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مایا 


إن المد تمده وشسعية ونستفو» ونود نا هن 
رور افا رمن سات أا مو عه نامف ل 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسولّه . 
3يا أمّها الذينَ آمنوا اتقو الله حق تُقاته ولا مون إلا وأنتم مشلمون) . 
يا بها الناس اتقوا ربكم الذي حَلَقكم من نفي واحدة ولق منها زوجَّها 
وب منھما رجالا كث ونساءَ واتّقوا اله الذي تَساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا)  .‏ یا مُا الذي آمنوا انقوا الله وفُولوا قولاً سديدًا بُصلح لكم 
أعمالكم ویغفز لم ذنو بم ومن بطع الله ورسولّه فقذ فار فوزاً عظيًا ) . 
أما بعد: فقد قَيّض الله سبحانه وتعالى للخة العربية كوكبةً من العلماء الأفذاذ 
الذين أفنوا أعارهم في خدمتها وتعلمها وتعليمها والتاليفِ فيهاء وتبارى 
العلماءٌ وتنافسوا في هذا المجال اتير الشريف على مر الأعوام والعصور» ومع أنه 
قد ضاع الكثيرٌ من هذه النفائي ؛ فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والتفع 
العميم» وتنافس العلاء والمحقق ون ا معاصرون في إخراج هذه النفائس 


وطباعتها» فخرج لنا في النحو والصرف درز نفيسة بدءا بكتاب سيبويه ومرورا 
بكتب الأأحفش والفراء وا ميرد وابن السراج والفارسي وان جني » والمفصل 
وشروحه» والتسهيل وشروحه» والألفية وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى 
يومنا هذا» وخرج لنا من كتب اللغة والمعاجم والغريب جواهر ونفائس بدءًا 
بكتاب العين للخليل ومرورا بكتب ابن قتيبة وأبي عبيد وابن فارس والأزهري 
وابن سیده والزخخشري وا جوهري وابن منظور والفیروز آبادي والزبيدي وغيرها 
إلى يومنا هذا. 


إن الناظر في هذا التراث الضخم ليدعو لأولئك العلماء بالرحهة والرضوان؛ 
لأنهم قد حدمو اللخة وأسسوا أصول علم النحو وقوإعده وشادوا فروعه ولوا 
شتاته وجمعوا أطرافه وقرّبوا قاصيه وذللوا دانيه» ما حدا ببعض الكتّاب أن 
يصف علم النحو بأنه علم قد نضج وإحترق . ومراده بذلك أن السابقين )م 
يتركوا للاحقين جال للزيادة أو الإضافة» اللهم إلا بسطًا لمختصرء أو اختصاا 
لبسوط » أو إيضاحا لغامض أو تفصيا لمجمل أو نثرا لمنظوم أو نظ لمنثور أو 
شرحاً لشواهد أو زيادة في التمثيل والتطبيق أو نحو ذلك نما لا يمس الأصل 
والجوهر. لكني وأنا أرى هذا الثراء الضخم في هذه الجوانب» ألح نقصاً حادًا 
في جوانب أخرى تتصل باللغة العربية وخدمتها . وأعني بذلك ما يتعلق ببيان 
عظمة العربية وأهميتها والدفاع عنها وتجلية حاسنها وجوانب الإشراق والسمو 
فيها وبيان صلتها بالعلوم الشرعية وحاجة هذه العلوم إليها وأثرها الكبير في 
هذه العلوم . وكنت شديد الأهتهام بهذا ا جانب مولعاً بالتنقيب عم يُروي 
عطشثي فيه» من المؤلفات القديمة أو الحديثة» وكان ولعي بالقديمة أشد 
فأكثرت التنقيب في فهارس المخطوطات والمطبوعات وسؤال المختصين في هذا 


اللجال» وقد فرحت فرحا شديداً عندما سمعت بكتاب : الكوكب الدري فيا 
يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للإمام جال الدين الإسنوي 
(المتوفی سنة ۷۷۲ ه) وعلمت بآن الدکتور عمد حسن عواد قد حققه ونال به 
درجة الدكتوراه» وأخرجه في كتاب» سنة ٠٤١١‏ ه» وسعيت للحصول على 
نسخة منه» فألفيته كتابا قا يسير في الاتجاه الذي أريدء وينهج طريقًا جديدًا 
في حدمة اللغة والفقه معاًء وفيه تجديد وخروج على النمط ال مألوف في كتب 
النحو» وقد خحدمه حققه خدمة جيدة - وسأعود للحديث عنه بعد قليل -. 
ثم أهداني الزميل الدكتور معيض العوفي كتابًا صغرا قام بتحقيقه وطبعه 
اسمه: تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» لأي بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني (ا متو سنة ٥٤٩4‏ ه)» وهو كتاب قَيّم ونفيس على الرغم من صخر 
حجمه» وقد بناه مؤلفه على عدة فصول» كلها في بيان فضل اللغة العربية 
وفضل حلتها وتعلمها وتعليمها . 

وقد أعجبت بمضمونه على صخر حجمه وقلة محتواه . وقد زادني هذان 
الكتابان اهتامًا بهذا النوع من الدراسة وحفزاني على مداومة البحث والتنقيب 
عن مؤلفات تماثله) في المضمون . 

وقد وفقني الله إلى كتاب يجمع محاسن هذين الكتابين ومضمون]» مح جودة 
ني الأسلوب وروعة في العرض وغزارة في المادة . وأعني به كتابنا الذي بين أيدينا 
وهو (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) للطوفي . فا إن سمعت 
باسمه وعنوانه حتى طرت به فرحا وأيقنت أنه الضالة المنشودة» قبل أن أطلع 
عليه أو أعرف شيئًا عن مضمونه؛ لان عنوانه كان مفصحًا عن مضمونه بصورة 
جلية. وبعد أن اطلعت على إحدى نسخه وجدته يحقق ما أريد وزيادة» 


حيث إنه يجمع بين مضموني هذين الكتابين: فإن رَه الأول تقريبًا شبيه 
بمضمون كتاب (تنبيه الألباب). أي في فضل اللغة العربية وتعلمها وتعليمها 
وبيان أهميتها وفضل حلتها . وبقية الكتاب في بيان كون علم العربية أصلاً من 
أصول الدين ومعتمدًا من معتمدات الشريعة» مع التفصيل في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية. فهو شبيه بمضمون كتاب : 
(الكوكب الدري). فقد جع كتابنا بين الحسنيين وعَيْز» كا ذكرت» بجودة 
الأسلوب وحسن العرض وقوة الحجة وغزارة المادة» حيث إن حجمه أكبر من 
حجم الكتابين مجتمعين بالنظر إلى أصوها الخطوطة . 

هذا وإن في كتاب الصعقة من المزايا والفوائد والفرائد ما لا يتسع المقام في 
هذه المقدمة لبسطه» وإن نظرة في مقدمة مؤلفه» وعناوين أبوابه وفصوله كفيلة 
بيان شيء من قيمته والكشف عن بعض مضمونه . فالباب الأول : في ذكر 
السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . والباب الثاني : في الدليل 
على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . والباب 
الثالث: في بيان فضل من تحلى بهذا العلم» وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو 
عيب عليه . والباب الرابع : في بيان كونه أصلً من أصول الدين ومعتمدًا من 
معتمدات الشريعة. وقد ضمّن هذا الباب فصلا طويلا في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية . وهذا الباب الأحير والفصل الذي 
فيه یشکلان ثلاثة رباع الکتاب تقريبًاء كا أ) في حجمه) وعدد صفحات| 
يقتربان من حجم كتاب الإمام الإسنوي (الكوكب الدري). وعيز الطوفي على 
الإسنوي في هذا الصدد بمزية السبق والتقدم» حيث إن الطوفي قد أف كتابه 
هذا قبل الإسنوي بحوالي سبعين عامًا . ولا يلام الدكتور محمد حسن عواد 


(حقق الكوكب الدري) حينم جزم في مقدمته بالسبق والريادة لادمام الإسنوي 
في هذا المجال» حيث قال : 

«أما الكتاب ذاته فهو درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشريعة بعامة 
والفقه بخاصة» وبين علوم العربية» وخير نموذج للعلاقة بين الحضارة 
الإسلامية ووسائلها في التعبير عن ذاتا . فهو آول كتاب ‏ فيا أعلم - مجمع بين 
دفتيه مسائل فقهية مدارة على أسس نحوية . . . على أن قول إن كتاب 
(الكوكب الدري) أول كتاب فيا أعلم - يجمع بين دفتيه مسائل فقهية 
ونحوية» لا يعني آنه م يسبقه عاولات من جنس ماولته تدير مسائل الفقه 
على مسائل العربية » فمن الشابت تاريخيًا أن الإمام الإسنوي قد سبق بغير 
محاولة» منها مثلاً: ما صنعه الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
الأيمان من (الجامع الكبير) فقد أدار هذا الحبر مسائل الفقه على مسائل 
العربية» كذلك أدار الكسائي مسائل الفقه على مسائل العربية وبخاصة في 
المناظرة التي جرت بينه وبين القاضي أي يوسف» وني تفسيره للبيت المشهور: 
فأنتِ طلاقٌ والطلاق عزيمة - ثلاث ومن يدأ أعق واظلمُ 

كذلك أدار الفراء مسائل الفقه على مسائل النحو في مناظرته مع محمد بن 
ا لحسن الشيباني» ثم توالت من بعد هؤلاء جيعًا ا لجهود الفقهي ة المتأثرة 
بقواعد النحو» وبخاصة في كتب الفروع : كالوجيز للغزالي» وشرحه الكبير 
للرافعي» وا لمهذب للشيرازي» والروضة للنووي وغيرها. غير أن هذه 
الملحاولات جيعًا م يقدر هما أن تجتمع في كتاب حاص بها» فظلّت متناثرة في 
ثنايا كتب النحو والفروع الفقهية» حتى ارتضى الإمام الإسنوي لنفسه أن 
ينهض بہذه المهمة فيجمع مسائل الفقه مدارة على مسائل النحو في كتابه 


۹ 


(الكوكب الدري)ء وهو بهذا العمل قد سجّل لنفسه سبقًا علميا يشكر عليه . 
فالكتاب إذن لون من ألوان الاتصال والتفاعل بين الفقه والنحوء وحلقة من 
حلقات التفاعل بين الشريعة بعامة وبين علم العربية . . ٠.‏ إلى آخر كلامه . 

أقول : لا يلام الدكتور الكريم في حكمه هذا؛ لأنه كا يبدو م يطلع على 
كتاب الطوفي» وبظهور كتاب الطوفي هذا يثبت أن مزية السبق تسجل له حتى 
تكشف لنا الأيام عن كتاب آخر متقدم عليه» ولیس ذلك بہعید» على أن 
ظهور كتاب الطوفي لا يقلل من قيمة كتاب الإسنوي» رمه الله » فهو كتاب 
جليل القدر» كبير القيمة مبني على منهج قويم وسليم وفيه عموم وشمول› 
فكتاب الصعقة - إذن - لا يسلبه شيا من قيمته » ولا يقلل من أميته ولا يغني 
عنه» ولكنه - بلا شك - يسابه مزية السبق والتقدم والريادة. والذي أستغربه 
أنه لم يردي كتاب (الكوكب الدري) أي ذكر للطوني أو لكتابه» ولم يثبت 
المحقق شينًا من ذلك في فهارسه» على الرغم من أن عاشا مدة من عمري) في 
القاهرة» وتتلمذا فيها على شيخ واحد» وهو أبو حيان الأندلسي» لكنها م 
يلتقيا؛ لأن الطوفي توفي والإسنوي ما زال في الثانية عشرة من عمره» کا آن 
الإسنوي ا يرد القاهرة إلا بعد وفاة الطوفي بخمس سنين تقريبًاء لكنْ ذكرَ 
الطوني في القاهرة حينما وردها الإسنوي ما زال طريًا» وعهده بها ما زال قريباء 
ومؤلفاته ما زالت حيّة يافعة ذائعة الصيت» فهل الإمام الإسنوي م يطلع 
عليهاء أو نه اطلع عليها واستفاد منها ولكنه لم يشر إلى ذلك كا هي عادة كثير 
من العلماء في تلك العصور ؟ . 

هذاء وقد آثرت الإطالة في نقلته من مقدمة الدكتور محمد حسن عواد؛ لأنه 
عرض للناحية التاريخية في يتعلتق بالتأليف في هذا المجال» وهي قضية تهمني 


۰ 


وكنت أود إفرادها با لحديث» لكني - بسبب الرغبة في الالحتصار - نقلت ما كتبه 
فيها الدكتور الكريم لأكتفي به وأستغني عن إعادته . 
# ¥ # 

بعد هذه التوطثة يبدو لي أن القارئ أدرك معي قيمة كتاب الصعقة» 
وظهرت له بعض الدوافع التي حلتني على المبادرة إلى تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه للنورء مع آني بسبب الرغبة في الإيجاز م أشر إلا للقليل من حاسنه 
وجوانب الجودة وا لحدة والإشراق فيه» وكلما أمعنت النظر فيه وتعمقت في 
القراءة والتحقيق ازددت إعجابًا» واقتناعًا بأهميته ورغبة في تجويد العمل فيه 
واسترخحاص الوقت والجهد في سبيله» كي يكون العمل في تحقيقه على صورة 
قريبة من مضمونه ال جحيّد. وكم أضر ببعض الكتب القيّمة والنفيسة من روائع 
تراثنا استهانة حققيها بها واستعجاههم في إخراجهاء فظلموها بذلك» وظلموا 
معها مهنة التحقيق الشريفة فصوروها للناس بأنها جدار قصير كل يستطيع 
الصعود عليه وتجاوزه . 

لقد أنفقت في هذا الكتاب أكثر من ست سنوات» منها سنة كاملة آخذت 
فيها تفرغًا علميًا من الجامعةء ومنها فصل دراسي كامل تفرغت فيه مقابل 
مجموعة من الإجازات المدخرة لي» أما بقَيّة السنوات فلم يكن لي فيها عمل 
وهم بعد التدريس ولواحقه إلا هذا الكتاب» ولست والله نادمًا على شيء من 
ذلك؛ لأني كنت أحس فيه بالمتعة والفائدة» وأحس فيه بأداء واجب كبير عل - 
وهو واجب على الجحميع - تاه الحيد والمغيد من كتب التراث . 


وإنْ نما ضاعف المسؤولية علنَّ تجاه هذا الكتاب» ما لمسته من اهتمام جمع من 


۱١ 


العلهاء الأفاضل وطلاب العلم الأحيار بهء وكثرة سؤاهم عنه وعن وقت 
خحروجه عندما علموا أني أعمل فيه» ومنهم على سبيل المشال: معالي الدكتور 
عبد الله التركي - وقد كانت له صحبة مع الطوفي عندما أخرج كتابه شرح 
ختصر الروضة في ثلاثة مجلدات كبيرة -. وفضيلة الشيخ عبد الله الغديان عضو 
هيئة كبار العلماء بالمملكة . كا أنه معني لقاء في منزل فضيلة الشيخ الوالد عبد 
الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وقاضي التمييز في مكة» مع بعض 
العلماء ومنهم معالي الشيخ صالح الحصين وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل 
وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم وكان الحديث يدور حول الطوفي 
وكتبه» ولا علموا آني أعمل في كتابه هذا أبدوا حرصهم على الكتاب ورغبتهم 
في سرعة ظهوره. وهناك جمع من الزملاء الكرام الذين يعرفون الكتاب 
ويتلهفون على حروجه فأحس بحرج بالغ عندما أقابلهم وأنا م أنه منه بعد» 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور مساعد الفالح والدكتور علي القصيّر 
والدكتور سام القرني» وقبلهم الزميل الكبير الدكتور عبد الرحمن العثيمين الذي 
کان له فضل كبير عل في هذا الكتاب وغيره ما سأشير إليه في موضعه إن 
شاء الله . 

لا شك في أن هذا الاهتام بالكتاب من قبل آولئك الأفاضل وغيرهم من 
زملاء العمل والتخصص -الذي ل أصور إلا بعضه- أوقعني في حرج وحيرة 
وشبه تناقض» حيث أصبح يتنازعني أمران : أو) : الرغبة في السرعة بإخراج 
الكتاب تحقيقًا لرغبة هؤلاء الأحباب . وثانيه : الرغبة في تجويد العمل وإتقانه 
ليرقى إلى مستوى تطلع اهم وقيمة الكتاب في نفوسهم . وقد وجدتني أميل إلى 
ا حيار الفاني؛ لأنه الأكمل والابقى والأولى عند الجميع في النهايةء ثم إنه 
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ينسجم مع طبعي الذي تعودت عليه وعجزت عن التخلص منه . فکان ما 
كان وأخذ هذا العمل حقه في نظري» وأكثر ما يستحق في نظر كثير من الزملاء 
الذين كثيا ما ينتقدونني في هذا الأسلوب وهذه الطريقة . 

على أني وإن كنت أدعي أنني أنفقت في هذا العمل وقتًا طويلاً وجهدًا 
كبيا» فإن ذلك لا يعني ادعائي بأنني قد بلغت به الكمالء أو جردته من 
الأأحطاء والقصور والمهنات» فهذا مر ليس لي ولا لغيري من البشرء وإن] الذي 
أزعمه أنني حاولت تقليل هذه المؤاخذات على قدر طاقتي وغاية جهدي › 
وأو أن لمن القارى الكريم أثر ذلك» سواء في الدراسة أو التحقيق› 
ويسرني كثرا أن أتلقى أي ملحوظة فيها نصح أو تقويم أو إصلاح . 

# F#  $F# 

هذا» وكنت قبل شروعي في العمل قد وضعت لنفسي خطة ومنهجًا يتحقق 
با الوفاء بها يتطابه الكتاب ليخرج بصورة جيدة» وشل ذلك فيم بلي : 

# قسمت العمل - كالمعتاد - قسمين رئيسين : 

القسم الأول: الدراسة 

والقسم الثاني : النص المحقق . 

وقبله) المقدمة» وبعدهما الفهارس . 

× فأما القسم الأول : وهو الدراسة» فقد حوى أربعة فصول : 

الفصل الأول : سيرة المؤلف وحياته» ويشمل : 

. مدخل في مصادر تر مته‎ ١ 
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۲ - اسمه وکنیته ولقبه وأسرته . 
کو 
٤‏ نشأته ورحلاته وشیوخه في کل مدينة مجحل فیها . 
° تلامیذه. 
٦‏ -وفاته . 
+ الفصل الثاني : 
عقیدته ومذ هبه وما قیل في جرحه وتعدیله . 
# الفصل الثالث : 
مۇلماتە. ویشمل : 
| مۇلفاتە الموجودة. 
۲ مۇلفاته المجهولة الحال . 
# الفصل الرابع : 
(كتابه : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية). 
وني هذا الفصل مہحثان : 
المبحث الأول : دراسة الكتاب» ويشمل : 
١‏ مدخل (حول دراسة سابقة). 
۲ -توثيق نسبة الكتاب وتسميته . 
٣سب‏ تأليفه . 
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. عرض مادته وطريقة تبویبه وترتیبه‎ ٤ 
E. 

. -زمن تأليفه‎ ٦ 

المبحث الثاني : وقفات بين يدي التحقيق» ويشمل : 
١‏ - وصف نسختي الكتاب المخطوطتين . 


۲ بيان منهجي في التحقيق . 
۳ عرض نماذج مصورة من المخطوطتين . 
 #‏ ¥ # 


وقد حاولت في هذا القسم بفصوله الأزبعة أن أجلي كثرا من جوانب سيرة 
الطوفي وحياته وشخصيته» على الرغم من رغبتي الشديدة في الإيجاز؛ لأن 
سيرته قد حدمت خدمة جيدة في المراجع التي أشرت إليها في مدخل الدراسة» 
لكنّْ صحبتي الطويلة للطوفي» ومحاولتي قراءة كل ما كتبه هو أو كتب عنه» 
وَصَحَتْ يدي على أشياء م يعرض ها السابقون» فَأَصَفْتُ بعض الإضافات 
وصححت بعض المعلومات» وبسطت ما يحت اج إلى بسط من الجوانب 
اللختصرة . ففي الفصل الأول : تفصيل لمصادر ترحته من الخطوطات 
والمطبوعات والدوريات . وفيه ترجيح لأحد القولين المشهورين في تاريخ ولادته 
يستند على أدلة جديدة من مخطوطات ل يطلع عليها السابقون الذين اطلعت 
على مؤلفاتهم . وفيه تفصيل لشي وخه أوصلت عددهم فيه إلى مسة وعشرين 
شيخًاء بين ) بجمع له أحد من مترجيه السابقين أكثر من تسعة عشر شيخًا. 
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وقد رتبت شیوخه على حسب ترتیب ابن رجب همم » فلم آرتبهم على الحروف ولا 
على تاريخ الوفاة» ولو أخذت بأحد هذين الأمرين لكان ول . 

وني الفصل الثاني : تحدثت عن عقيدته حديكًا مفصلاً خصوصًا تهمة 
التشيع والرفض ؛ لأا أكبر قضية في حياة الطوني» وذكرت كل ما أعرفه في 
ذلك» ووقفت عدة وقفات مع كلام ابن رجب رحه الله ؛ لأنه هو مدار التهمة 
وحورها» وذکرت ما قیل في جرحه وتعدیله» وحاولت جاهدًا إنصافه وبیان ما 
له وما عليه في أسلوب ايد قدر الطاقة» وترجح لدي أن الرجل بري من 
أغلب ما رمي به من التهم» واستندت في ذلك على نصوص واضحة من كتبه 
وکتب غیره . 

وفي الفصل الشالث : عرضت لؤلفاته» وبذلت جهدًا في حصرها وتحفيق 
عناوينها ومييز المتشابه منهاء أو ما حمل اسمين أو ثلاثة وهو كتاب واحد» 
وقسمتها قسمين : الأول : المؤلفات الموجودة» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف 
المنجائية رقت عن كل واخذ مها بالفصيل: عن مضمونه وتاریخ تأليفه 
ومکان طبعه إن کان مطبوعًاء ومکان حفظه إن کان خطوطًا . والاني : 
المؤلفات المجهولة الحال» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف وذكرت كل ما أعرفه 
عنها . وقد توصلت إلى معلومات جديدة عن مؤلفاته م يذكرها السابقون . 

ما الفصل الرابع : فقد خصصته لعرض الكتاب ودراسته» واقتصرت فيه 
على ما م أسبق إليه. 


وأما القسم الثاني : وهو النص المحقق : 
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فهو لب العمل» وقد آوضحت منهجي في التحقيق بطريقة مفصلة في 
مكانه المعتاد في آخر الدراسة» ولا ود هنا أن أعيد ما قلته هناك» وسأكتفي 
بالإشارة إلى آني آفرغت ما أملك من وقت وجهد في ذلك» وعملت جاهدًا على 
أن يسير عملي على نور وبصيرة» فاستعدت قراءة كل ما أعرف نما أف حول 
طرق ومناهج تحقيق المخطوطات» واطلعت بتأن على أعال مشاهير المحققين 
المعتبرين » واستصحبت معي نتائج ذلك كله لكي أسير على ضوئه في عملي » 
ول أكتف بذلك وإنا آلزمت نفسي بلزوم ما لا يلزم عادة» فقمت بجمع كل ما 
أستطيع جمعه من كتب النحو المطبوعة والمخطوطة المتقدمة على الطونيء والتي 
بدا لي أا مظنة لأن يستفيد منها أو يصدر عنها في بعض مباحثه» وعرضت 
مادة كتابه عليهاء» وغكنت بہذه الطريقة من معرفة كثير من مصادره . 

وقد بذلت الجهد نفسه في جوانب التحقيق الأأحرى» فسعيت جاه دا في 
تقويم النص وتصحيحه وقد ظهر لي في النص أخطاء كثيرة» منها ما انفردت به 
إحدى النسخ وهو صواب في الأحرى» وهذا النوع أمر تصحيحه سهل؛ لأن 
النسخة الصحيحة قد خدمتني فيه . ومنها ما اتفقت النسختان عليه وهو خطاً 
ظاهر» وليس له وجه من الصواب ولو بعيدًاء وهذا النوع هو الذي احتاج مني 
إل جهد کبیر ووقفت أمامه طويلاًء وا ضاعف من صعوبته أنه كثبر جدّاء 
حیث بلغ ما حصرته منه في الحواشي أكثر من ثلاثهائة موضع › وقد اجتهدت في 
تصحيحه» وأرجو أن أكون موفقًا ني كل ذلك» ول أرتجل التصحيح ارتا أو 
أصدر فيه عن مزاج أو هوى» وإنا استعلت عليه بالمراجع التي رجع إليها 
الطوفي في بعض الأحيان» أو بكلام سابتق أو لاحق ترد فيه العبارة صحيحة» أو 
من خلال السياق العام وفحوى الكلام» أو غير ذلك غا هو مثبت في مواضعه 
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من الحواشي . كما حدمت مضمون النص وخحتواه من الأعلام والشواهد؛ 
َعَرّفت بالأعلام تعريقًا موجزا من خلال كتب التراجم ا معتبرة» وارتكزت على 
كتاب (الأعلام) على الرغم من تأخره؛ لأنه جيل القارى على عدة مراجع مهمة 
عن الشخصية لا يتسع المقام لذكرها كلها . ولم أستثن من الأعلام دون ترجة إلا 
بعض رجال السند خصوصًا عندما يكون السند طويااً يضم في داخله أكثر من 
عشرة رجال» وقد حصل ذلك في موضعين أو ثلاثة في صفحتين فقط هما (ص 
٥‏ ب» وص /١‏ آ)» وما تركتهم إلا رغبة في الالحتصار بسبب كثرتهم › ولأنہم 
ليسوا ذوي أثر في المؤلف أو كتابه » وقد حرجت الأحاديث والآثار التي سيق ها 
هذا السند ترا جيّْدًاء فأغنى عن ترجمة رجاطما. وقد بلغ مجموع أعلام 
الأشخاص آکثر من )۳۳٣(‏ عَلاء وبلغ مجموع الأعلام من غيرهم أكشر من 
(۳) عا 

وخدمت شواهد النص خدمة جيدة على تنوعها : فحصرت الآيات القرآنية 
داحل أفواسها المعتادة» وبيّنت اسم السورة ورقم الآية» وخرّجت القراءات 
القرآنية المنصوص عليها من كتب القراءات المعتبرة» وبلغ مجموع الآيات الواردة 
في النص أكثر من )۲۲١‏ آية» باستثناء اللكرر منها . واعتنيت بالأحاديث 
النبوية والأثار عناية كبيرة تبر العادة بمشلها في هذا التخصص» فخزجتها 
من كتب السنة المعتبرة: الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وألزمت نفسي 
با لحکم على الحدیث وبیان درجته» وقد تعبت ئي هذا تعبا عظيًا » بسبب كثرة 
الأحادیٹ والآثار» حیٹ زادت على »)۲۲٤(‏ وبسبب أخر وهو بُعدي عن 
هذا التخصص وهذا الفن وهو علم التخريج ودراسة الأحاديث» لكني كنت 
مصرًا على حدمة الأأحاديث اللدمة التي تليق بها مه| أنفقت من وقت وجهد في 
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ذلك› ويكفي القارىئٌ أن يعلم أن صفحة (۱۳/-ب) فيها وحدها أكثر من 
(1۹) حديثاء وبعضها أحاديث غير مشهورة ولا معروفة . 

وخدمت شواهد الشعر خدمة جيدة» فنسبت ما لم ينسبه المؤلف منها إلى 
قائليهاء وهي كثرة تجاوزت الثلثين» وتأكدت من نسبة المنسوب» وصححت 
نسبة ثلاثة منهاء نسبها الطوفي خطأ إلى غير قائليها وحققت ذلك وهي 
الشواهد ذوات الارقام : (۵۲ .)٠٤- ٦۳‏ وبينت بحر كل بيت» وعرفت 
بقائله» وشرحت غريبه وأحلت على مصادره» وقد بلغ مجموع الشواهد 
)٦۷(‏ شاهدًاء وبعضھا معه بیت آخر.أو أكثر» بحيث يصبح عدد آبيات 
الشعر في الكتاب كله (۹۲) بيتّاء وقد وفقت ‏ بحمد الله في نسبة جميع 
الشواهد ما عدا خسة فقط » مع ن بعض الشواهد مخمورة وغير معروفة . 

ثم حتمت الكتاب بالفهارس الفنية المعتادة: للآيات والأحاديث والآثار 
والأقوال والشعر والأعلام بأنواعها وامراجع والموضوعات . وهذه الفهارس كلها 
تخدم متن الكتاب المحقق فقط » ما عدا فهرس الموضوعات والمراجع فقد شملا 
المتن والدراسة . وهذا النهج هو المرضي عند شيوخ التحقيق كالاأستاذ عبد 
السلام هارون -مثلاً -رحمه الله فقد نص على ذلك في ص ۷ من معجم شواهد 
العربية. 

ولم أثبت في فهرس المراجع إلا ما رجعت إليه فعلاً واستفدت منه وورد له 
ذكر في الحواشي» مع آني قد رجعت إلى مراجع أكثر من ذلك بكثير. 

ؤقبل أن أنهي المقدمة أود أن أشكر كل من كانت له عل يد طيبة في هذا 
الموضوع من الزملاء الكرام في الكلية أو الجامعة» وأخص بالذكر الزميل 
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الدكتور/ عبد الرحمن بن سليان العثيمين الذي ساعدني في الحصول على 
نسختي اللخطوط » ومكنني من الاستفادة من خطوطات مكتبته الخاصة» 
كالتعليقة لابن جماعة» والمقتفى للبرزالي» وذيل تاريخ الإسلام للذهبي 
وغیرها» فجزاه الله عني خير ال جزاء ونفع بعلمه . وأختم ب) بدأت به من حد الله 
وشكره والثناء عليه» والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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ملحوظة مهمة: 

بعد أن قطحت شوطًا طويلاً من العمل في كتاب : (الصعقة الغضبية)» 
وشارفت على الانتهاء من التحقيق سمعت بأنه حرج في القاهرة حققًاء وعلى 
الفور أوقفت عملي وسعيت في الحصول على نسخة من هذا العمل الجديدء 
وغرضي من ذلك أن أطلع عليهاء فإن كانت وافية بالغرص وعققة لما أريد 
اكتفيت بها وأوقفت عملي في الكتاب ناثيًا» وصرفت الجهد والعمل إلى كتاب 
آخر» وإن كان العمل فيها ضعيًا أو مستعجلاً أو ناقصًا بصورة لا تحول دون 
خروج الكتاب مرة أخرى» فإني سأستمر في عملي رجاء أن يكون فيه ما يسد 
هذا النقص ويرفاً ذلك الخلل . 

وعندما وصلتني صورة عن نسخة من هذه الطبعة» وجدت أا مطبوعة في 
عام ٠٤١۷‏ ه/۱۹۸1م بتحقيق الدكتور / إبراهيم محمد أحمد 
الأدكاوي/ مدرس بكلية التربية - جامعة المنوفية (". ويبدو أن الدكتور الكريم 


() علمت أخيا بأن الدكتور/ إبراهيم الأدكاوي/ يشغل حاليًا منصب وكيل كلية التربية في جامعة 
ا منوفية » وكان قبل ذلك رئيسًا لقسم اللغة العربية بهاء وهو الآن على درجة أستاذ . 
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لم يطبع من هذه الطبعة إلا عددًا قليلاً من النسخ؛ لأننا لم نتمكن من الحصول 
على نسخة منها إلا عن طريق التصوير. 

وبعد آن اطلعت على النسخة وأمعنت النظر فيها مرازاء وقرأعا أكثر من 
مرة» تبين لي أن الأستاذ الكريم قد أعدها وأنجزها وهو في عجلة من آمرهء 
ففاتت عليه مور كثرة لا يعقل أن تفوت على مثله لو أن العمل أخذ حقه من 
الوقت والتأني والمراجعة» ولعل ظروفًا معينة ؛ علمية أو وظيفية أو اجتماعية 
أملت على الدكتور الكريم إخراج العمل على هذه الصورة المستعجلة» ولعل 
هذا سر طبع هذا العدد القليل من النسخ» الذي بسيبه لم ينتشر الكتاب› 
وبناءً على ذلك قررت المضي في عملي وإخراج الكتاب . 

وحتی لا یکون لامي نظربًا » أو جزافا دون دلیل» أود أن اشير إلى نماذج 
SS‏ 
هناء وأترك التفصيل لمناسبة أخرى يتاح لي فيها حبّز أوسع . وسأجعل 
الملحوظات في فقرات » مكتفيًا في كل فقرة ببعض النهاذج . 

أولاً: جمع نسخ المخطوط : 

لا شك في أن من أهم الأعال في التحقيق وأو ما جمع أكبر قدر مكن من 
نسخ الممخطوط الذي يراد تحقيقه » وقد أشرت في أخر الفصل الرابع من الدراسة 
عند وصف النسخ المخطوطة إلى أنه يوجد نسختان خطيتان لكتاب الصعقة 
الغضبية - حسب علمي ولا أعرف غيرهما - وكلتاهما حفوظتان في دار الكتب 
الملصرية بالقاهرة» إحداهما قديمة» والثانية منسوخة في العصر الحاضر بطلب 
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وقد اعتمد الدكتور الأدكاوي في تحقيقه للكتاب على هذه النسخة الحديثة . 
ول يطلع على النسخة الأأحرى على الرغم من أنها معها في المكتبة نفسهاء 
والخريب أن الدكتور الكريم يقول في ص ٤4‏ : «اعتمدت في التحقيق على 
نسخة فريدة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٠١(‏ نحو تيمور)» حيث 
إنني ل أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش» . 

ولا شك في أن اقتصار الدكتور الكريم على هذه النسخة الحديثة» وغياب 
اللسخة الأصلية القديمة عنه كان سببًا في كثير من الأحطاء التي وردت في 
النص المحقق . 

ثانيًا : ملحوظات على الدراسة : 

١‏ في المقدمة في ص ٠١-٤‏ يقول الأستاذ الكريم - وهو يذكر مسوغات 
اهتهامه بالكتاب وتحقيقه : «ثانيا : أن سليمان بن عبد القوي - الطوف - ظل 
بعيدًاعن ميدان الدراسة» فأحببت أن أكون أول من يدرس هذه 
الشخصية. . ٠.‏ . 

وهذا الكلام يدل على أن الأستاذ الكريم م يطلع على الأعال السابقة لعمله 
عن الطوني وأغلبها مطبوعة ومنشورة في القاهرة : ومن أبرزها ذلك العمل 
العظيم الرائد الذي أخرجه الدكتور مصطفى زيد بعنوان: (المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي)ء وطبعته دار الفكر العربي في القاهرة 
سنة ۱۹١4‏ م٠‏ أي قبل أكثر من عشرين عامًا على إخراج الدكتور الأدكاوي 
لكتابه . ومنها: كتاب الإكسير في علم التفسير للطوفي» الذي حققه الدكتور 
عبد القادر حسين وقذّم له بدراسة عن الطوفي» ونشرته مكتبة الآداب في 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م» ومنها : كتاب الانتصارات الإسلامية للطوفي» الذي 


۲۲ 


حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء وطبعته دار البيان بمصر سنة ۱۹۸۳ م» 
ومنها رسالة الأستاذ كال عيسى للهاجستير التي قدمها إلى كلية دار العلوم 
بالقاهرة حول الطوفي وتحقيق كتابه الإشارات الإلمية وذلك في عام ٤۱۹۷م»‏ 
هذا ما أعرفه من كتب كبيرة في القاهرة وحدهاء عدا مانشر في الدوريات . 
وني الرياض طبع كتابه : البلبل (ختصر الروضة) في عام ۱۳۸۲ ه- ۱۹٩۳‏ م» 
وني جامعة آم القرى بمكة ا مكرمة رسالتان مهمتان فيه دراسة جادة وجيدة 
عن الطوني» إحداهما قدمت في عام ۳۹۹٠١ه-۹١۱۹۷م‏ وهي للدكت ور 
هة الفعرء والأحرى قدمت في عام ١٠٤٠١ ٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ وهي للدكتور 
إبراهيسم الإبراهيم» وغير ذلك من البحوث والمقالات التي أشرت لبعضها في 
مصادر ترجة الطوفي . 

۲-يقول الدكتور في ص ۸-عند حديشه عن الأقوال في ولادة الطوفي - 
«ثانيا : أما ابن رجب» والعليمي - في المنهج الأحمد - وابن العادء وأبو اليم - 
في الأنس الجليل - فلم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . ... وهذا الكلام يدل 
على أن الأستاذ الكريم يعتقد أن العليمي شخص يختلف عن أبي اليمن . 
والواقع أا رجل واحد» وهو مؤلف الكتابين : المنهج الأمد» والأنس 
الجليل. 

۳ ویقول الدکتور في ص ٠۳‏ . -وهو يسرد أسماء شيوخ الطوفي - : (۳- 
أبو بكر بن أحمد بن أبي البدر. ٤‏ -وسمع الحديث من آبي بكر القلانسي)؟ . 
فجعله) شيخين وما في الواقع رجل وإحد. وهو: بو بكر أحهمد بن علي بن 
عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي» التو سنة 
٤‏ ه. وهو الشيخ الثامن من شيوخ الطوفي حسب ترتيبي هم . 


۲۳ 


٤‏ وني ص ۱۳ : آيضا عند الحديث عن شيوخه» جعل الدكتور شيخه 
الخامس الإمام تقي الدين ابن تيمية» وقال في ترجمته : «هو الشيخ العام الإمام 
أحمد تقي الدين آبو العباس جد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية) . وني 
هذه الترجة التي ل تجاوز السطر أخطاء كثيرة وخلط عجيب . فقدجعل له 
لقبين وما : تقي الدين ومجد الدين» وجعل له كنيتين وهما: أبو العباس وأبو 
الركات» وجعل له اسمين وهما: أحمد وعبد السلام. وترك اسم والده وهو: 
عبد الحليم . والواقع أن: مجد الدين : لقب جده صاحب كتاب المحرر - الذي 
ورد له ذكر كثير في كتاب الصعقة» بل إن أغلب مباحث الصعقة قد بنيت على 
كتابه المحرر كا سيأتي - وأن أبا الركات : كنية جده المذكور» وأن عبد السلام : 
اسم جده المذكور أيضا. وكنت أظن في البداية أن هذا اخلط إن هو من 
الطابع » ولكني وجدت الدكتور يكره بهذا الشكل كلا ورد ذكر لابن تيمية في 
داخل الكتاب . انظر مثلاً ص ۱۷۲ : فقد علق فيها على كتاب (المحرر) 
وقال : إن مؤلفه : «شيخ الإسلام جد الدين بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
المتوى سنة ۷۲۸ ها . فمؤلف المحرر: هو جد الدين عبد السلام» وليس ابن 
عبد السلام . ووفاته سنة 1٥۴‏ ه. وليس سنة ۷۲۸ه» فهذه سنة وفاة حفيده 
شيخ الإسلام تقي الدين . وفي ص ۲۳۷: عند تعليقه على نص من نصوص 
المحرر» قال عن مؤلفه في الحاشية : «هو الشيخ العام الإمام أحمد تقي الدين أبو 
العباس جد الدين أو البركات عبد السلام بن تيمية . ولد في العاشر من ربيع 
الأول سنة (١1٠٠ه)‏ وذلك بمدينة حران» وتعرض لمحن كثرة . . . وقل أن 
تجود الأرض بمثله ؟!. ولقد أثرى المكتبة الإسلامية بمشات الكتب 
والمجلدات» وترّى على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن القيّم » وتوني في 


۲٤ 


العشرين من شوال سنة ۷۲۸ه. انظر: جلاء العينين ص ٠۲_۲١‏ . 
والغريب أن الدكتوريجيل هنا وفي الدراسة على كتاب: جلاء العينين . 
وکتاب جلاء العينين ليس فيه شيء من هذا اخلط . 

٥‏ فی ص ۲١‏ : يقول الدكتور - وهو يتحدث عن مؤلفاته - : وما يؤسف 
له أن آثار سليمان بن عبد القوي الطوفي - قد عدت عليها العوادي» فلم 
يصل إلينا - فيما أعلم - إلا كتابه الصعقة الخضبية » وسنتحدث عنه تفصيلاء 
وكتاب الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية (خطوطة)ء وكنت أود لو 
أسعفتني المصادر أن أرتب مؤلفاته على حسب تاريخ تصنيفه ا السابق 
واللاحق » ولكن عبشا حاولت لفقد مؤلفاته . . .». فالأستاذ الكريم يرى أن 
كتب الطوفي كلها مفقودة ما عدا اثنين فقط . والواقع أنه يوجد منها أربعة 
وعشرون كتابًا» ونصف هذا العدد مطبوع » وبعضه حقق في رسائل علمية وم 
يطبع بعد» وغريب من الدكتور أن تخفى عليه هذه الكتب وهي مطبوعة في 
بلاده منذ سنوات . ك أن الدكتور عندما سرد أسماء مؤلفاته أوصلها إلى اثنين 
وأربعين فقط . فائلاً: «تلك هي مصنفات سليمان بن عبد القوي المشار إليها 
في كتب الطبقات وفهارس المخطوطات» . والواقع أن عدد المعروف منها يصل 
إلى ثمانية وخسين» وقد تزيد. وقد تحدثت عنها بالتفصيل تحت عنوان 
(مۇلفاتە) . 

٦‏ في ص ۳١‏ : وعند حديثه عن زمن تأليف الكتاب» يقول الدكتور: 
«ويبدو أن هذا الكتاب من مصنفاته المتأحرة» بل وفي أواخر حياته ؛ لأنه | 
یکمله حیث وافته منیته) . 

وهذا استنتاج غريب وبعيد» ففي آخر المخطوط نص قد أثبته الدكتور وهو 
أن الطوفي قد لف الكتاب بالمدرسة المستنصرية في بغداد. ومعلوم تارجيًا 


7 


يإ جاع مؤۇرخي الطوفي أنه قد غادر بخداد في سنة ٤(‏ ١٠۷ه)‏ ولم يعد إليهاء وآنه 
مات في فلسطين بہلد الخليل سنة (١١۷ه)‏ بالإجاع . ک| أنه قد أحال على 
كتابه الصعقة في كتابه شرح مختصر الروضة الذي ألفه في سنة (۸١۷ه)‏ - 
وانظر تفصيل ذلك كله في الفصل الرابع من الدراسة عند حديثي عن زمن 
تأليف الكتاب -» ويؤخذ على الأستاذ الكريم في ذلك أنه استدل على كلامه 
بتاريخ ورد في آخحر النسخة - وهو تاريخ فيه تحريف بلا شك» وقد ناقشته في 
موضعه من الدراسة ومن التحقيق - ولكن الأستاذ عبرو من سنة (١٠۷ه)‏ إلى 
سنة (١٠۷ه)‏ ليخدم غرضه دون أن يشير إلى هذا التعديلء وذلك في ثلاثة 
مواضع من الدراسة» وما في ص ۳۷. والشاني والشالث في ص ٤۸‏ . فأوهم 
القارىٌ أن ما أثبته هو الموجود في المخطوط» والواقع غير ذلك . ولا شك بأن 
مقتضى الدقة والأمانة العلمية هو النص على أي تعديل مها كان صغ . 
وأكتفي بهذه الملحوظات الست على الدراسة . 


# OQ  # 
: ثالنًا: ملحوظات على التحقيق‎ 
وسأحصرها في أربع فقرات وهي : سلامة النص» شرح الخريب» خدمة‎ 
. الأعلام » خدمة الشواهد. وتحت كل فقرة منها بعض النهاذج‎ 
: أ سلامة النص‎ 
تعرض النص عند الأستاذ الكريم لتحريفات كثيرة» ومذه التحريفات عدة‎ 


أسباب: منها ما كان خطأ في نسختي المخطوط ولم يتدخل المحقق لإصلاحه» 
وقد ذكرث في مقدمتي أنني تدخلت لإصلاح أخطاء اتفقت عليها النسختان 


۲٢ 


في أكثر من ثلاثهائة موضع وقد بيتتها كلها بوضوح في الحواشي» ولم يتعرض 
الأستاذ الكريم لشيء من هذه المواضع بالإصلاح» ومنها أخطاء حصلت 
بسبب قراءة الدكتور للنص فقرآه وكتبه على غير وجهه الصحيح» ومنها 
مواضع اجتهد الدكتور فيها فغتر لفظ المخطوط ظتًا منه أنه خطأ فأثبت غيره 
وعلق عليه» بينا الواقع أن الصحيح هو لفظ المخطوط » وإليك ناذج من 
هذه التحريفات : 

١‏ في ص :۷٤‏ وردت هذه العبارة: «وفي إنزال القرآن عربيًا من أعلى 
المراتب العلية وأسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعي . . .٠.‏ 
فالواو في كلمة (وأسنى) زائدة لا حل ها وهي في النسختين» والصحيح 
حذفها؛ لأن كلمة (أسنى) مبتدا مؤخر للجار وا لمج رور المققدم (وفي 
إنزال. . .). وقد حذفتها وعلقت عليهاء وم محذفها الدكتور. وهي عندي في 
6 

في ص ۷١‏ : ورد تحريف في اسمي علمين وما : (الباجسري) كتب 
خطاً هكذا: (الباجري). و(ابن عکبر) کتب بیاء هکذا: (ابن عکیر) . وقد 
يقال إنه) من أخطاء الطباعة» ولكن المحقق قد استدرك أخطاء الطباعة في 
آخر الكتاب وليس من ضمنها هذين الموضعين» ولن أستدرك عليه إلا ما ) 
يستدركه في أخحطاء الطباعة. 

في ص ۷۸: ورد تحریف في اسم (زر) وهو زر بن حبيش . فجعله 
(ذرا) بالذال» في هذه العبارة : (وكان عبد الله يسأل زرا عن العربية) والمراد 
بعبد الله ابن مسعود» فلأن المحقق لم يخرّج هذاالنص فإنه م يبين مَنْ عبد الله ء 
ومن زر. ولو رجه لعرف أن القصة في ابن مسعود وزر بن حبيش . 


۲۷ 


: في ص ۸۲: ورد خطآن في حديث نبوي واحد» وصحة الحديث‎ ٤ 
(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما‎ 
تهندون به في ظلمات البر والبحر. . .). وقد وردت الكلمتان اللتان تحته)‎ 
خط خطاً عند الدکتور؛ فکتب الأول : (آنبیائکم) بدل (نسابکم)» وکتب‎ 
الثانية (ما تتدوا) بحذف النون. وقد وردت كذلك في النسختين فأصلحته|‎ 
عندي» لأني ل أجد ناصبًا أو جازمًا تحذف النون لأجله. كا أن مراجع‎ 
. ب]‎ /٦[ الحديث الآحرى قد أثبتت النون . وهو عندي في‎ 


E‏ ول 


٥‏ في ص ۸٦‏ : ورد خطا في نص المأمون يغبّر ا لمعنى » وهو قوله: «او يسر 
کلمته. . .). 

فكلمة (ولا يزال) وردت في النسختين (ولا نراك) وكذلك أثبتها الدكتور. 
وقد أصلحتها من كتابي: زهر الآداب» وبهجة المجالس. وهو عندي في 
]1/۷[ 

٦‏ في ص ۸٩‏ : ورد خطأً وسقط في كلام عيسى بن عمر المشهور حين 

ر 

ضربه ابن هبيرة وهو قوله : «إن كانت إلا اثيابًا في أسيفاط قبضتها عشاروك) . 
فجعلها الدكتور: (أثباتا) دل (أثبابا)ء وأسقط كلمة (أسيفاط) ول بغر كلمة 
(قبضتها) إلى (قبضها) بالتذكي أو يعلق عليها؛ لأا عل خلاف. وهو 
عندي في [۸/ أ] . 

۷- في ص ۹۳-۹۲ : نموذج لما تدخل الدكتور لإصلاحه فأفسده» وقد 
كان في الأصل صحيحًا» وهو قول الطوفي في حديثه عن فضل اللخة العربية : 


۲۸ 


«. . . حتى إا لنرى ا لجاهل با المنكر لفضلها بالأمس إذا عرفها اليوم صار من 
حزبها والمثنين عليهاء بعد أن كان من حربها والساخرين بها. . .. هذا هو 
النص الصحيح؛ ولأن الدكتور لم يقرأ كلمة (المثنين) قراءة صحيحة» فظنها 
(المشين)» فقد غيّر آخر النص وکتبه هكذا: «. . . صار من حزاء بعد أن 
كان من حربا والمشين عليها والساخرين بها» وعلق عليه في الحاشية بقوله : 
لني الأصل : (صار من حزبا والمشين عليها بعد أن كان من حربما والساخرين 
بها)» والصحيح ما أبتناه حتى يستقيم المعنى» . 

والواقع أن الصحيح هو ما في الأصل» والخطاً هوما أثبته » والسبب في ذلك 
قراءته ا لخاطئة لكلمة (المثنين) . وعنده في أول هذا النص خطأ صغبر آخرء 
وهو في كلمة : (إنالنرى الجاهل . . .) فقد جعلها: (إنها) . وانظر عندي 
[۸/ب]. 

۸ في ص ٩٦‏ : ستة أحطاءء أكتفي منها بواحد» وهو لفظ غيّره ؛ لأنه ن¿ 
يتضح له بسبب وجود جملة معترضة» دون أن ينبه على تخيبره في الهامش» 
والعبارة هي : «. . . وهما أعني الكتاب والسنة عربيان» وهما أصل الشريعة 
ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستندهاء إذ الإجماع والقياس عند 
القائلین بکونہ) دلیا - ثابتان با فهم| فرع عليه . . ۰٠.‏ فغر كلمة (ثابتان) 
من الرفع ء إلى النصب فجعلها (ثابتين) مع أنها في محل رفع بلا شك . وانظر 
عندي /٩1‏ ب]. 

۹ في ص ١١١‏ : -لقد تجاوزت خسة وثلائين خحطأ بين هذه الصفحة 
والتي أشرت إليها قبلها وهي ص ٩١‏ -» واستوقفني في هذه الصفحة خطأً 
وقع في حديث نبوي» ول يتمكن الدكتور من تصحيح الخطا؛ لأنه م رج 


۲۹ 


الحديث» وهو حديث ضعيف» ونصه: «. . . والمرء كثير بأخيه)» وقد قراً 
الدكتور كلمة (بأخيه) وكتبها هكذا (ناحية) وعلق عليها في ا لحاشية بقوله : 
كذا في الأصل . 

في ص ۱۱۸ : تحرف في حديث نبوي صحیح › وم يصلحه» ونصه 
الصحيح : 

اليس شيء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان» . وقد وردالحديث حرفا في 
النسختين وأورده الدكتور هكذا: «ليس شيء من أفضل ألف مثلة الإنسان». 
وقد خرجه الدكتور تخرًا خاطنًا» حيث أحال على حديث غي في البخاري 
وهو حديث: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظا واحدًا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة كذا أورده» وهما حديشان ختلفان . ولذا 
فلم يتمكن من تصحيحه . مع أن الطوفي قد أعاد هذا الحديث صحيحًا في ص 
۲ عند الدكتور» فلم ينتبه له ولم بخرجه هناك . وانظر عندي (۱۳/ ب] 
و[9۷/بپ]. 

١۱ي‏ ص ۱١‏ : خطأً بين في عبارة ضمن نص ضمرة بن ضمرة مع 
النعان» وهي قوله: «. . . وأما الفقر الحاضر فالمرء لا تشبع تَمسه وإن كان 
من ذهب جلسه) . 

والحلس: في اللغة هو ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم 
الماع . وهذا هو المراد هنا كا يبدو. وقد قرأها الدكتور وكتبها : (خلسه) 
بالخاء» وكنت أظنها خحطأً طباعيًا لولا أنه قد علق عليها في الحاشية بقوله : 
«الخلسة: ت وقيل النهزة» . وهي ذا المعنى لا تناسب السياق . وانظر 
عندي [٥٠/ا].‏ 


۲ في ص ٠١١‏ : في أعلاها حديث عن حروف الذلاقة فيه خطأ وتحريف 
في النسختين ولم يصؤبه الدكتور الكريم. وني أسفلها خطاً في كلمة أفسد 
المعنى» في قوله : «ومتى لزم المضىٌ في النفل بالشروع فيه وجب قضاؤه إذا بطل» 
وقد وردت كلمة (المضيّ) محرفة في المخطوط إلى كلمة (المعنى) وقد أثبتها 
الدکتور دون أن يصلحها. وانظر عندي ١/۲۲1‏ - ب]. 

۴۳ في ص ۱۷۹ : حديث للطوفي حول زيادة الحروف» مع شواهد قرأنية 
عليها» ومن ضمنها قوله تعالى : # ما منعك أن لا تسجد) [سورة الأعراف»› 
آية .]۱١‏ وقد جاء مہا شاهدًا على زيادة (لا) وعقّب عليها با يفيد ذلك . لكن 
الآية وردت في النسختين بدون (لا) وكذلك أوردها الدكتور الكريم» وقال 
معلقًا عليها في الحاشية : «سورة ص» أية .)۷١‏ وهذا خحطاً من الدكتور لأن 
آية (سورة ص) لا شاهد فيها» حيث لم تزد فيها (لا)» وإن الشاهد في آية 
الأعراف . وانظر عندي 1 ۲۷/]. 

٤‏ في ص ۱۸١-٠۸١‏ : نموذج لتخطئة الدكتور ماني المخطوط وهو 
صواب» وإثبات بديل له هو الخطأً بعينه . فقد تحدث الطوفي في هاتين 
الصفحتين عن (الباء) في كلمة (برؤوسكم) في آية الوضوء» وساق عليها ثلاثة 
أدلة » وضمّن الدليل الأول أربعة وجوه. وقد خلط الدكتور الكريم بين ترقيم 
الأدلة والوجوه» فلا ساق الطوني الدليل الأول ثم أتبعه بالوجوه الاربعة» رجع 
إلى الأدلة فقال : (الثاني) وهو يقصد الدليل الشاني» فلم ينتبه الدكتور لذلك 
وظن أن كلمة (الثاني) خطاء فغيرها وكتب مكانما (الخامس) ظتا منه أنه سها 
وأنه ما زال يعدد الوجوه» وعلق الدكتور في الحاشية قائلاً: «في الأصل : 
(الثاني) تحريف» والصحيح ما ذكرناه» . والواقع أن التحريف هو ما ذكره ون 
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ما في الأصل هو الصحيح؛ لأن المراد : الدليل الثاني» وليس الوجه الخامس . 
ثم تلاه الطوني بالدليل الثالث» فغبره الدكتور وجعل مكانه (السادس) وعلق 
عليه بمثل تعليقه السابق . وانظر ذلك عندي في [۲۷/ ب] . 

: خطأ نحوي واضح لم يعدله» وهو في قول الطوفي‎ :۲١٠ في ص‎ ٥ 
فقد وردت كلمة‎ ٠٠. . . «وحينئذ تكون القراءتان متواردتين على اقتضاء المسح‎ 
. (متواردتین) بالرفع (متواردتان) فلم يعد ها مع انها خبر (تکون)‎ 

٦‏ ۔فی ص ۲۰۵ : خطاً غریب وکہیں» ورد في حدیث الطوي عن الطواف 
با لحور العين» في قوله : «. . . الثاني : وهو معنوي أن آهل الحنة آهل 
حشمة وكرامة ونعيم» وقد جرت عادة من هذه صفته في الدنيا من الملوك 
والمترفين أنه إذا أراد امرأته أو سريته لحضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته 
ا آنا ت قن هق اا 

وقد قرأ الدكتور كلمة: (سَريّنه) وكتبها هكذا: (سربيه) وعلق عليها في 
ا لحاشية بقوله : «سربيه : السرب : الجاعة من النساء» . كا أخطأ الدكتور في 
قراءة كلمتي : (أو فما) فجعلها من أول السطر هكذا: (أويمم) : ) فظن آنا 
بداية ترقيم» مع أنه م يتبعها ثان أو ثالث . وانظر ذلك عندي في /"٤[‏ أً] 

۷ في ص ۲٠١‏ : ستة أخحطاء : وهي : كلمة النظير جعلها : (النظر) . 
وكلمة (ولا فائدة هنا سوى الترتيب) جعلها: (والفائدة. . .). وبعدها 
بسطرين : قحم جملة (وإمسحوا برؤوسكم) في الكلام وهي لا داعي ها . 
وبعدها بستة أسطر: كلمة (قلت: ويشبه أن يكون هذا المحتج . . )٠‏ فجعل 
بدلا منها كلمة: (الشالث: ...). ثم جاء بعد أربعة أسطر لكلمة : 
(الشالث: . . .) التي في محلها الصحيح» فغيرها إلى : (الرابع : . ..). ثم 
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كتب اسم الصحابي عمرو بن عبسة. كتبه: (عمر) بدون واو مجاراة 
للمخطوط» والصحيح أنه (عمرو). ثم أسقط من حديث عمرو هذا الذي 
ساقه الطوفي عبارة طويلة هي محل الشاهد وهي : «ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 
كا أمره الله» . كل هذا في صفحة واحدة . وانظر ذلك عندي في .]١/۷[‏ 

۸ في ص ۲۲۱۲۲۰ : خلط كبير: ففي أول الأولى : قال الطوفي : 
«والجواب عن أدلتهم : الأول : . . ٠.‏ فلا انتهى منه ذكر الجواب عن الثاني » 
لكن كلمة (الفاني) سقطت من النسختين» والسقط وإاضح من السياق ونما 
قبله » فلم ينتبه الدكتور للجواب الثاني فضاع عنده في وسط الكلام» وجاءت 
وجوه أخرى في الصفحة الثانية فلم يتتبه الدكتور للأول منهاء وأبرز الثاني ظا 
منه أنه ثاني الأجوبة السابقة فاختل الكلام . واضطر الدكتور إلى حذف كلمتين 
من السطر السادس ليستقيم الكلام معه دون أن يشير إلى حذفه) في الحاشية . 
وانظر ذلك عندي في [۳۸/ ب و٩۳۹/‏ أ] . 

۹ق وردت هذه العبارة : «ويمكن أن توجه هذه الابلَعَية من 
حيث إن القرآن لا كان معجزا روعيت فيه أنواع البلاغة. . .» فقرأً الدكتور . 
كلمة (اللألغثة) وكتبها خحطاً هكذا: (إلا بلغته)» وليست خطأ مطبعيًا؛ لأنه 
کررھا في موضعین (ول يستدركها ضمن الأحطاء) . أحدهما: هذا الموضع › 
والآخر في الدراسة ص ٤١‏ عندما كان يدرس الكتاب ويسوق منه بعض 
النصوص. وني الصفحة خطأً أحر في هذه العبارة: (فصارت الجحملتان 
کجیشین کل منه) ذو قلب وجناحین کالبنيان المرصوص). فکلمة (کجیشین) 
غير واضحة في النسختين» فقرأها الدكتور وكتبها هكذا: (لجنسين) . 

١-في‏ ص ۲۲۳: وردت هذه العبارة: «فأما صورة ضرب زيد وعمرو 
وحَلْعه على بكر . . ٠.‏ فقد قرأها الدکتور وکتبها هكذا: «. . . وخلفه بكرا ؛ 
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لأنها لم تكن واضحة في النسختين» لكن المشال قد تقدم عنده صحيخًا في ص 
٥۵‏ هکذا: «رأیت الأمير ضرب زيدًا وعمرًا وخلع على بكر» ولا يقولون : 
ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرا. . .». وهذا ا مثال هو المقصود هنا؛ 
لأن الطوفي يناقش آدلة سابقة . وفي الصفحة قبل هذا ثلاثة أخحطاء أيضًا . 

۱ف آاخر ص ۰۲۲٢‏ وال ص :۲۲٢‏ تحريف غريب واجتهاد من 
الدكتور في التغيير دون أن يشير إلى ذلك» وسبب ذلك عدم صحة القراءة مع 
أن النص واضح . فالطوفي يتحدث عن معاني (مِنْ) ويقول: «ومنها أن تقع 
زائدة في الكلام ا لمنفي» دخوها كخروجها نحو قوله: (. . . ومابالربع من 
أحد). و(ما في الدار من رجل)؛ أما أا زائدة مطلقًا بحيث لا معنى ها فلاء 
إذ في دخوها تأكيد النفي . . ٠.‏ . فقد اجتهد الدكتور في السطر الأحير الذي 
تحته خط فکتبه ھکذا: «کا أا زائدة مطلمًا بحیث لا معنى ها أصااً فلا بد في 
دخوهما من تأكيد النفي» . 

۲ف ص ۲۳۰ : يتحدث الطوفي عن (لا) بقوله : ((لا) حرف ثنائي ترد 
في الكلام زائدة. . . وعاملة» ثم هي على ضربين نافية وناهية. . .٠.‏ فلم 
يتمكن الدكتور من قراءة كلمة (وعاملة) قراءة صحيحة» فكتبها همكذا: 
(وعلله) وعلق عليها في الحاشية بقوله : هكذا في الأصل . على الرغم من أن 
سياق الکلام قبلها وبعدها پوضحها . 

۳ في ص ۲۳٤١‏ : عند الحديث عن مس المصحف» يقول الطوفي : «وما 
تمسك به داود - أي الظاهري -يحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة مس المصحف أو 
بعده» لكن لا م يحتج إلى مسه لكونه يقرأً القرآن مستظهرًا | يذكره» . فكلمة 
(مستظهرًا) : أي حفظًا عن ظهر قلب - كتبها الدكتور: (متطهرًا) من الطهارة . 
وهي خلاف المراد. 
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- سقطت ثلاث كلمات من هذه العبارة : «وفي - رواية‎ :۲۳١ فی ص‎ ٤ 
أخرى : أن المال إن كان كافيًا للاستيعاب وجب» وإلا فلا فقد سقطت في‎ 
النسختين وعند الدكتور عبارة (إن كان كافيًا)» لكنها موجودة في المغني‎ 
الذي أخذ الطوفي منه هذا النص» والنص بدونما لا يستقيم . وانظر‎ . ٠/٤ 
ب].‎ /٤۲[ ذلك عندي في‎ 

٥‏ في ص ۲۳۷: خطآن في حديثين صحيحين أوردهما الطوفي با معنى› 
الأول : قوله : - وهو يتحدث عن الاستدلال بقول النبي ية وفعله - : «وامر 
بني زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر . أي ظاهر من زوجته وهو 
الصحابي الجليل سلمة بن صخر البياضي › وقصته مشهورة في كتب الحديث . 
ولم يستطع الدكتور قراءة كلمة (بني زريق) فحذفها ووضع مكانها كلمة ( 5 ) 
وعلق عليه ا في الحاشية : بأا ليست في الأصل . ولم برج الدكتور هذا 
الحديث» ولو خرجه لعرف القصة ووجد لفظ (بني زريق) . 

الثاني : قول الطوفي بعده مباشرة : «وبعث إليه عل عليه السلام بذهيبة من 
اليمن مع الصدقة فقسمها بين المؤلفة قلوبهم». وقد قرآها الدكتور وكتبها 
(بدحية) . مع أن قصة الذهيبة هذه مشهورة ني حديث طويل عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء» لكن الدكتور ل يخرج الحديث فلم يظهر له شيء من ذلك . 
وانظر ذلك عندي ممصلا ني /٤۲[‏ ب]. 

في ص ۲۳۸: خطا غريب وعجيب» فالطوفي يتحدث عن دخول 
الخد وخروج الليل بقوله : «ودخول الغد وخروج الليل محصل بطلعع الفجر 
الثاني» وهذه المسألة من فروع (إلى)» . فكلمة (الشاني) التي تحتها خط صفة 
للفجرء أي الفجر الصادق» ولكن الدكتور م يفهم ذلك› فأنى السطر عند 
كلمة (الفجر). ووضع بعدها نقطة» ودا السطر الذي يليه بكلمة (الثاني) 
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هكذا: «الثاني : وهذه المسألة من فروع (إلى)» , مع أنه لم يتقدم (الأول) وليس 
في الكلام ترقيم وإنا هو متصل . 

۷- في ص ۲٤١١‏ : يتحدث الطوفي عن الاهتام بالقرينة» ويقول: «فكان 
ذلك أولى من إلغاء القرينة بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى 
الأصلحتين . وبيانٌ صحة الحمل المذكور أن حروف الصفات يقع بعضها موقع 
بعض. . .». وقد وقع الدكتور في حطأين في هذا النص . الأول : كلمة (إلغاء) 
التي تحتها حط» قرأها الدكتور وكتبها (الفاء) ‏ أي حرف الفاء - وجعلها بين 
قوسين : (فكان ذلك أولى من «الفاء» . القرينة بحمل. . .). مع أنه لم يرد في 
الكلام ذكر لحرف الفاء . الثاني : أن الدكتور كتب آخر النص هكذا: «لأن فيه 
إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل المذكور. 

إن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض . . .٠.‏ فقد وقف عند كلمة 
(المذكور) وبدا السطر الذي يليه ب (إن حروف . . .). والصحيح آن الكلام 
ينتهي عند كلمة (المصلحتين) ويستأنف بكلمة (وبيان) التي هي مبعدا» 
وخبرها (أنْ حروف . . .) بفتح همزة (إ3) . 

وأكتفى بهذا القدر من الملحوظات على الفقرة الأولى من التحقيق وهي : 
(سلامة النص) خشية الإطالة والإملال . علا بأني قد تجاوزت في الصفحات 
الماضية )۱۹١(‏ ملحوظة ‏ أعرض ها . کا ني أتوقف هنا عند ص ۲٤٠۰‏ تاركا 
الملحوظات التي عندي على بقية الصفحات أي إلى ص ›٤٠۷‏ وهي نهاية 
النص المحقق وقد حصرت في هذا الجزء الباقي (۱۸۹) ملحوظة» مع أني قد 
استعجلت في آخر الكتاب ولم أدقق جيدًا. 
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ب - شرح الغريب : 

وقد ورد عند الدكتور عجاثب وغرائب في هذه الفقرة» تستغرب من مثله» 
ومنها : 

١‏ في ص ٩۸‏ : في مقدمة الطوفي وهو يتحدث عن العلم ويثني عليه 
قال: «. . . وحرز واق تحتميه الأضداد» . علق الدكتور على كلمة (تحتميه) 
بقوله : «تحتمیه : توجبه» فظن آنا : تحتمه. 

في الصفحة نفسهاء وني الحديث عن علم اللسان: «وأن آولى ما نصت 
فيه نجائب الخواطر . . . وخيضت في تطلبه مدهمات الغياهب . . .». علق 
الدكتور على كلمة (خيضت) بقوله : «خيضت : من الخوض وهو التفاوض في 
الحديث» ؟!. 

وعلق على كلمة (الغياهب) بقوله : «الغياهب : جمع غيهب» والغيهب : 
الذي فيه غفلة» أو الضعيف من الرجال». فهذا المعنى الذي ذكره الدكتور 
وإن كان من معاني (الغيهب) إلا أنه غير مقصود بلا شك» وإن) المراد: شدة 
الظلمة. 

۳ في الصفحة نفسهاء وفي الحديث عن علم العربية» قال الطوفي: «وأن 
أحقه بالتقديم وأجدر ما هجر فيه التهويم» معرفة علم العربية). علق 
الدكتور على كلمة (التهويم) بقوله: «التهويم : من هام هيم : أي خرج على 
وجهه لا يدري آین يتوجه» . وهذا تفسير حاطى وبعيد؛ لأنه من : هَوم: أي 
هر رأسه من النعاس واشتدت حاجته للنوم» والراد : هجر النوم والراحة . 

٤‏ في ص ٠١‏ : بعد أن تحدث الطوني عن فضل علم العربية» وبين أن في 
زمنه من لا يقدر هذا العلم حق قدره» قال : «أحببت أن أؤلف كتاًا أنبه فيه 
على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله الأعلام . . .>. علق الدكتور على كلمة 
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(فيه) بقوله : (فيه) : الضمير يعود على علم العربية). وهذا غير صحيح »› 
فالضمير في (فيه) يعود إلى الكتاب . والضمير في (فضاله) يعود إلى علم 
العربية . وما أغنى الأستاذ الكريم عن هذه التعليقة أصلاً؛ لأن المعنى واضح . 

٥‏ في الصفحة نفسهاء وني حديث الطوني عن أسلوبه في كتابه قال: 
«... على وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج». علق 
الدكتور على كلمة (خلاج) بقوله: «خلاج : نزاع». والصحيح أن المراد : 
التحرك والاضطراب» أو الشك. وعلق الدكتور على كلمة (ارتياج) بقوله : 
الارتياج : السرعة في الكلام» . والصحيح أنه : الاستغلاق» من قوم : اتج 
عليه : إذا ل يستطع الكلام. 

في أحر الصفحة نفسهاء وني حديث الطوني عن دفاعه عن العربية 
ورميه لأعدائهاء قال : «فسددت إليهم سهام الح »› وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق» وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تنمي رميته. . ٠.‏ . 
وقد علق الدكتور على كلمة (الثعلي) بقوله : «الثعلي : الثعلب». وهذا تفسير 
غريب وبعید» والمراد : بالثعلي : نسبة لى ٿعَل» آبو حي من طي» وهو ٹعل 
ابن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 

رب رام من بني لمل شرج کنبه من شه 
فهولاتنمي رميته مالەلاعدمن لقره 

فالطوفي يريد ذلك» ويشير إلى بيت امرئ القيس هذا . وانظر تفصيل ذلك 
عندي في [۲/]. 

۷- في ص ١١‏ : يقول الطوف بعد كلامه السابق بسطر: «وعلى الله المحوّل» 
وإليه المتحؤّل. . .٠.‏ علق الدكتور على كلمة (المعؤل) بقوله : «المعول: حديدة 
ينقر مها الجبال؟! والمقصود : وعلى الله العون» . 


۴۸ 


۸ في ص :۷٤١‏ يتحدث الطوني عن تعلم علم العربيةء» وهل يجب تعلمه 
أو هو فرض كفاية » ويقول : «وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية» . 
ويعلق الدكتور على كلمة (الأصوليون) بقوله : «الأصوليون: هم المختلفون في 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل». وزاد على ذلك» وأحال على 
كتاب (الملل والنحل). وهذا كلام عجيب جدًاء وقد أبعد الدكتور النجعة ؛ 
لأن الطوفي يريد بالأصوليين : علاء أصول الفقه»› وهو واحد منهم . 

۹ في ص ٩۸‏ : يقول الطوفي في سياق حديثه عَمن تقعد بهم ممهم عن 
تعلّم العربية : «. . . وهذا ينبن عن جهل وحمق وسفه وخرق» فلا جرم من 
هذه حاله يبقى في الحضيض» ويحول دون نطقه الشجا والجريض» ويلكن بين 
البلغاء» ويخرس عند الفصحاء» ويظلع في حلبة السباق» ويفسكل إذا برزت 
العتاق! . وقد علق الدكتور على هذه الكلات الخمس التي تحتها خط وضسرها 
بتفسيرات خلاف المقصود» فقال في الأولى : «ا ئرق : الكذب». مع أن المراد 
اجهل والخمق وسوء التدبير. وقال في الثانية : «الشجا: الحم والصحيح أن 
المراد به ما نشب واعترض ني ا لحلق من عظم أو نحوه. وقال في الفالثة : 
«الجريض : الجحهد» والصحيح أنه : الغصْة واختلاف الفكين عند الموت . وقال 
ني الرابعة : «الحلبة : الدفعة من الخيل في الرهان» . مع أن المراد فيم يبدو: 
ميدان السباق. وقال في الخامسة: «العتاق: النجائب من الطيورا. 
والصحيح أن المراد: الخيل . 

١-في‏ ص ۹4٩‏ : يقول الطوفي في سياق كلامه السابق: «ولكن خلا الوقت 
من العلهاء» وأقفرت الديار من الفضلاء » فدخحل سوق الفضائل جتازاء فوزن 
حبه فصار فيها جلوارً» فصار يدعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون » ويجتعل بالمرافقة إلى الحيزبون. . ٠.‏ وقد فسر الدكتور هذه الكلهات 
الخمس التي تمتها خط بقوله : «تجتازا : مجيزه لنفسه» . «الحلواز: البندق»»› 


۳۹ 


سواد الزبون: الغبي». «يجتعل : يصيرا . «المرفقة : المتكأ» . مع أن المراد 
حسب السياق غير ذلك . 

١‏ في ص ٠٠١‏ : يتحدث الطوفي عن فصاحة العلماء المتقدمين»› ثم 
تلاهم بالمتأحرين فقال: «فأما من المتأخحرين عن زمائم» والمصلين عن 
أوانهم . . .. وقد علق الدكتور على كلمة (المصلين)- دون أن يضبطها 
٠‏ بالشكل -بقوله: «المصَلين: السابقين». وقد عكس الدكتور المعنى . 
والصحيح أا : (الصلّين) من قوم : صلل الفرس في السباق: أي جاء 
ا وهو الثاني ؛ لأن رأسه عند صلا الفرس الأول» أي مغرز دَنَبه. فیکون 
المراد - إذن-المتأحرين» وليس السابقين كا ذكر الدكتور» كا أن الجملة التي 
قبلها تؤكد ذلك دون حاجة إلى المعجم . 

۲-في ص ۱٠۸‏ : ورد قول الطوفي : «. . . وعطف على نصرتما بالنفس 
الأّة» . وقد علق الدكتور على كلمة (الابيّة) بقوله : «الابيّة : الكارهة». مع أن 
المراد في| يبدو: العزيزة المترفعة. 

۳ في ص ۱۲۷ : وردت هذه العبارة : قر دينك بدنياك» وافد عرْصك 
بعَرَضك». وقد على عليها الدكتور بقوله : «المقصود بالعرض هنا : اموت أو 
متاع الدنيا». ولم يضبط الدكتور الكلمة بالشكل» فلا يُدرى هل يريد: 
العرزض» أو العَرّض . وعلى أي حال» فتفسيرها با موت غير صحيح . 

: في ص ۱۲۸ : وردت هذه العبارة : «قلت : فمن أستشير ؟» قالت‎ ٤ 
: المجرب الكبيں والأديب الصغير». علق عليها الدكتور بقوله: «المجرب‎ 
الذي قد جربته الأمور وأحكمته» . وأنا أتساءل: أهو الذي جَرَبَ الأمورء أم‎ 
. هي التي جربته ؟‎ 


وأكتفي بهذا القدر ما بخص هذه الفقرة وهي (شرح الغريب)» ويلحظ على 


١ 


الدكتور في هذاالمجال أمران: الأول: عدم الضبط بالشكل . الاي : شرح 
بعض الكلات الواضحة جدًا» وصرف النظر عن كلمات غريبة لا تكاد تعرف . 
 #‏ # # 

وقد وقع من الدكتور في هذه الفقرة خلط عجيب»› أشرت إلى ثلاثة نهاذج منه 
في الدراسة وهي : العليمي» والقلانسى» وأبن تيمية. ومن ناذج ذلك في 
النص المحقق : 

١‏ في ص :۸١‏ قال الطون : «وعن أبي الحسن المدائني قال: . . .٠.‏ وقد 
خلط الدكتور بينه وبين علي بن المديني› فترجم لابن المديني› ول يرجم له 
هو. 

۲ وفي الصفحة نفسها: قال الطوفي : «وعن أبي الدينار قال: . . .٠.‏ وقد 
ترجم له الدكتور على أنه : محمد بن الحسن بن دينا» أبو العباس الأحول. 
والظاهر أنه عمرو بن دينار الجمحي . كا نص على ذلك ابن الخباز في النهاية 
ص ۹ . 

۳ في ص ۱٩٦‏ : وقع للدكتور في هذه الصفحة حلط عجيب لا نظير له في 
ترجمته لاثدين من العلاء وردا في قول الطوفي- وهو يتحدث عن علم أصول 
الفقه - : «وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » ومذا ذكره القاضي 
وابن أبي موسى وابن البتّا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية . 
فهؤلاء الأربعة الذين ذكروا علم أصول الفقه وحكم تعلمه في أوائل كتبهم 
الفروعية » كلهم فقهاء حنابلة» وهم كتب في الفقه الحنبلي. وقد عرف الدكتور 


٤١ 


باثنين منهم وهما: القاضي » وابن البناء مشا إلى أا من فقهاء الحنابلة » لكنه 
وقع في خطأ شنيع جدًا في ترجته لابن أي موسى» وآبي بكر عبد العزيز. 
فلاشك ولا ريب بأن المراد بابن أبي موسى في هذا السياق - : محمد بن أحمد 
ابن أي موسى» بو علي الماشمي» صاحب كتاب (الإرشاد) وهو من كتب 
ا لحنابلة المشهورة. وقد توفي في بخداد سنة ٤۲۸‏ ه. أي في القرن الخامس 
الهجري. لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن أبي موسى الأشعري › 
واسمه كنيته» وكان أحول العين» وهو أسنّ من أخيه أي بردة الذي توي سنة 
a۹۳‏ ؟ 1 

وأغرب من ذلك ترجمته لأي بكر عبد العزيزء فلا شك بأن المراد به : أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر بن أحد بن يزداذء المعروف ب (غلام الخلال)» من 
مشاهير الحنابلة وأعيامم في بغدادء له كتب منها: الشافي» والمقنع . مات سنة 
۳ه . آي في القرن الرابع . لکن الدكتور ترجم له على آنه : «أبو بكر بن عبد 
العزيز» وهو أخ لعمر بن عبد العزيز» أمهم أم عاصم بنت عاصم بن 
الخطاب» ؟! . سبحان الله !» ما علافة ابن أي موسى الأشعري» وشقيق عمر 
ابن عبد العزيز (الخليفة) رحمهم الله - وهم من التابعين - بعلم أصول الفقه 
الذي م يعرف إلا بعدهم بسنين على يد الإمام الشافعي أو بعده» وما علاقتهم 
بالحنابلة والكتب الفروعية» وكيف زاد الدكتور كلمة (ابن) في اسم غلام 
الخلال» مع أنها ليست في الأصل دون أن يشير إلى ذلك ؟ أشياء كثررة جا 
يستغرب مثلها» من مثل الأستاذ الكريم . 

٤‏ في ص ۱۸٤‏ : ورد قول الطوفي في حديثه عن مسح الرأس: «قال 
القاضي : فظاهره ما ذكرنا» وهو قول محمد بن مسلمة المالكي» . والذي يبدو لي 


۲ 


وهو: محمد بن مسلمة بن هشام بن إساعيل بن الوليد بن ا مغيرة بن عبد الله بن 
مخزوم» قال فيه أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك» وكان 
أفقههم» مات سنة ١٠۲ه.‏ (ترجمته في ترتيب المدارك ۳/ .)٠١١‏ 


لكن الدكتور ترجم له على آنه الصحابي الجليل وقال في ترجمته : عمد بن 
مسلمة المالكي» من بني الحارث» شهد مع رسول الله َة بدا والمشاهد كلهاء 
نزل بالمدينةء ومات سنة ٠... ه٤ ١‏ . 

في ص ۲۱٤١‏ : عند حديث الطوفي عن الترتيب في الوضوءء قال : «وقال 
صاحب المغني : ل أر فيه خلاقا عن أحمدء وبه قال الشافعي وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك» وحكاه عن أهل المدينة» . 
فا مراد بإسحاق هنا ک| يبدو -إسحاق بن راهویه . لکن الدکتور ترجم له على 
أنه : «ابن أبي إسحاق الحضرمي› أبو بحر عبد الله » وكان يقال إنه أعلم هل 
البصرة» مات سنة ١١١‏ ها . فهؤلاء المذكورون كلهم فقهاء» وابن أبي إسحاق 
الحضرمي من علاء العربية المتقدمين» ولم يعرف عنه شيء من ذلك . كا أن 
الوارد في النص : (إسحاق) وليس (ابن أبي إسحاق)» وقد زاد الدكتور كلمتي 
(ابن) و(أبي) من عنده» دون أن يشير إلى ذلك . 


٦‏ في ص ۲٠۸‏ : أورد الطوفي هذا الحديث-وهو يتحدث عن صفة 
وضوء النبي ية -وهو: «عن بسر بن سعيد قال : «آتى عثهان المقاعد فدعا 
بوضوء. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. وقد أخطا الدكتور في اسم راوي الحديث 
وكتبه هكذا: «عن بشر بن شعبة . . .». فأحطأ في اسمه واسم أبيه. وقد ورد 
اسمه (بسر) مصحمًا في النسختين إلى (بشر) كا أثبته الدكت ور لكن كتب 


۳ 


ا لحدیث التى أخرجت الحديث قد أوردته صحيًاء كا أن له ترهمة صحيحة 
ودقيقة في تقريب التهذيب ۰۹۸/١‏ وحاشية مسند الإمام أحمد ٠۷١ /١‏ 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

۷ نې ص ۳۳۲: أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
ترفع لي خندف واله يسرفع لي ناا إذا خدت نرانہم تقد 

فعلق عليه الدكتورء وقال في تعليقه : ((لحندف : آم إلياس» . والصحيح : 
أنها زوجة إلياس» وأآم طابخة ومدركة وقمعة . (انظر شرح شواهد الشافية 
للېغدادي ۰۲۰۷-۳۰۱ ٨۸‏ . وانظر ذلك عندي في /٦۷[‏ ب] . 

۸ في ص ۳٤۳‏ : ورد قول الطوفي : «فإن بعض العلماء وهو حمد ہن 
الحسن ذهب إلى أنه إِذا قال : أي عبيدي ضربته فهو حر فضربہم كلهم م 
يعتقوا جميعًا. . .». والمقصود بمحمد بن الحسن هذا: محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة ؛ لأن له مسائل ومناظرات كثيرة من هذا النوع ؛ 
ولأن الطوفي قد ذكر الموضوع ونص عليه في (شرح ختصر الروضة ۳/ .)0۸١‏ 
وقد ترجم له الدکتور على أنه : «حمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر 
الموصلي» سکن بغداد» وحدّث عن الإمام أحمد بن حنبل . توفي في شوال 
سنۀ ۳٣۹۸‏ ها . 

۹ في ص ۳۹۸: نقل الطوفي نصا عن كتاب (المحرر) يقول فيه : «وإن قال 
کذا وکذا درهما» أو درهم ٻالرفع . زمه درهم عند ابن حامد» ودرشمان عند 
التميمي . . .. ثم قال الطوفي : «أما وجه قول ابن حامد. . .٠.‏ 

وقد جعل الدكتور اسم (ابن حامد) في الموضعين: (أبي حامد) . 


٤ 


والصحيح أنه ابن حامد» وهو الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه » اتون سنة ٠‏ ٤ه.‏ وقد ورد ذكره صحيحًا عند الدكتور في موضعين 
قبل هذا في ص ٠۳-۳٠۲‏ . لكن الدكتور هنا جارى التصحيف الذي في 
الخطوط ولم يعدله. 

أما التميمى الذي ورد اسمه في النص فالراد به : أبو الحسن التميمي المتوفى 
سنة ۳۷١‏ ه. وقد سبق للطوفي أن نقل عنه ذاكرًا كنيته (أبو الحسن). وقد 
ترجم الدكتور لابنه عبد الواحد» المكني بأبي الفضل التميمي . ظتا منه أنه 
المراد. 

في ص ٤١٦‏ : ورد في آخر الكتاب اسم الشيخ جلال الدين أي الفتح 
نصر الله بن شهاب الدين أحمد بن محمد التستري . وقد كتبه الدكتور: 
(السري). والصحيح أنه : (التشتري) نسبة إلى مدينة (ثُسّر) . وقد توفي سنة 
۲ه . وهو والد قاضي القضاة حب الدين أحمد بن نصر الله . 

هذه أبرز الملحوظات فيا بخص هذه الفقرة وهي (خحدمة الأعلام) ويؤخذ 
على الدكتور في ذلك أيضا أنه أغفل أكثر من نصف الأعلام الواردة في النص 
دون ترجمة أو تعريف أو تعليق » مع أن أكثرهم مجاهيل يحتاجون إلى تعريف . 

# HH  Y+#* 

د خدمة الشواهد: 

وأعنى بها الشواهد بأنواعها الثلاثة : شواهد القرآن الكريم» وشواهد 
الحديث والأثر» وشواهد الشعر. 

أولاً: شواهد القرآن الكريم : 


4٥ 


اجتهد الدكتور في خحدمة الشواهد القرآنيةء ومع ذلك فقد وقع في بعض 
الأحطاء الواضحة» ومنها : 

١‏ في ص ۱۷۹ : آية: ما منعك أن لا تسجد. أحال الدكتور على 
سورة (ص) مع أن الشاهد في سورة الأعراف . وقد ذكرت ذلك في مضى . 

۲ في ص ۱۹۳ : مرت أربع آيات دون أن ينتبه ها الدكتور فيجعلها داخل 
أقواس ويحيل إلى مواضعها من القرآن» وذلك في قول الطوني : «وا ل جحواب عن 
الثاني : أن المراد لا ينظر إليهم نظر رحة ورأفة كاقال لا يكلمهم» والنص 
مصرح بأنه سيكلمهم فيق ول ذوقوا اليوم ننساكم أينما كنتم تعبدون» وإنا المراد 
لا یکلمهم کلاما یرهم . . .٠.‏ 

هكذا أورد الدكتور هذا النص دون أن يمير هذه الآيات الأربع -التي يرتا 
أنا الآن بهذه ا-خطوط ‏ فضاعت معالمها . وانظر ذلك عندي في /"١[‏ ] . 

۳ - في ص :۲۲١‏ ورد قوله تعالي: ومن الاس من يشتري هو 
الحديث. . . € (سورة لقمان» آية .)٦‏ وقد کتبها الدكتور هكذا: (ومنهم من 
يشتري هو الحديث . . . ) مجاراة للخطا الذي ورد في المخطوط دون أن يعدله 
على الوجه الصحيح . 

٤‏ فی ص ۲۲۹ : وردت هاتان الآيتان : ليغفر لكم من ذنوبكم) (سورة 
الأأحقاف» أية ۴١‏ وسورة نوح» أية )٤‏ (ويكفر عنكم من سيثاتكم) (سورة 
البقرةء آية .)۲۷١‏ وقد جعلها الدكتور آية واحدة هكذا: [يغفر لكم من 
ذنوبکم ویکفر عنکم من سیشاتکم). ووضع رقا على آخرها وعلق عليه 
بقوله : (سورة الأحقاف .)١١‏ 

٥‏ في ص ۲٠١‏ : ورد قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
. . .. (سورة البقرة» آية .)٠١۸‏ 
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وقد جعللها الدكتور: «سورة البقرةء آية .)٠١‏ 

٦‏ في ص ۲۹۹ : ورد قوله تعالى : #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا» 
(سورة الأعراف» آية »)٠١١‏ وقد جعلها الدكتور (سورة الأعراف»› أية )١١‏ . 

*# ¥ # 

ثانيًا : شواهد الحديث والأثر: 

ذكر الدكتور في آخر مقدمته ص ٥١‏ في الحديث عن القواعد التي اتبعها في 
التحقيق : أنه أرجء الأحاديث إلى مصادرها الأصلية ككتب الصحاح . 

: جع 1 ا 

وهذا كلام جيل جدًا» ولكن الدكتور الكريم لإ يلتزم به إلا في حدود ضيقة 
جدًّاء أما السمة الغالبة على عمل الدكتور في الأحاديث فهى : إما ماما بدون 
آي تخریج › أو تخريجها من كتب الآدب والأمشال ومعاجم اللغة»› وسأذکر 

١‏ في ص 1١‏ : في مقدمة الطوفي ورد حديث : «أدبني ربسي فأحسن 
تأديبي» . وقد خرجه الدكتور من كتاب المزهر للسيوطي ۲/ ۳۹۷. وإانظر ذلك 
عندي في [۲/ ]. 

۲ف ص ۷٥‏ : قال الطوف : «ويقال في المثل : المرء عدو ماجهل). 
والبعض يورده على آنه حديث . وهو منسوب لعلي بن أي طالب رضي الله 
عنه. وانظر: كشف الخفاء ۲ ومجمع الأمشال ./٤‏ وقد أهمل 

۳ في ص ۷۸: قال أہو نعيم : حدثنا. . . عن عاصم قال : «کان عبد الله 
يسأل زا عن العربية) . وقد تركه الدكتور دون تخريج . 
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٤‏ - في ص ۷۹: قال الطوفي: ويروى عن النبي يلاء أنه قال: «أعربوا 
الكلام كي تعربوا القرآن» . علق عليه الدكتور بقوله : «الأثر في الوقف والابتداء 
لابن الأنباري ص ٠١‏ . دون أن يزيد على ذلك . وقد تكلم الألباني عن هذا 
الحديث كلامًا طويلاً في سلسلة الضعيفة برقم (۷٤۱۳)ء‏ وني ضعيف الجامع 
برقم .)٩۳۷(‏ 

٥ه‏ _ في الصفحة نفسها: قول آي بكر الصديق رضى الله عنه : «لأن أعرب 
آية أحب إل من أن أحفظ آية) . م يخرجه الدكتور» وإن) حرج أثرا غيره . 

٦‏ في ص :۸٠‏ ورد قول عمر رضي الله عنه : «اقرأوا ولا تلحنوا» . فلم 

۷ وي الصفحة نفسها: ترك أثرين ليزيد بن هارون وأبي العالية دون 

۸- وني ص ۸۲: ورد قول الطوني: روي عن النبي با أنه قال: «تعلموا 
من أنسابکم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تهت دون به ي 
ظلمات الب والبحر» وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا» . وقد 
ذكرت هذا الحديث في مضى وأشرت إلى أن الدكتور أخطا في الكلمتين اللتين 
تحته] خط . وهذا الحديث مكون من ثلاث فقرات› وكل فقرة ها حكم 
وتخريج . ولم يعرض الدكتور إلا للفقرة الأولى فقط . وانظر تفصيل ذلك عندي 
في /٦[‏ ب]. 

. وفي الصفحة نفسها: أثر للحسن البصري . ول يججه‎ ٩ 

. وي الصفحة التي تليها : أثر - أبضا  للحسن البصري» ول يخرجه‎ ٠١ 
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١-في‏ ص :۸٦‏ ورد قول الطوفي : «قال علي رضي الله عنه: المرء خبوء 
تحت لسانه» . ولم خرّجه الدكتور. 

١‏ وي الصفحة نفسها أثران آخران: أحدهما ينسب لخالد بن صفوان» 
والثاني قد نسبه الطوفي للمأمون. ولم يخرجه| الدكتور. 

۳-في ص :۸٩4‏ ورد قول الطوني : «وقال النبي بياة: خير الأمهور 
أوساطها» . وقد خرجه الدكتور من مجمع الأمشال. وجهرة الأمشال. مع أن 
العلماء قد تكلمواعنه كثب: في كتاب الحجاب للألباني» وفي المقاصد 
الحسنة» والدرر المنتشرة» وتييز الطيب» وكشف الخفاء» والفوائد المجموعة . 
وهو حديث ضعيف . انظر ذلك عندي في [۷/ ب] . 

٤‏ _وفي الصفحة نفسها: أورد الطوني قول النبي بلا : «إن أبغضكم إلى 
الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون». وقد خرجه الدكتور من النهاية لابن 
الأئي والكامل للمبرد. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث 
جابر مرفوعًا . وانظر ذلك عندي في [۸/ آ] . 

٠١‏ وني خر الصفحة نفسها: أثر لعيسى بن عمر. ولم بخرجه الدكتور. 

٣‏ ني ص ۱١۹‏ : حديثان أصلهم| حديث واحد. وقد خرّجه| الدكتور 
من المزهر للسيوطي . 

۷ في ص ١٠١‏ : خمسة أحاديث: خرج الدكتور الثالك منها من صحيح 
البخاري» آما الأربعة الباقية فقد خرجها من كتب الأمشال ونهاية الأرب 
للنویري. (انظر ذلك عندي في [۱۲/ ب] و[۱۳/ ب] . 


۸ في ص ۱١١‏ : ثانية أحاديث: خرج الدكت ور الأول منها من سنن أي 
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داود» وترك الرابع دون تخريج مع تصحيف كبير في آحر كلمة فيه. وخرج 
الخامس خطاً من سنن الدارمي»› حيث أحال على حديث غيره. وخرج 
ا لخمسة الباقية من كتب الأمشال ولسان العرب والفاضل للمبرد ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس . 

۹ في ص ١٠١‏ : ثمانية أحاديث - أيضا: وقد حرج الدكتور الأول 
والسابع من صحيح مسلم وغيره . أما الستة الباقية فقد خرجها من كتب 
الأمثال واللسان ومعجم الأدباء. 

۰٠-في‏ ص ٠٠١‏ : تسعة أحاديث : وقد خرّج الدكتور أربعة منها من ابن 
ماجة والبخاري وغيرهما. وخرج ثلاثة منها من كتب الأمثال» واللسان. وترك 
اثئين دون آي تخريج . 

١‏ في ص ١٠٤١‏ : تسعة أحاديث - أيضا-» وقد حرج الدكتور أربعة 
منها من ابن ماجة وأبي داود وأحمد . وخرّج الخمسة الباقية من كتب الأمشال 
ومعجم مقاييس اللغة والكامل للمبرد والنهاية لابن الأثير. مع أن بعضها 
صحیح › وأحدها في البخاري . 

۲ في ص ١٠١‏ : ثانية أحاديث. وقد خرّج الدكتور الأول منها من ابن 
ماجة والدارمي مع أنه موجود في الصحيحين» ورج الثاني والشالث والرابع 
والخامس من بعض كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وخرج السادس من 
لسان العرب» وحَحرّج السابع ترجا عجيبًا» حيث أحال على غيره . ونص 
الحديث السابع في هذه الصفحة هو قول الرسول بل : «استغنوا عن الناس ولو 
بشوص السواك. وهو حديث صحيح وقد تحدثت عنه بالتفصيل» وقد علق 


عليه الدكتور في الحاشية خرّجًا له بقوله: «أخرجه ابن ماجة في سننه ٠١١‏ 
برواية حذيفة» قال: كان رسول الله به إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» . والحديغان ختلفان متباعدان . وأما ا لحديث الشامن : فقد خلط فيه 
الدكتور خلطًا عجيبًاء وهو حديث ضعيف» ونصه : «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة» والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن السؤال نصف 
العلم». وقد ظنه الدكتور ثلاثة أحاديث ؛ لأن المخطوط ل تربط فيه المقاطع 
بواو العطف» فجعل كل مقطع منه بين قوسين» وعند التخريج : أهمل المقطع 
الأول ناتيا ء وقال عن المقطع الشاني : إنه (من كلام سيدنا علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه» انظر: نهج البلاغة ص .٠٠٤١‏ وقال عن المقطع الثالث : 
«(أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض والصيد». وقد تحدثت عن هذا الحديث 
طویادً في /٠۳[‏ أ] وأحلت فيه إلى اثني عشر كتابًا من كتب الحديث . 

۳٣ف‏ ص ۱١١‏ : تسعة أحاديث: والحديث الأول منها مكون من ثلاثة 
مقاطع» وقد ورد بمقاطعه الثلاثة كا أورده الطوفي: عند أحمد وابن حبان 
والحاکم وغیرهم› وقد خرّجه الدكتور تخر ًا ناقصًاء لأنه أحال على كتب 
ومواضع لم يرد فيه إلا مقطع أو مقطعان . وخرج الدكتور الحديث الثالث 
والتاسع من أي داود وغيره . وخرّج أربعة منها من اللسان وكتب الأمثال. وترك 
اثنين دون آي تخريج . 

٤‏ وني ص ۱١۷‏ : أحدعشر حديا: خرج الأول : من كتاب المثل 
السائر. ولسان العرب. وخرج الثاني : من البخاري . وخرج الثالث من 
مسلم . وخرج الرابع : من فقه السنة . وخرّج الخامس: من البخاري تخريجا 
ناقصًا؛ لأنه ليس في البخاري إلا مقطع منه . وخرّج السابع : من النهاية لابن 
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الأثيرء ولسان العرب . وخرج التاسع : من اللسان. وخرج الحادي عشر: من 
الترمذي وجمهرة الأمثالء» مع أنه في صحيح مسلم. وترك ثلاثة دون أي تخریج 
وهي : السادس والثامن والعاشر. 

٥-في‏ ص ۱١۸‏ : ستة أحاديث: حرج الأول : من ابن ماجة والترمذي» 
مع أنه في البخاري . وخرّج الثاني : من البخاري خطأ حيث أحال على حديث 
غيره بعيد عنه كل البعد» كا أنه جاء حرقا في المخطوط فلم يصلحه . وخرج 
الثالث: من لسان العرب . وخرّج السادس: من المزهر للسيوطي والنهاية لابن 
الأثير. وترك الرابع والخامس دون أي تخريج . انظر التفصيل في تخريج 
الأحاديث الماضية كلها وهي قرابة سبعين حديتًا عندي في /۱۳١[‏ آ-ب] . 

وأكتفي بهذا القدر للتدليل على طريقة الدكتور في خحدمة الأأحاديث» ولو 
أعدنا النظر في الأحاديث الماضية وحاولنا أن نخرج منها الأأحاديث التي خدمها 
الدكتور خدمة لا بس بها والتزم فيها بمنهجه الذي ذكره في المقدمة لوجدنا نها 
أقل من الربع . وإذا عرفنا أنه بقي من الكتاب قرابة )۲۹٠(‏ صفحة م نعرض 
لا فيهاء وهي مليثة بالأحاديث والآثار التي م تخج أصلاًء ظهر لنا حجم 
التقصبر الكبير من الدكتور في هذا الجانب . 


E 
ثالتًا: شواهد الشعر:‎ 


اجتهد الدكتور في حدمة شواهد الشعرء ومع ذلك فقد وقع في بعض 
الأأحطاء ومنها : 


١‏ في ص ۸۷ : أورد الطوفي مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات دون أن ينسبها 
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لقائل . وقد نسب الدكتور الثاني والثالث منها للأعور الشني وإلى عبد الله بن 
معاوية» آما البيت الأول فقال : إنه م يعشر عليه . مع أنه قد ورد في الإمتاع 
والمؤانسة ۲/ ٠١٤‏ منسوبًا إلى زياد الأعجم» وورد في حماسة البحتري ۲۳١‏ 
منسوبًا إلى صالح بن عبد القدوس» ووردت المقطوعة كلها في بهجة المجالس 
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۲ - في الصفحة نفسها: أورد الطوني أبيات الكسائى المشهورة التي منها هذا 
المت ٠‏ ۰ 

وقد جعل الدكتور هذه المقطوعة من البحر الطويل. وهي کا ترى من بحر 
الرمل. 

۳ في ص ۸۸ : أورد الطوفي مقطوعة مكونة من خمسة أبيات دون أن ينسبها 
لقائل. وقد علق عليه ا الدكتور» بأنه لإ يعثر عليها. مع أا قد وردت في 
مراجع مشهورة منسوبة لقائلها وهو: علي بن محمد بن نصر بن منصور آبو 
الحسن بن بسام» ويقال له : البسامي» والعبرتائي . ومن هذه المراجع : معجم 
الشعراء ٠١ ٤‏ ومعجم الأدباء ٠١١/١١‏ وزهر الآداب ۲/ ١۷ء‏ وهجة 
الملجالس ٠٤/١‏ . 

: آورد الطوفي هذين البيتين دون أن ينسبه) لقائل‎ : ٩١ في ص‎ ٤ 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا‎ 
لاخیرفیمن لە لب بلاآدب  حى یکون على ما زانه حدبا‎ 


وعلق الدكتور عليه بقوله : «في معجم الأدباء /١‏ ۷۲ رواية هذا نصها : 


or 


من كان مفتخاا بال ال والنسب فإنافخرنابالعلم واللاب 
لا خير في رجل حر بلا أدب لا لا وإن كان منسوبًا إلى العرب» . 


وقد اكتفى الدكتور هذا التعليق الغريب» الذي أحال فيه على بيتين لا صلة 
فه)] بالشاهدین› حيث حركة حرف الروي مختلفة › ولا لقاء بينها إلا في المعنى 
العام. 

ك| أن الدكتور لم ينسب الشاهدين ولم مجحل على مكان وجودها . مع انبا 
موجودان ضمن مقطوعة في سبعة أبيات في أمالي القالي ۳/ ۱١۷‏ منسوبة إلى 
الحكم بن قنبر» وحكى البكري في سمط اللي / ۵۸ خلافا في نسبة هذه 
الأئيات على حخمسة أقوال. 

: أورد الطوفي بيت ا لاسي‎ : ٩٩ في ص‎ ٥ 
خلت الديارفسدت غر مسود ومن العناء تفردي بالسؤدد‎ 

وقد خرجه الدکتور تخريجًا ناقصًا» ولم يشر إلى ما ورد في نسبته من آقوال» ولا 
إلى المراجع المشهورة التي أوردته. 

٦‏ في الصفحة تفسها: قال الطوني : ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن 
سَلّك الفالي - من أهل فالة- حيث يقول: 
لاتبدلت احالس أوجهاً غيرالذين عهدت من علهائها 

إلى خر الأبيات» وهي أربعة. 

وقد علق عليها الدكتور بقوله: « أعثر على هذه الأبيات في المراجع التي 
اطلعت عليهاء وهي من البحر البسيط» . فالدكتور الكريم م يحل إلى مرجع 
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هذه الأبيات ؛ لأنه لم بجدها كا قال» ولم يترجم لقائلها وهو أديب مشهور وقد 
ذكر الطوفي اسمه كاملاء وله ترجمة في تاريخ بغداد» واللباب» ومعجم 
الأدباء» ومعجم البلدانء ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرهاء ولو 
بحث عن ترجمته في معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۷ لوجد هذه الأبيات معها. کا أن 
الدكتور أخطأ حين|ا جعلها من البحر البسيط» وهي في الواقع من البحر 
الكامل . 

۷ في ص ٠١١‏ : حرج الدكتور بيت أمية بن أبي الصلت تخريجا ناقصًا . 

۸ في ص ۱۹۲ : خرّج بیت وس بن حجر تخريجا ناقصًاء فلم يشر إليه ني 
الديوان ولا إلى الرواية المهمة في حل الشاهد. 

٩ي‏ ص ۱۹۷ : رج بيت النابغة تخريجا ناقصاًء حيث م يشر إلى ما ورد 
من کلام حول نسبته لأوس بن حجر. 

في ص ۲٠۹‏ : قال الطوفي : «وقال جرير: 
فهل نت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب» . 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت ل أجده في ديوان جرير» وهو 
من بحر الطويل». والصحيح أن البيت ليس لجريرء وإنا هو للفرزدق› 
ضمن قصيدة في دیوانه ٩٦‏ والنقائض ۲/ ۰۸۱۳ هجو فيها جريرا . 

۱ف ص ۲٠٠-۲۰۹‏ : قال الطوفي : «وقال الفرزدق : 
يق إلا أسيرغير منقلب وموق في عقال الأسر مكبول؟. 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت للفرزدق» من بحر البسيط» 
وهو من شواهد اللقرب لابن عصفور. . . وانظر الاستغناء في أحكام 
الاستثناء. . ٠.‏ . 


والصحيح أن البيت ليس للفرزدق» وقد جارى الدكتور الطوٌ في هذه 
النسبة الخاطئة » دون أن يدعمها بدليل» وإنا أحال على كتابين لم ينسب فيه| 
الشاهد لأحد. والبيت للنابغة الذبياني كا في ديوانه ٠١‏ (طبعة أي الفضل) 
وه (طبعة ابن عاشور) . واستشهد به الألوسي في الضرائر منسوبًا إلى النابغة 
۲ في ص ۲۷٠‏ : أورد الطوفي بيتًا من معلقة لبيد وهو قوله : 
أغلى السباء بكل أدكن عصاتق أوجونة قدحت وفض ختامها 
وقال الدكتور في تعليقه على هذا البيت إنه من بحر الطويل . ومعلوم أن 
۳ في الصفحة نفسها: أورد الطوفي هذا الرجز: 
ومنهل فبه الفزراب ميت سقيت منه للاء واستقيت) . 
دون أن ينسبه لاأحد. 
وقدعلق عليه الدكتور بقوله: «البيت من بحر الرجز ول يعرف 
قائله. . .٠.‏ كما أن الدكتور ‏ يتمكن من قراءته فأورده حرفا ناقصًّا 
هکذا: 
ومنهل ذه ال ار سقيت من ده لاء واستقيت 
فصخف كلمة (الغراب) إلى (العرار)» وحذف كلمة (مَيْتٌ) . 
والصحيح أن قائله معروف» وهو: أبو حمد الفقعس »› وقد ورد منسوبًا اليه 
في لسان العرب ٠۷۷ /١١‏ (مادة: غفف)ء وفي ٠٤٠١ /١١‏ (مادة: أجن)ء 
وروایته في اللسان : 
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ومنهل فيه الغفراب ميت كأنهمن الأجون زيت 
سقيت منه القمم واستقيت 
١‏ _وفي الصفحة نفسها: قال الطوني : «وقول الآحر: 
اة د 
وقد علق الدكتور عليه بقوله : «هذا عجز بيت من الرمل» ولم أقف على 
قائله» . 
والصحيح آنه ليس من الرمل» وإنا من الرجزء وأن قائله معروف» وهو آبو 
النجم العجلي» الراجز المشهورء وقد نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل 
۸ »۰ وروایته فيه بالتاء في الفعلین (تعله . . . وتنهله). 
٥١‏ في ص ۲۸١‏ : أورد الطوفي هذا الشاهد دون أن ينسبه لاأأحد وهو: 
باعد آم العَمرو عن أسرها. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله : «هذا صدر بيت من الرجز» وعجزه. . 
والبيت م يعرف قائله» وهو من شواهد المقتضب ۰٤۹ /٤‏ والمنصف 
۳ ۴ .,. وشرح شواهد شافية ابن ا لحاجب ٠٠٠٩٦‏ . 
والصحيح أن قائل الرجز معروف وهو أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه 
,١‏ وقد نسبه له الزخشري في ا لمفصل وابن يعيش في شرحه» والبغدادي في 
شرح شواهد الشافية ٠٠٠‏ . والغريب أن الدكتور بحكم بعدم معرفة قائله» مع 
أنه قد أحال على شرح شواهد الشافية وقد سب فيه البيت لأي النجم . فلعل 
الدكتور لم يطلع عليه فيه» وإنا أحال عليه مجاراة لإحالة كتاب آخر. 
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٦‏ في ص ۲۹۰ : أورد الطوني قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ٠‏ ثم ابعشوا حك بالحق قواما 

وقد علق عليه الدكتور بقوله : «البيت لم يعرف قائله. . .». 

والصحيح أن قائله معروف وهو: أبو مكعت أخو بني سعد بن مالك» وهو 
ضمن مقطوعة عدتها حمسة أبيات ها قصة مشهورة» وقد أورد الأبيات وقصتها 
البغدادي في كتابيه حزانة الأدب وشرح شواهد المغني . وقد جارى الدكتوز 
الطوفيّ في جعل كلمة القافية (قوالا) بدل (قواما) مع أن قافية المقطوعة ميمية . 
وقد سبقه) إلى ذلك : الإحكام» والاستغناء» وحول المقطوعة كلام كثير. انظر 
تفصيله عندي في ا لحديث عن هذا الشاهد. 

۷ في ص ۲۹١‏ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
و الال ا اعا اة اة ال وة 

وقد جعله الدكتور من بحر البسيط» مع أنه من البحر الكامل . 

۸ وني الصفحة نفسها أورد الطوفي قول الشاعر: 
والناس ألف منهم كواحسد وواحد كالألف إن أمر عَنّا 

وعلق عليه الدكتور بأنه لإ يعرف قائله . والصحيح أن قائله معروف 
ومشهور؛ لأن البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة . 

۹-وفي ص ۳۱۹-۳۱۸ : قال الطوفي : «وقول ابن دريد: 

إما تري راسي حاکی لونه . 


جوابه : فکل| لاقیته مغتفر . ٠...‏ . 
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وقد علق الدكتور عليه بقوله : «(هذا صدر بيت لابن دريد ابتدأ به 
مقصورته» وتام البيت : CO‏ والبيت من البسيط › وهو من شراهد 
المقتضب (المامش) ۳/ ١٠ء‏ وبغية الوعاة .٤۸١ /١‏ ولي على كلام الدكتور 
هذا ملحوظات : 

الأولى : ذكر الدكتور أن هذاالبيت هو بداية المقصورة» والصحيح أنه البيت 
الثاني . 

الثانية : جعل البيت من بحر البسيط» والصحيح أن المقصورة ‏ ومنها هذا 
البيت-من بحر الرجز. 

الثالثة : أنه حرج البيت من هامش المقتضب وبغية الوعاة» ولم يخرجه من 
المقصورة أو أحد شروحها. 

الرابعة : أنه أخحطاً في البيت الثاني الذي جعله الطوفي جوابًا للأول» ويبدو 
أن الدكتور ظنه نثرا وليس بيتًا من المقصورة» فكتبه هكذا: فكأن| لاقيته 
مغتفر. ولم يشر إليه في التعليق بأي إشارة تدل على أنه صدر بيت» وأن عجزه 
قوله : في جنب ما أسأره شحط النوى . 

۰-في ص ۳۳۲: أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
ترفع لي خندف والله يسرفع لي ER EE‏ 

وقد كتب الدكتور كلمة (خندف) في المتن: (حندق) بالقاف. وني تعليقه 
عليها في الحاشية قال إنها أم إلياس . والصحيح أا زوجته . وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك. 
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١_في‏ الصفحة نفسها : ورد الطوفي بيت عبد قيس : 
استغن ما أغناك ربك بالغنى e Re E DADS‏ 
وقد خرجه الدكتور تخريجا ناقصًا ول يشر إلى الرأي الثاني الوارد في نسبته . 
۲-_في ص ۳١١‏ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
ويقلن شيب قدعسلا ك وقد كرت فقلت : إنسه 
وقد جارى الدكتور الملخطوط فجعل كلمة (شيب) بالنصب هكذا (شيبا)» 
مع نها بالرفع في كل المصادر التي حرجت البيت منها . 
۳ في ص ۳٠۳‏ : قال الطوفي في حديشه عن (إن) : «وتكون زائدة بعد 
(ما) نحو 


وما إن زید قائم » ومنه ما إن ابتليت بشيء نت تکرهه» . 

هكذا أورد الدكتور كلام الطوفي» وهكذا كتبه » ومعنى ذلك أن الدكتور ن 
ينتبه للشاهد الشعري الذي وضع تحته حطًا» فظته مثالا نشربًا . والواقع أنه 
بيت من الشعر» وهذا صدره» وهو بتأمه : 
ما إن أنيثٌ بشىء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي إل يدي 

وقد صحف الدكتور كلمة (أتبت) إلى (ابتليت) . 

وقائل البيت هر النابغة الذبياني› ضصمن قصيدة ف 4 النعان ہن المنذر» 
والاعتذار إليه» وهو في ديوانه . وانظر التفاصيل في حديشي عن البيت . 
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وأما البيت الأول في كلام الطوفي» وهو: وما إن طبنا جبن SEREN‏ 
فقد خرجه الدكتور تخريجا ناقصًا . 


وأكتفي بهذا القدر من الملحوظات على هذه الفقرة» » وهي شواهد الشعرء 
وهناك ملحوظات عامة على عمله في الشواهد الشعرية» من أبرزها نقص 
التخريج والإخلال ببعض الأمور المهمة التي تؤثر في الشاهد» وعدم الترجمة 
لأغلب الشعراء والتعريف بهم » والإحالة على مراجع متأخرة وترك الديوان مع 
وجوده فيه إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 

وبانتهاء ا لحديث في هذه الفقرة ينتهي ما أردت إيجازه من ملحوظات على 
عمل الأستاذ الدكتور إبراهيم الأدكاوي في تحقيقه لكتاب (الصعقة الغضبية)» 
وأسأل الله في الختام أن يغفر لي وللدكتور الكريم ولوالدينا والمسلمين وأن 
يعصمنا من الزلل ويوفقنا للصواب» وبهذا تنتهي الم دمة» والحمد له أولأ 
وآخرا» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کتبه د . محمد بن خالد الفاضل 
الریاض في مساء الست ٠٤١١/۲ /۲٤‏ 
الوافق د ۲۲/ ۷/ ۱۹۹۰م 
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لقم الأول 
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وتحوي أربعة فصول: 


الفصل الأول: سبرة المؤلف وحياته. 
الفصل الثاني: عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله 
الفصل الثالث: مؤلفاته. 

الفصل الرابع: كتابه: الصعقة الغضبية في الرد على 
ری الو 


1۳ 


النصل الل 


(سبرة امؤلف وحياته ) 


وفیه : 
۱ - مدخل ټی مصادر ترجمته. 
۲ - اسمه وکنیته ولقبه وأسرته. 
۳ - مولده. 
٤‏ - نشاته ورحلاته وشبوخه ق كل مدينة بحل بها. 
r‏ 


٦‏ - وفاته. 
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الفصل الأول 
(سيرة المؤلف وحباتە) 


#٭ مدخل : (في مصادر ترجمته) : 

عشت مع كتاب (الصعقة الخضبية) قرابة ست سنوات» وأعطيته ما 
يستحقه من الوقت والجهد والتحقيق والتعليق على حسب الطاقة» وكنت أنوي 
عمل الشيء نفسه مع ترجمة الطوفي وسيرته الذإتية » فأبسط القول في ذلك ما 
وسعني البسط » فقد وجدت مادة غزيرة تعين على ذلك»› وشخصية قد شغلت 
الناس من عدة جوانب؛ عا مجعلها مادة دسمة للحديث . ولکني بعد هذه 
الصحبة الطويلة للطوفي وجدته قد حدم في جانب السيرة الذاتية خدمة جيدة 
لا مزيد عليها خحصوصًا من بعض الدارسين ا معاصرين'» وأخص منهم : 
الدكتور مصطفى زيد» في كتابه القيّم عن الطوفي» المعنون ب (المصلحة في 
التشريخ الإسلامي ونجم الدين الطوني). والدكتور إبراهيم بن عبد الله آل 
إبراهيم » في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوني : (شرح ختصر الروضة). والدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» في مقدمة تحقيقه للكتاب المتقدم نفسه . 
والدكتور سام بن محمد القرني» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية) (دكتوراه م تطبع)ء والدكتور كال حمد 
محمد عيسى» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإشارات الإهية إلى المباحث 
الأصولية) (ماجستير لم تطبع). والدكتور حمزة بن حسين الفعر» في مقدمة 


)١(‏ أسماء الكتب التي سترد منها ما هو مطبوع» ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه ام تطبع بعدء وسأفضل 
ذلك في فهرس الراجع . 
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تحقيقه لكتاب : (سواد الناظر وشقائق الروض الناض) للقاضي علاء الدين 
الكناني (دکتوراه ا تطبع) . والدكتور مصطفى عليان› ف مقدمة تحقرقه لکتاب 
الطوفي : (موائد ا لحيس في فوائد امرى القيس). والباحث عصام سيد أحمد 
السيد عامرية في رسالته للهاجستير () تطبع) بعنوان: الطوني وآراؤه النحوية 
من خلال كتابه : الصعقة الغضبية . والدكتور عبد القادر حسين في مقدمة 
السقا في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات الإسلامية)» والدكتور 
على البواب في مقدمة تحقيقه لكتابي الطوفي : (تفسير سور: ق والقيامة والنباً 
والانشقاق والطارق)ء و(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)''. والمستشرق 
الألاني فولفهارت هاينريشس في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (عَلَّم ا دل في 
علْم الجدل). والشيخ أحد بن عبد الرحيم السايح في مقدمة تحقيقه لرسالة 
صغيرة للطوفي في رعاية المصلحة . 
هذه أبرز الدراسات المعاصة التى كتبت عن الطوفي بصورة مفصلة» وهناك 
دراسات آخری تناولت شيئًا من حياته بإمجاز» وهي إما مقالات في مجلات» أو 
فقرات قصبرة في كتب أصولية أو فقهية عامة" . 
(۱) منشور في جلة البحوث الإسلامية بالرياض» العدد ٠٤١١ /۳١‏ ه» ولم يطبع في كتاب حتى الآن . 
(1) انظر منها على سبيل المثال : جلاء العينين للألوسي» ومجموعة الرسائل الأصولية للقاسمي » والمدخل 
إلى مذهب الإمام مد ابن حنبل لابن بدران. . . . ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب 
خحلاف» وتعلیل الأأحكام لمصطفى شلبيء وابن حنبل لاي زهرة» وتاريخ العراق بين احتلالين 
لعباس عزاوي» وأصول الفقه - تاريخه ورجاله لشعبان إسماعيل» ومصادر التشريع الإسلامي 
لشعبان إسماعيل» ومناهج التفسير في الفقه الإسلامي لعبد الحميد متولي » والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي» والأعلام للزركلي /۳١‏ 1۸4۹ء ٠١١ /٠١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ٤/۹٠۲ء‏ 


وكشف الظنون» وإيضاح المكنون» وهدية العارفين› في آکثر من ٿلائين موضعا فيهن . وروضات 
ا لجنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي . هذا بالسبة لما كتب عله في بعض الكتب» أما = 
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أما ما كتب عن الطوفي قدي) من معاصريه أو المتأخرين عنه بقرن أو قرنين أو 
ثلاثة تقریبًا فھو کٹیں ولكن أغلبه موجز ومكررء ومن أبرز ذلك ما کتبه هؤلا : 

البرزالي (۷۳۹ه)- شيخ الطوني في كتابه: المقتفى (خطوط ج۲ ورقة 
۷.). والذهبي (۸٤۷ه)‏ في كتابيه : ذيل تاريخ الإسلام (خطوط ورقة 
٠‏ وذيل العبر ص ۸۸. وعز الدين بن جماعة (۷٦۷ه)‏ في كتابه: 
التعليقة في أخبار الشعراء (محطوط ورقة /٠١۸‏ أ) . (وهؤلاء الثلاثة معاصرون 
له» وقد ذكروا أہم قد رأوه وقابلوه) . 

والصفدي في كتابه أعيان العصر (ورقة ۳/ .)١١‏ واليافعي في مرآة الجنان 
00/6« وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۰۳٠۹١‏ وابن حجر في الدرر 
الكامنة ۲/ ٠۲٤۹‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد ٤٠١ /١‏ والسيوطي في بغية 
الوعاة ٠٥۹ /١‏ والعليمي في كتابيه : الأنس الجليل ۲/ ۲١۷‏ والمنهج الأمد 
۷ وابن العاد في الشذرات /٦‏ ۳۹ . 

# # # 

# اسمه وکنيته ولقبه ونسبه وأسرته : 

اسمه: سليان بن عبد القوي بن عبد الكسريم بن سعيد» الطوفي» 
الصرصري» البغدادي» الحنبلي . هكذا تتفق على اسمه أغلب الكتب التي 
ترحمت له . وزاد ابن حجر في الدرر الكامنة له جدًا ثالئًا بعد جده سعيد» 
فقال : ابن الصفي المعروف بابن أي عباس . وفي نسخة من نسخ الدرر الخطية 


المقالات والبحوث التي في مجلات فمنها : (العمل بامصلحة» للدكتور عبد العزيز الرييعة . بحث 
في مائة صفحة منشور في مجلة كلية الشريعة بالرياض العدد العاشر)» (تفسبر القرآن الحکیم› 
لمحمد عبده. مقال في مجلة المنارء المجلد السابع)» (شخصية الطوني » لتوفيق الفكيكي » مقال في 
مجلة رسالة الإسلام بمصرء العدد الثالث رمضان ۹۹٠١١ه)ء‏ (التراث والتجديد» لمحمد أحمد 
خحلف الله » مقال في مجلة المستقبل العربي» العدد ۰۲۸ يونيو ۱۹۸١‏ م) وغيرها . 
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مثبتة في الحاشية ما يشير إلى أن: (الصفي) لقب لجده سعيد وليس جدًا ثالكًا . 
وجعل العليمي في الأنس الجليل والده (عبد الله) . 
# ¥ %# 

كنيته : أشهر كنية له يتفق عليها الجميع هي : أبو الربيع . وربا كانت : (ابن 
أي عباس) التي ذكرها ابن حجر كنية له وليس لحده. وقد ذكر صاحب جلاء 
العينين ص ۳١‏ أنه يعرف ب (ابن البوقي). وقد وهم الدكتور سام القرني ص ٤١‏ 
فنسب ذلك في الحاشية إل ابن رجب في ذيل الطبقات» مع آن ابن رجب قد ذکر 
(ابن البوقي) في سياق حديثه عن أحد شيوخ الطوفي وليس عن الطوفي نفسه» 
حيث قال: «وقرأ الفقه بها - آي بصرصر -على الشيخ زين الدين علي بن محمد 
الصرصري الحنبلي النحوي . ويعرف بابن البوقي وكان فاضلاً صالحا» . ف (ابن 
البوقي) إذن لقب للشيخ وليس للطوفي . ولعل صاحب جلاء العينين قد وهم في 
ذلك» لأنه قد انفرد بذكر (ابن البوقي) منسوبة صراحة للطوفي» ولم أرها عند 
غيره . وانفرد صاحب إيضاح ا مكنون ٤٤١ /١‏ » وهدية العارفين ٤٠٠١ /١‏ 
بتكنيته ب (ابن السوقي). وهي غريبة ولعلها غرفة . 

# FX  # 

لقبه : أشهر ألقابه (نجم الدين)ء بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى 
المدن التي عاش فيه ا أو مَرّ بها مثل : الططوفي» والصرصري» والبغدادي»› 
والقوصي» والقدسي » والمقدسي » وا حلي (مذهبا) . 

أما الطوفي : فهي نسبة إلى قريته الأولى التي ولد بها وهي (طَوق) أو (طُؤف) 
وهي قرية من أعال (صرصر) . وصرصر: قریتان من سواد بغداد وهما: صرصر 
العلياء وصرصر السفلى . وبين السفلى وبغداد قرابة فرسخين» وهما على ضفة 
نہر عیسی» ئي طریق الحاج من بغداد» وکانت تسمى قدي : قصر الديرء أو 
صرصر الدير؟ . وإلى صرصر ينسب فيقال : الصرصري . وقد وردت (الطوفي) 


(۱) انظر: معجم البلدان ٤*١ /٣‏ ومراصد الاطلاع ۸۳۸/۲ . 


¥۹ 


في الأنس الجليل» وكشف الظنون محرفة إلى : (الطوخحي) بالخاء 
العجمة. 

وانفرد اليافعى في مرآة ا لحنان بتلقيبه ب (النسفي). وهذه النسبة غريبة لأا 
تعني نسبته إلى بلندة (نسف) من بلاد ما وراء التهر. ولم أجد في سيرته سا يدل 
على وروده على هذه البلدة» حيث إن رحلاته معروفة ومحددة كا سيأ . 

# FF FF 

أسرته : م تسعفنا المراجع بأي شيء عن أسرته» سوى إشارة صغيرة وردت 
عند الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن حجر في الدرر الكامنة» وهي أن 
والده عاش بعده سنوات . 

# FF ¥ 

مولده : اختلف في سنة مولده على قولين مشهورين : 

الأو : قول ابن رجب في الذيل أنه ولد سنة بضع وسبعين وستهائة . وتبعه في 
ذلك العليمي في الأنس ا لجليل» وابن العاد في الشذرات. وقد مال إلى هذا 
الرأي ورجحه من المحققين المحدثين: مصطفى زيد» وكال حمد عيسى » 
وإبراهيم آل إبراهيم» وإبراهيم الإدكاوي» وعلي البواب» ومصطفى عليان . 
وقد رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة . 

الثاني : قول ابن حجر في الدرر الكامنة أنه ولد سنة 1٥۷‏ ه. وقد مال إلى 
هذا الرأي ورجحه من المحققين المحدثين: حزة الفعر» وسال القرني» وعصام 
سيد أحمد عامرية» وقبلهم : عمر رضا كحالة» وخير الدين الزركلي . وقد 
رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة» خحصوصًا : حزة الفعر» وسا م القرن . 

وقد كدت أميل إلى الرأي الثاني وهو الوارد في نسخة الدرر الكامنة المطبوعة› 
وهو عام (۷٥٨ه)‏ لولا عثوري على دلیلین قويین عند اثنين من معاصريه 
يرجحان الرأي الأول وهو رأي ابن رجب . 
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أوم] : الذهبي» حيث نص في كتابيه: ذيل العبر ص ۸۸ وذيل تاريخ 
الإسلام (ورقة /٠١‏ أ) على أن الطوني مات كهلاً في بلد الخليل سنة ١١۷ه.‏ 
والكهل عند آهل اللغة هو من ناهز الأربعين» وقيل فوق الشلاثين ودون 
اسان 

وثانيه|: عز الدين ابن جماعة: فقد نص في كتابه: التعليقة في أخبار 
الشعراء (ورقة /١۸‏ ) على أن الطوفي مات في مدينة الخليل في شهر رجب 
سنة ۷١١‏ ه عن نيف وأربعين سنة . 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إل الثلاثة . ومعنى ذلك أن الطوفي ولد في 
سنة 1۷١‏ ه تقريبًا بحيث يصبح عمره إحدى وأربعين أو ثنتين وأربعين سنة 
تقریبًا؛ لأن وفاته متفق علیها کا سيأتي وربا کان ما عند ابن حجر هو 
(١۷٦ه)‏ فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (10۷ه) بتحريك السبعة مكان 
الخمسة» وحینئذ ينسجم الرأيان ويصبحان ريا واحدًا لا معارض له . 

# o F# 

# نشأته ورحلاته وشیوخه في کل مدینة حل با : 

تجمع المصادر التي كتبت عنه على أنه ولد بقريته (طوفی) ونشأ بها نشأته 
الأول وحفظ بها (ختصر الخرقي) في الفقه» و(اللمع) في النحو لابن جني . 
وكان يتردد على البلدة المجاورة (صرصر) ويقرأً على علمائهاء ومن العلاء الذين 
قرا علیھم پا: 

١‏ -الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي» المعروف 
ب (ابن البوقي) . وکان فاضلاً صا اء وقد درس عليه الفقه . ذكره ابن رجب في 
الذيل» وابن حجر في الدرر» وابن مفلح في المقصد» وابن العاد في الشذرات . 

ولا أعرف عنه أكثر من هذا. 
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# ثم رحل الطوني إلى بغداد سحاضرة العلم - فدخلها سنة 1۹۱ ه» وقرأً بها 
e‏ 
بغداد» بارع تبه مکنا اوران باصم a‏ او 
في فقه المذاهب ب فيها مذهب الشيعة الرافضة» ولي القضاء» ودرس 
بالبشيرية والمستنصرية من مدارس بغداد. لازمه الطوفي ببغداد وأخذ عنه 
الفقه» وحفظ (المحرر) وبحثه عليه . ذکره ابن رجب وابن حجر وابن مفلح 
وابن العمادء والذين تر جوا للطوفي من المحدثين. (له ترجة في الدرر الكامنة 
۲/ ۳ وشذرات الذهب )۸٩ /٦‏ وغبرهما . 

۳ أو عبد الله محمد بن الحسين الموصلي: (. . . - ۷٠١‏ ه) النحوي» إمام 
في القراءات والنحو والعروض» قرا عليه الطوفي العربية والتصريف . ذكر ذلك 
ابن رجب وابن حجر وابن مفلح وابن العاد» والذين ترجو له من المعاصرين . 
(له ترحمة موجزة في بغية الوعاة )4١ /١‏ . 

. . ۰ ۷ه) نصر الدین اہو بكر 
عبد الله بن عمر بن اأ بي الرضى الفارسي › الفاروثي : نسبة إلى قرية (فاروٿث) من 
اال شون کا کر ابن الغ ادف الذا ت ٠۴/۹‏ . من كبار الشافعية في 

قرا عليه الطوفي الأصول. ذكره ابن رجب وابن مفلح وابن العاد» 
وغیرهم› وبعض المعاصرين . (له ترحمة في الدرر الكامنة ۲/ ٠۳۸١‏ وشذرات 
الذهب )١١ /٦‏ وغيبرهما . 

٥‏ الرشيد بن أبي القاسم : (۲۲۳٦-۷۰۷ه)‏ رشيد الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي» مسند العراق»› 
ومن أفاضل البخداديين وأعيانهم . سمع منه الطوضي الحديث . ذكر ذلك ابن 
وحاشيته › وشذرات الذهب )٠١ /٦‏ وغيرهما . 
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1 -إسماعيل بن الطبال: (١۲٦٠-۸٠۷ه):‏ عماد الدين أبو الفضل»› 
إسماعيل بن علي بن أحد بن إساعيل بن حزة المبارك الأزجي الحنبلي» شيخ 
ا لحديث بالمدرسة المستنصرية . أخذ عنه الطوفي الحديث . ذكر ذلك ابن رجب 
وابن حجر وابن مفلح وابن العاد» وغيرهم» وبعض المعاصرين . (له ترحمة في 
المقصد الأرشد ۱/ ۲٠١‏ وحاشيته » وشذرات الذهب )٠١ /٦‏ وغرهما . 

۷-المفيد الحراني : (. . . - ١٠٠۷ه)‏ مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد العزيز الحربي» الضرير» معيد الحنابلة بالمستنصرية . أخذ عنه 
الطوفي الحديث» ذكره ابن رجب» وبعض المعاصرين. (له ترجمة في المقصد 
۲ وحاشیته» والشذرات ٤٥۷ /٩‏ ) وغرهما . 

۸ أہو بكر القلانسى : (١٤٠-٤٠۷ه)‏ جمال الدين أحمد بن علي بن 
عبد الله بن آي البدر القلانسى الباجسري البغدادي الحنبلي» حدث بغداد 
ومفيدها. أخذ الظرن عن ادت »رأجان: وروی عنه حديًا في الصعقة 
ال فن :ا ئن تالاضن 0 ن اة 
۱٤/۱‏ وحاشیته» والشذرات )۱١ /٦‏ وغرهما . 

٩‏ ابو نصر بن عکبر: ٤٩(‏ - ١۷۳ه)‏ نصير الدين أحمد بن عبد السلام 
ابن تميم بن أي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري البغدادي الحنبلي» أحذ 
عنه الطوني الحديث وأجازه وروى عنه الحديث المشار إليه في الترجمة السابقة في 
الصعقة الغضبية (ص ۲۸). وم أجد أي إشارة لتتلمذه عليه عند أحد ممن 
ترجواله. (ترجم له ابن حجر في الدرر ۰۱۸١ /١‏ وابن العماد في الشذرات 
1/). 

١ابن‏ عصمة أو عصية أو عصبة: (. . . - ١٠۷ه‏ تقريبًا) جمال الدين 
أحمد بن حامد البغدادي الحنبلي القاضي » ا معروف ب (ابن عصمة» أو عصية أو 
عصبة). قال عنه الطوفي : «حضرت درسه وكان بارعا في التفسير والفقه 
والفرائض » وكان في معرفة القضاء والأحكام أوحد عصره» ولي القضاء بالجانب 
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الشرقي ببغداد» ودرس بمدرسة الحنابلة ثم عزل عنها ونالته حنة» ثم أعيد 
للتدريس. لم يذكره أحد من المتقدمين ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم 
للطوفي . وإن) ذكروا ما قاله الطوف فيه عندما ترجموا له هو. 

أما ا لمعاصرون فقد ذكره منهم : إبراهيم آل إبراهيم» وعصام عامرية . (ترجم 
له ابن رجب في الذیل ۲/ ۳۷۳» وابن مفلح في المقصد ٠١١/١‏ وابن العاد 
.(o"/٦‏ 

١-يوسف‏ بن عبد المحمود بن السّي: (. . . -٠١٠۷۲ه)‏ جال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي البغدادي الحنبليء الفقيه 
الننحوي» قال فيه الطوفي : «استفدت منه كثرا» وكان نحوي العراق ومقرئه› 
عا بالقرآن والعربية والأدب» وله حظ في الفقه والأصول والفرائض والمنطق) . 
نالته في آحر عمره حنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
المسائل . كان معيدًا في المدرسة المستنصرية ببخداد. لم يذكره أحد من المتقدمين 
ضمن شيوخ الطوني عند ترجمتهم للطوفي» لكنهم نقلوا كلام الطوفي عنه عند 
تر متهم له هو. وقد ذکره ضمن شي وخه من المعاصرین : إبراهیم آل إبراهیم» 
وعصام عامرية. (ترجته في الذيل ۲/ ۳۷۹ والمقصد"/ ›٠٤١ »٠٤١‏ 
والشذرات ٤ /٦‏ ۷) وغبرها . 


۲ مسعود بن تركي القرامي : ذكره الطوفي في كتابه (الإكسير )۸٩‏ بقوله : 
«قال لي شيخنا : مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأساء حروقا (فوعيلانة) وهي 
ثمانية أحرف بزيادتها . وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي». ولم يذكر أحد من 
المتقدمين أو المعاصرين هذا الشيخ ضمن شيوخ الطوفي ما عدا الدكتور 
مصطفى عليان في مقدمة تحقيقه لوائد ا لحيس . ولم أعثر على مزيد من 
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العلومات عن هذا الشيخ . والذي يظهر لي أن الطوفي قد درس عليه العربية ‏ 
بغخداد؛ لأنه ذكره في (اللإكسير) وهو من كتبه المنقدمة. هذامالدي من 
معلومات عن شیوخه في بغداد . 

#%# F# # 
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# أما حطته التالية بعد بغداد فهى : (دمشق) : 

وقد دخلها سنة ۷١ ٤‏ هک قال ابن رجب ومن جاء بعده» وقد اشتهرت 
دمشق في تلك الحقبة بعلاء كبارء وبمدارس مشهورة› وقد التقى الطوفي 
علاء‌ها وتتلمذ على عدد منهم » لکنه م يطب له امقام بها بدليل أنه غادرها 
ي العام التالي» ک| هجا أهلها ببعض شعره» وهجاژه هم ورحیله بعد عام 
دلیل على عدم ارتیاحه في دمشق› ورب) كان قد وقع له في دمشق مشكلة م 
يكتب عنها أحد من مؤرخيه . وقد أورد شعره في هجاء دمشق ابن جماعة في 
التعليقة وابن حجر في الدرر وعبد الله التركي وسالم القرني» ومصطفى عليان 
وغيرهم . وقد اكتفوا بإيراد أربعة أبيات منها ما عدا ابن جماعة فقد أورد منها 
أحد عشر بيتًا كتبها من لسان الطوفي نفسهء وقال في آخرها : وفيها طول . نما 
يدل على أا أطول من ذلك وقد وردت مصحفة ومختلة الوزن في غلب المراجع 
فأصلحها الدكتوران التركى وعليان عندما أورداها . 

ومن العلاء الذين تتلمذ عليهم الطوني في دمشق : 

۳ شيخ الإسلام ابن تيمية: ٦11(‏ -۷۲۸ه) تقي الدين آبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» ناصر 
السنة وقامع البدعة» وإمام عصره بلا منازع في ختلف علوم الشريعة والفرق 
والمذاهب» والمجاهد بالقلم واللسان والسيف والسنان» تعرض لمحن كثيرة› 
وسجن أكثر من مرة» ولكنه ظل طودًا شاعا إلى أن مات في السجن» مۇلفاتە 
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فاقت الوصف في الكم والكيف . لقيه الطوفي بدمشق وآخذ عنه» ذكر ذلك 
ابن رجب» وابن العمادء والألوسي في جلاء العينين ص ۳١‏ وغيرهم والذين 
ترجوا للطوني من المعاصرين» وقد كان الطوفي معجبًا بابن تيمية موقرا له معتدًا 
ومعتزا بالأحذ عنهء وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه » ومن ذلك قوله في شرح 
ختصر الروضة /١‏ ۲۱۸ (تحقيق د. التركي): «وقع التزاع بين بعض الفقهاء في 
سنتنا هذه» وهي سنة ثأن وسبعمائة للهجرة المحمدية صلوات الله على 
منشئهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو 
العباس أحد بن تيمية بالقاهرة أيده الله تعالى . فأجاب فيها با ملخصه أهم 
مکلفون بها با لمجحملة. . .». وقال في موضع اخر من الکتاب نفسه ۲٠٤١/۳‏ : 
اوقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسه الله تعالى() 
كتابًا بناه على بطلان نكاح المحلل» وأدرج فيه جميع قواعد الحيل وبين بطلانما 
بأدلته على وجه لا مزيد عليه». وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه 
۳ : «وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى » فإنه لا يتوقف في الفتيا على 
ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي با قام عليه الدليل 
عنده» فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحد. . .». وقال في كتابه: عَلَّم 
ا لجذل في علّم الجدل ص ۲۲۲ (تحقيق فولفهارت) في قضية خلافية بين 
السنة والشيعة» مؤيدًا فيها مذهب أهل السنة -«وقد صحح الحديث بذلك 
أبو جعفر الطحاوي» والقاضى عياض » في حكاه شيخنا أبو العباس أحمد بن 
تيمية في قاعدة الخوارق) . وانظر: رسالة عصام عامرية ص ٠۲‏ . وقد نقل ابن 
(1) في نسخة شرح شتصر الروضة (غقيق د. التركي): عبارة (رحه الله تعالى). وقد صححتها إلى 


(حرسه الله تعالى) نقلاً من نسخة من الكتاب نفسه بتحقيق د. آل إبراهيم ٤٥ /١‏ وهي أولى 


وأظهر؛ لإن الطوفي مات قبل ابن تيمية . 
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حجر عند ترحمته لابن تيمية في الدرر الكامنة ٠١۳/١‏ كلامًا للطوفي في 
شيخه ابن تيمية وهو قوله : «قال الطوفي : سمعته يقول: من سألني مستفيدًا 
حققت له» ومن سألني متعنتاً نقضته فلا یلب أن ینقطع فأکفی مؤنته) . 
ونقل الشيخ عبد الرحهن بن قاسم في مقدمته لفتاوى ابن تيمية /١(‏ ج) كلامًا 
للطوفي في شيخه ابن تيمية وهو قوله : «كأن العلوم بن عينيه يأخذ ما يشاء 
ويذرمايشاء» وعُرضث عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بمائة وتسعة 
أبيات» وجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس». وهذا النص يوجد بصورة 
قريبة من هذا في الدرر الكامنة /١‏ ١١٠٠ء‏ لكني ل أتأكد من نسبة ابن حجر إياه 
للطوني . كا يوجد هو والذي قبله عند سام القرني . 

هذا ما بخص تتلمذ الطوني على ابن تيمية وإعجابه به» ومن الخريب أن 
العلاء يذكرون أن ابن تيمية قد تتلمذ على الطوفي ودرس عليه العربية» قال ابن 
رجب في الذیل (۲/ ۳۸۸) «وقراً - أي ابن تيمية - في العربية أيامًا على سليمان 
ابن عبد القوي». وعلى هذا فإن كل واحد منه| تلميذ وشيخ للآحر. (ولابن 
تيمية ترجمة» بل تراجم في عدة كتب . وانظر: المقصد الارشد ٠١١ /١‏ 
وحاشیته). 

١‏ القاضى تقي الدين سليان بن حمزة: (1۲۸- ١٠٠١۷ه):‏ أبو الفضل 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي الصا حي الحنبلي» مسند الشام 
أخذ الطوفي عنه الحديث. ذكر ذلك ابن رجب وابن حجر وابن العاد 
وغيرهم» ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في المقصد ٤٠١ /١‏ وحاشيته› 
والشذرات )١ /٦‏ . وغرهما. 

٠١‏ _ الحافظ المي : (15-٤٤۷ه):‏ أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف المزي الشافعي . منسوب إلى (المزة) بلدة قرب 
دمشق» وفيها نشأته» وهو عڏث الديار الشامية في عصرهء وصاحب کتاب 
(عهذيب الكال) . أخذ عنه الطوفي الحديث بدمشق وقد ذكره ونقل عنه في 
کتابه: الإکسبر ص ۱۲٤‏ . ذکر تتلمذه عليه ابن رجب وابن العاد وغرهماء 
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ومترجوه من المعاصرين . (له ترجة في الدررالكامنة ۵/ ۲۳۴۳ء وشذرات 
الذهب )٠١١ /٦‏ وغبرهما . 

١‏ _ الحافظ البرزالي : ٠٠٠(‏ -۷۳۹): علم الدين أبو حمد القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الدمشقي الشافعي» حدث الشام ومؤرخهاء 
أخذ عنه الطوفي في دمشق» وقد ترجم البرزالي للطوني في كتابه (المقتفى/ ورقة 
۲/ ۷ فقال: وي شهر رجب -من سنة ۷١١‏ ه-توفي الشيخ الإمام 
العام الفاضل نجم الدين سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوفي البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه السلامء وکال قدم علينا دمشق من 
العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاور 
وكان رجلا فاضااًء واتہم في القاهرة بالرفض وعزره القاضي شمس الدين بن 
ا لحارثي» وأشهره» وبلغني آنه تاب قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس». 
هذا ما قاله البرزالي عن تلميذه الطوفي . وقد ذكر تتلمذ الطوني عليه ابن العاد. 
ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في : الدرر الكامنة ۳/ ۳۲١‏ والشذرات 
٦‏ ۲( وغرھما 

۷ _ جد الدين الحراني : ٠٤٥(‏ -۷۲۹ه): أبو الفداء إساعيل بن محمد 
ابن إسماعيل بن الفراء الحراني الدمشقي الحنبلي» شيخ المذهب في زمنه . حكى 
ابن العاد ۸٩ /١‏ عن الطوني أنه قال عن شيخه : «كان من أصلح خلق الله 
وأدينهم» كأن على رأسه الطيرء وكان عالً بالفقه والحديث وأصول الفقه 
والفرائض والجبر والمقابلة». ذكره ابن رجب» ومترجوه من ا معاصرين . (له 
ترجمة في : المقصد ۱/ ۲۷۲ وحاشيته . والشذرات )۸٩ /٦‏ وغيرهما . 

۸ -ابن أي الفتح البعلي: ٠٤٥(‏ -۹٠۷ه):‏ أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي المحدث النحوي . قرأ عليه 
الطوفي في دمشق بعض ألفية ابن مالك . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح في 
المقصد. ومترجوه من المعاصرين . (له ترجة في : المقصد ۲/ ٤۸٥‏ وحاشيته› 
والشذرات )۲١ /٦‏ وغبرهما . 
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۹ عیسی الْطّمّم: ٩۲۲۷‏ -۷۱۹ه): شرف الدين عيسسى بن 
عبد الرمن بن معالي بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي» المطعم في الأشجار 
ثم السمسار ني العقارء وقد سار إلى بغداد وطكّم بستان امعتصم» وهو من 
كبار المحدثين» وكان ميا عاميًا بعيد الفهم على جودة فيه» وصبر على الطلبة 
وأقعد آخر عمره. (ذكر ذلك ابن حجر في الدرر ۳/ ۲۸۲ وابن العاد 
/0(. ول أجد أحدًا أشار إلى تتلمذ الطوفي عليه من القدماء والمعاصرين 
إلا الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة ١٤)ء‏ فقد قال في ترجته للطوفي : 
«وسمع بدمشق على عيسى المطعم». 

هذا ما توصلت إلیه عن شیوخه بدمشق» مع أن إقامته فیها م تزد على عام . 

# ¥ 

# أما حطته التالية بعد دمشق فهي (القاهرة) : 

وقد دحلهافي سنة ۷۰۵ هک| قال اہن رجب ومن جاء بعده» وقد علت 
منزلته في القاهرة لدى الحنابلة وتقدم عند قاضيهم سعد الدين الحارثي» وولا 
الإعادة ني مدرستيهم المنصورية والناصرية . يقول الكمال جعفر الأدفوي'' : 
«كان قاضي القضاة ا لحاري - يكرمه ويبجله» فرتبه فی مواضع في دروس 
الحنابلة وأحسن إلبهء ثم أوقع بينهما» وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب 
الأدب» فقام عليه شمس الدين ابن ا لحارثي - وقؤض أمره إلى بدر الدين بن 
ا لحبال - أحد النواب - فأشهدوا عليه بالرفض فضرب» وتوجه من القاهرة إلى 
قوص واقام بها سنين» وڻي أول قدومه نزل عند بعض النصارى وصتّف تصنيقًا 
نكرت عليه فيه ألفاظًا فغيرهاء ولم نر منه بعد ذلك ولا سمعنا شينًا یشین» . 


(1) انظر: أعيان العصر للصفدي (ورقة ۴/ )١١‏ والدرر الكامنة ۲/ .۲٠١‏ والمصلحة مصطفى زيد 
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فهذه القصة وغيرها من القصص الماثلة التي تتحدث عن منزلته العالية في 
القاهرة أول أمره لدى قاضي الحنابلة » ثم ما طرأً عليها من سوء واتهام بالرفض 
تشكل مفترق طرق في حياة الطوفي» وتوحي ببدء مرحلة جديدة في حياته تسرب 
له من خلا ها نقد لاذع واتمامات سيئة بالرفض وسب الصحابة وغير ذلك من 
الأمور التي سيأتي - إن شاء الله - تفصيلها ومناقشتها . ويظهر من خلاما أن 
الطوفي قبل وصوله القاهرة» بل قبل هذه الحادثة وما شابهها كان حسن السمعة 
عطر السيرة عند كل من كتب عنه أو رآه في صرصر وبغداد ودمشق . وقد 
تعرض في القاهرة للضرب والتعزير والسجن»› كا حصل لشيخه ابن تيمية في 
التاريخ نفسه وني المدينة نفسها. 

وقد كانت فترة إقامته في القاهرة وهي قرابة ست أو سبع سنوات» حيث قد 
دخحلهافي سنة ۷٠١‏ ه» وغادرها في أواحر سنة ١١۷هأو‏ أوائل سنة 
۲ه؛ لأنه ثبت أنه آلف بعض مؤلفاته - كا سيأتي -في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة في شهر رجب من سنة ١١۷ه»‏ وقد توفي شيخه الحارثي الذي 
سجنه في ٤١‏ ۱/ ۷۱۱/۱۲ه(ک| ذکر ابن حجر في الدرر ۱۱۹/٩‏ _۱۱۷) 
فلعله خرج من السجن بعد وفاة شيخه مباشرة ثم غادر القاهرة إلى دمياط ثم 
قوص كا سيأتي . أقول: لقد كانت فترة إقامته تلك في القاهرة فترة خصبة»› 
لف فيها عددًا من مؤلفاته » ودس في مدارسها. وتتلمذ فيها على مجموعة من 
الشيوخ › ومنهم : 

١‏ سعد الدين الحارثي : ٠٥۲(‏ -١١۷ه):‏ القاضي الحافظ مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي - نسبة إلى قرية الحارثية قرب بغداد - 
ثم المصري» أبو محمد وأبو عبد الرحمن» کان سنبًا ثريا متمسكًا بالحديث. 
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درس بالمنصورية والصالية وجامع الحاكم» وولي القضاء ف يوم الثلاثاء 
۳ ۹ه من قبل المظفر بيبرس» ورأس الحنابلة . وقد تتلمذ عليه الطوفي 
ني القاهرة . وأكرمه وقَرّبه حتى حدث بينه) ما حدث ما سبقت الإشارة إليه 
قبل قليل» وسيأتي مفصلاً بحول الله في ا لحديث في عقيدة الطوفي. وقد ذكر 
تتلمذه عليه ابن رجب وابن مفلح وابن العاد» ومتر موه من المعحاصرين . 
(وللحارٹى ترحمة في : الذيل ۲/ e۲‏ والدرر ۱1/0 c١‏ والشذرات ۲۸/١‏ 
وغبرها) . 

۱الحافظ الدمیاطی : (۹۱۳- ۷٠١/۱۱/٠١‏ ه): شرف الدين بو 
محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدين بن الخضر الدمياطي 
الصري الشافعي . المعروف بابن الحامد» كان جيل الصورة حسن اهيئة 
ويضرب به المثل في ذلك . سمع منه الطوفي بالقاهرة ول وصوله ؛ لأن وفاته في 
آحر العام الذي وصل فيه الطوني . وقد ذكر تتلمذه عليه ابن رجب وابن الاد 
وغبرهما» ومترحوه من المعاصرين . (وللدمياطي ترجمة في : الدرر الكامنة 
۳ ۰ والشذرات /٦‏ ۱۲ وغبرها) . 

١-_أبو‏ حيان النحوي : ٤١ ٦٥ ٤(‏ ۷ه): أثير الدين محمد بن يوسف 
ابن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي المصري الشافعي» شيخ 
النحاة والمفسرين في زمانه» وصاحب المؤلفات المشهورة : مثل تفسبه البحر 
اللحيط» وارتشاف الضرب» وال ذييل والتكميل» وهما في النحو. قرأ عليه 
الطوفي في القاهرة ختصره لكتاب سيبويه . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح وابن 
الاد وغيرهم › ومتر موه من المعاصرين . قال ابن حجر في الدرر ۷۳/١‏ في 
ترحمة أي حيان نقلاً عن الكمال جعفر: «وامتدحه الأعيان منهم ابن عبد 


۸۲ 


الظاهر وشافع والصدر بن الوكيل والشرف بن الوحيد والنجم الطوني. . .» 
ويؤكد مدح الطوني لشيخه أي حيان ما ذكره ابن جماعة في التعليقة /۱١۸(‏ ) 
عندما أنشده الطوفي قصيدته في ذم الشام» حيث قال : «وكان إنشاده هذه 
القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في 
مدحه» . (ولأي حيان ترجمة في : الدرر ۷١ /٩‏ والشذرات )٠٤١ /٦‏ وغيرهما . 
۳_شهاب الدين السراج: ٦۲۷(‏ - ١٠۷ه):‏ أحمد بن خليل البزاعي 
التاجر السراج» سمع منه: النجم الطوف الحنبلي » والسراج عبد اللطيف بن 
الكويك» والسديد محمد بن فضل الله بن كاتب المرج وغيرهم . (هذا ما ذكره 
ابن حجر في الدرر ۱١۹ /١‏ عنه) . ولست على يقين من أن الطوفي قد لقيه في 
القاهرة» فرب كان في القاهرة» وربا كان في قوص» ورب في غيرهما . وابن 
كاتب المرج المذكور من تلاميذ الطوض في قوص - كما سيأتي . ولم يذكر أحد من 
المترجمين المشهورين للطوفي هذا الشيخ ضمن شيوخه إلا الدكتور سام القرني . 
هذا ما توصلت إليه من معلومات عن شيوخ الطوفي خلال إقامته في 
القاهرة» ولا شك أنهم أكثر من ذلك بكثيء ولكن نة الطوفي في القاهرة 
سحبت منه كثرا من الأضواء وطمست جوانب كثررة من حياته في القاهرة› 
بدلیل آنا م نعثر له على تلامیذ یذکرون» مع أنه درس في مدرستي القاهرة 
المنصورية والناصرية › لکن سمعته ساءت بسبب تلك المحنة فانصرف الناس 
عنه» و هتم المؤرخحون بتدوين تفاصيل سيره . 
FF 3#‏ # 

# وبعد خروج الطوفي من السجن غادر القاهرة منفیا - کا يقول ابن رجب - 
إلى الشام فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم» فخشي 
منهم فسار إلى (دمياط) فأقام بها مدة ثم توجه إلى الصعيد. فبلغ (قوص) من 
صعيد مصر فأقام با مدة. وكانت هذه المدة فترة حصبة في حياة الطوفي من 
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حيث القراءة والتأليف» وهي ليست بالقصيرة إذ إنها تبدأ من نهاية عام ١١۷ه_‏ 
أو أوائل عام ۲ه وتنتهي باخر عام ۷٣٤‏ هالڏذي خرج فيه من قوص 
قاصدًا احج إلى بیت الله ا حرام کا ذكر ابن رجب وغیره - كا سيأتي - وهي فترة 
طويلة للتأليف بالنسبة للطوفي الذي ثبت عنه أنه لم يستغرق في تأليف غلب 
كتبه أكشر من شهر في الكتاب الواحد» بل كان يؤلف الكتاب في أسبوع أو 
أقل . ونقل الصفدي وابن حجر عن الكال جعفر النص الذي أوردته قبل 
قليل» وني آحره يقول ابن حجر: «وقرأت بخط الكمال جعفر: . . . ثم قدم 
قوص -يعني الطوفي - فصتف تصنيقًا نكرت عليه فيه ألفاظًا فغيّرهاء ثم لم نر 
منه بعد ولا سمعنا عنه شیئًا یشین» ولم یزل ملازمًا للاشتغال وقراءة ا لحدیث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره للحجاز» وكان كثير 
الطالعة» أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص »› وكانت قوته في الحفظ أكثر 
من الفهم؟. ثم نقل شيئًا من شعره. وورد عند ابن رجب وابن حجر قوف : 
«ويقال: إن بقوص خزانة كتب من تصانيفه» . ولأني ما زلت بصدد الحديث 
عن شيوخ الطوفي خحصوصًا في قوص التي آقام بها مدة مشتغلاً بالعلم » ولا 
شك ني أنه قد درس على بعض علائهاء فقد استوقفني في كلام الكال جعفر 
السابق عبارتان أتوقع من خلاهم) أنه من شيوخ الطوفي» وما قوله : «فصتف 
تصنيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغتّرها). وقوله : «. . . وحضور الدروس 
معنا) . فقول الكمال في العبارة الأولى : إنه أنكر على الطوني ألفاظًا في مصنفه› 
ثم استجابة الطوفي له بتغييرهاء كل ذلك يدل على منزلته في نفس الطوفي وأنه 
في منزلة شيوخه . وقوله في العبارة الثانية : وحضور الدروس معنا يجتمل أن 
يكون المدرس والشیخ في هذه الدروس هو الكال نفسه» وكأنه يريد : وحضور 
دروسنا. وجحتمل أنم) زميلان في حلقة واحدة لدى شيخ لا نعرف اسمه. ومن 
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خلال ما استنتجته من هاتین العبارتین أقول إن من شیوخه في قوص : 

٤‏ -الكال جعفر: (٥۸-1۸٤۷ه):‏ وهو: كال الدين أبو الفضل 
جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفُوي الشافعي . منسوب إلى (ذفُو) من قرى 
الصعيد وها مولده» وتعلم في قوص والقاهرة . وهو مؤرخ ديب له علم بالفقه 
والفرائض . له عدة مؤلفات من أشهرها : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد (مطبوع) . (له ترجمة في الدرر الكامنة ۲/ ۷۲ والشذرات /٦‏ ١۴١٠ء‏ 
والأعلام .)١١١/۲‏ 

هذا ما عندي حول إقامة الطوفي في قوص وشيوخه با . وقد عثرت على 
اسمين لتلميذين من تلاميذه في قوص» سأتحدث عنها بعد قليل تحت عنوان 
(تلامیذه). 

پډ کډ کډ 

# وقد غادر الطوني (قوص) بعد قرابة ثلاث سنوات من وصوله إليهاء 
وكانت سنوات حافلة با لحد في طلب العلم والتأليف حتى قيل: إن له في 
قوص خزانة کتب من تصانیفه . وقد حرج منھا - کا سق - وکما یقول ابسن 
رجب وغيره في أواخر عام ٤‏ ١۷ه‏ متوجها إلى (مكة المكرمة) للحج . وليس 
هناك معلومات دقيقة ومفصلة عن رحلة الحج هذه» ولا عن حياة الطوفي في 
بلاد الحرمين» وکل ما يوجد جرد نتف يسيرة نقلها ابن رجب وغیره» يقول ابن 
رجب نقلاً عن تاج الدين بن مكتوم في كلام طويل عن الطوفي : «... ٹم حڄج 
في أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة س عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام 
إلى الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعائة) . 

ومعنى ذلك أن الطوفي وصل مكة في أواخر سنة ١٤‏ ۷ه أي ي في اد شهر احج 
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من تلك السنة وحج في سنته تلك» وبقي جاو ني الحرم إلى أن أدركه الحج في 
عامه التالي ١٠۷هفحج»‏ وغادر أرض الحرمين إلى فلسطين . وليس لدينا 
تأكيد عن جاورة الطوفي في الحرم » هل كانت كلها في الحرم ا لمكي أو في المسجد 
النبوي» أو موزعة بينه)؟ إلا أن ابن رجب نص في الذيل - وحكى عنه ذلك 
ابن حجر في الدرر-على أن الطوفي : «أقام بالمدينة المئورة مدة يصحب شيخ 
الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهما» وقد هتكه الله وعجل 
الانتقام منه بالديار المصرية). ثم قال ابن رجب -ونقله عنه ابن حجر-: 
(وذكر بعض شيوخنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة وجتبرأً من الرفض وهو 
محبوس» وهذامن نفاقه» فإنه لما جاور في آخر عمره بالمدينة صحب 
السكاكيني شيخ الرافضة ونظم ما يتضمن السب لأي بكر» ذكر ذلك عنه 
شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخها» وكان صحب الطوفي بالمدينة . . .> . 

وني هذا دليل على أنه زار المدينة النبوية وأقام بها مدة» ولست هنا بصدد 
مناقشة ما ذكره ابن رجب حول تهمة الرفض وصحبة السكاكيني» لأن ذلك 
سيأتي له حديث حاص ولكني ذكرت هذا النص لأضيف من خلاله شيخًا 
جديا يضم إلى شيوخ الطوفي وهو: 

٥‏ -السکاکیني : (۳۰٦-۷۲۱ه):‏ عمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الممذاني ثم الدمشقي» المعروف بالسكاكيني ؛ لأنه احترف في صغره صناعة 
السكاكين عند شيخ رافضي فأفسد عقيدته ‏ كا يقول ابن حجر (في الدرر 
٤‏ )وقد طلب الحديث وتلا بالسبع » وروى عنه كبار الأئمة كالذهبي 
والبرزالي وغيرهم » ويقول فيه الذهبي في (ذيل العبر :)١١١‏ «ومات شيخ 
الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثانين سنة» 
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وکان لا یغلو ولا یسب معیتا ولدیه فضائل . . ٠.‏ . 

وقال فيه ابن حجر: «. . وله نظم وفضائل» ورد على العفيف التلمساني في 
الاتحادء وام بقرية جسرين مدة» وأقام بالمدينة النبوية عند أمرها منصور بن 
جاز مدة طويلة» ولم بحفظ له سب في الصحابة» بل له نظم في فضائلهم » إلا 
أنه كان يناظر على القدر وينكر الج وعنده تعبّد وسعة علم» قال ابن تيمية : 
هو من يتسنن به الشيعي ويتشيع به السني . وقال الذهبي : كان حلو المجالسة 
ذكيًا عا فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه وکان 
صديقًا لأإي» وكان ينكر الجبر ويناظر على القدرء ويقال إنه رجع في أخر عمره 
ونسخ صحيح البخاري» . انتهى النقل من ابن حجر. وقد ختم ابن حجر 
حديثه عن السكاكيني بالإشارة إلى كتاب وجد بعد موت السكاكيني بمدة فيه 
زندقة وطعن في الإسلام» نحطه يشبه خط السكاكيني» وإن كان يحمل اس 
غير اسم السكاكيني» إلا آن هناك من يتهم السكاكيني به بسب الشبه في 
الخط » والله أعلم بالصواب» وإن كان كلام الذهبي عنه وصداقته مع والده» 
وثناء ابن حجر عليه يقوي الشك في نسبة هذا الكتاب إليه . 

وٻانتهاء الحديث عن السکاكيني ينتهي ما لدي من حديث حول شيوخ 
الطوفي. وقد بلغ مجموعهم خسة وعشرين شيخًاء ولا شك في أنهم أكثر من 
ذلك بكثير. ولم يذكر أحد ممن كتبوا عن الطوفي من المتقدمين وا لمعاصرين له 
أكثر من تسعة عشر شيخًاء وقد استفدت مما عندهم جيعاء وزدت عليه ما 
ظهر لي . 

# FF  F# 
وبعد أن حج الطوفي الحجة الثانية في سنة ١٠١۷ه» غادر الأراضي‎ # 
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المقدسة الحجازية إلى الاراضي الملقدسة الشامية أرض بيت المقدس» واستقر به 
القام في (فلسطين) متنقلاً بين (بيث المقدس) و(الخليل) وأظنه وصلها في 
مطلع عام ٩۷۱ه؛‏ لأنه إذا غادر مكة بعد الحج مباشرة أي بعد منتصف شهر 
ذي الحجة فلا يمكنه أن يصل إلى بيت المقدس في فلسطين إلا في شهر حرم أو 
بعده من عام ١۱١۷ه»‏ وقد آهمع الثقات والحفاظ من مؤرخيه: كالبرزاي 
والذهبي وابن جماعة وابن رجب وابن حجر والعليمي وابن العاد على آنه توفي 
في شهر رجب من عام (١١۷ه)‏ في مدينة الخليل» أي أنه م يكمل العام في 

ول بحفظ لنا التاريخ شيئًا عن إقامته في بيت المقدس وا ليل » لا شيوخا ولا 
تلامیذ» سوى أنه أف في بيت المقدس آخر كتبه - والله أعلم - وهو كتاب : 
(الإشارات الإهية في المباحث الأصولية)» حيث حَيم بقوله : «قال المصنف : 
وكان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول» والفراغ منه يوم الخميس 
الشالث والعشرين من ربيع الآحر› كلاهما في سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت 
المقدس». ومعنى ذلك أنه أله في قرابة أربعين يومًا فقط » وهو كتاب كبير بقع 
في (۲۱۸ ورقة)ء» وهذا ما يؤكد ما سبق أن أشرت إليه من مقدرة الطوني 
العجيبة على التأليف؛ حيث إن أغلب كتبه قد ألفت في مشل هذه المدة أو أقل 
منها بكشر. وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ كال محمد عيسى»› ونال به درجة 
الماجستير من كلية دار العلوم في القاهرة عام (۱۳۹۲ ه- ۱۹۷٤‏ م). وله عدة 
نسخ مخطوطة في أماكن مختلفة» وقد اطلعت على الرسالة في مكتبة الكلية 
المذكورة واستفدت منها . 

ويبدو أن الطوفي انتقل بعد ذلك من بيت المقدس إلى الخليل» حيث إن 
الثابت أن وفاته كانت في بلد اللخليل في شهر رجب من العام نفسه ١١۷ه»‏ 
کا نص على ذلك الحفاظ وا لمؤرحون الذين ذكرهم قبل قليل . 
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ويبدو لي أيضًا أن الطوفي قد ألّف خلال هذه الفترة في بيت المقدس أو 
الخلیل كتابه (موائد ا لحيس في فوائد امرئ القيس) الذي حققه وطبعه الدكتور 
مصطفى عليان في عام (٤١٤٠ه/‏ ٤۱۹۹م)؛‏ لأن الطوفي قد قال في 
مقدمته : «أما بعد: فهذا إملاء في الأدب سميته : موائد ا لحيس في فوائد امرئ 
القيس. . . وأما اختياري تسمية الكتاب بهذا الاسم فلأني كنت مرة في سفر 
ومعنا قوم حجاج» وقد تزودوا بزاد ا لحج» ومن جلته حَيْسْ _ وهو أخلاط من 
خبز وسمن وتر أو حلوى _ فرمى إلعٌ بعضهم قطعة فأكلتهاء فلم أجدني 
أكلت أطيب منهاء فلذلك سميت هذا الكتاب بذلك» وأيا تحصيا 
للتناسب في فاصلتي الاسم . 

اللي بدو أن الاب الف بيد ية اج فل أن أف ق لجاز 
بعدما استقر به امقام في سنة ۷٠١‏ ه-وهذا ما يرجحه الدكتور مصطفى عليان 
حقق الكتاب ‏ ويحتمل أنه ألفه بعد ما ورد بيت المقدس واستقر فيه» بدليل 
قوله : «فلأني كنت مرة في سفر ومعنا قوم حڄاج . . ٠.‏ وهي عبارة توحي ببعد 
عهده بهذا السفر» وبدليل اخر وهو قوله في خحانمة الكتاب : «هذااخر ما 
ترجمناه من الأبواب في صدر الكتاب وقد تضمن جل فوائد الديوان» ولم يبق من 
شرحه إلا أن نستقري أبياته فنذكر من الغريب والمعاني ما م يتضمنه إملاؤنا 
هذاء وقد كنت عزمت على أن أجعل ذلك خاتمة هذا التعليق فيكمل به شرح 
الديوان على التحقيق » غير أن عوادي الأقدار تصد الإنسان عا يختارء فلقد 
أوردت هذا التعليق متعللاً به تعلل الرضيع زمن الفطام» با يلهى به من 
الطعام» لأوقات ضنكة ورجْل منفكة لا أجد منها قرارًا» ولا أطعم النوم إلا 
غسراء وإن من لله عز وجل - بالعافية أكملت شرح الدبوان بانيا عل هذا 
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التعليق أو مستأنفًا له بتقدير التوفيق . . .. ففي هذه الخانمة دليل على أنه 
ألف الكتاب وهو مريض يعاني من رجله التي انفكت أو انكسرت» وبعيد أن 
يكون كسر رجله بالحجاز؛ لأنه سيتعذر عليه الحج للمرة الثانية في عام 
٥ه‏ والأقرب أن يكون كسر رجله في بيت المقدس أو الخليل» وربا اشتد 
عليه امرض بسببها فكانت سبب وفاته . وقد أكد اللذهبي (في ذيل تاريخ 
الإسلام ورقة )٤٠١‏ حادثة كسر رجل الطوفي» وأنه ألف خلاها بعض الكتب» 
لكن الذهبي م بذكر زمانما ولا مكامهاء قال الذهبي : «وشرح المقامات أيام 
کسرت رجله ولم یکن عنده کتب ولکن من صدوه» . والمراد بہا مقامات 
الحريري» ويقع الشرح في مجلدين کا ذكر ابن رجب وابن حجر وابن العاد 
وغيرهم . ومن خلال كلام الطوفي في خاتمة الحيس» وكلام الذهبي هذاء 
يترجح أن الطوفي ألف المقامات في بيت المقدس أو الخليل. وقد اجتهد 
الدكتور مصطفى عليان فغيّر كلمة : (ورجل منفكة) في حامة الحيس إلى : 
(ورجاء منفكه)» وأثبت ما في الأصل في الحاشية . ويبدو الآن من خلال كلام 
الذهبي الذي يؤكد كسر رجله» أن ما في الأصل أولى نما اختاره الدكتور 
الكريم› ولأن السياق الذي بعده يتناسب معه . 

وهذاأخحر ما لدي حول نشأة الطوفي ورحلاته وشيوخه» ولولا حشيتي آن 
يطول هذا الجزء لتحدثت بالتفصيل عن كتبه التي ألفها في كل مدينة مَرْ عليها 
کا فعلت مع شيوخه» لكني رأيت أن أفرد لمؤلفاته عمومًا» ولكتاب الصعقة 
الخضبية خحصوصًاء عنوانًا خاصًا اء وسأنتقل الآن إلى تتمة هذا الجزء وهو 
الحدیث عن تلامیذه. 


# تلامیذه : 

من أكثر ما يلفت نظر الدارس لحياة الطوفي قلة تلاميذه» والذي يظهر لي أن 
تلاميذه ليسوا قليلين ؛ لأنه قد درس مدة في المدرستين المنصورية والناصرية في 
القاهرةء ولا شك في أنه قد درس عليه فيه وفي غيرهما عدد من التلاميذ» 
ولكن ما سبق أن أشرت إليه من آن المحنة التي تعرض ها في القاهرة وآذت إلى 
سجنه وتعزیره قد صرفت الطلاب عنه وحطت من مکانته وصرفت المؤرخين عن 
الاهتمام بدقائق حياته ولذا فلم أجد له إلا ثلاثة تلاميذ» وقد سبقني إلى 
الحديث عنهم الدكتور سالم القرني في مقدمة تحقيقه لكتابه : الانتصارات 
الإسلامية. وهم : 

١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله _ وقد تحدثت عنه وأشرت إلى تتلمذ 
الطوفي عليه وتتلمذه على الطوفي هناك في الحديث عن شيوخه . 

۲ عبد الرحن القوصي : (. . . - ١۷۲ه):‏ جد الدين عبد الرحمن بن 
حمود بن قرطاس القوصي» أخذ عن أبي حيان والطوني وابن الوكيل 
ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي . وغیرهم › ولي الخطابة بجامع الصارم 
بقوص » ووقف كتبه على المدرسة السابقية بقوص . (ترجته في الطالع السعيد 
١‏ والدرر الكامنة ۲/ .)٤٥١‏ 

۳ابن کاتب المج : (. . . - ١٤۷ه‏ تقريبا): سديد الدين حمد بن فضل 
الله بن أبي نصر بن بي الرضى القَبْطي» المعروف بابن كاتب المرج القوصي 
الصعيدي»› آدیب شاعر فاضل » قال ابن حجر: «قرأ في النحو والأصول على 
نجم الدين الطوف لا قدم عليهم بقوص. . .» وولي وكالة بيت المال بالأعال 
القوصية» كان والده نصرانيًا كثير العطاء فجازاه الله بإسلام جميع أولاده 
وأسرته . (ترجمته في الطالع السعيد ٠ ٠٠۲‏ والدرر الكامنة )٠٠۳ /٤‏ . 

# # # 
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# وفاته : 

هناك شبه اتفاق على أن الطوفي توفي في بلد الخليل في شهر رجب من عام 
٦‏ هوهو ما يراه كبار الحفاظ والمؤرخحين الذين تحدثوا عنه» وسبق أن أشرت 
إليهم وهم : البرزالي ني المقتفى » والذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن جماعة 
في التعليقة » وابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدرر» والعليمي في الأنس 
ا لجليل» وابن العاد في الشذرات وغيرهم» وهو ما أجع عليه مؤرخوه من 
العاصرين . 

ول خرج عن هذا الإجماع إلا ما ذكره السيوطي في البغية حيث قال : «مات في 
رجب سنة عشر وسبعمائة» وبخط ابن مكتوم سنة إحدى عشرة). ولا شك في 
أن هذين التاريخين غير صحيحين» ففيه) وَهَمٌ أو تصحيف ؛ لأنه قد ثبت 
وتأكد أن الطوفي كان حيًا بعدهما؛ فقد ذكر الطوفي في آخر كتابه (شرح 
الأربعين النووية) أنه : «ابتدأ تأليفه يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الآحرء 
وفرغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نفس الشهر» كلاهما من سنة ثلاث 
عشرة وسبع ئة بمدينة قوص من أرض الصعيدا . 

ول أطلع على هذه النسخة» ولكن ذكر ذلك مصطفى زيد وإبراهيم آل 
إبراهيم . 

وقد ثبت من نصوص سابقة أن الطوفي حج في عام ۷۱٤‏ و١٠۷ه.‏ كا 
أشرت فيا تقدم إلى أن الطوفي قد ألف كتابه : (الإشارات الإمية إلى المباحث 
الأصولية) خلال شهري ربيع الأول وربيع الآأخر من عام ۷١١‏ هف بيت 
المقدس . وهذا كله يؤكد تاريخ وفاته الذي أجع عليه الحفاظ وا مۇرخون»› كا 
أن ابن مكتوم الذي ذكر السيوطي أنه نقل عنه من خطه سنة إحدى عشرة» قد 
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نقل عنه ابن رجب ني الذيل - وهو معاصر - قوله عن الطوفي : «ثم حج في 
أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة مس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعم|ئة» . وهذا كلام صريح يقوي اليجماعء ويؤكد دعوى 
التحريف في كلام السيوطي . 


۹۳ 


انصل الثاني 


( عقیدته ومذهبه 


وما قبل في جرحه وتعدیله) 


الفصل الشاني 
(عقیدته ومذهبه وما قیل في جر حه وتعدیله) 


لقد اهتم الذين كتبوا عن الطوني من المعاصرين بالحديث عن عقيدته 
وخصوصًا ما يتعلق بتهمة التشيّع والرفض التي ألصقت به من قبل المؤرخين 
المتقدمين الذين كتبوا عنه وخاصة ابن رجب . وقد انبرى الكتاب المعاصرون 
الذين درسوا حياته لمناقشة هذه التهمة وحاولة تبرتته منها مستندين في ذلك إلى 
ما انکشف هم من جوانب حیاته ومعتمدین اعتادًا کبیا على ما اطلعوا عليه 
من مؤلفاته التي حفلت ب) يشكك في هذه التهمة» بل با قد يدحضها. 

ومن أفضل ما قرأت في هذا الصدد ما كتبه الأساتذة الأفاضل : مصطفى 
زيد» وکال عيسى » وسالم القرني» وإبراهيم آل إبراهيم » وحمزة الفعر» وعد الله 
التركي» وعصام عامرية› ومصطفى عليّان . ولا شك في أن الفضل في السبق 
وتهيد الطريق يرجع إلى الدكتور مصطفى زيد» فهو أسبق المذكورين كتابة في 
هذا الموضوع » على أن كتابات الأساتذة الأفاضل بعده لا تخلو من الإضافات 
النافعة المفيدة. ومنهم من أضاف إلى الموضوع جوانب أخرى لم يعرض هما 
الدكتور مصطفى زيد» ومن ذلك -مثلاً- ما صنعه الدكتور سالم القرني» حيث 
تکلم تحت عنوان (عقیدته ومذهبه) عن هذه المحاور الاربعة : 

الأول : الطوني وموقفه من الرفض . 

الثاني : مذهبه في الأساء والصفات وبعض مسائل العقيدة . 


الثالث: مذهبه في المصلحة المرسلة . 


۹۷ 


الرابع : قوله في حديث الآحاد . 

وقد انفرد الدكتور سام بتفصيل الحديث عن المحورين الثاني والرابع . 

أما ا محور الأول : وهو تهمة الرفض» فقد اشترك فيها جميع ا مذكورين . 

وأما المحور الثالث: وهو رأيه في المصلحة المرسلة»ء فهو عنوان كتاب 
الدكتور مصطفى زيد وموضوعه الأساسي» كا أن الدكتور إبراهيم البراهيم قد 
عرض له ني فصل كبير. ومن اهتم بهذا الجانب - أيضا-الدكتور عبد العزيز 
الربيعة» فقد كتب عنه مقالاً مطولا في مائة صفحة تقريبًا في العدد العاشر من 
مجلة كلية الشریعة بالریاض عام ۳۹۹١ه.‏ 

ويعنيني من هذه المحاور الأربعة المحور الأول» وهو تهمة التشيع والرفض› 
ولذا فسأوجه حديثي له وحده دون بقية المحاور» لعدة أسباب منها : 

١‏ - أن هذه التهمة هي أسوأ ما تعرض له الطوني في حياته وبعد ماته» وما 
لحقه الأذى في خياته وبعد ماته إلا بسببهاء» وما انصرف الناس عن الاهتام به 
حیًا ومیتا إلا بسببها . 

۲ أن المحاور الأأحرى قد تعرض ها بتفصيل جيد أصحاب اللختصاص 
فيهاء من أساتذة الأصول مثل : مصطفى زيد» وعبد العزيز الربيعة» 
وإبراهيم آل إبراهيم» أو أساتذة العقيدة وأصول الدين مثل: سالم القرني» 
وکال عیسی . 

۳ أن لدي ما قد أضيفه حول تهمة التشيع والرفض وتفنيدهاء من خلال 
كتاب الطوفي الذي بين يديّ» وهو: الصعقة الغضبية . وليس عندي ما أضيفه 
من خلال هذا الكتاب حول امحاور الأحرى . 


۹۸ 


وأبدا في ذلك مستعيتا بالله فأقول : 

اتفق الذين كتبوا عن الطوض من المتقدمين والمتأخرين على أمور مهمة في 
حیاته ومنها : 

١‏ أنه حنبلي المذهب في فروع الفقه. ويظهر ذلك واضحًا في جميع كتبه 
عندما يتناول القضايا الفقهية› كا يبدو واضحا في استعراض مراحل حياته ؛ 
فالمتون التي حفظها في بداية الطلب مثل : ختصر الخرقي» والمحرر لمجد الدين 
ابن تيمية» متون في الفقه الحنبلي» والعلاء الذين تتلمذ عليهم وسبق ذكرهم 
أكثرهم من شيوخ الحنابلة» حيث يبلغ عدد الحنابلة منهم خسة عشر شيخًاء 
منهم تسعة في العراق» وخمسة في دمشقق» وواحد في القاهرة» كا أن المدارس 
التي أعاد ودَرّس فيها كلها مدارس حنبلية وقد تقدم ذكرها . 

۲ أن الدارس لحياة الطوفي يجد أن تهمة التشيع والرفض لم تلحقه إلا بعد 
دخوله القاهرة» بل بعد ما أمضى عدة سنوات في القاهرة» وأن سيره في 
مضی من عمره ني صرصر وبغداد ودمشق سيرة عطرة طيبة » ولا يکاد يعرف إلا 
بالحنبلي» بل إن سيرته وسمعته في السنوات الأولى من إقامته في القاهرة سيرة 
طيبة وسمعة عطرة» وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في الحديث عن رحلته إلى 
القاهرة» وفي ترجمة شيخه في القاهرة قاضي القضاة سعد الدين الحارثي» ومن 
ذلك قول الكال جعفر الأدفوي : كان قاضي.القضاة _الحارثي -يكرمه 
ويبجله» فرتبه في مواضع في دروس الحنابلة» وأحسن إليه» ا ا 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ابن 
الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين الحبال - أحد النواب - فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب . . ٠.‏ . ونقل ابن حجر في الدرر عن الصفدي قوله في ترجمة 
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الطوني: «كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي» وذلك أنه كان 
يحضر دروسه فیکرمه ویبجله» وقرره في أكثر مدارس الحنابلة» فتبسط عليه إلى 
أن كلمه ني الدرس بكلام غليظ»› فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرحمن» 
وفوض مره لبدر الدين بن الحبال» فشهدوا عليه بالرفض» وأخرجوا بخطه 
هجوا نی الشیخین» فعزر وضرب . . .. ونقل ابن حجر عن ابن مکتوم قوله 
عن الطوفي في ترجمته من كتاب تاريخ النحاة: «قدم علينا - أي إلى مصر-في 
زي الفقراء» ثم تقدم عند الحنابلةء فرفع عليه إلى الحارثي أنه وقع في حق 
عائشة» فعزره وسجنه» وصْرف عن جهاته» ثم أطلق فسافر إلى قوص . . ٠.‏ . 
ونقل ابن رجب في الذيل كلام ابن مكتوم بتفصيل أكثر» فقال: «قال تاج 
الدين أحد بن مكتوم القيسي في حق الطوني : قدم علينا - يعني الديار المصرية - 
ي زي أهل الفقرء وأقام على ذلك مدةء ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة 
في بعض مدارسهم » وصار له ذکر ينهم ٠‏ وکان يشارك في علوم» ویرجع إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفس» إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو 
على مشاركة فيه» واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما 
وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار 
بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها قوله في 


قصيدة : 
l4 " ۴ 0 2 2‏ 
کم بين من شك في خالائته وبين من قيل: إز هه ال 


فرفع أمر ذلك إلى قاض قضاة الحنابلة» سعد الدين الحارٹى» وقامت عليه 
بذلك البينةء فتقدم إلى بعض نواه بضربه وتعزيره وإشهاره» وطيف بهء 
ونودي عليه بذلك» وصرف عن جمیع ما کان بيده من المدارس» وحہس أيامًا» 


(o 


ثم أطلق» فخرج من حينه مسافرًاء فبلغ إلى قوص من صعيد 
و 

فهذه النصوص النقولة عن ثلاثة من معحاصريه وهم : الكال جعفر»› 
والصفدي » وابن مكتوم» تتفق على سمعته الطيبة ومكانته العالية في أول حياته 
بالقاهرةء وأنه قد تقدم عند الحنابلة وعند قاضيهم فأكرمه وبجله وعهد إليه 
بالتدريس في مدارسهم وأن شيئًا ما قد حصل بين القاضي وتلميذه سبّب هذه 
القطيعة وهذه المحنة» فهل هو دسيسة من كاره أو حاقد أو حاسد» أو هو 
بسہب سوء دب التلميذ مع شيخه عندما كلمه في الدرس بكلام غليظ»› أو 
غير ذلك» ولا شك في أن هذه النصوص تتاج إلى بعض الوقفات للتدقيق في 
مضموياء» لكني قبل ذلك أود التذكير با سبق أن أشرت إليه في الحديث عن 
دخوله القاهرة» وترجمة شيخه القاضي الحارئي » وهو أن الطوفي قد دخل 
القاهرة في سنة ١٠٠۷ه»‏ وأن شيخه الحارثي قد ولي القضاء في يوم الثلاثاء /٣(‏ 
٤ه‏ ) من قبل المظفر بيرس . أي أن هذه الحادثة والمحنة حصلت 
للطوفي بعد هذا التاريخ وهو تاريخ تولي شيخه للقضاء» لأن فيها نصًا على أن 
شيخه كان وقتها قاضي القضاة» ومعنى ذلك أن السنوات الارع أو الخمس 
التي أمضاها الطوفي في القاهرة قبل هذه الحادثة ليس فيها ما يشين أو يسوء. 
ولعلك تعجب حينا تسمع هذا الثناء على الطوني وهذه المنزلة العالية خلال 
هذه السنوات» ثم يتغير ذلك کله في درس واحد وبسبب موقف واحد أساء 
فيه الدب مع شیخه وکلمه بکلام غليظ » فيُشهد عليه بالرفض» ورج بخطه 
هجو في الشيخين رضي الله عنها» فأبن كان هذا الهجاء قبل هذه الحادشة» 
وكيف سقطت عليه مهمة الرفض فجأة» لا شك بأن هذه أسثلة عيّرة توحي بأن 
في الأمر شيئًاء ولست بهذا آهم القاضي الحارثي بتدبير شيء من ذلك» فمعاذ 
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الله » فالحارڻي شيخ حنبلي جليل القدر حسن السيرة والسمعة» وإنا أظن أن 
الحارثي والطوفي كانا ضحية دسيسة ومكيدة درت هما كما در مشلها أو أعظم 
منهاء في الزمان نفسه تقريبًا وا كان نفسه لمن هو أعلم منه| وأتقى - والله 
أعلم - منها» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وللدكتور مصطفى زيد تعليق 
لطيف في هذا الصدد ربط فيه بين الحادثتين فقال : «وقبل أن أعرض لبيان وجه 
احق في هذا الاتمام» حب أن أسجل أنه بدأ في القاهرة» وبسبب الخلاف بين 
الطوني والقاضي سعد الدين الحارثي بذاته» ذلك أن القاهرة في تلك الفترة 
بعينها قد أساءت استقبال ابن تيمية أيصاء فدبرت الحيلة في أمره» وعقدت له 
مجالس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهادات» وكان أول هذه المجالس 
بالقلعة ثاني يوم وصوله» وهو الثاني والحشرون من رمضان سنة ١٠۷ه»‏ وفيه 
ادعيّ عليه عند ابن حلوف قاضي المالكية » أنه يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوت» وإنه على العرش بذاته وإنه يشار إليه بالإشارة الحسية . وقال 
المدعي : أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ - يشير إلى القتل على مذهب 
مالك. ٠..‏ إل خر ما حصل لابن تيمية بعد ذلك من الحبس والأذى 
وغيرهما» وحصل لأتباعه وأصحابه على أثره في القاهرة ودمشق . وقد مَرّ بنا في 
ترحمة شيخ الطوفي : يوسف بن عبد المحمود بن البتي أنه نالته في آخر عمره محنة 
بسبب موافقته لابن تيمية في بعض المسائل . والطوفي كا مَرّ بنا من تلاميذ 
ابن تيمية وعبيه والمعجبين به . ولست بهذا أؤكد أن ما لحق الطوفي من الأذى 
كان بسبب صاته بابن تيمية » وإن) الذي أرجحه أن يدا خفية في القاهرة في 
تلك الحقبة - كانت وراء هذه المكائد وما شابههاء والله سبحانه هو العليم 
بدوافعها ومن يقف وراء‌ها ويجحركها . 
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وعلى أي حال فإن الأمر في هذا الاہام كا قال الشاعر: 
قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبًا فا اعتذارك عن قول إذا قلا 

ولسنا هنا بصدد حاولة طمس هذا القول أو وه أو إنكاره» وليس ذلك 
بوسعنا لو رغبنا فيه » وإنا نحن بصدد البحث عا يؤيده بالدليل» أو ينفيه 
بالدليل» ونرجو ألا تحملنا صحبة الطوفي في هذا الكتاب على التعصب له أو 
ضده. وسأحاول استجلاء الأمر وتحسس صداه وأثره لدى معاصريه» وني 
مؤلفاتهء وعند المتأحرين الذين أتيح هم الاطلاع على كثير من كتبه وتحقيق 
بعضها ودراسة حياته بالتفصيل» وسأسلك لتحقيق ذلك هذين الطريقين : 

الطريق الأول : رأي معاصريه ومؤرخيه القريبين من عهده فيه . 

الطريق الثاني : رأي مؤرخيه المحْدّثين فيه من خلال ما ظهر هم من كتبه 
المخطوطة والمطبوعة . فإلى تفصيل ذلك : 

# FF $F 

الطريق الأول : لقد مَرّ معنا نبذ ونتف متفرقة ما قاله فيه معاصروه والمؤرحون 
القريبون من زمنه» وسأجمع كل ما لدي من ذلك في هذا المكان بإيجاز: 

١-یقول‏ شیخه ا لحافظ البرزالي في ترجمته له في کتاب (المقتفی ۲/ :)۲٤۷‏ 

«وني شهر رجب توفي الشيخ الإمام العام الفاضل نجم الدين سلبان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه 
السلام» وكان قدم علينا دمشق من العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها 
مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاور» وكان رجلا فاضلاًء اتهم بالقاهرة 
بالرفض» وعزره القاضي شمس الدين بن الحارثي وأشهره» وبلغني أنه تاب 
قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس؟. انتهى . وكلام الشيخ البرزالي في تلميذه 
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يلحظ فيه عدة أمور: أوهما: وصفه إياه بأنه إمام عام فاضل . وثانيها : أنه اتهم 
في القاهرة بالرفض» دون أن يذكر الشيخ شيئًا يعزز هذه التهمة با يعرفه عن 
تلمیذه ما يوحي بانه م يظهر له شيء من ذلك خلال صحبته له ني دمشق . 
ثالثها : أنه تاب من ذلك قبل وفاته . 

۲ ويقول الحافظ الذهبي عنه في ترجته له في كتاب (ذيل تاريخ الإسلام 
٠‏ : «الطوفي العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
العراقي الحنبلي الرافضي» سمع من ابن الطبال والرشيد» وبدمشق من عيسى 
المطعّم» وتفقه وبرع وصتف» له مؤلف في أصول الفقه» شرح الروضة للشيخ 
موفق الدين في الأصول في ثلاثة أسفار فأجاد وأفاد وشَرَّح المقامات أيام كسرت 
رجله. ول یکن عنده کتب ولکن من صدره» وله نظم کثیر جيّد» قدم علینا 
سنة أربع وسبعمائة - يعني الشام -وسكن مصر» وحج وجاور» وعُّزر بالرفض 
بالقاهرة على حار لكونه نال من الصحابة في شعره. وان دَيَنا ساكتا قانعًا 
فقي . وقيل تاب في الأأحر من الرفض والمجاء . قيل اختصر جامع الترمذي . 
وهو القائل عن نفسه: 
حب رافضي ظاهري أشعري هذه إحدى الكبر 

وَلِيّ بمصر إعادة» وتقدم ثم هجا قاضيهم . وقيل إنه قال في شعره هذا 
البيث : 
کم ين كفي لاه وین من قل إن ال 

مات بہلد الخليل في رجب سنة ست عشرة وسبع‌ائة كهلاً. وعاش أبوه بعده 


سنوات») انتھی . 
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وقد آثرت نقل كلامه وكلام البرزالي قبله كاملاً لأنه ليس بالطويل» ولأهمية 
کلامه) ؛ نظرًا لمعاصرت) للطوني» ولان کتابیه) ما زالا حطوطین فقد لا یتاح 
لكثير من القراء الاطلاع عليه . وقد يتوهم البعض -لو اختصرت كلامه) - أن 
اللحذوف منه مهم وله آثر في الموضوع» لذا نقلت الترجمتين كاملتين. وقد 
تضمن كلام الذهبي الإشارة إلى ما مر في كلام البرزالي : من اتهامه بالرفض»› 
وأنه عزر بسببه » وأنه تاب من الرفض والمجاء» والثناء عليه بأنه ديّن ساكن 
قانع آما البيتان اللذان آوردهما فسيأتي فما بيان خاص فيا بعد بحول الله . 

۳ ويقول عنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة في كتابه : التعليقة في 
أخبار الشعراء (ورقة /٠١۸‏ أ) «وأنشدني الشيخ نجم الدين سليان بن عبد 
القوي الحنبلي لنفسه من قصيدة يهجو فيها الشام وأهله: . . . . (وقد أورد 
منها ابن جماعة أحد عشر بيتاء ثم قال : إلى أخر الأبيات وفيها طول) ثم قال : 
وكان إنشاده هذه القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أي حيان بعد أن أنشده 
قصيدة من نظمه في مدحه (وآبو حيان شيخ ها محّا) . وأنشدني أيضا لنفسه 
من لفظه في مولد النبي ية من أبيات : . . . . (وأورد منها ثلاثة أبيات) . ثم 
قال : وله قصيدة يهجو فيها مصر وأهلها» وله ديوان شعر فيه الجيد والرديء . 
وهو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي المولد والنشأةء 
ا لحنبلي» وكان فاضلا أديبًا له مشاركة في الحديث والأصول والفقه والنحو 
واللغة والتاريخ» واختصر جامع الترمذي» واختصر الروضة في أصول الفقه 
للشيخ موفق الدين» وشرحهاء وشرح الأزبعين حديًا للشيخ يي الدين 
النووي . وكان شيعيًا خبيث اللسان حتى في الشيخين واطّلع قاضي القضاة 
سعد الدين الحارثي ا لحنبلي - رجه الله على ذلك منه بعد أن أحسن إليه ونزله 
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في دروس الخحنابلة » فعزره بسبب ذلك وأشهر أمره» فسافر من مصر إلى قوص 
وأقام بها مدة» ثم سافر إلى مكة شرفها الله تعالى» ثم سافر إلى مدينة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ومات بها في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة عن 
نيف وأربعين سنة) . انتهى . 

وليس في كلام ابن جماعة زيادة تأكيد أو نفي مذ التهمة على ما تقدم» وإنا 
إشارة إلى قصته المشهورة مع القاضي الحارثي . وقد أوردت نصه كاملا ما عدا 
الأئيات - على الرغم من طوله لأن كتابه كسابقيه ما زال مخطوطًا » وقد لا يطلع 
عليه الكثيرون . أما الأبيات التي فيه فسأوردها في مكان آخر؛ لأا فريدة حيث 
أطلع عليها ني آي مصدر آخر غه . 

؛ - ويقول عنه الكمال جعفر الأدفوي ‏ فيا نقله عنه الصفدي في أعيان 
العصر (۳/ ١١‏ مخطوط) وابن حجر في الدرر الكامنة ۲/ ۲١٠۲ء‏ ومصطفى 
زيد في المصلحة ۷١‏ يقول الأدفوي : «وكان قاضي القضاة ‏ الحارثي يكرمه 
ويبجله» فرتبه في مواضع في دروس الحنابلة وأحسن إليه» ثم أوقع بينهياء 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ابن 
ا لحارثي - وفوض آمره إلى بدر الدين بن الحبال - أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب» وتوجه من القاهرة إلى قوص وأقام بها سنين» وثي أول قدومه 
نزل عند بعض النصاری وصتّف تصنيفًا أنکرٹ عليه فيه ألفاظًا فغټرهاء ولم تر 
منه بعد ذلك ولا سمعنا شیئا بشین» ولم یزل ملازمًا للاشتغال وقراءة ا لحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره إلى الحجاز» وكان 
كثير المطالعة » أظنه طالع أكثر كدب النزائن بقوص) . انتهى . وكلام الأدفوي 
ليس فيه تأكيد على هذه التهمة» بل فيه إضعاف ها من خلال الإشارة إلى أن 
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هناك من أوقع بين الطوفي وشيخه فحصلت بذلك القصة المشهورة بينه التي 
هي مدار التهمة عند كل الذين كتبوا عنهء ك أن الأدفوي قد شار إلى أنه 
صحبه في قوص ني بعض الدروس ولم یر منه ولا سمع شیتًا شین . 

٥‏ - ويقول عنه صلاح الدين الصفدي في كتابه : أعيان العصر (مجلد ١‏ ج۳ 
ص ١١‏ المخطوط) (في) نقله عنه الدكتور مصطفى زيد في كتاب المصلحة 
۲ : «کان فقيها حنبليًا» عارفا بفروع مذهبه مليّا» شاعرًا أديبًا فاضلاً لبيبًاء 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول» قي بالنحو واللخة والتاريخ 
وغير ذلك» وله في كل ذلك مقامات ومبارك ولم يزل كذلك إلى آن توفي ره الله 
تعالى» . وكلام الصفدي هذا فيه ثناء عليه والإشارة إلى أنه ما زال على هذه 
السبرة الحسنة إلى أن توفاه الله . 

٦‏ - ویقول عنه تاج الدین آحد بن مکتوم القیسي (۹٤۷ه)‏ في کتابه تاریخ 
النحاة فيا نقله عنه ابن رجب في الذيل ۲/ ٠۳1۹‏ ونقل بعضه ابن حجر في 
الدرر ۲/ »٠١١‏ يقول: «قدم علينا-يعني الديار الملصرية -في زي أهل الفقر 
وآقام على ذلك مدةء ثم تقدم عند الحنابلة » وتولى الإعادة في بعض مدارسهم» 
وصار له ذكر بينهم» وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون 
نفس» إلا آنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو على مشاركة فيه» 
واشتهر عنه الرفض والوقوع في بي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهاء وئي غيرهما 
من جلة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه» نقلها 
عنه بعض من کان يصحبه ویظهر موافقة له» منها قوله في قصيدة : 
فرفع مر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي» وقامت عليه 
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بذلك البينة » فتفقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزیره و|شهاره» وطیف به ونودي 
عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس وحبس أيامًا ثم أطلق › 
فخرج من حينه مسافرًا فبلغ إلى قوص من صعيد مصر وأقام بها مدة» ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة وجاور سنة خمس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبع|ئة) . 

فهذا ابن مكتوم مع أنه معاصر للطوفي وموجود في القاهرة وقت وجوده 
فیھا- کا يبدو من كلامه - فإنه م بزد على الإشارة إلى عبمة الرفض وقصته مع 
القاضي الحارثي» وحين) أشار إلى الشعر لم يزد على هذا البيت المشهور 
المتداول› والذي سيتبين من قصته فيم بعد آنه ليس من نظم الطوي . 

۷-ويقول عنه القطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور» في) نقله عنه ابن 
حجرفي الدرر ۲/ :۲٤۹‏ «وقرأت بخط القطب الحلبي : كان فاضلاًله 
معرفة» وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله» متقللاً من الدنياء وكان يتهم 
بالرفض» وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة) . 

وكلام الحلبي فيه إشارة إلى فضله وإلى اتهامه بالرفض» وإلى أن له قصيدة 
في ذلك» ولا ندري هل اطلع الحلبي على هذه القصيدة فعلاً أو آنه سمع با 
کا سمع غیره؟ والغريب أن غلب الذين تر جوا له يشيرون إلى أن له شعرًا في 
هجو الشيخرن وبعض الصحابة» ولكنه م يرد عند واحد منهم بيت واحد من 
هذا الشعرء وليس لذلك أثر في أي كتاب من كتبه الموجودة اللخطوطة 
والمطبوعة» وهذا كفيل بالتشكيك في صحة ثبوت هذا الشعر. 

۸-أآختم هذه النقول عن معاصريه القريبين من عهده من أعيان القرن 
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الثامن» بكلام الحافظ ابن رجب عنه في كتابه : الذيل على طبقات الحنابلة 
1/۲"( وکلام ابن رجب - رحه الله - هو بيت القصيد في هذه التهمة ؛ 
لأنه أشد الحميع اقتناعًا بها وتأكيدًا ها» وغالبية المؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
يسوقونها بصورة لا توحي بالقطع بها مثل : (وکان يتهم بالرفض) أو نحوها من 
العبارات» کا یشیرون إلى آنه تاب في آخر عمره واستقام آمره» آما ابن رجب 
رجه الله » فإنه يسوق التهمة بصورة ال جزم والتأكيد» وإذا جاء لذكر التوبة 
أنكرها ونفاها وحاول أن يثبت ما يدحضهاء ولذا فإني أرى أن أكثر ما أصاب 
الطوفي عند لااحقيه من الصدود والإعراض وعدم العناية بسيرته ومؤلفاته إن هو 
بسب ما ذكره عنه ابن رجب من عبارات قاسية تلبسه التهمة وتغلق الباب دون 
أي منفذ يخرجه منها. وأود أن أجلي ذلك بإيراد بعض عبارات ابن رجب في 
ذلك» وإن کنت لن آنقل کلامه کاملاً کا عملت مع سابقيه؛ لأن كلامه 
طويل» وكتابه مطبوع يسهل الرجوع إليه لمن أراده كاملا وسأكتفي بالمواضع 
الواضحة المهمة. يقول ابن رجب عن الطوفي بعد أن ذكر اسمه ورحلاته 
وشيوخه ومؤلفاته -: وله نظم كثير راق » وقصائد في مدح النبي باو وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد» وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرقا في الاعتقاد عن 


السنة حتى إنه قال عن نفسه : 
حنبل رافض ي شري [ظامري] هذه إحدى العبر 


ووجد له في الرفض قصائد» وهو يلوح في کثیر من تصانيفه حتى إنه صتف 
كتابًا سماه : العذاب الواصب على أرواح النواصب . ومن دسائسه الخبيثة : أنه 
قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلاء 
تعارض الروايات والنصوص »› وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 
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الخطاب وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان 
فمنعهم من ذلك» وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن النبي يلا 
تال : اكتبوا لاي شاة خحطبة الوداع . وقال : قيدوا العلم بالكتابة. قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي بيا لانضبطت السنة› 
ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي بيا في كل حديث إلا الصحابي الذي دون 
روايته لأن تلك الدواوين كانت تنواتر عنهم إلينا كا تواتر البخاري ومسلم 
ونحوهما . فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه هو الذي أضل الأمة قصدًا منه وتعمدًاء ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن 
تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء» وقد صحت بحمد الله تعالى » 
وحصل العلم بكثير من الأأحاديث الصحيحة المتفق عليها » أو أكثرها لأهل 
الحديث العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته لاشتغاله عنها 
بشبه أهل البدع والضلالةء والاحتلاف ل يقع لعدم تواترهاء بل وقع من 
تفاوت فهم معانیها» وهذا موجود سواء دونت وتواترت اَم لاء وني كلامه إشارة 
إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم يتميز» وهذا جهل عظيم . وقد كان الطوفي أقام 
بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلم » ويجتمعان على 
ضلالتهما» وقد هتكه الله وعجُل الانتقام منه بالديار المصرية). ثم نقل ابن 
رجب بعد ذلك كلام ابن مكشوم السابق كاملاًء ثم أعقبه بقوله : «قلت : وقد 
ذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه عن آخر أنه أظهر له التوبة وهو حبوس» وهذا 
من تقیته ونفاقه » فإنه في آخحر عمره لما جاور بالمدينة كان بجتمع هو والسكاكيني 
شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأي بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد ذكر ذلك عنه شيخنا ا لمطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان 
فد صحبه بال مدينة) . 
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انتهى كلام ابن رجب رحه الله المتعلق بهذا الموضوع» ويجت اج إل بعض 
الوقفات» وقد سبقني الأساتذة المعاصرون الذين كتبوا عن الطوفي إلى الوقوف 
مع کلام ابن رجب ومناقشته» وأخص منهم : مصطفی زید» وکال عیسی › 
وإبراهيم آل إبراهيم » وسا القرني» وحمزة الفعرء وعبد الله التركي» وعصام 
عامرية» ومصطفى عليان» وتنلخص تلك الوقفات فيا يلي : 

١‏ -الوقفة الأولى : ذكر ابن رجب في تر مته له أنه حفظ بعض ختصرات 
ا لحنابلة مثل خحتصر الخرقي » وا لمحرر للمجد ابن تيمية» وأنه تفقه على مجموعة 
من علماء الحنابلة وقد عد منهم : زين الدين الصرصري» وتقي الدين 
الزريراني» والرشيد ابن أبي القاسم » وإسماعيل بن الطبال» والمغيد الحراني» 
وأبو بكر القلانسي» وتقي الدين ابن حمزة» وتقي الدين ابن تيمية» ومجد الدين 
الحراني» وابن أي الفتح البعلي» وسعد الدين الحارثي» وغيرهم» من الحفاظ 
الكبار كالمزي والبرزالي وآخرین ل یذکرهم ابن رجب»› کا ذکر له ابن رجب 
مجموعة من المؤلفات في العقيدة والحديث والتفسير والفقه والأصول» وكلها 
على مذهب آهل السنة وال اعة كا ظهر لنا منهاء والفقهية والأصولية منها عل 
مذهب الإمام أحمد» ثم يثني ابن رجب بعد ذلك بقوله: وله نظم كثير رائق 
وقصائد في مدح النبي لاء وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد» وبعد هذا 
کله یعقب ابن رجب بقوله : وکان مع ذلك کله شیعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة. ثم يستمر في اتهامه المذكور قبل قليل . والوقفة التي أقفها هنا تتمحور 
حول ما يبدو من التعارض والتناقض بين كلامه السابق عن الطوفي في حفوظاته 
وشيوخه ومؤلفاته ومدحه للنبي بيا ومدحه لاإمام أحمد» والخحنبلية الظاهرة 


عنده في کل شیء۰ وبين وصفه بأنه شيعی منحرف في الاعتقاد عن السنة؛ لأن 
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التاريخ -فيا أعلم - ل بحفظ لنا أن شيعيًا مدح الإمام أحمد وألّف كتبه على 
مذهبه» وأزيد فآقول: ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية عدو الرافضة 
وخصمهم اللدود- ك| مدحه الطوفي في| مر في ترجمة ابن تيمية ضمن شيوخه . 

۲ الوقضة الثانية : مع قول ابن رجب في تأكيده تشيّع الطوف : إنه قال عن 
نفسه : 
حنبلي رافضي أشعمري هذه إحدى العبر (كذا عند ابن رجب) 
ويروي: حنبلسي رافضي ظاهري أشعري هذه إحلدى الكبر 

ويروى بروايات أخحرى قريبة من هذه عند الذهبي وابن حجر وغيرهما. 

والعجیب أن یستدل ابن رجب رجه الله - وغیره بهذا البيست على تشيعم 
الطوفي؛ لأن البيت فيا يظهر لي منه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على 
تقويتها وتأييدهاء» فهو مسوق في صورة استغراب واستنکار» وکأنه یرید أن 
يقول: إنها لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص› وأن 
يزعم اجتماعها» ثم إن تعدد روايات هذا البيت في كتب معاصريه والقريبين 
منه عل الاستدلال به» بل نسبته إلیه حل نظر. 

۳-الوقفة الثالثة : مع قول ابن رجب : (ووجد له في الرفض قصائد). 

وهذه دعوى تحتاج إلى دليلء وكيف بخفى هذا الشعر وهو قصائد كا 
يقول ابن رجب _ ولیس قصيدة واحدة» ولا نجد له أثرا عند ابن رجب ولا عند 
من قبله و من بعده» ولا ي شيء من مؤلفات الطوني» ولو کان شيء من ذلك 
الشعر موجوذًا لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر 
قبل قليل» وغضوا النظر عن هذه القصائد . 
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٤‏ -الوقفة الرابعة: مع قول ابن رجب : (وهو يلوح -بالرفض -في كثير من 
تصانيفه حتى إنه صنف كتابًا سماه : العذاب الواصب على أرواح النواصب). 

والتلويح بالرفض في كثير من تصانيفه : دعوى أيضا تحتاج إلى دليل ء وابن 
رجب من أعرف الناس بتصانيف الطوفي» وأكثر ما وجدت مؤلفاته مسرودة 
عند ابن رجب» ولو وَج د فیها شیتًا ذا بال لذکره» ولکنه م جد إلا ما استخرج 
من شرح الأربعين النووية - كا سيأتي - وهو غير صريح في ذلك» والذي 
وصلنا من كتب الطوني م نجد فيه شيئا من ذلك . 

آما قول ابن رجب : حتى إنه صنف كتابا سمه : العذاب الواصب على أرواح 
النواصب . فليس فيه دليل ظاهر على ذلك؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيئًا 
عن محتوى الكتاب» ونحن م نطلع عليه ولا نعرف أحدًا اطلع عليه ووصف 
مضمونه» ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الكتاب . 
أا اران فل فة ول عل ذلك ان فة الاما م رعا عل 
مبغضي علي - رضي الله عنه - ومن يناصبونه العداء» وأهل السنة ليسوا كذلك 
فهم بجحبون علا أكثر نما تحبه الرافضة» ويشتركون مع الرافضة في بغخض وعداء 
مبغضي علي . فليس في العنوان إذن أي دليل على المضمون. 

ه الوقفة الخامسة: مع قوله: (ومن دسائسه الخبيشة آنه قال في شرح 
الأربعين للنووي . . .) إلى أخر ما نقل من شرح الأربعين النووية حول تدوين 
السنة وموقف عمر بن ا لخطاب» وما اتمه به في آخر النص من الخبث 
والكذب والفجور وعمى البصيرة والاشتغال بشبه أهل البدع والضلال والجهل 
العظيم وادعاء أن حق السنة قد اختلط بباطلها. 


وقد أسرف ابن رجب _ رحمه الله - حينه) وصف الطوفي هذه الأوصاف 
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البشعة» مع أن النص الذي نقله لا يدل صراحة على ما فهمه منه» وكل الذين 
اطلعوا على هذا الكلام وتعقبوا ابن رجب ل يفهموا منه ما فهمه ابن رجب»› 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور سالم القرني والدكتور عبد الله التركي 
وغيرهم» فقد اتفقوا على ن الكلام لا دليل فيه على اعهامه ؛ لأنه حكي عن قوم 
رأيهم في نتائج تأحر تدوين السنة» ويسوق ذلك بعبارة لا توحي بالتأييد 
والاقتناع بل بالتهوين والتوهين وربا التكذيب حيث قال : «وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب . . .٠.‏ والزعم مطية الكذب كا 
يقولون . ويعقب الدكتور عبد الله التركي على ذلك بقوله : «ولو كان رافضيًا لما 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله ية ؛ فالشيعة لا يقرون من 
الحديث إلا ما جاء عن أئمتهم» . كا يعقب الدكتور سالم القرني على كلام ابن 
رجب بقوله : «قد اطلعت على شرح الأربعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب 
بمصر؛ واستعرضته من أوله إلى آخره» ووجدت له کلامًا غير هذا یمدح فيه آبا 
بكر وعمر رضي الله عنها . . .٠.‏ ثم ذكر الدكتور سام موضعين من ذلك . 

وقد يؤخذ على الطوفي رحه الله أنه ساق كلام هذا الزاعم» وتركه دون أن 
يعقب عليه» وهذه مؤاخذة بلا شك» لكننا لا ينبغي أن نبالغ في لومه 
ومؤاخذته ؛ لأننا ) نطلع على بقية الكلام ولا على سياقه كاملا فقد يكون قبله أو 
بعده ما يوضحه» وما يعزز مثل هذا الاحتمال أن الدكتور سال القرني فاد بأنه ) 
يجد النص بهذه الصورة في النسخة التي اطلع عليها ني دار الكتب المصرية وهي 
نسخة كاملة» فالاحتالات واردة» وحتى لو لم ترد فإن الأمر لا يستدعي تلك 
الأوصاف البشعة التي وصف با ابن رجب الطوفّ رها اللهء وعفا عنا وعنه| . 

٦‏ الوقفة السادسة: مع قوله : «وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة 
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يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتهاء وقد هتكه 
الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية» . وقوله ‏ بعد أن ورد كلام ابن مكتوم 
السابق - : «قلت: وقد ذكر بعض شيوخنا عَمَّن حدثه عن آخر أنه أظهر له 
التوبة وهو حبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور با مدينة 
كان بجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن 
السب لأي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري 
حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان قد صحبه بالمدينة) . 

وکلام ابن رجب هذا يتضمن اتہامین : 

الأول : صحبة السكاكيني شيخ الرافضة» ما ينفي توبته ويؤكد أا نجرد 
تقية ونفاق عند ابن رجب . 

الثاني : نظمه ما يتضمن السب لاي بكر رضي الله عنه» وهذا الأأحير وهو 
سب بی بکر لم نطلع علیه» ول یذکر ابن رجب نهافج منه . فیظل جرد دعوی 
حتى يعزز بالدليل . أما الأول : وهو صحبته للسكاكيني : فإني أتفق مع 
الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني في مناقشة هذه الحزئية » وخاصة الدكتور سال 
القرني والدكتور عبد الله الركي والدكتور مصطفى عليان» في أن مصاحبته هذا 
الرجل لا تنفي عنه التوبة والاستقامة التي أثبتها له كثير من معاصريه» 
خصوصًا إذا علمنا أن عددًا من علاء أهل السنة وحفاظهم قد صحبوا 
السكاكيني وأخذوا عنه كالبرزالي والذهبي ووالده وغيرهم» وقد مر علينا في 
الحديث عن السكاكيني ضمن شيوخ الطوفي ثناء العلماء عليه وخصوصًا 
الذهبي وابن حجر» ومن ذلك قول الذهبي فيه : «ومات شيخ الشيعة بدمشق 
وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثمانين سنة» وکان لا يغلو ولا 
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يسب معيتا ولديه فضائل . . . ويقول الذهبي في موضع آخر: «وكان حلو 
المجالسة ذكيًا عالً فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه 
وكان صديقا لاي . . ٠.‏ . فهذا الذهبي يثبت أخذه عن السكاكيني وصداقته 
لوالده» فهل يمكن أن يتهم الذهبي أو والده بالرفض بسبب ذلك. ويقول فيه 
ابن حجر: «و بحفظ له سب في الصحابة بل له نظم في فضائلهم ثم ينقل 
ابن حجر كلام الذهبي السابق . ويختم الدكتور عبد الله التركي كلامه عن هذا 
الموضوع بقوله : «فهل صحبته لرجل هذا تنفي توبته واستقامته؟؟) . 
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وأستغرب من ابن رجب - ره الله _ وأنا استصخر نضسي أمامه- وهو من 
علماء السلف الكبار الذين هم منهجهم في الحكم على النيات وخفايا القلوب» 
أن يقول بصيغة ا جزم - بعد أن سمع من بعض شيوخه كلامًا عن توبة الطوفي 
وهو حبوس : «وهذا من تفيته ونفاقه ؛ فإنه في اخر عمره لما جاور بالمدينة كان 
يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه) . 

وأتعجب أيضا من قول ابن رجب _ رحه الله بعد الحديث عن صحبة 
الطوفي للسكاكيني : «وفد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية) 
لأمرين: الأول: أن ما حدث له بالديار المصرية سابق هذا اللقاء والصحبة 
بوقت طويل . والثاني : أن ا جزم بأن ما حصل له في مصر إنا هو هتك وانتقام 
من الله فيه نظر؛ لأن ابتلاء العلاء وامتحانهم في هذه الحياة سنة من السنن» 
وقد ابتلي من هو أفضل من الطوفي في الزمان نفسه والمكان نفسه وهو شيخه ابن 
تيمية ونجموعة من محبيه من علماء ا لحنابلة » فهل يقال إن ما أصاهم إنا هو 
هتك وانتقام من الله؟ 


۷-الوقفة السابعة: مع البيت المتقدم الذي أورده اہن رجب ضمن ما نقله 
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عن ابن مكتوم » وأورده الذهبي وغيره» وهو: 
کم بين مَنْ شك في خلافنه ویین من قیل إذ الله 
ولم جد أحدًا ممن أورده قد جزم بنسبته للطوفي أو آنه رآه في کتاب من کته» 
فابن مكتوم يورده بعبارة : «واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - 
رضي الله عنه| - وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم » وظهر له في هذا 
المعنى أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها 
قوله في قصيدة: كم بين من شك . . إلخ» فلم يورد من القصيدة إلا هذا 
البيت» والذهبي أورده بقوله : «وقیل إنه قال ني شعره هذا البیت : كم بين من 
شك . . . إلخ. وهي صيغة ريض وتضعيف . 


وقد وجدت هذا البيت في كتاب من كتب الطوفي» وهو كتابه : (جدل 
القرآن) أو: (عَلَمٌ ا لجذل في عِلْم الجدل) (ورقة /٥۸‏ ب) في النسخة 
الخطوطة. و(ص ۲۲۲ في النسخة المطبوعة التي حققها المستشرق الألاني 
فولفهارت) ولم ينسب الطوني البيت لنفسهء وإنا أورده في سياق حوار دار بين 
شيعي وجمهوري » يقول الطوفي : «إن شيعيًا ناظر جمهوريًا في علي وبي بكرء 
فقال الشيعي : 


ا . : 

کم بين من شك ي خالاننه وبين من قيل إن هه الله 
يعني عليًا» فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى وحمد إذ 

يقول لك : 

کم بین مَنْ شك في رسالته وین من قيل إنه الله 


فانقطع الشيعي) . 
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وني هذا الكلام دليل على أن البيت ليس للطوفيء وعلى أن الطوفي لم ينصر 
الشيعي ويدافع عنه» وإنا نص على أنه انقطع وسكت . فلا وجه إذن 
للاستدلال به على تشيع الطوفي وطعنه في أبي بكر رضي الله عنه . وقد سبقني إلى 
إيراد هذه القصة الأستاذان إبراهيم البراهيم » وعصام عامرية . الأول أخذها 
من النسخة الخطية والثاني أخحذها من المطبوعة . وقد اطلعت عليها في المطبوعة 

وما يزيد الاستدلال ذا البیت ضعمًا على ضعفه ما ثبت لنا في كثير من كتبه 
- کا سيأتي - من أن ريه في ي بکر وئي خلافته راي حسن يتفق مع معتقد آهل 
السنة» ويبدو ذلك في كتاب الصعقة الغضبية» وكتاب الإشارات الإلمية 
وغيرهما. ويقول الدكتور عبد الله الركي في مقدمة تحقيقه لكتابه : شرح ختصر 
الروضة ص ۳1: «ولم أجد في كتابه هذا (شرح ختصر الروضة) ما يؤيد صراحة 
تشع الطوفي» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم» 
وبخاصة الشيخان» ويصرح في أماكن باعتقاده بها بعنقده أهل السنة 
وال ماعة» ويرد على الشيعة وأرائهم ويبين أن الحق بخلافها . ٠.‏ . 

هذا آخر ما أود إيراده في بخص الطريق الأول : وهو ما كتبه عنه معاصروه 
والقريبون منه من أعيان القرن اللامن. ومن تأمل هذه النصوص التي نقلتها 
عن ثانية منهم وهم : البرزالي والذهبي وابن جماعة والأدفوي والصفدي وابن 
مكتوم والحلبي وابن رجب ظهر له أن مدار التهمة هو قصته مع شيخه الحارثي 
في مجلسه» وقد اختلفت روايات هذه القصة اختلافا يسيا» لكن المطلع على ما 
نقله ابن حجر عن الأدفوي والصفدي يستريب من هذه القصة ويضعف 
تعويله عليها في اتهام الرجل» فقد ورد عندهما أن شيخه الحارثي کان يحبه 
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ویبجله ورتبه في مواضع في دروس الحنابلة» ثم أوقع بینهما» وکلمه في الدرس 
كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه ابن الشيخ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
ا لحبّال آحد النواب فأشهدوا عليه بالرفض وأخرجوا بخطه هجوا في الشيخين ء 
فعزر وضرب ثم سجن . 

فسياق القصة يوحي بأن هناك من أوقع بينهياء ولعله غاظه مكانة التلميذ 
عند شیڅه» وربم) كانت هذه المكانة على حساب ناس آخرين حقهم ضرر 
بسببهاء فلعلهم قد أعدوا للأمر عدته فجهزوا تهمة الرفض وقصائد الهجاء . 
وإلا كيف تسقط تهمة الرفض وهذه القصائد» وتظهر فجأة في هذا الدرس 
دون سابق علم للشیخ أو من -موله؟ 

#% #%  % 

۲ - الطريق الثاني : 

وهو رأي الباحثين والمحققين المخدثين الذين أتيح هم الاطلاع على بعض 
كتب الطوفي وتحقيق بعضهاء ويتجلى ذلك من خلال ما ظهر نمم من آراء 
الرجل في هذه الكتب» وقد مر من ذلك إشارات خاطفة» وأعني بہؤلاء : 
الأساتذة: مصطفى زيد» وكال عيسى » وإبراهيم البراهيم» وسال القرني» 
وحمزة الفعر» وعبد الله التركي» وعصام عامرية» ومصطفى عليان وغيرهم . ولا 
شك بن فارس هذا الميدان وفاتح أبوابه هو الدكتور مصطفى زيد» في كتابه 
المشهور: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» فقد أجهد نفسه 
واطلع على خطوطات أغلب كتب الطوفي الموجودة واستفاد منهاء وبخاصة: 
الصعقة الغضبية» وإالإشارات الإلمية» وما يتميز به هذان الكتابان أن الأول : 
من أقدم كتب الطوفي وأسبقها تأليمًا حيث قد ألفه قبل خروجه من بخداد. 
والثاني : من آخر کتبه تألیقًا بل رب) کان آخرها؛ لأنه قد أله قبل وفاته بشهرین 
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ونصف تقريبًا . وقد أكشر في هذا الكتاب الأحير من مناقشة أصحاب الفرق 
والطوائف وخصوصًا الشيعة» وسعى جاهدًا للرد عليهم وإبطال حججهم» 
جاح واستمطار اللعنات والغضب عليهم » فكثرت فيه عبارات : زعمت الرافضة 
لعنهم الله» وتارة : أحزاهم الله » وتارة أبعدهم الله . إلى غير ذلك من العبارات 
التي توحي ببراءته منهم . وقد استفاد الباحثون الذين جاءوا بعد مصطفى زيد 
من هذه النصوص التي أوردهاء واستع انوا بها للدفاع عن الطوفي» ك أن 
حديث الدكتور مصطفى عن كتب الطوف ونفضه الغبار عنها سلط عليها 
الأضواء وأغرى الباحثين بتحقيقها» ومنهم الباحث: كال محمد عيسى الذي 
حقق كتاب الإشارات الإهية » موضوعًا للهاجستير في كلية دار العلوم بالقاهرة» 
ونص في مقدمته على أن كتاب الدكتور مصطفى هو الذي حفزه على ذلك» 
وقد بذل الأستاذ كال جهدًا طيبا في إخراج الكتاب وأتاح له طول الصحبة معه 
أن يظفر فيه بها م بظفر به الدكتور مصطفى» واستخرج منه نصوصًا كثرة 
وطويلة يكفي بعضها لتبرئة الطوفي من هذه التهمة» أو التأكيد على صدق 
توبته منها إن كانت قد صحت عنه» وكنت أمنى أن يسعفني المقام فأوردها 
كلهاء لكن ذلك غير ممكن؛ لأنه سيزيد الدراسة طولاً على طوههاء لذا 
سأكتفي بإيراد نهاذج منها كا فعل الأساتذة: إبراهيم البراهيم وسال القرني 
وعصام عامرية وغيرهم . 

وكا أن حديث الدكتور مصطفى زيد عن كتاب الإشارات الإهية» 
واستشهاده بنصوص منه قد آغری الأستاذ کال عیسی بتحقیقه ودراسته» فان 
حديثه عن كتاب الصعقة الغضبية واستشهاده بنصوص منه قد أغراني بتحقيقه 
ودراسته» وقد ظفرت فيه بسبب طول الصحبة بأكشر نما ظفر به الدكتور 
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مصطفى » لكن الفضل للمتقدم - كا يقولون - فهو جدير عندي بالاعتراف 
بفضله والإشادة بعمله؛ لأنه سلك الطريق وهو مجاهل» ونحن إن سلكناه 
بعد أن وطأً أکنافه ومهد دروبه . وهذان الکتابان ۔ کا سبق أن أشرت هما أكثر 
كتبه الموجودة اهتمامًا وعناية بمناقشة الشيعة والرد عليهم . وليس معنى ذلك أن 
بقية كتبه تخلو من ذلك» وإن| النسبة تختلف. وقد استخرج الدكتور سالم 
القرني من كتاب (الانتصارات الإسلامية) الذي قام بتحقيقه بعض المواضع 
التي تصلح لذلك» كا أشار الدكتور إبراهيم البراهيم والدكت ور عبد الله 
التركي إلى شيء من ذلك في شرح مختصر الروضة الذي حققاه . لكن التعويل في 
ذلك على هذين الكتابين وهما: الصعقة الغضبية» والإشارات الإمية . وسأورد 
بعض الناذج المهمة التي تصلح للدفاع بها عن الطوفي وبيان حقيقة مذهبه كا 
سطرها بنفسه في هذين الكتابين : 

: الأول : الصعقة الغضبية‎ ١ 

قال الطوفي : في ص /۲٤١‏ أ: «ومن الأصول العظيمة التي نشا النزاع فيها من 
جهة العربية : اخحتلاف الشيعة والسنة فيا يتلق بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ومَنِْه فاطمة رضي الله عنها (فدكا والعوالي) فإنها لما جاءت تطلب إرثها 
عن أبيها اة » قال : (سمعت رسول الله ية يقول: ما تركنا صدقة)» ول 
يعطها شيًا . فخاضت الرافضة في أي بكر وقالوا : منع فاطمة إرثها . وقال أهل 
السنة : إن عمل بها سمع ولم يمنعها حقًا. ومنشأً الخلاف بينهم من حيث إن 
(ما) وردت في اللغة على وجهين : اسمية» وحرفية» ولكل واحد منه| همسة 
أقسام» . . . (ثم سرد الأقسام ا لخمسة لكل نوع) ثم قال : «إذا عرفت ذلك: ` 
فالرافضة حملوا (ما) في قوله عليه السلام: (ما تركنا صدقة) على أنها نافية › 
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أي : إنا م نترك صدقة» وإنما تركنا ما تركناه إرنًا لغيرنا . وحملها أهل السنة على 
أنها موصولة بمعنى (الذي) تقديره : الذي تركناه صدقة» بالرفع على الخ 
وحذف لاء من (تركناه) لأنها ضمير منصوب وهو سائغ الحذف في الصلة»› 
کقوله تعالى: وما عملت آيديم) قرئت بحذف الماء وإثباتها. وهذا هو 
الحق إن شاء الله » وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح حض» فإن الحديث 
مُصَدَرٌ بم) يطل قومم» وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا صدقة) فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة تمدح» ولذلك 
نصب (معاشر) على المدح» كذلك الرواية» ثم أثبت أن ما يتركه صدقة . فقد 
تضمن الحديث جملتين : إثباتية» ونفيية» وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
ا لجحملتان نافيتين» فيكون قد نفى الحهتين المشروعتين : المرإاث» والصدقة. 
فال جهة الثالشة تكون باطلة عينا» وهو على الرسول المعصوم محال» وإلا فعليهم 
إثباتها» على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتمم الغرض . فإن قيل : الاعتراض من 
وجهين: أحدهما: أنا لا نسم صحة قوله : «نحن معشر الأنبياء لا نورث»؛ 
لأن ذلك يناقض قوله تعالى - حكاية عن زكريا عليه السلام : #فهب لي من 
لدنك ويا برثني. لا تذرني فردًا ونت خير الوارثين» وقوله تعالى : 
[إوورث سليمان داود) . الشاني: سلّمنا صحته» لكن تأويلنا أولى من 
تأويلكم ؛ لأنه مستغن عن التقديرء وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضميں 
والأصل في الكلام أن يكون تامًا بذاته» وافتقاره إلى التتمة بالتقدير خلاف 
الأصل . فالجواب عن الأول : أن الحديث لا سبيل إلى منع صحته إذ قد رواه 
امد والبخاري ومسلم من حدیث عائشة» وأبو داود من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان» وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلاً خبيثا 
باطلاً وهو آمهم لا يقبلون رواية الصحابة رض في قلوبهم عليهم . وليس هذا 
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موضع الرد عليهم في ذلك الأصل . فأما إرث يحيى من زكرياء وسليان من 
داودء فإنم) كان لمنصب النبوة دون الأعراض الالية» فأما ملك سليان الذي 
انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه ليس من النبوة ني شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء 
ملوکاء ونبینا ها کان عب دا نبیًا» ولم یکن ملکا حتی ینتقل ملکه عنه إلى غیره. 
وعن الثاني : أنا قد بيّنا أن تأولينا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث وهو 
متعین» وتأويلهم فاسد فكيف يكون أولى» . 

وني موضع آخر من الصعقة الغضبية : (من ص ۳۳/ أ إلى /۳١‏ ب) تحدث 
بتفصيل في عدة صفحات عن خلاف السنة والرافضة في الفرض في الرجلين في 
الوضوءء هل هو العَشل» أو المسح؟ تحت عنوان : (المسألة الثالشة)ء فقال : 
«القَرْص في الرجلين في السوضوء هو العّسل عند الجمهور منهم الأئمة 
الأربعة . . . » وقالت الإمامية وهم الرافضة : القَرّْض فيها مسح ظهر القدم 
ومعتمدهم في المسألة مسلكان. . ٠.‏ ثم استطرد في ذكر أدلتهم ومناقشتها ثم 
إبطاهاء وذكر أدلة أهل السنة وصححها وانتصر ها في عدة صفحات في كلام 
نفيس رائع . ثم ختم الحديث عن المسألة بقوله : «واعلم آني إن بسطت الكلام 
في هذه المسألة لأن بعض فقهاء الرافضة وَلِعَ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج 
عل ببعض ما ذکرت في مسلكيهم المذکورین» فذکرٹ بعض ما حضرني من 
شبههم ههنا وأجبت عنه كا رأيت . واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل 
السنة في هذه المسألة لقوة شَبَههم من الكتاب والسنة عليها . 

فمن قرأ كلام الطوفي على هذه المسألة بطوله أدرك أن الرجل من أهل السنةء 
وأنه بعيد كل البعد عن مذهب الرافضة» ويظهر ذلك في عباراته واستشهاده 
بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم وأحمد وغيرها من كتب السنة المعتمدة 
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التي لا يرضاها الرافضة ولا يعتدون بها» كا يظهر ذلك من انتصاره لأهل السنة 
وإفحامه للرافضة وخذلانهم . 

وسيلمح القارى من قصته مع هذا الفقيه الرافضي الذي ولع به في هذه 
المسألة » أن الطوفي يكثر الجلوس مع فقهاء الرافضة وعلمائهم لمعرفة ما عندهم 
ومناقشتهم» ولعل هذا يفسر لنا سعة اطلاعه على مذهبهم وكثرة مناقشته هم 
في كثير من كتبه» وبخاصة كتابه الأحير (الإشارات الإفمية) الذي طالت 
مناقشته هم فيه » لكنها كانت مناقشة حامية تنتهي بإفحامهم في كل قضية» بل 
بسبهم وشتمهم» کا مر موجزا» وسيأتي مفصلاً بحول الله . ولعل هذا أيضًا قد 
يفسر لنا سر جالسته للسكاكيني - شيخ الرافضة - في المدينة المنورة» فرب) كان 
ذلك للاطلاع على بعض ما لا يعرفه من مذهبهم استعدادًا لمناقشتهم في کتابه 
الذي ألفه بعد أقل من عام من جالسته للسكاكيني» وهو كتاب (الإشارات 
الإلمية). والطوفي مولع بمناقشة الفرق والطوائف والمذاهب عمومًاء وليس 
الرافضة وحدهم » ولكن مناقشته للرافضة تميزت بالكثرة والشمول» ومناقشته 
لغيرهم أقل على الرغم من كرما » ويكفي أن نعلم أنه ناقش أغلب الفرق في 
حديثه عن آية الوضوء التي هي محل الحديث الآن» ففي ص ٠٠/أ:‏ يقول 
عند حديثه عن مسألة الرؤية المتفرعة من حديثه عن الحرف (إلل) في آية 
الوضوء-ما يلي : «اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى هل يجوز أن يُرى في 
الدار الأآحرة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنيا: فذهب أصحابنا 
والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في الآلحرة جائزة» ومنع 
ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناءٌ على أن كل ما لا يكون جس أو جوهرًا ختصًا 
كان وكيز لا قكن رؤيته. وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في 
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جهة السماء على العرش وآنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» وأما 
الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاًء ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسروا مراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الانكشاف 
والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات 
المشاهدة» وهو شَعْب وعدول عن الحقيقة . وأما الكرامية ال فنا 
بجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم تحير في مکان» ولولا ذلك لامتنع 
وجوده عندهم فضلاً عن رژیته› وهو كفر محض . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الدليل على المسألة عقلي من وجوه كثيرة» ونقلي من الكتاب والسنة نقلاً 
مستفيضا يقرب من التواتر» نقل ذلك من نقَلَةٍ الصحة من أئمة الحديث» 
وليس غرضنا هاهنا استيفاء أدلة المسألة إذ ذلك يطول» وإنا الغرض إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول. . ٠.‏ إلى آخر كلامه» وهو 
كلام نفيس جيد يظهر من خحلاله صدق انتائه لمذهب السلف» ورده على ما 
عداه. وهذا نموذج من مناقشاته للفرق والطوائف» وهذا النمط كثير في كتابه 
هذا وفي غیره من کتبه . 

وني موضع آخر من الصعقة الغضبية (ص ١/أ):‏ عند مناقشته لأدلة 
القائلين : إن الواو تفيد الترتيب في بيت سحيم » قال كلامًا فيه ثناء على عمر 
ابن ا لخطاب رضي الله عنه» يَبْعَد معه أن یکون رافضيًا» ویرد على من يقول إنه 
كان ينتقص الشيخين ويسبه|اء وهو قوله : «والجواب عن الفالث: أي 
الدليل الثالث وهو بيت سحيم أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم الإسلام 
بتقديم ذكره لفظًا على الشيب» ليطابق ذكره تقديم معنا فإن الإسلام أشرف 
من الشيب وأعلى في الرتبة » فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيصًا؛ لأنه كان من 
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أشد الناس تعظيم للدين رضي الله عنه» وإنا منع الشاعر الإجازة لأن تأحيره 
لذكر الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعر بتهوينه بالإسلام 
وعدم المبالغة ني تعظيمه» فمنعه الحائزة عقابًا له على ما أشعر به فعله) . 

وأكتفي بهذا القدر نما هو بارز ومهم في كتابه الصعقة الغضبية» وقد صرفت 
النظر عن بعض العبارات والآدلة اللأحرى التي تنفي عنه التهمة طلبًا 
للاختصار» وسيلحظها قارىئ الكتاب مشل الثناء على الصحابة عمومًا والرضي 
عنهم وني مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين» والاستشهاد بالأحاديث 
النبوية من الكتب الستة وغبرها من كتب الحديث الخاصة بأهل السنة» 
واستخدامه كثبا لعبارة : (أصحابنا) و(على أصلنا) ونحوها من العبارات 
عندما يتحدث عن رأي الحنابلة وأهل السنة . يضاف إلى ذلك آني لم أجد في 
الكتاب على طوله -أي عبارة بفهم منها- تصريحًا أو تلميحًا- عبته للرافضة 
أو الإعجاب بهم أو النقل عن كتبهم أو علمائهم . 

۲ كتاب : الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية : 

لفت الدكتور مصطفى زيد الأنظار إلى هذا الكتاب وأهميته في بيان حقيقة 
مذهب الطوني وخصوصًا في قضية التشيع » عندما أورد ناذج جيدة منه تصلح 
لدفع تهمة التشيع عن الطوفي» وترددت النصوص التي ساقها الدكتور 
مصطفى في| بعده من دراسات عن الطوفي» ولا جاء الأستاذ كال عيسى وذرغ 
نفسه لتحقيق الكتماب ودراسته» درس القضية دراسة مستوعبة» وقام حصر 
المواضع والايات التي عرض فيه ا الطوني لمسائل الشيعة والتشيع ء وبين أن 
الطوفي اهتم بهذ المسائل اهتمامًا كبيا وظاهرًا في هذا الكتاب» وأنه لم يترك آية 
يستند عليها الشيعة في دعم قضية من قضاياهم إلا عرض ها وبين زيف 
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استدلالهم وضعفه» ثم انتصر في النهاية لمذهب أهل السنة . 

وقد حصر الدكتور کال الآيات التي كانت موضع البحث والنقاش في هذا 
الموضوع فيخس وخسين آية » ووضع هما جدولا سردها فيه واضعًا أمام كل آية 
رقمها واسم السور ورقم الصفحة التي وردت فيها في كتاب الإشارات الإلميةء 
مع تصنيمها إلى جموعات على هذا النحو: 

أول: تناول الطوفي الخلاف حول إمامة على وطاعته وفصاحته وفضل أهل 
البيت جيعًا ني ست عشرة آية » وهي بإيجاز: 

(الآيتان: ۲۷١ ٠۲٤۷‏ من سورة البقرة » والايتان: ٠٠١ » ٠١‏ من سورة آل 
عمران» والآية : ٠١‏ من المائدةء والآية : ٠٤١‏ من الأعراف . والاية: ۱۷ من 
هود. والايتان: ۲۹ ٩٤‏ من طه. والآية: ۱۹ من الحج. والآية ۳٤‏ من 
القصص . وإلآية: 1 من الأحزاب . والآية: | من النجم . والأية: ٠۲‏ من 
المجادلة . والآية : ۲١‏ من الإنسان. والآية : ٠١‏ من الشمس). 

ثانيًا : أفاض الطوني في عصمة الإمام» بل عصمة أهل البيت وما دار حومها 
في أية واحدة وهي الآية : ٠۳‏ من سورة الأأحزاب . 

ثالث : تناول وجوب الإمامة أو وجود الإمام في آيتين وما : الآية 0۸ من سورة 
يوسف . والاية : ۷ من سورة الرعد. 

رابعًا: ساق استشهاد الإمامية على عدد الأئمة من أهل البيت في آية 
واحدة» وهي الاي : ۲ من سورة المائدة . 

خامسًا: تحدث عن إرث الخلافة واحتجاج الشيعة عليه في آيتين هما : 


الآية : ٠‏ من سورة مريم . والآية : ٠١‏ من سورة النمل . 


۲۷ 


سادسًا: تعرض للفرق الغالية التي لا تقف عند موالاة علي » بل تتعداها إلى 
بغخض الصحابة » ومن ثم قدحوا في الصحابة بعامة» وهم الروافض» وذلك في 
ست آيات : الآية : ۲٤١‏ من البقرة. الآية : ٠١٤‏ من آل عمران. الاآية: “٥‏ 
من النساء. الآية : ٠٠١‏ من الأعراف . الآية: ٠٠١‏ من التوبة . الآية: ٤١‏ من 
الحجر. 

وقدحوا في بعض الصحابة بخاصة في سبع آيات وهي : الآية : ٠٠‏ من سورة 
الإسراء . الآية : ۲٠٢‏ من النور. اة : ٠۳‏ من الأحزاب . الآبة : ۲۲ من حمد. 
الآيتان: ٠١ »٤‏ من التحريم . الآية: ٠١‏ من الجن . لكن الطوفي لم يترك 
الرافضة» بل ساق استنباط الحكم عليهم من آيتين هما: الأية : ۲۹ من سورة 
الفتح . الأية: ۸ من سورة الحشر. 

سابعًا: ذكر بغضهم لأي بكر رضي الله عنه» وإنكارهم فضله في هس 
آيات» وهي : الأية : ٤٠٠١‏ من سورة التوبة . الاآية : ۲۲ من النور: الآية : ۳۳ من 
الزمر. الآية : ٠١‏ من الحديد. الآية : ۱١‏ من الليل . 

ثامتا : تناول ا لخلاف في صحة خلافة الأشياخ في آيتين » هما : 

الآية : ٠١‏ من سورة النور. الأية : ٠١‏ من سورة الفتح . 

تاسعًا: تحدث عن أصل من أصول مذهبهم وهو التقية في مس آيات› 
وهي : الآية: ۲۸ من سورة آل عمران. الاآية : ٩۷‏ من النساء . الأية: ۷۸ من 
هود. الآية : ٠٠١‏ من النحل . الآية : ۲۸ من غافر. 

عاشرًا: تحدث عن مسائل تتصل بأصول الفقه - هم فيها رأي وهي الإجماع 
والقياس وبر الواحد- وذلك في ست آيات» وهي : 


۸ 


الآية: ۱۱٠١‏ من النساء. الآیتان: ۰۱۰ ۲١‏ من الشورى . الآية: ۲ من 
الحشر. الآية : ٤٤‏ من النحل . الأية : ٠١‏ من الإسراء. 

ويهذا يبلغ جموع الآيات حْسًا وخسين آية . وقد تعقب الطوفي الرافضة في 
هذه الآيات ورد عليهم وانتصر لمذهب آهل السنة في كل ذلك . 

وبعد ذلك قام الدكتور كمال بتفصيل هذا الإجمال بذكر الآيات وما قاله 
الطوني تحتها في استقراء جيد وشامل . وليس بوسعنا مجاراته في ذلك ونقل كل ما 
أورده في هذا المجال . وإنا سأكتفي بإيراد نماذج تكشف عن طريقة الطوفي في 
حاورتهم والرد عليهم والانتصار لمذهب أهل السنةء مما يكفي دليلاً لبيان 
موقفه ومذهبه الحقيقي : 

١‏ ورد في ورقة (۲۸/ أ) من الإشارات عند الحديث عن الآية : ۲٤١‏ من 
سورة البقرة وهي قوله تعالى : #إن الله اضطفاه عليكم)» قول الطوني : 
«احتجت الشيعة بها على أن عليًا هو الإمام بعد النبي بيا وبعد أن قرر 
احتجاجهم بها في تفصيل وإسهاب قال : «هذا ما قررت به الشيعة إمامة علي 
من هذه الاية . ومناقضته على التفصيل تطول» وربا تعذر في البعض» وإنا 
أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإهاع بموافقة علي على إمامة أي بكر فإذا سلّم 
صاحب الحق فكلام الشيعة فضول حض» . وانظر رسالة الدكتور كال عيسى 
م 

۲ وورد في ورقة /١٠١(‏ آ) عند الحديث عن الآية ٥۸‏ من سورة يوسف» 
وهي قوله تحال : *وجاء |خوة یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون) 
قول الطوفي : «يستشهد ما الشيعة في غيبة الإمام» وآنه موجود لكن الناس لا 
يعرفونه و إن رأوه | أن إخوة يوسف رأوه فعرفهم وهم م يعرفوه! ثم يرد عليهم 
الطوفي بقوله : 


۲۹ 


«هذا قياس تثيل لا يفيد عندهم في الفرعيات» فا الظن بالدينيات». 
وانظر: ص ٤٥١ - ٤٤‏ من رسالة الدكتور كال . 

۳-وورد في ورقة /٠٠١(‏ ب) عند الحديث عن الأية ٠٠١‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»› قول 
الطوني : «احتج با الجمهور على فضل الصحابة رضي الله عنهم» وأم مرضي 
عنهم» ومن أهل الجنة لتصريجحها بذلك وعمومها فيهم» واعترضت الشيعة 
أبعدهم الله بأن عمومها حصوص بمن عادى أهل البيت» وخالف الإمام 
المنصوص عليه منهم . وأجيب : بأن أحدًا من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا 
خالف إمامًا منصوصًا عليه منهم! . وانظر: ص ٤١‏ من رسالة الدكتور كال» 
وص ۸۳ من كتاب الدكتور مصطفى زيد» وشرح ختصر الروضة للدكتور 
إبراهیم البراهیم ٩٤/۱‏ . 

٤‏ -وورد ني ورقة (١٤٠/آ)‏ عند الحديث عن الأبة : ٩‏ من سورة الحج»› 
وهي قوله تعالی : #هذان خصان اختصموا في ربهم) . قول الطوني : «تعلقت 
به الشيعة فقالوا: كان علي يوم بدر مبارزاء وأبو بكر في العريش مع النبي كاف 
فعلحٌ أعظم جهادًاء فليكن أفضل من أبي بكرء لقوله عز وجل : (وفضل الله 
اللجاهدين على القاعصدين أجرا عظيما)» وأجيب : بأنه يلزمكم مثله في النبي 
بء وأن علا أفضل منه» وهذا حال . فإن قيل : النبي كالإمام شأنه أن يقاتل 
بین يديه . قیل : وأبو بكر كالوزير شأنه أن يكون مع الإمام» . وانظر. ص ٤۷‏ 
من رسالة الدكتور كمال. وص ٩١‏ من رسالة الدكتور سام القرني . 


-٥‏ وورد في ورقة /٠٤٤(‏ ) عند الحديث عن الاآية: ۲۲ من سورة النور 


۳۹ 


وهي قوله تعال : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. . ٠.‏ قول الطوفي : 
«احتج بها الجمهور على فضل آبي بكر؛ لأنها نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على 
مسطح . وقد وصف فيها بآنه من أولي الفضل . وأجابت الشيعة لعنهم الله بأن 
المراد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة» لا الفضل الذي هو الكال ضد 
النقص . لكن يحتج بها الجمهور من موضع آخر وهو قوله عز وجل : ألا 
تحبون أن يغفر الله لم فهو يدل على أنه مغفور له» . وانظر: ص ٤۸‏ من 
رسالة الدکتور كال» وص 4٦-۹١‏ من رسالة الدكتور سالم القرن . 

٦‏ وورد في ورقة (۹4/ أ) عند الحديث عن الآية : ٤٠١‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالی : #إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود إ تروها. . . € قول الطوفي: «احتج بها أهل السنة على فضل أبسي 
بکر - رضوان الله عنه - من وجوه : 

أحدها: النص على ثبوت صحبته» حتى قال بعض العلماء: من نكر 
صحبة أبي بكر فقد كفرء لتكذيبه النص المتواتر القاطع بإثباعماء بخلاف من 
أنكر صحبة غيره» لعدم ذلك . وفيه نظر؛ لأن غيره كعمر وعثان وعلي وباقي 
العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع أيضًاء فإنكار مدلوله كفر. الوجه 
الثاني : قوله : لا تحزن إن الله معنا)» فكان له في هذه المعية اختصاص ¿ 
يشاركه فيه صحابي» وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لحميع الصحابة بقوله 
عز وجل : #لوأنتم الأعلون والله معكم# غير أن لقائل أن يقول : معية أي بكر 
رضوان الله عليه أآخص من هذه فیمتاز بها . 

الوجه الثالث : #ثاني اثنين) قالوا : فيه إشارة إلى شيئين : أحدها: أنه ثانيه 


۱۳۱ 


من بعده في الإمرة . والشاني : أن اسمه لم يفارق اسمه»ء إذ كان يقال له: خليفة 
رسول الله حتى توفي ٠‏ فقيل لن بعده وهو عمر - رضي الله عنه - أمير ا لمؤمنين» 
وانقطعت خصيصة ثاني اثنين . 

الوجه الرابع : «لفأنزل الله سكينته عليه . قال بعضهم : الضمير في (عليه) 
لأي بكر؛ لأن النبي بيا ل تفارقه السكينة حتى يجحت اج إلى نزوطما عليه» وإنما 
أنزلت على بي بكر رضي الله عنه . وهو ضعيف : أما أولً: فلقوله عز وجل : 
فأنزل الله سكينته على رسوله) فقد أنزلت عليه السكينة مع ما ذكروه من عدم 
مفارقتها له» ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورا على نور. وأما 
E‏ فلأن ذلك يقتضي أن الضمير في : فۋوآیده بجنود ل تروها» لإي بكر 
أيصّاء وهو حلاف الظاهر بل القاطع» ولا أظن أحدًا قال بذلك. أما 
الشيعة : فطعنوا على أبي بكر - رضي الله عنه - من الأبة بوجه واحد وهو قوله : 
(لا تحزن)» دل على آنه حزن لأأجل طلب الكفار هما مع أنه مع رسول الله لا 
بعين الله تحت رعاية الله » وقد سمع النبي اة بخبر بأنه سيظهر على أعدائهء 
ويظهر دينه على جميع الأديان» فَحْزنُ أي بكر والحالة هذه إما شك في هذا ابر 
أو ضعف منه وخور. قالوا: وإن) الشجاع المؤمن اللبيب الموقن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنه - حيث كان نائ على فراش النبي ية معرصًا نفسه من 
أيدي الكفار لشرب كؤوس الحام» فا شك ولا خار» ولا تېلد ذهنه ولا حار. 
وأجاب أهل السنة أن حزن أي بكر - رضي الله عنه - ل يكن ضعمًا ولا شكاء 
وإنا كان رقة غالبة وشفقة على النبي بء ولو كان ذلك عن شك أو ضعف 
لكان أولى ما صدر منه يوم بدر» حين قال النبي ي4 : «اللهم إن تملك هذه 


۱۲۲ 


العصابة فلن تعبد»ء وأخذ أبو بكر بردائه يقول : (كفاك مناشدتك ربك» إن 
الله سينجز لك ما وعدك). وهذا غاية الشجاعة والإييان» ثبوت الجنان عند 
مقارعة الأقران» . انتهى كلامه . وانظر: ص ۸٤‏ عند الدكتور مصطفى زيد» 
وص ٩١ /١‏ عند الدكتور إبراهيم البراهيم » وص ٩٦‏ عند الدكتور سام القرني . 

۷-وورد ني ورقة /٠١۹(‏ ب) عند الحديث عن الآيية: ۳ من سورة 
الأأحزاب» وهي قوله تعالى : #وقرن في بيوتكن . . . »» قول الطوفي : «تتعلة 
بها الشيعة أخزاهم الله على عائشة» ويقولون: مرت آن تقر فی ينها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة» حتى قتل بسببها من قتل وهم 
نحو عشرين ألفًاء والجمهور أجابوا بأنما حرجت مصلحة للفساد» مطفية 
للثائرة» مجتهدة في ذلك» فهي لا تنفك من أجرء أصاب اجتهادها أو أخحطأ» . 
وانظر: ص ٤۹‏ عند الدکتور کال عیسی» وص ۱/ ٩١‏ عند الدكتور إبراهيم 
البراهيم› وص ٠١١‏ عند الدكتور سام القرن . 

۸-وورد في ورقة /۲٠٠۵(‏ ب) عند الحديث عن الآية: ٠١‏ من سورة 
التتحريم» وهي قوله تعالى : ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما . . . 4 قول الطوفي: «زعمت 
الشيعة الرافضة لعنهم الله أنه يُعَرض بعائشة وحفصة» وبا كامرآتي نوح ولوط 
في النار لتظاهرهما على رسول الله اة وأذاهما له» وزعموا لعنهم الله أن عائشة 
کان بینها وبين عثمان شيء فنزع ما بہذہ الایة معرضا بہا فحقدت عليه ثم م تزل 
تؤلب الناس عليه حتى قتلوه» ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة علي فخرجت 
تطلب بثأره . وأجاب الجمهور بأن هذا کله ل يکن منه شيء وهو كذب متلق › 
وإجماع أهل الحق على أنب) زوجتاه في ال نة لا يعارضه شيء ما ذكروه» . وانظر: 


۳۳ 


ص ٤4‏ عند الدكتور كال» وص ٩١ /١‏ عند الدكتور إبراهيم» وص ٠١١‏ 
عند الدكتور سام . 

۹ وورد ني ورقة (۲۰۷/ ب) عند الحديث عن الآية : ٤۸‏ من سورة القلم› 
رهي قوله تعالی: ل[فاصبر كم ربك ولا تکن کصاحب الحوت )۰ قول 
الطوفي: «الإنسان له مقامان: مقام تواضع يهضم فيه حق نفسه» ومقام 
افتخار يستوفي فيه حق نفسه أو بعضه. . . وعلى هذا النحو تأولت الشيعة 
لعنهم الله قول علي رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء 
ولو شثت سميت الثالث» . 

هذه جملة من النصوص أكتفي بها بوصفها نماذج تبين موقفه من الرافضة» 
وهي ليست كل ما في كتاب الإشارات» ولا جُلّه» ولكني أكتفي بها خشية 
الإطالة . لأي أرى أن من تأملها وأمعن النظر فيها سيجد فيها ردا على ما مَرّ من 
كلام ينهم الطوفي فيه بأنه يسب أبا بكر وابنته عائشة وعمر وبقية الصحابة . 
وني هذه النصوص التي أوردتما من كتابي : الصعقة والإشارات» عبارات نقد 
لاذعة للشيعة» بل عبارات سب وشتم وتجريح بل وتكفيرء لا یمکن أن تصدر 
ممن بحب الشيعة أو يتعاطف معهم» فكيف بمن يكون على مذهبهم . 

## FF oF 

وأود أن أشير في نباية هذا الفصل إلى بعض النتائج النهائية التي حرج بها 
الباحشون المعاصرون من صحبتهم الطويلة للطوني ملخصة في كلهات لكل 
واحد منهم : 

| -يقول الدكتور مصطفى زيد (ص :)۸۸-۸٦‏ (. .. وهكذا يمضي 
الطوني في إبطال مزاعم الشيعة كلما عرض لاي يرون أن فيها دليلاً هم على بعض 
ما ينادون به» أو آية يرى هو فيها ردا عليهم . . . . ولولا حوف الإطالة لأوردت 


¢ 


ف ات ا من اا وید ا لین کا و یکن ان کرت شیا فش ن 
أن يكون من الرافضة» ثم يقول : «ولو أن اهام الطوفي بالتشيع أقوى دليلاً ما 
وجدناء لأمكن أن ندعي كا ادعى ابن رجب أن حديثه عن الشيعة في كتبه إن 
کان حاولة منه أو دسيسة لنشر آرائهم» أما وھذا الاعہام - کا رأینا - لا يكاد 
يعتمد على دليل واحد قوي » فلعل من الإجحاف بالرجل أن نفسر حريته في 
التفكير ذلك التفسيء فنصفه بالتشيع على رغمه» وعلى رغم الشيعة؟ الذين 
كانوا أحرياء أن يفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم » وعلى رغم الحقيقة فيع 
يبدو) . 

۲ الدكتور كال عيسى ص (ي» ۸۸ء :)١١١‏ يدافع عن الطوفي 
ويمتدحه ويصفه بأنه الإمام المجتهد» ويرى أن اتهامه بالتشيع ناشى عن حسد 
وعصبية مقيتة » ويقول: «إن سبب الطعن في الطوفي م يكن التشيع والرفض 
كا كر ولكنه الاجتهاد والتقدم بالقول في المسائل عن رأي حر من غير 
تعصب» ويقول: «إن الطوض بعيد عن التشيع والرفض »› بعيد عن الباطنية 
والصوفية . . . » وأن الرجل سلفي العقيدة سني النزعة» . 

٣‏ - ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم (ص /١‏ ۹۷): «وبعد العرض السابق 
لا قيل عن الطوفي» وعرض فقرات من كلامه مع بيان موقفه فيها من آراء 
الشيعة» يمكن القول بأن الطوفي اطلع على آراء الشيعة ودرس مذهبهم دراسة 
وافية » وجالس علاءهم كالسكاكيني وغيره» بدليل كشرة حكايته لأقواهم 
وتفصيله لارائهم› ولعل هذا التوجه أخذه عن شيخه تقي الدين الزريراني مفتي 
العراق وفقيهها الذي كان على اطلاع واسع بمذهب الشيعة - كا تقدم في 


() يشير إلى رأي ا-لنوانساري الشيعي الذي سيرد في آخحر هذا الفصل . 
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ترجمته - وحيث ل يقم دليل قوي يثبت تشيعه فإن ذكره لآراء الشيعة وإفاضته في 
الاستدلال لمم لا يثبت تشيعه» ولا يخرجه من أهل السنة وا جماعةء ورد الطوفي 
على الشيعة وتنقصه هم في مواقف كثبرة أقوى دلالة على نفي هذه التهمة عنه. 
فالطوفي إذن من أهل السنة والمجاعة» حنبلي المذهب» سلفي العقيدة) . 

٤‏ وقول الدكتور سام القرني (ص :)٠۲١‏ «وا لحقيقة آنه ) يکن ٻين يدي 
ما يؤكد أن الطوني من الرافضة ولا من الزيدية » ونا لا أنسب إليه ذلك حتى 
يبت من کتبه ما يفسر هذا ال جرح › وقاعدة المحدثين تقول : (إذا ذكر الجرح 
والتعديل فبل التعديل بدون تفسيء ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا)ء وليس هناك ما 
يدل قطعًا بأن الطوفي من الرافضة» بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك کا 
ذكرت سابقاء ثم إنني أرى أن هذا الاغهام لمق على الطلوفي للأمور 
التالية : . . . ٠.‏ ثم ذكر الدكتور سالم سبعة أمور. 

ويقول الدكتور سال (ص :)۱٠۹‏ «ني مساء يوم السبت السادس والعشرين 
من شهر ذي القعدة من عام ستة وأربعمائة وألف للهجرة /١١ /۲١‏ 
١‏ ١ه‏ سألت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي _ أحسن الله إليه في 
مجلس ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية بمكة ا مكرمة» عن امام 
بعض العلماء للطوفي بالرفض » فقال: (ما علمت شيئًا يؤكد ذلك). ويقول : 
(وکان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رمه الله » مدير المعارف السعودية › 
قبل أن تصير وزارة ينكر على من يرمي الطوي أنه شيعي . 

٥‏ ویقول الدکتور عبد الله الركي (ص :)١ /١‏ «هذه هي النقول التي 
وردت عن انہام الطوفي بالتشيع والرفض في مصادر ترجمته» وبنظرة فاحصة 
إليها يتضح أن نجم الدين الطوفي كان قد احتل منزلة سامية بين علاء القاهرة› 
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جعلت أستاذه سعد الدين الحارثي يكرمه وينزله في دروس» ويبدو أن الطوفي 
في هذه الفترة كان كثير المموم العلمية» تشغله مسائل لم يصل في دراستها إلى 
مرحلة النضج» ويلهب الشك فكره في بعض الأمورء وكان يرى وقوف العلماء 
على أنماط ثابتة ورسوم موروثة فلا يعجبه هذاء» وهو ما يفسر ما وقع بينه وبين 
أستاذه الحارڻي من كلام في الدروس» اقتضى أن يقوم عليه ابن أستاذه» 
واستطاع حصومه أن يجمعوا من البيّشات من فلتات لسانه وبعض شعره» وربا 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه والتشهير به ثم فيه . . . إلا أن 
الدلائل كلها تشير بعد ذلك إلى استقامة فكره ونضوج علمه» فلم َر منه 
الناس ولم يسمعوا ما یشین» کا تقدم نقله» . 

ثم يقول الدكتور: «ولم أجد في كتابه هذا (شرح ختصر الروضة) ما يؤيد 
صراحة تشيع الطوفي» بل وجدت أنه يرضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخاصة الشيخان» ويصرح في أماكن باعتقاده بيا يعتقده أهل السنة 
والجاعة» ويرد على الشيعة وآرائهم» ويبين أن الحق بخلافها . . إلا في مواضع 
ثلاثة من كتابه هذاء قد يفهم منها ميوله للتشيّع » ولكن الأمر غير صريح › 
وقد علقت عليها في مواضعها» . 

- ويقول الأستاذ عصام عامرية (ص :)4١‏ «وبعد هذا التحليل وتلك 
للناقشة لا نسب إلى الطوف من تهمة التشيع » يقرر الباحث أن سبب اتهامه 
بذلك هو حرية فكره» واجتهاده في كثير من المسائل» الأمر الذي حمل بعض 
القدماء على الحط من شأنه لا لشيء إلا لأنه اجتهد» وتقدم على غيره حتى لمع 
بين أقرانه» ويلاحظ أن أشد المتحاملين عليه ابن رجب» وقد جاء في فترة 
متأخرة عنه» أما زملاؤه أو من عاصروه فلم يقطعوا بصحة هذه التهمة . 
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وعلى ذلك يقرر الباحث -بعد أن اطمأن القلب - أن الطوفي سني العقيدة» 
حنبلي المذهب» اتضح لنا ذلك من خلال مصنفاته التي وصلتناء فعناوينها بل 
موضوعاتما تنطق بسلفية الرجل) . 

۷ وأختم هذه النقول عن الباحثين المعاصرين با قاله الدكتور حزة الفعر 
(ص 1۲): «ولعله من مجموع ما دكر يتضح أن الطوفي بريٌ نما نسب إليه من 
تشيع ؛ لرده على الشيعة ومناقشتهم في كثير من أرائهم . غير أن المتتبع لكتابات 
الطوني عن الشيعة في كتبه» وبالأحص كتاب (الإشارات الإهية) يستشعر 
حلاف ها تقرر آنا من براءته ؛ ذلك أنه يكثر الكلام عن الشيعة ويكثر المقارنة 
بين آرائهم وآراء أهل السنة. . ٠٠.‏ ثم يشير الدكتور إلى أنه ربا بسط أدلة 
الشيعة» واختصر رد أهل السنة عليهاء ثم يورد نهاذج من ذلك . ويختم الكلام 
في ص ۷۳ بقوله : «ولعل تصرف الطوفي هذا يقوي شبهة اتمامه بالتشيع » غير 
أن الذي تطمئن إليه النفس أن الطوفي درس مذهب الشيعة عن كثب» واتصل 
ببعض رجالاته » بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم » وقد دفعته جرآته واعتداده 
برأیه إلى المیل إلى بعض آرائهم» ون لا یری بأسا با روج على مذهب أهل 
السنة في] توهم أن مذهب الشيعة فيه راجح» وإن كان لا يزال على مذهب 
اول عل زه ن ن ا ری فم رن ا 
الأئمة كا تقدم» . 

هذه نماذج فقط من النتائج النهائية التي توصل ها الباحثون المعاصرون بعد 
طول صحبة مع الطوفي ومؤلفاته» وليست كل ما هنالك» فكل الباحثين 
المعاصرين الذين كتبوا عنه وإاطلعت على كتاباتهم قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهي براءة الطوفي من تهمة التشيع وجزموا بها ء ولا أستشنى من ذلك إلا الشيخ 
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محمد أبو زهرة رحه الله» فهو الوحيد من المعاصرين الذي لم يقتنع ببراءة الطوفي 
من التشيّع » ولعل السبب في ذلك أن أبا زهرة قد توفي قبل أن يتاح له الاطلاع 
على مزيد من كتب الطوني والدراسات التي ظهرت أخيا عنه. وقد سجل أبو 
زهرة أراءه عن الطوفي في كتابه (ابن حنبل) وفي تقديمه لكتاب الدكتور 
مصطفی زید . 

أخيا : وقد استجليت آراء علماء آهل السنة وباحثيهم في هذه القضية» أود 
أن أختم الفصل برأي الشيعة في الرجل› لنرى أهم يحتفون به ويعدونه 
منهم - لأنه جدير أن يجحتفوا به لو كان كذلك -أم نهم ینکرون نسبته إليهم ولا 
يرون دليلاً على هذه النسبة يغريهم بقبوله؟ وما أريد تسجيله في هذا الصدد قد 
سبقني إليه الدكتور مصطفى زيد والدكتور عبد الله التركي وغيرهما من الباحثين 
الذين سبق أن ذكرت أساؤهم : وأعني بذلك مقالة الخوانساري الشيعي عن 
الطوني في کتابه (روضات الحنات ص ۳۲۳) حيث قال : «وم نجد في تراجم 
الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدل على كون الرجل منهم» فضلاً عن كونه من 
جملة فقهائهم ومجتهديم . ولو کان ما ذكره الصفدي في حقه صحيځًا لا خفي 
ذكره عن أهل الحق» ولا ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه با لحنبلية» مع أا 
أبعد مذاهب العامة - أي أهل السنة والجاعة-عن طريقة هذه الطائفة الخاصة 
- أي الشيعة - كا أشير إلى ذلك في ترجمة أحهمد بن حنبل» فليتأمل». 

فالخوانساري ينفي نسبته إلى الشيعة لأمرين : 

. أنه م يرد له ذكر في تراجم الشيعة ومغاججمهم‎ - ١ 

۲ أن وصفه EE‏ لأن الحنابلة أبعد مذاهب 
أهل السنة عن الشيعة. وما ذكره صحيح فإنه لا يتصور اجت|ع وصفي : 
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ا لحنبلي والشيعي في رجل واحد» ولا نعلم أن التاريخ أثبت اجتماعه| يقيتًا في 
رجل واحد. 

هذا آخر مالدي في هذا الفصل»ء وأرجو أن يعلم القارئ الكريم أنني ما 
كنت أنشد إلا الحق في كل ما سطرته في هذا الفصل » وأن طول الصحبة مع 
الطوفي لم يحملني على التعصب له بالحق والباطل» وليس بيني وبين الرجل 
صلة أو سبب إلا صلة الدين وسبب العلم» وقد کتبت ما ظهر لي وما أری أنه 
ا لحق» فإن أصبت فمن توفيق الله لي» والخطاً من نفسي ومن الشيطان»› 
وحسبي أني اجتهدت» وأدعو بالرحمة والغفران لسلف الأمة الأحيار ولكل من 
ورد له ذكر في هذا البحث من أهل الحق . والله الموفق وإلمادي إلى سواء السبيل . 
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النصل الات 


وقبه : 
| - مۇلفاته الموجودة. 
۲ - مؤلفاته المجهولة الحال 
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الفصل الخالت 
(ھولفاته) 


مر بنا في أثناء الحديث السابق إشارات عابرة إلى سعة علم الطوفي وفرط 
ذكائه وكثرة مصنفاته» فقد وصف بآنه : قوي الحافظة» شديد الذكاء. وقيل 
عنه: إنه كثير المطالعة وإنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . وقيل عنه: إن له 
بقوص خزانة كتب من تصانيفه . وقيل عنه : إنه شاعر وأديب» فاضل لبيب» 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول» قَيّم بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك . ومن نظر في أسباء مشايخه ا لمتقدم ذكرهم» وتنوع علومهم 
ومعارفهم » )) يستغرب تنوع معارف الرجل وضربه بسهم في کل باب وکل فن › 
فقد لف في العقيدة وأصول الدين» والتفسير والحديث والفقه وأصوله والجدل 
والمناظرة والنحو والأدب والبلاغة وغيرها من الفنون» ما يكشف عنه ثبت 
مؤلفاته الآتي . وسأسرد أسماء مؤلفاته التي توصلت إليها من خلال مطالعتي في 
فهارس المخطوطات» ومؤلفات من سبقني في الحديث عنه» وسأرتبها ترتيباً 
هجائياً ألفبائياً» وسأبداً أو بالكتب الموجودة التي وصلتناء وأتبعها ثانياً ببقية 
مؤلفاته التي لا نعرف عنها إلا أسماءهاء ولا نستطيع الجزم بنا مفقودة أو 
موجودة» ورب) كشفت لنا الأيام القادمة خبر بعضها. 

# ¥ $ 

# أولاً: مؤلفاته الموجودة : 

وأعني بها مؤلفاته التي سلمت من الضياع وأتيح لي الاطلاع عليهاء أو على 
وصف دقيق ها من باحث اطلع عليها بنفسه في إحدى المكتبات العالمية» 
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وهذه الكتب منها ما حقق وطبع» ومنها ما حقق ولم يطبع حتى الآن› ومنها ما 
ل يزل مخطوطاً عفوظاً ني المكتبات» وسأذكرها مرتبة ترتيباً هجاثاً: 

: الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية‎ - ١ 

كتاب مشهور وهو من أهم كتب الطوفي» وخر كتبه تأليفاً - في نعلم - 
فقد بدأ ني تأليفه یوم السبت ۳/۱۳/ ١۱١۷ه»‏ وانتهى منه يوم الخميس 
٣‏ ٤ه‏ في بيت المقدس› أي أنه ألفه في أربعين يوماًء مع أنه کتاب 
كبير تقع إحدى نسخه المخطوطة في (۴۱۸) ورقة . وقد توفي بعد تأليفه بقل 
من ثلاثة أشهر. ومذا الكتاب نسخ كثيرة في القاهرة وحلب والمدينة المنورة 
وبریدة وترکیا وغیرها . وقد حققه الدکتور کال محمد محمد عیسی معتمداً على 
بعض النسخ» ونال به درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
عام ۱۳۹٤‏ هالموافق ٤۱۹۷م‏ . وقد اطلعت عليه في مكتبة الكلية » ولم أسمع 
حتى الآن أن الباحث قد طبعه في كتاب . وعنوان الكتاب قد لا يفصح عن 
مضمونه الحقيقي . لكن مؤلفه قد أفصح عن مضمونه في مقدمته بقوله : 
.١‏ . . نستقري القرآن من أوله إلى آخره ونقرر من المطالب الأصولية» وهي 
ضربان: أصول دين» وأصول فقه» . فهو إذن كتاب حول القرآن وما فيه من 
مباحث أصول الدين وأصول الفقه . 

۲ - الإكسبر في قواعد التفسير: 

کتاب مطبوع في عام ۱۳۹۷ ه-الموافق ۱۹۷۷م في مكتبة الآداب بالقاهرة 
بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين مدرس البلاغة والنقد بكلية البنات 
بالأزهر. ني جلد واحد» عدد صفحاته مع فهارسه )۳۷١(‏ صفحة . وقد حققه 
عن نسخة فريدة صورها معهد المخطوطات في القاهرة عن مكتبة قره جلبي زاده 
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في تركيا» وعدد أوراقها )٠١١(‏ ورقة . وقد غير المحقق اسم الكتاب فجعله: 
(اللإكسير في علم التفسير) مع أن الطوفي قد نص في مقدمته على أنه سماه: 
(الإكسير في قواعد التفسير) . ولم يذكر الطوفي زمن تأليف الكتاب على غير 
عادته» وقد رجح الدكتور مصطفى زيد (ص ٦۹4)ء‏ ومحقق الكتاب (ص ي) 
في المقدمة آنه الف وتُسخ في القرن السابعء أي في آخره» أي عندما كان الطوفي 
ف دات و الكو اجا اترات صن ا 00 اه ال داف 
وبعد سنة ٤‏ ١۷ه»‏ وهي سنة وصول الطوفي إلى الشام؛ لأن الطوفي قد نقل في 
الكتاب (ص )٠١١‏ عن شيخه المزي» وهو لإ يتتلمذ على المزي إلا في دمشق 
أي بعد سنة ٤‏ ٠۷ه.‏ وهذا الرأى أقرب للصواب» ثم إن هذا الكتاب ليس 
أول كتب الطوني تأليفاً كا يرى الدكتور مصطفى زيد؛ لأن الطوفي قد أحال فيه 
على كتابين من كتبه سبقاه في التأليف» وهما : الصعقة الغخضبية» وقد ذكره في 
ص ٤١‏ تحت اسم (فضل العربية) وهو المراد» وبغية السائل» وقد ذكره في ص 
کو 

۳ - الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية : 

حقق هذا الكتاب مرتين على يد باحثين : 

الأول : الدكتور أحمد حجازي أحد علي السقاء وقد فرغ من تحقيقه في 
الکويت في يوم ۸/ ٠٤١١/٠١‏ ه وطبعه ہمطبعة دار البيان بمصر عام 
۴۳ م. وقد اطلعت على الكتاب فألفيت الدراسة والتحقيق والطبع دون 
المستوى المطلوب . 

الثاني : الدكتور سالم بن محمد القرني» وقد حصل به على درجة الدكتوراه» 
من قسم العقيدة وا مذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام خمد 
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ابن سعود الإسلامية بالرياض عام ١٠٤١۸‏ ه. وقد اطلعت على نسخة من 
رسالة الدكتور سام بمكتبة الكلية فألفيت فيها جهداً كبيراً ني الدراسة 
والتحقيق» وهذا في الغالب سمة الرسائل الجامعية» ومازالت الرسالة - في) 
أعلم - حبيسة الكتبة ولم تطبع في كتاب . 

وقد بدأً الطوفي في تاليف كتابه هذا يوم الاثئين /٠١ /٠١‏ ۷٠۷ه.‏ وفرغ منه 
صبيحة الائنين ۷/ /١١‏ ۷٠۷هء‏ أي أنه ألفه في ١۲يوماً‏ فقط . وهذه - أي 
السرعة في التأليف - سمة من سات الطوف العجيبة. وقد أله بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة. ثم نظر فيه مرة أخرى وصححه وأضاف له بعض الفوائد 
وانتهى من ذلك عشية الأأحد ۷٠۸/٠١ /٠١‏ ه» وكتب مبيضته في |١ /١‏ 
١۷۱ه.‏ 

ويشير الطوني في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : «وبعد: فإني 
رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الإسلام» ويقدح به في نبوة 
محمد» عليه أفضل الصلاة والسلامء فرأيث مناقضته إلى الله ورسوله قرباناً 
ورجوت بها مغفرة من الله ورضواناء حدر من أن يستخف ذلك بعض ضعفى 
المسلمين فيورثه شكاً في الدين . . ٠.‏ . 

وللكتاب نسختان خطيتان في استانبول بتركيا» إحداهما: ني مكتبة شهيد 
علي باشاء وهي الآن ضمن ال مكتبة السليانية في مجموع برقم )۲١٠١(‏ يضم 
أربعة كتب للطوني» وهي - على حسب ترتيبه ا في المجموع -: عَلَّم ا جذل في 
عم الجدل» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح » والانتصارات الإسلاميةفي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . أما النسخة الثانية هذا 
الكتاب فهي محفوظة في مكتبة كوبرلي برقم .)۷۹٥(‏ 
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: إيضاح البيان عن معنى أم القرآن‎ - ٤ 

وهو رسالة صغيرة في تسع ورقات» وقد نشرها زميلنا الأستاذ الىدكتور علي 
حسين البواب في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في مدينة الرياض عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» في العدد رقم )١(‏ لعام 
۳ه« في سبع وعشرين صفحة . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة ضمن مجموع كله رسائل للطوفي› 
محفوظ في مكتبة برلين بألانيا» تحت رقم )۹٤١(‏ وهذا رقم هذه الرسالة» ولكل 
رسالة في المجموع رقم حاص . وقد جعل الدكتور إبراهيم البراهيم (ص 
)()/١‏ عدد ورقات هذه الرسالة )٠١(‏ ورقة. بين جعلها المحقق )٩(‏ 
ورقات . والسبب في ذلك أن الدكتور إبراهيم قد أدخل معها الورقات الست 
التي تليها وهي في تفسير سورتي الطارق والانشقاق حسب)| عمل مفهرس 
المكتبة (الورد)ء أما المحقق فقد فصله )| ونبّه على ذلك . 

وني تاريخ تأليف هذه الرسالة يقول الطوفي في آخرها : «وليكن هذا آخر هذا 
التعليق المختصرء كتبه سليان بن عبد القوي البغدادي في حبس رحبة باب 
العيد في ليلة الثلاثاء ويومه حادي عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
حامدا الله عز وجل» مصلياً على رسوله عليه السلام» . وقد ختمت آغلب 
رسائل هذا المجموع بمثل هذه الخاتقة» وا مجموع يحوي تفسير سور: ق 
والقيامة والنباً والانشقاق والطارق وغيرها. وسيأتي الحديث عنه بعد قليل . 
ولدى قسم المخطوطات في مكتبة ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صورة منه» 
رقمها »)٠٠٠٠١(‏ ول أقف عليه» ولكن ذكر ذلك الدكتور سال القرني ص 
.٥‏ ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صرورة لبعض رسائله . 
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ه - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل : 

كتاب في علوم القرآن في فواصل الآيات» لذا يسميه البعض (فوإصل 
الآيات) كالسيوطي في الإتقان /١(‏ ۸). وحاجي خليفة (۲/ .)۱١۹٤‏ وإسمه 
المشهور الذي سماه به مؤلفه هو: (بغية الواصل إلى معرفة الفواصل)» وقد ذكره 
بهذا الاسم وأحال عليه في شرح مختصر الروضة (۲/ ٦‏ بتحقيق آل إبراهيم) 
و(1/ ٤‏ بتحقيق التركي) حيث قال : «والفاصلة في النثر كالقافية في الشعرء 
وقد حققت القول فيها في كتاب : بغية الواصل إلى معرفة الفواصل». وذكره 
بهذا الاسم ابن رجب وابن العماد وغيرهما . 

ويوجد منه نسخة خطية أصلية حفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع تحت رقم (۲۷۸۹ .)٠١ - ٠‏ 
وعدد أوراق الكتاب (۱۹) ورقة» في كل صفحة ۲۹ سطرً. ويشغل 
الصفحات التالية من المجموع : (من /۲٠١‏ أ إلى /۲۳١۳‏ أ). وقد نسخه حافظ 
إبراهيم بن علي بن مصطفى في سنة ١۱۸١ه.‏ أما سنة تأليفه فلم أهتدِ إليها 
لكنها بالتأكيد قبل سنة (۸٠۷ه)‏ وهي السنة التي ألف فيها شرح ختصر 
الروضة ؛ لأنه قد ذكره وأحال عليه في شرح مختصر الروضة. . 

وهذا الكتاب لم يشر أحد من دارسي كتب الطوني إلى وجوده» حتى الدكتور 
آل إبراهيم الذي بذل جهداً مشكورًفي تتبع كتب الطوني وتكن من الاطلاع 
على قرابة عشرين منهاء» ووصفها وصفاً دقيقا عوّل عليه من جاء بعده 
واستفادوا منه وآنا واحد منهم . 

- البلبل (أو ختصر الروضة) : 

اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ثم شرح هذا المختصر 
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بشرحه المشهور المطبوع المسمى (شرح ختصر الروضة). وقد طبع المختصر 
باسم (البلبل في أصول الفقه) في مؤسسة النور بالرياض بإشراف : علي الحمد 
الصالحي» سنة ١۳۸١‏ هه وقد أعيد طبعه بعد ذلك في عام ١١٤٠١ه»‏ لدى 
مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . وقد ذكر الطوفي تاريخ تأليفه هذا المختصر 
بقوله: «ابتدأت تأليفه عاشر صفر سنة أربع وسبعمائة» وفرغت منه في 
العشرين منه» . نقل ذلك عنه الكناني في احر شرحه على المختصر. وهو الشرح 
المعروف باسم : (سواد الناظر وشقائق الروض الناض) للقاضي علاء الدين 
الكناني . وقد حقق الشرح الدكتور حزة بن حسين الفعر. ونال به الدكتوراه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المکرمة عام ۳۹۹٠ه.‏ 

۷- بیان ما وقع في القرآن من الأعداد : 

رسالة صغيرة تقع في س ورقات» ضمن المجموع المحفوظ في مكتبة برلين 
بألانياء والموجودة صورته في مكتبة ا لجامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة» والحاوي 
لرسائل الطوني في تفسير سورة ق والقيامة وغيرها . وبعض رسائله ومنها هذه 
الرسالة مصورة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» ورقم حفظها فيه ١ - ٠ ٤۷۷(‏ - ف) باسم : (رسالة فيا وقع في 
القرآن من الأعداد) من (ص ۳۹ إلى ص .)٤١‏ ورقم حفظها في مكتبة برلين 
)٤۳۲(‏ باسم : (بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) من (ص ۷۳ إلى ص ۷۷). 

ول يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن أغلب رسائل المجموع ختومة 
ب) يفيد أن المؤلف ألفها في شهر رجب من عام ١١۷هفي‏ سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة» فلعل الحكم وإحد» خصوصا وآن ناسخ هذا المجموع 
شخص وإاحد وهو: محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي» وقد 
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اعتاد على أن يختم غلب الرسائل با يفيد أنه نقلها من نسخة المؤلف نفسه» 
ويرجح الدكتور علي البواب - محقق غلب هذه الرسائل - آن تاريخ النسخ 
يعود للقرن التاسع المجري . وقد بدأت الرسالة بالعدد (واحد) وذكر ما فيه من 
الآيات» وهكذا. وقد ضمُّن الرسالة فصلين آخرين : أحدهما: في الأعداد 
الواقعة في الستة وكلام العرب . والثاني : في مراتب الأعداد ونظائرها . 

۸ - التعليق على الأناجيل الأربعة : 

ويسمى أبضاً: (التعليق على الأناجيل الأزبعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثنى 
عشر) . ويسمى أيضاً: (الرد على كتاب السيف المرهف في الرد على المصحف) 
ويسمى أيضاً: (الرد على جماعة من النصارى) لكن هذه الأساء كلها مضمونها 
واحد ومصبها واحد. 

وهذا الكتاب نسختان» تقع كل واحدة منهافي مجموع من المجموعين 
اللذين سبق أن أشرت إليهم| وذكرت رقميه)| ومكان وجودهما عند الحديث عن 
كتابه المتقدم : الانتصارات الإسلامية. وعدد أوراق نسخة السليمانية )٠١(‏ 
ورقة . وعدد أوراق نسخة كوبرلي )1٤(‏ ورقة . 

ويبدو أن الطوفي قد لف كتابه هذا في عام ۷٠۷ه‏ مع كتاب الانتصارات ؛ 
لأن نسخته) الأولى ناسخها واحد وهو محمد بن عبد الواحد البخدادي . وقد 
نسخھا مع بقية رسائل المجموع خلال المدة من: ربيع الآحر عام ۷۲۷ هد إلى 
صفر من عام ۷۲۸ه. وسجل في نهاية كل كتاب تاريخ نسخه بدقة. 
ونسخته| الشانية ناسخها واحد» وهو حسن محمد النابلسي الحنبلي» وقد 
نسخها في /٤‏ ۳/ ۹٩٤۷ه.‏ 
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ويؤكد تاريخ تأليفه قوله في اخر هذا الكتاب : «وحمد َة | ينقرض 
ناموسه بموته» بل له اليوم سبعائة سنة وسبع سنين» . وإن كانت السنوات 
ا لمذكورة قد مضت من تاريخ هجرته َء لا من تاريخ وفاته . لكن مقصود 
الطوفي واضح . 

ويبدأً هذا الكتاب بقول الطوفي - بعد البسملة والحمدلة -«.. . وإز 
رأيت بعض النصارى صف كتاباً طعن فيه على ملة الإسلام» وقدح به في نبو 
محمد عليه السلام» وهو ما يشكك رقيق الدين الخال عن قوة اليقين» فهممت 
أن أرد عليه» وأوجه البراهين المفسدة لقوله إليه» فرأيت أن أقدم على ذلك 
الكلام على الأناجيل الأربعة. . . وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من 
كتاب أشعيا ودانيا وأرميا والأنبياء الاثني عشرا . 


o: € 


۹ قىز شى (ق). 

. تفسبر سورة القيامة‎ - ٠١ 

-١‏ تفسير سورة النباً. 

۲ - تفسير سورة الانشقاق . 

۳ - تفسير سورة الطارق . 

هذه الرسائل الحمس تقع ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» 
والذي يضم عدة كتب ورسائل للطوفي» وقد صورته مكتبة | لجامعة الإسلامية 
بالمدينة» وصور بعض محتوياته مركز الملك فيصل بالرياض» وقد تقدم 
الحديث عن رسالتين من حتويات هذا المجموع وها : (إيضاح البيان عن 
معنى أم القرآن)ء و(بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) . 
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وقد خحتمت أغلب هذه الرسائل بتاريخ تأليفها وهو شهر رجب من عام 
١هفي‏ سجن رحبة باب العيد بالقاهرة . وقد حقق الدكتور علي البواب 
هذه الرسائل الخمس وطبعها في كتاب واحد» عدد صفحاته )۱١۷(‏ صفحة»› 
لدى مكتبة التوبة بالرياض عام ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - حال العقد في بيان أحكام المعتقد: (أو: قدوة المهتدين إلى مقاصد 
الدين) : 

وقد سماه مؤلفه بهذين الاسمين - كما سيتضح فيا بعد - والتبس الأمرعلى 
بعض الباحثين فجعلوهما کتابین» وهو تاب صغير الحجم» يقع في )۲٤(‏ 
ورقة» في كل ورقة (۱۹) سطراً.. وهو ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة 
برلين ٠‏ الحاوي للرسائل المذكورة قبله» وهي سورة (ق) وما بعدهاء والموجود 
صورة منه ني مكتبه ا لجامعة الإسلامية في المدينة ا لمنورة . ورقم حفظ الكتاب في 
مكتبة برلين .)۱۷۹١(‏ وناسخ الكتاب هو ناسخ المجموع: محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد الأنصاري الحلي . وتاريخ تأليفه هو تاريخ تأليف رسائل 
الجمرع» وهو شهر رجب من عام ١١۷همفي‏ سجن رحبة باب العيد 
بالقاهرة. وقد قال الطوفي في آخره: «هلا آخر حلال العقد في أحكام 
المعتقد. . فرغ منه تأليفاً فتعليقاً سليمان بن عبد القوي البغدادي ال حنبلي عشية 
السبت سادس عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعهائة بالقاهرة 
المعزية. .٠..‏ 

وني هذا الكلام إشارة إلى اسمه وتاريخ تأليفه . وقد قال الطوف في أول 
الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: «. . . أمابعد: فالغرض من هذه 
الرسالة بيان الدين ومقاصده» والإشارة إلى تمهيد أصوله وقواعده على وجه 
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ملخص مختصر» ونج خلص برئ من العي والحصرء ولنسمها: بقدوة 
المهتدين إلى مقاصد الدين؟. وقد تضمن هذا الكلام الإشارة إلى الاسم 
الآتحرللكتاب . 

١‏ - درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح : (أو: إبطال التحسين 
والتقبيح) : 

يوجد ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول 
تحت رقم »)۲٠١(‏ وهذه المكتبة الآن من ضمن المكتبات التي آدخلت في 
المكتبة السليمانية باستانبول. ويضم هذا المجموع - كا سبقت الإشارة عند 
الحديث عن كتابه: الانتصارات الإسلامية - أربعحة من كتب الطوي . 
وكتاب : درء القول القبيح هو الكتاب الثاني في هذا المجموع» ويقع في (۸۳) 
ورقة» في كل ورقة )۲٤(‏ سطرأء وناسخه هو ناسخ المجموع محمد بن عبد 
الواحد البغدادي» وقد نسخه عن نسخة المؤلف وذلك في سلخ جمادى الآحرة 
من سنة ۷۲۷ ه في القاهرة . وقد ألفه الطوني في سنة ۸٠۷ه»‏ يدل على ذلك 
قوله ني وسطه : «ولو فرضنا أن واحدا منا في سنتنا هذه وهي سنة ثان وسبعمائة 
للهجرة المحمدية صلى الله على صاحبهاء عزم على أن يجج في سنة عشر. . .) . 
ويبدو أن الطوني قد ألف كتابه هذا في أول هذه السنة» قبل تأليفه لكاب : 
(شرح مختصر الروضة) الذي ثبت أنه ألفه في السنة نفسها - كا سيأتي بعد قليل 
عند الحديث عنه -؛ لأن الطوفي قد أحال على كتابه (درء القول القبيح . . .) 
في عدة مواضع من كتابه شرح ختصر الروضة» ومنها: (۲/ ۰۹۷ ›٠0۹‏ 
AY CVV CEY CFE A «|‏ | £ ۲ ۳ پتحقیق 
الدكتور البراهيم). وني هذه الإحالات : تارة يسميه: درء القول القبيح 
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بالتحسين والتقبيح » وتارة يسميه : إبطال التحسين والتقبيح » وتارة يسميه : 
كتاب التحسين والتقبيح . وقد أحال عليه أيضا في كتاب : (الانتصارات 
الإسلامية) ورقة (۷۷٠/أ)ء‏ ولا يشكل على هذا آنه قد ألف كتاب 
الانتصارات قبله» آي في عام (۷٠۷ه)‏ - کا تقدم - فكيف يحيل عليه فيه؟ 
لأننا قد ذكرنا في حديثنا عن كتاب الانتصارات» أن الطوفي قد أعاد النظر فيه 
مرتین : في عام ۷۰۸ هوني عام ۷۱۱ه. 

وني بيان موضوع الكتاب»› يقول الطوني في المقدمة : «. . . ثم تتابع بنو آدم 
في التحسين والتقبيح . . . فمنهم من عبد ما استحسن فأساء وما أحسن»ء وإن 
مدار كثر من الضلالات على الأصل المذكور منذ خلق آدم وحتى النفخ في 
الصور. . وقد وضعت هذا الكتاب لأبين فساد ذلك الأصل وما بنى عليه من 
الأصول. . .». ولزيد من التفصيل حول وصف هذا الكتاب ينظر ما كتبه 
الدكتور آل إبراهيم )٠١١ /١(‏ والمستشرق فولفهارت في مقدمة كتاب: علم 
الحذل: 

: شرح الأربعين النووية‎ - ١ 

کتاب کبیر الحجم» وجيد المضمون» وله عدة نسخ»› منها نسختان في 
الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية» إحداهما برقم (۳۲۸) حديث تيمور. 
والأأحرى برقم )٤٤٦(‏ حديث تيمور. وقد ذكرما ووصفه| الدكتور مصطفى 
زيد في كتابه (الملصلحة. . .)» وكذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم . وفي 
فهرس مركز الملك فيصل بالرياض ما يشير إلى وجود نسخة ثالثة هذا الكتاب 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم (۲۹). 

وقد أشار الطوفي إلى تاريخ تأليفه بقوله : «وكان ابتدائي فيه يوم الاثنين ثالث 
عشر ربيع الآلحرء وفراغي منه يوم الثلاثاء ثامن عشرينه» كلاهما من سنة ثلاث 
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عشرة وسبحائة بمدينة قوص من أرض الصعيد. . .». ولم أطلع على النسخ 
اللخطوطة » وإنا نقلت هذا النص من كتاب الدكتور مصطفى زيد. وقد نقله 
عنه أيضاً الدكتور إبراهيم الراهيم » لكن الدكتور إبراهيم جعل تاريخ الفراغ 
منه : (الثلاثاء ثامن عَشّر منه). ويبدو أا خطأ طباعي؛ لأن الصحيح ما ورد 
عند الدكتور مصطفى وهو: (ثامن عشرينه)؛ لأن البداية إذا كانت يوم الاثنين 
(۱۳) فلن یکون یوم (۱۸) یوم ثلاٹاء۔ أما یوم (۲۸) فهو يوم ثلاثاء بلا شك 
ناء على هذا الحساب . ومعنى ذلك أن الطوفي ألف كتابه هذا في نصف شهر 
تقريباً» مع كبر حجمه» حيث إن عدد أوراق إحدى النسخ )۲۲١(‏ ورقة. 
وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه مراراً من قدرة الطوني على التأليف وسرعته في 
الإنجازء ومن قرأ مقدمة الكتاب ومنهجه فيه ازداد عجبه منه وإعجابه به . 

۷ - شرح حدیث أم زرع : وهذا الكتاب لا أعرف أن أحدا ذكره من 
المتقدمين أو المتأخرين» سوى الدكتور عبد الرحمن العثيمين» عند تعليقه على 
ترجمة الطوفي في حاشية (المققصد الأرشد ٠)٤١ /١‏ وقد سألت الدكتور عنه 
فأفاد بأنه قد اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة مركز الببحث العلمي ني جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» وقد بحشت عنه سريعا فلم أوفق في الوصول إليه» 
وأوصيت اثنين من الإحوة فأفادا بحدم العثور عليه . لكن الدكتور يؤكد وجوده 
واطلاعه عليه . 

۸ - شرح ختصر الروضة : 

والمراد بالروضة : (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . وختصر الروضة : 
هو: ختصر الطوفي نفسه لروضة الناظرء المسمى ب-(البلبل) والذي سبق 
ا لحديث عنه تحت رقم )٦(‏ من مؤلفات الطوفي . 
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وهذا الشرح هو شرح ختصر الروضة الشهور لدى العلاء قدياً وحديثاًء 
ولن أطيل الكلام حوله حيث قد خدمه -دراسة وتحقيقاً - الأستاذان 
الفاضلان: معا الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية السابق» ووزير الشؤون الإسلامية الحالي بالمملكة 
العربية السعودية . وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدا لله ال إبراهيم عضو هيئة 
التدريس بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام . وقد عملا في 
الكتاب منفصلين» وطبع كل واحد منه| الكتاب بتحقيقه. إلا أن طبعة 
الدكتور إبراهيم ليست كاملة» لكنه قدم للتحقيق بدراسة مستفيضة للمؤلف 
والكتاب في جلد كامل . وقد نال بعمله هذا درجة الدكتوراه من جامعة ام 
القرى . ويتميز عمل معالي الدكتور التركي بأنه حرج الكتاب كاملا في ثلاثة 
جلدات كبرة. 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا في عام (۸٠۷ه)‏ يدل على ذلك قوله في ورقة 
(۲۸/ أ) من النسخة الأصلية التي اعتمدها المحققان أصاا ما بلي : «وقع النزاع 
بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه» وهي سنة ثمان وسبعمائة للهجرة المحمدية 
صلوات الله على منشئها في أن ا لحن مكلفون بفروع الدين أم ل؟» . ومعنى ذلك 
أن المؤلف يعمل في الكتاب في هذه السنة وليس من عادته أن يستغرق وقتاً 
طويااً. كا أن ني آخر كتابه: (عَلَم الجذل في عِلْم الجدل) الذي ألفه في سنة 
۹ه ما یدل على آنه بدأ بعد فراغه من كتاب شرح ختصر الروضة . وانظر 
تفصيل ذلك في شرح ختصر الروضة /١‏ ۱۷۸ (تحقيق الراهيم). 

وقد اعتمد قفا الكتاب على ست نسخ خطية موزعة في عدة مكتبات . 

۹ - الشعار على مختار الأشعار: 

هكذا سماه مؤلفه في المقدمة» ويسميه بعضهم : (الشعار المختار على ختار 
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الأشعار) كالدكتور مصطفى زيدء والدكتور آل إبراهيم» والدكتور الركي› 
والدكتور القرني » والدكتور مصطفى عليان» والأستاذ عصام عامرية وکلهم 
اخذوا هذا الاسم عن بروکلمان (الذیل ۲/ ١١٠)ء‏ فقد سماه بهذا الاسم وذكر 
أن منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول رقمها (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب (موائد ا لحيس في فوائد امرىٌ القيس) للطوني . ويذكر الدكتور البراهيم أن 
المجموع موجود في العمومية في دمشق وهي الظاهرية بالرقم نفسه. وقد بحثت 
في فهرس الظاهرية فلم أجد شيئاً . ولدى مركز ا ملك فيصل بالرياض صورة 
من كتاب الشعار» وقد اطلعت عليها فوج دتما نسخة جيدة كاملة تقع في 
)٤1(‏ ورقة بيا فيها صفحة العنوان» في كل ورقة )۲١(‏ سطراً. واسمه على 
صفحة العنوان (الشعار على ختار الأشعار) . وهو اسمه الذي ذكره الطوفي في 
اللقدمة بقوله: «. . . أما بعد: فإنك سألت وفقك الله وسددك وهداك 
وأرشدك وجعلك ممن يعلم ويتبع » لا من يجهل ويمتنع » ومنحك معرفة ا لحق 
بدليله» ومنعك من ساقط الرأي ورذيله» إملاء رسالة في نقد الشعر وقييزه› 
وكيفية الاطلاع على مهجور زيوفه وجواهر كنوزه» تنخذها حكاً عند اشتباه 
جوهره» وصرفاً عند التباس در بمدره» فأجبت سؤالك» واجتنبت مطالك› 
ما رأيتك عليه من حب الأدب وأهله » ورأيته عليك من إيشار التحلي بمعرفة 
رقيق كلام العرب وجزله» وأمليت لك فيا سألت هذه الرسالة» على طريق 
العجالة» وأرجو من الله عز وجل أن يمنحها القبول من كل ذي أدب» 
ويمنعها من طعن الجهول وإزراء ذي الريب» وسميتها: (الشعار على ختار 
الأشعار) ليطابق اسمها مسماهاء» ويوافق لفظها معناهاء ورتبتها على مقدمة 
وأبواب : الباب الأول : في فضل الشعر. الباب الثاني : في مواده وآلاته التي 
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يحتاج إليها . الباب الثالث: في كيفية تأليفه . الباب الرابع : في كيفية الطريق 
إل قك © 

وقد تضمن كتابه هذا بعض المباحث البلاغية الطريفة اللطيفة » لذلك فقد 
استهوى زميلنا الدكتور حمد بن علي الصامل» رئيس قسم البلاغة في الكلية» 
وأثار إعجابه» فشرع في تحقيقه وأتوقع ألا بخرج كتابي هذا إلا وقد فرغ الزميل 
الكريم من تحقيقه . 

وف بخص تاریخ تأليف هذا الكتاب قال الطوفي في خاتمته : «وكان ابتدائي 
في تأليفه ليلة السبت عاشر شهر رجب» وفراغي منه قبل الزوال من يوم الجمعة 
سادس عشر الشهر المذكور من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . . .). ويبدو من 
هذا التاريخ أنه قد ألفه في مدينة قوص؛ لأنه قد مر بنا في رحلاته أنه دخل 
قوص في وار عام ١١۷ه‏ أو أوائل سنة ۷١١‏ ه. ولم يذكر أحد من الباحثين 
المعاصرين - الذين اطلعت على عام - أنه رأى هذا الكتاب ما عدا الدكتور 
سالم القرني» وأكثرهم أثبت وجوده معتمدا على ذكر بروكلهان له» ما الأستاذ 
عصام عامرية» فقد ذكر الكتاب في ص ٩1‏ وجزم بأنه مفقود بحجة أنه ل يعثر 
عليه على الرغم من آنه قد نص على أن بروكلمان قد ذكره» وقد عمل الأستاذ 
عصام العمل نفسه مع كتابين آخرين وهما: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل»› 
وتفسير سورة (ق) والنباً.. فجزم بفق دما مع آنا موجودان» وهذا تسرع من 
الأستاذ الفاضل لا بحسن من أمثاله» حصوصا أن بروكلان قد نص على وجود 
انيا : 

: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ - ١ 

وهو موضوع الدراسة» وسأفرده بحديث خاص ني الفصل الرابع . 
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: عَم ا لجل ني عِلم انل : (أو: جدل القرآن)‎ -١ 

وهذا هو اسمه الذي سماه به مؤلفه - کا سیأتي - ویسمیه بعضهم : جدل 
القرآن وسماه ابن رجب : (مصتف في الجحدل) وذكر أن له في الجحدل مصنفاً آخر 

وقد طبع هذا الكتاب (علم الجذل. . .) طبعة جيدة عام ٤١۸‏ ١ه‏ بتحقيق 
المستشرق : فولفهارت هاينرشس» ضمن النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جعية المستشرقين الألمانية وهو الجزء (۳۲)» ويقع الکتاب في (۲۸۳) صفحة» 
مع ملحق باللغة الألمانيةء وقد طبعه المحقق بهذا الاسم (علم الجذل. . .) 
واعتمد في تحقيقه على نسختين خحطيتين للكتاب : الأولى : نسخة مكتبة شهيد 
علي باشا ورقمها )۲۳٠١(‏ وهي الآن ضمن المكتبة السليمانية باستانبول. وهذه 
النسخة ضمن مجموع فيه أربعة كتب للطوفي» وهي : علم ال جحذل» ودرء القول 
القبيح » والانتصارات الإسلامية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . الثانية: 
نسخة مكتبة مراد ملا باستانبول» ورقمها .)۳١(‏ وهذه النسخة ضمن مجموع 
فه كتابان من كتب الطوفي : وهما : الإشارات الإمية» وعلم الجذل. 

يقول الطوفي في مقدمة الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: «. . . أما 
بعد : فهذا كتاب ألفته في الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريجة المستخرجة 
والقوة الناظرة» مقرأ فيه بالتقصير» معترفاً بباع في العلم قصيرء ومن شاء 
فليسمّه : (عَلَّم الجذل في عم الجدل) إذ كان لغرابة وضعه وطريقته يصلح آن 
یکون علا على انشراح صدر الناظر فيه وسعته . . .٠.‏ وقال في خاتمته : «وکان 
الفراغ من تأليفه ومن هذه المسودة على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى رة ربه 
الغني القدير سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد البغدادي قبيل 
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الظهر من يوم الأحد أول شعبان من سنة تسع وسبعمائة » والابتداء فيه في واخر 
ادى الآحرة من السنة المذكورة وذلك بالمدرسة الصالحية من القاهرة المعزية 
اها الله عز وجل وسائر بلاد الإسلام . . . ثم ناه تصحیحاً ونظراً ضحی 
نهار الأحد ثامن شعبان المذكور. . ٠.‏ . 

وقد نسخ النسخة الأولى : محمد بن عبد الواحد البغدادي في ربيع الآحر من 
سنة ۷۲۷ ه. ونسخ النسخة الثانية : محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنبلي 
الباهي القرشي الشيبي› في آخر نهار الاثنين رابع جمادى الأول من سنة ۷٠۹‏ هم 
في جامع الحاكم بالقاهرة . 

وقد اطلع الدكتور إبراهيم الراهيم على النسخة الأول من هذا الكتاب 
ووصفها وصفاً جیدا (۱/ ۱۲۷) وذكر أنه يقوم بتحقيقه وسوف يق دمه للطبع 


قريبا. ويبدو لي أن الدكتور إبراهيم قد تراخى في ذلك 
بعدما ظهر الكتاب محققاً على يد المستشرق فولفهارت. 


۲ - قاعدة جليلة في الأصول : (أو: في علم الكتاب والسنة) : 

موجودة ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» والذي يحوي عدة 
كتب ورسائل للطوني سبق الحديث عنهاء ومنها : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن» وبيان ما وقع في القرآن من الأعدادء TO TERE‏ 
ق» القيامة» النباًء الانشقاق» الطارق . وغيرها. وهذا المجموع مصور لدى 
مكتبة ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومصور بعض ختوياته لدى مركز 
الك فيصل ني الرياض» ويوجد صورة لبعض رسائله - ومنها هذه الرسالة - 
لدى دار الكتب المصرية (ضمن الزانة التيمورية) ورقمها فيها (۱۷۹ أصول 
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تيمور) . وقد اطلع عليها الدكتور إبراهيم الراهيم ووصفها في شرح ختصر 
الروضة (۱/ .)٠١١ - ٠۳١۲‏ تقع الرسالة في )٠١(‏ صفحة» في كل صفحة 
(۱۹) سطراً» وناسخها هو ناسخ المجموع : محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
الأنصاري الحنبلي . ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن الخالب أنا 
فت في التاريخ الذي ألفت فيه أغلب رسائل هذاالمجموع وهو عام ١١۷م‏ 
في سجن رحبة باب العيد في القاهرة . وقد كتب على النسخة التيمورية من هذه 
الرسالة: «قاعدة جليلة في الأصول» أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سليمان بن عبد القوي الطوفي رحه الله تعالى» سماها: نهاية السول في علم 
الأصول» . ويبدو أن هذا التعليق بقلم العلامة أحمد تيمور. لكنّ ما ذكره من 
تسمية الطوفي في هذه الرسالة ب (نهاية السول في علم الأصول) لا وجود له في 
متن الرسالة - كا يذكر الدكتور إبراهيم البراهيم - ولا في] اطلعنا عليه من 
كتب الطوفي وإحالاته» ولا ندري من أين جاء به المعلق . ونما يؤكد أن هذه 
الرسالة للطوفي أنه قد ذكر فيها كتابين من كتبه المعروفة وأحال عليه) (ص ۴)» 
وهما: رسالة أم القرآن (المسمى إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)ء» وكتاب : 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) . 

۳ - نختصر الترمذي : 

وهو اخحتصار للجامع الصحيح للترمذي» ويوجد منه نسخة في دار الكتب 
الصرية في القاهرة تحت رقم )٤۸۷(‏ حديث» ويقع في جزأين كبيرين» ول 
يتيسر لي الاطلاع عليه» لكني سأصفه اعتاداً على وصف الدكتورين/ مصطفى 
زيد» وإبراهيم البراهيم » فقد اطلعا عليه ووصفاه في كتابيه) . فقد اتفقا عل 
أن ا لحزء الثاني يقع في حدود )۲۳١(‏ ورقة» مع نقص قليل في آخره . أما الجزء 
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الأول فقد ذكر الدكتور مصطفى أن عدد أوراقه قرابة )۲٤١(‏ مع نقص ني أولهء 
وذكر الدكتور إبراهيم أن عدد أوراقه قرابة (۱۹۸) مع الإشارة إلى النقص الذي 
في أوله» وذكر الدكتور مصطفى أن أوراق الكتاب مفككة وأن الاستفادة منه 
صعبة في حالته الراهنة » وأكد الدكتور إبراهيم أنه اطلع عليه بعد ذلك فوجده 
قد أصلح وجلد في مجلدين . 

وفي تاريخ تأليف الكتاب يشير الدكت وران الفاضلان إلى أنه يوجد في آخر 
الجزء الأول كلام للناسخ يشير فيه إلى أنه نقل هذه النسخة من نسخة بخط 
المؤلف نفسه» وأنه - أي المؤلف في يبدو -قدفزغ من نسخهاعام 
(۷٠۷ه)ء‏ وبهذا يترجح أن الكتاب قد ألّف في هذا العام» ومعنى ذلك أنه 
قد ألفه في القاهرة؛ لأن الطوفي كان في هذا الوقت في القاهرة» كا تقدم عند 
الحديث عن رحلاته. ونما يؤكد هذا التاريخ أن الطوفي قد ذكر كتابه هذا 
وأحال عليه في شرحه لمختصر الروضة (۲/ ۲۲ بتحقيق البراهيم) و(١/ 1٥‏ 
بتحقيق التركي) . وقد ثبت فيم سبق عند الحديث عن شرح مختصر الروضة أنه 
قد آلفه في عام (۸٠۷ه).‏ 

: موائد ا لحيس في فوائد امریٌ القيس‎ - ٤ 

كتاب صغير في الأدب» حقق مرتين : حققه الدكتور مصطفى عليان من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وطبجه لدى دار البشير في عَان بالاردن سنة 
٤‏ هف )۳١١(‏ صفحة» وقد صدره بدراسة جيدة عن المؤلف والكتاب . 
وحققه أيضاً زميلنا الأستاذ الدكتور علي البواب ودفع به لمجلة الكلية لنشره - ولم 
ينشر حتى الآن في أعلم -. 


وقد اعتمد المحققان على نسخة وحيدة تقع في )۲١(‏ ورقة ونصف ورقة توجد 
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صورتها لدى معهد المخطوطات بالقاهرة في فيلم تحت رقم »)۸٤۳(‏ وصورة 
أخرى في دار الكتب المصرية (عمومي) برقم .)٥٦١1(‏ وقد ذكر بروكلان أن 
الأصل يوجد في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب الطوفي (الشعار على ختار الأشعار) . وذكر الدكتور مصطفى عليان أنه 
بحث عنه بهذا الرقم في عمومية استانبول فلم يجده. ويؤكد الدكتور إبراهيم 
الراهيم في أربعة مواضع من كتابه شرح ختصرالروضة »۱٠۹/۱(‏ ١١٠ء›‏ 
۰ ۱۳۱( عند حدیثه عن کتابي : موائد الحيس» والشعار على مختار 
الأشعار. أن بروكلمان يقصد بالعمومية عمومية دمشق المعروفة الآن بالظاهرية . 
والدكتور علي البواب يؤكد أن مراد بروكلمان عمومية استانبول ؛ لأن الرمز الذي 
استعمله هو الرمز الذي يستعمله عادة لعمومية استانبول» وليس لعمومية 
دمشق (الظاهرية)ء وقد نظرت في بروكلمان فتأكدت من صحة كلام الزميل 
الدکتور البواب» کا نظرت في فهرس مصورات معهد المخطوطات )٥۳۸ /١(‏ 
عند حديثهم عن مصورة (موائد الحيس) فوج دت النص على نها مصورة من 
(العمومية) والعمومية تعني عندهم عمومية استانبول فقط» كا هو موضح في 
أسماء المكتبات في أول المجلد. وينفرد الدكتور البراهیم (۱/ (١١١‏ بأنه ينسب 
إلى بروكلان القول بوجود نسخة أخرى من الكتاب ني الظاهرية برقم »)٤۹١(‏ 
وهذا غریب . 

وقد نص الطوفي في مقدمة الكتاب على تسميته بهذا الاسم» بقوله: (.. . 
أما بعد : فهذا إملاء في الأدب» سميته : (موائد ا لحيس في فوائد امرئ القيس) 
ألفعه حسب سؤال سائل ذي نباهة في الأدب ورغبة في الطلب» ورتبته على 


مقدمة وأبواب حُسة. . .». 


۳ 


أما تاریخ تأليف الکتاب فقد جحت - حین) عرضت له ونقلت سطوراً من 
خاتمته في خر الحدیث عن شیوخه ورحلاته - أنه أله في أواخر حياته في بيت 
المقدس أو الخليل . 

*# FF $ 

# ثانياً : مؤلفاته المجهولة الحال : 

وأعني بذلك بقية مؤلفاته التي نسبها له الثقات والمحققون من معاصريه 
والقريبين من عهده أو ذكرها الطوفي وأحال عليها في وصلنا من مؤلفاته لكننا | 
نظفر بمعلومات تؤكد وجودها أو فقدهاء وسأذكرها مرتبة هجائياً كما فعلت 
بسابقاتها مع البناء في التسلسل على آخر رقم ورد في المجموعة الأولى : 

: الآداب الشرعية‎ - ٠ 

ذكره الطوفي وأحال عليه في كتابيه : الانتصارات الإسلامية (ورقة /٠١ ٤‏ أ)» 
وشرح مختصر الروضة (۲/ ٤١‏ بتحقيق البراهيم) و(١/ ۸١‏ بتحقيق التركي) . 
ولا نعرف عن موضوع هذا الكتاب شيئاً إلا من خلال عنوانه » ومن خلال قول 
الطوفي عنه في شرح محتصر الروضة ۲/ ٤١ - ٤١‏ : افحقيفة الاستقامة : فعل 
الأمورات وتر المنهيات» وإنا يتحقق معرفة ذلك بالعلمء فعلم بلاعمل 
عقیم» وعم بلا علم سقیمٌ غي مستقیم؛ وللخطيب البخدادي كتاب سباه: 
اقتضاء العلم العمل» ذكر فيه كثراً من الترغيب والترهيب المتعلق بالعمل 
بالعلم» ذكرث جملة صالحة منه في كتاب : الآداب الشرعية» فإذا شت فانظر 
هناك . ومن نسب هذا الكتاب للطوني : التركي» والبراهيم » والقرني . 

# إبطال التحسين والتقبيح : يعده بعض العلاء کتاباً مستقلاً. والصحيح 
أنه كتابه المتقدم في المجموعة الأولى بعنوان : درء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح . 
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: إبطال ا لحيل‎ -۲ ٦ 
.)۱۰۲ /۱( ذکره بروکل‌ان (الأصل ۲/ ۱۳۲). وآل [براهیم‎ 
: إزالة الأنكاد في مسألة كاد‎ - ۷ 


نسبه له السيوطى في البغية وحاجي خليفة والخوانساري» مع تصحيف 
يسیر في اسمه› وقد صحح الاسم وحققه الدكتور مصطفى زيد» نقلاعن 
الصفدي › ون نة له ضا : التركي والبراهيم والقرن . 
استعرضت مۇلفاتہم › وقد اهتديت إليه عندما قرأت كتابه : الشعار على مختار 
الأشعار. فقد ذكر فيه هذا الكتاب وأحال عليه في موضعين : الأول : في ورقة 
(۳/ ب) حین) قال - وهو يتحدث عن فضل الشعر من وجوه - : الوجه 
السادس: أن الشعر اعتنى به أشراف الناس الذين لا مطعن على شرفهم 
ومروء تېم › وکل ما اعتنی به هؤلاء فهو فاضل» أما الأولى : فلأنا قد ذكرنا في 
كتاب : (البارع ي الشعر الرائع) أن أول من قال الشعر آدم يرثي ولده هابيل ثم 
تتابعواعلیه. . .٠.‏ 

الثاني : في ورقة /٠١(‏ آ) حين| قال - وهو يعرض ناذج من جيد الشعر في 
المبيحث الثالث -: «وهذه جملة قصدنا بها ضرب المثال لكامل الشعر مع تفاوته 
في صفات الكمال»› ولو استقصیت ما عندې منه لطال› فإن أردت الزيادة منه 
فانظر في إملائنا: (البارع في الشعر الرائع) فإن فيه جملة صالحة من هذا 
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الباب». وما نقلت هذين النصين رغبة في الإطالة» وإنا لنكشف بيا شيا من 
مضمون هذا الكتاب الذي لا نملك عنه أي معلومات سواهما. 

4 - الباهر في أحكام الباطن والظاهر: (أو: الرد على الاتحادية) : 

وهو في الرد على الانحادية » كا يفهم من كلام الطوفي في بعض إحالاته 
علیه» ومن کلام ابن رجب حين) ذكره» وقال بعده مباشرة: رد على الاتحادية . 
ومثله العليمي في الأنس الجليل» وبعض العلاء يعدهما كتابين مستقلين» 
وربا جاء الوهم بسبب ماعمله محقق كتاب ابن رجب» حيث جعل اسم 
الكتاب بين قوسين» ثم جعل وَصَفَه وهو عبارة : رد على الانحادية . بين قوسين 
أيضاً على غرار ما عمله في أساء كتبه كلهاء فتوهمه البعض اسا لكتاب 
مستقل . وقد ذكر الطوفي هذا الكتاب في كتاب الإشارات الإلمية (ورقة ۸/ أ) 
في معرض رده على الاتحادية حيث قال: «وقد استقصينا هذه المسألة سؤالاً 
وجواباً ني التعليق المسمى ب (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)» . ومن نسب 
هذا الكتاب له : مصطفى زيد والتركي والبراهيم والقرني . وقد أكد الدكتور 
البراهيم» والدكتور التركي أن العنوانين اسان لكتاب واحد. 

: بغية السائل عن آمهات المسائل‎ - ١ 

کتاب في أصول الدین کا ذکر ابن رجب» وک) يفهم من كلام مؤلفه الطوني 
عندما أورد اسمه وأحال عليه في كتابين من كتبه وما : الإكسير ص ٠٤‏ وشرح 
ختصر الروضة (۲/ ۸ بتحقيق التركي)» وقد ذكره فيه) عند حديثه عن 
الراسخين في العلم» وغما قاله في شرح ختصر الروضة : «والكلام فيها مستقصى 
في (بغية السائل)ء وهذا كتاب كنت صنفته ببخداد» ذكرت فيه جملة من أصول 
الدين» وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة» فاستقصيت فيها ما 


۱۹٦ 


أظنه أبسط من هذاء وها هنا أشياء ليست في ذلك» وسميته : (بغية السائل 
عن أمهات المسائل) لأني تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من مسائل العقائد» . 
وہذا یتبین أنه لا صحة لا ذدکره صاحب کشف الظنون )۲٤۸/۱(‏ من أنه 
كتاب في الطب . ومن نسب هذا الكتاب للطوفي : مصطفى زيد» والركي› 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

: تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب‎ - ١ 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة» والزركلي ومصطفى زيد» 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

۲ - تلخيص الموضوعات : 

م يذكر أحد من القدامى أو المحدثين - ممن اطلعت على مؤلفاتهم - هذا 
الكتاب» ما عدا الدكتور إبراهيم البراهيم» فقد عَدّه ضمن مؤلفات الطوفي 
مشيراً إلى أن الطوني قد ذكره وأحال عليه في الصعقة الغضبية . وهو كا قال 
الدكتورء فقد ذكره الطوفي في الصعقة (ورقة /١١‏ أ) عند حديشه عن قول 
الرسول ية : (من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وروايات هذا 
الحديث. فقال : «وقد استوفينا الكلام عليه في : تلخيص الموضوعات). وم 
أنمكن من خلال هذه المعلومة الصغيرة التي ل نظفر بغيرهاء أن أعرف شيئاً عن 
مضمون هذا الكتاب . 

۳ - درء العقول : 

نسبه له البغخدادي في إيضاح المكنون ٠٤٤١/١‏ وذكره الدكتور عبد الله 
التركي ميا إلى البغدادي . والراجح عندي أنه ليس للطوني كتاب بهذا الاسم ء 
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حيث قد انفرد به البغدادي - في) أعلم -» ومعروف أن كتاب البخدادي هذا 
كثير التصحيف . ويبدو لي أن هذا العنوان عرف عن عنوان كتابه المشهور: درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح . 

- دفع التعارض عا يوهم التناقض في الكتاب والسنة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة . وقد ذكره الطوفي وأحال عليه في 
كتابه : الإشارات الإهية (ورقة /١١‏ أ) عند حديثه عن آية ۸۲ من سورة النساء : 
ولو کان من عند غير الله لوج دوا فيه اختلافاً کثیراً» حیث قال: «والراد 
بالاحتلاف التناقض المحض بشروطه» وهو ليس موجوداً في القرآن» كا بيناه في 
كتاب: دفع التعارض عا بوهم التناقض». ومن ذكر الكتاب : مصطفى 
زبد» والتركي» والراهيم » والقرني» وغيرهم . 

: دفع الملام عن أهل المنطق والكلام‎ - ٠ 

ذكره الطوفي في كتابه : الإشارات الإمية (ورقة /٠۹١‏ أ) عند قوله تعالى : 
[خلق الإنسان علمه البيان) (سورة الرمن» آية ۳» .)٤‏ ونسبه له: مصطفى 
زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

- دیوان شعر: 

أجد أحداً من مترجيه نص على أن له ديوانً شعر إلا معاصره عز الدين بن 
جماعة» الذي ذكر ذلك في كتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة /٠۸‏ أ) 
بقوله : «وله ديوان شعر فيه الحيد والردئ» . واستنشده في التعليقة مجموعة من 
أشعاره بحضرة شيخها أبي حيان . أما أكثر مترجمي الطوني فيذكرون أن له 
قصائد في مدح النبي يلاء وني مدح الإمام أحمد بن حنبل وفي العقيدة وغيرها . 


۱۸ 


يقول ابن رجب : «وله نظم کثير رائق› وقصائد في مدح النبي اء وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد» . ومن قصائده التي اشتهرت وتداولت الكتب 
بعض أبياتهاقصيدته في ذم الشام» وأطول ما رأيتها عند ابن جماعة في التعليقةء 
فقد أوردها بقوله : «وأنشدنا الشيخ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي 
لنفسه من قصيدة طويلة يهجو فيها الشام وأهله» اوها : 


جذ للمشوق ولو بطيف مام 
أصبحتَ سّلطانَ الملاحة حاكا 
ومنها : 
َر القلوبَ اللات بميسم 
ورمع ق فاتك بنفوينا 
قوم إذا حل الغريب بأرضهم 
[)بثقالة الآخلاق منهم واهوا 
وَؤعورة الأرضين فام وَقع َنَم 
بجوار قاسيون هم وكام 
ومنها : 
قالوا ها في المسندات مناقب 
أل الرواية أثبتوا إسنادها 
قلت : الماكنْ شرّفث لا أهلها 


$ 4 و * و * . 
أارض مشرفة وفنوم جيفة 


إن ) تکن سَمْحُ ا بطيْبٍ كلام 
فينا بها وى من الأحكاام 


وسَبّى العقول ب واضح بام 
فكأآنه أحلا أملٍ الشام 
أضحى يفك رفي بلاد مام 
والماء وهي عناصرٌ الأجسام 
كتعثر المستعجل التمنام 
من جُزمه خُلقوا بغیر خصام]۱) 


کیٹ بہا شر فا حليف دوام 
من كل حبر حسافظ وإمام 
لخصوصة فيها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإحرام 


(۱) الأبيات الشلاثة التي بين معقوفين لم ترد عند ابن جماعة» وقد أوردها ابن حجر في الدرر الكامنة» 
وأخذها عنه» د. عبد الله الركى » ود. مصطفى عليان» وقرّما وزما . أما بقية النص والابيات فمن 


ابن حماعة . 


إلاوقد كانت مدينةيشرب ٠‏ فيهامن الله الهيمن حامي 
ومنافقوها شر من وط الحصیى من كل شيخ أهق وام 
إلى آخر الأبيات » وفيها طول» . 
ثم قال ابن جماعة بعد ذلك : «وأنشدنا أيضاً لنفسه من لفظه في مولد النبي 
اء من أبيات : 
إْسَاعَدَنْكَ سوب الأقدار ٠‏ انح مطيّك ني جى الملختار 
ومنها : 
هذاربيع شه مولده الذي أضحى به نة البوة واري 
هوي الهو نق نوا مل ارين ب الارن 
ثم قال ابن جماعة : وله قصيدة بجو فيها مصر وأهلها) . ولا نعرف عن 
قصيدته في مصر شيئاً . وقد ذكر ابن جماعة أن الطوفي قد أنشده أيضاً قصيدة في 
مدح شیخه) أي حیان بحضرته» لکن ابن جماعة ل يورد شيئاً من آبياتها. وما 
ذكرته من أبيات هو كل ما أورده ابن جماعة للطوفي . 
وقد أورد العليمي في الأنس الجليل بيتين من قصيدته في مدح الإمام أحمد 
وما : 1 


ألذ من الصوت الرخيم إذا شّدا وأحسنٌ من وجه الحبيب إذا بدا 
ناء على الحر امام ابن حنبل إمام التقى حيي الشريعة أحهدا 

هذا كل ما عثرت عليه من شعر الطوفي ومن ديوانه الذي يشير إليه ابن 
جماعة. 
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۷ - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة والزركلي ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

۸ - الرحيق السلسل في الأدب المسلسل : 

ذكره المؤلفون السابقون ما عدا الزركل . 

# رد على الاتحادية : يجعله بعض العلماء كتاباً مستقاًء والصحيح أنه كتابه 
المتقدم : (الباهر في أحكام الباطن والظاهر) . 

۹ - الرسالة العلوية في القواعد العربية : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة ومصطفى زيد والتركي والراهيم 
والقرني» وهكذا ورد اسمه عند عامتهم » ويبدو أن المراد: في قواعد العربية› 
وهو اختيار الدكتور التركي . 

٠‏ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: 

ذكره ابن رجب والعليمي وابن العاد وحاجي خليفة ومصطفی زيد والترکي 
والراهيم والقرني» وغما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب للطوف أنه قد ذكره وأحال 
عليه في كتابين من كتبه وهما : (إيضاح البيان عن معنى آم القرآن)ء و(قاعدة 
جليلة في الأصول أو في علم الكتاب والسنة). فقال في الأول وهو: (إيضاح 
البيان) المطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض (ص »)۳٤۸‏ (ورقة 
۱/ب): - بعد ذکر بیان القرآن بعضه ببعض -: «وأبلغ من ذلك بياناً 
معاينة قصصهم لن عاينها عند وقوعهاء وإذا نظرت في كتابنا المسمى ب 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 
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إن شاء الله عز وجل» . وقال في الكتاب الفاني وهو: قاعدة جليلة في الأصول 
(ورقة ۳): «وكها سبق في رسالة (أم القرآن) من بيان بعض القرآن ببعض» وقد 
بلخنا أن عض العلماء فسر القرآن بالقرآن» وهو يسيرٌ على من قصد إليه وأعين 
عليه» فإن الله عز وجل نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماًء أي يشبه بعضه 
بعضاًء أو يصدق بعضه بعضاًء وكتابي المسمى ب (الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر) ينحو ذلك المنحى ومغزاه ذلك المغزى» . ومن خلال هذين النصين 
يتبين لنا أن هذا الكتاب في الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » وليس في الفقه 
کا ذكر الدكتور مصطفى زيد» وتابعه عليه الدكتور عبد الله التركي . ومن 
تحدث عن هذا الكتاب حديثاً جيداً الدكتور إبراهيم البراهيم . 

: شرح قصيدة في العقيدة‎ - ٤١ 

ذکره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفی زيد» والترکي» 
والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

# شرح المحصول في أصول الفقه : 

انفرد الدكتور سالم القرنضي (ص *۸) من رسالته للدكتوراه - في أعلم - 
بسبة هذا الكتاب للطوفي» وقد أحال الدكتور سام على كشف الظنون 
(9/). وقد وهم الدكتور في هذه الإحالة وهذه النسبة» فالذي في 
كشف الظنون في هذا الموضع أن الطوفي اختصر المحصول» وقد نسب العلاء 
للطوفي كتاب : (ختصر المحصول)ء وليس: (شرح المحصول). والغريب أن 
الدكتور سال عندما ذكر (ختصر المحصول) ضمن كتب الطوفي لم يشر إلى أن 
کشف الظنون قد ذكره . 
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4۲ - شرح ختصر التبريزي : 

ذكره ابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدرر» والسيوطي في البخية» 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . وهو شرح لمختصر 
التريزي في الفقه الشافعي» لؤلفه أمين الدين مظفر بن أحمد التبريزي» المتوى 
سنة 1۲١‏ ه.. وقد لخصه من الوجيز, 

۳ - شرح مختصر الخرقي : 

وقد وصل فيه إلى النصف ولم يتمه» كا ذكر ابن رجب» والعليمي› 
ومصطفى زيد » والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . وختصر الخرقي : تاب 
في الفقه الحنبليء لأي القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي ا متو سنة 
٤ه.‏ وقد مرت الإشارة في الحديث عن نشأة الطوفي ورحلاته» إلى أنه قد 
حفظ هذا المختصر مع ختصرات أخرى في قريته (طوف) . 

: شرح مقامات الحريري‎ - ٤ 

ذكره الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة /٤٠١‏ أ) بقوله : «وشرح المقامات 
آبام کسرت رجله» ولم یکن عنده کتب ولکن من صدره) . وذکره ابن رجب 
ونص على أنها مقامات الحريري» وأن الشرح في مجلدين » وذكره ابن حجر في 
الدرر» وابن العماد في الشذرات» وحاجي خليفة» والزركلي » ومصطفى زيد» 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

: العذاب الواصب على آرواح النواصب‎ - ٠ 

ذكره ابن رجب» وابن حجر,» وابن العاد» وال ركلي» ومصطفى زيد» 
والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . 
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٦‏ - غفلة المجتاز في الحقيقة والمجاز: 


ذکره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفی زيد» والترکي› 
والبراهيم» والقرني وغيرهم . وذكره الطوفي وأحال عليه ث» كتابه (الشعار على 
ختار الأشعار) (ورقة ۲۲/ أ) بقوله : «وفائدة استعال الءجاز والاستعارة أن 
الكلام قديكون به أخصر وأحسن موقعاً ني النفس» لا درفي (غفلة 
المجتاز)». ومعلى هذا أن الطوفي قد ألف كتاب (غفلة المجتاز) قبل كتاب 
(الشعار) . وقد ذكرت عند حديثي عن كتاب (الشعار) نه لفه في رجب سنة 
۲ ھAھ.‏ 

۷ -الفوائد : 

انفرد بذكره الدكتور سام القرني (ص ۷۹) مشير إلى أن الطوف ذكره في 
كتابه : (الانتصارات الإسلامية). 

۸ - قاعدة في القدَرَ: 

ذكره الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور سام القرني» وأشارا إلى أن الطوفي 
قد ذكره في أول كتابه (الإشارات الإمية)» وأضاف الدكتور سال : أنه قد ذكره 
أيضاً في كتابه : (الانتصارات الإسلامية)» وقد ذكره الطوفي في (الإشارات 
الإمية) (ورقة /٤‏ ب) بقوله : «اعلم أن ني أصول الدين قاعدة عظيمة عامة 
وهي (قاعدة القدر)» وقد كنت أفردت هما تأليفا» . 

ولست أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب المتقدم في المجموعة الأولى 
تحت رقم (۲۲)وهو: (قاعدة جليلة في الأصول» أو في علم الكتاب والسنة)؛ 
لأنبا جميعاً في أصول الدين . لكن عدم اطلاعنا على وصفه أو مضمونه يجعلنا 
لا نملك الجزم بذلك. 
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: -القواعد الدمشقية‎ ٩ 

انفرد بذكره الدكتور سام القرني» مشير إلى أن الطوف قد ذكره في كتابه : 
(الانتصارات الإسلامية) في ول حديثه عن الشرط الرابع . 

ولا أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتابين التاليين : وهما: القواعد 
الصغرى» والقواعد الكبرى؛ لأن من عادة الطوفي أن جيل على الكتاب 
الواحد بأكشر من اسم» كا مر بناني : درء القول القبيح» وني : حلال العقدء 
وغبرهما . فقد يكون ألف القواعد الصغرى» أو الكبرى في دمشق» فصار 
يسميها تارة بالصغرى » وتارة بالدمشقية وهكذا. 

: القواعد الصغرى‎ - ٠١ 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل› 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . وذكره الطوني في تابه 
(الانتصارات الإسلامية) (ورقة /٠٤۸‏ ب)» وفي كتابه : شرح ختصر الروضة › 
(۲/ ۰۱۷۵ ۲۱۲ بتحقيق البراهيم)» ويبدو من إحالته عليه في شرح ختصر 
الروضة أنه كتاب في الفقه» حيث قال - عند حديثه عن الصبي والمجنون في 
اموضع الأول -: «وآما وجوب الضان بإتلافه)» وإتلاف كل خطىئ» وإتلاف 
البهيمة للأموال» فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل» وبابي) ختلف» كا 
قررته في (القواعد الصغرى))» . 

١ه‏ - القواعد الکبری : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل» 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم » والقرني وغيرهم . 
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۲ - ختصر الحدل : 

مَرّ بنا في المجموعة الأولى كتابه : (عَلَّم ا لجذل في عِلّم الجدل)ء وهو غير 
هذا الكتاب؛ لأن ابن رجب قد ذكر أن له في الجدل كتابين» وصفه) بقوله : 
(مصنف في الجدل وآخر صغيرا› ما یدل على انیا کتابان: کر وصغیر کا 
أن الطوفي قد ذكر (ختصر الجدل) وأحال عليه في كت ابه : (الإشارات الإهية) 
(ورقة ۱۸/ ب) بقوله : «وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في : ختصر 
الحدل» . ولست على يقين من أن الطوفي يقصد بهذه الإحالة الكتاب الصغير. 

ومن ذكره غير ابن رجب أيضاً : العليمي» والتركي» والبراهيم » والقرني› 
وغیرهم . 

۴۳ - ختصر الحاصل : 

و(الحاصل) كتاب لتاج الدين محمد بن حسين الارموي (ا لمحو سنة 
هھه)» اختصر به کتاب (المحصول) في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(المتوفى سنة ٠‏ ه)ء وقد احتصر الطوفي أيضا كتاب (المحصول) كا سيأتي 
بعد قليل . 
وابن ہدران» ومصطفی زید» والتركي » والبراهیم » والقرني» وغیرهم . 

: مختصر المحصول‎ - ٤ 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران» ومصطفیى 


زید» والتركي» والراهيم» والقرني» وغيرهم . 
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: خختصر المعالين‎ - ٥ 

کذا ورد اسمه عند ابن رجب وغیره» وأظنه عرقًا» وقد اجتهد بعضهم 
فصححه فجعله : (مختصر العالين)» ولكن هذا الاسم أيضاً غريب» فا 
معنى : ختصر العالين؟ وربا كان الاسم الصحيح : (مختصر المعاني) أو 
نحوه» المهم آنه هكذا ورد في الكتب : إما ختصر المعالين» أو خحتصر العالمين. . 

وقد قال فيه ابن رجب : «ختصر المعالين» جزأين» فيه أن الفاتحة متضمنة 
لجحميع القرآن»؛ ولأن موضوعه سورة الفاتحة» والفاتحة وردت فيها كلمة 
(العالمين) رجح بعضهم تسميته ب (ختصر العالين)ء لكن غرابة العنوان 
مازالت قائمة. ومن نسب هذا الكتاب لاطوفي غير ابن رجب : العليمي» 
ومصطفى زيد» والتركي » والبراهيم ٠‏ والقرني» وغيرهم . 

: معراج الوصول إلى علم الأصول‎ - o٦ 

ذكره ابن رجب» وقال إنه في أصول الفقه» وذكره العليمي» وحاجي 
خليفة» وابن بدران» وبروكلان (في الذيل ٠١۳‏ الألماني) ومصطفى زيد» 
والتركي ٠‏ والبراهيم » والقرني » وسماه بروكلمان (المعراج) وقال إن منه نسخة في 
ا لمكتبةالسليمانية باستانبول رقمها (۷۹۲)» وقد اعتمد بروكلان على فهرس 
المكتبة السليمانية ؛ لأنه قد ذكر فيه ذلك» لكن الدكتور إبراهيم البراهيم» اطلع 
على النسخة المذكورة في السليمانية » فوجد أا كتاب في قصة الإسراء وا معراج 
للشيخ نجم الدين الغيطي» ألفه في سنة ٠٠١١‏ ه» وليس نجم الدين 
الطوفي» فالوهم إذن من مفهرس السليمانية وليس من بروكلمان . ولا غرابة في 
هذا الخطاًء لوجود التشابه في الكلمة الأولى من اسم الكتاب وهي (المعراج) 
والتشابه ني لقب المؤلف وهو (نجم الدين) وقرب كلمة الخغيطي من الطوفي . 
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۷ - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم» والقرني» 

۸ - النور الوهاج في الإسراء والمعراج : 

ذكره البغخدادي في إيضاح المكنون ۲/ ۰1٨۸‏ وجعل اسم مؤلفه: نجم 
الدين سليمان بن عبد الله الطوخي (باخاء المعجمة) وذكر أنه: صاحب درء 
العقول» وهو حينا ذكر (درء العقول) في موضعه ٠٤٤١ /١‏ ذكر أن مؤلفه هو 
الطوفي حقيقة؛ لأنه قد نص على اسمه كاملا وكل ألقابه وسنة وفاته ما يدل 
على أنه يعنيه هو وإن كنت أشك في نسبة هذين الكتابين للطوف؛ لان 
البغدادي قد انفرد بها ولم يردا عند المحققين قبله - كا أعلم - ولم يرد هما ذكر 
في كتب الطوني التي اطلعت عليها ؛ ولأن كتاب البخدادي هذا كثير التصحيف 
- كا أسلفت سابقا - في الحديث عن (درء العقول)» ولعل هذا الكتاب 
لمؤلف اسمه (الطوخي) بالخاء» أو أنه كتاب المعراج لنجم الدين الغيطي 
(الذي ذكر قبل قليل) أو غير ذلك من الاحتالات» ومن نسب هذا الكتاب 
للطوني - اعتماداً على البغدادي - الدكتور عبد الله التركي» والدكتور سام 
القرني . 

هذا ماتوصلت إليه من معلومات حول مؤلفات الطوفي الموجودة» 
والمجهولة . وعسى أن يهئ الله لنا أو لغيرنا من الباحثين العثور على مزيد منها› 
وبنهايتها بنتهي الفصل الثالث» ويليه الفصل الرابع . 
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الفصل ارايم 


«کتابه (الصعقة الغفضبة 
قي الرد على منك ري العربية)» 


وفعي هذا الفصل مبحثان. 
# المبحث الأول: دراسة الكتاب: وفيه: 
١‏ - مدخل (حول دراسة سابقة) 
- توثيق نسبة الكتاب وتسميته. 
۳ - سیب تأالیقه. 
٤‏ - عرض مادته وطريقة تبویبه وترتیبه. 
ه - مصادره. 
-زمن تالیفه. 
# المبحث الثاني: وقفات بين يدي التحقيق: وفيه: 
١‏ - وصف نسختي الكتاب المخطوطتان. 
۲ - بيان منهجي ف التحقيق. 
٣۳‏ - عرض نماذج مصورة من المخطوطتين. 
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الفصل الرايح 
كتابه (الصعقة الفضبية 


في الرد على منکڪر ي العربية) 


٭ المبحث الأول: دراسة الكتاب: 

أولاً: مدخل (حول دراسة سابقة) : 

أشرت فيم مضى عدة مرات إلى أن الأستاذ عصام عامرية قم بحفاً 
للهاجستير إلى كلية دار العلوم بالقاهرة عنوانه : (الطوفي وآراؤه النحوية من 
خلال كتابه : الصعقة الغضبية)» وقد خصص الباحث آغلب بحثه - كا 
يبدو من عنوانه - لدراسة الكتاب» والنحو عند الطوفي من خلال هذا 
الكتاب» وقد تضمن بحثه الموضوعات التالية : 

١‏ - الفصل الأول: فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول» والشاني: في عصر 
الطوفي وحياته» والمبحث الثالث : في آثاره العلميةء واتجاهه النحوي» وقد 
عرض في : (اتجاهه النحوي) إلى : الأراء التي تابع فيها البصريين» والاراء التي 
تابع فيها الكوفيين . 

۲ - الفصل الثاني : منهجه النحوي : وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : سلوب الطوفي . 

المببحث الثاني : منهج الطوفي في الاستشهاد بالقرآن والحديث وكلام العرب . 

المببحث الفالث: الأصول النحوية عنده: السماع» القياس» العلة 
النحويةء العاملء الإجماع . 
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۳ - الفصل الثالث : آراؤه النحوية في الحروف : وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : حروف الجر. 

المببحث الثاني : حروف العطف . 

٤‏ - الفصل الرابع : آراؤه النحوية في أدوات الشرط » والاستشناء» ومسائل 

متفرقة : وفيه ثلائة مباحث : 

المببحث الأول : في أدوات الشرط . 

المبيحث الثاني : الاستثناء . 

المببحث الثالك: مسائل متفرقة . 

ثم ختم البحث بخانمة جيدة. 

ولاشك في أن عمل الباحث الكريم الأستاذ عصام سيغنيني عن عدة 

مباحث كنت أنوي التعرض ها وتفصيل الحديث فيهاء لذا فإني بعد أن 

اطلعت على عمله عدلث عن عدة مباحث رغبة في عدم تكرير العمل نفسه» 

وحتى أوجه الجهد إلى مباحث أخرى ل ترد عند الأستاذ الفاضل» أو وردت 
A OF #‏ 

ثانيًا : توثيق نسبة الكتاب وتسمينه : 

أعثر خلال صحبتي للطوني وكتابه هذا على أية إشارة صغيرة أو كبيرة تثير 

الشك حول نسبته له» أو حول تسميته بهذا الاسم : (الصعقة الغضبية في الرد 

على منكري العربية). ومذا فربا يرد التساؤل عن سبب إفرادي قضية (توثيق 
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النسبة والتسمية) بالحديث. وا جواب : أني لم أصل إلى هذه المرحلة من الاقتناع 
وا جزم بذلك إلا بعد طول الصحبة والملازمة . فأردت أن أسوق هذه الحقيقة 
للقارئ مدعمة بأدلة تطمئن على سلامتها وثبوتها . ومن ذلك : 

١‏ - نسختا الكتاب كتب على غلافهم) عنوانه هذا كامااًء واسم مؤلفه 
الطوفي . 

۲ - ورد النص في مقدمة الكتاب - في النسختين - على ما يؤيد ا مكتوب 
على غلافه من ذكر اسمه كاماد وذلك بقول الطوفي: «. . . وسميته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية . . .٠.‏ كا ورد ني حاتته - في النسختين 
أيضاً - النص على اسم مؤلفه كاملا على هذا النحو: «. . . وفرع منه تأليفاً 
وتعليقاً سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي الظهر والعصر. . .> . 

۳ - أحال الطوفي على كتابه هذا في بعض كتبه المعروفة المطبوعة» ومن ذلك 
قوله في شرح ختصر الروضة ۳/ ٥۸١‏ (بتحقيق الركي) ما نصه : «وقد فرق 
الفقهاء بين من يعرف العربية» وغيره» في مسائل كثيرة من باب الطلاق 
والإأقرار» على ما تقرر في كتب الفقه» وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية 
كثيراً من ذلك» کفرقه بين قول القائل : آي عبيدي ضربك فهو حر٬‏ وبين 
قوله : أي عبيدي ضربته فهو حر وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب 
مفرد» وذكرت كثراً من ذلك في كتاب الرد على منكري العربية). فقد أحال 
على کتابه هذاء ولکنه ل یذکر اسمه کاملا» وهذه عادته التي سبق آن أشرت 
إليها في الحديث عن مؤلفاته» حيث يحيل على الكتاب الواحد بعدة أسماء فتارة 
يذكر اسمه كامااّء وتارة يذكر بعضه» وتارة يذكر موضوعه وهكذاء لكن الذي 
يؤكد مراده أن هذا الكلام الذي أحال عليه موجود برمته في كتاب الصعقة 
الغضبية » ما يؤكد أنه هو المراد . 
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ومن ذلك إحالته عليه في كتابه : الإكسير في علم التفسير ص ٤٥‏ بقوله: 
«. . . آلات التأليف ضربان: أحدهما: عام يشترك فيه النظم والنشر» وهو 
سبعة أنواع : الأول : معرفة العربية: من نحو» وتصريف» وإدغام. ما 
النحو: فلأن به تقسيم معاني الكلام» وتصان عرى تاليفه عن الانحلال 
والانفصام» ومذ قيل : النحو في الكلام كالملح في الطعام . آي : لا يصلح إلا 
به ؛ لا أن كثيره مفسد له» ككثرة املح للطعام . ومشاله المشهور: لو قال قائل : 
ما أحسنْ زيد. بسكون النون والدال» غير معرب » لالتبس النفي بالاستفهام 
بالتعجب» ولم نعلم ما أراد» ولو عرب لفهمنا المراد؛ إذ الرفع على النفي» 
والجر على الاستفهام» والنصب على التعجب . وقد ذكرث في كتاب : (فضل 
العربية) أمثلة كثرة من هذا الباب» . 

فقد أحال على كتابنا هذا» لكنه - كعادته - لم يذكره باسمه الصريح»› وإنا 
ذكره بموضوعه ومضمونه» لكنه هو المراد؛ لأن هذا الكلام موجود في الباب 
الأول من كتابنا هذا؛ ولأننا لا نعرف للطوفي كتاباً في فضل العربية غير هذا 
الكتاب. 

٤‏ - ورد الكتاب بهذا الاسم منسوباً للطوني عند كثير ممن ترجوا له أو تحدثوا 
عنه» ومن هؤلاء : البغدادي في إيضاح المکنون ۲/ ۰1۷ وبروکلان ۲/ ٠۴۳۲‏ 
(الأصل الألماني)ء وأحمد تيمور في نوادر المخطوطات ۳۳ ومصطفى زيد» 
وعبد الله التركي» وإبراهيم الراهيم » وسال القرني وغيرهم . 

هذا ما لدي ما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب وتسميته» وهي قضية ثابتة لا 
مدخل للشك فيهاء هذه الأسباب» ولعدم وجود ما يعارضها . 
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ثالثاً: سبب تألبفه : 

جرت عادة العلماء - ومنهم الططوفي - أن يكون سبب تأليفهم لكتبهم 
استجابة لطلب تلميد أو تلاميذ» وقد مر بنا ما يؤيد ذلك عند الحديث عن 
كتاب الطوفي : (الشعار على ختار الأشعار) . لكن الطوف في تأليفه لكتاب 
(الصعقة الخضبية) حرج عن هذه العادة» وذكر في سبب تأليفه أمراً أخرء 
وذلك بقوله في المقدمة: «. . . وإني أنست في عصرنا ذي الأعاص وزمننا ذي 
المغربات والنوادر» قوماً يدعون الفضل دعوى مجردة» ومجمعون العلم في دفاتر 
مجلدة. ينتحلون حلية الفضل کا اشا ويسهرون بالبطولة فيها 
بالمخرفة والباطل» ينكرون فضل العربية» وتأخذهم عليه ا عصبية الشعوبيةء 
حتی لقد اتخذوه سخرياًء ونہذوه وراءهم ظهریا» وعدوه ظمأ لا راء وحکموا 
بأن الخلو منه أحسن أثاثاً ورئيا» فضلالاً هذه الأحلام ما أسخفهاء وخطأ هذه 
الأحكام ما أعداهاعن الحق وأحنفها ! أيظنون آن ضياء الشمس تخفيه 
المكابرة؟ أم بحسبون أن اليقين يستحيل شكاً با منابرة ؟ كلا بل هي عقول عن 
التمييز معقولة» وقرائح مقروحة» كرهت أوطان النباهة ٠‏ فهي إلى بلاد البلادة 
منقولة » أحببْث أن أف كتاباً أنه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله 
الأعلام» بأدلة واضحة لا ريب فيها» وبراهين لائحة لا خفاء يعترما» على 
وجه لا جُمجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج» وسميته: الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. . .“. 

فسبب التأليف - إِذنْ - هو الانتصار للغة العربية وبيان فضلها . 

# # # 
رابعاً: عرض مادته وطريقة تبویبه وترتیبه : 
جعل الطوفي كتابه في مقدمة وخمسة أبواب» وقال في ذلك : 
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ورتبته على مقدمة وأبواب . . . أما ا مقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعاً 
واصطلاحاًء وبيان اشتقاقه . . . آما الأبُواب فخمسة : الأول : في ذكر السبب 
الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . الثاني : ني الدليل على فضله من 
الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . الثالث: في بيان فضل من تحلى بهذا 
العلم» وذم من عطل منه أو أخطاً فيه أو عيب عليه . الرابع : في بيان كونه 
أصلاً من أصول الدين ومعتمداً من معتمدات الشريعة . الخامس: في ذكر 
نبذة من العربية ختصرة على سبيل الإشارة لعلا يخلو الكتاب منها» . وقد أشرث 
في آخر الكتاب إلى أن الطوفي أهى كتابه بنهاية الباب الرابع » وصرف النظر عن 
الباب الخامس . 

وقد تضمن الباب الأول : حديثاً عن سبب وضع النحو» وعن الخلاف في 
واضعه هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أو أبو الأسود الدؤلي رحمه 
الله » وتفصيل القول في ذلك وعرض نماذج من اللحن الذي حمل على ذلك . 

وتضمن الباب الثاني : نصوصاً من القرآن الكريم» والسنة الشريفة » وآثار 
الصحابة والتابعين» وأربع حجج عقلية قوبة» كل ذلك في بيان فضل العربية 
وشدة الحاجة إليها. 

وتضمن الباب الثالث: ذكر نبذ من جوامع كلم النبي بء ثم نبذ من كلام 
أي بکر رضي الله عنه» ثم عمر ثم عشان ثم علي ثم ا لحسين بن علي رضي اله 
عنهم أجعين» ثم نبذ من كلام بعض فصحاء العرب . ثم بعد ذلك ذكر نبذاً 
من آخبار من هيب هذا العلم» ومن عيب لاإخحلال به . 

أما الباب الراب : فهو لَب الكتاب» ويشكل ثلاثة أرباعه تقريباًء وفيه 
فصلان : 
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الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : في بيان تأثره في السنة النبوية . 

ثم بعد ذلك جاء بفصل طويل : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة 
على القواعد العربية . ولم بجعل له عنواناً. وقال فيه : «اعلم أن أكشر المسائل 
التي سنوردها متفرعة على الكلام في الحروف والأدوات» وقد رتب ذلك على 
أبواب كتاب (المحرر) في الفقه» لمجد الدين ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن 
تيمية. وتحدث بتفصيل عن بعض حووف الجر» والعطف» والاستشناء» 
والشرط » والقسم وغيرها . ثم ختم الكتاب . 

# FF  % 

اسسا : مصادره : 

من العسير جداً على الباحثين في كتب التراث الوصول إلى نتيجة قاطعة في 
تحديد المصادر التي اعتمد عليها عام من علاء السلف في تأليف كتاب من 
كتبه» وذلك راجع إلى المنهج الذي يعتمده هؤلاء العلاء في التأليف والنقل 
والاقتباس من كتب سابقيهم ومعاصريهم » حيث يبيحون لأنفسهم الاستفادة 
الطلقة من تراث من قبلهم ولا يرون حرجا في الأحذ منه بأي شكل من 
الأشكال» حتى ليبيح بعضهم لنفسه تفريغ كتاب أو كتب في كتابه دون أن 
يشير إلى ذلك بأدنى إشارة» ولا جد أي غضاضة في ذلك» ولا جد اعتراضاً من 
أحد من معاصريه أو لاحقيه» وهذا يدل على أن هذا الأمر مألوف وغير 
مستهجن . حتى جاء عصرنا ا لحاضر وظهرت معه منهجية حمودة يتواصى بها 
الباحشون وأرباب صناعة البحث والمناهج» رَسَّمث للباحثن طريقاً ليسلكوه 
واضحَ ال معام » بين الحدود» وحصت التعامل مع كتب السابقين بمزيد من 
الاهتمام» حيث أباحث للباحثين الاستفادة مما خلفه الأقدمون والمعاصرون بأي 
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شكل من أشكال الاستفادة» وذلك بشرطين: تحري الدقة التامة في كل ما 
ينقل . ونسبة ذلك إلى صاحبه . 

ويصدق ما أشرت إليه من منهج السابقين على عامة علاء السلف» لكنهم 
بين مقل ومكثر. والذي ينظر في كتابنا هذا ويرى قلة الكتب التي اعتمد 
الطوفي عليهاء سواء تلك التي صرح بأسائهنا وهي في حدود خسة عشر كتاباًء 
أم التي ذكر أسماء مؤلفيها فقط » وهي قرابة سبعة عشر كتاباًء يكاد يجزم بن 
الطوفي يسير على سنن السابقين في الأأحذ من المراجع دون نسبة» ولكني مع 
ذلك أتردد في الجزم بذلك؛ لأني قد اطلعت خلال صحبتي للطوفي على مزية 
فيه يقل وجودها في غيره» ألا وهي مقدرته العجيبة على التأليف وسرعته فيه 
واعتهاده على ذاكرته ومحفوظاته دون الحاجة إلى المراجع» ويؤكد هذا كلام 
الذهبي الذي سبق أن أوردته في أكثر من موضع وذكر فيه ن الطوني لف 
کتابه : (شرح مقامات الحريري) في جلدين» من حفظه وليس عنده شيء من 
کتبه يام كسرت رجله» ولذا فإني أرجح ن يكون أكثر عمله في كتاب (الصعقة 
الغضبية) إن هو على هذا المنوال» بل إن ذلك يفسر عندي قلة أسياء المراجع 
والكتب التي صرح بالاستفادة منها» والأحذ عنها وأغلبها لم يرد له ذكر إلا في 
موضع واحد» وهذه الکتب : منها ما هو داحل في جالنا وموضوعنا وهي کتب 
الحو واللغة وما يتصل بها. ومنها ماهو في موضوعات ومجالات آخرى 
كالتفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها . 

وسأسردها بإيجاز على حسب فثتيها اللنين شرت إليهما قبل قليل : 

١ #*‏ - الفئة الأول : الكتب التي صرح بأسمائها وهي : 

١‏ - آمالي الزجاج . ۲ - الوقف والابتداء لابن الانباري . ١‏ - درة الخواص 
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للحريري. ٠‏ - غريب الحديث للخطابي. ٠١‏ - رياضة المتعلمين لأإي 
نعيم . ٦‏ - تنقيح ا لخطل في علم الجدل لاي البقاء العكبري ۷ - صفة المفتي 
والمستفتي لابن حمدان. ۸ -الكفاية للخطيب البغدادي. ۹-الرعاية 
الكبرى لابن حمدان. ٠١‏ -المحرر لمجدالدين ابن تيمية. ١١‏ -الموطاً 
لاإمام مالك. ٠١‏ -الكافي لابن قدامة. ١١‏ - الخلاف لغلام الخلال. 
٤‏ - النهاية . (ويبدو آن المراد : النهاية في شرح المداية لابن المنجّى) . 

# ۲ - الفئة الثانية : الكتب التي لم يذكر أساءهاء ولكنه نقل آراء منسوبة 
إلى أصحابها» فتمكنت من العثور على هذه الآراء في كتبهم » ومن ذلك : 

| - كتاب سيوبيه : فقد وجدت فيه الاراء التي نسبها الطوفي إلى سيبويه» 
والتي نسبها إلى الخليل. ۲ - كتاب العين للخليل . ۳ - الكامل للمبرد. 
٤‏ - المقتضب للمبرد. ٠‏ - معاني القرآن للزجاج . ٠‏ - شرح اللمع للثانيني 
(خطوط). ۷ - شرح اللمع لابن برهان. ۸ - معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس. ٩4‏ - اللباب لأي البقاء العكبري (مخطوط). ٠١‏ - الكافيه لابن 
ا لحاجب. ١١‏ - تفسير الطبري. ١١‏ - الكشاف للزغشري. ~٠١‏ 
المستصفى للغزالي . ٠١‏ - المغني لابن قدامة. ٠١‏ - ختصر الخرقي. ١٠١‏ - 
المداية لأبي ا لخطاب الكلوذاني . 

بالإضافة إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد» وكتب القراءات . 


ومع أني قد أرجعت آراء العلهاء المذكورين إلى كتبهم فإني لا أملك الجزم بن 
الطوني قد نقل آراءهم عن كتبهم مباشرة» فرب] يكون نقلها عن كتب أخرى 
لعلهاء متأحرين قد ذكروها. ككتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فهو يجمع الآراء وينسبها لأصحاباء وقد ثبت لدي في 
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عدد من الحواشي استفادة الطوفي من هذا الكتاب» مع آنه لم يذكره ولم يذكر 
صاحبه . ومثله : شرح المفصل لابن يعيش » فقد ثبت لدي أن الطوف قد نقل 
منه دون أن يشر إليه أو إلى صاحبه وغيرهما كثير بلا شك . وهذان الكتابان وما 
ماثلهم| يمكن أن يمثلا فئة ثالثة وهي فئة الكتب التي استفاد منها ولم يشر إليها 
ولا إلى أصحابماء لكني لا أملك الأدلة الموثفة على الكثير من ذلك» وإن كنت 
قد رصدت ما ظهر لي منها في ا حواشي . 

وهذا إيجاز سريع لما يصلح أن يندرج تحت عنوان: (مصادره) ولعل فهارس 
البحث تعطي مزيدا من التفاصيل . 

سادساً : زمن تأليفه : 

ل تصادفنا أي عقبة في إثبات صحة تسمية الكتاب » ونسبته» إلى مؤلفه . 

أما تاريخ تأليفه فقد يحتاج منا إلى بعض الجهد لإثباته» وقد لا نصل فيه إلى 
نتيجة حاسمة قاطعة» لكنها ستكون على الأقل - بحول الله - راجحة وشبه 
قاطعة . والسبب في ذلك أن نسختي الكتاب الخطيتين ختمتا بعبارة مضطربة 
فيها نص على زمن تأليفه وهي قول الناسخ : «إنه رأى في نسخة المؤلف ما 
نصه: وفرغ منه تأليفا وتعليقاً: سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين 
صلاتي الظهر والعصر تاسع جادى الأول سنة خس وعشرين وسبعمائة 
بالمدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد اها الله وسائر بلاد الإسلام) . 

ولاشك - من خلال مالدينا من معلومات متواترة - في أن هذا التاريخ 
الذكور وهو (١۷۲ه)‏ غير صحيح» لعدة أمور: 


| - أنه قد ثبت بإجماع مؤرخيه آنه قد توفي في رجب سنة ۷١١‏ هفي مدينة 
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ا لخليل بفلسطين» أي قبل التاريخ المذكور بتسع سنوات . (وانظر الحديث عن 
وفاته) . نما يؤكد أن هذا التاريخ فيه تحريف . 

۲ - أنه ورد النص في هذه العبارة على أنه ألفه بالمدرسة المستنصرية في مدينة 
بخداد. . وهذا نص صريح» واحتمال التحريف فيه بعيد؛ لأنه لا يوجد ما 
يعارضه ؛ ولأن احتمال السهو والتحريف فيه أبعد من احتماله ني التواريخ التي 
كثيراً ما تكون عرضة لذلك . وقد ثبت لدينا بإجماع مؤرخيه أنه غادر بغداد إلى 
دمشق سنة ٤‏ ١۷ه»‏ ثم غادر دمشق إلى القاهرة سنة ۷٠١‏ ه» ثم غادر 
القاهرة إلى قوص سنة ١١‏ ۷ه أو ١١۷ه»‏ ثم غادر قوص إلى مكة للحج سنة 
٤ه‏ فحج في عامه هذا وني عام ١٠۷ه»‏ ثم غادرها إلى فلسطين ومات في 
ا لخليل سنة ۷١١‏ هومعنى ذلك أنه لم يرجع إلى بغداد بعد خروجه منها سنة 
٤‏ ۰ ۷ه (وانظر الحدیث عن رحلاته) . ومادام قد ورد النص الواضح على أنه 
قد ألفه في بغداد وفي المدرسة المستنصرية بالذات فهذا معناه أنه أله قبل سنة 
٤‏ ھ_. 

۳ - يؤكد ذلك أيضاً أن الطوفي قد أحال في كتابه : (شرح ختصر الروضة) 
الذي أله سنة ۷١٠۸‏ هعلى كتابه هذا (الصعقة الغضبية) نما يؤكد أنه قد ألفه 
قبله» أي قبل سنة ۸٠۷ه-(وإنظر‏ الحديث عن الفقرة الأولى من هذا الفصل 
وهي : توثیق نسبته وتسميته) (وقبله الحديث عن شرح ختصر الروضة ضمن 


بعد هذا أجد النفس تطمئن إلى أنه ألفه في بغداد» أي قبل سنة ٤‏ ١۷ه‏ 
وعندما أعود إلى التاريخ المحرف المذكور في خر المخطوطة وأحاول تصويبه 
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لايبدو لي احتال قرب من أن يكون التاريخ الصحيح هو: (٥14ه)'‏ والله 
أعلم. 

والناظر في كتاب الصعقة لا جد في مضمونه أي نقول أو إحالات تعارض 
هذا الاستنتاج . 

وإني - بعد هذا - أستغرب من الدكتور مصطفى زيد - وهو من هو في 
تحقيقه وتدقبقه وطول صحبته للطوني - أن ينص في ص ٠٠٤‏ من كتابه. على 
أن الطوني قد أف كتاب الصعقة في (قوص) سنة ۷٠١‏ ه؛ لأن الطوفي )م 
يدخل (قوص) قبل سنة ١١۷ه‏ بإجماع مؤرخيه» ولوجود النص الواضح في 
آخر النسخة على أنه ألفه في بغداد . أما اختيار سنة (١٠۷ه)‏ فهو اختيار 
جيد؛ لأنه أقرب التواريخ إلى التاريخ الحرف وهو (٠۷۲ه)ء‏ فا أقرب وأيسر 
تحر یف (۷۰۵ه) إلى (٠۷۲ه)»‏ ولكن يمنعنا من ترجيح هذا التاريخ النص 
على أنه ألفه في بخداد» والطوني في هذا التاريخ بين دمشق والقاهرة . والله 
أعلم . 

والأغرب - أيضاً - ما فعله الدكتور إبراهيم الأدكاوي/ في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصعقة (ص ۷۳) حيث رجح أن الطوني وافته منيته قبل أن يكمل 
الكتاب» واستدل على ذلك بأنه قد كتب في آخر النسخة أن الطوفي ألفه سنة 
مس عشرة وسبع|ئة في المدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد. والغريب 
في الأمر أن الأستاذ الكريم اجتهد ني تصويب التاريخ وتعديله من سنة 
٥ه‏ إل سنة ٠١‏ ۷ه دون أن يشير إلى ذلك» ما بوهم القارئ بأن ما ذكره 
هو الموجود في المخطوط » وهو ليس هو في الواقع . وقد عمل الدكتور العمل 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ٠١١ /١‏ (بتحقيق الدكتور إبراهيم البراهيم) . 
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نفسه مع هذا التاريخ في أخر الكتاب (ص ۷١٤)ء‏ إلا أنه هناك علق عليه في 
ا لحاشية مؤكداً أنه خطاً وأن الصواب ما أثبته» ومع هذا فإن التاريخ الذي 
اختاره الدكتور ليس صحيحا لعدة أمور: 
١‏ - النص على أنه ألفه في بغداد» والطوفي في هذا التاريخ بعيد عن بغداد» 
eS‏ 
- إحالته عل کتاب الصعقة ف کتاب شرح ختصر الروضة الذي اف 
e‏ ١ه‏ كا نص على ذلك الطوفي (انظر الحديث عنه في 
مۇلفاتە) . 
 s‏ *# # 
+ المبحث التاني: وقفات بين بدي التحقيق: 
(لوصف المخطوطتين» وبيان منهجي في التحقيق » وعرض ناذج مصورة 


أولاً: وصف المخطوطتين : 


توصلت بعد بحث» واستعانة بالمختصين من أرباب صناعة المخطوطات 
إلى آنه لا يوجد لكتابنا (الصعقة الخضبية) سوى نسختين خطيتين هما : 

: النسخة الأول‎ - ١ 

نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي محفوظة فيها تحت رقم (۲۲۸ 
مجاميع) لأا ضمن مجموع هي أوله» ويليها فيه كتاب : حلية الطراز في مسائل 
الألغازء للشيخ تقي الدين ا لجراعي الحنبلي» ويليه كتاب : ترتيب الآيات 
الواقعة في مغني اللبيب وذكر المواضع الواقعة فيهاء للصايغ . ويليه كتاب : 
ترتيب الآيات الواقعة في شرح السيد الجرحاني على المفتاح وبيان المواضع الواقعة 
فيها» للشيخ سري الدين أفندي . 
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وهذه هي الكتب التي يتضمنها هذا المجموع الذي أوله كتابنا (الصعقة 
الخضبية)» ولم أطلع على هذه الكتب وإنا أخحذت اساءها من ورقة الغلاف 
الصورة ضمن نسخة (الصعقة) التي وصلتني . وقد سافرت إلى القاهرة 
وحاولت الاطلاع على أصل المخطوط فلم أتقكن؛ لأن خزانة اللخطوطات 
الأصلية مغلقة إلى أجل غير مسمى . 

وتقع هذه النسخة في (۸۸) ورقة» أي )۱۷١(‏ صفحة» في كل صفحة 
(۲۹) سطراًء» في كل سطر )١١(‏ كلمة تقريباً» وخطها مشرقي جيد . وناسخها 
هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحبلي» الشهير بالخلوت المصري› 
ا لمتوفى سنة ١٠۸۸‏ ه_(وقد تر مث له في اخر الكتاب عندما ورد اسمه هناك). 
ولم يذكر تاريخ نسخه هماء لكن تاريخ وفاته يبين نها منسوخة بلا شك في 
القرن الحادي عشر الذي عاش فيه الناسخ . وقد ذكر أنه نقلها من نسخة 
كتبث في سنة (٠٠۸ه)‏ بقلم الشيخ عبد الباقي بن عمر البغخدادي الحنبلي 
الأزجّي الشيباني . وأن عبد الباقي هذا قد نقل نسخته هذه من نسخة كتبث 
بخط المؤلف الطوفي ره الله . 

ونسختنا هذه كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب 
كاملا واضحاً هكذا: (كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» 
تأليف العلامة الطوفي الحنبلي رحه الله). وهذه النسخة أقدم من النسخة 
الثانية» بل إن النسخة الثانية منقولة عنها كا يبدو. لذلك فقد عولت كثراً على 
هذه النسخة نظراً لقدمها وأصالتها ولكني ل أتخذها أصلاًء وإنا انتهجت 
أسلوب اختي ار الأفضل والمزج بين النسختين» بل إني أحي انا ترك لفظ 
النسختين وأصوب العبارة من عندي معتمداً على قرائن سابقة أو لاحقة أو 
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مرجع آخر (وسأفصل ذلك ني منهج التحقيق) علا بأن ذلك كله موضح في 
مواضعه في الحواشي . ولم يطلع الدكتور إبراهيم الإدكاوي على هذه النسخة عند 
تحقيقه للکتاب . وقد اطلع علیها الدکتور مصطفی زید ووصفها في کتابه وصفاً 
ددا د وقد وهزت هدو النة با رف (): 

۲ - اللسخة الثانية : 


نسخة الخزانة التيمورية» ضمن دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي 
حفوظة فيها تحت رقم ۵۱١(‏ نحو تيمور). وهي نسخة حديثة معاصرة› 
نسخها محمد بن محمد الباجوري في اول شهر ربیع الأول من عام ٠۳۲۸‏ ه 
بتكليف من الأستاذ العلامة أحمد تيمور. وقد بقيت هذه النسخة في مكتبته» 
ثم آلت مع مكتبته إلى دار الكتب المصرية بعد وفاته بوصية منه. ولا شك 
عندي في أن هذه النسخة منقولة من النسخة السابقة؛ لأا تتفق معها في كل 
شيء» ولأن السابقة حفوظة في دار الكتب المصرية فهي قريبة من الأستاذ أحمد 
تیمور وني متناول يده» فلعله اطلع عليها وأعجبته فأراد آن يزين مکتبته 
ا لخاصة بنسخة منها فكلف ناسخه الباجوري فنسخ هذه النسخة منها. 

تقع هذه النسخة في )٠٤٤(‏ ورقة» أي (۲۸۸) صفحة» في كل صفحة 
(۲۱) سطراً» في کل سطر (۹) كلمات تقريباً» وخطها نسخ جيد. وهي نسخة 
كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب بالنص الموجود على 
النسخة الأول تماماً. وكتب تحته عبارة : (لمذا الكتاب فهرس بأخره). وهو 
فهرس جيد وضعه الناسخ» وليس موجوداً في النسخة الأولى . وتحت العبارة 
ترجمة للطوفي من ذيل العبر للذهبي . وتحتها إشارة إلى وجود ترجمة له أيضاً في 
كتاب : جلاء العينين» وكتاب : المنهج الأمد. وعلى الجانب الأيسر بجوار 
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العنوان ترجة له من كتاب: شذرات الذهب. وفي أسفل الصفحة ختم كتب 
فيه : (وقف أحد بن إساعيل بن محمد تيمور) . وهذه هي النسخة التي اعتمد 
عليها الدكتور إبراهيم الإدكاوي عند تحقيقه للكتاب . وقد رمزت همذه النسخة 
با حرف (ب) . 


ثانباً: منهجي في التحقيق : 

عندما بدأت العمل في تحقيق هذا الكتاب وضعت أمام عيني هدفين : 

الأول : الاهتام بنصه في شكله الظاهر اهتاماً بخرجه على الصورة التي أرادها 
المؤلف» أو على نحو قريب منها. 

الثاني : خدمة حتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل وأعلام 
وغريب ونحو ذلك . وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين انتهجت كل سبيل 
نافع أراه موصادً إليهما » على النحو التالي: 

أولاً: في جال العناية بالنص من حيث الشكل» قمت با يلي : 

| - نسخت نسخة (أ) وقابلت عليها نسخة (ب)» وهما متفقت ان في 
الغالب» فإذا اختلفتا احترت ما في (أ) إلا أن يكون ا معنى به لايستقيم أبداً فإني 
آخذ ماني (ب) وذلك ناد وأشير في الحاشية إلى ذلك كلهء وعندما تزيد 
نسخة عن أخرى بكلمة أو عبارة أو أكثر» فإن كانت الزيادة في (أ) أثبتها 
وأشرت في الحاشية إلى عدم وجودها في (ب). وإن كانت الزيادة في (ب) أثبتها 
إن كان الكلام يحتاجها ولا يتم دونهاء وإلا تركتها وأشرت إليها في الحاشية . 
وعندما تتفق النسختان على كلمة أو عبارة أرى أا تفسند المعنى فإني أضع هما 
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البديل المناسب في نظري وأشير إلى الكلمة أو العبارة الأصلية في الحاشية» وهذا 
النوع كثيرء يزيد على ثلاثمائة موضع وهو مدون في الحواشي وأرجو أن أكون قد 
وفقت في كل اجتهاداتي فيه» أما إن كان ما في النسختين لا يفسد المعنى ولكنه 
فيه بُعْدٌ أو ضعْف فإني أبقيه وأضع في الحاشية ما آرى أنه الأفضل والأول . 
وإن ظهر لي أن في النسختين سقطا لابد من إكاله» فاني أکمله من عندي ب) 
أرى آنه الصواب وأضعه بين معقوفين ؛ لأنه إضافة جديدة إلى النص . 

۲ - اعتنیت بعلامات الترقيم قدرالطاقة» وميزت الجمل المعترضة وهي 
كثيرة» وجعلت الكلام يبدأ من أول السطر عندما يكون فكرة جديدة مستقلة أو 
أنواعاً أو شروطاً أو نحو ذلك ما يتضح المعنى ويجسن بجعله في أول الط 
وأكملت ذلك ببعض الخطوط أجعلها تحت بعض الحمل أو الكلمات عندما 
أرى أن الحاجة تدعو إليها بشدة. 

۳ - وضعت عنوانات جانبية فوق بعض الفصول والمقاطع التي رأيت أا 
تحتاج إليها لتمييزها عب قبلها أو ما بعدهاء وذلك قليل» وقد ميزتما عن 
العنوانات التي من عمل المؤلف بجعلها بين معقوفين» ليفهم من ذلك أا 
دخيلة على النص . 

٤‏ - اجتهدت كثيراً في الربط بين المسائل المتهاثلة » وذلك بالإشارة إلى الصلة 
بينها في الحواشي ؛ لأن المؤلف يعرض لبعض المسائل في موضعين متباعدين› 
وقد يحيل إلى أحدهما وقد لا جيل » فالتزمت الإشارة إل كل ما ظهر لي من 
ذلك. 

ه - ضبطت الكلمات الموهمة أو الغريبة بالشكل» وفسرت منها ما بجحتاج إلى 
تفسير من معاجم اللغة وكتب الغريب . وبينت بعض مراجع الضمائر المومة . 
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-٦‏ وضعت خطاً مائلاً هكذا (/ ) بين نهاية كل صفحة من صفحات 
اللخطوط وبداية التي تليهاء معتمداً صفحات نسخة (أ)» ووضعت أمام 
السطر الذي فيه هذا الخط المائل رقم صفحة المخطوط التي ابتدأث» وجعلته 
بين معقوفين هكذا /١1‏ ب] وذلك في ا لجانب الأيسر من الصفحة . 

۷- وضعت ثلاث نجوم في وسط السطر تفصل بين كل موضوع مستقل 
والموضوع الذي يليه . 

۸ - بدأت كل باب جديد من أول صفحة جديدة» ولم أجعله يبدأ حيث 
انتهى سابقه في منتصف الصفحة أو عند نهايتها . 
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ثانياً: في جال خدمة حتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل 
وأعلام ونحو ذلك» قمت بها يلي : 

أ - بالنسبة للشواهد : 

خدمت كل جموعة من مجموعات الشواهد الاربع المعروفة » وهي : 

القرآن الكريم » والحديث الشريف» والأمشال والأقوالء والشعر والرجز. 
خدمتها الخدمة التي تستحقها حسبا درج عليه المحققون» وذلك على النحو 
التالي : 

الملجموعة الأول : شواهد القرآن الكريم » وقد انحصر عملي فيها فيم| يلي : 

. جعلت الأية بين قوسين خحاصين تيز ميا الآيات عادة‎ - ١ 

۲ - ضبطت الاية بالشكل من المصحف . 

۳ - بيّنث في الحاشية اسم السورة ورقمها ورقم الاية . 
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. أكملت في الحاشية بعض الآيات التي وردت مبتورة‎ - ٤ 

ه - حرجت القراءات القرآنية التي عرض ها المؤلف» وأحلت عليها في 
كثب القراءات المعتبرة . 

المحموعة الثانية : شواهد الحديث والأثرء وهي كثيرة جدأ» وقد جعلت كل 
واحد منها بين قوسين معتادين» وضببطتها بالشكل حسب الحاجة» وفصلت 
في الحاشية القول في تخريجها وا لحكم عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد 
والجرح والتعديل وكتب التخريج الحديثة . وقد أخذ ذلك مني وقتاً وجهداً 
کبیرین . 

اللحموعة الثالثة : الأمثال والأقوال : وقد جعلت كل وإاحذ منها بين قوسين 
وضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ذلك» وخرجتها في الحاشية من كتب الأمشال 
والأدب والنحو. 

الملجموعة الرابعة: شواهد الشعر والرجز: وقد حظيت بنصيب وافر من 
العناية تمثل فيا يلي : 

| - جعلت لكل بيت رقا متسلسلا أمامه في الجهة اليمنى من الصفحة› 
وجعلت الرقم بين معقوفين[ ]. 

۲ - أثبت في المتن ما أورده المؤلف من البيت» سواء أكان كلمتين أم شطراً 
أم أكثر من ذلك» ثم قمت بإك|ل الباقي في الحاشية . 

۳ - ضبطت الأبيات بالشكل . 

- نسبت الأيات غير المنسوبة لأصحابهاء وتحققت من صحة نسبة 
المنسوب» وحققت القول فيا اختلف في نسبته . 


۱۹۹ 


٥‏ - عرفت بقائليها تعريفاً موجزً. 

- شرحت بعض المعاني» وفسرت الغريب . 

۷- أشرت إلى بعض الروايات المهمة التي قد تؤثر في الشاهد . 

۸ - بینت بحر کل بیت . 

٩‏ - حرجت الابيات من دواوين أصحابها ومن كتب النحو المشهورة» ومن 
كتب شروح الشواهد ومن المجموعات الشعرية المعتبرة كالأصمعيات 
وا لمفضليات والحاسة ونحوها . وقد راعيت في ذلك التسلسل التاريخي . 
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ب - بالنسبة للآراء والمسائل النحوية : 

ألفيتها تندرج تحت جموعتين : 

. المجموعة الأولى : الأراء التي نسبها لأصحابما‎ - ١ 

۲ - المجموعة الثانية : الاراء التي أخذها دون نسبة . 

فأما المجموعة الأولى : وهي الأراء والأقوال التي نسبها لأصحابهاء فقد 
قمت فیها ب) يلي : 

| - تخریجها من کتاب صاحبها إن کان له کتاب موجود» فإن لم أجدها فيه 
خرجتها من أقدم کتاب بعده أظفر بها فيه . 

۲ -عند وجود الرأي أو القول في كتاب صاحبه أتحقق من مطابقته له وصحة 
النسبة والنقل عنه» وإذا وجدت خلاف ذلك أشرت إليه . 

وأما المجموعة الثانية : وهي الاراء والأقوال التي أثبتها في كتابه دون نسبة» 

يقة توحي بأنها له» فهي كثيرة» وقد وفقني الله في العثور على بعضها في 
مظامماء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 
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ج - بالسبة للأعلام : تضمن الكتاب عدة أنواع من الأعلام : منها: أعلام 
الأشخاص» وأسماء الأماكن والمدن» والقبائل» والطوائف» والكتب وغيرها. 
وقد عرفت بهذه الأعلام على احتلافها في الحواشي تعريفاً موجزاًفي سطر أو 
سطرين أو أكثر على حسب الحاجة» وأحلت في ذلك على مصدر أو 
مصدرين» وركزت كثيراً على كتاب الأعلام للزركلي - مع أنه متأخر - لأنه 
يحيل القارى إلى مراجع كثيرة ومهمة يصعب عل إيرادها في الحواشي . 

# % 

ثالث : نماذج مصورة من المخطوطتين : 

سأكتفي في الصفحات الست التالية بإيراد ستة ناذج مصورة من النسختين 
تغثل ما يلي : 

. صفحة الغلاف من نسخة (أ)‎ - ١ 

۲ - الصفحة الأول من نسخة (أ) . 

۳ - الصفحة الأأحبرة من نسخة (أ) . 

. صفحة الغلاف من نسخة (ب)‎ - ٤ 

ه - الصفحة الأولى من نسخة (ب). 

٦‏ - الصفحة الأأحرة من نسخة (ب). 

وبتلك النماذج ينتهي الفصل الرابع من الدرإاسة»ء وبانتهائه تنتهي 
(الدراسة) وهي القسم الأول من البحث» ويليه القسم الثاني وهو: النص 
المحقق . وإالله الموفق . 
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«بسم الله الرحملن الرحيم» 
رب یسر یا کریم 


الحمد له الذي علَّمنا الأدب» وجعلنا من صريح العرب» أحمده على ما أولى 
ووهب» وأسأله إدراك نباية السؤل والأرب» وأستأمنه من الخوف والرهب» 
وأتخذه موئلً لوم تجثو الخلق على الركب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عبد سجد له واقترب»› 
وتقرّب إليه با استطاع من القَرب . 

وأشهد أن حمدًا عبده المنتخب» ورسوله المنتجب» صل الله عليه وعلى آله 
الكرام النّجْب» ما طلع طالع وغرب» وظعن ظاعن واغترب . 

أما بعد» فإني ن راي يت أن العلم لن صخت فيه يته» وصلحت سریرته› 
علم منشور» E‏ وكنز باق لا يعتريه النفاد» وجزز وات حتمیه 
الأضدادء وعو جن تنه أنواع» وشعبه ذوات اتساع» وال وی ما ّت( )0 
فيه نجائب ا لخواطرء وأنْصِبَّث ني تحصيله ركائب النواظر» وأحرى ما طعت 
aS E‏ » وخیضت في تطلبه دات الغياهب- عله 
اللسان الذي جعله الله برهان الإأنسان» وفضله به على أصناف الحيوان» وأن 
أحقّه بالتقديم» وأجدر ما هجر فيه التهويم )معرفة علم العربية» والنظر في 


(۱) قال في القاموس : نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير (مادة نص). والنجائب الكرام 
ألجيادء وقد استعار ذلك للخواطر. ويريد به استفراغ الوسع والجهد. 

(۲) أنْصِبَّت : أي تعبت العيون ني تحصيله . من التّصَب : وهو التعب والإعياء 

(۳) السباسب : جمع سبسب» وهي المفازة . 

(5) قال في القاموس : التهويم : هر الرأس من النعاي (مادة : هوم)» والراد : هجر النوم والراحة . 


10 


[1/ب] 


اصطلاحاتما الآدبية التي نزل على وفقها الكتاب» ووردت بها السنن والآداب» 
وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب» وهو علمٌ وردت بالندب إليه السنن 
والأأحبار» وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار» وأجمع على فضله هُداة السلف 
وأئمتهم ٠‏ وأردفهم بتفضيله سراة ا للف وقاد عم » حتى حصل بشرفه العلم 
ضروريا» وثبت اليقين بجماله حسيًا وشرعيًا» وعقليًا ونقليًا . 

وإني أنست )في عصرنا ذي الأعاصرء وزمننا ذي المغربات (")والنوادر» قومًا 
يعون الفضل دعوى مجردة» ومجمعون العلم في دفاتر مجلدة» ينتحلون ١‏ 
حلية الفضل وكل منها عاطل » ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل › 
ينكرون فضل العربية » وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» حتى لقد اتخذوه 
راء ونبذوه وراءهم ظهريّا» وعدّوه ظما لا ريّاء» وحکموا بان ا ُو منه 
أحسن أثاثا / “ورئيا» فضلالاً هذه الأحلام ما أسخفها ! وخطا هذه الأحكام [۲/أ] 

ما أعداها عن الحق e‏ (! آيظنون أن ضياء الشمس نخفيه المكابرة ؟! آم 
يحسبون آن الیقین یستحیل شکا بالنابر کل Sk‏ 
معقولة » وقرائح مقروحة» كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادَة منقوا 


(۱) قال في القاموس : آنس الشيء أبصره وعلمه وأحس به . (مادة : أنس). 
(۲) المغربات (بالباء) : أي الغرائب . 
فال ق القامرن ماد تسل 2 اتل ادغاة اة ور لر 


)٤(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ١‏ عند تفسيره الأية رقم ۷٤‏ من سورة مريم : . . .هم أحسن 
أثانًا ورا : «أثانًا : أي متاعًاء وهو جيد الماع . رئیا : هو ما ظهر عليه ورأیته علیه» . 


(۵) الف : من آبرز معانیه الميل والاعوجاج . انظر القاموس (مادة : حنف). 


() قال في القاموس تَر الثيء : رفعه» وزجره وانتهره . ونبر فلالا بلسانه : نال مله. وئار : 
الفصيح والصيّاح. (مادة : ني). 
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ٍ a 
أحببتُ أن أؤلف كتابًا أنبُه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل هله‎ 
الأعلام » بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعتريما» على‎ 

وجه لا َم )فيه ولا خلاج ۲۳ ولا تَمْتَّمة ۳ به ولا ارتیاح .)١‏ 

على آني مع ذلك لست من أهله المرزين› ولا من کاة ()حومته المعلمين»› 
لكني من اهتدی إلى جهتهم بأنوارهم» 7 نحوهم باقتفاء آثارهم» فتحامیت 
هم من جور الطغام 0ء وغرت على نفائس جواهر تيجان ملكهم من إزراءٍ 
اة قة العوام» فسدّدٿ | إليهم سهام الحق» وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق . وأرجو من الله تعالى آن کون في ذلك کالشعلي 7 لا تمي رميّسه» ل 


(1) قال في القاموس : الجمجمة : أن لا يبين كلامه (مادة : جمم). 

(۲) ورد في المعجم الوسيط (مادة : خلج) قوله : خلج الثيء ءخلجًا وخلوجًا وخلجائًا : تحرك 
واضطرب» ویقال : اختلج في صدري کذا : خطر مع شك. 

(۳) قال في القاموس : التمتمة : رد الكلام إلى التاء وميم » أو أن تسق كلمته إلى حنكه الأعلى . (مادة : 
تمم). 

() ارتياج : أي استغلاق» قال في المصباح المنيرء ص ۲۱۸ مادة (رتج) : «أرتجث الباب إرتاجًا : 
أغلقته إغلاقا وثيقًا» ومنه قيل : أزتج على القارىْ إذاالم يقدر عل القراءةء کأنه منع منها» وهو 
مني للمفعول مخفف» وقد قيل : ارْنَجٌ بهمزة وصل وتثقيل اجيم » وبعضهم يمنعها. ويقال : نَج 
في منطقه ربجا من باب تَمِبَ : إذا استغلق عليه» . 

)٥(‏ الكماة : جمع كام» وهو المستتر بالدرع والبيضة» والكَمي : لابس السلاح والشجاع المقدام 
الجريءء جمعه : أكماء. 
والحومَة : من القتال أشد موضع فيه . انظر المعحجم الوسيط : مادة في : (كمي) و (حوم). 

(0) قال في المعجم الوسيط : (مادة : طغم) : الطَغام : أرذال الناس وأوغادهم . 

(۷) الثعلي : نسبة إلى مء قال الجوهري في الصحاح (مادة : ثعل) : تَّل : أبو حي من طيئ» وهو 
ثعل بن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 

رب رام من بني ثعل ‏ رج کفيه من سره 
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كالكسعي()تجني عليه مع إصابته ندامته» وعلى الله ا لمحوّل» وإليه المتحول» 
زه الشکر غل ما قد انه وال 

وربته على مقدمة وأبواب» والله الموفق للصواب . 

ما المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًا» وبيان اشتقاقه . 

أما حقيقته : فاعلم أن الدب يطلق على معنيين : 

أحدهما : شائعّ بين الناس» يعرفه العام لاضن وى اتال محاسنِ 
الأحلاق ومكارمهاء واجتنابُ مساويا وملائمها . فيدخل فيه الروءةٌ والعدالة 
المعتبرتان شرعًاء ويكونان على هذا نوعين من أنوإع الأدب . والدليل على ذلك 
قوله عليه السلام : «أبني ريي فاحسن تأديبي» .)٩(‏ 


= انتهى كلام الجوهري . وبنو ثعل هؤلاء مشهورون بجودة الرماية » وهم قصة مع امرى القيس تؤكد 
هذاء وقد صورها ئي مقطوعة شعرية مكونة من اثني عشر بينًا» ومطلعها البيت الذي ذكره الجوهري . 
والشيخ الطوفي يعني هذه المقطوعة. بل إن عبارته : (كالثعلي لا تنمي رميته) مأحوذة من البيت 
السابع من هذه المقطوعة » وهو قول امرئ القيس : 

فهو لا تنمي رميته مالەلاغغدمن قر 
أي إنه يصيب المدف في الصميم ولا بخطئ . (ديوان امرى القيس ٠٠۴‏ . تحقيق السندوي) . 

(1) الكسعي : نسبة إلى (كَسع) حي باليمن. قال ني القاموس (مادة : كسع) : ومنه : غامد بن الحارث 
الكسعي الذي اتخذ قوسا وخسة أسهم» وكمن في قترة» فمر قطيع فرمى عيرا» فأمحطه السهم-أي 
اخترقه-وصدم الجبل فأورى نارا» فظن أنه قد أخطأء فرمى ثانيًا وثالئًا إلى آخحرهاء وهو يظن 
حطأه» فعمد إلى قوسه فكسرها ثم بات» فلا أصبح نظر إلى ا حمر مطرحة مصرعة» وأسهمه بالدم 
مضرجة » فندم وقطع إبامه وأنشد : 

ندمت ندامةلوأننضي تطاوعي إذًالقتلت خي 

تين لي سفاه الراي مني لعمر أبيك حين كرت قوسي 
انتهى كلام صاحب القاموس . وقد صار الكسعي مضرب الثل في الندم » وفيه يقول الشاعر : 

ندمت ندامة الكسعي لا رأتٽ عيناه ماصنعث يداه . 

(۲) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١١ /١‏ تحت رقم ۷۲. وقال فيه ما يلي : ضعيف»› 
قال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الکبری ۲/ ۳۳١‏ : (معناه صحيح› ولکن لا یعرف له إسناد = 
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وقد كان الاه في غاية كال المروءة والعدالة» فدلّ على أن داخلان في تأديب 
لله له» ثم إن الحقيقة تشهد لذلك . 

فإن المروءة المعتبرة شرعًا : استعهال ما يجمل ويزين» واجتنابُ ما يدنس 
ویشین . 

والعدالة : قال ابن مدان )١(‏ رحه الله : هي الاستمرار على فعل الواجب 
والمندوب والصدق وترك الحرام وا لمكروه مع حفظ المروءة ومجانبة الريب/ [۲/ ب] 
والتهم بجلب نفع أو دفع ضرر. 

قلت : ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب»› 
وترك الخحرام تناولاه . 

إذا ثبت هذا فالمروءة ما يعتبر في العدالة فكأنا نوع منها . 

وهذه التعریفات لا تخرج عا ذكرناه من استعال محاسن الأحلاق ومكارمهاء 
واجتناب مساو ا وملائمها . 

فحينئذ : المروءة داخاة في العدالةء والعدالة داخلة في الأدب بهذا المعنى . 
فعلى هذا نقول : کل ذې آدب کامل عدلٌ» وکل عدل ذو مروء» ولا ینعکس 
ذلك فيه) ؛ لاستلزام الاأحص الأ > وعدم استلزام العم اللأحص» فلا يلزم 


= ثابت). وأيده السخاوي والسيوطي» . وقد تحدٹ عنه صاحب کشف النفاء ۱/ ۷۲ حدینًا مفصلا 
يؤكد ذلك . 

(۱) ابن مدان : (۳۰ هھ ٦۹۵‏ ه) هو : أحمد بن حمدان بن شبيب بن حدان النميري الحراني» آبو 
عبد الله » فقيه حنبلي» أصولي» قاض» أديب» ولد ونشأ بحران» ورحل إلى حلب ودمشق ثم 
القاهرة» واستقر با إلى أن توفي بعدما كف بصو . من كتبه ؛ الرعاية الكبرى» والرعاية الصغرى» في 
الفقه : وجامع الفنون وسلوة المحزون . في الأدب . (ولعل النص الذي أآخذه الطوفي عنه منقول من 
هذا الكتاب). (انظر ترجمته في : المقصد الأرشد ۰۹٩ /١‏ والأعلام .)١١١/١‏ 
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آن یکون كل عدل ذا أدب» لجواز أن يأتى العدل 7“ من مساوى الأحلاق ما 
غ ل الت ول غ الا ا الى هر اتان غل لان 
العام وا لخاص من الناس في قوم : فلان متأدبٌ وذو آدب» وتأدب يا فلان . 

الثاني من معنيي الأدب : معرفة اصطلاح العرب في مفردات لختهم وتراكيبها 
ومعانيها العارضة طهاء وجملة صالحة من ذلك . 

فيدخل فيه : معرفة مفردات كلامهم» نحو : أن الأسد اسم لدابة معروفة . 

ومعرفة مركباتها وتركيبها» نحو : الأسد شجاع . فإن التركيب أحدث معنى 
زائدًا على حالة الإفراد . 

ومعرفة النحو والتصريف ؛ لأن| معنيان عارضان هما . 

وكذلك : الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبية معاني ۴ عارضة للغة 


العرب . 
وهذا المعنى لا يتداوله جميع الناس»› ولا یکاد ينطق به إلا هله أو من عرف 
اصطلاحهم فيه . 


أا المعنى الأول : فهو مشهورٌ جار على لسان الخاص والعام» حتى إن 
الصبيان إذا كانوا في مجلس واستدبرهم شخص منهم وولآهم ظهره» أو مر ہم 
e ۶ 0‏ 
فلم يسم عليهم» أنكروا ذلك عليه وقالوا : ما أقل أدبك! مع آنہم على ما 
عرف منهم من عدم تكليفهم › وضعف فييزهم › ونقص حاهم» وما ذاك إلا 
أنهم تلقوه لشياعه وعموم إدراك الناس له» ولا يكادون» بل أكثر العامة يقولون 


(۱) المراد بالعدل هنا : الشخص العدل» وليس مصدر : عدل. 

0) كذا في النسختين : (معاني) بإثبات الياء» والأفصح حذفها وتنوينه هكذا (معان)» لأنه منقوص 
مرفوع . قال تعالى : ومن فوقهم غواش € الأعراف (١٤)ء‏ والحذف والتنوين رآي الجمهورء ويجيز 
الكسائي ويونس وعيسى وأو زيد وبعض البغداديين إثبات الياء ساكنة في حالة الرفع هكذا : 
(معاني) . (انظر : مشكل إعراب القرآن لمكي /٠‏ ١٠٠۳ء‏ التصريح للأزهري ۲/ ۲۲۸). 


۰ 


لمن عرف من لغة العرب ما ذكرنا : هو متأدب . ون جهل ذلك : ليس له 

أدب . فدل على أن أحد المعنيين أشيعٌ من الآخر. 
وأما اشتقاق الآدب : فمن الآذب» وهو دعاء الناس إلى الطعام» يقال : 

أدب الرجل يأدب/ ابا( فهو آدب قال طرفة : 1/1 

[1] نحنْني المشتاة ت ذعوالجقتلى لاترى الآدب فيشاينتقسر) 
والجمَلى : بفتح الجيم والفاء واللام : دعاءٌ من لقيت من الناس إلى 
والمأدبة : بضم الدال وفتحها - أداة الطعام المدعرّ إليه» وجعُها مآدب . قال 

الشاعر : 

[۲] كأ قالوب الطبر ني قفر عُسها وى لقب ملقى عند بعض الأدب )١‏ 
فاشتقاق الأدب من ذلك؛ لأنه قد أجع أمره عليه وعلى استحسانه» 

كاجتماع الأكلة على أكل الطعام . 

(۱) ادب يأوبُ آدبا . من باب ضرب . انظر المصباح المنير ٩‏ (مادة أدب). 

(۲) بيت من الرمل لطرفة بن العبد (نحو ٠٠-۸١‏ ق.ه)ء وهو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان 
البكري الىوائليء شاعر جاهلي من شعراء المعلقات› ولد في بادية البحرين»› وتلقل في نجد» ونادم 
املك عمرو بن هند» لكنه هجاه» فأرسله الملك بكتاب إلى عامله على البحرین يوصيه فيه بقتله» 
فقتله وهو ابن عشرین أو ست وعشرین . (الشعر والشعراء ۱/ ۱۹۱ - والأعلام ۳/ .)١۲١‏ 

وانظر البيت في ديوانه : ص 1١‏ . وهو البيت السادس والأربعون من قصيدته المشهوزة التي مطلعها : 

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن ا لحب جنون مستعسر 

(۳) بيت من الطويل لصخر الغي المذليء وقيل لأي ذؤيب الهذليء وقيل لحي صخر يري بها أخحاه 
صخرا. (انظر شرح أشعار المذليين ۲١ ١‏ واللسان مادة (أدب). و(القَشْب) : تعر 
يابس» الواحدة (قَسّْة) مثل : تمر وعرة. 


وصرّح ابن فارس بهذا المعنى . 

قلت : والأدت أيضا : الأمر العجب. فيج وز أن يكون مشتقًا منه؛ لأن 
الأدبَ صفة تُعجب كل عاقل بيب . 

ثم عل كلا الوجهين : فاشتقاق الأدب من كلا الأصلين» فهذا الاشتقاف 
شال للمن؛ لأا مجمع على استحسانهها على الأول . 

يعجبان العقلاء على الثاني . 

قلت : ثم إل التحقيق أن الأدبَ با معنى الشاني راج إلى المعنى الأول؛ لأن 
الاشتقاق بجمعهاء والتعريف يشملها . 

أما الاشتقاق فقد ذكرناه . وأما شمول التعريف الأول هما فلن إصلاح 
اللسان بمعرفة لغة العرب من مكارم الأحلاق ومحاسنهاء وقد ذكرنا فيم) سيأتي أن 
إصلاح اللسان من المروءة» والمروءة من مكارم الأحلاق» لكنٌ الأدبَ با معنى 
الثاني عَلَبَ ني عرف أهله حتى إن ن أذهانهم تبادرٌ عند إطلاق اللفظ إليه» وذلك 
اصطلاح منهم عرفي» فهو تشبيه بغلبة الحقائق CEE‏ 
على الحقائق الوضعية كالدابة لجميع ما دب » والوضة امك للعرفية في 
الأصل» كذلك ها هنا والله أعلم . هذا أخر المقدمة. 


اما الأبواب فخمسة : 


الأول :في ذكر السہب المىجب لوضع قانون العربية› ومن وضعه. ' 
الثاني : في الدليل على فضله من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . 
(۱) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ( - ۳۹١‏ ه) اللغوي المشهور» صاحب كثاب 


.-۱ 


۲۲۲ 


الثالث : ني بيان فضل من تحلّى بهذا العلم» وذمٌ من عَطلّ منه» أو أحطاً 
فيه » أو عيب عليه . 

الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين » ومعتمدًا من معتمدات 
ال 


الخامس ( : في ذكر نبْذة من العربية ختصرة على سبيل / الإشارة لئلا يخلو ۳1/ ب] 
الات مها 


(1) سيأتي تعليق وإشارة في حر الكتاب وفي الخاتعة إلى أن الطوني صرف النظر عن هذا الباب» وآن 
الكتاب انتهى بنهاية الباب الراب . 


۳ 


Yo 
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OECTA Ê 


الباب الأول 
(في ذكر السبب الموجب 
لوخع قانون العربية ومن وضعه) 


روي عن ابي الأسود ظا بن عمرو الدؤلي أنه قال ۳): دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب رضی الله عنه فوجدت في يده رقعة» فقلت : ما 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الحمراءء يعني الأعاجم» فأردت أن أضع هم شيا برجم ون | اليه 
ويعتمدون عليه» ثم ألقى إل الرقعة فوجدت فيه : الكلام كله اس وفعلّ 
وحرف» فالاسم : ما أنبا عن المسمّى» والفعل ما أبن به» والحرف : ما جاء 


(1) في النسختين : أبي» وهو تصحيف من النساخ فيم يبدو؛ لأن التراجم تكاد تجمع على أنه : ظالم بن 
عمرو بن سفیان بن جندل الدؤلي (. . - 1۹ ه) قاضي البصرة» وهو من شيعة علي › وأول من أعجم 
المصحف . وقد مات وعمره خمسة وثانون عامًا تقريًا. (انظر ترحته في : طبقات النحويين 
واللغويين ٠١١‏ ونزهة الألباء ص ٠٦‏ وقد أحال محققه في الحاشية إلى ٥۲‏ كتابًا وردت فيها ترجمته › 
فليرجع إليها من أراد الاستزادة . 

(۲) هذه القصة والقصص التي بعدها المتعلقة بوضع النحو إلى الباب الثاني يبدو أن الطوني قد أخذها من 
كتاب نزهة الألباء ٤‏ ١١ء‏ لأا موجودة بنصها فيه . وقل أن بخلو منها كتاب من الكتب القديمة أو 
الحدية التي تحدثت عن قصة وضع النحوء ولكن مع احتلاف في الألفاظ والرواية» أماماذکره 
الطوني هنا فهو متطابق تامًا مع ما في النزهة . على أن الطوفي قد نص في ص ۲٠١‏ الآتية أن غلب ما 
أورده من قصص وآثار في هذا الباب فهي مأخوذة من كتاب إيضاح الوقف والابتداء لإي بكر بن 
الأنباري . 

(۳) هو علي بن أبي طالب بن عبد ا مطلب الماشمي القرشي (۲۳ق ه- ٤٠‏ ه) أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدین» وابن عم رسول الله َة وصهره . (انظر : الکامل لابن الأثیر ۳/ ٠۹١‏ حوادث سنة 
٠٤ه.‏ والأعلام /٥‏ ١١٠١ه).‏ 


۷ 


معنى . وقال :أن هذا النحوَ وأضف إليه بم(“ وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود 

أن الأساء ثلاثة : ظاه ومضمر واسمٌ لا ظاهر ولا مضمر به» وإنا يتفاضل 

يا أبا الأسود فيا ليس بظاهر ولا مضمرء والمراد بذلك المبهم . قال أبو الأسود 
فكان نما وقسع للخ (إِنَ وأخواتها) ما خلا (لكن) فلا عرضتها على علي - رضي 
الله عنه ‏ قال لي : وین (لک) ؟ فقلت : ما حسبتها منها. فقال : هي منهاء 
فألحقها. ثم قال : ما أحسن هذا اللحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 

[ وروی ۲ أن سبب وضع علي - رضي الله عنه - هذا العلم أنه سمع أعرابيا 

يقراً : (لا يأكله إلا الخاطئين) (" فوضع النحو] .)١‏ 
ویروی آنه قدم أعرايٍّ ني زمان عمر )رضي الله عنه» فقال : من يقرئني 

شيعًا نما أنزل الله تعالى على محمد ية ؟ فأقرأه رجل (براءة) فقال : (أن الله بريءٌ 

من المشركين ورسول4)) بكسر اللام» فقال الأعرابي : أو قد برئ الله من 
0 ل ۶ م 

رسوله؟ إن یکن الله تعالی بر من رسوله فنا أبرا منه . فلغ عمر - رضي الله عنه 

لح 3 ر ٍ al‏ 

مقالة الأعرابي» فدعاه فقال : يا أعرانٍ» نبرا من رسول الله ل ؟ قال : يا 

أميرَ المؤمنين» إني قدمت المدينة ولا علمَ لي بالقرآن» فسآلث من يقرئني› 

فأقرأني هذه السورة (براءة) فقال: (أآن الله بريءَ من المشرکين ورسوله) فقلت : 

)١(‏ كذا في اللسختين (بما) وني نزهة الألباء (ما) دون الباءء وهو أو في نظري› لأن الفعل لا يحتاج 
إلى الباء في تعدّيه . 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في (ب) وليس في متن ( أ) ولكنٌّ مصحح النسخة قد علقه في الامش وكتب 
عليه (صح) وهي علامة التصحيح . وهو موجود في نزهة الألباء ۸ حسب هذا الترتيب . 

(۳) قوله تعالى : *لا يأكله إلا ا-لخاطئون) سورة الحاقة ۴۷. 

)٤(‏ هو عمر بن اللخطاب بن نفيل القرشي العدوي ( ٤٩‏ ق هھ ۲۳ه)» أو حفص الفاروق» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» مضرب المثل في العمدل. قتله أبو لؤلؤة فيروز 
الجوسي . (انظر : الکامل لابن الأثیر ۳/ ۲۹ حوادث سنة ۲۳ء والأعلام )٠٠۳ /١‏ . 

(۵) سورة التوبة (براءة) : ۳. 


۲۸ 


ا ر ب قال 
عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرابي . فقال: كيف هي يا أميرَ المؤمنين؟ 
فقال أن الله بريء من المشركين ورسولّه) فقال الأعرابي : وأنا والله أبرا من بر 
الله ورسولّه منه . فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقري القرآن / إلا عا باللغة» /٤[‏ أً] 
فأمر آبا الأسود أن يضع النحو. 

وبُروى أيضا أن زيادًا () بعث إلى أبي الأسود وقال : يا أبا الأسود» إن هذه 
الحمراء قد كثرت وأفسدت من آلسن العرب» فلو وَضعْت شيا يُصلح به الناس 
کلامهم وتعرب به کتاب الله تعالى » فأبى ذلك أبو الأسود» وكره إجابة زياد إل 
ما سأل . فوجه زياد رجا وقال : اقعد على طريتق بي الأسود فإذا مر بك فاقراً 
شينًا من القرآن وتعمّد اللحن فيه » فقعد ذلك الرجل في طريق أبي الأسودء فلم 
مر به رفع الرجل صوته فقراً : (أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله)» فرجع من 
فوره إلى زیاد» فقال: يا هذاء قد أجبنك إلى ما سألت» وریت أن أبدأً بإعراب 
القرآن» فابعٹ لي ثلاثین رجادًء فأحضرهم زيادء فاختار منهم رجلا من 
عبد القيسر)ء فقال: خذ المصحف وصبْعًا يخالف لون المداد فإذا فتحث 
شفتي فانقط وإاحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب 
الحرف» وإذا جررتها فاجعل النقطة في أسفله» فإن أتبعت شيئًا من هذه 
الحركات عة فانقط نقطتين . فابعدأ المصحف حتى تى على أخره ثم وضع 
اللختصرَ المنسوب إليه بعد ذلك . 


(۱) هو زياد بن أبيه (١ه- ٠۳‏ ه) وإالي البصرةء واحتلف في والده» هل هو أبو سفيان» أو عبيد 
الثقفي . داهية من دهاة العرب وقوادهم المشهورين » وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي . 
(انظر: المعارف لابن قتيبة : ۳٤١‏ والأعلام )۸٩ /٣‏ . 

(۲) عبد القيس : قبيلة من أسد: ينسبون إلى عبد القيس بن افص بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار. وينسب إليه خحلق كثير منهم : الجارود العبدي صاحب رسول الله ية . وكانت منازل 
عبد القيس في تهامة » ثم رحلوا إلى البحرين . (انظر: جمهرة اہن حزم ۰۲۹۰ واللباب ۲/ .)۴۱١‏ 


۲۹ 


ويُروى أن با الأسود جاء إلى زياد فقال له - وهو أمير بالبصرة: أصلح الله 
الأمينَ إن أرى أن العربَ قد خالطت العجم» فتغيرت ألسنتهاء فتأذن لي أن 
أضع للعرب ما تعرف به كلامهاء فقال له زیاد: لا تفعل» ثم دخل على زياد 
بعد ذلك رجل فقال له : أصلح الله المي ثوفى أباناء وترك بنونا . فلما رأى 
زياد هذا اللحنٌ دعا أبا الأسود وقال: ضع للناس ما كنت نهيتك عنه»› 

ويروى أيضا: أن با الأسود الدؤلي قالت له ابتته : ما أحسنْ الساءِ - بضم 
النون مع الإضافة ‏ فقال هما : نجومها. فقالت : ااذه وإنا تعجبت 
من حسنها. فقال ها : إذن فقولي : ما أحسنٌَ الساءء بفتح النون والهمزة. 
فحينئذ وضع النحو. وأول ما رسم باب التعجب . 


َ ر 
ویروی عن اي عبيدة معمر بن المغنی' آنه قال: أول من وضع النحو أبو 
الأسود الدؤلي» ثم ميمون الأقرن"» ثم عنبسة الفيل"ء ثم عبد الله بن أبي 


(۱) هو أبو عبيدة معمر بن ا مثنى التيمي بالولاء (۱۱۰ه-۹٠۲ه)‏ مولده ووفاته بالبصرة» من أئمة 
علهاء اللغة والأدب والرواية» له قرابة مائتي مؤلف» من أشهرها النقائض ونجاز القرآنء وهما 
مطبوعان . (انظر: طبقات النحویین واللغویین ۰۱۷١‏ والأعلام ۸/ ۱۹۱). 

(۲) ميمون الأقرن : لا تذكر عنه كتب التراجم والطبقات أكثر من أنه أخذ النحو عن أبي الأسودء وأخذ 
اللحو عنه عنبسة الفيل» أو أنه آخذ عن عنبسة . (انظر طبقات النحويين واللغخويين ١‏ وتاريخ 
العلاء والنحویین )٠١۹‏ , 

(۳) عنبسة الفيل : هو عنبسة بن معدان الميساني» مول مهرة بن حيدان من قضاعة . و(الفيل) لقب 
لوالده محدان لأنه اشتغل برعاية مجموعة من الفيلة لزياد بن أبيه . ولعنبسة هذا قصة مع الفرزدق › 
وبسببها هجاه . وهذا كل ما تورد كتب التراجم من أخباره . (انظر ا لمرجعين السابقين) . 


۳۰ 


[1 
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إسحاق()» ٹم عیسی بن عمر). قال: ووضع عيسى بن عمر في النحو 
كتابين» يُسَمّى أحدهما ا لجامع » والآحر لمل . قال الخليل بن امد" رجه 
الله تعالی في مدحه)): 


بَطّل اللحؤحيئاكله غير ما أحدث عيسى بن عمسر[؛/ ب] 
ذاك کال وذاجامع فھاللسایں ْئ وئر 


فشبت با ذكرنا أن أول من وضع النحو وحدٌ حدوده ومهد قواعده أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب رضي الله عنه؛ لأن جميع الروايات على اختلاف 
صفاتها- مستندة إلى أي الأسود» وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إلي علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه ما ئل : من أين لك هذا النحو؟ فقال : 
خد رومن غل بن آي طانت: 


(۱) هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي (۲۹ه-۷١١ه)‏ نحوي بصري من الموإلي . وهو أول 
من بعج الحو ومد القياس وشرح العللء أخذ عن ميمون الأقرن» وأخذ عنه عيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء وغیرهم . (انظر: طبقات النحویین واللغویین ۰۴۱ والأعلام /٤‏ ۱۹۷). 

(۲) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء (. . - ١٤۹‏ ه) نزل في ثقيف فنسب إليهم» وأسلافه من مولي 
خالد بن الوليد. من أئمة اللغة والنحو. أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبو عبيدة» له مؤلفات عديدة 
أشهرها الإکال وا جامع . (انظر: مراتب النحویین ٤۳‏ والأعلام ۰/ ۲۹۱). 

(۳) هو الخليل بن آحمد الفراهيدي الأزدي (٦۹ه- ٠۷١‏ ه)» إمام من أثمة اللغة والنحو وعبقري من 
عباقرة العرب» وهو واضع علم العروض » زاهد في الدنياء منقطع للعلم» اعتمد عليه سيبويه في 
کتابه اعتادًا كبا . (انظر: مراتب النحويين ٠۵٤‏ والفهرست .)٦۳‏ 

() ؤردت هذه القصة بنصها مع البيتين منسوبين إل الخليل في كتاب إيضاح الوقف والابتداء» للأنباري 
١‏ . وسيأتي فيا بعد إشارة من الطوف إلى أنه أذ أغلب هذه القصص وما سيأتي بعدها من هذا 
الكتاب . 

)٥(‏ هكذا وردت في النسختين (لقيت) بدون ضبط› وقد ضبطتها بهذا الشكل ليستقيم المعنى» مع ہا 
ربا كانت مصحفة عن (لَمْقّتٌ) بمعنى أصبت وأخذت؛ لأن هذه الكلمة هي الموجودة في نزهة 
الألباء ١١‏ وقد أشرت في البداية إلى التطابق التام بين كلام الطوفي وكلام ابن الأنباري في النزهة » وقد 
وردت بصيغة أخرى في إنباه الرواة ٠١ /١‏ هكذا (لَقَنث) . 


۲۳١ 


وزی أبو سلمة موسى بن إسماعيل "عن أبيه» قال : كان أبو الأسود الدؤلي 
NE ETR‏ 


الله عه ۳). 


(۱) هو موسى بن إسماعيل المنقري بالولاءء لوكي (. . ۲۲۳ه) حافظ للحديث» ثقة» من أهل 
البصرةء قال عباس الدوري : عددت ما كتبنا عنه حمسة وثلاثين ألف حديث . (انظر: اللاب 
۱ وشذرات الذهب ۲/ ۰٥۲‏ والأعلام ۸/ ۲۹۸) . 

(5) يتفق الطوفي مع ما يراه ابن الأنباري في النزهة من أن الواضع الحقيقي للنحوء هو أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب رضي الله عنه » ويرى جماعة من العلماء أن الواضع الحقيقي أبو الأسود الدؤلي» وقد عرضث 
هذه المسألة بالنقاش والرجيح أغلب كتب التراجم والطبقات› ومن تحدث فیها حدیتًا وناقش إالاراء 
وازن بينها الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه : نشأة النحو ۳۴-۲۳ . فليرجع إليه من أراد التوسع . 
على أي لا أرى في الأمر تعارضا وتضادًاء فعلي -رضي الله عنه - اقترح ورسم المنهج وأبو الأسود نمذ 
وطور» ثم جاء بعده من طور وأضاف وهكذا تنشأ العلوم . 
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[°] 


الاب الشاني 
(في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل) 


أما الكتابٌ فمن وجوه: 

الأول : قوله تعالى إا أنزلتاه قرآنا عربيًا)(). وقال: ولو جَعَلْناه قران 
أعجمتًا لقالوا لولافُصّلَث آيانه ااعجمی وعربی)€)» وقال تعال : #لسان 
الذي بُلجدون إليه أعجميّ وهذا لسانٌ عربي ميين)(۳ وقال: #بلسان عرب 
مبين ٤‏ . والمراد باللسان ههنا: اللغة . قال تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه €(“ أي : بلَعَته م . قال الشاعر: 
E‏ فليت باأتهفي جوف ک0 


أي : كلام ؛ لأ الندمّ لا يصح على اللسان الحقيقيّ الذي هو الجارحة . 


. ۲ سورة يوسف» الاية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الاآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية ٠٠١‏ . 

. ٠۹٩ سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة (براهيم» الاأية ٤‏ . 

(1) بيت من الوافرء قائله : الحطيئة » وهو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم 
هجّاء عنيف» لم يكد يسلم من لسانه أحد» سجله عمر بن ا لخطاب في المدينة بعد هجائه للزبرقان 
ابن بدر» فاستعطف عمر بقصيدته المشهورة فأخرجه بعدما أخد عليه العهد. عاش إلى نحو ١٤ه.‏ 
(انظر: الشعر والشعراء ۳۲۸/١‏ والآعلام ۲/ .)١٠١‏ 
وهذا البيت من مقطوعة قاهها لبني سهم بن عوذ بن غالب . انظر: ديوانه ۳٤١۷‏ واللسان: مادة 
(عكم) ومادة (لسن) . والیگم : هو النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. وفي البيت عدة 
روايات مذكورة في الديوان . 


]ل[ 


وني إنزال القرآن عربيًا من أعلى المراتب العليًّة أسنى المناقب لعلم 
ال 

ووجة الدلالة على المذَعَى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيًا ني سياق التمذح 
والثناء على الكتاب بأنه مبينٌ لم يتضمن لَبْسّاء عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
یدپه ولا من خلفه» تنزیلٌ من حکیم مید . 

وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليهاء وهذا ما لا نزاع 
فيه . وحيتئ لو اڏعى مدع أن تعلّم هذا العلم واجبٌ _ فضلاً عن أن يدعيه 
فبا واا وة من حبث إن امتثال أحکام اله ني کتابه واجبٌء وذلك 
موقوف على فهم مضمون/ الكتاب وفهم مضمون الكتاب ب متوقف على معرفة /٥[‏ أ] 
اللغة التي أنزل الكتاب بهاء ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع» لكان )١‏ 
ذلك دلي لا جوابَ عنه . وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية . 

فالعجب يِن بكر فضل هذا العلم كيف يُعد من الناس . لكن لا جرم» ل 
نر أحدًا نكر فضله إلا جاهااً به وهو معذونٌ فإن القائل يقول : 
يانفش فاستيقني علْمَّاومعرفة بأن مَنْ جهل الأشيا بعادي )١‏ 

ويقال في المثل (المرء عدو ما جّهل)0). 

الوجه الثاني : قولّه تعاى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(° 
نفى أن يأتيه الباطل نفيًا عامًا» واللحن باطل» فيجب أن ينتفىَ عن الكتاب» 
ويستلزم ذلك وجوبَ صناعة الإعراب . ۰ 
(1) في النسختين : (وأسنى) بواو العطف . والذي يظهر لي أن هذه الواو زيدت تصحيمًا؛ لأن (أسنى) 


مبتدأً مؤخر» وخبره : اجار والمجرور المقدم وهو: (وفي إنزال القرآن عرييًا. . .)ء ولا يستقيم 
العطف؛ لآنه حينئذ لا يوجد مبتدأ ولا يتم الكلام . 

(۲) هذا جواب (لو) التي مرت قبل أربعة أسطر في قوله : (وحينئذ لو ادعى مدع . . 

(۳) بيت من البسيط لم أقف على قائله . ولم أجده فيا نظرت فيه من المراجع . 

: بهذا النص‎ ٠١ /٤ هذا المثل ينسب لعلي بن أي طالب رضي الله عنه» وقد ورد في مجمع الأمشال‎ )٤( 
. )١۲١ /۲ الناس أعداء ما جهلوا. (وانظر کشف الافاء‎ 

(5) سورة فصلت» الأية ٤١‏ . 


۳٦ 


أمّا بيان كونِ اللحن باطلاً فبالإجماع . وسیأتي بیانه فيا بعد . 

وأمّا وجوبٌ تحصيل صناعة الإعراب فسيأي الدليل عليه . 

وليس لجاهل أن يقول : الواجبٌ : مادم تارکه شرعًا» أو توعد بالعقاب على 
ترکه» أو عوقب تارکه. على خلاف في حدّه . 

والإجاع منعقد على أن من لم يحصل صناعة الإعراب وعلم العربية » لا يذم 
شرعًا» ولا يتوعد بالعقاب؛ لأنا نقول: نحن نعني بوجوبه : الوجوب الخاص 
على من أراد التي والقضاء» وأنه فرض كفاية كسائر فروض الكفايات . وهذا ما 
لا تكن مانعتّه . وقد نص عليه الأصحاب وسنذكره . لا أنا نريد أنه واجب على 
الأعيان؛ إذذاك لايُدَعَى في علمء إلا ماقد قيل في العبادات ومسائل 
الاعتقادات . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولسم 
بجعل له عوجا * قي () أي : أنزله مستقي] لا عوج فيه . وقوله تعالل : قرات 
عرييا غير ذي عرج ) وال امو القص ود اللا . واللحن فيه : 
نق . فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج» وذلك ترك واجب . وتحصيل الواجب 
واب مها أمكن » كسائر الواجبات . 

فإن قيل : قال ابن عباس : غير ذي عوج : أي غير خلوق . فلا حجة فيه 
E‏ 

قيل : الله تعالى نَمّى العو عن كتابه نفا عاما لاء فیدخل فیه ما ذکرناه وما 


ذكرتم عن ابن عباس/ وقد بَا [ أن ] ٠“‏ -لحدوث بالنسبة إلى القدم» واللحن[ه/ ب] 


. ۲-١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية ۲۸ . 

(۳) انظر کلام ابن عباس هذافي: تفسير الطبري ۰۲٠۲ /٠١‏ وزاد المسیر ۷/ ۱۷۹ . واب عباس 
(۳ ق ه-۸٦ه)‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله وء 
وحبر الأمة وترجمان القرآنء ولد في مكة ولازم الرسول له وروى عنه الحديث» وكان آية في الحفظ . 
سکن الطائف ومات بہا . (انظر: شذرات الذهب ۱/ ۰۷۵ والأعلام /٤‏ ۲۲۸) . 

. كلمة ( أن ) غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها لأن السياق يقتضيها في نظري‎ )٤( 
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بالنسبة إلى الإعراب صفتا نقص» وخروجٌ عن حَدّ الاستقامة» فتناوهم) عموم 
الآية . ويكون ابنٌ عباس قد استدل بعموم الاية على بعض ما تناولته بعمومهاء 
وذلك جائز بالإماع من بَرى للعموم صيغة . 

وصار هذا کا تقول : إذا تی الرجل بامراة حرم على ابنه نکاحها لعموم قوله 
تعالى : ولا تنكحُوا ما كح آباؤكم من النساء ()» لأن المزني بها جرم 
مضمون عموم الآية » بناءٌ على أن النكاح حقيقة في الوطء . 

#% FF ¥ 

وأما السنة : فأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الباجسزي 7ء وأبو 
نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم بن عكبر ۳ء قالا: أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد القادر بن أي الجيش المقري › ج“ 9( وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب ابن أبي الفرج بن أب الدَيْنة » إجازةٌ عامة للمسلمين» قالا جيعًا : 
أخبزا الإمام الحافظ ناصرٌ السنة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
قال : أخبرنا ابن ناصرء قال : حدثنا هد بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني» 
قال: حدثني الحافظ أبو تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانيء 


. ۲۲ سورة النساءء الاية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري» ثم البغدادي› أبو بكرء جمال الدين 
٤۰(‏ ھ٤٢۷م(‏ حدث بغداد ومفيدها» سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته » وقيل إنه ولي 
حسبة بغداد» تتلمذ عليه الطوفی بہغداد» مات في پغداد في رجب ٤‏ ۰ ۷ه ودفن بہاب حرب . (انظر: 
المقصدالارشد .)٠٤١ /١‏ 

(۳) هو: أبو نصر نصير الدين أحد بن عبد السلام بن تيم بن بي نصر بن عبد الباقي بن عكبر الحمري 
البغدادي الحنبلي» سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته» وتتلمذ عليه الطوفي ببغداد» وتوف ببغداد 
في جمادى الأول ١٠۷هعن‏ خس وتسعين سنة . (الدرر الكامنة ۱/ 1۱۸۲ء وشذرات الذهب 
/). 

)٤6(‏ ح: هذه الحاء رمز واصطلاح عند المحدثين» وتعني الإحالة أو التحويل» أي أن السند تحول من 
طريق إلى طريق آخحرء بحيث يلتقيان في شخص واحد . (انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
۱ 


۳۸ 


قال : حدثني أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المدهني» بالكوفة» حدثنا 
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي» قال : حدثنا ابن الجنيد كثير بن 
هشام» عن عیسی بن إبراهيم» عن حکيم بن زيد» عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر )قال : 

«مَرّ عمرٌ بقوم قد موا رشقًا فأخطأوا فقال: ما سوأ رَمَيكم»› قالوا : 
کو کک ا ف و و یک ,یت اة 
بلا يقول : رحم الله امرءاً أصلح من لسانه» . 

وفال أبو نعيم : حدثنا أبو ا لحسن علي بن محمد بن عبد الله العسكري»› 
حدثنا حزة بن محمد الكاتب» حدثنا تعیم بن مادء حدثنا نوح بن أي مریم › 
عن زيد العمي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من قرأ القرآن فأعربه کان له بكلٌ 
خرف فشر ختسنات )° 


(۱) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠١(‏ ق ه-۷۳ه) ولد ومات في مكة» وصحب 
الرسول به سنين» وله من الأحادیث ۲٠۳۰‏ حديثًاء وقد كف بصره في آحر حياته . (الأعلام 
1/6 (. 

(۲) الرشق : بكسر الراء : الوجه من الرمي» إذا رمى القوم بأجعهم. (المصباح المئير: مادة: رشق). 

(۳) أورده صاحب کشف الغفاء ۱/ ٠٠١١‏ ونقل عن بعض العلاء القول بأنه ضعيف» وقال عنه الشيخ 
الألباني في ضعيف الجامع ٠٥١‏ : إنه موضوع» وهو الحديث رقم ۳٠٠۴‏ فيه . وانظر: العلل المتناهية 
۲ ۱ وفيض القدیر ۰۲۳/٤‏ وإيضاح الوقف ۲۲/۱ والأضداد ١٤٤۲ء‏ وغريب الخطابي 
١‏ . ويهجة المجالس /١‏ ٤1ء‏ ومعجم الأدباء 1۷/١‏ . 

. ستأتي ترجمته بعد صفحتین‎ )٤( 

)٥(‏ كذا ورد في النسختين» وهناك تعليق غير واضح في هامش () عليه علامة التصحيح العتادة (صح) 
يوحي بسقوط بعض الکلمات» وقد ظهر منه ما يلي : «من قرا فأعربه کان له بکل حرف . . . . ومن 


۳۹ 


قال أبو نعيم : حدثنا أحمد بن على» حدثنا الحسن بن جعفر القتّات» حدثنا 
یزید بن مهران» حدثنا آبو بکر بن عیاش ٤‏ عن عاصم )قال : (کان عبد الله 
يسال زرا عن العربية) ). 


= فله أكثر من ذلك» لكنه لم يظهر في التعليق . ويؤكد ذلك ورود الحديث كاملا في مصادر أخرى» 
ومنها الكتاب الذي نص الطوف على أنه استفاد منه هذه النصوص» وهو كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري» فقد ورد فيه ما يلي ٠١/١‏ : 
«قال رسول الله ا : من قرأ الشرآن فلم یعربه وکل به ملك یکتب له کا آنزل بکل حرف عشر 
حسنات» فان أعرب بعضه ولم یعرب بعضه وکل په ملکان یکتبان له بکل حرف عشرین حسنة» 
فإن أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين -حسنة . 
وورد بهذا النص الكامل في : النهاية لابن ا لباز ص ۲ وتفسير القرطبي ۱ . وقد آخرجه ابن 
عدي في الكامل ۲٠٠٠/۷‏ في ترجمة نوح بن أي مريم المروزي الذي يكنى بي عصمة من طريقه عن 
زيد العمى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن ا لخطاب» وأخرجه البيهقي في الشعب ۲٤١ /١‏ 
۳ برقم ۲۹۷ . وهذا الحديث موضوع» لأن في إسناده نوح بن أي مريم» وهو كذاب يضع الحديث 
کا ذكر ذلك الحافظ اہن حجر في التقریب ص /٥٦۷‏ ت ۷۲۱۰ ولأنه قد رواه عن زيد العمی وهو 
ضعیف کا في التقفریب ص ۲۲۳/ ت ۲۱۳۱ كا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمسر بن 
ا لخطاب . وانظر الحديث في : كنز العمال /١‏ ٤۳٥٠ء‏ وميزان الاعتدال ۵٤١ /٤‏ وسيورد الطوفي هذا 
ا لحديث ثانية في (ص )۳۳١‏ . 

(۱) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوفي» من مشاهير القراء» وهو راوية عاصم مات في 
الكوفة سنة ۱۹۳ ه» وکان مولده في عام ١۹ه..‏ (الأعلام ۳/ .)۲٤۲‏ 

() هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء » أحد القراء السبعة» وله اشتغال بالحديث» 
مات في الكوفة سنة ۲۷١ه..‏ (الأعلام .)١١ /٤‏ 

(۳) المراد ب (عبد اله) : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » الصحابي الجليل» توفي بالمدينة سنة ۲ه 
وعمره ستون سنة . 
وا مراد ب (زر) : زر بن حبیش الأسدي رضي الله عنه» مخضرم كثير الحديث» توفي سنة ١‏ ۷ه وعمره 
يناهزالمائة والعشرین . انظر طہقات الیفاظ ٠۹ ٥‏ . 
وسيعيد الطوفي هذا الخبر في (ص ۳۱۷) بتفصيل أكثر. 
وانظر الخبر في : غريب الحديث للخطابي ٠٠ /١‏ . 
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قال : وحدثنا آحمد» حدثنا ايء حدثنا أحمد بن نکیرء حدثنا عثان بن زفر 
عن ابن شرمة » قال: (“(زينْ الرجال النحوء وزينٌ النساء/ الشحم). ]/ [Î‏ 
قلت : ذكر هذه الأأحاديث أبو نعيم الحافظٌ 7 في كتاب (رياضة 
المتعلمين) . ذكر فيه مراتب آنواع العلوم وما ينبغي أن يقم تعلمه منهاء فذكر 
الفقة» وأورد عليه ما أوردء ثم قال : ثم يتلو الفقة من العلوم علمٌ العربية 
والنحوء لأنه آلة لجميم العلوم» لاجد أحدمنه بدا ليقيم به تلاوة كتاب 
الله » ورواية كلام رسول الله » لكي لا يخرجه جهل الإعراب إلى إسقاط المعاني. 
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها . 


قال أبو نعيم : وحدثنا محمد بن علي بن حبيش › ناحمد بین حبان ابن 
إسحاق البلخى › نا محمد بن الفضل › نا أصرم بن حوشب» حدثنا ا لخزرج بن 
أشيم» عن عبد الله بن بريدة› عن أبيه قال : (كانوا يۇمرون» أو كنا نومر أن 


(1) هذا القول ينسب في بعض المراجع إلى ابن شبرمة» وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان 
الضبي الكوفي القاضي» المتوفى سنة ٤٤‏ ١ه‏ وينسب في مراجع أخرى إلى ابن سيرين؛ فقد نسب 
لابن شبرمة عند الطوني» وني إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۴۲ وفي المصون للعسكري ٠٤١‏ وفي 
تنبیه الألباب ٠٠١١‏ . 


ونسب لابن سیرین في عون الاأحبار ۲/ ۷١١٠ء‏ وفي العقد الفرید ۲/ ۲۷۲ وفي بهجة المجالس 
٠.١‏ وني تنبيه الألباب ٠٠١‏ وفي ألف باء /١‏ ۳۷. وانفرد ياقوت من بينهم في معجم الأدباء 
١‏ بنسہته للشعبي . وسيعيده الطوني ثانية منسوبًا إلى ابن شبرمة فی ( ص )۲٤۹‏ . 

(۲) آبو نعیم ا لحافظ (۳۳۹ه_ ٤٠١‏ ه) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني حافظ 
مؤرخ ثقة› ولد ومات في أصبهان» له عدة مؤلفات قَيّمة منها : حلية الأولياء» دلائل النبوة» وتاريخ 
أصبهان . والكتاب الذي نقل منه الطوفي وهو كتاب (رياضة المتعلمين) ويوجد منه نسخة حطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . (انظر طبقات الحفاظ ٠٤۲۳١‏ والأعلام .)٠١١ /١‏ 
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نتعلم القرآن» ثم السنةء ثم الفرائض ثم العربية » الحروف الفلاثة. قال : 
قلنا : وما الحروف الثلاثة؟ قال : الجر وإلرفع والنصب) . 

وروي عن النبي يلاء أنه قال : (أعربوا الكلام كي تٌعربوا القرآن)". 

ووجه الدلالة من هذه الأأحاديث قوله في هذا الحديث (كنا نؤمر) وذلك 
ينصرف إلى أمر النبي يا . كقوله : من الستّة كذا» وقوله في حديث عمر: 
«رحم الله امرءا أصللح من لسانه)(". أَمَرَ بإصلاح اللسان ودعَا من فعله وأَمَرَ 
بإعراب الكلام وعَلَلَ بإعراب القرآن . والدعاء : إنه) يكون ن فعل واجبًاء أو 
مستحبًا. ومطلقّ الأمر للوجوب» لا سيا وقد عُلّل بإعراب القرآن وهو 
واجب» فإن ا حمل على الإيجاب» فلا قل من الاستحباب؛ لأنه أدنى مراتب 
الأ ولا جوز مله على الإباحة؛ لر عن الفائدة. 


() الكتب التي اطلعت عليها تورد هذا القول برواية أخرى منسوبًا إل عمر بن ا-لخطاب رضي الله عنهء 
في أغلبهاء » وئي بعضها إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى . والرواية 
الشهورة التي تكاد تتفق عليها المراجع هي : (تعلموا الفرائض والسنة واللحن كا تتعلمون القرآن)» 
وترد أحياتًا كلمة (العربية) بدل: (اللحن). ويفسرون (اللحن) ب (النحو) لأن (اللحن) عندهم من 
الأصداد» حيث يستعمل في الخطأ كا يستعمل في الصواب . انظر ذلك مفصلاً في : فضائل القرآن 
لأبي عبید ۲۰۹ والبیان والتبیین ۲/ ۲۱۹ وغريب الحديث لابن قتيبة ۲/ ١1ء‏ ۱۸ء والأضداد 
4 وإيضاح الوقف ٠١ /١‏ والعقد الفريد ۲/ ۲۷١‏ وآمالي القالي ۲٠ /١‏ وطبقات النحويين 
۳ والفائق ۳/ ٠۳١١‏ وتنبيه الألباب ٠۷۹‏ والنهاية لابن الأثبر .۲١١ /٤‏ وقد نسب لعمر بن 
ا لخطاب في كل هذه المراجع ما عدا: تنبيه الألباب فقد نسبه لعمر بن عبد العزيزء والعقد الفريد 
نسبه لعبد الملك ابن مروان . 

(۲) ورد بنصه هذا في فضائل القرآن لاي عبید ۲۰۹ وإيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۲۲ والأضداد 
٤‏ وال جامع الصغير ٤٦/١‏ . وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳/ ٥۲٤‏ إنه منكرء 
وهو الحديث رقم ٠۳٤١‏ وبسط القول فيه وني رجاله . وانظر أيضا ضعيف الجامع الصغير ٠١۳‏ 
للألباني» وهو الحدیث رقم ۹۳۷ . 

(۳) تقدم الحدیٹ عنه قبل ثلاث صفحات . 


# FF  % 


وأما الآثار: فروي عن أب بكر الصديق(")- رضى الله عنه ‏ أنه قال : «لأَنْ 


ا 


اج س 


وقال بع أصحاب النبي بل : «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعرتُ 
آية من کتاب الله تعالى لفعلت»". 


وروي عن عمرَ بن ا لخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : (تعلموا العربية » فإنها 
تزيد في العقل والمروءة) .)١‏ 


۹ مه RS‏ م 
وكتبَ إلى أبي موسى الأشعري ( أن (مر مَنْ َلك بتعلم العربية» فإنها تدل 


(۱) آبو بكر الصدیق ٩۱(‏ ق ه-١٠ه)‏ خليفة رسول الله ية واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثان بن 
عامر التيمي القرشي» بويع بالغلافة يوم وفاة النبي اة سنة ١ه‏ (الأعلام /٤‏ ۲۳۷). 

(۲) ورد بنصه هذا في : فضائل القرآن لاي عبيد ٠۲۰۸‏ وإيضاح الوقف والابتداء ۲۳/١‏ والإتقان 
۲ وورد منسوبًا لأ بكر وعمر معا هكذا: (لًبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ 
بعض حروفه) في عدة مراجع منها : إيضاح الوقف والابتداء ٠٠١ /١‏ وأحبار النحويين للمقرىٌ ۲۷» 
وتنبيه الألباب ٠۷١‏ والنهاية لابن ا-غبازء ص ۲ وتفسير القرطبي ۲۳/۱ . 

(۳) ورد بنصه هذا في إیضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰۲٢‏ والإتقان ۲/ ٠۷١‏ دون أن يسمى الصحابي فيه| . 

)٤(‏ الرواية المشهورة: (تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة)» وبعض المراجع يزيد كلمة 
وبعضها ينقص . انظر: الفاضل للمبرد ٤‏ » وإيضاح الوقف ۳١/١‏ وأخبار النحويين للمقرى 
.٤‏ وطبقات النحويين ٠۳‏ » وغريب الخطابي ٠٠١ /١‏ وتلبيه الألباب ۰۷١‏ ومعجم الأدباء 
۱ 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب الأشعري (۲۱ ق ه٤٤‏ ه) من بلي 
الأشعر من قحطان» أحد الولاة الشجعان الفاتحين» والرواة والمقرئين» ولاه عمر بن الخطاب البصرة 
سنة ١١‏ ه» وولي الكوفة لعثهان» وكانت وفاته بها في عام ٤‏ ٤ه.‏ (انظر: غاية النهاية /١‏ ١٤٠٤ء‏ 
والأعلام ۲٠۶ /٤‏ . 


iı 


عل صواب الكلام . وَمرْهْم برواية الشعر فما" تدل على معالي 
الأحلاق") . 


ووي عنه أيضا: (أنه مَرّ على قوم يقرىٌ بعضهم بعضاء فقال : اقرأوا ولا 
تلحنوا)(". / 

وقال : (تعلموا الفرائض واللحن كا تتعلمون القرآن)). 

وحَدّث يزيد بن هارون )ذا الحديث فقيل له: ما اللحن؟ فقال : 
النحو). 

وقال أبو العالية "“: (كان ابن عباس يعلمنا اللحن)^. 


واللحن: الصوابٌ . من قوم : فلان ألحنْ بحجته ). ومنه قول الشاعر: 


(۱) فإنما: الضمير يعود إلى الرواية في يبدو. وقد أورده غيره بالتذكير (فإنه): أي الشعر. انظر ا لحاشية 
التالية . 

(۲) ورد بلفظه هذا في إيضاح الوقف والابتداء ٠۴١ /١‏ مع اختلاف في الضمير. 

(۳) انظر: إیضاح الوقف والابتداء .۲٠١-۱۹/۱‏ 

() انظر تفصيل الحديث عن هذا النص ومراجعه في الحاشية رقم (1) من الصفحة قبل السابقة . 

() هو یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي (۱۱۸ه-٠٠۲ه)‏ أبو خالد من 
حفاظ الحدیث الثقات» أصله من بخاری» ومولده ووفاته بواسط . (انظر: طبقات الحفاظ ٠١١۲‏ 
والأعلام )۲٤۷ /٩‏ . 

0) انظر كلامه هذا في مراجع الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة . 

(⁄۷) أبو العالية هو: ريم بن مهران الرياحي البصري» ثقة كثبر الإرسال أدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتين . 
توفي سنة ٩۲‏ ه. وقیل بعدها . انظر: تقریب التهذیب ۱/ ۲٠۲‏ وطبقات الحفاظ ۲۲ . 

(۸) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ۲١-٠١ /١‏ والأضداد ۲٤١‏ والفائق ٠۳٠۸/١‏ والنهاية لابن 
الأثر ٠٤١ /٤‏ . 

(۹) سبق إلى مثل هذا القول الرسول َة في الحديث الصحيح الذي آخرجه البخاري ومسلم وغيرها 
بسند هما عن آم سلمة رضي الله عنها : «إنكم تختصمون إلي» ونا آنا بشر ولعل بعضكم أن يكون = 
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آ۷ا و اف وحن أحیا تا وخر الحدیث ماکان ا )١‏ 
آي صوابًا . 


= ألحن بحجته من بعض . . ٠.‏ إلى آخر الحديث . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى » الحديث 
رقم ٤٥٥‏ » وا لحدیث رقم ۱۱١۲‏ . 
وبعض العلماء يوردون هذا الحديث ليفسروا به كلمة (اللحن) في البيت السلاحق حيث اختلف 
تفسيرهم ها كا سيأتي في الحاشية التالية . 

(1) كذا في النسختين (ويلحن) بالتذكير. والرواية المشهورة بالتأنيث؛ لأن ا معنن بالأبیات زوجته كا 
سيأتي بيانه في الحاشية التالية . ا 

(۲) ٻيٽ من ا لحفيف › قائله مالك بن أساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري› شاعر غزل 
ظريف» من الولاة» كان هو وأبوه من أشراف الكوفة » وتزوج الحجاج أخته هند بدت أسماء» وولي 
خوارزم وأصبهان للحجاج» وقد وقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة» له شعر كثي وأبيات في 
حماسة أبي تمام» وأشهر شعره الذي رفع ذكره وأدخله كتب الأدب والتراجم هذا البيت الذي معناء 
وق أن يخلو منه كتاب أدب أو لغة أو غريب أو معجم . (انظر ترجمته في : الأغاني ٠ ٤٠١ /٠١‏ والأعلام 
٦‏ ۷ ). أما البيت فقد قاله متغزلاً في زوجته الأنصارية ضمن مجموعة أبيات» كا نت على ذلك 
أخته هند زوجة الحجاج في قصة مشهورة بينها وبين الحجاج عندما لحنت في كلامها - أي أخطأت - 
فعابها ا لحجاج» فاحتجت ببيت أخيها هذاء فبين هما الحجاج أن المراد باللحن في البيت التعريض 
وليس الخطاًء وقد أورد القصة الأصبهاني في الأغاني ٤١ /١١‏ والمرتضى في أماليه ٠١ /١‏ وا لخطيب في 
تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۱٤‏ والبكري في سمط الل /١‏ ۱۷ وغيرهم . 
ولم يقتصر الغلاف في تفسير اللحن في البيت على الحجاج وهند» وإنا تعداما إلى كبار علهاء اللغة 
والأدب كال جاحظ وابن قتيبة وابن دريد وأبي بكر الأنباري وأ حيان التوحيدي وغيرهم » وقد ملأوا 
صفحات الكتب والمراجع التالية بتوجيهات وتعليقات وتعقيبات وردود لطيفة طريفة» وأكمل النقص 
محققو هذه الكتب في الحواشي» ولا أريد أن أثقل الحاشية هنا بشيء من أقواهم -على الرغم من 
جودتها وطرافتها ‏ وإنا سأكتفي بإيراد المراجع حسب تسلسلها الزمني - كا هي عاد - وهي : 
البیان والتبیین ۱/ ۰۱٤۷‏ ۰۲۲۸ عیون الأحبار ۱/ ل۰ ۲/ ١١٠۱ء‏ غريب ابن قتيبة ۲/ ٩1۹٤ء‏ مجالس 
علب ۲/ ٥۳١‏ إيضاح الوقف والابتداء ۱۹/۱ الأضداد ١١۲٠ء‏ العقد الفريد ۲/ ۲۷۷ الأغاني 
7 م أمالي القالي ۱/ ۲۷ء غريب الغطابي ۲/ ١۳ء‏ أمالي المرتضى ٠٤/١‏ تاريخ بغداد 
۲ سمط الال ۰۱١/۱‏ والفائق ۳/ ۰۳۰۹ ومعجم الأدباء /١‏ ۰۸۲ واللسان والتاج (مادة 
لحن). 
وكنت أرغب في إيراد المقطوعة التي تضم هذا البيت لخفتها وجالهاء ولكني عدلت عن ذلك خشية 
الإطالة والإثقال أيضاء ومن أرادها فليراجعها في سمط الكل ٠١/١‏ . 
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قال ع فلي بالفقة ي الذي والضهر ق المسريية رضن 
العبارة)(. 


وژوي عن ابن عباس -رضي الله عنه - أنه E DENE EE‏ 
البيان). 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : (ج دوا القرآن» وزيُنوه بأحسن الأصوات»› 
وأعربوه فانه عربي»› والله بحب آن یعْرب) , 


وني الحديث أن النبي بلا قال : (أحبّوا العربَ لثلاث؛ لأني عرب » والقرآنَ 
عريّ» وكلام أهل الحنة عري) © . 

ووي عن مقاتل )آنه قال : (وکلام آهل السماء عربي) .)١‏ 

ووي عن النبي ية أنه قال : (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من 
أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تهتدون "به في ظلمات البر والبحر» وتعلموا 


(۱) انظر: فضائل القرآن لاي عبد ۲٠۹‏ . وإيضاح الوقف ٤۹/١‏ . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ٠١ ٠٠١ /١‏ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . 

(6) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ٠۲١ /١‏ وتنبيه الألباب ۰۷۸ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . وحكم عليه 
غير واحد من المحققين أنه حديث موضوع» انظر ذلك مفصلاً في سلسلة الأأحاديث الضعيفة 
۱ (الحدیث رقم )٠٠۰‏ وضعيف ا لجامع ۲٢‏ (الحديث رقم )۱۷١‏ . 

)٥(‏ مقاتل هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» نزيل مرو» من أعلام ا لمغسرين› 
وکان متروك ا لحدیٹث» ویرمی بالتجسیم› دخل بغداد فحدّث بہاء ومات في البصرة سنة ١١١ه.‏ 
(انظر: تقریب التهذیب ۲/ ۰۲۷۲ والأعلام )۲٠٠/۸‏ . 

() ورد في الموضوعات لابن الجوزي /١‏ ١۷ء‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲٠۳‏ ما يفيد 
أنه موضوع . 

(۷) في النسختين : (ما تبت دوا) بحذف النون» وقد أصلحتها لأني لم أر ناصبًا أو جازمًا تحذف لأجله 
النونء كا أا مثبتة في المراجع الأحرى» فلعلها سقطت سهؤا من الناسخ . 
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من العربية ما تعرفون به القرآنً ثم انتهوا)(٠.‏ 
وني حديث آخر: (أعربوا القرانَ والتمسوا غرائبه)("). 
وقال الحسنٌ البصري ٠":‏ (من ن في القرآن فقد كذب على ايله)). 


وروي عن آبي عمرو بن العلاء :7 (أنه مر بأعدال مطروحة عليها مكتوب 
( لابو فلان) فقال : (یا رب یلحنون ویرزقون)() . 


(۱) هذا الحدیٹ مکون من ثلاث فقرات : 
الفقرة الأول : وهي (تعلموا من نسابکم ما تصلون به من أرحامكم) جزء من حديث صحيح»› 
صححه الحاكم والذهبي والألباني في سلسلة الأأحاديث الصحيحة ۱/ ٤۹۷‏ (الحديث رقم )۲۷١‏ . 
والفقرة الثانية : وهي (وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر) حديث مستقل أورده 
السيوطي في الحامع الصغخير /١‏ ١١۳٠ء‏ تومًا بكلمة : (ثم انتهوا) التي ختم بها الطوفي الفقرة الثالثة . 
وقد ضعفه الألباني في ضعیف ا لحامع ۳٣۱‏ (الحدیث رقم .)۲٤١١‏ 
أما الفقرة الثالشة والأحيرة : وهي (وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا) - وهي محل 
الشاهد- فلم أعثر عليها . 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ٠١ /١‏ وتنبيه الألباب ۷١‏ وتفسير القسرطبي /١‏ ۲۴ وا لجامع الصغير 
..١‏ وهو حديث ضعيف جدًا» حكى الإجماع على ضعفه الذهبي» وكذا الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳/ ٥۲۲‏ الحدیث رقم ١٤۳٠ء‏ وفي ضعيف الجامع ٠١۳‏ الحديث رقم 
. 

(۳) هو الحسن بن يسار البصري (١۲ه- ١١٠١‏ ه) أبو سعيد» إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه» 
عالم فقيه فصيح شجاع ناسك» ولد بالمدينة وسكن البصرة ومات بهاء له مواقف مع الحجاج وعمر 
ابن عبد العزیز. (انظر: طبقات الحفاظ ۲۸ والأعلام ۲/ .)۲٤١‏ 

(4) انظر: تنبيه الألباب ۰. 

(۵) هو أبو عمرو بن العلاء (١۷ه- ٠٠١‏ ه) زبان بن عبار التميمي المازني البصري» من أئمة اللغة 
والأدب» وأحد القراء السبعة» ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة . (انظر: غاية النهاية ۲۸۸/١‏ 
والأعلام ۳/ ۷۲). 

(0) هذا احبر - كا ذكر الطوفي من العلاء من ينسبه لأي عمرو كاليغموري في نور القبس ۳۷» ومنهم 
من ينسبه لأب الأسود كابن عبد البر في بهجة المجالس »1١ /١‏ ومنهم من ينسبه لأعرابي كمافي : = 
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ويروى هذا أيضا عن أبي الأسود الدؤل وفيه : فقال : (يلحنون ويربحون) . 
وکان يقول: (إني لاأجذ للحن عَمَر غمَرا مثل عَم عَمَرّ اللحم)(). 
وشثل الحسن : (ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال : أحسنوا» يتعلمون 


لغة نبيهم) ). 
وقال محیى بن عتيق : (" (سألت الحسنَ البصري فقلت : يا أبا سعيد: 


a CS E‏ . فقال: : حسر 
يا بني» فتعلمها فإن الرجل قد يقرأ ية ينيا بوجهها فبهلك) 2). 

وعن شعبة () قال : (مثل الذي يتعلم الحديت ولم يتعلم العربيةً كالرأس بلا 
برنس)). 


= عیون الأحبار ۲/ ٠١۹‏ ء وتنبيه الألٻاب ۲۳٠ء‏ وألف باء /١‏ ١٤ء‏ ومعجم الأدباء .۸٠ /١‏ والأعدال : 
جع عذل؛ والیذل - كما في المعجم الوسيط - : الل والنظيء ونصف الحمل يكون على أحد جنبي 
البعيء وال توالق . ويجمع أيضا على عَذول . 

(۱) القائل هو أبو الأسود» انظر: عیون الأحبار ۲/ ۰٠١۸‏ وإيضاح الوقف والابتداء ۱/ ٠۲‏ وطبقات 
النحویین ٠۲۲‏ وتنبيه الألباب ٠١١‏ . والعّمَر: بفتح اليم : زنخ اللحم وريحه وما يعلق باليد من 
دسمه (القاموس) . 

(۲) ورد هذا الخبر بنصه في : إيضاح الوق /١‏ ۲۹ وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . 

(۳) هو جى بن عتيق الطفاوي البصري» روی عن ابن سبرین والحسن ومجاهد وروی عنه الحمادان 
وعبد العزيز بن المختار» وغيرهم . وكان ورعًا متقتًاء» مات قبل أيوب . (انظر: تهذيب التهذيب 
۲٥۱‏ وتقریب التهذیب ۲/ ۰۴۳) . 

)٤(‏ انظر: فضائل القرآن لأي عبید ۰۹٠۲ء‏ وإيضاح الوقف ۱/ ۲۷ ألف باء ٤١ /١‏ ومعجم الأدباء 
۱ , والإتقان ۱/ ۰۱۸۰ ۲/ ۱۸۱ , 

)ه١١١ هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي . الأزدي» مولاهم › الواسطي» ثم البصري (۸۲ه-‎ )٥( 
أبو بسطام» من أثمة رجال الحديث» ولد ونشأ بواسط » وسكن البصرة ومات بہاء آثنى عليه الإمامان‎ 
.)۲١۱ /۳ أحمد والشافعي» وكان عا بالأدب والشعر. (طبقات الحفاظ ۸۳ء والأعلام‎ 

() انظر: بہجة المجالس ٠٠٤ /١‏ والرواية فيه هكذا: «مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل 
البرنس له٤٠‏ فروايته عكس رواية الطوفي ؛ فالطوفي يقول : كالرأس بلا برنس» وهذا يقول : 
کالبرنس لا رأس له. ت 
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وقال يضا: (مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربيةًء مثلَ ا لحار عليه 
خلاة لا علف فيها) (). 


وعن اد بن سلمة "قال : (مَنْ طلبَ الحديتٌ ول يتعلم العربية / فهو [۷/أ] 
مث ا لحار نعلق عليه المخلاءٌ ليس فيها شعي) . 


رفن ا رة فا0 ما لى ال جال لا ارين من الرة ا ن ا 


لسا زين من الشحم) , 
وعن مسلمة بن عبد الملك بن مروان (*) قال : (مروءتان ظاهرتان : الرياش 
والفصاحة) ١‏ ) . 


= ولكي يتضح المعنى لا بد من بيان معنى البرنس . فالبرنس - كا في ا مجم الوسيط -: كل ثوب رأسه 
مئه ملتزق به» والقلنسوة الطويلة . 


(۱) انظر: إيضاح الوقف ٠1١ /١‏ وتفسير القرطبي .۲٤١/١‏ والمخلاة: بكسر اليم هي : ما وضع فيه» 
وخلى الشعير في المخلاة: أي جعه . (القاموس : خلي). 


(۲) هو: ماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء (. . -۷١١ه)‏ أو سلمة» مفتي البصرةء وأحد 
رجال الحديث» ومن النحاةء كان حافظًا ثقة مأموتّا» وساء حفظه لا كبر فتركه البخاري» وكان 
شديدًا على المبتدعة . (انظر: نزهة الألباء ٤۰‏ والآعلام ۲/ .)١٠۲‏ 


(۳) انظر: إيضاح الوقف ١/1٦ء‏ وتفسير القرطبي »۲٤ /١‏ ومعجم الأدباء /١‏ ۸۹. والنهاية لابن 
الخباز۸ . 


.)۲٤۲۱ تقدم ا لحدیث عنه في (ص‎ )٤( 


)٥(‏ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (. .۲۰ ه) أمیر قائد» من أبطال عصره» له 
فتوحات مشهورة› غزا القسطنطينية سنة ٦‏ ۹ه والترك والسند سنة ۹٠٠ه»›‏ وولي إمرة العراقين ثم 
أرمينية » ومات بالشام . (انظر: سیر أعلام النبلاء ۲٤۱ /٥‏ والأعلام ۸/ .)٠١١‏ 


() انظر: إيضاح الوقف ٤۷ /١‏ ومعجم الأدباء .۷١ /١‏ 
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وعن ابن شهاب ‏ قال : (ما أحدث الناس مروءءةً أعجبَ من تعلّم 
الفصاحة) .)١‏ 

وعن أي ا لحسن المدائني قال : (کان يقال : ذا ردت آن تعظمَ في عين من 
كنت عنده صغبا» ويصغرَ في عينكِ من كان عندك كبيا فتعلم العربية) ° . 

وعن أبي الدينار )قال : (تعلموا العربية» فإنها المروءةٌ الظاهرة. وهي ترثب 
الوضيعَ مراتبَ الأشراف) ) . 


(۱) هو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري (۸٥ه- ٤‏ ۱۲ه) من بني زهرة بن كلاب من 
قريش» أول من دون الحديث» حافظ فقيه» تابعي من أهل المدينة» مات ي (شَغْب) آخر حد 
الحجاز وأول حد فلسطين . (انظر: غاية النهاية ۲/ ۲٠۲‏ والأعلام) ۷/ )۳١۷‏ . 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ١ /١‏ وتنبيه الألباب ٠١١‏ ومعجم الأدباء /١‏ ۷۸» ۸۳. والرواية في جميع 
هذه الكتب (. . . أعجب إلى . . .) بزيادة (إليّ) عن الطوفي . 

(۳) هو: علي بن محمد بن عبد الله المدائني البصري البغدادي (۱۳۵ه_ ۲۲١‏ ه) أبو الحسن راوية 
مؤرخ» كثر التصانيف » من أهل البصرة» سكن المدائن فنسب إليهاء ثم انتقل إلى بخداد وتوفي بها . 
(انظر: تاریخ بغداد ۰٥٤/۱۲‏ واللباب ۳/ ۱۸۲ والأعلام .)٠٤١ /٥‏ 

() أجعت الكتب التي أوردت هذا النص على نسبته لابن شبرمة » والطوفي لم ينسبه لأحد وإن) جاء به 
مرويًا عن أبي ا حسن المدائني» فا مدائني : ناقل له ولیس قاثاً له . والطوفي في هذا متابع لاي بكر بن 
الأنباري في كتابه إيضاح الوقف ۱/ ۳۲ في هذه النسبة» بل وفي احتزال النص وحذف أخحره» حيث 
تختمه المراجع الأأحرى بعبارة م ترد هنا وهي : «. . . فإنها تجزيك على المنطق وتدنيك من السلطان». 
انظر: عيون الأحبار ۲/ ۷١١٠ء‏ والمصون ٠٤١‏ وبهجة المجالس ٠٦٦/١‏ وتنبيه الألباب ٩١‏ . 

() كذا في النسختين (أبي الدينار) والطوفي متابع في هذا لأي بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف ٤٥ /١‏ 
فقد روا آبو بکر بسنده عن الكسائي عن أي الدينار. وبحثت عن أي الدينار هذا فلم أهتد إلى أحد 
بهذا الاسم غير أي وجدت ابن ا-نباز في النهاية ص ۵ يرويه عن الكسائي عن عمرو بن دينارء وهذا| 
أقرب وأصح في نظري» فلعلها صحفت عند ابن الأنباري من ابن دينار إلى بي الدينارء أو أن (أبا 
الدينار) كنيته لكنها غير مشهورة . وعمرو بن دينار هو: عمرو بن دينار الجمحي بالولاء (1٤ه-‏ 
٠ه‏ أبو محمد الأثرم» فقيه فارسي الأصل» كان مفتي أهل مكة» وهو ثقة ثبت» ويتهم بالتشيع 
اتہامًا لا يصح کا قال الذهبي . (انظر: سیر النبلاء ۳٠١ /١‏ والأعلام )۲٤٠١ /١‏ . 

() انظر: إيضاح الوقف ٠٠١ /١‏ والنهاية لابن الخباز ٥‏ . 
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وكان يوب السختياني' إذا حن قال : (أستغفر ا)٠‏ . 


وقال رجل لبتي : (يا بي أصلحوا ألسنتكم» فإن الرجلّ تنوبُه النائبة بحب 


أن یتجمّل فیستعیر من آخیه دابتّه وثوبه » ولا جد من یعیره لسانه)(". 

وروي أن القاضي الأوقص 7“ حل حلا دمي( قال : (فقالت لي مي : يا 
a‏ 
حظك من خسن الحلق» » فتأدب بإصلاح اللسان وحسن اق ولاج 
الدين › ندرك بذلك رة السابقن الخقدمن . قال :قلت ها اتی په 
آمي فال ٻي الاأمرٌ إلى ما ترون » يعني من التقدم وولاية القضاء. وكان من حسن 
لُق أنه کان ذات يوم ساهرًا في بعض شأنه » وإذا بسكران في الزقاق يُغني 
بشعر مكسور» فأخرج إليه رأسه من الطاق وقال له: َبّحك الله » شربْت 

حراما» وأيقظت نيامًا» وغنيت غناء فاسدًاء» اصبر حتى أصلح لك شعرك). 


(۱) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (١٠ه-١١١ه)‏ أبو بكرء تابعي فقيه ناسك 
زاهد» ثقة ثبت» والسختياني : نسبة إلى عمل السختيان وبيعه وهو الجلود الضانية» ليست بأدم. 
(انظر: اللباب ۰۱٠۸/۲‏ والأعلام ۱/ ۳۸۲). 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ۴۳/١‏ وأخبار النحويين للمقرى ٠۴١‏ وغريب الخطابي ٠٦١ /١‏ وتنبيه 
الألباب ۰۹٤ ۰۸٦‏ وألف باء ۰٤۲/۱‏ ومعجم الأدباء ۷۹/۱ . 

(۴) انظر: إيضاح الوقف : ٠١ /١‏ آلف باء ٤١ /١‏ (وقد نسبه لعبد الملك بن مروان)» ومعجم الأدباء 
,,١‏ والنهاية لابن الخباز ۵ . 

(6) القاضي الأوقص : هو محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي › ويلقب بالأوقص› من الوقص وهو 
النقص والعيب» لأنه قصير القامة دميم الخلقة . وهو قاضي مكة» وقيل المدينة في زمن المهدي . 
مات في حلافة المادي» وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة ١٠١۹١‏ ه. (انظر: ترجمته في : العقد الثمين في 
تاریخ البلد الأمین ۱۱۸/۲ ومیزان الاعتدال ۳/ ۰٦۲٠‏ ولسان المیزان )۲۸١ /١‏ . 


() في النسختين ذميًا . 


وقال على رضى الله عنه : (المرء خبوءٌ تحت لسانه)). 


» 


وقيل: (ما الإنسان إلا اللسان. هل هو إلا صورة مثلة. أو ية 
مهملة)). 

وقال أبو حاتم [ال] اا قال الأمون لحل أولاده وقد سمع منه 
لمحتا (ما على أحدكم أن يتلم العربیةء فیقیم بها اود )» وزی بها مشهده» 
ویفل حجچ خحصمه بمسکثات حکمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بیانه» 


(1) ورد هذا الأثر منسوبًا لعلي في الفاضل للمبرد 1 » وورد غير منسوب في البيان والتبيين »٠١۷١ /١‏ 
وعيون الأحبار /١‏ ۱۹۸٠ء‏ وبهجة المجالس ٠١ /١‏ وألف باء١/ ٠١‏ وورد منسوبًا للنبي با في 
تنبيه الألباب ۸٤‏ وتتبعت ذلك فلم أجد ما يؤيده في شيء من كتب الحديث الصحيحة أو الضعيفة 
أو الموضوعة. 

(۲) پنسب هذا القول إلى حالد بن صفوان. كا في : البيان والتبيين ٠۷١ /١‏ وجة المجالس ٠٥/١‏ 
وورد غير منسوب في الفاضل للمبرد ١‏ » وفصل المقال ٠۲‏ . 

(۴) كلمة [ قال ] غير موجودة في اللسختين » وقد أضفتها من عندي ليستقيم الكلام» لأني بحشت عن 
شخص اسمه : أو حاتم العتبي» فلم أجد أحدًا ذكره» ووجدت أن العتبي المشهور الذي يغلب على 
الظن أنه مراد هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله الأموي» من ولد عتبة بن أي سفيان» وهو ديب 
كثر الأحبار مات في البصرة سنة ۲۲۸ه. ومن تلاميذه ورواته المشهورين أبو حاتم السجستاني 
سهل بن محمد بن علان السجستاني المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ وقد غلب على ظلي أن هذا ا لبر رواه أبو 
حاتم عن العتبي» فسقطت من الناسخ كلمة[ قال ]» فصار كأنه : أبو حاتم العتبي . هذا ما ظهر 
لي والله أعلم . انظر ترجة العتبي ني : المعارف ۰٥۳۸‏ وتاریخ بغداد ۲/ .۳۲١‏ وترجة أي حاتم في 
نزهة الألباء ١۱۸۹ء‏ وإنباه الرواة 0۸/۲ . 

)٤(‏ المأمون هو: عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
(٠ه-۲۱۸ه)‏ سابع خلفاء بني العباس» من عظاء الملوك سيرة وعلًا وسعة ملك» ترجمت 
العلوم في عهده» أساء إلى سمعته بتبني القول بخلق القرآن . انظر: سیر النبلاء ۱۰/ ۲۷۲ والأعلام 
,(YAV/ f‏ 

. قال في المعجم الوسيط : (مادة: أود): يقال : أقام أده : قوم اعوجاجچه‎ )٥( 
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ويسر أحَدکم آن یکون لساتُه کلسانِ عبده أو أمعه» ولا يزال() الدهرَ سير 
کلمته» قاتل الله الذي يقول : 
[۸] ألم تر مفتاح الففؤاولساه إذاهوأبدى مايق ول من الفم 
[۹] / وکائنْ ("تری من صامت لك معجب زي اده أو نقصّه في التکلم[۷/ ب] 
]١[‏ لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والده"). 


(1) في النسختين كتبت هكذا: (ولا نراك)» وأظنها حرفة » وقد أصلحتها من کتاب زهر الآداب ۷٠۹/۲‏ 
وكتاب مهجة المجالس ٠٤ /١‏ ؛ لأن هذا الخبر ورد فيه| بنصه وإنفرد الأحير بإيراد الأبيات الثلاثة . 
(۲) كائن : لغة من لغات (كأين) أحت (كم) ا لحبرية» وفيها مس لغات : أشهرها (كأين) وهي 
المستعملة في القرآن الكريم ء وتليها (كائن) والثلاث الباقية قليلة» وتفيد ما تفيده (كم) الخبرية من 

التكثير المبهم» وتائلها في الافتقار إلى ميز. (انظر: حاشية الصبان .)۸٩ /٤‏ 

(۳) الحتلف العلماء في نسبة هذه الأبيات الثلاثة كلها أو بعضها- وهي من البحر الطويل-على ستة 
أقوال : فمنهم من ينسبها-أو الأحيرين منها على الأصح إل زهیر بن أي سلمى كا في ديوانه ۸۸ - 
طبعة دار صادر» وجهرة أشعار العرب ٠١١‏ والعقد الفريد ۲/ ۰۹١‏ وشرح المعلقات للزوزني 
٠‏ . ومنهم من ينسبها إلى الأعور الشني كا في البيان والتبيين ٠١١ /١‏ وا موشى ١٠ء‏ والحماسة 
البصرية ۲/ ۰۸۲ وتلبيه الألباب ١۸ء‏ وألف باء /١‏ ١٠ء‏ وفصل المقال ٠٠١‏ ومنهم من ينسبها إلى 
عېد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ہن أبي طالب» کا في حماسة البحتري ۰۱۳۵ ودیوان عبد 
الله ۷۷ء ۷۸ الذي جمعه عبد الحميد الراضي»› فقد أورد البيثين وخرجه )| حرا جيدًاء ومنهم من 
ينسبها إلى اليثم ابن الأسود النخعي كا ني فصل المقال ٠۲‏ (أيضا)ء ومنهم من ينسب البيت الأول 
إلى زياد الأعجم كا في الإمتاع والمؤانسة ۲ ومنهم من ينسب البيت الأول إلى صالح بن عبد 
القدوس كا في حماسة البحتري ۲۳١‏ ومنهم من يوردها دون نسبة كا في الفاضل للمبرد »١‏ وبهجة 
اللجالس /١‏ ٦٠ء‏ ١٠ء‏ وغيرماء ولم أجد الأبيات الثلاثة بهذا الترتيب والنص وسياق احبر إلا في 
بهجة المجالس ٦١ /١‏ نما قد يوحي بأن الطوفي أخذها مئه . 
والراجح عندي أن هذه الأبيات للأعور الشنيء وأستبعد آن تکون لزهیر مع انسجامها مع معلقته وزنًا 
وقافية ومعنى ؛ لأن كبار الرواة واللغويين الذين رووا معلقة زهير لم يثبتوها معهاء وأعني بذلك : ثعبا 
وابن النحاس وابن الأنباري والأعلم الشندمري . انظر: شرح ديوان زهير وشروح المعلقات المطبوعة 
برواية هؤلاء) . 
والأعور السَنَّي : هو بشر بن مثقذ» وينسب إلى شن بن أفصى بن عبد القيس الأسدي» شاعر 
إسلامي مجید کان مع علي رضي الله عنه يوم الجمل» وله ابنان شاعران هما : جهم وجهیم . 
(انظر: الشعر والشعراء ۲/ ۰٦٤۳‏ وسمط الال ۲/ ۸۲۷). 
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وما قيل في هذا المعنى من الشعر قول علي بن رة الكسائي :(. 


إنا الى ۇۇ قياش بتع 
فإذا ما أبصر النحر الفتى 
فتراه يصب الرفع وا 
يقرآالقرآن لايرف ما 
والذيبعسرفئه بيقر 
ناظزافيه وي إعصراببه 
فنھمہا )منهسواأعندكم 


كم وضيع رفع الللحنؤم وكم 


وبفهفي كل أمر ينتقع 
مرف النطق مَرافاتسع 
چا اظن اوسن 
کسان من عفش ومن تپ رح 
صرف الراب فيه أو صَتَع 
فإذا مالك في زف رع 
فإذاماعفوف اللحنَّ صّدع 
اتان اكات 


من شریف قل اناه وضع( 


(۱) هو بو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي بالولاء (۱۹١ه‏ تقريبًا- ١۸۹‏ ه) إمام الكوفيين في 
النحرء وأحد القراء السبعة» له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن› والحروف» والقراءات وغيرهاء 
مات سنة ٠۸۹‏ هني قرية رنبوية بالري عندما كان مع الرشيد» ودفن هو وحمد بن الحسن الفقيه . 


(انظر: إنباه الرواة ۲/ ١٠١٠ء‏ والأعلام /١‏ ۹۳). 


(۲) في بعض الروايات في المراجع المذكورة في الحاشية التالية : (أهما فيه سواء عندكم؟) بدل : (فهي) منه) . 


وهي أقرب من حيث المعنى والسياق . 


(۳) هناك شبه إجماع على نسبة هله الأبيات للكسائي؛ لأنها إما أن ترد منسوبة له» أو ترد بغير نسبة . 
وهي من بحر الرمل . انظر: آخبار النحویین للمقریٰ ۳۲ ومعجم الشعراء ۱۳۸ وتاريخ بغداد 
1؛“  ,‏ وبهجة المجالس ۰1۸/١‏ وتنبيه الألباب ۹۸ ومعجم الأدباء /١١‏ ١١۱۹ء‏ والنهاية لابن 
الخباز ۸ء وإنباه الرواة ؟/ ۲٠۷‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ . وقد أورد الطوف منها تسعة أبيات فقط› 
مع أنا تصل عند تجميعها من المصادر المذكورة آنفًا إل خمسة عشر بينّا» وربا تزيد» وأكمل ما وردت 
في تنبيه الألباب ۹۸ ١٠١٠ء‏ حيث بلغت فيه أربعة عشر بيتاء وبقي عليه بيت انفرد به السيوطي في 
البخية جعله مطلعًا ها . وهذه هي الأبيات الستة التي م يورها الطوفي» مبدوءة بالمطلع الذي انفرد به 


السيوطي : 


ot 


والمرادٌ بالستة ههنا: الإعراب . وبالبدع : اللحن؛ لأن اللحنَ حَدَتَ في 
ألسنة العرب -بعد أن م يكن - بمخالطة الأعاجم والموالي. 

كا روي عن الشعبي “أنه دخل مسجد الكوفة وفيه قوم من الموالي يُعلمّون 
الناس العربية فقال : (نعم أصلحوا ألستتهم فأنتم أفسدتموها)"). 

ويقال إن أول نة سمعت بالعراق (هذه عصاتي)۳والصواث (عصاي) کا 
جاء ف الكتاب العزيز() ۰ 

وقال الآحر: 
رأيت لساك المرء رائ عقله وعنواته فانظر بهذا َوَن 


= أا الطالبعلانافئشاے اطلب الحو ودع عنك الطمع 
وإذا )يفف اللحgوالفتى‏ هاب أن ينطق جب افانقمع 
وإزا حرف جرى إععراإبه صعب الحرف عليه وامتنع 
يتقي اللحن إذاية زره وهو لايددري وقي اللحن وقع 
يلزنم الذنب الذي أقرأه وهولاذنب له فيا اتبع 
وكذاك العلم والجهل فخذ منسه ماشئت ومساشئت فسدع 


وابن ا لباز في النهاية أورد منها ثلاثة عشر بينًا» ولم ينقصه سوى الأول والأأحير من هذه الستة . 

)١(‏ الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشغْبي الحميري (۱۹ ه۳١٠‏ ه) أبو عمرو 
راوية حافظ فقيه شاعر» منسوب إلى شَعْب وهو بطن من همدان» ولد ونشاً ومات فجأة بالكوفة» 
اتصل بعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز. (انظر: تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۲۷ والأعلام 
.(A/6‏ 

() انظر هذا الخبر منسوبًا للشعبي في : البيان والتبيين ۲/ 1٩‏ والكامل للمبرد ۲/ ١٠ء‏ وإيضاح 
الوقف ٠٥١-٠١١/١‏ والعقد الفريد ۲/ ۲۷١‏ وأخبار النحويين للمقرى ٠۲۳‏ والنهاية لابن الخباز 
1 ونسب في بهجة المجالس ٠٦ /١‏ خالد بن صفوان . 

(۳) في البيان والتبيین ۲/ ۲٠۹‏ : «وأول لحن سمم بالبادية : هذه عصاتي» وأول لحن سمع بالعراق : حي 
على الفلاح» . 

. ٠۸ یرید قوله تعالى : قال هي عصاي أتوكأ عليها. . . 4 سورة طهء الأية‎ )٤( 


Yoo 


7[ ولا تف إصاح اللسان فإه بيز () عماعنده وين 
[۲۲] ويعجبني زي الفتى وحال سه ويسقط من عَبْتَسيّ ساعة يلحنٌ 
1 عل أن للإعراب حًا وربا سمعت من الإفراب ما ليس بحسن 
[4] ولا خير في اللفظ الكريه استاعُه ولافي قبيح اللحنِ والقصد أزينٌ() 
ولقد أحسنَ هذا القائل وأنصفَ وأبالً عن مقصوده» وهو في غاية الصواب 

فإن الله تعالى مدح الاقتصاد فقال : #والذين إذا أنفقوا لم رفوا ول یقّتروا وکان 


بين ذلك قواما) ٠‏ ولا ْمَل بدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها كل 
البسط()ء. فبڳه بحسن الاقتصاد في الأمر الجزئي على حشنه في كل أمر. 
وقال تعالی : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4#( , 


وقال النبي اة «خير الأمور أوساطها» ). 


(۱) الرواية اللشهورة عند غير الطوفي : (بَر) . كا في المراجع المذكورة في الحاشية التالية . 

(۲) هذه الأبيات من البحر الطويل» قائلها : علي بن محمد بن نصر بن منصور (۲۳۰ه- ٠۲‏ ه)» أبو 
ا لحسن بن بسام» ويقال له : البسامي» والعبرتائي (نسبة غير قياسية إلى عبرا من نواحي النهروان من 
أعيال بغداد)» شاعر هجّاء سليط اللسان»ء أكثر شعره في هجاء وإلده وبعض الوزراء» نشأ في بيت 
كتابة في بغدادء وتقلد البريد» وله عدة مؤلفات . (انظر: تاريخ بخداد /١١‏ 1۳ء والأعلام 
.)...٥‏ أما الأبيات فقد وردث كاملة في : معجم الشعراء ٠١ ٤‏ (مع ترجمة للشاعر)» ومعجم 
الأدباء ٠١١/٠١‏ (مع ترجمة طويلة جدًا له)» وورد أربعة منها في : زهر الآداب ۲/ ١۷۲۰ء‏ ووردت 
الثلاثة الأول منها في : بهجة المجالس ٠٤/١‏ . 

(۳) سورة الفرقانء الأية 1۷ . 

. ۲۹ سورة الإسراءء الأية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

0) هذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني في كتاب الحجاب ص ۷: «حديث ضعيف الإسناد» ولذلك م 
أستجز عزوه إل النبي ة٤‏ . وقد ورد الكلام مفصااً عن هذا الحديث في كتب الأحاديث المشتهرة : 
انظر: القاصد الحسنة ۲٠١‏ ورقم الحديث »)٤٠١(‏ والدرر المنتشرة ٠١١‏ ورقمه »)۲٠۸(‏ ويز 
الطيب ۸١‏ ورقمه (0۸۷)ء وكشف الخفاء ٤1٩/١‏ ورقمه »)۱۲٤۷(‏ والفوائد الملجموعة ۲۲۷ 
ورقمه(۳٤۷).‏ 


/ فينبغي للإنسان أن يُصلحَ لساتّه ويُعربَ كلامَه في سهولة وسماحة ولا۸1/١]‏ 
يخرج إلى العجرفة والتقعير والثرثرة والتفيهق» فقد قال عليه السلام: «إن 
أبغخضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» . يعني : المتكلفين للفصاحة 
بالتشدق حتى خرجوا عن قاعدة الاعتدال في المنطق . 


کی ا ی فر ران ی وجعل يقول : (إِن 
كانت إلا أثيّابًا في أسيفاط قَبَضصتَّها عَشاروك) » ونحو ذلك فإنه مذموم» 
ولكن الاقتصاد أولى . 

وعن عل عليه السلام0: 


(۱) جزء من حدیث صحیح آخرجه الترمذي في سننه ۲/ ۱۹٩‏ (برقم ۲۹٤۲‏ صحيح الترمذي للالباني) 
من حدیٹ جابر مرفوعًا : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا» وإن 
من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم التيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . قالوا يا رسول الله قد 
علمنا الشرثارين والمتشدقينء فا المتفيهقون؟ قال : المتكبرون). وقد تحدث الشيخ الألباني عن هذا 
الحديث في سلسلة الصحيحة برقم ۰۷۹4١‏ ورقم .۷١١‏ ويبدولي أن قول الطوفي : (أبغضكم إلى 
الله . . .) وهم منه رحمه الله . 

(۲) ابن هبيرة هو: عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري (. . - نحو ٠٠١‏ ه) أبو ا مثنى» أمير داهية 
شجاع» وهو بدوي أمي» وله عمر بن عبد العزيز الجزيرةء واستمر عليها إلى حلافة يزيد» حيث 
ولاه العراق وخراسان»› ثم عزله هشام » وولى مكانه خالدًا القسري › فحېسه خالد وهرب من الحبس 
ولحأ إلى مسلمة فأمّنه فعفا عنه هشام . (انظر: المعارف ٤٠۸‏ والأعلام )۲١١ /١‏ . 

(۳) قصة عيسى بن عمر وضرب ابن هبيرة له في شأن الوديعة التي يقال إنه أنكرها مذكورة في ترجمة 
عيسى بن عمر في آغلب كتب التراجم » ومنها على سبيل الإيجاز: 
العقد الفريد ۲/ ۲۷۷ ومراتب النحویین ٤۳‏ » وطبقات الدحويين ٠٤١‏ وتاريخ م العلماء النحويين 
,١‏ ونزهة الألباء ٠۲١‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۴۳۸ء وغيرها . 
معاني الكلمات الغريبة في العبارة : : (أّاب): : تصغير أثواب» جمع شوب . . أيفاط): : تصغير 
أسفاط» جع سَقّط» وهو وعاء كا-جولق أو اة . (قبّضنها) : كذا في السختين بتأنيث الفعل» وفي 

جميع المراجم المتقدمة وردت بالتذكير: قَبّصها. والتذكير أولى وأرجح» وهو رأي ال لجحمهور» ولا بجيزون 
ا لآن الفاعل جم مذكر سالم» بخلاف الكوفيين فهم ججيزونه» وأظن آنا سبق قلم من 
الناسخ . (عشارۈك) : جمع عَشارء رهم جباة الركاة. 

)٤(‏ عبارة (عليه السلام) : قد تؤخذ دليلا مرجحًا على تشيّع الطوفي لو صخت عنه يقينًاء لکنھا ریا 

كانت من الناسخ الأول . 


[Y1‏ الحو يُصلح يِن لسن الألْكَنِ والمرء ثَعْظمُه إذا لم يَلْحَنِ 
رس d6‏ م 4 . ٤‏ 
1 فإذا طْلَبْت من الأمورأجَلها فاجلهامنه مقيم الالشن 0 
وقرأت في أمالي الزجاع: 


)١(‏ هذان البيتان من البحر الكامل» قائله : إسحاق بن خلف البهراني» المعروف بابن الطبيب» شاعر 
حسن الإنشاد من شعراء المعتصم» كان في منشئه من أهل الفتوة ومعاشرة الشطار ممن بحملون 
السكاكين» وله شعر مدون» وهو من يحسنون ضرب الطنبور» حبس في جناية ومات في حبسه في 
حدود سنة ۲۳۰ه. (انظر: الکامل ۲/ 1۹ء فوات الوفيات /١‏ ۳١٠)ء‏ وهذان البيتان ضمن 
مقطوعة من سبعة أبيات - أو أكثر - تنسب لهء ولا أعلم خحلاقا يذكر في نسبتها إليه وبالأأحص هذان 
البيتان لأنا المشهوران» وأغلب الراجع م تورد غيرهما» ولا آدري هل الطوفي يرى نسبته) لأمير 
المؤمنين علي بن أي طالب بقوله : وعن علي أو آنه یری أن عليًا راو ما . وقد بحشت عنه) في ديوان 
علي المطبوع» فلم أجذهما . وقد تسب البيتان لإسحاق هذا في : الکامل للمبرد ۲۳/۲ . وزهر الآداب 
۲ ۰ وتنبيه الألباب ۰۹۷ وغرر الخصائص ۹۹١۱ء‏ وفوات الوفيات ٠١١ /١‏ وقد وردا غير 
منسوبین في : عيون الاأحبار ۲/ ١۷١٠ء‏ وإلفاضل للمبرد ٤‏ والعقد الفريد / ١٠۲۷ء‏ وبيجة المجالس 
1 وألف باء ٤۷ /١‏ ومعجم الأدباء .۸٠ /١‏ وأغلب هذه المراجع لم تورد غير هذين البيتين - 
كما سبق» وأكمل ما رأيت المقطوعة في تنبيه الألباب حيث بلغت فيه سبعة أبيات» ويليه غرر 
ا لخصائص» حيث بلغت فيه خسة أبيات . وهذه بقية الأبيات كا وردت في تنبيه الألباب : 
لحن الشريف ب_زيله عن قسدره وراه يسقط من اظ الأعين 
وترى الوضيع إذاتكلم معربًا نال المهمابةباللسانالألسن 
مساورث الآاءعنسدوناتهم لبنيهم مشل العلمم فأتقن 
فاطلب هدیت ولا تکسن متأبًا فالنح و زين العسسال المتفنن 
ولحو مثل للح إن ألقيته O٠‏ في كل صنف من طم جسن 

9 الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل» (١٤۲ه-١٠۳)‏ أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو 
واللغة » ولد ومات في بخدادء له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن و إعرابه» والأمالي وغيرهما . (الأعلام 
1... أما: أمالي الزجاج فليست مشهورة ولا أعرف عنها شيئًاء فرب) كان المراد: (أمالي 
الزجاجي)؛ لأا أشهرء لكني بحثت عن هذين البيتين في أمالي الزجاجي المطبوعة (الوسطى 
والصغرى)ء فلم أجدهما فيهما » وربا كانا في الكبرى المغقودة» أو في أمالي الزجاج التي لا نعرف عنها 


Yo^ 


[YY] 


[۲۸] 


[۲4] 
[۰] 
[11] 
[YY] 


العلمٌ زين وتشريف لصاحبه فاطلب - هُديت - فنونَ العلم والأدبا 
لاخير فيمن له لب بلا أدب حتي يكون على ما زانه حلا () 
وتروی هذه الاثيات الآتية وهي فیا أحسب لاي الوفاء ابن عقيل » لاي 
رأيته(") في كتاب منسوب إليه . وبعض الناس ينسبها للشافعي) - رضي الله 
عنه - والله آعلم لن هي منه) : 
ماف التخلف عن علم وعن أدب من راح قتع الأوطانَ واغترب 
إني رأيت وقوف الماءِ فده إن ساح طابً وإن لم بجر لم بطب 
والأشة لولا فراق ا لجس ما افترسَث والسهمٌ لولا فرق القوس لسم يُصِب 
والشمش لو وققث في الأفق دائمة لَمَلها الاس من عُجُْم ومن عَرّب 


)١(‏ أورد أبو علي القالي هذين البيتين في أماليه ۳/ ٠۳١۷‏ ضمن مقطوعة من سبعة أبيات من البحر 
البسيط» منسوبة إلى الحكم بن قنبى وحكى البكري في سمط اللآل في شرح أمالي القالي ٥۸/۳‏ 
حلفا في نسبة هذه الأيات إلى خمسة أقوال. وأما ا لحكم بن قنبر فهو: الحكم بن معمر بن قنبر 
الخضري» من خحضر عحارب» شاعر سَجّاع هَجّاء» له مواقف مهاجاة مشهورة مع ابن ميادة» عاش 
لى سنة ۱۵۰ ه تقریبًا . (انظر آخباره وأشعاره في الأغاني ۲/ ۰۹٤‏ ومعجم الأدباء ۱۰/ .)٠٤١‏ 

(۲) أبو الوفاء بن عقيل : هو عل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري (١۴٤ه-١٠١١٠ه)»‏ ويعرف 
بابن عقيل » عالم العراق وشيخ الحنابلة ببخداد في وقحه» له عدة مؤلفات أعظمها كتاب الفنون» في 
أربعهائة جزء» والواضح في الأصول» والفرق وغيرها . (انظر: المقصد الأزشد ۲/ ٠۲٤٠١‏ والأعلام 
.(14/٥‏ 

(۳) كذا في النسختين (رأيته) بالتذكير مع أن الضمير عائد إلى الأبيات» ولو كانت (رأيتها) لكان أولى» 
على أن التذكير يمكن توجيهه . 

-مه٠٥١( الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي‎ )٤( 
ه) أبو عبد الله ء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غرة‎ ٠٤ 
بفلسطين» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتین» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر وتوف بها بعد بضع‎ 
سنين» إمام في الفقه والحديث» وله عدة مؤلفات»› وله شعر جيد.‎ 
.)۲٤۹ /۲ والأعلام‎ » ۵٦/۲ (انظر: تاریخ بداد‎ 


1۹ 


سافِر جذ عوَصّا عَمّن تصاحبُه ونْصَبْ فإِنْ لذيذ العيش في التَصَب() 

ويكفي هذا العلم شرفا أن عليًا - رضي الله عنه - مع توفيقه للصواب ودَوَرَانِ 
الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي ية له بذلك - عُني بإنشائه واهتمٌ بإظهاره 
على ما قد ثبت واشتهر عنه بها قدمنا ذکره وما م نذکره لطوله . 

واعلم أن أكثر هذه الأحبار والآثارء أو كلها مأثور بأسانيد جيدة إلى 
مصادرهاء وأكثرها أو كلها في كتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري" والله 
أعلم. 

% FFF  F% 

وأما صربح العقل: 


فلنامن جهته حُجڄچ : 


() المشهور أن هذه الأبيبات - وهي من الہسيط - لاإمام الشافعي رحه الله » وهي موجودة في ديوانه المطبوع 
على احتلاف طبعاته المحقفة» ومنها: طبعة زهدي يكن ٤۵‏ » وطبعة محمد عفيف الزعبي ›٠١‏ 
وطبعة أميل يعقوب ٥۳‏ . وقد أورد الطوفي من هذه المقطوعة خمسة أبيات» وهي عند الزعبي وزهدي 
سبعة أبيات» وعند أميل يعقوب ثمانية أبيات» وهناك حلاف يسير في رواية بعض أبياتها. وهذه هي 
الأبيات الثلاثة التي م ترد عند الطوفي : 


والبدرلولاأفولمنهمانظرت إلهفي كل حين عين مرشب 
والتبر كالب ملقى في أماكنه والعمود في أرضه نوع من الحطب 
فإن تفرب هذاعغعز مطلبه وإن تفرب ذاك مز كالذهب 


(۲) ابن الأنباري : هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد پن شار الأنباري (۲۷۱ه-۳۲۸ه) من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة والشعر والأحبار» ولد في الأنبار على الفرات» وتوفي ببخدادء له عدة مؤلفات 
مطبوعة منها : الزاهر» والأضداد» وإيضاح الوقف والابتداء وغيرها . (انظر: نزهة الألباء ١٠٠٠ء‏ 
والأعلام ۷/ ٠۲۲)ء‏ وكتاب إيضاح الوقف والابتداء الذي ذكره الطوفي» مطبوع في دمشق بتحقيق 
محيي الدين رمضان» ضمن مطبوعات ممع اللغة العربية . وقد حرجت أغلب هذه الأحبار والآثار 
منه. وأحلت عل مانا فيه . 
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الأولى : : أنه لا شك ولا وري عند کل ذي عقلٍ سلیم غير () سليم» وطبج 
ر غير ٣‏ مستقیم / أن الصلاح خير من الفسادء اا ر [۸/ ب] 
السقم» ولا حلاف أن اللحنَ في الكلام فسا له وسقم فيهء وٳعراجه صلاح له 
وصحة فيه . وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارهماء وحينئذ يلزْمٌ أن فضل علم 
العربية ثابت بدية . 

فإن قيل : الاعتراض على ما قلت من وجهين : 

أحدهما: أنك زعمت أن قومًا ينكرون فضلَ هذا العلْم» ثم اذعيت العلم 
بفضله بدية» والبدیهيات ‏ لا تقبل الخلاف . 

الثاني : أن العامة على كثرتمم إذا [سمعوا] "“لفظًا معربًا» ولفظًا ملحونًاء لا 
يفرقون بينه] من جهة الصلاح والفساد» ولا من جهة الصحة والسقم » بل 
رما سخروا من بُعربٌ كلامَه» وهو الخالب على عامة أهل العصر» وهم مع 
ذلك لا بخالفون في البدیہیات )» فدل على آن ما ذکرت لیس بدا .)١(‏ 


(۱) كذا في النسختين: (. . . سليم غير سليم)ء و(. . . مستقيم غير مستقيم)ء» فهل في الكلام سقط 
كحرف (أو) قبل كلمة (غي) مغلا في الموضعين؟ أو أن ذلك مقصود لتنويع الأسلوب والتفنن فيه» 
والذي أميل إليه» أن ذلك مقصود» وأن المراد ب (سليم) الأولى من السلامة» و ب (سليم) الشانية : 
ضدها» فكلمة (سليم) من الأضداد» وذلك منصوص عليه في كتب الأضداد ومعاجم اللخة » فهي 
تطلق على الملدوغ» وا لجحريح المشفي على الملكة » ك| تطلق على السالم . والمراد ب (مستقيم) الأول : 
من الاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف . والمراد ب (مستقيم) الشانية : من (قام) ہمعنى : جمَڌ» كا 
في الصحاح واللسان (مادة: قوم) على أني في شك من هذه الأأحيرة» ولكن هذا ما توصلت إليه بعد 
طول بحث . والله أعلم . ولو رجحنا السقط » وقدرنا كلمة (أو) قبل كلمة (غير) في الموضعين لاستقام 
المعنى . 

(5) كذا في النسختين : (البديميات)ء وهي نسبة شاذة ؛ لأن قياس النسبة إلى (بدية)أن يقال : (بدهي) 
بحذف الياءء لأنه على وزن (فعيلة) وفي الجمع : (بدهيّات) بحذف الياء أيضا. وسيتكرر هذا الخطأً 
في السطور القادمة في النسبة إلى كلمة بدية نفسها. انظر: شرح التصریح ۲/ ۳١‏ والتبيان للشيخ 
کحیل ۲٤۲‏ . 

(۳) كلمة [ سمعوا ] ليست في النسختين» وقد زدتها لأن السياق محتاجها . 


۲۹۱ 


والحوابٌ عن الوجهين جملةٌ : أن مُنكري فضل هذا العلم قسمان: 

وم مو ن لمر ويعرف فائدتماء» ولكنه مَيْحَ ا لحظ والنصيبَ 
منها» ول يوفق هما وهذا إذا نازع في فضلها ينازع بظاهره ولسانه عنادا ؛ للا 
يبت على نفسه أن قد فاه صفة كمال» وقلبه يطالبه بمعرفتهاء ويحترقٌ على 
علمهاء حتى إا لنرى الجاهل بهاء المنكرّ لفضلها بالأمس» إذا عرفها اليوم صار 
من حزما ايبن علیهاء بعد أن کان من حَزْبہا والساخرین بہا» فصار إنكاز 
إنكا لسانيًا ظاهرياء والاحتجاج إن هو بالإدراك الباطني الذهني» إذ قد يقول 
الإنسانٌ بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا مقطوعٌ به في حن مَنْ صِفَّه ما ذكرناء 
وكفى بذلك حجة على إثبات العلم بفضل هذه الصناعة بدية . 

القسم الثاني: من لا يتصور معنى العربية» ولا يدرك حقيقتها وماهيتهاء 
وهم العوام. فهؤلاء : لا يدل نزاعهم في فضل العلم» وإنكارهم له» وهُزؤهم 
به» وبأهله» على عدم بديمية ( العلم بفضله» وذلك لأن العلمَ بأفضلية 
الشيء» أو فضله ومفضوليته » حكمٌ على ذاته » ولا يتور معرفة الحكم إلافي 
حق من يتصور المحكوم عليه 

ألا ترى آنا لو فرضنا إنسانًا لا يعلم ماهية السواد والبياض» ولا يتصور 
حقيقتها بالمرة» فإنا إذا عرضنا عليه الجحمحَ بينه) لم يدرك استحالقه مع أن 
العلم باستحالته بدهيّ ٠‏ لكن بالنسبة إل من يتصور محكوم هذا الحكم 
ومورده» وهو حقيقة السواد والبياض . 

ا ا : أن من لإ يتصور معنى العَّسّرة وماهيتهاء > لر يعلم أن ]4/ [Î‏ 
امت ا > مع أن العلم بذلك ضروري بواسطة النظ لکن عند من 
يتصور مقسدارً العشرة» وكذلك من لم يتصور ماهية الجسم» لم يدرك استحالة 


(۱) أشرت قبل قليل إل أن النسبة الصحيحة إلى (بديمة) (بدهي)ء وليس (بديهي). 


۲ 


کونه في مکانین في زمن واحد جشّاء ومع ذلك فلا یدل جهلّه على آن() 
القضية ليست بديبية عند من يتصور الجسم» فكذلك العامة م يتصوروا معنى 
العربية» ولم يدركوا ماهيتهاء فكيف بعل إنكارهم أفضليتها حجةٌ على عدم 
العلم بها بدي عند من يتصورها . هذا جور في الفعال وجهل في المقال . 

الحجة الثانية : إجاع العام على استحسان هذا العلم» والحتٌ عليه 
والندب إليه» سلقا وخلقًا مسلا وكافرًا عربًا وعجياء من لدن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذاء» على مرور الأعصارء في جيع الأمصارء 
وكرور الليل والنهار» حتى إتا لنرى الكفارّ من اليهود والنصارى يكافحون على 
علمه» ویتقربون إلى أهله» عياتا وساعًا . 

فكتب الحريري ني كتاب (درة الغواص في أوهام ا لخواص") : (أن يهوديًا 
سال آبا عثان المازني( “)أن یقرئه کتاب سیو یه()» ودفع إليه مائة دينار» فردهاء 


(1) كلمة : ( أن ) غير موجودة في نسخة (أ) . 

(۲) الحريري : هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثان الحريري البصري (٩٤٤ه-١١٠ه)‏ 
الأديب الکہیں صاحب (المقامات) المشهورة» وله عدة مؤلفات› ودیوان شعر ودیوان رسائل » ولد في 
(المشان) قرية قرب البصرة» ومات في البصرةء ترجمت نماذج من مقاماته إلى عدة لغات . (انظر: 
وفيات الأعيان /٤‏ ۳٦)ء‏ والأعلام .)١١/١‏ 

() انظر: درة الغواص ٩٦‏ . 

() المازني : هو أبو عثهان بكر بن حبيب بن بقية المازفي البصري» من مازن شيبان» تتلمذ على الأصمعي 
وأبي عبيدة وأبي زيد» وتتلمذ عليه المبرد واليزيدي» مات بالبصرة سنة ٤٩‏ ۲هوترك عدة مؤلفات 
منها : التصريف» والديباج والعروض وغيرها . (انظر: إنباه الرواة ۱/ ٦١٤۲ء‏ والأعلام / .)٤٤‏ 

)٥(‏ سیب ويه : هو أبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب» ولد في قرية البيضاء 
بفارس» ونشأ بالبصرةء» وأخذ عن الخليل ويونس وعيسى وغيرهم» ففاقهم جيعًاء وألف كتابه 
المشهور في النحوء وأخذ عنه الاأحفش وقطرب وغبرهما» ومات بعد المناظرة الزنبورية المشهورة› ودفن 
بشیراز» وني ولادته ووفاته حلاف . (انظر: نزهة الألباء ٠٠ء‏ والآعلام .)٠٠۲ /٥‏ 


۳ 
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ول يفعل» وكان حتاجًا . فقال له أبو العباس المبرد: ٤(‏ لِم لم تقرئه؟ فقال : 


إن في کتاب سیب ويه آیات من القرآن» فلا أقرئها وتا . فاتفق أن كان عند 


٤ ۶‏ 
امتوكل ) جارية قد أدبا أبو عثان» فأنشدت ذات يوم بحضرة الخليفة 
والندماء: 


اق إن مصابکم رجلا ام السام إليكم َل 


(۱) المبرد: هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الاي الأزدي (۲۱۰ه- ۲۸٠‏ ه) ولد بالبصرةء 
ومات ببغداد» وتتلمذ على المازني والجحرمي وأي حاتم » وتتلمذ عليه الزجاج وابن السراج وغيرهماء من 
مؤلفاته : المقتضب والكامل والفاضل وغيرها . (انظر: إنباه الرواة ۳/ ۲٤١١‏ والأعلام ۸/ .)٠١‏ 

(۲) كل المصادر التي أوردت القصة - وأعني با المذكورة في الحاشية التالية - تنص على آنها حصلت 
بحضرة الخليفة (الواثق) وليس (المتوكل)»› وما ابنا الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد» وقد ولي الواثق 
الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم سنة ۲۲۷ه» وظل بما إلى أن مات سنة ۲۳۲هء فخلفه عليها أخوه 
المتوكل» وظل بها إلى أن قتل سنة ٤۷‏ ۲ه. 

(۴) بيت من الكامل ينسبه بعض العلهاء للعَزْجی عبد الله بن عمرو ابن عم عثان بن عفان رضي الله 
عنه» وينسبه الأكثرون إلى الحارث بن خالد ا مخزومي وهو الراجح - والمخزومي هذا شاعر غزل قرشي 

من أهل مكة» يذهب مذهب عمر بن أي ربيعة في الغزلء وکان ہہوی عائشة بنت طلحة ویشہب مہا 
وله معها أخبار كثيرة . وکان ذا حطر وقدر ومنظر في قريش» ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة» ثم رحل 
إلى دمشق وافدًا على عبد الملك بن مروانء› فلم ير عنده ما حب فعاد إلى مكة ومات بها في حدود سنة 
.A°‏ 
وهذا البيت هو البيت الثامن ضمن مقطوعة مكونة من تسعة أبيات أوردها الأصبهاني في الأغاني 
۸/؛ ‏ والبغدادي في شرح شواهد المغني ۷/ ۱ وغیرهما قاطا ا لحارث في التشبيب بأم عمران أو 
أم عبد الملك بنت عبد الله بن حالد بن أسد» زوجة عبد الله بن مطيى» فقد حطبھا الحارٹ وسبقه 
إلیھا عبد الله بن مطیع فتزوجها فکان الحارث یشبب بہا إلى أن مات زوجها فتزوجها بعده. 
والرواية الشهسورة للبيت : أظلوم. . . ٠.‏ ولكن الرواية التي أوردها الطوفي : (أظلَيْمْ ) أصح» وهي 
نداء وترخیم ل(ظليمة) بالل عل فللا ماع المعبدة رو قول 

أقوى يِن الي ظليمة الحرم فالعيرتان فأاوحش الحطْم 

ارم والخطم موضعان» والعيرتان جبلان» أو هضبتان على يمين الذاهب إلى مئ . أما كلمة 
(اليكم) في آحر البيت فالرواية المشهورة فيها : (تحية) . ت 
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فأنكروا عليها نصبَ (رجل)ء وقالوا: إنها هو (رجل) بالرفع على خبر إل . 

فقالت : هكذا أقرأني مؤدبي أبو عثان المازني» ووافقها بعضهم› فبعث 
ا لخليفة المتوكل إلى أبي عثان بالبصرة()» فجيء به» فسأله عن ذلك» 
فوَّجّهّه» وجری بینه وبين بعض الندماء» منهم اليزيدي مناظرة» فَلَحَ فیها 
أبو عثان بحجته . والحكايةٌ طويلة » فأعطاه المتوكل أل دينار) . 

قلت : و(رجلاً) منصوب ب (مصابكم) لأنه مصدر والمصدر يقدر ب (أنْ 
والفعل) كا تقدر (أنْ) به في قولك (عجبت من أن ضربت زيدًا)» أي : ِن 
ضربك / زيدًاء وكقولك : (ضربي زيدًا حسن) ف (مصابكم) اسم إن 41/ ب[ 
والتقدير: إنكم إن أصبتم رجلا سَلّم عليكم ظلمتموه . و(أهدى السلام إليكم) 
صفة (رجل) و(ظْلَمٌ) خبر إل . 


انظر تفصيل الحديث عن قصة المازني وعن البيت وعن الشاعر في : 
الآغاني ۸/ ٠١١‏ - ۱۷ء وشرح شواهد الألفية للعيني ۳/ ٠٠١‏ وشرح شواهد المخني للسيوطي 
۲ وشرح شواهد المغني للبغدادي ۰۱٦٤ ۱٥۸/۷‏ وانظر: مجالس ثعلب »۲۲٣/۱‏ 
والاشتقاق ۹٩‏ ومراتب النحوبين ۱۲۷ وطبقات النحوبين ۸۷ وتاريخ العلماء الدحويين ٠٦۹‏ 
ودرة الغواص »۹٦‏ ومعجم الأدباء ۷/ ١١٠١ء‏ وإنباه الرواة »۲٤٠/١‏ ووفیات الأعيان »۲۸٤ /١‏ 
ومغني اللبیب ۰٦۹۷‏ ۸۸۲ . وقد نسب للعرجي في درة الغواص ووفيات الأعيان» ومغني اللبيب . 
وانظر ذيل ديوان العرجي» ص ۰۱۹۳ وورد النص والتأكيد على نسبته للحارث في المراجع الأربعة 
الأول . ولن أطيل بذكر بقية المراجع التي بين يدي» ومن أراد فلينظر: معجم الشواهد العربية 
١‏ وترجة المازني في كتب التراجم والطبقات» فقل آن يترجم له آحد دون أن يورد البيت 
والقصة . 

.) في النسختين : (البصرة) بدون الباء . وقد زدت الباء؛ لأنه لا بد منها أو من كلمة ( في‎ )١( 

(۲) المراجع المتقدمة وغيرها تذكر أن المناظرة جرت في مجلس الخليفة حول هذا البيت مع التوزي أبي محمد 
عبد اله بن محمد بن هارون» ا متو سنة ۲۳۸ه-وليس مع اليزيدي . ومنهم من يورد شيا من ذلك 
مع ابن السکيت . انظر ذلك مفصادً في : مراتب النحويين ۲۸ء وأخبار النحويبن ۹٩‏ وطبقات 
النحويين ۸۸ء ونزهة الألباء ١1۸٠ء‏ ومعجم الأدباء ۷/ ١١١‏ وبغية الوعاة ٤٦١ /١‏ » وشرح شواهد 
المغني للبغدادي ۷/ ٠١۳-۱١۲‏ . 
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والعجبٌ من قوم بجالسون الملوك» كيف تقصر مادم عن مثل هذه النكتة 
السهلة» ولکنْ )سب جر لاي عثان خي . 

فيرى المنكرٌ لفضل هذا العلم على ما يعتمد بعد خالفة الإجماع» وي عيب 
يريد لنفسه أعظم من خالفة إجاع العالّم» فهل هو إلا في عداد البهائم؟! 

ا لحجة الثالفة : أن الله تعالى كلف عباده بها صم كتابه من اللأحكام» وشرع 
هم فيه من بيان الحلال والحرام» ومر رسوله ية ببيانه » فيه بالسَنّة» وهما 
أفئي الكاب والة ران وها أل ال رة متها رمد 
وموردها وعاذها ومستندهاء إذ الإجماعٌ والقياس ‏ عند القائلين بكون) دليلاً - 
ثابتان بها » فهما فرع عليهما» نازعان ني الحقيقة إليها» ولا يمكن امتثال مأمور 
الله تعالى في كتابه » ورسوله عليه السلام في سنته» إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضاما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بهاء وهي العربية» وحينثذ : 
امتثال التكاليف الواجبة مثوفف على معرفة العربية » وما توقف عليه الواجبُ ول 
يتم إلا به وكان مقدورا فهو واجب)» كالوضوء في الصلاة» والراحلة في 
الحج» على مَنْ ملك ثمنها بشروطه . 

والذي يدل على ذلك : أن الكتابَ والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة 
َعَلمٌ اللغة الأعجمية ؛ ليفهموا بها (مقتضى الخطاب» وأقربُ من هذا: أن 
الأعاجم من أمة محمد بلا يجب عليهم معرفة القذر الذي يفهمون به ما يجب 
عليهم من أحكام الشريعة من اللغة » لكونه شرطًا في إمكان الامتثال للأرامر. 


(۱) كذا في النسختين ( لكنْ )ء ولو كتبت ( لكنه ) لكان أو . 
(۲) في نسخة (ب): الواجب . ولو كانت العبارة : (وكان مقدورًا عليه فهو وإجب) لكان أولى , 
(۴) في نسخة (ب): أنها. وني ( أ) غير واضحة ويبدو آنا ملغاةء لأن الكلام بدونا تام . 


۲٦ 


الحجة الرابعة : أن الذي ينكرٌ فضلَ هذه الصناعة» إمّا: أن يكن عارقا اء 
أو لا. 

فإن کان عارقًا بہا فقد طَعنَ على نفسه» وسَمّه نفسه» وسځّف رأیه» حیث 
قَطَحَ بذ من الزمان ني صناعة لا فضل فيها. 

وإن لم یکن عارفا بها فلا التفات إلى إنكارهء ولا تعریج على قوله؛ لأنه 
جاهل با تُعتبر معرفته في“ المصیر إل قوله . على ما یستقصی الکلام عليه قربا 
إا 

ثم ليجتهذ في معرفتهاء فإذا عرفها : قإن رجع عن مقالته » وسلم المذّمَىٰ» 
فهو المطلوب» / وإن لم يرجع فاجتماعٌ العقلاء حصمه» وکفی به حجيجًاء ١/٠١1‏ 
ويعود الكلام المقدم» ويكون حينئذ مجنونًاء حيث لم برق بين صفة الكمال 
والنقص . 

ا قد ابتلينا بال متعلّمي زمانناء وعَجَزة مسَمزْهٍيهم» إذا ذكر 
الأدبُ بحضرتم يفص أحدهم كمّه» ویکلح وجهّه» ويقول: معرفة مسألة 
من الحلال والحرام أحبٌ إل من كتاب سيبويه» ويتغالى في التمزهد» ويبالغ في 
التقشف» عجرا منه وزهدًا من العلم فيه » ولو نظر ببصيرته التي لم ينؤرها الله 
تعالى» وتأيّد ني أمره آا قال ذلك» فإن المسألة التي يشير إليها من الحلال 
والحرام» إنما نشأت عن البحث عن معاني الكتاب والسنة» وتحقيق الفاظهماء 
وتنقيح المراد با » وطريقٌ ذلك العربية » وغيرها من المواد . 

فإن قال قائل : قد كَفيث هذا البحث والسَبْرَ والاجتهاد بغيري» فتضييع 
زماني فيه غير مفيد» إذ هو تحصيل الحاصل . 


(1) في نسخة ( ب ): من» وهي كذلك في ( ١‏ ) لكنها معداة إلى ( في ). 
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فالجواب : أن هذا خطاً فاحش ينبني عن همة حسيسة دَنيّة» فإن من 
ول سا E‏ واصطلاه بحسه» ظفر منه بالعیون» وظهر له منه 
الکنون» ویکون مدرکا e‏ بأدلتهاء عن سَبْر وانتقاد» وج واجتهاد› 
فيكون ذلك أعلى مرتبة وأستى منقبة» ا ر ولان 
جاري الظنون تختلف باختلاف القرائح والفهوم» وهذا ترى العلاء على اختلاف 
طبقاتهم » وتفاوت درجاتهم » من المجتهد المطلق والمقيد» يكون الراجح عند 
بعضهم مرجوځًا عند بعض» وما ذاك إلا لتفاوت الخواطرء وتباين القرائح في 
مجاري الظنون» ولا شك أن رتبة الاجتهاد في الجحملة أشرف من رتبة التقليد» 
والنفش أسكن إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقليد . 

وحینئذ يېطل قوله : 

(تضييع زماني فيه غير مفيد» إذ هو تحصيل للحاصل). 

وبطلانه ظاهر وإنما تقاعده عن هذا التضييع هو التضييمٌ » وسوء الصنيع . 

وإنا مثل هؤلاء القوم كمشل من بحاو صعودَ سطح عاليء فيقال له : اتخذٌ 
سلا ترقی به» فیقول : ا ان ا ولكني ضع 
رجلا في الأزض ورجلا / في السطح» وهذا ينب عن جهل وحمق وسفه وخرق» [۱۰/ ب] 
فلاجرم» مَنْ هذه حالّه يبقى في الحضيض» ويول دون تطقه الشجا 
والجريضر"ء وَيَلْكَنْ بين البلغاءء ويخرس عند الفصحاء» ويظلع في حلبة 


(۱) کذا في النسختين ينېني» وربا کان المراد ينبي“ ۽ هو أو في نظري. 

(۲) الشجا : ما اعترض ونشب في الحلق من عظم أو نوه . ا معجم الوسيط : شجا) . 
والحريض : الغصةء› E‏ . وفي الل و ا 
(العجم الوسيط pu, ig nln of hu Al NF? KE‏ 


۸ 
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السباق» ويْمَّنْبكل ١‏ إذا برزت العتاق » هذا مع أنه لا يعلمٌ من علم الحلال 
والحرام إلا صبابة ء ولم صل من تبر علم الشريعة إلا ترابه » ولكن خلا الوقث 
من العلماء» وأقفرت الديارٌ من الفضلاء» فدخل سوق الفضائل مجتازاء فوزن 
حَبّه فصار جلوازا ()ء فصار يدعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون» ومجتعل "با مرافقة إلى الحيزبونء وذلك نما يدل على الفتونء وقلة 
العقل والجنون» فلله در ا حماسي حیث يقول : 


حَلّت الديار قدت غر مسلود ومن العَتاء ردي او 


: فسكل الفرس : جاء في السباق آخرًاء وفسكل الرجل : جاء تابعًا متأخرًا. (المعجم الوسيط‎ )١( 
فسکل).‎ 

(۲) كذا في النسختين : (جلواا)» والجلواز: هو الشرطي . كا في الصحاح والقاموس والمعجم الوسيط 
(مادة جاز) . والجلواز: عند الفقهاء : أمين القاضي» أو الذي يسمى صاحب المجلس. كا ذكر 
المطرزي في (المغرب في ترتيب المعرب) . ومعنى ذلك أن الضمير في (صار) يعود إلى الرجل . ویمکن 
أن تكون كلمة (جلواز) عحرفة في النسختين» وأن المقصود : (جلّزر) : وهو اليّنْدق. كا في اللسان 
والقاموس » وحينئذ يكون الضمير في (صار) عائدًا إلى ا لحب . والله أعلم . 

(۳) يجتعل : يأخذ ال جعْل» وهو الأجر أو غيره ما مجعل للإنسان على عمله . (القاموس والمصباح المئير: 
مادة جعل) . 

. ۸۵ الحيزبون : العجوز. (الصحاح واللسان : حزب) وفقه اللغة للثعالبي‎ )٤( 

)٥(‏ بيت من الكامل» قائله حارثة بن بدر بن حصين التميمي الخُداني (نسبة إلى غدانة بن يربوع بن 
حنظلة)ء» تابعي من أهل البصرة» وقيل إنه درك النبي بل له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمرء 
ومع علي رضي الله عنهماء وآخبار مع زياد» أمّر على قتال الخوارج في العراق » فهزموه بنهر تيرا- قرب 
الأهواز - فل| أرهقوه دحل سفينة بمن معه فغرقت بهم وكان ذلك في سنة ٠٤‏ ه. (انظر: الإصابة 
۱ والآعلام ۲/ ۱۹۲)» (وانظر مزیدا من آخباره في الکامل للمبرد ۱/ ١٣۲۱ء ۳٠۹/۴‏ 
۰ والآغانی ۱۳/۲۱ -۳۱). 
وهذا البيت رابع أربعة أبیات وردت في حماسة آي نمام ۳۹۴/۱ منسوينة إلى رجل من خشعم» وانظر: 
شرح الحاسة للمرروقي ۲/ ۸٠۷‏ وللتبريزي ۲/ ٤١٠٠ء‏ وورد البييت منسوبًا لحارثة في : البيان 
والتبیین ۳/ ۰۲۱۹ ۰۳۳٣۲‏ والحیوان ۳/ ۰۸۰ والأغاني >١ /۲١‏ وأمالي المرتضی ۰۳۸۸/١‏ وورد غير 
منسوب في أمالي الزجاجي» ٠۰‏ ووفيات الأعيان ۲۲١ /٤‏ , وانفرد ياقوت في معجم البلدان 


= . (بقيع) بنسبته مع خسة أبيات بعده إلى عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه‎ ١ 


۹۹ 


ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن سَلَّكٍ الفالي من أهل فالة حيث 
يقول :(۱) 
]۳١[‏ دلت الجالش اجا غير الذين هدت من عُلائها 
۷1 ورأيته اغف وفة بسوى الألى ‏ كانوا ولال صدورها وفنائها 
[۳۸] نشدت بيا سائرامتق دما والعين قدشرقّث بجاري مائها 
[۹] أمّا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الى غير نسائها 


وا ا ل 


= ومذا الببت الذي معنا قصة روإها المرتضى في أماليه /١‏ ۳۸۷ بسنده عن الأصمعي قال: مر حارثة 
ابن بدر الخداني» ومعه کعبٌ مولاه» فجعل لا يمر مجلس من جالس تيم إلا قالوا: مرحبًا بسيدنا . 
فقال كعب : ما سمعت كلامًا قط هو أقرٌ لعيني» وألذ في سمعي نما سمعته اليوم . فقال حارثة : 
ولكني ما سمعٽ کلامًا قط هو آکره إل مئه » ثم قال : 
ذهب الرجال فسدت غير مدافع ومن الشقاء تفردي بالسسۇدد » انتهسى . 
ورواية المرتضى هذه تخالف قلي رواية الطونيء ورواية الطوفي أشهر. 

(1) هذه الأبيات من الكامل» وهي كا قال الطوفي : لعلي بن أحمد بن علي بن سَلَكِ الفالي» المؤڌب» أي 
ا لحسن . منسوب إلى فالة» وهي قرية قريبة من إيذج في فارس» واسم والده أحمد» ولیس محمدًا كا 
ذكر الطوفي . وقد انتقل الفالي إلى البصرة وأقام بها مدة» ثم قدم بغداد واستوطنها وحدّث بها» وسمع 
منه ا لخطيب البغدادي وكتب عنه ووثقه » وله معرفة بالأدب والشعرء وله مقطوعات حسنة يختمها 
ببيت يتمثل به على طريقة التضمين وليس من شعره . مات في ليلة الجحمعة الثامن من ذي القعدة سنة 
ثان وأربعين وأربعمائة » ودفن في مقبرة جامع ال منصور. (انظر ترجته في : تاریخ بغداد ۱۱/ ۴۳٣‏ 
واللباب .4٠۹/۲‏ ومعجم الأدباء ۴۲ ومعجم البلدان /٤‏ ۲۴۳۲ء ووفيات الأعيان 
۳ ۳۱۵ وسیر النبلاء ۱۸/ )٥٤‏ . 
والأبيات الاربعة موجودة في معجم الأدباء /٠١‏ ۲۲۷ ومعها بعض المقطوعات المشابة» للفالي 


۷۹ 


]٠[‏ وإذاماخلال ان بارض طَلَبَ الطَعْنَ عند والت رالا( 


وربا احتجَ هذا المنكرٌ فقال: علم الشريعة ليس متوقفا على علم العربية ٠‏ 
ويزعم أن بعص السلف قد كانوا أثمة يقتدى بهم في الشريعة » ولم يكونوا عالمين 
بالعربية» وهذا احتجاج يبه بجلد العليل» ويقَصرٌ عن شفاء الغليل» إذ هو 
جرد دعوى بلا دليل» ثم هو تقول على الأئمة» وكََرّص عليه م» ونسبة لا لا 
يليق بهم إليهم » وطعنٌ على إجاع المسلمين» وَرَدٌ على سيد المرسلين . 

وبيانٌ ذلك أن النبي اة قَطّم برفع ا خط عن إجاع الأمة » فقال : (أمتي لا 
تجتمعٌ على ضلالة) ٠‏ وتواتر ذلك عنه التواتر المعنوي» ثم أَجََّتِ الأمُة على 
تسمية مَنْ تقدم في صدرها من الأئمة والعلياء أئمة وعلماء» واتفقوا على 
اشتراط صفات في / القاضي والمفتي » منها : ۱11/ [i‏ 


(۱) بيت من ا-نفيف» قاله المتنبي ضمن قصيدة طويلة في مدح سيف الدولة » كما في دیوانه ۲/ ۲٠۲‏ 
والمتنبي هو: (۳٠۳ه- ٤‏ ١٠ه)‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ا لعفي الكوفي 
الكندي» أبو الطيب التنبي الشاعر الحكيم» مال الدنيا وشاغل الناس - كا يقال عنه - ولد بالكوفة 
في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته» له مواقف وقصص وأخبار وأشعار مع سيف الدولة في حلب» 
ومع كافور في مص ومع عضد الدولة في شيرازء ومع ابن العميد في أرجان» وقد شرح ديوانه عدة 
شروح وطبع عدة طبعات»› وکتبت حول شخصيته وشعره عدة كتب . قتله فاتك بن آي جهل 
الأسدي حين| اعترض له في الطريق بالنعمانية بالقرب من دير العاقول قرب بغداد . (انظر: تاريخ 
بغداد /٤‏ ۲١٠٠ء‏ والأعلام .)٠٠١ /١‏ 
ورواية الديوان للبيت : .............. طلب‌الطعن وحده والنرالا 

(۲) أحرجه الترمذي عن اين عمر بلفظ : (إن الله لا يجمع أمتي أو قال: أمه حمد على ضلالةء ويد 
الله على المماعة» ومن شذ شذ في النار) . وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك بلفظ : 
(إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رآيتم اختلاقا فعليكم بالسواد الأعظم) . وقال الشيخ الألباني 
معقبًا على الموضع الأول عند الترمذي : (صحیح» دون : ومن شذ. . .). انظر: صحيح الترمذي 
للالباني ۲/ ۲۳۲ برقم (۱۷۵۹ )۲۲٣۹-‏ وضعیف الترمذي له آیضا ص ۲٤١‏ برقم (۳۸۲- 
4 وقال معقبًا على الموضع الثاني عند ابن ماجه: (ضعيف جدّا» دون الحمالة الأولى 


44 


أن يكون مجتهدًا . وفسروا المجتهد بمن يعرف من الكتاب والسنة : الحقيقة 
والمجاز والنهيّ والمجمل والمينَ والمحكمَ والمتشابة والعامٌ ولخا والمطلق 
والمقي والناسح والمنسوح والمستشنى والمستثنى منه والعربية المعداولة بالحجاز 
واليمن والشام والعراق وبواديهاء ثم قالوا: فمن وقف على ذلك أو على أكثره» 
ررق قَهْمَه صَلَحَ للمتيا والقضاء . 

وهذه أحكامٌ كلها أو أكشرها ناشىئ عن علم العربية» ومركب منهاء ومن 
القضايا الأصولية» وإذا كان الاتفاق واقعًا على اشتراط هذه الصفات في التي 
والقاضى» فكيف يجوز نسبة الخلرٌ منها إلى هُداة الدين» وأئمة الشريعة 
ان ركاه ا عن غل فن أف ا ةع ةا 
صحيحًا - مع اتفاق الأمة على الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم - لكان طاعتا عل 
الإماع» حيث تشترط المُة في أئمتها شروطاء ثم تأتمٌ بها بدون وجودهاء 
وحينئذ يلزم الطعنْ على صاحب الشريعة » حيث وقع َب بخلاف بره » في 
رفع الضلالة والخطأً عن الإجماع . 

ثم ليخرنا هذا القائل أي الأئمة كان خاليًا من هذا العلم؟ أعبد الله بن 
العباس الذي كان إذا سئل عن غريب القرآن ومشكلاته» أنشد أشعارَ العرب» 
حتى إني رأيت ذلك كتابًا مستقلا» يعرف بمسائل نافع بن الأزرق ٠‏ لابن 
عباس» ثلاثة کراریس فيه مائتان وخمسون بيا تقریبًاء نشد کل بیت على 
E EL e‏ للألبانی ص ۰۳۱۸ برقم .)۳۹١۰ -۸٥٩(‏ والحاصل أن 

الجملة التي أوردها الطوفي - وهي محل الشاهد _ صحيحة . وانظر أيضا : ظلال الحنة في تخريج السنة 

ص ٤١-۳۹‏ برقم .)۸٤-۸١(‏ وصحيح الجحامع الصغير ۸٤۱۸ء‏ وسلسلة الصحيحة ۳/ ۳٠۹‏ 

(برقم ۱۳۳۱). 
(0) نافع بن الأزرق : هو: نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي» الحروري . أبو راشد» رأس 

ا لخوارج الأزارقة » وإليه ينسبون» نقم على عثهان» ثم على علي » ومعاوية وابن الزبيں وله معارك دامية 


مع المهلب بن أي صفرة» انتهت بقتله يوم دولاب - قرب الأهواز في سنة 1١‏ ه. (انظر تاريخ 
الطبري ۷/ 1٥‏ والأعلام ۸/ .)۳٠١‏ 


VY 


مسألة» وقد ذكر ابن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) () جملة من ذلك 
بأسانیدها إلى ابن عباس» وقد قَدّمنا أنه كانت له حلقة بعلم الناس فيها 
الإعراب . 


أم مالك الأصبحي ؛ الذي كان عالم المدينةء وضربَّث إليه أكبادٌ الإبل من 
الآفاق . 

أم محمد بن إدريس الشافعي ؛ الذي عقدت فصاحمّه على الأقطار اليه 
وَضَرَبَث بلاغتّه في الفاق أحوية (۳)» وكان يُعجب مالكًا قراءته لفصاحته . 

آم الإمام أحمد بن حنبل ): الذي مكث مدة أيام المحنة يُضرَبُ بالسياط» 
ويْفْرَط في آذاه غاية الإفراط» في مواطنٌ تنقلب فيه ا الأسود» وتشيب فيها 
الذوائب السود» ول بُسمع منه لحن في مناظرته » ولا مكَمَة في فصاحته . 


)١(‏ انظر: إيضاح الوقف والابتداء 4۸-۷١ /١‏ وقد طبعت المسائل مستقلة بعئاية الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» وذکرها السيوطي في الرتقان ٠۳٤-۱۲۱/۱‏ . 

() مالك الأصبحي: هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (۹۳ه-۷۹٠ه)‏ أبو عبد الله 
إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية » مولده ووفاته في المدينة» 
له عدة مؤلفات من أهمها : الموطأً. و(الأصبحي): نسبة إلى ذي أصبح» واسمه الحارث بن عوف بن 
مالك بن زید بن شداد ٻن زرعة» وهو من يعرب قحطان»› و(أصبح) صارت قبيلة . 
(انظر: اللباب ۰1٩ /١‏ والأعلام .)۱١۸/١‏ 

() أحوية: جمع جواء» وهو المكان الذي يحوي الشيء» وبيوت الناس من الوبر مجتمعة على ماء. 
(المعجم الوسيط : حوى), 

)٤(‏ أحمد بن حنبل : (٤۱۹ه-١٤۲ه)‏ هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي » أبو عبد الله» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإمام المذهب الحنبلي» وإليه ينسب الحنابلة» أصله من مرو 
ومولده ببخداد» نشأ منكبًا عل طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمديدة واليمن والشام والثغور والمغرب وا لجزائر والعراقين وفارس وخراسان وال جبال والأطراف› 
وصنف عدة مؤلفات من أهمها المسند» وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون وا لمعتصم»› 
وأكرمه المتوكل» وما زال حظيًا عنده إلى أن مات . (انظر: تاريخ بغداد ٤١١ /٤‏ والأعلام 
۱). 


۷۳ 


أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقَراء» كالكسائي والفراء(“. 

أم أئمة البصرة الفيحاء» كالغليل بن أحمد / وأبي عمرو بن العلاء؟ 

هؤلاء من الأئمة المتقدمين» والسلف الماضين . 

فأمّا من التأحرين عن زماعهم» وَين “عن أوانهم » فهم على اختلاف 
َوَن "» وبَعَافّب الجديدين ©)» لا تعدمهم الأزمنة» ولا تخلو منهم 
الأمكنةء فكتبهم كلها براعة وفصاحة» ومناظراتيم وأبحاهم بلاغة ورجاحة» 
أقتری کان أحدٌ منهم أَلْكَنَ اء أم كان من العربية عاطلاً حليًا؟ 

فمن أصحابنا رجهم اله : القاضي الإمامٌ أبو يعلى °؛ الذي حل من فنون 
العَلم الل الأعلى . 

وأبو الوفاء علي بن عقيل؛ الذي بَزغث شمش علمه على الأنام» وشهد له 
بفضله ا لخا والعام . 


(۱) الفراء: (٤٤۱ه-۲۰۷ه)‏ هو: أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء» موى بني أسد أو بني منقر» أحذ 
الحو عن الكسائي» وله عدة مؤلفات من أهمها : معاني القرآن» ولد بالكوفة» ومات في طريق مكة . 
(انظر: نزهة الألباء ۹۸ والأعلام ۹/ )۱١۸‏ . 

(۲) الْصلّين: قال في المعجم الوسيط : «(صلّى): الفرس في السباق : جاء مُصلياًء وهو الثاني في 
السباق» . فيكون المراد بالمصلين : إذن: التالين المتأحرين . 

(۳) الْلَرّان: الليل والنهارء أو طرفا النهار. يقال : لا أفعله ما اختلف الملوان. (المعجم الوسيط : ملا) . 

(5) الجحديدان: مثل الملوين» أي: الليل والنهار. (العجم الوسيط : جَدً). 

(۵) آبو يعلى : (۳۸۰ه-۸٥٤ه)‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفراء» عام عصره في 
اللأصول والفروع وأنواع الفنون› وشیخ الحنابلة في وقته في بغداد» ولاه القادر قضاء دار الدلافة والحریم 
وحران وحلوان» له تصانيف كثرة من أهمها التعليقة » والعدة في أصول الفقه . (انظر: المقصد 
الارشد ۲/ ۳۹۰ والأعلام .)۴۳١ /٦‏ 


V٤ 


وأو الخطاب E E‏ الذي بتع بين علمي 
الشريعة والآداب» روَد منها على البحر العباب» ونر در ر الألفاظ على فرش 
المعانيء» فأحجلت في رقتها نغهات ال ثالث والمثاني» وله e‏ 
عالية من الفصاحة وحسن النظم وا معاني . 

ولو أخذنافي تعداد غل الدب من الناس لتد المداد والقرطاس › وإنا 
ذکرت هؤلاء القوم مع أ الغالت عليهم علوم الشريعة› واشتهارهم بہاء ردا 
على هذا القائل ؛ لأنه ادعى أن بعص علاء الشريعة كان خلَوا من هذا العلم . 

ثم إن الطاعنَ في علم العربية عَلاَمَّ يعتمد؟ وإلام يستند؟ . فإن كان فقيهًا - 
وحاشاه - فمن شط صحة إطلاق هذا الاسم عليه -بحيث يُصار إلى رأيه 
وينتّهَّى إليه - أن يكون عارفًا بأصول الفقه . 

قال ابن حَمّدان رحه الله من أصحابناء ني صفة المفتي والمستفتي : (الفقيه 
على الحقيقة : من له أهليّة تام يمكنه أن يعرف ا حكم بها بها إذا شاء» مع معرفته 
جملة كثرة عرفا من أمهات مسائل ام الشرعية الفرعية العملية بالاجتهاد 
والتأمل وحضورها عنده» e‏ ا مته قاض »› لأن الاجتهاد بذلُ 
ا لجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله» وکل مجتهد أصول› ا 
علم آصول الفقه فرضا على الفقهاء» وقد ذكر ابن عقيل (" أنه فرض عَيْنِ» 


(۱) الكَلرَدَاِي : (۳۲٤ه- ٠٠١‏ ه) هو: أبو ا لخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام 
ا لحنابلة في عصره» صله من كَلْواذی (من ضواحي بغداد). ومولده ووفاته في بغداد» له عدة 
مؤلفات : من أهمها (التمهيد) في أصول الفقه» وقد طبع في مكة في ثلاثة مجلدات» وله كتاب الهداية 
في الفقه » والتهذيب في الفرائض وغيرها . (انظر: المقصد ۳/ ٠۲١‏ والأعلام /١‏ ۱۷۸). 

(۲) ابن حمدان: تقدمت ترجحمته . وصفة المفتي والمستفتي : كتاب صغير له» طبعه المكتب الإسلامي 
بتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني» تحت اسم : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » وهذا النص موجود 
فيه ص ١٤١‏ (الطبعة الثالثة) . 


(۳) يقصد آبا الوفاء علي بن عقيل» وقد تقدمت ترجمته . 


Vo 


[وقال العا لمي الحنفي  :‏ إنه فرض عين] على من أراد الاجتهاد والفتوى 
والقضاءء وفر كفاية على غيرهم» فهو أولى إن شاء الله » والمذهب أنه فرض 
كفاية كالفقه . قلت : نحمله على غير الثلاثة )» ولأن به يعرف الدليلء 
والتعليل » والصحيح» والفاسد» والعليل» والنبيل» والرذيل» وكيفية 
الاستدلال؛ والاستنباط» والإحاق» والاجتهاد» والفت وى» والمغتي» 
والمستفتي» ومن / يجوز له الاجتهاد» والفتوى» أو بجبان عليه» أو يحرمان ]١/١١1‏ 
عليه» أو يندبان له» ومن يلزمه التقليد» أو يمتنع » وفي| بججوز» أو يمتنع » ومَنْ 
جَهلَةُ كان حاكي ففه» وذَرزضه التقليد . 


وقد وجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » وهذا ذكره القاضي وابن 
أي موسى ١‏ وابن البتا ( وأبو بكر عبد العزيز "في أوائل كتبهم الفروعية . 


(۱) ما بين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أخذته من نسخة كتاب صفة التي المطبوعة» وهو 
ضروري» لأن الکلام بدونه يضطرب . وما زال لكلام لابن مدان . 

(۲) المراد بالثلاثة : من أراد الاجتهادء والفتوى» والقضاء . 

() المراد به : القاضي أبو يعلى الغراءء وقد تقدمت ترجته . 

)٤(‏ ابن بي موسی : (٥٤۳ه-۲۸٤ه)‏ هو: عمد بن أحمد بن أي موسى» أبو علي الهاشمي» صاحب 
(الإرشاد) وهو من كتب ال مذهب الحنبلي المشهورة» له حلقة كبيرة في جامع اا پېغداد» توفي في 
ربيع الآحر ببغخداد» ودفن بجوار قبر الإمام أحمد. (انظر: المقصد الارشد ۲/ ٠٤١‏ والأعلام 
0/٦‏ (. 

)٥(‏ ابن البتا : ۳۹١(‏ ه١۷٤‏ ه) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البتاء أبو علي البخدادي» فقيه 
حنبلي من رجال الحديث» بلغت كته ٠٠١‏ كتاب» منها: شرح الخرقي في الفقه الحنبلي» وشرح 
الإيضاح في الدحو. (انظر: المقصد ۳۰۹/۱ والأعلام .)٠۹٤/۲‏ 

)١(‏ اہو بکر عبد العزیز: (٥۲۸ھ۔- ۳٣۳‏ ھ) ھو: عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن یزداذء اہو بكر 
العروف بغلام الخلآّل» كان تلميذًا لأي بكر ا لحلل فلقب به» مف ثقة في الحديث مشهور بالديانة 
والأمانة والعبادةء من أعيان ا لحنابلة» ومن أهل بغدادء له عدة مؤلفات منها: الشافيء والمقلع في 
الفقه» وتفسیر القرآن . (انظر: المقصد ۰۱۲۹/۲ والأعلام .)٠١۹ /٤‏ 


۲۷٦ 


وقال بو البقاء العكبري : (“ أبلعُ ما يوصل به إلى إحكام الأحكام إتقانُ 
أصول الفقه وطرف من أصول الدين). إلى هنا كلام ابن مدان . 

وهذه الكلمات التي حكاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خطبة كتابه 
المسمى (بتنقيح التطّل في علْم ا لجدل) ۳ وإن) قال : ٠"‏ (أصول الكلام)؛ 
لأن حطبته مسجوعة على هذه القافية » ولا أدري : هذا التحريف من ابن مدان 
أو مِنْ كاتب النسخة التي ا الشام 
وكان فيها شيءٌ من سمم» أعني (آدب المفتي) فإن كان ذلك فلا كلام» ون 
كان التحريفٌ من ابن حمدان» فلا أدري لِم حرف كلام الشيخ أي البقاء عن 
وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام» غير أنه يحتمل أن يكونَ ذلك 
من النسخة التي نقل منها ابن حَمُدان وَهَماً من كاتبها» أعني : (تنقيح الخطل) 
ويجتمل أن يكو حرف لفظ (الكلام) إلى (لفظ (الدين) لفلا يكو فيه إغراءٌ 
للطلبة بعلم الكلام» وهو مذموم» وكلا الوجهين بعيد . 

والأولى إحالةٌ التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منهاء أو على أن الشيحّ 
شبّه عليه في النقل» وذلك ما لا عاصم منه إلا الله . 


(1) أبو البقاء العكبري : (۳۸١ه-١٠٦ه)‏ هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي . 
أبو البقاء» حب الدين . عام بالأدب واللغة والنحو والفرائض والحساب» وله فيها مصنفات› وهو 
من علاء النحو المعدودين . أصله من (عكرا) قرية على دجلةء ومولده ووفاته ببغداد» أصیب في 
صباه با لجدري فعمي . (انظر: المقصد ۲/ ۳١‏ والأعلام .)۲٠۸/٤‏ 

(۲) هذا الكتاب في حدود علمي - ضمن كتب أبي البقاء التي م تصل إليناء أو لم تكتشف بعد» وقد 
سألت عنه الزميل الدكتور/ عبد ارهن العثيمين -وهو من هو في معرفة المخطوطات» كا أن له 
صحبة مع أي البقاء حينا حقق كتابه (التبيين) في رسالة الماجستير - فأفاد بأنه لا يعرف عن هذا 
الکتاب شيئًا ذا بال أكثر ما كتبه في مقدمته لكتاب التبيين ص 1۷ . 

(۳) يعني : أبا البقاء . وكلمة : (أصول الكلام) التي يشير الطوفي إل أن أبا البقاء قاها هي آخر عبارة في 
هذا النص» وقد عبرت وحرّلت إلى : (أصول الدين)» وسيشرر إلى ذلك الطوفي ويبين سببه . 


VY 


وإذا ثبت أن من شرط الفقيه الحقيقي معرفة أصول الفقه» فقد أجمع 
الأصوليون والفقهاء على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : 

علم الكلام : لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثه الرسل 
عليه . 


والعربية: لتوقف فَهم معاني كلام الله وسنة رسوله عليهاء على ما بيتا مِنْ 
قبل . 

ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية ؛ لأجل ضصَرْب الأمثلة نفيًا وإثبانًا . 

وحينئذ : علمٌ العربية أصلّ من أصول (أصول الفقه) وقد تقدم أن أصولَ 
الفقه هل هي فرض عين أو فر كفاية » فيجب أن يكون الخلافُ في معرفة 
العربية كذلك» على ما فيه من التفصيل» ضرورة (" امتناع وجود ا مركب بدون 
مفرداته . 

فحينئل : الفقيه الطاعنُ على علم العربية» يكون إِمَّا طاعتًا في شط عِلّمه 
ومادة فقهه» وإمّا / أن يكو غير عالم بنفسه أنه فقيه . والأول سّ٠‏ والثاني /٠١[‏ ب] 
فل واي اما كان فهر 2 غ الصديى ٠‏ وة اللاجاميد. 

وإن كان الطاعنْ في ذلك غير فقيه ء فلا التفات إليه ؛ لأن المصيرَ في الأمورء 
والنتهى في الأحكام» إنما هو إلى الأمراء والحكام» وهم مجتهدو كل زمان» 
وفقهاءٌ كل عَصر وأوان. 


(۱) عبارته هذه فيها شيء من الركاكة » حينها أوقع الاستفهام حب ل( أن )» ولو قال : (وقد تقدم الخلاف 
في أصول الفقه ء وهل هي فرض عين . . .) أو قال : (وقد تقدم أن أصول الفقه تلف فيها هل هي 
فرض عن . . .)» لكان أوضح . 

(۲) كلمة (ضرورة): مفعول لأجله تفيد التعليل ها قبلها. 

(۴) في نسخة (ب) (غمر)ء أو (غمز)ء وربا كانت محرفة ؛ لأن كلمة (غم) التي وردت في ( أ) أولى 
من حيث المعنى » نظرًا لمقابلتها بكلمة (فرحة) , 


YA 


ولعل هذا الخصم إذا رأى رَمَدَ ا لحجّة له مُعْميًاء وسَهْم المحجة البيضاء 
مُْصمِيًا » أنكر إنكاره لفضل العربية » وعَطّف على نصرتها بالنفس الأإبية » وقال : 
ا انکر لھا وو اسر وا وف اتک ا رانا من اعلا بتي أ 
من بنيهاء يمره بذلك تويهاء وهيهات قصر عن كفاءة العقائل "إلا ذويهاء 
أيظن آنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف» وتحصيل العجمة من موانع الصرف› 
يتظم نفسه في سلك الآدب› إِذْن حى أن یکی عليه وشحب . 


() العقائل : جع عفيلة» والعقيلة: الكريمة المخدرةء وس القوم ٠‏ سي دهم ۰ ومن کل شيء : أكرمه» 
والذّر وكريمة الإبل . انظر: القاموس (مادة: عقل). 


۲۹4 


اساب الات 


ف بیان فضل من تحلُی بهذا العلم 
ودم من عَطلّ منه أو أخطاً فيه أو عيب عليه 


الساب الخالت 
(في بيان فضل من تحلص بهذا العلم وذم من عطل منه 
أو أخطأ فيه أو عيب عليه) 


مصدرو هذا الباب-تَيمنا- بشيء من کلام نبینا حمل ڳل إذ كان أفصحَ 
العرب لساناء وأوضحَها بيانا» وأسمحَها كفا وبنانًا» وأحمحها إلى المكرمات 
عناتا» صلى الله عليه وسلم . 

كان ا يقول : «إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي (۱)» ونشأت في بني 
سعد وبْعثت بجوامع الكلم». 

وقال عمرٌ بن ا لخطاب رضى الله عنه : (يا رسولً الله : ما بالك أفصحناء 
قال : لأن كلام العربية - كلام إساعيل عليه السلام - کان درس» فأتاني به 
جبریل عليه السلام» فَعَلَّمَبْبه). 

فمن كلامه الفصيح ية : ما روي عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه 
قال : (ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتّها من رسول الله لاء 


(۱) تقدم ذكر صدر هذا الحديث وتخریچه في ص ۲٠۸‏ وفيا النص على تضعيفه» وانظر أيضا -إضافة 
إلى ما تقدم - ضعيف الجامع الصغير ص ۳١‏ (الحديث رقم ١٠٠)ء‏ والتذكرة للزركشي ١١٠١ء‏ 
والمقاصد ا-لحسنة ٥١‏ . 

(۲) هم بنو سعد بن بكر بن هوازن» أظآر النبي بء وعندهم استرضع في بيت الحارث بن عبد العزى 
وزوجته حليمة السعدية . (انظر: جمهرة نساب العرب .)٠١‏ 

(۳) يرد هذا الحديث مكملً للحديث السابق في قصة واحدة وهي قصة قدوم بني نهد بن زيد على النبي 
هة . وهو ضعيف . انظر ال لحديث عنه والنص على تضعيفه في : التذكرة ١١٠١ء‏ والمقاصد الحسنة 
۲ء وکشف الئفاء ۱/ ۷۲ . 


YAY 


وسمعته یقول : eS‏ وما سمعته من عربي قبله) .٤(‏ ومعنی ذلك 
أن المت يتنفس على فراشه حتى ينقضي رمف . 

ومن كلامه المتقن وأمثاله العحيبة : 

(إياكم وخضراء الدّمَن» قيل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : المرأة الحسناء 
في المنيت السوء)("). 

وقول عليه السلام (إِن ما ينبت الربیع ا يقتل حَبَطًا أو يِم) ("» ومعناه : أن 
الماشية يروقها َنَت الربيع فتأكلُ فوق حاجتها فتهلك› والبط : أن ترم بطوشها / /٠۳١[‏ أ] 
وتنتفخ . فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا . 


)١(‏ أورده السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ص 0۸ برقم ۱١۸‏ وعزاه إلى البيهقي في 
الشعب . ولم أهتد إلى موضعه فيه . 
وانظر: غريب الحديث للخطابي ٠٠ /١‏ . والفائق (مادة: حتف) . 

(۲) قال فيه الشيخ الألباني : (ضعيف جدًا). لأنه تفرد به الواقدي وهو ضعيف . بل متروك . انظر 
تفصيل ذلك في سلسلة الضعيفة ۱/ ۲٤‏ (رقم الحديث »)٠١‏ وانظر: المقاصد الحسنة ص ٠١۹‏ 
(الحدیث رقم ۲۷۱)» وکشف افاء ۱/ ۳۱۹ (الحدیث رقم )۸٩٩‏ . 

(۳) جزء من حدیث صحیح رواه أبو سعید الخدري› وأحرجه البخاري في موضعين : في كتاب الحهاد 
برقم (۳۷)ء وي كتاب الرقاق برقم (۷)» وآخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (١۱۲)ء‏ وأخحرجه ابن 
ماجه في كتاب الفتن : (باب فتنة المال ۱۸)ء وإنظر صحيح ابن ماجه للألباني (نفس الكتاب 
والباب) e10 /Y‏ ومسند الإمام أحمد ۳/ ۷ء ۱ . وغریب أب عبید ۱/ ۰۲ وغریب الغطاي 
٠/١‏ والنهاية لابن الأثبر ٠۳١ /١‏ . 
والرواية المشهورة : (حَبَطًا) بالحاء المهملة. وروي : (حبطًا) بااء المعجمة» وقال أبو عبيد في هذه 
الرواية الأحيرة : (وآما الذي رواه يزيد: (يقتل خبطًا) بالغاء» فليس بمحفوظ » إنها ذهب إلى التخہط 
ولیس له وجه) , 
ومعنی قوله : (أو يْلم) : يكاد أو يقرب من ذلك . وقد جرى هذا الحديث رى المثل› وأوردته غلب 
كتب الامثالء انظر جمهرة الأمثال /١‏ ١٠ء‏ وفصل المقال ۹» ومجمع الأمثال ٠١ /١‏ وغررها . 


YAS 


وقوله : (لا ینتطح فیها عنزان)('). 
(لایلدع المؤمن من جحر مرتين)(". 

وه ك Ea‏ ا ی 
(هذنة على دَخن» وجماعة على أقذاء)". 


(الآن حمي الوطيس)<. 


(1) جزء من حديث طويل» وفيه قصة المرأة التي يقال إنها هجت النبي بلا وهي من بني خحطمة» 
واسمها في بعض الروايمات : عصهاء بنت مروان» وزوجها يزيد بن زيد الخطمي . وقد أورده 
القضاعي في مسند الشهاب ۲/ ٤٦‏ تحت رقم ٠۵۸‏ بثلاثة طرق . وقال عنه محقى الكتاب الشيخ 
همدي السلفي إنه حدیث موضوع ؛ لأن في بعض طرقه محمد بن الحجاج وهو کذاب خبیث» کا قال 
الدارقطني وابن معين» وي بعضها الواقدي وهو متروك» كا مر معنا حكم الألباني عليه قبل قليل . 
وانظر: النهاية لابن الأثيبر .۷٤ /١‏ وقد صارت هذه العبارة مثا . (انظر: الفاحر »۳٠١‏ وجهرة 
الال ۲ ومجمع الأمثال ۳/ ۱۷٤‏ والمستقصی ۲/ ۲۷۷). 

(۲) أورده الألاني في سلسلة الصحيحة ۳/ ٠١۹‏ برقم ١١٠۱ء‏ وقال : «أخحرجه البخاري في صحيحه 
۰ وفي الأدب المفرد ۰۱۸٩‏ ومسلم ۸/ ۰۲۲۷ وأبو داود ۲/ ۲۹۷ والدارمي ۳٠۱۹/۲‏ 
۰ وابن ماجه ۲/ ۰٤۷٩‏ وأحمد ۲/ ۰۳۷۹ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعًا! . 
وانظر من كتب الأمثال : جمهرة الأمثال ۲/ ۳۸٠١‏ مجمع الأمثال ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) جزء من حديث حذيفة في الفعن» أخحرجه الإمام أ مد ٤٠۳ ۰۳۸٦/٩‏ (برقم »)۲١۳١۳١‏ (ورقم 
 )› ۳‏ وأبو داود (برقم )٤۲٤١ ۰٤۲٤٤١‏ وقد حَسنه الألباني في صحیح سنن آبي داود ۳/ ۷۹۹ 
۰ (برقم ٠١‏ .). وانظر سلسلة الصحيحة ,)۱۷۹١(‏ ومعنى : (هدنة على دخحن) أي على فساد 
واختلاف» وفسرها الرسول بء في ا لحديث بقوله : «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» . 
ومعنى : (جماعة على آقذاء) أي : اجتماع على فساد في القلوب . فالأقذاء جمع قلى› والقذى: جمع 
قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن . (انظر: النهاية ۲/ ٠٠۹‏ (دخن) ٠١ /٤‏ 
(قذی) 

۱۳۹۸ /۳ جزء من حديث العباس في غزوة حنین» وهو حدیث صحیح آحرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
ولفظه فيه) : (هڏا حين هي‎ .)۱۷۷١ في كتاب الجهاد برقم ١۷ء وأحمد في المسند ۱/ ۲۰۷ (برقم‎ 
و(الوطيس): قيل التنورء وقيل‎ . ۱۹١ الوطيس) .وقد صارت هذه العبارة مغد ساثرًا . انظر: الفاخر‎ 
وغريب‎ . ٠٠ ٤ /٥ شبه التنور» وقيل حجارة مدورة إذا ميت ل يقدر أحد على وطئها . انظر: النهاية‎ 
. ٠٥ /۱ الخطابي‎ 


Ao 


(الناش كأسنان الْشط» والمر كثير بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى لك 
مث ما یری لنفسه)(٠.‏ 

(إنكم تقون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع)). 

(خيرٌ ا لمال عينْ ساهرة لعين نائمة) ". 

(خحر الال مهرة مأمورة وسكة مأبورة) ٤‏ . 


( الیل فی نواصیھا انی بطوخہا کنز وظهوژها عر .٥()‏ 


)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الضعيفة برقم )٠۰ /۲( ٩‏ وقال فيه : «ضعيف جدًّاء رواه ابن عدي عن 
المسيب بن واضح : ثنا سيان بن عمرو [النخعي] : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس 
ابن مالك مرفوعًا» وقال : 1 أي ابن عدي]: وهذا ا لحدیث وضعه سلیمان على إسحاق» . ثم أفاض 
الألباني في ا لحديث عنه وعن طرقه. 

وني موضع آخحر من الضعيفة /٤‏ ۳۹ تحت رقم ۱۸۹١‏ قال الألباني في هذا السند نفسه : «هذا سند 
موضوع ؛ المسيب ضعيف» وشيخه النخعي كذبه غير واحد» وجزم ابن عدي بأنه وضع على إسحاق 
هذا حديتًا بلفظ : الناس كأسنان المشط» . 

وانظر: مسلد الشهاب /١‏ ١٤٠1ء‏ ١٠٤٠ء‏ والموضوعات لابن الجوزي ۳/ .۸٠‏ 

(۲) ل أقف عليه فيا راجعته من كتب الحديث. وإنا في بعض كتب الغريب . انظر: غريب الخطابي 
۲/١‏ والنهاية لابن الأثر ٤٤۳/۳‏ . 

(۳) ل أقف عليه في كتب الحديث › وإنا في بعض كتب الغريب . انظر: النهاية لابن الأثیر ۲/ ٤۲۸‏ . 
)٤(‏ حديث ضعيف؛ لأنه مرسل» حيث إن راويه تابعي وهو: سويد بن هبيرة . انظر اللحكم بتضعيفه 
في : ضعيف ال حامع الصغير للألباني ٤۲۹‏ (الحدیث رقم ۲۹۲۲) ومسند الشهاب وحاشيته 
۲ ۰ . وانظر الحدیث في مسند أحمد ۳/ ۰٤41۸‏ وغریب أب عبید ۱/ ۰۲۰۸ والطبرانی ٦٤۷١(‏ ۰ 
SH‏ 

والمراد ب (المهرة المآمورة) : الفرس الكثيرة النتاج . 

وب (السكة المأبورة) : الطريقة المستوية المصطفة من النخل» والمأبورة : أي التي قد لحت . (غريب 
آي عبید ۱/ ۲۰۸) . 

(۵) حديث انيل هذا حديث مستفيض ومروي عن عدد من الصحابة مع خلاف يسير في الألفاظ› وقد 
رجه البخاری (۹٤۲۸۔ )۴٦٤١ ۳۹٤۳-۳۱۱۹-۲۸۵۲ ۲۸٥۰۹‏ ومسلم (۱۸۷۱-۹۸۷- 
۲ 144۳( واد £11117 2۸171 01° 0۷1۸-01۰ 0A OVA‏ = 
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( ل للشيءَ ڀعيي ویصم)(). 
(كل الصيد في جَوْف المَرا). 
(مَنْ طا به عملّه ا يع به نسبه) . 


(جُبلت القلوبٌ على حب مَنْ أحسنَ إليها وبُْض مَنْ آساء إليها) ). 
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۷.,). وغیرھم کٹیں وانظر أيضا: مسند الشهاب ٠١۸/١‏ وحاشيته» وصحيح الحامع الصغير 
للألباي برقم ۳۳٤۹‏ وأربعة أحاديث بعده» وکشف الخفاء (برقم ۱۲۷۱ ۱۲۷۲)» والمقاصد 
الحسنة برقم ٤١١‏ . والراوية المشهورة : (اليل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) أو: (الخير 
معقود بنواصي ائيل إلى يوم القيامة) . وغيرهما . ما زيادة الطوفي الأحيرة : (بطونها كنز وظهورها عز) 
فلم أجدها. 

(۱) حديث ضعيف ؛ لأن في سنده آبا بكر بن أي مريم . نص على ذلك الشيخ الألباني في سلسللة 
الضعيفة ۳٤۸ /٤‏ (الحديث رقم »)۱۸١۸‏ والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهماب 
۱ . وانظر: مسند أحد ۰٤٥١ /٦ ۰۱۹٤ /٥‏ وسنن آبي داود (أدب .)۱١١‏ 

(۲) هذا الحديث أصله مثل مشهور وقد تمثل به النبي ب في قصته مع آبي سفيان بن حرب» أو ابن 
الحارث» وقال فيه السخاوي في المقاصد الحسنة ۳۲۸ (برقم :)۸۲١‏ «الرامهرمزي في الأمثال من جهة 
ابن عييئة عن وائل بن داود عن نصر بن عاصم الليثي» قال : أذن رسول الله اة لقريش» وأنحر أبا 
سفيان» ثم أذن لهء فقال: ما كدت تأذن لي حتى كدت تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي » فقال : وما 
أنت وذاك یا ابا سفیان» إنا أنت کا قال الأول : (. . . وذکره)» وسنده جيد» لكنه مرسل» ونحوه 
عند العسكري . . .٠.‏ وانظر: جهرة الأمشال للعسكري ۲/ ۲١١٠ء‏ فالحديث مرج فيه بتفصيل جيد 
کا ذکر السخاوي . وانظر: غریب آي عبید ۱/ ۳۳۱ وفصل المقال ۰٠۰‏ وکشف الففاء (۱۹۷۷). 
والقَرًاً: كَجْبّل وسَحَاب : مار الوحش . وجمعة : فراء وأفراء . وللمثل قصة مشهورة ذكرتها الكتب 
السابقة. 

(۳) جزء من حدیٹ طويل: في صحیح مسلم برقم ۰۲1۹٩‏ وصحيح سنن ابن ماجه للالباني» 
۱ وصحیح سنن أب داود للالباني ۲/ ۰1۹٤‏ وصحيح سنن الترمذي للالباني ۳/ ۰۱١‏ ومسند 
أ مد ٤۷ ۲٣۲/۲‏ . 

)٤(‏ حديث موضوع . في سنده إسماعيل بن أبان الخياط . متهم بالوضع والكذب . انظر الحكم على 
الحديث مفصاد في سلسلة الضعيفة للألباني ۲/ ٠١-٠١‏ (برقم .)٠٠١‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
.٠/١‏ وانظر: المقاصد الحسنة ۱۸١‏ (برقم )۳٠١‏ وفيه يقول السخاوي عن هذا الحديث : (وهو 
باطل مرفوعًا وموقوفًا) . وکشف الخفاء ۱/ ۳۹۵ . 


YAY 


(البلاءٌ مُوكل بالمنطق)(. 
(الناسش معاد كمعادن الذهب والفضة)0). 


0 الد ولا من أدب حسہ) (۳). 
چیسں من وک ین 
(الصمث جکم وقلیل فاعلّه)0). 


(الدنيا سجن المؤمن وجَنَةٌ الكافر)(). 


)١(‏ حديث ضعيف» وهذا في أحسن أحواله» ومن العلماء من يحكم عليه بأنه موضوع . انظر ذلك 
مفصااً في : ضعیف ال امع لألباني ۳٥۲-۳۵۱‏ (برقم (۲۳۷۸ ورقم ۲۳۷۹ ورقم ۲۳۸۰) ومسند 
الشهاب وحاشیته ٠١۲ ٠١١ /١‏ والمقاصد الحسنة ۱۹۱ برقم ۰۳۰۵ وکشف الخفاء ۳٤۳‏ برقم 
1 , والموضوعات لاہن الوزي ۲/ ۸٤-۸۲‏ . 

(۲) حدیث متفق على صحته» رواه البخاري : (۳۳۹۳. ۳٤۹٩ ۳٤۹۳ ۳۳۸۳ ۰۳۳۷٤‏ ۳۵۸۸ 
۹ ) ومسلم : (۲۵۲۹ء ۲۹۳۸). ولفظ الحديث هنا ينفق مع ما عند مسلم في الموضع الثاني . 
ورواه احمد: (۲/ ۰۲۵۷ ۲۱۰ ۳۹۱ ۵۲٤ ٤۸٥ ۳۸ ٤۳۱‏ 0۳۹). وانظر: مسند 
الشهاب وحاشیته ۱/ ۰٠٤٥‏ وصحیح ال جامع للالباني برقم 1۷۹۷ . 

(۳) حديث ضعيف. أحرجه البخاري في التاريخ الكبير »)٤١١ /١ /١(‏ والترمذي (۸٠١٠۲)ء‏ والحاكم 
۰/٤‏ وغیرهم» وسبب ضعفه علتان : 
الأولى : أن ني سنده عامر بن أي عامر ا-لفزاز» وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز» وهو ضعيف . 
الفائية : أنه مرسل؛ لأن راويه عمرو بن سعيد بن الحاصي تابعي م يثبت له صحبة . وزاد الشيخ 
الألباني علة ثالثة» وفصل القول في الحديث في سلسلىة الضعيفة ۳/ ۲٤۹‏ (برقم .)١١١١‏ وانظر: 
مسد الشهاب وحاشیته ۲/ ۲٠۱‏ . 

)٤(‏ حديث ضعيف» لأن في سنده زكريا بن يحيى المنقري أو المقري» وعلي بن مسعدة» قال الحافظ 
العراقي : «الصحیح عن انس أن لقمان قاله» . انظر: ضعيف ال جامع للألباني ۱۹ (برقم )٠١۴۳۳‏ 
ومسند الشهاب وحاشیته ۱ / ۱٦۸‏ . 

(0) حدیث صحیح»› رح في صحیح مسلم برقم »)۲۹۵٦(‏ وصحيح سنن الترمذي للألباني ۲/ ۲۷١‏ » 
وصحیح سنن ابن ماجه للألبانی ۲/ ۰۳۹٩‏ ومسند أحمد ۲/ ۳۲۳ ۳۸۹ ٤۸٥‏ . من حدیٹ آي 
هريرة. وهو مروي أيضاً عند غيرهم من حديث عبد الله بن عمرو» وحدیث سلمان الفارسي . وانظر: 
صسحيح الجامع الصغير للالباني برقم ۲١٤۳ء‏ ومسند الشهاب وحاشيثه ٠۱۸/١‏ . 
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(زر غبًا ترد )0 

(الأال بالنيات)(. 

(نِيّة المؤمن أبلعٌ من عمله)". 
9 المرء که ما لا يعُنيه)١).‏ 


(إنکم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فَسَخُوهم بأخلاقكم)(. 


)١(‏ هذا الحديث فيه حلاف كبير وكلام كثير» يتفاوت بين الصحة والضعف والوضع» وله طرق كثرة 
تصل إلى أربعة عشر طريقًاء وقد أوردها ابن عدي في الكامل وعللها كلهاء وقال البزار: ليس في : 
(زر غبا) حدیث صحیح› وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ۲۳۵ برقم ۷۹١‏ ونص على أنه 
موضوع . ومع هذا فهناك من يرى أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيرقى إلى درجة الصحيح» ومن 
صححه الشيخ الألباني في صحيح ا لجامع برقم ۴١٦۸‏ والشيخ مدي السلفي في حاشية مسند 
الشهاب ۱ . ولزيد من التفصيل انظر: التذكرة ص ۷۳» وقییز الطیب ٩٩‏ برقم 1A1‏ 
والمقاصد الحسنة ۲٤۲‏ برقم ۰٥۳۷‏ والدرر ۱۱۷ برقم ۰۲٤٩۱‏ وکشف الخفاء ۲۸/۱ برقم ٠٤١۲‏ . 
وبعض المؤلفين في الأمثال يرون أن أوى من قال : (زر غبًا. . .) هو معاذ بن صرم الخزاعي . في قصة 
طويلة . انظر: الفاخر ١١٠٠ء‏ ومجحمع الأمثال ۲/ .۸٩‏ 

(۲) حديث صحيح . وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور: (إن) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما 
نوی فمن کانت هجرته . . .) رواه البخاري برقم (۱) ورقم )1٦۸٩۹(‏ وني غیرهما . ورواه مسلم برقم 
۷,., وأبو داود )۲۱۸١(‏ والترمذي (۱۹۹۸) والنسائي ۰0۸/۱ وآحمد ۰٠١ ۱٦۸‏ وغيرهم 
کثیر. وانظر: مسند الشهاب وحاشیته ۲/ ۰۱۹٩‏ وإرواء الغلیل للألبانی ۱/ ٩٩‏ برقم ۲۲ . 

(۳) حديث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سنده: يوسف بن عطية» وحمد بن حنيفة . والأول متروك 
والثاني ضعيف» وفي سنده من طريق آخر: عثان بن عبد الله الشامي» وبقية . والأول متهم والثاني 
مدلّس. انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۱/ ۱۱۹ وضعيف الجامع للألباني ۸1١‏ برقم 0۹۷١‏ ؛ 
۷ والتذکرة ٦٥‏ » والمقاصد برقم ۱۲۹۰ وکشف الخفاء برقم ۲۸۳۲ . 

۱۸۸١ حديث صحيح» رواه أبو هريرة. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ۲/ ۲۹۸ برقم‎ )٤( 
. ۲۰۱/۱ وصحیح سنن ابن ماجه للالبانی ۲/ ۳۹۰ برقم ۳۲۱۱ء ومسند أهد‎ 

)٥(‏ وجدته بهذا النص : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم » فليسعهم منكم بط الوجه وحسن الخلق) 
وقال فيه الشيخ الألباني : إنه حديث ضعيف» وعلة ضعفه أنه تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري . 
وهو متروك . انظر: سلسلة الضعيفة برقم ٤۳ء‏ وضعيف ال جامع برقم ٠٠٤۳‏ . 
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A O ERS (الخلق‎ 

( المتشہع با لم بُعط کلاہیں توي زؤر .)١)‏ 

( لا حلم إلا ذو آناةء ولا حكيم إلا ذو تجربة(". 

(والحرب حَحذعَة)() بفتح الخاء» هي لته صلى الله عليه وسلم . 


(1) حديث ضعيف جدًاء وروايته المشهورة : (سوء الخلق يفسد العمل . . .). 
انظر: ضعیف المحامع للألبانی برقم ۳۲۸۹ . 

(۲) حدیث صحیح . رواه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۱۲۳۰) وآبو داود »)٤۹۹۷(‏ وهو في صحیح أي 
داود للألباني برقم )٤۱۷۹(‏ وأحمد ۳٤٦ ۰۳٤٥ /٩(‏ ۳٠)ء‏ وذلك کله من حدیث آساء بنت أي 
بکر. ورواه مسلم (۲۱۲۹) وأحمد )۱١۷ ۰۹٠ /٦‏ من حديث عائشة . وانظر: مسند الشهاب 
وحاشیته ۱/ ۰۲۰۲ ۰۲۹۵ وصحیح الجامع للالباني برقم ٦٦۷۵‏ . 

(۳) حدیث ضعیف» رواه امد ۸/۳» ۹ والترمذي (۲۱۰۲)» واہن حبان» (۲۰۷۸)» والحاکم 
٤‏ . والبخاري في الأدب المغرد ٠٠٠٠١‏ وأبو نعيم في ال حليةء وابن الجوزي في العلل المتناهية . 
وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري . وعلة ضعفه أنه تفرد به : دراج . وقد قال أحد في دراج هذا : 
أحادیثه مناكير. وهناك من صحح هذا الحديث» وهناك من حكم بوضعه . ولكن الراجح أنه 
ضعیف . انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۲/ ۳۷» وضعيف الجحامع للألباني برقم 1۲۸۳ء والمقاصد 
برقم ٠١٠١‏ وكشف النفاء برقم ۷٠١۳ء ۳٠٠١‏ . والراوية المشهورة في كل هذه المراجع : ( لا حليم 
إلاذوعثرة, ..). 

)٤(‏ حدیث صحيح متفق عليه » وهو متواتر كما قيل» روي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأنس وعائشة. کا في الببخاري (۰۳۰۲۷ ۰۳۰۲۸ ۰۳۰۲۹ ۳۰۳۰). ومسلم 
(۱۷٤۰ ,۹(‏ وصحیح ابي داوم للألباني (۰۲۲۹۲ ۲۲۹۵) وصحیح الترمذي للألبانی (۱۳۹۹) 
وصحیح ابن ماجه للالہانی (۰۲۲۸۰ ۲۲۸۹) ومسند امد ۲/ ۳۱۲ ۲۲٤/۳ ۳۱٤‏ ۲۹۷ 
۸ 1/ ۰۳۸۷ ۲۹۰ . وغیرهم کثیر وانظر مسند الشهاب وحاشیته ۱/ ٤١‏ . 
وكلمة (خحدعة): فيها ثلاث روايات : حَذعة : بفتح فسكون» وحذعة: بضم فسكون» وخدعة : 
بضم ففتح . والأول : هي الأفصح . كا ذكر الطوفي وغيره . والمعنى يختلف باختلاف الروايات . انظر 
ذلك في : النهاية لابن الأثير ۲/ ٠٠٤١‏ وفصل المقال ٠٠١-٠٤‏ , 


۲۹۰ 


(یا خیل الله ارکبی)(. 
(وليس ابر كا لمعاينة)). 


(إِنّ هذا الدينَ متيل فأوغلوا فيه برفق» فلن لبت لا أرضاً قطع ولا ظَهُر 
آبقی)(". 


(مَنْ يّشاد هذا الدين يغلبه)(. 


)١(‏ قال أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي . وساق في 
لباب حديث سمرة بن جندب : أن النبي هة سمى خيلنا خيل الله . . .. وهو الحديث رقم 
.)۲٠٠١(‏ وقال فيه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ۲٠١‏ : ضعيف . وتحدث عنه السخاوي 
طويادٌ ني المقاصد الحسنة (برقم ۳۲١٠)ء‏ وأورده الشيخ ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في 
الأحبار الموضوعة (برقم .)1٠۹‏ وانظر: كشف الخفاء )۳٠۷١(‏ ويز الطيب )١١١۳(‏ والدرر 
((. 

(۲) حديث صحيح» مروي عن ابن عباس» وله شاهد من رواية أنس وآخحر من رواية أي هريرة. وقد 
صححه ابن حبان وا لحاکم» وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح . وقد آخرجه أحمد /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
۱ وابن حبان (۲۰۸۷» ۲۰۸۸) والحاکم ۲/ ۳۲۱. وغيرهم كئيں انظر التفاصيل في : التذكرة 
للزركشي ۷۸ والمقاصد برقم ٩۱١‏ والدرر برقم ١١ء‏ وتييز الطيب برقم ۹٤11ء‏ وكشف الخفاء 
برقم ۲۱۳۷ . ومسند الشهاب وحاشیته ۲۰۱/۲ . 

(۳) حديث ضعيف» مروي من عدة طرق كلها ضعيفة» وعلة ضعفه : الإرسال في أحدهاء واشتمال 
سنده على بعض الضعفاء والمجاهيل في الطرق الأحرى من أمشال : أبو عقيل يجيى بن المتوكل» 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» ومولى عمر بن عبد العزيز. انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب 
وبحاشیته ۲/ »۱۸٤‏ وسلسلة الضعيفة »۲١ /١‏ وضعيف ال جامع برقم ۲٠۲۲‏ . 

)٤(‏ جزء من حديث صحيح رواه أبو هريرة مرفوعًاء وهو الحديث المشهور: (إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا. ..). وهو عند البخاري برقم (۳۹)ء وني صحيح سنن النسائي 
للألباني برقم )٤٦٦۱1(‏ . وهو مروي أیضا عن بريدة کا في مسند أحمد »۳٣۱ ۰۳٠۰ /٥‏ ومروي عن 
أبي برزة الأسلمي كا في مسند أحمد ٤‏ باخشلاف يسير في آلفاظه . وانظر مسند الشهاب 
وحاشیته ۱/ ١/۲ ۰۲٤۷‏ وسلسلة الصحيحة للألباني برقم .)۱١١١(‏ 


۲۹۱ 


(الكيّس مَنْ دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز ٠‏ من أثبع نفسّه 
هواهاء وقتى على الله الأماني) . يعني بالكيّس : العاقل . والكَيْش في 
اللغة": العقل . 


(ا ممن مرا المؤمن)(°“. 


(ما قل وکفی خر ما کثر وآهی)(٩).‏ 


)١(‏ كلمة (العاجز) وردت في اللسختين هكذا: (الفاجر) وقد صححتها من واقع المراجع التي أوردت 
الحديث. 


(۲) حديث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سنده أبا بكر بن أي مريم . أحرجه أحمد ٠۲١ /٤‏ والترمذي 
(۲۷۷) وابن ماجه »)٤۲٣۰(‏ والحاكم في المستدرك ۱ ۳۲٣/۹‏ مسن حدیث شداد بن 
أوس . وقد حسّنه الترمذي» وقال فيه الحاكم : صحيح على شرط البخاري . فرده الذهبي بقوله : لا 
وللهء أبو بكر واه. يعني أبا بكر بن أبي مريم . وانظر في ذلك : ضعيف الجامع للألباني برقم 
٥‏ , ومسند الشهاب وحاشیته »٠٤١ /١‏ والتذكرة ۰۱۳۹١‏ والمقاصد برقم ۸٠١‏ والدرر برقم 
۱ والتمییز برقم ۰۱۰۵۸ وکشف النفاء برقم ۲۰۲۹ , 


(۳) في النسختين هكذا: (والكيْش في اللعقل) . والذي يظهر لي أن المراد والصواب ما أثبته وهو: 
(والكيس في اللغة العقل)ء لأنه كذلك يفسر في القواميس . انظر: المصباح المئير (كيس). 


)٤(‏ حديث حسن. حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ۲/ ٠ ٠٠١‏ وأقره الشيخ الألباني على تحسينه 
في سلسلة الصحيحة برقم (١4۲)ء‏ وفي صحيح الحامع برقم »)11٥7(‏ وفي صحيح سنن أبي داود 
برقم )١١٠١(‏ من رواية أي هريرة. وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ٠٠١ /١‏ والتذكرة ۸۸ 
والمقاصد برقم (۱۲۲۸)ء والدرر برقم ۰۳۹۷ والتمییز 1۲۷ . وقد آورده الألباني في صحيح ال لجامع 
برقم )٠٦١ ٥(‏ من رواية آنس» وصححه . 

)٥(‏ حديث صحيح» مروي من عدة طرق ؛ عن أبي سعيد وأبي الدرداء وأنس» وثوبان» وغيرهم» وقد 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم )٤٤۳(‏ ورقم 
)۹٤۷(‏ وئي صحبح ا لجامع برقم »)١ ٠٥۳(‏ وانظر: مسند الشهاب وحاشيته / ۲٠١‏ والمقاصد 
برقم »)٩۷٤(‏ وکشف الخفاء برقم (۲۲۳۹) . 


14۲ 


(ثُنکح المرأةٌ الها وجاها ووينها وحَسبهاء عليك بذات الدّين تَرِبَث 
يداك)(. 
(الشتاء ريع المؤمن» فصر ناژ فصامه . وطال ليله فقامه)(. 
(مَنْ صَمِنَ لي ما بين يه ورجْليْه صَمنث له الجة) (. يعني : لساته 
ەة 


وفرْجَه . 


(كلمة احق صل الحكيم)5). 


(1) حديث صحيح متفق عليه» مروي من عدة طرق مع حلاف يسير ني اللفظ عن أي هريرة وأبي سعيد 
وجابر وعائشة» أخحرجه البخاري )0٠۹١(‏ ومسلم (١١٤٠ء )٥‏ (۲/ ۱۰۸۷)» وأېو داود 
/۱۸٠۲(‏ صحيح الألباني) والنسائي /۳٠۲۹(‏ صحيح الألباني) وابن ماجة /٠١١١(‏ صحيح 
الألباني)ء وأحد ٠١١ /١ ٠۳۰۲ ۰۸۰ /۳ ۰٤۲۸/۲‏ وغيرهم . وانظر: مسد الشهاب وحاشيته 
AIA‏ وسلسلة الصحيحة برقم ٠۳٠۷‏ وسلسلة الضعيفة - عَرَصًا۔ ۱۷١/۳‏ وإرواء الغليل 
برقم (۱۷۸۳)ء وصحیح الجامع )۳٠٠۳(‏ , 

(۲) حديث ضعيف . وعلة ضعفه أن في سنده (دراجًا) وقد قال فيه أحمد : أحاديث دراج منكرة . 
والحديث رج عند أحمد ۳/ ۷۵ وأبي نعيم في ا لحلية ۸/ ۲١‏ وابن الجوزي» في العلل المتناهية 
)٥۰۱(‏ ومسند الشهاب ۱/ ۱۱١‏ وحاشیته . وقد ضعفه الألبای في ضعیف ال حامع برقم ٠»۳٤۲۹(‏ 
٠‏ ). وانظر أيضا: التذكرة ١۹ء‏ والمقاصد برقم (۵۸۸)ء والدرر برقم )۲۹٤(‏ والتمييز برقم 
)۷٤۰(‏ والکشف برقم )۱٥۹۳۳(‏ . 

(۳) حدیث صحیح . أحرجه البخاري )1۸٩۷ ۰1٤۷ ٤(‏ من حديٹ سهل بن سعد الساعدي» بلفظ 
امضارع (يضمن ‏ أضمن)»› وأحمد /٥‏ ۳۳۳ والترمسذي /۱۹٦۳(‏ صحيح الألباني) وغيرهم . 
وأخحرجه ابن حبان )۲۵٤۹(‏ والحاكم ۳١۷ /٤‏ من حديث أي هريرة . وأخرجه الطبراني في الكبير 
)٩۱۹(‏ من حديث أي رافع » وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ›۳۲٣٢-۳۲۳/۱‏ من حديٹ آي 
موسى الأشعري» ومن حدیث جابر بن عبد الله » وانظر أيضا: صحيح الجامع برقم )١١١۷(‏ 
وسلسلة الصحيحة برقم )٥٠١(‏ والمقاصد برقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ حديث ضعيف . على اخحثلاف رواياته وتنوعهاء وقد أوصلها السخاوي في المقاصد )٤٠١(‏ إلى قرابة 
ماني روایات» ومنها : الحكمة ضالة المؤمن» كلمة الحكمة ضالة كل حكيم» الكلمة الحكيمة ضالة 
المؤمنء كلمة احق ضالة المؤمن . . إلى آحرها. وهو مروي من حديث أي هريرة» وعلي» وأنسء 
وابن عباس» وزید بن أسلم . . وغيرهم . 
وعلة ضعفه : الإرسال في بعض الروايات وهي رواية زيد بن أسلم» واشتمال السند على ضعيف في = 


4۳ 


(اليد العّليا خير من اليد التفل: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ٠‏ 
وابداً بمن تعول)(). 
(القناعة مال لا ينفد). 


(استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك). 


= بعضها الآحرء» وهو: إبراهيم بن الفضل المخزومي . انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب وحاشيته 
۱ ۰۱۱۸ والمقاصد )٤٠١(‏ والتمییز ۰٥ ٤۳(‏ ۱۰۰۷) والکشف )۱۱٥۹(‏ . 

(1) حديث صحيح متفق عليه» مروي عن جمع من الصحابة مع حلاف يسير في ألفاظه وفي ترتيب 
جلهء منهم : أبو هريرة» وجابر» وحكيم بن حزام وابن عمر» وآبو أمامة » وطارق المحاربي . أخرجه 
الخاري (7 141 › ۰1٤۲۸ 1٤۲۷‏ 1۹ 0 07 0)› ومسلم (۳ 10 1۰۳4 
(٠١۳١ ٥‏ وأبو داود /٠٤١١(‏ صحيح الألباني)» والترمذي »0٤۷(‏ ۱۹۱۰ء 
۴۳ صحيح الألباني)» والنسائي ۰۲۳۷۱۲ ۰۲۳۷۲ ۲۳۷۳ /۲۳۷١‏ صحيح الألباني)ء 
وأحرجه الإمام أحمد في أكثر من خمسة عشر موضعًا . وقد فصل القول في هذا ا لحديث وفي طرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغلیل ۳۱۹/۳ برقم ۸۳٤‏ . وانظر مسند الشهاب وحاشیته ۰۳۱۸/۱ ۲۲۱/۲ 
.٥‏ وقد فصل الطوف المقطع الأول من ا لحديث عن بقيته » ولم يربط بينه| بحرف العطف . 

(۲) حديث ضعيف جدًا . أحرجه القضاعي في مسند الشهاب /١‏ ۷۲ عن أنس» وآأخرجه الطبراني في 
الأوسط )٤۹٦(‏ عن جابر. وعلة ضعفه : أن في سنده الأول خحلاد بن عيسى» وفي سنده الثاني خحالدًا 
اللخزومي . وما متكلم فيه . وإنظر: ضعيف الجامع للألباني )٤٠٤١(‏ وحاشية مسند الشهاب 
1 والمقاصد (۷۷۹) والتمییز »)۹7٤(‏ والکشف (۱۹۰۰) . 

(۳) حديث صحيح . أخحرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱/ ٩۳۹۹ء‏ والبزار (4۱۳) والطبراني في الكبير 
۱۲۴۷( وغيرهم من حديث ابن عباس . وقد صححه وتكلم عنه طويلا الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة برقم )٠٤١١(‏ وفي صحيح الجامع برقم )4٤۷(‏ وأقره على ذلك الشيخ مدي السلفي في 
حاشية مسند الشهاب /١‏ ۳۹۹. وقد سبقا إلى تصحيحه»ء فقد قال فيه الحافظ العراقي : إسناده 
صحيح . وقال فيه الميشمي والسخاوي : رجاله ثقات . انظر: المقاصد )٠٠١(‏ والتمييز )۱١۸(‏ 
والكشف .)۳٤١(‏ والمراد ب (شوص السواك): غسالته» وقيل : ما يتفتت منه عند التسوك . 


انظر: النهاية لابن الأثر ۲/ ٥٠۹‏ . 


14٤ 


(الاقتصادٌ في النفقة نصف المعيشة» التوددٌ إلى الناس نصفٌ / العقل /٠١1 ٠‏ ب] 
حن السؤال نصف العلم)(. 

قلت : لما كانت الفائدة إنها تحصل بالسؤال والجواب جميعاء كان لكل وإاحد 
منهما نصف العلم » أي نصف السبب المحصل للعلم . 

وليس (التودد) في الحديث 7 قله - العردد إلى الناس» والرمّي على 
أعتابهم» كا يتعاناه قطوية " هذا الزمان» وساقطو مميهم» وإنا هو 
معاشرّهم بحسن اللّق» أمّا هذا الذي يفعلونه فقبيځ مكروه . 

الوق من امت التائ ال من م اتون من لسانة وده 


کر نے 


المھا جر من هجر ما نہى الله عنه)(). 


)١(‏ حديث ضعيف . رواه الطبراني في مكارم الأحلاق» والبيهقي في الشعب» والعسكري في الأمشال»› 
والديلمي في مسند الفردوس» والقضاعي في مسند الشهاب» وغيرهم» وكلهم من حديث ابن عمر؛ 
وقد ضعَّفه البيهقي وغيره» وعلة ضعفه أن في سنده مجهولين وهما : خيس بن تيم » وحفص بن عمر. 
وقد روی ابن بي حاتم عن آبیه في العلل ۲/ ۲۸٤‏ أنه قال عن هذا الحديث : (هذا حدیث باطل»› 
وخيس وحفص ججهولان) . وقال فيه الذهبي مثل ذلك . وقد تحدث الشيح الألباني عن هذا الحديث 
في سلسلة الضعيفة برقم )٠١١۷(‏ وقال إنه ضعيف» لكنه قال عنه في ضعيف الجامع برقم )۲۲۸١(‏ 
إنه موضوع . وانظر أيصا: مسند الشهاب وحاشیته ٠٠١ /١‏ والمقاصد )٠٤١(‏ والتمييز (۱۷۸). 
والكشف )٤۷١(‏ وقد أورد له صاحب المقاصد وصاحب الكشف عدة شواهد نمويه . وقد آورد 
الطوفي مقاطع هذا الحديث الثلاثة كل واحد على حدة دون أن يربط بينها بحرف العطف» مع آنا 
وردت في كتب الحديث المتقدمة مجتمعة متعاطفة في حديث واحد . 

(۲) قوله : (في الحديث قبله) مني على أنه یری أن كل مقطع من المقاطع حديث مستقل كا أشرت في 
الحاشية السابقة» مع أن الواقع كون هذه المقاطع حديًا واحدًا. 

(۳) كذا في النسختين : (قطوية)ء ولم يظهر لي المراد منها بوضوح على الرغم من البحث عنهاء فلعلها 
نسبة إلى قطاة أو قطا . 

)٤(‏ حدیث صحیح . مروي عن آنس؛ وأبي هريرة» وفضالة بن عبيد» وغيرهم» وقد أآخرجه آحمد 
۰.٠ /۳‏ وابن حبان (۲۹) والحاكم في المستدرك ١١/١‏ . وغيرهم . وقال الحاكم: صحيح = 


4° 


(شَوٌ ما في الرجل شح هالِعٌء وَجْبْنٌ خالع)(). 
(أد الأمانة إل من اثتمنك» ولا ن من خانك)١.‏ 
(جال الرجل فصاحة لسانه)". 


= على شرط مسلم . ووافقه الذهبي , ووافقهم الألباني في سلسلة الصحيحة برقم ۵٤٩‏ » وحمدي السلفي 
في حاشية مسند الشهاب ٠٠۹ /١‏ . هذا بالنسبة هذا الحديسث بتمامه ؛ أي بمقاطعه الثلاثة ء آما رواية 
مقطعين منهء أو مقطع واحد فق أن يخلو مئه كتاب من كتب الحديث . انظر مشلا في: البخاري 
(۰۱۰ 4 ) وفيه المقطع الثاني والئالٹ من حديث عبد الله بن غمروء ومسلم )٤۲ ۰٤١ ۰ ٤٤(‏ 
المقطع الشاني . وأبي داود /۲٠٠۸(‏ صحيح الألباني) المقطىع الشاني والشالث» وابن ماجه 
(/)/ صحيح الألباني) المقطع الأول والشالث» والترمذي /۲٠٠۸(‏ صحيح الألباني) المقطع 
الثاني والأولء والدسائي /٤1۲۲(‏ صحيح الألباني) الثاني والأول . وانظر: صحيح الجامع للالباني : 
 (‏ ۰1۷۰4 1۷۱۰ ۷۱۱). وقد فعل الطوف بہذا الحدیث کا فعل پبعض نظائره من 
الأأحاديث السابقة » حيث ل يصل بين مقاطعه بحرف العطف . 

(۱) حدیسث صحیح . رواه آهد ۲/ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ وأبو داود (۲۱۹۲/ صحيح الألباني)ء والبخاري في 
التاریخ الکبیر ۳/ ۲/ 4۸ء وابن سحبان (۸“۸) وأبو نعيم في الحلية 4/ ٠١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۲/ ۲۷١‏ . وغيرهم . كلهم من حديث أي هريرة . ورجاله رجال مسلم ما عدا عبد العزيز 
ابن مروان (والد عمر بن عبد العزيز) وهو ثقة . انظر: سلسلة الصحيحة للاألباني )٥٠١(‏ وصحيح 
المحامع له .)۳۷١۹(‏ 
ومعنى (هالع): قال ابن الأثير: الملع : أشد الحزع والضجر. (النهاية /٥‏ ۲۹۹). 
ومعنى (حالع)؛ قال ابن الأثير: أي : شديد» كأنه بخلع فؤاده من شدة حوفه» وهو جاز في ال خلع» 
وا مراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف . (النهاية ۲/ .)٠١‏ 

(۲) حدیث صحیح . مسروي عن أي هريرة» وأنس» وأحد الصحابة . وقد أخحرجه الترمذي : 
(۱۰۱۰/ صسحیح الألباني) وأبو داود (۳۰۱۸» /۳١٠۱۹‏ صحيح الألباني) وا لحاكم ۲/ ٤١‏ والدارمي 
)۲٠١١(‏ والدارقطني ۳/ ٠١‏ والطبراني في الكبير )۷٠١(‏ والصغير /١‏ ١١۱۷ء‏ والقضاعي ۱/ ٤۳۲‏ 
وغيرهم » وقد صححه الألباي في مسة مسوإاضع : في سلسلة الصحيحة )٤۲۳(‏ وقي إرواء الغليل 
)٠١ ٤ ٤(‏ وقي صحیح ال نامع )۲٤۰٩(‏ وفي صحيح أي داود» وفي صحيح الرمذي . وأفساض في 
الحدیث عن طرقه ورجاله في الموضعین الأولین . 

(۳) حدیث ضعیف . آحرچه القضاعي ۱/ ۱۹٤‏ وغیره من حدیث جابر بن غبد الله . وئ سنده آحمد بن 
عبد الرحمن بن الحارودء وهو كذاب بضع الحديث . ومذا حكم بعض العلماء عل هذا السديث د 


۲۹٦ 


(مَنهومان لا يَشُبعان : طالب علم وطالب دنیا)(. 
حسم العهد من الإيان)". 
(لاة ف اشد فن اهل ولا مال أعون من العقل› اشد 
العْجْب)". 


(الذنب لا سی والرر لا لی . والديْانٌ لا يموت› فکن کا ششت› فکا 
تدان) (۶) . 
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= بأنه موضوع كا في كاب الفوائد الملجموعة برقم )۷۹١(‏ للشوكاني , لكن الحديث مروي من طرق 
أحرى وكلها ضعيفة ء ما يجعل الحكم عليه بالضعف أولى من الوضع» ومن حكم عليه بالضعف 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .)۲۹١١(‏ وانظر: المقاصد )۳۷١(‏ والتمييز )٤۸۸(‏ والكشف 
)٠١۷١(‏ وحاشية مسند الشهاب ٠١١ /١‏ . 

(۱) حديث صحيح . مروي من عدة طرق عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وأي هريرة 
وغيرهم . وفيها يقول السخاوي : (وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوّى) المقاصد 
(۱۲۰) وقد أخرجه القضاعي ۲۱۲/۱ من حدیث ابن مسعود» وأخحرجه الحاکم ٩۲/۱‏ من 
حديث قتادة عن أنس مرفوعًا وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة) ووافقه الذهبي . 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع )١١۲١(‏ وتخريج المشكاة .)۲٠١(‏ والشيخ 
حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ٠۲٠۲/١‏ وانظر: المقاصد )۱۲١١(‏ والدرر )٤٠١(‏ 
والتمییز (۹۲٤۱)ء‏ والکشف .)۲٠٠۹۰(‏ 

(۲) حديث صحيح . وهذه العبارة هي آخر حديث جثامة المزنية العجوز» صاحبة خديبة » التي غير 
الرسول با اسمها من جشامة إلى حسانة» في الحديث الذي روته عائشة» وأحرجه الحاكم في 
المستدرك ٠١ /١‏ -١٠ء‏ وابن عبد البر في الاستيعاب /٤‏ ١٠۱۸ء‏ والقضاعي ۲/ ٠٠١‏ وغيرهم؛ 
وقال فيه الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا على الالحتجاج برواته في أحاديث كثيرةء 
وليس له علة) E SS ES DRL‏ . وانظر 
المقاصد )٤۰۹(‏ والدرر (۱۹۱) والتمبیز )٥۳١٤(‏ والكشف ,)١١٤١١(‏ 

(۳) حدیث موضوع . . رواه الطبراني في الكبير (۲۹۸۸) والقضاعي في مسند الشهاب ۲ من حدیث 
یروی عن علي . وقال الشيخ همدي السلفي في حاشية شية مسند الشهاب : وهو حدیث موضوع ؛ لأ فيه 
با رجاء الحبطي» واسمه محمد بن عبد الله » وهو کذاب . 

= حديث ضعيف . مروي عن أبي قلابة وأبي الدرداء» وابن عمر. وعلة ضعفه : الإرسال في روايةء‎ )٤( 


4۷ 


(ما جع شيء إل شيءِ أحسن من حلم إلى علم)(٠.‏ 

(التمسوا الق في خبايا الأإض ٠)0)‏ 

(كنْ في الدنيا كأنك غريب آو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل القبو) (. 

(العفو لا يزيد العَبْدَ إلا عزاء والتواضع لا يزيده إلا رفْعَةء ما نقص مال 
من صدَقة)(). 


= والوقف في أحرى» واشتمال السند على ضعيف وهو: محمد بن عبد الملك الأنصاري في الرواية الثالثة . 
وقد صَكَّفه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة برقم (١۷١٠)ء‏ وتحدث عنه طویلاًء وني ضعيف 
ا لجامع برقم .)۲۳١۹(‏ وانظر: التذكرة ص ۰٠۲١‏ والمقاصد )۸۳٤(‏ والدرر (۳۲۷) والتمييز 
)۱۰٤۱(‏ والکشف .)۱۹۹٩(‏ 

(۱) حدیث ضعيف . يروى عن علي وجابر وأبي إمامة» وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 
)٠٠۵۱(‏ . وانظر: المقاصد »)۹٥۳(‏ والتمییز (۱۱۹۷) والکشف .)۲۲٠٤۲(‏ 

(۲) حديث ضعيف . رواه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى والقضاعي عن عائشة . وعلة ضعفه وجود هشام 
ابن عبد الله بن عكرمة في سنده» وتفرده به . وقد نص على ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين 
۳ . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ال جامع ٥(‏ ٠۹ء‏ ١١٠١)ء‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشیته ۱/ ٤١ ٤‏ » وکشف النغاء »۳۹٩(‏ 0۲۹) . 

(۳) حدیث صحیح . وهو حديث عبد الله بن عمر المشهور: (أخذ رسول الله ية بمنكبي وقال : 
يا عبد الله : كن في الدنيا. . . .)» وقد أحرجه البخاري )٤٦۱١(‏ دون قوله : (وعد نفسك من أهل 
القبور) التي وردت عند الطوفي . وقدرأحرجه مع هذه الزيادة : أحمد (٤٦۷٤ء )٠٠٠۲‏ والترمذي 
(۱۹۰۲/ صحیح الألباني) وابن ماجه (۳۳۲۲/ صحيح الألباني)ء والقضاعي في مسند الشهاب 
.١‏ وغيرهم . وانظر: سلسلة الصحيحة (رقم )١۱١١١‏ وصحيح ال لجحامع (رقم )٤٥۷۹‏ . 

)٤(‏ حدیث صحیح . آحرجه مسلم )۲١۸۸(‏ وأحمد )۸۹۹١(‏ والترمذي /٠٠١۲(‏ صحيح الألباني) 
وغیرهم» من حديث أبي هريرة ‏ بلفظ وترتيب يخالف ما عند الطوفي : (مانقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . وقد أورده الشيخ الألباني وتحدث عن 
طرقه في : سلسلة الصحيحة (رقم ۲۳۲۸) وفي إرواء الغليل (رقم .)۲٠٠١‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشیته ۲/ ۱۱» ۲۹-۲۸ . ونلحظ في هذا الحديث أن الطوفي جرى على عادته في بعض الأحاديث 
السابقة في عدم ربط المقطع الثالث من الحديث مع سابقيه بحرف العطف . 


1۹۸ 


(صناثحٌ المعروف تقي مصارءَ السوء)(. 
(الدنيا عرس حاض يأكل منه الب والفاجي والآحرة رَد صادقٌء 


a! o‏ ء ت م 
كم فيها مَلِكٌ قاد فكونوا أبناء الآحرة ولا تكونوا أبناء الدنياء فإن كل أ 
O‏ 

(أخسر الناس صفقة من اذهب آخرّه بذنيا عَْره) ۳). 

(المجالش بالأمانة)(). 


(1) حديث صحيح . مروي عن جمع من الصحابة منهم : عمر بن ا لخطاب وابن عباس وأبو أمامة وأم 
سلمة وأبو سعيد ا ندري ومعاوية بن حيدة» وله طرق كثيرة كلها ضعيفة » لكنه يتقوى بمجموعها 
فيرقى إلى درجة الصحيح . وقد تحدث الشيخ الألباني عن طرقه بالتفصيل في سلسلة الصحيحة (رقم 
۸ /)/ وني تمام نة ص ۰۳۹۲ وفي صحیح الجامع (۳۷۵۹» ۳۷۹۰ء ۳۷۹۷)» وصححه 
الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ٩۳ /١‏ . وهذا الحديث يرد دائ مُصدراً» أو متلا 
بقوله : (صدقة السر تطفي غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر) فهي من تمامه» مع أنه يرد 
أطول من ذلك في بعض الروايات . وانظر: المققاصد (1۱۸ء )٦۳١‏ والتمییز (۷۷7ء )۷۹٤‏ 
والکشف .)۱١۲۹ ›۱٥۹۳(‏ 

(۲) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص 1۷ عن إبراهيم بن حمد» عن عمرو بن العاص مرفوعًاء إلى 
قوله : (ملك قادر) . وفيه شيخ الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أي يحيى الأسلمي . وهو متروك› کا 
ذكر صاحب التقريب . أما بقية ا لحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۲۳١ /۱١‏ معلقًا 
بصيخة ال جزم » قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآحرة 
مقبلة » ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآآحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا» فإن اليوم عمل 
ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل) . 

(۳) لم قف عليه فیا اطلعت عليه من كتب الحديث . 

)٤(‏ حديث حسن . مروي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وعلي وأسامة بن زيد» وابن عباس وابن 
مسعود» وروي مرسلاً من حدیث أي بكر بن محمد بن حزم» وطرقه كلها ضعيفة لکنه يتقوی 
بمجموعها إلى درجة الحسن . وقد آخرجه أحمد ۳/ ۰۳٤۲‏ وأبو داود /٠٠۴۷(‏ ضعيف الألباني)» 
وا-اغطیب في تاریخ بخداد ۰۱۹۹/۱۱ ۰۲۳/۱٤‏ والقضاعي ۳۷/١‏ وغيرهم ومن حسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (۵ / والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب /١‏ ۴۷» 
وتحدث عنه الألباني طويلاً في سلسلة الضعيفة (رقم .)۱۹١۹‏ وانظر: التذكرة ۰۸٤-۸۳‏ والمقاصد 
(۱۰۰۰) والتمییز )۱۲٣۷(‏ والکشف (۲۲۹۹). 
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(إياكم والطمع فاه قفر حاض ). 
( استعینوا على إنجاح ۲ الحوائج بالكنان(" فإن كل ذي نعمة حسود) .)١‏ 
(إِن من كنوز الب كان المصائب)(). 


(1) حديث ختلف في الحكم عليه بين التضعيف والتصحيح کا سيأ . وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وسعد بن أبي وقاص» وابن عباس وغيرهم . وقد أحرجه الحاكم في المستدرك ٠۲۷-۳۲۹/٤‏ 
والعسكري في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة والديلمي في مسند الفردوس من حديث سعد بلفظ : 
(عليك باليأس ما في أيدي الناس فإنه الغنى» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت 
مودع وإياك وما يعتذر منه). وقال فيه الحاكم : (صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي). مع 
أن في سنده محمد بن أي حيد ولكن تعقبه السخاوي في المقاصد حينا تحدث عن هذا الحديث مطولاً 
فی موضعین برقم (۲۷۳) و(۲۷۵) وقال : هذا عجيب! فابن أبي هميد مجمع على ضعفه. ثم أورد 
للحدیث شواهد أخرى يتقوى بمجموعها . أما الشيخ الألباني فقد ضعَّف الحديث في ضعيف ال جامع 
برقم (۲۲۰۲)» وصححه في موضعين من الصحيحة برقم )۳١ ٤(‏ ورقم )٠٤١١(‏ ولكن ليس فيها 
العبارة التي معنا والتي هي محل الشاهد. وانظر: الدرر )۱٤۱(‏ والتمییز (۳۹۸) والکشف .۸٥۹(‏ 
),٩۹‏ وحاشية مسند الشهاب ۲/ ٩٤-٩۳‏ . 

(۲) في نسخة (): نجايح . وي (ب): نجاح وقد عدلتها إلى : إنجاح. لأنه اللفظ الوارد في كتب 
الحديث . 

() في النسختين: (وإن). وقد جعلتها: (فإن). كا هي في كتب الحديث» ولأا الأولى من حيث 
المعنى والتركيب . 

)٤(‏ حديث صحيح . مروي عن أي هريرة وعلي وابن عباس ومعاذ بن جبل» وأبي بردة مرساڈ» ٻأسانيد 
كلها ضعيفة» وأجودها سنده عن أبي هريرة . وقد أحرج الحديث الطبراني في معاجمه الثلاثة ء وأبو 
نعيم في الحلية والقضاعي وابن عدي في الكامل وغيرهم . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة (رقم )٠٤١١‏ بالنظر إلى مجموع طرقه» وني صحيح اللجامع .)4٤١(‏ وانظر: مسند 
الشهاب وحاشیته ۱/ ۰٤١۲ - ٤٤١‏ والمقاصد (۱۰۳) والتذکرة ٠٠١ - ٩٩‏ وحاشيته» والدرر (۱۸) 
والتمییز )۱۲١(‏ والکشف .)۳٤۲(‏ 

. حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. أخرجه الروياني وابن عدي وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم‎ )٥( 
وقال أبو نعيم : (غريب من حديث نافع وعبد العزيز تفرد به زافر) . قال الشيخ الألباني في سلسلة‎ 
= ٠۳۲ /۲ الضعيفة (رقم 1۹۳): (قلت وهو ضعيف لسوء حفظه)» ونقل ابن أي حاتم في العلل‎ 


f 


(الدّال على الخير كفاعله)(. 
(نعمتان مغبونٌ فيها كث من الناس: الصحَة والفراغ). 
(ليس شي أفضل ۳ من ألف مثله إلا الإنسان) .)١‏ 


(الين حتت أو َدَه)(). 


= عن أبي زرعة أنه قال: (هذا حديث باطل). وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة (رقم .)۸٠۸‏ وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۱۹۸/١‏ وضعيف ال جامع (رقم )٥١١١‏ . 

(1) حديث صحيح . مروي عن أي مسعود البدري» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وبريدة» 
وأنس بن مالك» وسهل بن سعد. أخرجه مسلم (۱۸۹۳) والترمذي (۰۲۱۵۱ /۲٠٣۲‏ صحيح 
الألباني) وأحد قي عدة مواضع منها .۲۷١ /١‏ وغيرهم وقد فصل الشيخ الألباني القول فيه وفي طرقه 
في سلسلة الصحيحة برقم .)١١١١(‏ وانظر صحیح الجامع (۳۳۹۹) ومسند الشهاب وحاشيته 
ا/۸0. 

(۲) حدیث صحيح . مروي عن ابن عباس وغیره. أخحرجه-من حديث ابن عباس -: البخاري 
(۷/) وأحمد (۲۳۲۰» )۳۲١۷‏ والترمذي /۱۸۷١(‏ صحيح الألباني وابن ماجه (۳۳۹۲)» 
والحاکم ۳۰٠/٤‏ وغیرهم . انظر: مسند الشهاب وحاشیته ۱/ ۱۹٩‏ وصحيح ا لجامع .)٦۷۷۸(‏ 

(۳) ورد هذا ا لحديث مضطربًا في النسختين: ففي () كتب هكذا: (ليس شيء آفضل ألف مثله 
الإنسان) أي أنه سقط منه: (مِنْ) و (إلا) . وفي نسخة (ب) كتب هكذا: (ليس شيء من آفضل 
ألف مثله الإنسان). أي أنه قدمت فيه (ين) عن مكامما وسقطت منه (إلا. وقد صححت 
ا لحديث من واقع كتب ال لحديث الواردة في الحاشية التالية . ویروی: ( حي ) بدل (أآفضل). ویروی : 
(المؤمن) بدل (الإنسان) . وقد أعاده الطوفي صحيخا في (ص ۲١١۸‏ بهذا النص : (ليس شيء حرا 
من ألف مثله إلا الإنسان). 1 

)٤(‏ حدیث صحیح . مروي عن ابن عم وسلمان. أحرجه أحمد (0۸۸۲) وأبو الشيخ في الأمشال 
(۱۳۷» ۳۹( والطبراني في الصغير 1٤١ /١‏ والأوسط )١١(‏ والقضاعي ۲/ ۲٠١‏ وغيرهم . 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم )٥٤٩(‏ و(۲۱۸۳)» وفي صحيح الجامع 
.)٥۳۹۲(‏ وإنظر حاشية مسند الشهاب ۲/ ۲٠١‏ . 1 

)٥(‏ حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. وعلة ضعفه وجود: بشار بن کدام في سنده» وبشار هذا 
ضعَفه أبو زرعة والذهبي وابن حجر. وقد أخرجه البخاري في التاریخ الکہیر ۲/ ۱۲۹٠ء‏ وابن ماجه 
/٤١٥۷(‏ ضعيف الألباني) والبيهقي ٠٠-٠١ /٠١‏ والحاكم /٤‏ ۲ والطبراني في الصغیر )۱١۸۳(‏ 
وابن حبان /٤١١١(‏ الإحسان)» والقضاعي /١‏ ۱۷۹ . وضعفه الشيخ الألباني ني ضعيف ال جامع = 


۳۰١ 


2 ى 


(اليومّ الرهان وغدًا السباق)('. 
(لا تظهر الشماتةً تة بأخيك فيعافبّه الله ويبتليك). 


افا ول الله کیا وبلاغته ا تنالّ» وكلانّه الوجيزة البليغة 
أكثر من أن تحصى› آذ کل 4ا فال تلت aS‏ من 
بحر . وكيف لا وقد أوتي جوامعَ الكلم» واختّصِر له الكلامٌ اختصااء 
وقال : (آنا أفصح من نطق بالضاد) )15 ؟! 


= (۲۷۸۸) وضعيف ابن ماجه . وانظر: حاشية الإإحسان» وحاشية مسند الشهاب /١‏ ۰۱۷۹ والمقاصد 
)٤۱۷(‏ والدرر )١۹١(‏ والتمييز )١ ٤١(‏ والكشف )١٠٠١(‏ . وإلرواية المشهورة للحديث : (الحلف 


(۱) أحرجه الطبرانی في الکبیر ۱۲/ ۱۱۹-۱۱۸ (برقم )٠۲٠٤١‏ من طريق أصرم بن حوشب عن قرة بن 
خالد وأبي عبد الله القشيري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» وأخرجه ا لخطيب البغدادي في 
تاریخ بداد ۳۱/۷ من طریق أصرم بن حوشب به . فمدارہ-إذن_على أصرم بن حوشب . وقد 
قال فيه جى بن معين : (كذاب خبيث) . وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك . وانظر أقوال 
النقاد فيه في المیزان ۱/ ۲۷۲ (ت )٠١١١‏ . 


(۲) حديث ضعيف . مروي عن وائلة بن الأسقع . آحرجه الترمذي /٤٥١(‏ ضعيف الألباني) ٠‏ والطبراني 
فی الکبیر (۱۲۷/ ۲۲)ء وان حبان في المجروحين ۲/ ١۳٠۲ء‏ وأبو نعيم في الحلية »٠۱۸٠/١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۲/ ۷۸-۷۷ وغيرهم . وقد ضعَفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
)1۲٤١(‏ وفي غيره . وانظر: حاشية مسند الشهاب› ST‏ 
(٠٦١ ٤(‏ والكشف .)۳٠١١(‏ وإلرواية المشهورة (. . . وليس: بأخيك . 

ay 
جرع . والنْعْبَة : المجرعة» ويضم . أو: الفتح : للمرة. والضم : للاسم.‎ 

)٤(‏ حديث موضوع . اتفق كل الذين تكلموا عئه على أنه لا أصل له» ومعناه صحيح . انظر: التذكرة 
للزرکشی ص ۰٠٦۱ء‏ والمقاصد )۱۸١(‏ والدرر (۳۷) والتمییز (۲۳۱)» والکشف )٠١۹(‏ والأسرار 
المرفوعة (1۸) والفوائد المجموعة .)٠١١١(‏ وقد تحدث الشيخ الألباني عن حديث مقارب له في 
اللفظ والمعنى فحكم عليه بالوضع في سلسلة الضعيفة برقم ۱۹۸۹ء وضعيف ال جامع )٠١١۳(‏ , 


۳۲ 


# *%*% %* 


ذكَر شيءِ من کلام أي بکر / رضي الله عنه : 

عن هشام بن عروة ( عن أبيه قال : 0 

لا وَلِيی بو بکر رضي الله عنه : حصب الناس» فحمد الله » وأثنى عليه» 
ثم قال : ما بعد: أبها الناس» قد وَلِيْت أَمركَمْ ولسٹ بخیرکم » ولکن قد برل 
القرآن» وس التب ل السُتَن فَعَلَّمتَا وعَلِمْت . اعلموا آن أکَیَس الكَیْیں 
التقوى» وأن أحمى الحم الفجُورء وأن أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخذ له 
بحقّه» وأن أضعمَّكُم عندي القوي حتى آخذ منه ا لحق) . 

قال ابن سعد: (وأنبأنا وهب بن جرير). وحدثنا أي قال : سمعتثٌ 
ا لحسَ(°يقول : لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قام حطيبًا » فلا والله 
ما خطبَ حطبته أحدٌ بعده» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما بعد: فإني 
ليت هذا الأمرَ وأنا له كاره» والله لوددت أن بعضكم كفانيه » ألا وإنكم إِنْ 
کلفتموني آن أعملّ فیکم مثل ما عمل رسول الله یا لم أقم به» کان رسول الله 
اة عبدًا أكرمه الله تعالى بالوحي» وعصمَّه به» أل إا أنا شر ولسث 


(۱) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » روى نحو أربعمائة حديث» قال فيه ابن سعد : كان ثقة ثبتا 
كثر الحديث حجة . مات سنة ١٤١ه.‏ (طبقات الحفاظ .)١١‏ 

(۲) انظر هذا النص في طہقات ابن سعد ٠١١/۳‏ . 

(۳) هو محمد بن سعد بن منیع › أبو عبد الله البصري الماشمي»› وشهرته ابن سعد» وهو صاحب 
الطبقات الكبرى . إمام فاضل ثقة› ولد في البصرة سنة ۸١٠١ه»‏ ومات في بغداد سنة ۲۲۰ه. 
(الأعلام ۷/ )٦‏ وانظر النص المذكور التالي في الطبقات الکبری ٠١۹/۳‏ . 

)٤(‏ في نسبخة ( أ) جره. والصحیح (جریر) کا في (ب)ء وهو: وهب بن جرپر بن حازم الأزدي» بو 
العباس البصري› روى عنه أحمد ويحيى وابن المديني وغيرهم . مات سنة ٠٠‏ ۲ه. (طبقات الحفاظ 
{. 

. يدو أنه ا لحسن البصري» وقد تقدمت ترجته‎ )٥( 


۳۹۴۳ 
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بخیر من E‏ فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني( '» وإذا رأیتموني 
عضب فاجتنبوني › لاأوْتّرفي أشعاركم وأبشاركم) . 


$ ¥ # 
من کلام عمر بن ال لخطاب رضي الله عنه : 


1 
قال في بعض مواعظه (): (حاسبوا آنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 

افکہ قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسّكم 

اليوم» وروا ("للعرض الأكبرء # يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية4 ١‏ . 
ووعَظٌ عمرٌ-رضی الله عنه- رجلا فقال له :)٩(‏ | 


(لا تتكلم فيا لا يعنيك» واعتزل عدرك» واحذر صديقًك إلا الأمينء ولا 
أمينَّ إلا من بخشى الله عز وجل» ولا تمش مع الفاجر فَيْعلَمَك من فجوره» ولا 
تطلعْه على سرك» ولا تشاوز في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل) . 

وقال : )(ما عاقَبْتَ مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ إلله فيه» ولا طن 
بكلمة درت من مؤمن شرا وأنت تج ها في ا خير تحملا) . 


)١(‏ سقط بعد كلمة (اتبعوني) قرابة سطر من النص الموجود في الطبقات ۳/ ٠١۹‏ وهو: (وإن رأيتموني 
زغت فقوموني» واعلموا أن لي شيطانًا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت . . .) . 

(۲) ورد هذا النص منسوبًا إلى عمر في عدة مراجع منها صفة الصفوة ۱ وقد أورده الشيخ الألباني 
ومراجعه في سلسلة الضعيفة (رقم )/١‏ ) وتحدث عنه طويادٌ وأكد ذلك . 

(۳) في النسختين : (وتدينوا) بالدال . لكن المشهور في المرااجع : (وتزينوا) بالزاي . 

(4) الآية )٠۸(‏ من سورة الحاقة. 

() انظر: صفة الصفوة /١‏ ۲۸۷» وحلية الأرلیاء ۱/ ۰۵۵ وکثز العمال ۸/ ۲٠١‏ . 

. انظر: المراجع السابقة‎ )١( 


وعن الحسن وبكر بن عبد الله لري( قالا: (كان عمر بن ا لخطاب - رضي 
العتة إفا دحل السرق قال اللوم أعو بك عن الكفن لقوق ومن ق 
ما في السوق» اللهم لا آخدٌ إلا ما أعطيت» ولا أتقي إلا ما وقيت» اللهم أعوذ 
بك من كل يمين فاجرة» ومن كل صفقة خاسرة) . 

وقال رضي الله عنه : (لا صر همك فإني لم ار أَقعَدَ عد بالرجل من سقوط ِ 
همه . وما أحسن قول لبيد : 


[1] / فاكذب التفس إذا حتثتها إن صذق النتفس يُزري بالهل /٠١1‏ ب] 
# # 


ومن کلام عثهان رضي الله عنه : 


(1) هو بكر بن عبد الله المزني» آبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليل» من الطبقة الثالمة مات سنة 
٦ه.‏ (تقريب التهذيب .)٠١١/١‏ 

(۲) بيت من بحر الرمل قائله : لبيد بن ربيعة العامري» (.. ٤١‏ ه) شاعر فارس خضرم»› ا 
الإسلام كبيراء وهو من شعراء المعلقات . (الشعر والشعراء 1/ ١٠۲۸ء‏ والأعلام )٠١٤ /١‏ . 
وهذا البيت موجود في ديوانه ص ۰۱۸١‏ ضمن قصيدة طويلة عدد آبياتها )۸٥(‏ بيتًا ورقم هذا البيت 
في القصيدة (۲۲)ء ومطلع القصيدة: 

إن تقوی ربنا خير تمل وبإذن الله ريثي وعجل . 
وقد شرح هذا البیت الشاهد في الدیوان فی ص ۱۸۰ شرحًا جيدًاء من كلام الزخشري . وکلام أي 
الميشم وخحلاصته أن الشاعر يقول : مَنّ نفسك بالعيش الطويل لتأمل الآمال البعيدة فتجذ في الطلب 
وقد استثنى الشاعر - رحه الله - من هذا البيت استئناء حكيةا بقوله في البيت الذي يليه : 
غير أن لا تكذبنها في التقّى واخزها بالبر لله الأجل 

(۳) وهو عثان بن عفان بن أي العاص بن أمية ٤۷(‏ ق ه- ۳١‏ ه) من قريش» أمير ا لمؤمنين» ذو 
النورين وثالث الخلفاء الراشدين» له أعمال عظيمة . قتل وهو يقرأ القرآن في بيته . (الأعلام 
.(V1/6‏ 
وانظر کلام عثهان هذا في : غریب أبي عبید ۸۲ ۰٠۲١ ٠۲١‏ وفصل المقال ۳٠۲٠ء ٤۷١‏ وجمهرة 
الأمغال E COLL ٠ /١‏ 
تمثل به عثهان رضي الله عنه للشاعر الممزق العبدي» واسمه : شأس بن نهار بن أسود» من بني 
عبد القيس» شاعر جاهلي قديم› من أهل البحرين» وهو ابن أخحت الشاعر اقب العبدي» = 


0 
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أنه لا حوصر كتب إلى علي عليه السلام : (أما بعد: فقد بلع السيل الزبى» 
وجاور اليزامٌ الطبيين» وبلغ السكينْ العظم . 


ز7 اي 2 ٤‏ 
فإن كنت مأكولا فكنْ خير آكل وإلافأدركني و أ رق) ٠‏ 


# #  F# 


ومن کلام علي رضي الله عنه : 

قال: (ليس الغ أن يكثُرَ مالك وولدك» ولك ا لخر أن يكشر علمّك» 
ويعظم جلمُك» ولا خير في الدنيا إلا لاأحد رجلين : رجل أذْنبَ ذنًا فهو يار 
8 س ّ ر ة 
ذلك بتوبة» ورجل سارح في اخيرات . ولا يقل عمل مع تقوى › وکیف يقل ما 
قبل )۱ . 

وقال عليه السلام : (إنَ الفقيه كل الفقيه الذي لا بنط الناس من رحة الله 
ولا يُؤمنهم من عذاب الله » ولا يرخص هم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة 
عنه إلى غيره . ولا حير في عبادة لا عم فيهاء» ولا خير في علْم لا فَهُْم فيهء 
ولا خير في قراءة لا تدر فيها) (. 


= وقد لقب بالممزق بسبب هذا البيت» والبيت من قصيدة طويلة من البحر الطويل قالها الشاعر 
يستعطف ملك الحبرة عمرو بن هند -وهند أمّه- وهو عمرو بن المنذر الأكبر بن امرى القيس بن 
عمرو بن عدي» عندما علم بأنه قد َم بغزو بني عبد القيس. فعدل املك عن غزوهم عندما بلغته 
القصيدة» والقصيدة في الأصمعيات برقم (0۸) ص ١١٠١ء‏ وبعضها في الشعر والشعراء ٠٠١‏ . 
وانظر: الاشتقاق ۳۳۰ والمؤتلف ۲۸۳ وجمهرة الأنساب ۲۹۹ . 

. تحدثت عن البيت في الحاشية السابقة ؛ لأنه جزء من النص السابق‎ )١( 

(۲) انظر: صفة الصفوة ٠۳۲١ /١‏ وحلية الأولياء ۰۷١ /١‏ وكنز الحمال ۸/ ١۲ء‏ ونج البلاغة ٦۷۷‏ . 

(۴) انظر: صفة الصفوة ٠۳۲١ /١‏ ونج البلاغة 1۷١‏ . 


۳۹ 


ومن کلامه رضي الله عنه» حیث سمع رجلا یتلم في الحلال وا لرام ولیس 
بفقيه فخطب الناس فقال في حطبته : ()(ذمتي با أقول رهينة وأنا به زعيم» إن 
امر۶! صَرَحَث له العواقبٌ عا بين يديه من المثلات» جره )التقوى عن قحم 
الشبهات» وإن َر الناس رجل قَمَس ()عِلْما ني أوباش من الناس» فهو في 
قطع من الشبهات کمثل نسیج العنکبوت» حَباط عَسوات» ركاب جَهّالات» 
إ عص على العلم يضري قاطم يم٠‏ ولم يسكث عا لم يعلم فيسلم. 
فویل للدماء والفروج منه). ٠‏ 
%# # # 
الحسَن بن علي () رضي الله عنه : 
روي عنه أنه سمع رجلا هنی بمولود وهو يقول : ليَهُنك الفارس . فأخذ 
-رضي الله عنه - بيده وقال : (شكَرْت الواهبَ» وبُورك لك في المواهب» وبلغ 
أشده» ورْزفْتَ خره» وكفيت سره . فأمّا الفارش فا ندري أفارس هو أم 
ا 
 #%‏ # # 
ومن کلام آي طالب ٩‏ عَم رسول الله ا : 
وهي حطبته التي خطب بها حين تزوج رسول الله يا عليه وسلم خد ية بن 
خويلد). وهي من أفصح الكلام وأهييه وأوقعه في النفوس : (الحم د لله 
)١(‏ انظر: نهج البلاغة ٠١١‏ . 


ت 
ہے م ق 


(۲) في نهج البلاغة :٠١١‏ (حَجَزتة). 

(۳) قَمَش الشيء: عه من ها هنا وها هناء وإن كان رديئًا . (المعجم الوسيط : قمش) . 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن آي طالب الماشمي القرشي (۳_ ١‏ ٠ه)ء‏ وأمه فاطمة الزهراء بنت الرسول 
ياء بويع بالخلافة بعد مقتل والده» وتنازل عنها لمعاوية . (الأعلام) ۲/ .)۲٠١‏ 

)٥(‏ أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ۸٥(‏ ق ه-۳ ق ه) والد علي رضي الله عنه» 
وعم رسول الله ی وکافله ومربیه . (الأعلام .)۳۱١ /٤‏ 

)١(‏ حديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزي (1۸ -۳ ق ه)ء آم المؤمنين وأول زوجات الرسول بلا 
وأم أولاده» وأو من آمن به. (الأعلام ۲/(. 


۳۷ 


٤ وززع إساعيل» وضتّضى ۶ مَعَل‎ EG O 


وعنصر مَصّر)» وجعلنا حَصَسَةَ بیته» وسواس حَرَمِه» وجعل لنا بيا 
جر روا اه ودا امخام عل الان a‏ 
ابن عبد اللهء لا یوزن به رجلٌ إلا رَجَحَ به» وإن کان ي الال فل 9 فإن الال 
ظلْ زائل . ور حائل و ا . وقد خحطبً / خديجة /٠١[‏ أ] 
بنت خويلد» وبذل ها من الصداق ما آجله وعاجلّه من ماليء وهو والله بعد 


هذا له تبأ عظیم» وخطر جلیل) .)٥(‏ 
۰ م 4 ل o‏ ۰ ۰ 
فَروجَّها رسول الله ية وله يومئذ هس وعشرون سنة. 
O #%‏ # 


وکان ا لحجاح بن يوسف ٠‏ يُّضرب به ا لمعل في الفصاحة حتى كان يقال : 
أحْطَّبٌ من الحجاج . قال الشعبي : ١‏ سمعت الحجاج يقول : (أما 
فإن الله كتب على الدنيا الفناءء وعلى الآحرة البقاء» فلا يغرنكم شاهدٌ الدنيا من 
غائب الآنحرة» فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل) ١‏ . 


(۱) قال في القاموس : الضثضئ : كجرجر» وجرجير. والضوضؤ: كهدهد وسرسور: الأصل والمعدن» أو 
كثرة انسل وبركته . 

(۲) مََد: هو معد بن عدنان بن أد بن أدد بن المميسع » جد جاهلي من أحفاد إساعيل» من سلسلة 
النسب النبوي الكريم . ومَعَدّ هذا أبو نزار» ومن نزار ربيعة ومضر. (الأعلام ۸/ )٠۸١‏ . 

(۳) مضر: و ضر ین زار ن مین نان > ام 10۲/۸( . وإنظر: الحاشية السابقة. 

)٤(‏ قال في القاموس : الل : بالضم . والقلة ضد الكثرة» والكثر. 

. ٤/٤ انظر: الكامل للمبرد‎ )٠( 

il GS dS‏ قائد 
داهية» خطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف . (الأعلام ؟/ .)۱١١‏ 

(۷) الشعبي : تقدمت ترجته . 

(۸) انظر: نثر الدر ٠١ /١‏ لاي سعيد الآي . 


% ¥ # 
و اا و 


وکان یغیرٌ عل مسالح النع‌ان)» وکان یطلبه فلا یظفر به» حتی إذا 
عل ١‏ صَبْره أرسل إليه : أن ادحل في طاعتي ولك مائة من الإبل» فقبلهاء 
وأتاه» حتى دحل عليه» فلا نظر إليه ازدراهء وکان دميا» فقال: (تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه) (*. فقال له: مهلا أيها املك ! إن الرجال لا 
يكالون بالصيعان» وإن) المرء بأصغريه» قله ولسانِه» إن قال قاتل 
بِجَّدان» وإن نطق نطق ببيان. فقال: صدقت» هو ذلك. هل لك عل 


(1) هسو ضصمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي» من بني دارم» من تيم شاعر جاهلي من الشجعان 
الرساء. كان اسمه (شقة) فساه النعان (ضمرة) على اسم أبيه» في هذه القصة التي معناء يرتبط 
ذكره في الكتب كثيا بالمثل المشهور: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) الذي ورد أيضا في هذه القصة . 
انظر: الأغاني ٠۲١ ۲١/٠١‏ وسمط اللا ٠٠۳ ٤٠١ /١‏ وكتب الأمشال التي ستذكر بعد 
قليل . والأعلام ۳/ ١١ء‏ وقصة ضمرة مع النعمان سوجودة بنصها هذا تماما في جمهرة الأمشال 
للعسکري ۲٣۹/۱‏ . 

(۲) في النسختين : (مشالح) بالشين» ولم أجد ها معنى في كتب اللغةء والظاهر أا (مسالح) 
ببالسين . لأن المسالح: جمع ملح أو مسلحة : وهي الور التي يقف عليها الد بسلاحهم 
للحراسة» وهذا يثاسب المعنى العام كا أنها وردت كذلك في جمهرة الأمثال ۲٠٠/١‏ . مما يزيد الأمر 
تأكيدًا . 

(۴) التعمان: (. . نحو ٠١‏ ق ه): هو النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع) بن الثذر بن اسرئ' . 
القبس اللخمي . بو قابوس» من أشهر ملوك العرب في الحيرة في ا جماهلية » له أحبار كثيرة في 
عشرات المراجع . انظر تفصيل ذلك في الأعلام ۹/ ٠١‏ وحاشيته . 

(4) قال في المعجم الوسيط : عي صبره : نفد فهو مَعّول. 

() مثل هشهسور یضرب لن خبره خير من مَرآه. وروی : (أن تسمح. . .) (لأن تسمع . .) 
(تسمع. . .) (تسمع) (. . .خير من أن تراه) (. . . لا ن تراه). انظر تفصيل ذلك وغبره في : 
أمشال الضبّى ٠١‏ والبيان والتيين /١‏ ١۱۷٠ء‏ ۷١۲۳ء‏ والفاخر ١٠ء‏ وجمهرة الأمشال للعسكري 
۱ وفصل المقال ۰۱۳١‏ وجمع الأمغال ۱/ ۲۲۷ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . 


۳۹ 


بالأمور وولح فيها؟ قال : والله إني لأبرمٌ متها المسحول ٠‏ وأنقض منها 
المغتول» رأ حتی تجول» ثم أنظرٌ إلى ما يؤول . ولیس للأمور بصاحب مَنْ 
لم ينظز في العواقب . فقال: د صدَقت» لله درك ا ا ا 
والفقر ر > والداء ("“العَياء » والسّوأة الا ا ا العجز الظاهرً: 
فالشّاتُ القليل الحيلة› اللَزومٌ للحليلة» الذي إذا غضبث ضصاهاة ون 
رَضيَّث تمد اها . وأما الفقرٌ الحاضر: فالمرءٌ لا ت تشع نفشه» وإن کان من ذب 
حلْشه. وأما الداء العَيَاء: a‏ إن كان فوفك قَهرك» وإن كان 
دونك همرك 6ء وإن أعطيته كفرك» وإن حَرَمَتّه سَبَمَك . فإن كان ذلك جارك 
فأخل له دارك وجل هه رار زك ولا فأ یدل وصَعارء وکن گل 
شار وأما السواء السواًء فالتالة الصخابنة :اة الوابة السلطة 
الشبابةء التي حك من غير عَجَّب» وبَعْضَبُ من غير عَصب» الظاهر 


(۱) في النسختين : (المسجول) بال جيم » ومعناها لا يناسب هناء والظاهر آنا (الملسحول) بالحاء؛ لأن 
السحل_ كا في القاموس وغيره : ثوب لا يبرم غزله» كالسحيل› وهو الحبل الذي على قوة وإاحدة. 
وهذا هو الذي يناسب المعنى الذي معناء كا آنا وردت كذلك في جمهرة الأمثال /١‏ ۲۹۷ مما يزيد 
الأمر تأكيدًا. 

(۲) الداء العياء : قال في المحم الوسيط : الداء العَياء : الشديد الذي لا طب له ولا برء منه. 

() اليس : - كا في القاموس وا معجم الوسيط -: هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والمتّب 
والسرج» وما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم الماع . وقد كتبت هذه الكلمة في جمهرة 
الأمثال ۲٠۷ /١‏ هكذا (خلسة) باغاء المعجمة . وهو تصحيف فيم| يبدو لي . 

)٤(‏ في النسختين: (هَمَرك) بالراء» وني جه رة الأمغال /١‏ ۲۷ : (هَمَزك) بالزاي . وعندما نحاول 
ترجيح إحداهما نجد أن ذات الراء أرلى من حيث مراعاة السجع لكن معناها بعيد ون كان غير 
متنع » وأن ذات الزاي أقرب وأوضح من حيث المعنى » ولننظر إلى ما تقوله كتب اللغة عن كل منها : 
a‏ . ويقال: همر فلا : دمدم بغضب. وهَمَرَ 
ما في الضرع : حله كله. و al a HEE as‏ . وهمرً البناء: هَدَمّه. والمهمار: 
المهذار. (المَمُز) بالزاي : همه هَمزا: غمزه . ويقال : هَمَرّه: اغتابه وغض منه. والمامز: هو 
العَمّاز والعيّاب في الغيب . ومثله : المماز والهمَرة . 


۳1۰ 


غيبٌها) المحفوف عَيْنها ()» فزوجُها لا يصلځ له حالٌ» ولا ینعم له بالّء 
إن كان غنيًا لم ينفغه غناه» وإ كان فقي أَبْدَّث له قلاه. قارا الله منها 
آهلّهاء ولا مع بها بغلّها. قال : فأغْجَبَ التعانَ حن كلامه» وحضوة 
جوابه» فأحسن جائزتّه» / وأخبَسه )به . وفي رواية قال له : أنت ٠١1‏ ن] 
صَمُرة» أي : أنت كأبيك. سمي ضمرةً بن ضمرةء وكان اسمه قبل ذلك ۰ 
PTE‏ 

%# FF 


و 


ومن فصحائهم : مَرَة بن حَنظلة ١‏ التميمي : 

وحكايشه في فصاحته من أظرفِ ما شُمع» وذلك أن أباه حنظلة قال له 
یوما في بعض عَنّب عليه وکان قد عَتَی عليه وعَصّی أمره» وکان بالرد على 
أبيه مُولعا» وكان أبوه له قاليًا -: (إنك لمر يا مُرة. قال: أغجَبثني حلاوثك 
يا حنظلة . قال: إنك بيت كاشيك. قال: أنْبَث مني مَنْ سكّاني. 
قال : ما أراك من الناس . قال: أجَل» تُسَبهُِي بمن ولدني. قال : قد برج الله 
الخبيت من الطيب . قال: كذلك أنت من أبيك. قال: قد حرصت على 


(1) كذا في النسختين: الظاهر عَيْبّهاء المحفوف عَيبُها. وني جمهرة الأمثال ۳٠۷ /١‏ الظاهر عيبهاء 
الملخوف غيبها . فالعبارة الأولى عند الطوفي معئاها ألا لا تحفظ السر. ومعناها في الجمهرة أن العيب 
فيها قد ظهر للعيان . والعبارة الثانية : معناها عند الطوفي غير واضح تامًا . ومعناها في الجحمهرة نلك 
الا تدري ماذا تخفي لك من الشر. 

(۲) في جمهرة الأمشال : (واحتبسه) وهو موافق لما هنا في المعنى» لكنّ عبارة الجمهرة أقوى ؛ لأا تفيد 
اختصاصه به . وانظر تأكيد ذلك في المعجم الوسيط (حَبَس) . 

(۲) مرة بن حنظلة التميمي : هو مرة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ومَُرَة هذا هو المعروف 
ب (الظليم) وهو أحد الخمسة المعروفين ب (البراجم) وهم : عمرو ومرة وغالب وقيس وكلفة أبناء 
حنظلة. ومرة هذا هو أخو همام بن مرة بن ذهل بن شيبان له : أمه) أسدية من بني أسد بن 
خزيمة . (انظر: الاشتقاق لابن دريد ۲٠۸‏ وجمهرة نساب العرب لابن حزم ۲٣۲۲ء .)٤0۷‏ = 


۳1١ 


صلاجك جَهْدي. قال: ما يث إلامن عَجُزك. قال: ما هذاباول كفرك 
العم . قال: مَنْأَشْبَة آباه فا ظلم .٠(‏ 
قال: لأذْعُرن الله عليك» فلعَلّه أن بخريّك . قال: تدعو إذن عالاً بك . 
قال: لا يعلمُ مني إلا حي . قال: ماد نفيسه يقرئك السلام . قال : إنك ما 
علمث للئيم. قال: ما وره عن كَلَلَّة. قال: لقد كنت مشثومًا على 
إخوتك إذأفنيت م . قال: ما أكشر عُمومتي يا مبارك. قال: ولد الناس ولدًا 
وولذث عدا . قال : الأشياء قروص» والقلوبٌ نَج ازی» ومَنْ يزع شوكًا لا 
يحصد عتا ). قال: أرحَنِي اللمنك . قال: قد فعَلَ إن ابت . قال: 
وكيف لي بذلك؟ قال : عَخْنَقٌ نفسك حتى تستريح. قال: سود الله وجهك . 
قال: بيص اليك . قال: قم من بين يَدَيّ . قال : على أن تومي لقاك . 
قال: والله لامك من أمرك ما كنت مَصَيْعًا . قال: لا صل في يديك إلا 
الخيبة. قال : لن الاما ولدتك. قال : إذ لَقَحَث منك . قال : أنت باك 
أشْبّه. فال: ما كانت بين أ زوجها. فال: واله إن قث إليك 
اَن بك. قال : ما تراك ابش متي . قال: وإن فَعَلْتُ تفعل؟ قال : 
وأنت من ذلك في شٌك؟! فسکت وترکه)). 
“MM # #«‏ 


= ومع أن الطوفي قد جزم بنسبة هله القصة إلى مرة بن حنظلة التميمي مع أبيه فإني لم أجد خلال 
بحثي المتواضع في كتب الأدب والأحبار والأمثال ما يؤكد ذلك؛ بل وجدتبا في حاضرات الأدباء 
“١‏ وفي التذكرة الحمدونية ۲/ ٤١‏ . منسوبة إلى مرة بن حنظلة النميري مع أبيه. 

(۱) مثل مشهور: انظر: الماحر ۴٠١٠ء‏ ۲۷۷ وجمهرة الأمشال ۲/ ۲٤٤‏ وفصل المقال ١٠1۸ء‏ ومجمع 
الأمعال ۳/ ١١۲‏ . 

(۲) (من یزرع شوکا لا بحصد عنبًا) . مثل مشهور. انظر: مجمع الأمغال ۳/ .٠١١‏ 

(۳) (انظر القصة محتصرة في : محاضرات الأدباء /١‏ ۳۲۹ والتذكرة ا لحمدونية ۲/ ٤١‏ . 


۳1۲۳ 


ومن فصحاء العرب : وَلادة المهرَّميّة : () 
e‏ و 
وكانت أعقل آهل زمانهاء (قال ها أَبَانٌ بن تغلب : إني أريد السَمَرَ 
فأوصيني . قالت: جد سد واصبز تقز٬‏ ولا يعدن عَضصَبْك حلْمَكَ . ولا 
واكم تُمَدّم. قال: قلت: فبمن أستعين؟ قالت: بالل التَشيط / ]1/٠١1‏ 
4 
الناصح الأمين . قال: قلت : فمن أستشير؟ قالت الَجِرَبَ الكبير والأديب 
٤ »‏ 2 ص 
الصَغيرَ. قلت : فمن أستصحب؟ قالت : الصديق المسلِم والعَدو الكرم) (. 
%# ¥ # 
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وقيل لي 1 ب پن السکی 1 )4( 

أي الأدب أنفع للمتأڈب؟ فقال: ما أعلمُ شيئًا أفتق للْسانِ» ولا أظهر 
للبيان» ولا أفصح ولا أطلق سان من شعسر الأحداث الذين نبغوافي 

الإسلام» ولم يُغربوا في الكلامء بيا تنبو عنه الأفهام» بل قالوا فأفصحوا» 

ويوا فأوضحواء مع اقتصاد في مسديح» وهجا غير قبيح › وأما أشعار 

ا لجاهلية فإنما كانت لرجال زمانها» وقد مضى نفعها في آوانہاء لا يقتدى بها في 

فعال » ولا یسٹعان بہا في مقال) .)٥(‏ 

(1) ولآدة المسهرَميّة: شاعرة أديبةء يبدو أا من آهل البصرة وأا عاشت قي القرن الثاني بدليل 
معاصرتها لأبان بن تغلب المتوئى عام ٠٤١‏ ه. أورد ها الشريف المرتضى أبيائًا جيدة في أمساليه 
۲ برواية أي هقان المه رمي المتوفى سئة ۷٣۲ه.‏ انظر؛ (الأعلام ۹/ ١۱۳١ء /٤‏ ۱۸۸). 
وانظر: اللباب ۴/ ۲۷١‏ ففيه حديث عن أي هقان وضبط النسبة إلى مهزم) . 

(۲) ي النسختين : أبان بن ثعلب . والصحيح أنه (بن تغلب) وأا صحفت إلى (ثعلب)ء وأبان بن 
تغلب (. . ۔ ۱٤١‏ ه) هو أبان بن تغلب بن رياح البكري ا حريري بالولاء» آبو سعيد قارئ لځوي من 
غلاة الشيعةء من أهل الكوفة . انظر؛ (معجم الأدباء /١‏ ١٠١٠ء‏ والأعلام .)۲١ /١‏ 

(۳) لىم أقف عليه . 

)٤(‏ پعقوب بن السگیت (٩۱۸ه-۔ ۲٤٤‏ ه) وهو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» ابن السكيت إمام 
في اللغة والأذدب» وفیه تشیع » وله مؤلفات كثرة . فتله المتوكل . (انظر: معجم الأدباء A‏ 0۹ 


والأعلام .)۲٠١ /٩‏ 
)٥(‏ لسم أقف عليه. 


۳1۴۳ 


وفصاحاث العرب ومَلَحه م آكثرٌ من أن يستوعبها كتابٌ» أو يستوفيها 
حطاتٌ» وإنما أوردنا هذه الثبذة منها لنؤكد بها الدّليل على فضل الصناعة 
الموصلة إليهاء وهي العربيّة ؛ لأن كل عاقل يسشحسن الفصاحة ويستظرفها 
طبعًا لا تطْبْعّا» فإن انمق أحد لا يستحسنها فذاك معلول الطبع » ولا اعتبار 

ونحن الآن بصدد ذكر نْبْدّة من أخبار من هيْبَ هذا العلم ومن عيب 
للإخلال به» ولذلك عُقد البابٌ وإن كان ما تقدّم في هذا ا معنى إلا أنه 
كمقدّمة الكلام. 

# F# 

فممن هيْبَ لذلك : الحسن البصري : 

قال ابو عؤن: ٩١‏ (كنث أيه فمجة الحسن بلهجة رة بن 
العجًاج)5). 

وكان الحسنٌُ من أفصح الناس . وژوي أنه تكلم يومًا مع ثابت الاي »٥(‏ 
وهناك أعرابيٌ» فقيل له : (كيف وجدت|؟ فقال : أمّا ثاب فواعظ مجيد» وما 
اسن البصري فعربيئ محكك) .)١‏ 


)١(‏ في النسختين: أحدا. 

(۲) ابن عون (11 هد ۱٠٣١‏ ه) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ثقة ثبت فاضل ورع مهيب› 
شيخ أهل البصرة في زمانه . انظر: تقريب التهذيب ٤۳۹ /١‏ وتذكرة الحفاظ .)٠٠١١/١‏ 

() رؤبة بن العجاج (. ٠٤١  .‏ ه) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن حنيفة التميمي ثم 
السعدي» راجزء ابن راجز» يوصف بأنه أفصح العرب قاطبة . انظر: (الأغاني ٠٥۷ /۲١‏ وتقريب 
التهذیب ۱/ )۲٠۳‏ , 

. ۲۷/١ انظر کلام ابن عون في : إيضناح الوقف والابتداء‎ )٤( 

() ثابت الناني : هو ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين 
ومائة» وله ست وثمأنون سنة . (أنظر تقريب التهذيب .)١١١ /١‏ 

() لم أقف عليه. 


۳14 


[4F] 


وكان إذا مُدح رجل بالفصاحة يقال : أفصح الناس إلا الس (). 
وعبد الملك بن عُمير: O‏ 
کان فصیًا» فقال له رجل : (ما أراك تلحن . فقال : 2 سيقت ٤‏ اللحن) . 


ويُروی مثل هذا عن اسن أيضا١).‏ 

(وجاء رجل إلى الزري ()» فسألّه أن حدلّه» فقال : من أنت؟ فقال : 
من عاملة 7). فقال: لاأحدَتك. قال: لِم؟ قال: لأنه لاعلم لكم 
بالعربية» أو قال: بالكلام . قال: إني لأعرف منها. قال: فمامعنى قول 
الشاعر؟ : 
ضرع دام برقع اشرب راه فیحییٰ وقد ماڌ تت عظامٌ فصل ۷) 


(۱) ل أقف عليه . 

(۲) عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي»› حليف بني عدي › الكوق» ثقة 
فقيه» مات سنة ٠١١‏ ه» وله مائة وثلاث سنين . (انظر: ثقريب التهذيب .)0٥١١/١‏ 

(۳) في النسختين : (شبغث). وي المراجع الأحرى» وخاصة الوقف والابتداء للانباري /١‏ ۲۸» وزهر 
الآداب ۲/. ۰(سېقڭ)»› وهو الصحيح . 

. انظر: المرجعين السابقين‎ )٤( 

: في النسختين : (الأزهري)» ويبدو أن الصواب : (الزهري)ء لأن القصة مثبتة بالسند إليه» كا في‎ )١( 
. ٤ والنهاية لابن الخباز‎ ء٤٥‎ ٤٤ /١ الوقف والابتداء‎ 

() عاملة: a‏ 
کهلان بن سباً ابن یشحب بن یعرب بن قحطان» يجتمع عاملة وكندة في عدي بن الحارث» وقد 
تسب ولد الحارث ابن عدي إلى أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة من قضاعة . ومنهم عدي بن الرقاع 
العاملل الشاعر. انظر: جمهرة الأنساب ٤۱۹٩‏ واللباب ۳٠۷-۳۰٣/۲‏ . 

(۷) بيت من الطويل» قائله الأحطل (۱۹- ١۹ه)‏ غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» أبو مالك» من 
نصارى تغلب» من أهل الحيرة بالعراق » اتصل بالأمويين في الشام فكان شاعرهم » وهو من شعراء 
التقائض : جرير والفرزدق . وهذا البيت هو البيت الخامس من قصيدة طويلة له عدة آبياعها ٠4(‏ 
بینًا مدح بها حالد بن عبد الله بن سيد بن أبي العيص بن أمية وهي موجودة في ديوانه ص ۲٥٦‏ - 
۳ شرح إیلیا حاوي . 
ولمدام : هي النمر. والشرب : جع شارب» وهم الندامى . 


1° 


. م 
ما يعني بالفْصل؟ قال : اللسان. قال: اغد علي احدّثك). 


(وروي آن جاعة من قطاح الطريق فَذّموا يتل واء فقال رل : كد 
أهلك -بكسر اللام -فقال له الوالي : افق ى ما بين (أهلك) (وأهْلّك) ؟ لوا 
سبیله)(۱). 

وسمعنا/ هذا من لفظ بعض مشايخناء فقال : أنت من أهل (أهلك) . 

(وپروی أن ا لحجُاجَ لما ظفِر بأصحاب ابن الأشعث ۳ ات 
أعناقهم» فصرٍبَث إلا رجلا منهم فلا جيء بالرجل ليقتل . قال: واله يا 
حًا لئن کنا أسأنا في الذنب فا أحسنت في العفوء فحَلّى سبيله» وقال : 
تح اله مؤلا» آما كان فيهم من يول مثل هذه الكلمة فتزكه م وُي 
سبیلهم) (". و بو بکر- a‏ یزید بن أي سفیان () عض 
واحي الشام فرقِي انبر فتكلم» فأزج عليه» فاستانف› فارت عليه 
Ty‏ پُسرا» وبعد ع بيانًاء وأنتم أيّبا 
الناس إلى أمير فعًال أحوج منكم إلى أمير قال . فبلغ عَمُر ب العماص ° 
کلائه» فقال: هَن رجاتي من الشام . استحساتًا هنٌ). 


(۱) انظر: شیئًا قریبًا من هذا في عیون الأحہار ۲/ ٠١١‏ . 

(5) ابن الأشعث؛ (. . - ١۸ه)‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكشدي»› 2 
من قواد الحجاج» لكنه اختلف معه وانقلب عليه» وحصل بينهما وقائم انتهت بقتل ابن الأشعث 
(الأعلام /٤‏ ۹۸). 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ هو: يزيد بن أبي سفيان بن حرب» أخو معاوية » صحابي شجاع » أسلم يوم فتح مكة› وولي عدة 
ولایات في عهد أي بکر وعمر» مات في دمشق بالطاعون سنة ۱۸ه. (الأعلام /٩‏ ۲۳۷). 

() هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ٥۰(‏ ق ه۳٤‏ ه)ء أبو عبد الله» فاتح مصر؛ وأحد 
عظاء العرب ودهاتهم» مات في القاهرة. (الأعلام 6/ )۲٤۸‏ . 

. لم أعثر على هذا النص‎ )٦( 


۳۱۹ 
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وروی ا خط ابی في غریبه ()قال : (حدتنا عبد الله بن محمد» قال : 
عن احم بن حنبل» قال: حدتنا بجیى بن آدم» قال: حدثنا أبو بكر عن 
عاصم» قال : كان زر بن حْبيْش الأسدي من أعرب الناس» وكان عبد الله 
-يعني ابن مسعود-يسأله عن العربية) . 

وروى أيصا بإسناده عن الأصمعي ‏ قال: " (قال لي شُعْبة: إني 
وصفتك لح|د بن سلمة» وهو بحب أن يراك» قال: فوعدته یوما فذهبت معه 
إليه» فسلّمت عليه» فحيًا ورتحب» فقال له شعبة: يا أبا سلمة: هذاكٌ الفتى 
الأصمعيٌ الذي ذكرته لك› قال : فحَيّاني بعد ©) وقَوبَ » ثم قال لي: كيف 
تشد هذا البيت : 

أولئك قوم إن بتوا . . . . LEYS‏ 

فقلت : 

أولئك قوم إن بوا أحسنوا الَا وإِنْ عاهدوا اوا وإن عَقّدوا ذو )١(‏ 
يعني : : بكر الباءِء فقال لي : انظر جَبّدًاء فنظرت فقلت : لست أعرف إلا 
هذا. 


(1) انظر: غريب الحديث للخطابي ٠١ /١‏ (طبعة مركز الببحث بجامعة أم القسرى بمكة المكرمة)» 
والمعارف ٤۲۷‏ . والخطابي: هو: مد بن محمد بن [براهیم بن الخطاب البستي (۳۱۹ ه۳۸۸ ه) 
بو سلیہان» فقیه محدث نسب إلى (بست) بأرض أفغانستان» وهو من نسل زيد بن الخطاب . 
(الأعلام ۲/ .)۳١٠١‏ 

(۲) الأصمعي : هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي آبو سعید (۲۲١ه-١٠۲ه)‏ راوية 
العرب» مولده ووفاته بالبصرة . (الأعلام .)۳١۷ /٤‏ 

(۳) انظر الخبر في غريب الحديث للخطابي /١‏ 1۲ء والتصحيف للعسكري ۹۸ . 

)٤(‏ كذا في النسختین : (بعد وقرب) ومثله في غريب ال خطابي ۱/ ۰1۲ فلا آدري هل هي : بعد وقَربَء 
أو أئه سقط منها شيء مثل كلمة (على) مثلا . فتكون : فحياني على بعل قرب » أو غير ذلك . 

(0) بيت من الطويل للحطيئة من قصيدة في ديوانه ص ٠٠١‏ يمدح فيها بغيض بن عامر وقومه . وانظر 
البیت في الکامل للمبرد ۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷٠ء‏ والمصون ۲۲ء والتصحيف والتحریف ۹۸ . 


۳1۷ 


فقال : يا بي : أولئك قوم إن توا أحسنوا الى . يعني بض الباء . لقو 
إا توا المكارم» ولم يبنوا باللَّنِ والطين. 

قال : فلم أل هابا لاد بن سلمة » ولزمته بعد ذلك . 

وأنشد الرياشيٌ بصم الباء أيضا. 

وقال الد : 1 واحدها: بيد وها : بى كظلمة وظْلّم . وينية» 
وجعهابتی» ككسرة کسر (). 

قلث: وكلا الإسنادين صحيح . 1 

قال : )(وأخبرنا ابن الأعرابي» قال : حدثنا الدوري عن يحيى بن مَعين 
قال: کان شغْبةٌ صاحبَ عربية وشغْر) . 


ٍ 
ا‎ oF w 


(وروی (* بإسناده عن الأصمعى قال : إن أحْوَف ما أخاف على طالب 
العلم إذا ) يعرف النحو أن / يدخل في جملة قول النبي ل: (مَن ذب علي 
و فليتبواً مقعده من النار) 0( لأنه لي يلخن › فمَه| رويت عنه ولحنت فقد 


ئ 


(۱) الرياشي : هو العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري (۱۷۷ه- ۷١۲ه)‏ أبو الفضل» وهو من 
الواليء لخوي راوية . مات بالبصرة في فتنة الزنج . (الأعلام /٤‏ ۴۷). 

(۲) ما زال النقل من غریب الخطابي ۱/ 1۲ - 1۳ء وانظر: الكامل للمبرد ۱۸۷-٠۸٠/۲‏ . 

(۳) انظر: غریب الحدیث للخطابی ۱/ ٦۳-٦۲‏ . 

. ٠۳/١ أي الخطابي . انظر: غريب الحديث‎ )٤( 

. ٩١-۹١ /١ ومعجم الأدباء‎ » ٦٤-1۳ /١ أي اخطابي . انظر: غريب الحديث‎ )٥( 

)١(‏ الرواية المشهورة المت واترة هذا ا لحديث هي : (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) بزيادة 
كلمة (متعمدًا) وهو مروي عن قرابة ستين صحابيًا » وفيهم العشرة المبشرون با لجنةء وقد نقل البيهقي 
عن الحاكم ووافقه قوله : (لیس في الدنيا حديث أجع العشرة على روايشه غيره) . والحديث موجود في 
الصحاح والسنن والمسانيد وغبرها من كتب الحديث . وانظر التفاصيل حوله في : صحيح الجامع = 


۳1۸ 


قلث : هكذا رواية الزبير بن ”"“العوام هذا الحديث مطلقًا من غير اشتراط 
اَعَد ("). وقد استوفينا الكلام عليه في( تلخيص الموضوعات) "١‏ . 
$ #% # 


وأما مَنْ عيْبَ في ذلك : 


فروي (أنْ كاتبَ أي موسى كتب إلى عَمَرّ: من أبو موسى . فكتب إليه عمر: 
إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا واعزلّه من عملك) ©). 


ار -رضي الله عنه -إذا سمع رجلا بخطى قبح عليه» وإذا أصابه 
لحر ضصَرَبَّه بالدّة) .)٥(‏ 


= للأ لاني ١١١١/۲‏ برقم ٠٥1۹‏ وني سلسلة الضعيفة ٠١/۳‏ برقم ٠١١١‏ . أما الرواية التي أوردها 
الطوفي بدون كلمة (متعمذًا) ونسبها للزبير بن العوام رضي الله عنه» فهي صحيحة وثابتة» أخحرجها 
البخاري (الحديث رقم ٠٠١‏ فتح الباري )۲٠٠١ /١‏ وأخحرجها أحمد في المسند ٠١۷-٠١١/١‏ الحديث 
برقم ۸١٤1ء‏ كا أن الرواية المتواترة الأولى التي فيها كلمة (متعمدًا) مروية عن الزبير أيضاء وقد 
آحرجها له أحمد في المسند برقم ۰۱۹١ /۱ )۱٤۱۳(‏ (وأبو داود ۲/ 141-1۹٠‏ صحيح الألباني برقم 
۲( وابن ماجه ۱/ ۱۲ صحیح الألباني برقم .)٤‏ 

(۱) الزبير بن العوام : هو الزبير بن العوام بن خحويلد الأسدي القرشي (۲۸ ق هى ۳١‏ ه) أبو عبد الله 
صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة رسول الله بء قتل غيلة يوم الجمل . 
(الأعلام ۳/ .)۷٤‏ 

() راج جع هامش رقم (1) في الصفحة السابقة. 

(۳) لم أعرف شيا عن هذا الکتاب . (انظر رقم ۳۲ من مؤلفات الطوفي في قسم الدراسة) . 

)٤(‏ انظر هذا احبر وهو خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع واليه أي موسى الأشعري في البيان والتبيين 
۲ ..,. وإيضاح الوقف والابتداء ۲١ /١‏ ومراتب النحويين ۲۳» وتنبيه الألباب ۰۸۹ وكاتب 
أي موسى هو: الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش التميمي العنبري البصري» استكتبه أبو موسى 
بعد زیاد بن آبیه . انظر: البیان والتبیین ۲/ ۲٠٠١‏ (المتن والحاشية) ووفیات الأعیان )"٠۷- ۳٠١ /٦‏ . 

۸٠ - ۷۹ /۱ ومعجم الأدباء‎ ۰٩٩ انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۱ » وتنبیه الألباب‎ )١( 
والفعل (قَبح) الذي ورد في النص» ورد كذلك في الوقف والابشداء» وورد بلفظ (فتح) في تنبيه‎ 
الألباب» بمعنى : رد عليه وأصلح خطأه‎ 


۳۹ 


وهذا تعزيرٌ منه لمن فعل ذلك› ولا يكون التعزير إلا على ترك واجب . 

قلت : هذا قد قيل › والأَؤلی أن هذا ضر رب تأدیب على فْل مکروه» وإلا 
فلوجب ا لكته وجب على الكفاية على 
ماتقدم. 

وروي (عن عبد الملك بن (۳) مروان آنه کان جالسًا في خلوة واثنان یلعبان 
عنده بالشطرنج› فاستأذن عليه رجل من الأشراف» فقال فما : عَطيا السفرة 
ہمندیل› إكرامًااله وحياء منه . فلا استنطقه وجده يَلْحَنُ» فقال ها : ارفعا 
المنديل» فإنه لا حرمة للخان) .١‏ 

وروي (أن مُعاوية ٩‏ کتب إلى زیاد يطلب منه ابنه عبید الله( فلا قدم . 
عليه ّمه فوجده يلْحَنٌْء فردّه إلى زیاد) .)١‏ 

وعن المأمون وكان عالا باللسان 8 اعرض يومًا بعض خدامه وجنده 
وکنّابه» فمرٌ به إنساكٌ قبيح الصورة فاستنطقه فوجده ع غبيًا عي اللسان› فقال : 


)١(‏ في النسختين : (فلو وجب) وعندي أن الکلام لا يستقيم ؛ لآن جواب (لو) غير موجود» فلا بد من 
إضافة كلام يكون جوابًا ل (لو) أو حذف (الواو) بحيث تصبح الكلمة (فلوجب) ولا يصير عندنا 
(لو) حيئئذ فيستقيم المعنى › وهذا هو ما فعلته اجتهادًا مني» فعسی أن یکون صوبًا . 

(۲) عبد ا ملك بن مروان : هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (٠۲ه-‏ ١۸ه)‏ أبو الوليد 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة 1٥‏ ه. (الأعلام .)۳١۲ /٤‏ 

(۴) انظر هذا احبر في : إيضاح الوقف والابتداء ٤۸/١‏ والأضداد ٠٤١‏ . 

)٤(‏ معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب ۲١(‏ ق ه_ ٠١‏ ه) الأموي القرشي» صحابي داهية 
حليم» دانت له الخلافة» بعد تنازل اللحسن بن علي سنة ٤۱‏ ه.. (الأعلام ۸/ ۱۷۲) . 

)٥(‏ عبد الله : هو عبید الله بن زياد بن أبيه (۲۸ه- ٦۷‏ ه) من الولاة الفاتحين الشجعان» ولاه عمه 
معاوية حراسان ثم البصرة› ويقال إنه قتل الحسين بن عليء ثم قتله أنصار الحسين . (الأاعلام 
(EV /é‏ 

(۲) انظر: إيضاح الوقف والابتداء آ/۳۹. 


۰ 


أسقطوا هذا من الديوان» فقيل له: إن من أمره وشأنه . . فقال: أسقطوه؛ فإن 
روح الحياة إذا کان ظاهرًا کان جال وإذا كان باطتًا كان فصاحة ولساتًا» وهذا 
ما له ظاهرٌ ولا باطن) . 
م م 

(ولحن الوليد “بن عبد الملك بن مَروان يومًا عند أبيه عبد الملك› فقال: أف 
للحن أقبح من ا حدريّ في الوجه» ومن التفش في الوسًّا) 0 

وقراً الوليد يوم على انبر لياليثها كانت القاضية) " بضم التاء» وتحعت 
الملر عَمَر ابن © عبد العزيزء وسليمان )بن عبد الملك» فقال سليمان : 
ودذشا) 0 

(وحَصر )بعص الأكابر على المنبر في يوم عي بأصبهان» فقال : لا اج 
عليكم بين البُخل وا حص اخحرجا إل السّوق فمن اشترى شا فعَلَي 
ٹمنها)۸). 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان ٤۸(‏ هم-١۹‏ ه) تولى الخلافة بعد وفاة أبيه 
سنة ١۸ه»‏ واتسعت الفتوحات في عهده . (الأعلام .)٠١١ /٩‏ 

(۲) انظر: عیون الأحبار ۲/ ۰٠١۸‏ وإلعقد الفريد ۲/ .۲۷٠١‏ وفيها : (الثوب) بدل: (الوشا). 

(۳) سورة ال لحاقةء الأية ۲۷ . 

)٤(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (١٠ه-١١٠ه)‏ أبو حفص» الخليفة العادلء 
ولد ونشأ في المدينة » مدة خلافته ستتان ونصف» وقیل إنه مات مسمومًا . (الأعلام .)۲٠۹/۰‏ 

)٥(‏ سليمان بن عبد الملك : هو سليان بن عبد ا ملك بن مروان (٤٥ه-‏ ۹4 ه) ولي الخلافة بعد وقاة 
أحيه الوليد سنة ٦۹ه»‏ ومات في دابق . (الأعلام ۲/ ۱۹۲). 

. ٦ والنهاية لابن الخباز‎ » ٠1-٥١ /١ انظر ابر في : إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۷) في النسختين : (حَصّر) بالضاد. والصحيح أنه : (حَص) أو حصر. بالصاد» من الحصَر؛ وهو 
الع واستغلاق الكلام» ويؤكد ذلك المعنى العام ء وقوله : (لا أجمع عليكم بين البخل وا لحصَر) . 

(۸) انظر ابر في : بهجة المجالس ۷١ /١‏ وقد تسب فيه إلى عَنّاب بن ورقاء» أو عبد الله بن عامر على 


۴۲١ 


(وحَكى لي بعض أصحابنا- وكان ثقة ROE,‏ أن رجلا عطس في جماعة» 
فشَّته بعضهم»› فلم یعلم پم يرد عليه » فقال له: ما دري / ما أقول لك۷[۰١/‏ ب] 
إباه×. 


(وقال رجل لِلْحَسَنٍِ: آنا أفصح الناس . فقال: لا تفعل. قال: فخد 
علي كلمة-بالرفع -فقال: خد هذه) . 

(وعن عیسی بن عمر قال: قال ابن أي إسحاق ۴ لبکر بن حَبیب: ما 
أ ناء فمبت به وة © فقال ها: اسي (). فقال: هذه آلا 
قلت : اخحسمي) ١‏ 

(وقال رجل للحَسّن: يا أبو سعيد .)١‏ فقال له : كسب الدوانيق شغلك 
أن تقول يا با سعيد . E‏ فقال لرجل عنده: یا آبا 


(1) لم أجد هذا الخبر في المراجع التي بين يدي» فلعل السبب في ذلك آنه حكاية مشافهة بين المؤلف 
وصاحبه- کا ذکر. 

(۲) انظر الخبر ف : : إيضاح الوقف والابتداء .٠ ' /١‏ والمراد با لحسن : الحسن البصري» رحه الله . والمراد 
بالرفع : أي برفع (كلمة) مع أنها منصوبة على المغعولية . 

(۳) انظر حبر ابن أي إسحاق هذا في : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۳٠ء‏ وطبقات الزبيدي ٠ ٤٦‏ ومعجم 
الأدباء ۷/ ٠۸ء‏ واللسان (مادة: خسأ) وبغية الوعاة ٤1١ /١‏ . وابن أبي إسحاق هو: عبد الله بن أي 
إسحاق الحضرمي النحوي المشهور» وعيسى بن عمر الثقفي» وبكر بن حبيب السهمي من تلاميذه» 
وکلهم مترجمون في طبقات الزبيدي وغيرها . 

)٤(‏ في النسختين : (ستور) بدون هاء» والصحيح إثبات الماء» لأن الحديث عن مؤنث» ويؤكد ذلك أن 
الماء مثبتة في المرااجع الخمسة المتقدمة ما عدا الأول منها . 

() في النسختين : (إحس) والتصحيح من المراجع الخمسة المنقدمة . 

() في النسختين (احسي) بدون همزة» والتصحيح من المراجع السابقة أيضًا. 

(۷) هو الحسن البصريء وانظر هذا احبر في : الہيان والتبيين ۲/ ١۹٠۲ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء ٥۸/١‏ 
- ۵4 والعقد الفريد ۲۷٠/۲‏ وزهر الآداب ۲/ ۷١۹‏ ويهجة المجالس ۰11/١‏ وتنبيه الألباب 
١٠ء‏ وآلف باء ٤١ /١‏ . والنص في هذه المراجع موجز متقاري » ما عدا إيضاح الوقف» فالنص فيه 
غائل لا عند الطوف . 


Y۲ 


عبد الله » خذ هدا العلج فأقمه 7 عني؛ فإنه منعه عة أن يفهم ما 
أقول). 

رَروى الخطًّابي في غريبه " قال : (أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك› 
قال : حدثنا الذَعُولي» قال : دتا الغلمري» قال: حلًننا آبو بز )بن أي 
الخطاب السلّمي› قال : کان زُرَیع بو یزید بن زُرَیع على عَسسں بلالِ بن اہی 
بُردة ()» قال: فقال له: بلغني أن أهل الأهواء بجتمعون في المسجد 
ويتنازعون» فاذهب فتعرّف ذلك» قال: فذهب ثم رجع إليهء فقال: ما 
وجدث فيه إلا أهل العربية حلقة حلقة» بفتح اللام» فقال له بلال: ألا 
جلت إليهم حتى لا تقول حَلَفَة حَلمَة) . 

(قال أبو عمرو الشيباني : )لا أقول : حاقة إلافي جمع حالق). 

قلت : وهذا هو القياس» نحو كاتب وكَكَبَة» وحاسب وحَسَّبة» وجالب 
وجَلبة» » ومن المعتل : حائل وحالَة» وحائك وحاكة» وقائل وقالة» فأما 
حلم القوم والقًرط وحَلْمَة القَصضعة وحَلمَة الذّبُرء فذلك إسكونِ الام . 


(۱) في إيضاح الوقف ٥٩/١‏ : (فأفهمه) وربا كانت أول . 

(۲) في النسختين : (ميعة)ء وقد أصلحتها من خلال السياق وما ورد في إيضاح الوقف . 

(۳) انظر: غریب الخطابي ۱/ ۰۳ ففیه ابر بسنده ونصه . 

: في النسختين (أبو نهز) بالنون وقد أصلحتها إلى (أبو بهز) بالباءء لسببين‎ )٤( 
وهو مصدر الخبر.‎ ٦۳ /١ الأول : أنا كذلك بالباء في غريب الخطابي‎ 
. الثاني : أن الكتب التي تعالج المشتبه من أسماء الرجال تذكر (بهزا) كثبا» ولا تذكر (غهزا) أبدًا‎ 

)٥(‏ بلال بن أبي بردة عامر بن أي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيهاء ولاه حالد القسري سنة 
۹ه واستمر إلى أن عزله يوسف بن عمر الثقفي سنة ١۲١‏ ه وسجنه فات في السجن في حدود 
سنة ۱۲۲ ه. وكان ثقة في الحدیث . (انظر: تقریب التهذیب ۱/ ۹١۱٠ء‏ والأعلام ۲/ )٤٩‏ . 

)٩(‏ انظر الخبر: في غريب الحديث للخطابي ۱/ ٦۳‏ وأبو عمرو الشیبانی ٩٤(‏ ه- ۲٠٠‏ ه) هو إسحاق 
ابن مرار الشيباني بالولاء» من علاء اللغة الکبارء سکن بغداد ومات بہا . (الآعلام ۱/ ۲۸۹) . 


YY 


ی العلا بن عمرو قال : حدنا عبد الوس عن حَجّاج قال : قال 
عطاء ا و ن س 

وروی ا حابي (عن ابي رجاء الَتوي عن أبيه عن عمر بن شه )٤(‏ عن 
عقّان عن همام» قال: ما سمعتم من حديث قتادة )٩(‏ ملحوتًا فأعربوه» فإن 
قتادة کان لا )يلحن). 

وقد ذکر الطب في الكفاية ۷ (أن وکیا کان ناء ومن نه أنه 
كان يقول في عائشة : عَيْسّة). 


(۱) عطاء (۲۷ه- ۱۱٤‏ ه) هو عطاء بن أي رباح أسلم بن صفوان» تابعي فقيه جليل»› ولد باليمن 

(۲) انظر الخبر في : غریب الخطابي ٦۱/۱‏ . 

() في النسختين : (شيبة) والتصحيح من غريب الخطابي . وهو عمر بن شبة النميري صاحب كتاب : 
تاريخ المدينة المنورة المشهور والمطبوع » ا متو في سنة ۲٠۲‏ ه. وعَفّان: هو عفان بن مسلم الباهلي 
(التقریب ۲/ .)۲١‏ ومام : هو همام بن يحيى العوذي (التقریب ۲/ .)۳۲١‏ 

)١(‏ قتادة 1١(‏ -۸١١ه)‏ هو قتادة بن دعامة السدوسيء ضرير أكمه» مفسر حافظ عالم بالعربية 
ومفردات اللغة» مات بالطاعون في واسط . (الاعلام (۷/٦‏ 
نص قتادة هذا ومنها: أخبار النحويين للمقرى 1۸ء والنص فيه مروي عن عمر بن شبة عن عفان 
للخطيب البغدادي ٩٩۱۹ء‏ وفي سير أعلام النبلاء ۲۷١ /٥‏ . 

(۷) المراد به : الخطيب البغدادي (۳-۳۹۲٦٤ھ)‏ امد بن علي بن ثابت البخدادي»› صاحب التاريخ 
المشهور: تاریخ بغداد. والكتاب الذي نقل منه الطوفي»› واسمه : الكفاية في علم الروايةء ف 
مصطلح الحديث» وهو مطبوع . وهذا النص موجود فیه ص ۱۹۷ . 

(۸) وکیع (۱۹۷-۱۲۹ه) وهو وكيع بن الجرإح الرؤاسي» حافظ عابد ثبت» وهو محدث العراق في 
عحصره . 


۲4 


(وقيل لِلْحَسَن: إن لناإمامًا يَلْحَنٌء قال أخرجوه) .٠(‏ 

وروی ا-قطابي : "(عن عبد الرمن بن الأسد عن الدَّبَّري عن عبد الرزاق 
عن عُبید الله" بن عُمَر عن نافع عن ابن عُمَرَ آتّه کان يضربٌ وده على 
اللحن). 

(وعن الأفمش “١‏ قال: قلت عند إبراهيم (° التي وطَلْحَةً ٠‏ بن 
مُصرف قال لن حَوْلّه أل تَسْتَمِعُون) 7 بنَضب اللام » وقال إبراهيم: إن 


)١(‏ المراد : ا لحسن البصري» وإانظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ١‏ والعقد الفريد 
۲ء وغريب الفطابي 1١ /١‏ وتنبيه الألباب ۰۹۲ وتفسير القرطبي /١‏ ۲۳ . وقد ختم النص 
في هذه المراجع بكلمة (أخروه) بدل (أخرجوه) التي وردت عند الطوفي» ما عدا العقد الفريد فالكلمة 
عنله: (أميطوه) . 

(۳) في النسختين (عبد الله) ومثل ذلك في غريب الخطابي» وقد صوبته إلى (عبيد الله)ء لأن الرواية عن 
نافع» وعبيد الله من أحص رواة نافع . ويؤكد ذلك أيصًا أن عبد الرزاق راوي ابر قد أخرجه في 
مصنفه ٤٦۲ /۱١‏ عن عبيد الله» وكذلك فعل ابن الأنباري في إیضاح الوقف ۲١ ۲٤/۱‏ في 
موضعین وبسندین ختلفین» وکلاهما عن عبید الله . وورد هذا | لخبر منسوبًا إلى عبد الله بن عمر وغير 
مسند في عدة مراجع منها : الأضداد ٠۲٤٤‏ وبهجة المجالس /١‏ ٤1ء‏ وألف باء /١‏ ۳٤ء‏ ومعجم 
الأدباء ۸٩ /١‏ . أما عبيد الله بن عمر (. . ۷ ه): فهو عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب» أبو عثان» ثقة ثبت» أحد الفقهاء توفي بالمدينة . (تقريب التهذيب ٥۳۷ /١‏ 
والأعلام .)١١١ /٤‏ 

. الأعمش : هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء (١٠ه-١۸١١ه) تابعي مشهور بالقرآن والحديث‎ )٤( 
.)۱۹۸ /۳ (الأعلام‎ 

)٥(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (٦٤ه-۹1ه)‏ أبو عمران» تابعي راوية 
للحديث. (الأعلام .)۷١ /١‏ 

(1) هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني الكوفي (. . - ١١١‏ ه) من علماء القرآن 
والحديث . (الأعلام ۳/ .)١۳۲‏ 


(۷) سورة الشعراء ۲١‏ . 


Po 


هي : لن حَولِه. يعني بكس اللام» ثم قال إبراهيم 7 لطلحة : : كيف تقول ؟ 
قال: كما قلت: لمن حَوْلِه. قال الأعمش : قلت : شما لا أجالشکا 
اليوم). 

/ (وقال اجاج يى بن يعْمر: أقشمعني اَن ؟ فقال : حرفا . قال: [۱/۱۸] 
ي أي ؟ قال : في القرآن. قال: ذا أشنم . قال له: ماهو ؟ قال: تقول: إن 
کان آباؤكم وأبناؤكم ) 0). ثم تقول : أب إليكم من الله ورس وله 4 
يعني : بض الباء. بعت به إل خراسان» وها يزيد )بن الَهُلّب . 


فقال محمد بن سلام : ۳ أخبرني آي eee‏ 
إا قينا الد وفعلناء واضطررناه إلى عَرْعَرَّة )١(‏ ا لجل . فقال الحجاج : ما 
لابن اهلب وهذا الكلام» فقيل له: إن محيى بن يعمر عنده» فقال : : ذاك 0 
إذن). 


(1) في نسخة (ب): إبراهيم بن طلحة . وهو تصحيف ظاهر. 

(۲) انظر خبر الأعمش هذا في : معاني الغراء ٠۷١/۲‏ وتأويل مشكل القرآن ٦١‏ - ۲٦ء‏ وإيضاح الوقف 
٠/١‏ وخزانة الآدب ۲١۸/۲‏ . 

() هو يحيى بن يعمر الوشقي العدواني (. . -۲۹١ه)‏ أبو سليمان» أول من قط المصحف» ولد 
بالاهواز وسكن البصرة . عام باللغة والحديث والفقه . (الأعلام ,)٠۲١ /٩‏ 

. ۲٤١ سورة التوبةء الأية‎ )٤( 

() هو يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي (۳٥١١٠٠ه)‏ أبو خحالدء مير شجاع . (الأعلام 
4/۹(. 

() هو محمد بن سلام الجمحي (۲۳۲-۱۵۰ه) صاحب كتاب : طبقات فحول الشعراء» المشھوں 
انظر قوله هذا مع القصة كاملة في الطبقات ٠٤١-١٠۳/۱‏ . 

(۷) عرعرة الجبل : أعلا. 

() قصة الحجاج مع يحبى بن يعمر مشهورة جدّا» وتوردها الكتب غالبا عند الترجة ليحيى بن يعمن 
ومن المراجع التي أوردتا : طبقات ابن سلام ۱۳/۱ »٠٤-‏ والبيان والتبيين /١‏ ۳۷۷ وإيضاح 
الوقف ٠٤۷ - ٤1/١‏ وأخبار النحويين للسيرافي ١١‏ -۰۱۸ وطبقات الزبیدي ۲۸ وتنبيه الألباب 
۸, ونزهة الألباء ۱٠۷-٠١‏ . 


۳۲٦ 


وحكى الذوري قال :( کان أبو ٠‏ يوسف يقع في الكسائي › و : اش 
جسن ؟ إنا بحسن شيئًا من كلام العرب . فبلغ الكسائي ذلك› ا 
الرشيد )» وكان الرشيد يُعظّم الكسائي لتأديبه إياه» فقال لأي يوسف : يا 
يعقوب أيْش تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالقٌ طالق ؟قال : 
واحدة. قال: فإن قال ها: أنت طالمٌ أو طالي أو طالٌ . قال: واحدة. قال 
فإِنْ قال ها : أنت طالق ثم طالقّ ثم طالقّ. قال: واحدة. قال: فإن قال هما : 
أنت طالق وطالق وطالقّ . قال : واحدة. قال الكسائئ : يا أمير المؤمنين 
أخحطا يعقوب في اثنتين » وأصابَ في اثنتين؛ ما قوله : نت طالق طالق طالقّ› 
فواحدة؛ لأن الشنتين الباقیتین تأکیدٌ» کا تقول : أنت قائمٌ قاقمٌ قائمٌ» وأنتَ 
٤‏ ٤ء‏ مء ج ۳ 8 
کرم كريم كريم . وما قوله : أنت طالق أو طالق أو طالق» فهذا شك» وقعٹ 
الأولى التي يقن . وما قوله: انت طالقٰ ثم طالق ثم طالقّء فشقلاث؛ 
اة ىو ذلك طالى وطالى وطالى. 
تله آیشا: ما تقول في رل قال: له علي مائ درم | لا عشرة إلا 
0 وال ناب انون e‏ : پلزمه اثنان 
وتسعون(؛. واستدل عليه بقوله تعالى # إتا رلت إلى قوم تجرمين * إلا آل 


(۱) آہو یوسف : هو یعقوب بن [براهیم بن حبیبٍ الأنصاري (۱۱۳ - ۱۸۲ه) صاحب أي حنيفة وناشر 
مذهبه . (الأعلام .)۲٠۲ /٩‏ 


(۲) الرشيد: هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي ۱٤۹(‏ - ۱۹۳ ه) حامس الخلفاء 
العباسيين . (الأعلام ۹/ .)٤١‏ 


(۳) في النسختين : (إلا اثنتين) بالتأنيث» مع أن المعدود مذكر وهو الدرهم» . وقد آصلحتها . 
)٤(‏ لأنه استثنى من المائة عشرة» ثم رجع إلى العشرة فاستثنى منها اثنين فصارت ثمانية تسققط من المائة 


YY 


أوط إنا جوم أجمعين # إلا امرآته ) . قال: قَعَظُم الكسائي عند أبي 
يوسف من ذلك اليوم» وعاد لا يقطع الردد ٠"‏ إليه) . 
وأشباه هذا كثير ا استتباعه . 


)١(‏ سورة ا حجر ۵۸ - ٠١‏ . ووجه الاستدلال بالآية : أنه استشنى آل لوط جيعًا من المعذيين» فأنجاهم 
ثم استثنى منهم امرآته لأنها من المعذيين وليست من الناجين . 

(۲) القصة الأولى وهي قصة الطلاق موجودة بسندها عن الدوري وبنصها وفصها دون زيادة حرف أو 
اق رین ار 2 ونزهة الألباء ١۷ء‏ وإنباه الرواة ؟/ ٠۲٠١‏ وأما القصة 
الثانية فلم أعثر عليها فيا بين يدي من المراجع . 


۳۲۸ 


اباب الرا 


في بيان كون هذا العلم أصلاً م نأصول الذّين 
ومعتمدًا من معتمدات الشريعة 


۳۹ 


الجاب الرابح 
(في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين 
ومعتمدا من معتمدات الشر يعة) 

وقد تمذم من ذلك ما فيه كفاية لمن له أدنى دراية» لكن على سبيل 
الإجال. 

Ca‏ أوضح للتليل وأنقع للغليل 
وأدفع للشب 4 والأباطيل» والله ولي المداية إلى سواءِ الشبيل . 

/ فنقول وبالله التوفيق : قد قدمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من کتاب وة [۱۸/ ب] 
وأثر ودليل عَفْل» وما ذکرناه عن ابن مدان رحه الله» وقد ذکر آیضا في (رعایته ۰ 
الگبری) روش الکفابات فقال: 

(ومنها تعليمٌ الكتاب والسَة وسائر اللوم الشرعية وما يتعلق بها من 
حساب ونحوه وتصريف وقراءة وتجویدها) قال: (وکل قَزْض کِفاية لم بوجد 
من يقوم به إلا واحدًا صار فرض عَيْن في حقه). 

قلث : : فهذا تصريح بن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلومء بالإضافة 
إلى الحكم الشرعيّء وهو الوجوب لانه ليس لناعِلْمٌ هو فرض عينِ مطلقًا 
بغیر خحلاف» لکن : إمّا تلف في َيه تا كادناق امبرل الفهة وهو لازم في 
هذاالعلم على مامَر. وإمامتعين تعينًا مقيّدًا بعدم من يقوم به إلا من 


() الرعاية الكبرى : اسم كتاب من كتب ابن حمدانء وقد ذكر الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين في حاشية 
المقصد الأرشد /١‏ ۹۹4 : أن هذا الكتاب نسخة في مكتبة تشستربتي برقم ٠١ >١‏ (الجزء الثاني فقط)» 
وني الظاهرية برقم ۲۷٠١‏ نسخة من شرحه المسمى : الغاية القصوى في شرح الرعاية الكبرى (الجزء 
الثالث) . 


۳۳١ 


يوجد. وهذا أيضا مثله» فلا فرق من هذه الحيثية» بل هذا الحَلم آكذ في باب 
امام ب ته من مرد امل ال الكرى ٠‏ جت اكه اتام ت 
توف القع على الأضل» وتوقف الأصل على مادّته وقد مر تحقيقه . 

أقصى ماي الباب أن بعص العلوم أعم نفعًا من بعض» لكثرة وقوع 
حوادثه» وعموم البلوى به» والحاجة إليه» لا مُطلقًا بالأصالة» أعني من 
حيث هو علم» هذايعمّم . لكن لايوجبٌ عمروم النفع والبلوى في بعض 
العلوم إهدار بعضها تَا هو قوامّها ومن ضرورتها وهو أحد أركاما ودعائمها إلا 
عند ناقص الحَقل جاهل بأمور الشرع . 

تم يشتمل اباب على فصول : 


TY 


النصل الم 


في بيان تأثبر الإعراب في القرآن الكريم 


rr 


الفصل الأول 
(في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم) 


يى عن النبي ل آنه قال : (مَنْ قرا القرآن مُعربًا کان له بكلڵل حَرْف 
عَشَرٌ حسنات» ومن قرأه ملحوتًا كان له بكل حرف حسنة) »)١(‏ وقد قذمنا 
قبل حدیتًا بسنده أبلغ من هذاء لکن هذا اصح منه . 

فمن ذلك في الفاتحة : قوله تعاى  :‏ إياك تعد وإيّاك َسْتّعين 4 إذا 
كَسّر الكاف من (إيّاك) بطلت صلاته ؛ وذلك لأن الخطاب ههنا له تعالىء 
فإذا کسر الكاف فقد صرف الخطاب إلى حاطب مؤنٹ» والله تعالى لا يجوز 
وصفه بالتأنيث» ولا خطابُه به» فيصي ر كآنه حرج من القراءة إلى كلام 
الآدميين» وذلك مَبْطل» فكذا ما أشبهه . 

فان قیل کا لا جوز وصفّه تعالی بالتأنیث ولا خطابٌه به» فکذا لا بُوصف 
بالشذكیر ولا بخاطَبٌ به» وفَتّح الكاف من خصائص التذكيں فلم صَحَحتم 
الصلاة به وأبطلتموها بالكسر ؟ 

/ وال جحواب أن الله تعالى في الحقيقة والمعنى لا يجوز أن يوصف بذكوريّة ولا /٠۹[‏ أ] 
أنوثية لأن هذين القبيلين من خصائص الحدثات» والله تعال قدي م لا شيءَ 
مثله . وإن| اقتصرنا في صحة الصلاة على فتح الكاف لوجهين : 

آحدهما: وهو كاف أن القرآن ثَبَتَ عندنا آنه من كلام الله تعالى على هذه 
لصي والإعرابات الموجودة» وبَعَبدَنَا به في الصلاة فامتفلنا أمره في ذلك . 


(۱) تقدم هذا الحدیث» والکلام عليه فی (۲۳۹۔ .)۲٤١‏ 
(۲) سورة الفاتحة» آية ٥‏ 


fo 


فمن كَسّر الكاف في (إيّاك) یکون متکل)ا بغیر کلام الله تعالی» عابدًا له بغير 
مایُعبد به» خالقًا له» آتیًا با لم برض به منه» حتی لو عرف مقتضاه» 
وقاله مُعتقدًاله» أو غير معتقد» كفر .)١(‏ والعبادةٌ إن) صح إذا كانت على 
وفق أمر الشارع» أمّا على خلافه فلا. 


الثاني : آنا إن أوجبًا فت الكاف لأن القرآن عربيٌ» والعربٌ تبني الكلام 
على سياق نظمه اللفظي» وقد تقدّم في الفاتحة ذكرٌ الربٌ والرحمن وا ملك 
رالالك على اختلاف القراءات ۴ء وهذه ألفاظ مُذكرة الصََ » فوجب فت 
الكاف جَريًا عى سن العربيّة في بناءِ الكلام على النظْم اللفظي . 

فإن قيل : العربُ كا تبني كلامها على سياق التظم اللفظي » فكذالك تبنيه 
على سياق اتم المعنوي» وهذا فلم في قوله تعالى : ( ولا كْسَبَنٌ الذين 
ْخلون ب آتاهُم الله من فضله ُو حَبْرا لهم 74" إن الصمير راج إلى 
غير مذكور وهو (الُخْل) للالة (يبخلون) عليه . 

وقوله تعالى : # حى توارث با لجاب 4 () الصمير في (توارت) عائد إلى 


(۱) يريد الطوفي - والله أعلم -أن من كسر الكاف عامدًا عارفا مقتضى الكسر ومعناه» ثم قاله وقراً به 
معتقدًا له أو غير معتقد فإنه يكقر. 

(۲) قرأً: (مالك) بالألف : عاصم والكسائي من السبعة - ويعقوب وخلف - من العشرة - والحسن 
والطوعي (راوية الأعمش)- من الأربعة عشر . وقرأ الباقون : (مَلإك). انظر: السبعة لابن جاهد 
٤‏ وارشاد المبتدي ۰۲۰۱ والنشر ۰۲۷۱/۱ والإتحاف ٠١١‏ . 


(۳) سورة آل عمران ۱۸۰ . وقد جاء الفعل في أول الأية (تحسبن) بالتاء في اللسختين» وهي قراءة حهمزةء 
أما بقية السبعة » ل العشرة فقد قرأوها (يحسبن) بالياء . انظر: السبعة ۲۲١‏ وإرشاد البتدي ۲۷۲ . 


( 6 س 3 


۳۳٦ 


الشنمس ولم مجر ها ذكر لكنْ معنى قوله ‏ بالعشي 4 ١‏ وقوله : 
يث حب ا بر عن ور ري 4 يعني : صاة العصر دل 
على ذكر السب باللازمة » فَرْدّ الضميرٌ إليه وإن لم يصَرَّح به» فقولوا كذلك 


ههناء واجعلوا كَسْرّ الكاف راجعًا إلى خطاب الآهة نظرا إل معنى الإله والب 


ولك 
والحواب من وجهين : 


أحدهما : ما ذكرنا من الوقوف مع القراءة الثابتة عن الله تعالى» واختصاص 
اعد بها» ومنه يخرج الحوابٌ عن مسألة (البُخل) و(الشميں)ء فإن الله تعالى 
رد الصميرَ فيهم) إل غير مذكور فَقَبلْتَاه» ثم وجُهناه على مقاييس اللغة . ولم 
كير ° الكاف في (إيّاك) فَكَّم نقبله» وحينئذ لا فائدة في توجیهه» حتی0) 
لو تکلم الله تعالی به بکسر الکاف لوجُهناه بم قُلتم أو بغيره. 
الثاني : آنا نمنع جوارً إطلاق لفظ الآة على الله / تعالى» حتی نرد الضمیر[۱۹/ ب] 
إلى معناها؛ لوجوه: 


(۱) من قوله تعال : إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الحياد € (ص) ۳١‏ . 

(۲) سورة (ص) ۳۲. 

() حبر (لكن) التي مرت قبل سطر. 

. فى النسختين : (الثانية) . ويبدو أنها تحريف ؛ لأا تخالف ما سبق أن ذكره في الوجه الأو السابق‎ )٤( 
. فان ما ذكره يؤكد آنا : (الثابتة)» وليس (الثانية)‎ 

)٥(‏ كذا في النسختين : (نكسر) بالنون» أي : نحن» ولو قال : (يكسر) بالياء» أي : الله تعالى لكان أولى 
في نظري من حيث المعنى والسياق . 

(0) (حتى) موجودة في اللسختين» وني رأيي أنه لا مكان هما ونه لو وضع مکانہا (واو) أو (فاء) لكان 
أحسن وأوضح للمعنى . 


ا 


أحدها : أن أساء الله تعالى يُتوقف فيها على السمع ولا تبت بالقياس» حتى 
إا لا نشی )له من كَل صفاتِه اسا : كَكَيّر ۳ وشرٌّير وبَناء وقَرّاش» 
لكونه خلق الخير والشرً؛ على أصلنا ()» وبتى © الساء» وفرش الأرض»› 
لعدم ورود السّمع» ولم نسمع أن الله تعالی سمٌی نفسه - ولا رسوله (°)- اة 

ى ف ع ر ا 

فإن قيل : قول تعالى  :‏ لو كان فيهم) هة إلا الله لَقَسَدَتَا 4 ). يدل على 
صحة إطلاق اسم الآلهة عليه ؛ لأنه استثنى نفسه منها. 

فلنا: لا دليل فيه؛ لأنه مين على رغم الكَمّارء كا قال : (فتبارك الله 
أحسنٌ الخالقین  .)١(‏ و إن کان لا الق سواه . 

الثاني : أن الآهة جح إلاه» على (أفْعلّة) كرداءء وأزدية» وخباء وأخبيةء 
وسوار وأشورة» والله تعالى ونر مستحيل عليه الجمع» فلا يوصف به؛ لأن 
الجمع صم شيء إلى أكثر منه من أمثاله» والله تعالى لأ مثْل له. 


() كذافي النسختين: (نشق)» والمشهور: نشتق»ء لأنه مأحوذ من الاشتقاق . 

(۲) الكاف غير واضحة في ( أ ) وغير موجودة في ( ب ). 

() على أصلنا: أي نحن معشر أهل السنة والجياعة الذين نرى أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى 
بخيرها وشرها» وليس للعباد فيها إلا الكسب . وهو مذهب وسط بين الفرق الغالية والجافية كا لجبرية 
والقدرية وا لمعتزلة . انظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية ۳۸۹١‏ وما بعدها. وهذا الكلام وغيره من 
الطوفي يؤكد التزامه بمذهب أهل السنة والياعة . 

. في اللسختين : (وبناء) ويبدو أا من حط النساخ‎ )٤( 

(6) آي : ولا ساه رسوله . 

() سورة الأنبياء» الأية ۲۲ . 


(۷) سورة المؤمنون» الآية ١١‏ . 


A 


الثالث : أن الله تعالى قال في قصة إبراهيم وإنكاره على أبيه آزر أتنخدٌ 
أصناما آهَةً 4 ٠‏ فوصفتَ الأصنام بالآهة أو بدا منها على الخلاف .)١‏ 
فکیف یلیق أن یُوصف الله تعالی با توصف به الأصنام . 

# FF 

إذا َبَت ذلك فَلْنذكر ما قاله أهل العربية في (إيّاك) وما تصرف منها ۳ : 

فذهب بعص الكوفيين إلى أن الياءء والكاف» واهاءء في: إيّاي» وإيّاك» 
وإيّاه» هي الضمائر المنصوبة» ولي ا) عاد له» يموصل العامل بها إلى ما 
بعدهاء ك( إلا ) في الاستثناءء و( الواو ) في المفعول معه» وربا لَقّبوه سلّم 
اللسان لذلك» وربّما اختجوا بأنه لو أخزا هذا الضمير المنصوبَ عن 
عامله وقدّرنا اتصاله به» لم صل بالعامل إلا هذه الأحرفٌ» نحو: 
(نَعبُدل) و(نَعبُدُه)ء فَدَلّ على أن هذه اللأحرف هي الضهائر ا لمنصوبة» وان 
(یا) عادٌ» و إلى هذا صار أبو الحسن ۲٩‏ بن كسان . 

وذهب بعصّهم إلى أن (إيّاي» وإياك» وإياه) الكلمة ‏ بكما ما هو 0© 
الو 


.۷١ سورة الأنعامء آية‎ )١( 
تعبيره بالوصف أو البدل ربا نظر فيه إلى ناحية معنوية » أما الإعراب الاصطلاحي فالكلمتان فيه‎ )۲( 
. ۲۳-۲۲ /۱ وتفسير القرطبي‎ ٠٥١١/١ مفعولان للفعل : تتخذ. انظر: إعراب القرآن للعكبري‎ 
كلام الطوف في (إياك وأخواتها) هنا مأحوذفي عمومه»ء بل وبلفظه في الغالب من الإنصاف‎ )۳( 
وهي المسألة رقم (۸) من مسائل الخلاف التي عرض ها أبو البركات الأنباري في‎ . ۲ 
. كتابه هذاء با في ذلك أسهاء العلماء الذين ورد ذكرهم هنا‎ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحد بن إبراهیم (. . -۲۹۹ه) أبو الحسن» المعروف بابن كيسان» من علماء العربية 
في بغداد . (الأعلام /٦‏ ۱۹۷). 

. في (ب): ا مكملة. وهي تصحيف‎ )١( 

. كذا في النسختين: (هو)» ولو كان (هي) لكان أولى لأن الضمير لمؤنث وهو الكلمة‎ )١( 


۳۹ 


وذهب جهو البصريين إلى أن (إيا) هي الضمير المنصوبٌ» وما اتصل به 
حروف لا موضحَ ها من الإعراب . 

وذهب الخليل بن أحد إلى أن (إيّا) اسم مَضمر أضيف إلى الأأحرف بعده؛ 
لأنه لايفيد معني بانفراده» ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات› 
فحص( بالإضافة عضا ع مْعه» ولا حلم اسم مضمر أضيف غيه. 

وقال المرد: E E‏ للتخصيص / ولا يعلم اسم مهم 
e‏ 

وذهب الزجّاج إلى آنه اسم مُظْهرٌ حص بالإضافة إلى سائر المضمرات . 

وحكي عن الخلیل - أيصًا- أنه مُظْهِرٌ نابَ ماب لضم وحَكّى عن 
العرب إضافته إل الظهر في قوهم (إذا بلع الرجل الستين فياه وإيّا 
الشواث). 

والذي عليه جمهور الفريقين ما كي "إعنهما أولا. واليجاج عليه 
طوي ل يهب إيراده» وجهة الحقّ متحاذية بين الفريقين» فلا يظهر لي 
رجي » إلا أن النضس تميل إلى ما قاله الكوفيون . 

# 2% 


() في النسختين: تبدو كأنها: (يخص)ء لكنّ (قَحُّص) أوضح وأظهر منها. إضافة إلى أنها وردت 
كذلك في الإنصاف ۲/ 14٩‏ وكلام الطوفي في هذه المسألة منقول بعمومه وبألفاطه أحيانًا من 
الإنصاف كا سبقت الإشارة . 

(۲) قال سيہويه في الكتاب ٠٤١١ /١‏ (بولاق): «وحدثني من لا آتهم عن اليل أنه سمع أعرابيًا يقول : 
إذا بلغ الرجل الستين فإياه ويا الشواب). وقال الصبان في حاشیته على الأشمون ۱۹۲/۳ : 
اويروى بسين مهملة آخره مثناة فوقية » جمع سوءة) . أي : السوات . والشواب : جمع شابة . 

(۳) هذه هي عبارة الإأنصاف ۲/ 1۹٠٥‏ . 

. وما بعدها) لكل فريق‎ 1۹١ /۲( يشير إلى أوجه الااحتجاج التي ذكرها صاحب الإنصاف‎ )٤( 


4۰ 
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ومن ذلك (): أنه إذا فتح الهمزة ة من (اهيًا) ني الفاتحة بطلث صلاشه في 
صح الوجهين ؛ لأنه جل با لمعنى الملقصود» فإن المقصود س سوال اهمدى» وذلك 
إنا يكون بكسر الهمزة إذا ابتدأً بها أو وَصَل بنيّة الوقف؛ لأن أصله من 
ھک يقال هَدَيْتُ القومَ الطريق هدايةء وني الین : هُدّى» فالامر 
: اهد» بكسر الهمزة» فما فتحُها فمن قولك : أمديت الهدية إهداءء 
وأهديث إلى البيتِ هَدَيّا وديا ء فلار منه أ بفتح الممزة. 
لف اطا ان الاي ما رباع أو غيره؛ فالرباعي 
ما كان على أربعة أحرف» نحو: أكرم وأزْمَل وآقبل أدب ونحوه. . فالامر 
منه بفتح الهمزة نحو: أكرم» ارسلء أقبل» دبز وغير الرباعيً إما ما ثلاث أو 
غيه» فالثلاثی : هة الأمر منه عل رة عین مفو إن كانت مضمومةًء 
نحو يَقَبلٌ» ويَذخل ويخرج» نحو: ابل اذل اء وإن كانت 
مکسورة أو مفتوحة كرت امزة» نحو: يَضْرِبْ» ويَعْلَمٌ» ويركبٌ» يقال : 
إضرب» إعْلَمْ» إركبْ . وما غير الثلاثي فهو ا لاسي والشداسي» نحو: 
إِقتطَعَ› واستخرَجَ » وهمزة الأمر منه مكسورة نحو: إقتطع » استخْرج. 
واستيفاء هذا على الكمال ينبغي أن يطلب في مظانّه الرْصدة له» ككتب 
النحو والتصريف . وأما وجه صِحَة الصلاة مع فتح الممزة على (الوجه 
الثاني) فلم أَرَ فيه نقلاء ولكني قول فيه - بتوفيق الله تعالى ما يصح لي» وهو: 


(۱) يشير إلى ما ذكره قبل ست صفحات تقريبًا تحت عدوان : الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في 
القرآن الكريم . . . فمن ذلك في الفاتحة قوله تعالى : (إياك نعبد. . .). 

(۲) الفعل (يقبّل) بضم عين المضارع الذي أورده الطوف غير مشهور ولا متبادرء والمتبادر منه المشهور 
هو: بُقّبل» بكسر العين مضارع أقبل» بمعنى قدم وجاء؛ لأنه أورده قبل سطر. لكن الفعل المراد 
هناهو: يبل : الذي ماضيه: قبلء أو قبل ء من بابي تَصر أو کرم . بمعنی صار قبیلاًء آي : 
كفي . انظر إيضاح ذلك في : النهاية لابن الأثير ٠٠١ /٤‏ والمصباح المئبر ٩1۸٤ء‏ والمعجم الوسيط 
۲ وکلها في مادة: قبل . 


۳4١ 


أن معنى (أَهَْدَيّْتُ) و(هَدَيْث) متلازمان» وذلك لأن معنى : أهديت هيةه 
أي أوصلتهاء إلى الْهْدَى إليه» ومعنى : هديث القومٌ الطريق› انهم بخبري 
على الوصول إليه» فقد جمَعَ بين اللفظين معنى الوصول» وتقول العرب : أهديثُ 
إلى فلان سيا فيه حَنفه» وهديث إليه سه فيه حتفه» أي أوصلث إليه . فلا 
کان انتهاؤهما / واحدًا َسومح في اختلاف ابتدائهماء فإذا فتح الهمزة فكأنه /۲٠[‏ ب] 
ل : أوصلنا إلى الصراط المستقيم كما تصل اهي إلى ادى إليه. وهذا 
معنىًّ صحيح على غرابة فيه . . والمقصودٌ صحة ا معنى» وصحة اللفظ تبح له . 

ومن ذلك: أنه إذا ص التاء في (أنْعَمْت) (١)أو‏ كَسرهاء بطلت صلاته ؛ 
لأن ا لخطاب لله تعالى بضمير يعودٌ إلى الك أو غيره من الصفات المتقدمة وهو 
لفظٌ مذكن فإذا ضم التاء نسب الإإنعام إلى نفسه» واأعى صفة الله وأضافها 
إليه . وإذا كَسَرّها كان عخاطبًا لغير الله » أو خاطˆًاله بلفظ التأنيث» وكلاها لا 
يجوز. 

# o 

ومن ذلك : إذا قال : ( ولا الّالين ) ١‏ هكذاء بظاء قائمة» بطلَّث 
صلاته؛ لإحلاله بالعنى» فإن الصواب : (بالضاد) من الصّلال وهو ضدٌ 
اة اا ا حرف وأحال المعنى ؛ لأن ذلك من قوهم 
فلا يفعلٌ كذا) إ إذا فعله نهارا» فيكون المعنى : (غير المخغضوب عليهم ولا 
کک والمراد غبر ذلك . 

بو الحسن المدائني : (قرأ إمام بقوم ( ولا القّالين ) بالظّاءء فرفَسة 

و فقال Sb EE‏ . فقال له الرجل: يافاعل› يا 
صانع » حالصاد من (ظهرك) فاجعله في ( الظالين) . 


)١(‏ سورة الفاتحة» آية۷. 
(۲) سورة الفاتحةء آية۷. 


Fé 


فما إن قرا (المغظٌوب)( هکذا بالظاء» فيه وجهان : 

أحدهما : تَبْطْل ‏ لأن الغضب وما تصرف منه بالضاد» فقد حرف القرآن إلى 
غر ما ازل عليه فأشبة مالو قا (الظالسن) هكا الظاء. 

والثاني : لاتبطل؛ أن اة ت با حتی شی 
الّبس وإحالة المعنى » فيكون المراد منه معلومًاء وحيتغذ لا يكون تريمًا مورا 
كا لو فتح نون تستعين) الأحيرة . والوجهان متقابلان. 

# %#  # 

ومن ذلك : إذا قال (آمين) بتشديد الميم » بَطَلّت صلائه؛ لأن ذلك بمح 

( آم ) وهو القاصد» وجمعه : ( مون ) رفعًاء و( امین ) جَرًا ونصبًا. ومنه 
ولا آمَّيسنَ البيت الحرام ‏ ٠ء‏ وذلك غير المراد . والصصواب : أمين» وآمين . 

بقصر الحمزة وها مع التخفيف . ومعناه اللّهم استجب . وقيل : هو اسم من 
أساء الله تعالى(" . 

وقيل لا تبطل الصلاةٌ مع تشديد الميم أيضا؛ لأن معناه : ما ا 
ربك فارحناء أي قاصدين. وبعض التأخرين أنكر فصر الهمزة في 
(أمين)» أن يکون عة » وادعى أنها بال قول واحدًا» وزعم أن البيت الوارد 
في ذلك وهو: 


.۷ سورة الفاتحةء آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية ۲ . 

(۳) انظر الكلام مفصااً حول (آمين): عن قصرها ومدها ومعناها» وهل هي اسم من آسماء الله تعالى » 
أو اسم فعل بمعنى : استجب . في المراجع التالية : غريب القرآن لابن قتيبة ۰٠١-٠١‏ ومعاني القران 
للزجاج ٠١٤ /١‏ والمغردات للراغب ۲۷-۲١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ٤١ /١‏ 
»٤۲-‏ وشرح المفصل لابن یعیش ٤ /٤‏ واللسان: مادة (آمن)» والأشموني ۳/ ۱۹۷ . 
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5 2 ۳ ن ٤‏ ن 0 
[] تباعدعنى فطل وابن امه امي فزاد الما بيتنا بدا( 


إنشاده الصحيح (فآمين زاد الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر مِن / ]|/۲١1‏ 
تحريف الرواة. 
وليس هذا بئىء۰ فإن تعلبًا 0 وأئمة اللغة رووه بالقصر ۳ء والمعنى به 
أفصح »› والتمسك بنقلهم ول › ولان روايتهم زيادة» وهم ثقات› والزيادة من 
الثقة مقبولة» واحتمال ن هذا القائل وحده لم يعرف هذه اللغة أقوى من 
احتمال الخطأ على أئمْة اللخة في تقل هذا الحرف والله أعلم . 
qe‏ # 
ومن ذلك: أنه إذا أسقط تشديدة من الفاتحة » أو فك إدغامًا بطلت 
صلائنه في وجه القولين . 
أا ۵ إذا اسقط تشديدة فتبطل في وجه › لأن الشلة مغدودة جرف وهي 
قائمة مقامه في العربية » بدليل آنا مى ما كان على (فَعّل)_ مُضعّف العين - 
رُباعيًاء فنَصْمٌ حرف مُضارعته نحو بَقطّع ويْکلّم» وکذا باقیها . فیجب آن 
تبطل الصلاةٌ بحذفها» كا لو حَذف الحمزة من (أنعمت)ء ولأن النظرَ في الكلام 
(۱) البيث من البحر الطويل» ولم أهتد إلى قائله » وهو موجود في المراجع التي وردت في الحاشية السابقة» 
وغيرها من كتب التفسير واللخة والنحو عند الحديث عن كلمة (آمين). وني البيت روايات أخرى لا 
تؤثر في حل الشاهد وهي : (متي) بدل (عَني). و(قَطْحَل) بفتح الفاء والحاء بدل ضمهما» وهو 
اسم رجل . و(إذ رأیته) أو (إذ سألته) بدل : (وابن آمه) . 
(۲) ثعلب: هو آحمد بن بجی بن زيد بن سيار الشيباني بالولا ٠(‏ ۲۹۱-۰ه) أبو العباس» من أثمة 
النحو الكوفي» ولد ومات في بغداد . (الأعلام .)٠٠١ /١‏ 
۲( وحسہك بمن تقدم ذکرهم : وهم أبن قتيبة» والزجاج› وثعلب ( کا في اللسان)» والراغب 
الأصفهاني وابن الأنباري » وابن يعيش » وابن منظور وغيرهم كثيں كا جوهري والفیروز آبادي . 
)٤(‏ ما بعد (آمَا) تفضصيل وتعليل ها قبلها من : إسقاط الشدةء أو فك الإدغام . 


3: 


ليس باعتبار ظّه وره في ا خط » بل باعتبار تأثره في المعنى» فإنا بطل الصلاة 
بقوله : ( ق ) و( ش) و(ع ) مرا من : وفيت ووسَيْت ووَعَيْتَ› مع ن الظاهر 
في ا خط حرف واحد» لا يقال : الكسرة دالة على الياءء فجرت مجرى الظاهر؛ 
لأنا نقول : والسَدَةٌ دال على لدم فجرى مجرى الظاهرء ولا فرق . 

ومن قال : لا تبطل› احتج بأن التشديد صفة للحرفِ» فلا يؤر إسقاطه» 
قال ف فة فاو ال العهة شى وف ول ها بی 
لأا قد بيّتا أن التشديد وإن كان صفة إلا أنه قائ مَقَام حرف لو فُْدَرّ 
إسقاطه لأحيل المعنى » وقد تُوؤثر الصفات في المعاني كا تؤثر الموصوفات . 

وما إذا َك إدغامًا قبطل صَلانُّه في وجه ؛ لأنٌ الإدغام : 

إا أن يدخل الكلام للمبالغة» نحو ملاك يوم الدين› وال لما يُرید»› 
وجَسّار» وغمًار. والمبالغة ني الصفات معني مطلوبٌ» وإلا لكان الإتيان به 
- لا پإزاءِ على عبتا . 

وإما للتخفيف › نحو لله رث العالمين› الزن الزحيم› ولا القالن: 
والتخفيف - أيصا-معنى مطلوب لأنه يعود بفصاحة اللفظ وبلاغته 
وإحراجه من العياية وإلركة . والفصاحة أَمَرٌ مُلاحظ جدًا لا سيما في القرآن 
الكريم» الذي أنرله الله تعالى مع معْجزاء تحدّى به الفصحاء فأعجزهم› ودعا 
لمناضلته البلخاء فأخرسّهم . 


والوجه الثاني : لا بطل الصلاة مَك الإدغام لأنه الأصل . والرجوع إلى أصل 
a a‏ ولیس هذا بشي ؛ لان اللخة ليس النظر فيها 


/ ا د وإن) النظر فيها باعتبار ما استقرّت عليه آلا تری أنه حرم ۲۱/ د 


to 


عليه أن يقرا (يَدَیٌ الله فوق آیدم) ۱ (عیْسی بو مَرَيّم) ٤۳‏ (مَريَم بو 
عمُران) " (الصراط المستقوم) ©(العاقبة قبة للْوْقَوًّى)() > (للموتقين) ‏ في 
للتقوی والمتقين إلى أشباه ذلك› مع آذ ا هذه الألفاظ ما ذكرناء وذلك 
لأا أصوٰلٌ رُفضت» واستقَرّت اللغة على خلافهاء ونزل القرآن على وفق ما 
استقرًّ من اللخة » فلا جوز العدول فيه إلى الأصول المرفوضة» وإنها يُرجَح إلى 
هذه الأصول عند امتحان صحيح الألفاظ من فاسدها. 

E‏ الفاتحة إحدى عشرة تشديمدة له» رب الزْمن الرحيم» 
E ET E EE‏ 
تشديدتان). وإن جعلنا البسملة منها صارت أربع عشرة شد . 

# o 

والإدغام في : تداحل الحرفين لضرب من التخفيف . 

رَوَّجْة التخفيف : ألا نها إذا لم يُدعا ارتفع اللسان هما مرتين» إمّا إلى موضيع 
واحد» أو إلى موضعين متقاربين» فإذا أدغا ارتفع فى ) مرة واحدة بحرکة 


(۱) م يد الله فوق أبديم ) سورة الفتح » آية ٠١‏ . والراد : إعادة (ية) إلى أصلها فيقول : يدي . 

(۲) وردت #عیسی ابن مريم) في آيات كثرة . والمراد : إعادة (ابن) إلى أصلها وهو: (بَتَ) . 

(۳) #ومریم ابنة عمران)» سورة التحريم» آية ١١‏ . والراد: إعادة: (ابنة) إلى أصلها : (بتوة) . 

()الصراط المستقيم) بالتعريف هکذاء» وردت في آيتين في سورتين : سورة الفاتحة : (اهدنا الصراط 
المستقيم) آية »١‏ وسورة الصافات: #وهديناهما ألصراط الستقيم) آية ۸. والمراد إعادة 
(المستقيم) إلى أصلها: (المستقوم). 

. وإلمراك إعادة (التقوى) إلى أصلها وهو (الوقوى)‎ . ٠١١ #والعاقبةللتقوى# » سورة طه» آية‎ )٥( 

() #لوالعاقبة للمتقين. سورة الأعهراف» آية 1۱۲۸ء وسورة القصص» آية ۸۳ إن العاقبة 
للمتقين#. سورة هود آية ٤٩‏ . وإلمراد إعادة الكلمة إلى أصلها. 

(۷) كتبت في النسختين كلمة (أنعمت) بعد (الدين) وشطبت في (ب)» والصحيح أنه لا مكان هها؛ 
لأنه ليس فيهاشدة. 

(۸) فی (ب): تشدیدات . والصحیح هو ما ئی (أ) لأنہا شدتان فقط . 

(۹) في النسختين : (هما)ء والصحيح في نظري ما أثبته . 


۳٦ 


واحدة» وكذلك في الكتابة إذا أراد أن يكتبَ حَرفين كَبَّبَ حرفا واحدًاء تبحو: 
مدد ومَد» وسَدَد وسَدٌ» مثلاً. 

ثم الإدغام: إمّا في متماثلين كالمشال المذكور. وإمَّا في متقاريين نحو: 
لفاصقَخ عنهم € و يبروا بموسی € ()» و بَصرعُون ۳(4 ولۋكم 
بك 0 و بذک رون 74 ول( مدر 0€ ول دخرون 04 . أصله : 
يتطيّروا» ويتَضرعُون» وليشت » ويَدّکرون0. 


وإذا آذغم) أحد المتقاربين في الآحر فلب إلى لفظ للدم فيه» ٤ُ‏ 
:1 
ادغم : 


() سورة الزخرف» آية ۸۹ . والمقصود إدغام الحاء في العين . 

(۲) سورة الأعراف» آية ٠١١‏ وقد كتب الفعل في النسختين هكذا: (تطي روا . . .) وهو خطأً وليس 
بقراءة . والمقصود إدغام التاء في الطاء . 

(۳) سورة الأعراف» آية ٩٤‏ » والمقصود إدغام التاء في الضاد . 

)٤(‏ سورة البقرة» أية ASÎ‏ والمقصود إدغام الثاء في التاء» وبه قرأً: ابن عامر وأبو عمرو والكسائي 
وحزة وأبو جعفر. وقرأً ا حمسة الباقون من العشرة بفك الإدغام . (انظر: إرشاد المبتدي )۲٤١‏ . 

(۵) كتبت في النسختين : (تذكرون) بالتاءء ويبدو أنه تصحيف»› والصحيح آنا بالياء هکذا: 
(يّذّکرون)» وقد وردت في ست آيات» أوهما قوله تعالى : $ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . سورة 
الأنعام آية ٠١١‏ . والمقصرد إدغام التاء في الذال . 

(1) سورة القمر» آية ٠١‏ * فهل من مذكر €. أصلها: مذتكر. ثم قلبت التاء دالا ثم أدغمت الذال 
في الدال . انظر تفصيل ذلك في : شرح الشافية ۳/ ۲۸۷ . 

(۷) (وأنبئکم بم تأکلون وما تدّخرون في بيوتكم)» سورة آل عمران ٤۹‏ . أصلها (تَذْتِرون)ء ثم 
قلبت التاء دالأء ثم أدغمت الذال في الدال. 

(۸) في النسختين (يتذكر) بالإفراد وهو سهو؛ لأنه ذكر الكلمة أولا بصيغة الجمع (يَذّكرون) . 

(۹) المراد: إذا أريد إدغام... 


4¥ 


وني الفاتحة من المتماثل سبعة مواضع : الجلالتان ٠‏ رب إياك» وإياك» 
الذين أنعمت» والشدّة الك افا ٤‏ 


والباقي من الخقارب")ء وهو سبعة أيضًا : الرمن» الرّحيم0) الرّمن› 
الرحيم ٠ء‏ يوم الدين» الصراط » الأولى من الضالين . 
ونّدعَّم لام التعريف في [مثلها (*) وفي] ثلاثة حشر حرفا : الدّالء والرا 


(1) المراد: لفظ الجلالة في : (بسم الله . . .» والحمدلله. ..). 

(۲) عادته أن يذكر الكلمة التي فيها إدغام دون ما قبلها أو ما بعدها في الآية ء لذلك فإن كلمة (أنعمت) 
لا داعي هما» كما سبتق أن ذكرت قبل قليل» لأنه لا إدغام فيهاء ومثلها كلمة (يوم) . 

(۳) فقد أدغمت فيه لام التعريف في احرف الذي بعدهاء وهو حرف مغاير لما في المواضع السبعة كلها . 

() (الرحن الرحيم) تكررا مرتين؛ لأنبها موجودان في البسملىة » وفي الأية رقم ۳ , 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من عندي لا بد منها هناء أو في ناية الحروف لكي يستقيم كلامه ويطابق 
الواقع » وكلامه بدون هذه الزيادة عليه ملحوظتان : 
الأول : أنه جعل عدد الحروف التي تدغم فيها اللام ثلاثة عشر حرقاء والواقع آنا أربعة عشر. 
الثانية : أنه عند عَذها لسم يذكر سوى اثني عشر حرفا فقط » ونسي اللام والنون. وربا كان نصه على 
(ثلاثة عشر حرفا) مقبولاً على افتراض أنه قد قم اللام كا توقعت مجاراة لابن الحاجب في الشافية 
بقوله : «واللام المعرفة تدغم وجوبًا في مثلها وفي ثلاشة عشر حرفا . ٠.‏ (شرح الشافية ۳/ ۲۷۹) أو 
مجاراة للزنخشري في المفصل ۳۹۹4 فلعل عبارة الطوفي كذلك فسقطت منها عبارة (مثلها وفي)» 
وتكون النون سقطت سهوً! من الألحر من أحد النساخ» فلا بد من أن أضيفها هناك . 
ورب) كان الاحتمال الأقوى أن الطوفي في النص على ال (ثلاثة عشر حرقًا) جار لسيبويه ٤٠١/۲‏ » فإنه 
قد نص على ذلك وعَدّها دون أن يذكر اللام» ولعل السبب في ذلك أن سيب ويه كان يتحدث عن 
الإدغام في المقمارب وليس الماثلء ولذا أغفل اللام ؛ لأنها من المأثل الذي سبق أن تحدث عنه» وقد 
يؤكد استفادة الطوفي من سيبويه هناء كلامُه التالي عن مخارج الحروف» فهو نص حرفي من سیبویه› 
وقد صنع المبرد في المقتضب ۰۲۱۳/۱ صنيع سیبويه تمامًاء إلا ميا لم ينسيا (النون) كا حصل عند 
الطوفيء بل جعلاها في الصدارة. 


۳4۸ 


والسين ٠ء‏ والصًادٌء والضاد. وهذه الخمسة في الفانحة كا ذكرناء والاء 
والثاء والذّال الحجمة » والطَاءء والظًاء» واّراي» والسَينٌء [والنون] .)١‏ 
FF‏ # 

وتحقيق الماربة والماثلة في الإدغام يفتقر إلى ذكر خارج الحروف وهي ستة 
عشر رجا 5): 

الأول : أقصى الحلق› وهو حرج الممزة والألف والماء . 

الثاني : وَس ا لحلق» وهو مرج العين والحاء . 

الثالث : أدناه إلى الفم» وهو مخرج الغين والخاء المعجمتين . 


(۱) السين والشین کتبا دون أن قط واحدٌ منهماء وقد رجحت أن تكون الأولى هي (السين) والأحيرة هي 
(الشين)؛ لأنه قال بعدها بقليل : (وهذه ا لخمسة في الفاتحة كما ذكرنا) والشين لا وجود ها في 
الفاتحةء أما السين فهي موجودة ومدغمة فيها لام التعريف في قراءة من قرأ (الصراط) بالسين : 
(السراط) وهم ابن كثير والكسائي ويعقوب» أما بقية العشرة فقد قرأوها بالصاد. انظر: إرشاد 
المبتدي ۲١١‏ , 


() الصحيح أن الحروف التي أدغمت فيها لام التعريف في الفاتحة ستة وليست خسة ولكشه لم يذكر 
السادس وهو (اللام) أصلاً. 

0 (النون) : لم ترد في النسختينء لكنه لا بد منها؛ لأنها هي الرابعة عشرة . 

)٤(‏ حديث الطوفي هنا عن حارج الحروف الستة عشر مطابق لما عند سيبويه ۲/ ٠٠١‏ (بولاق)» وأغلب 
الذين جاءوا بعد سيبويه أخذوا كلامه في هذا الموضوع بنصه تقريبًاء ومنهم : المبرد في المقتضب 
١؛,؛,‏ وابن جني في سر الصناعة ٤٦/١‏ ۸٤ء‏ والرضي في شرح الشافية ۳/ ٠٠١٠-۲١۰‏ 
وغيرهم . وأود التنبيه إلى أن طبعة عبد السلام ارون لكتاب سيبويه »٤١ /٤‏ فيها سقط في هذا 
الوضوع في حدود سطر ونصف تقريبًاء وهو: آخر الحديث عن مخرج اللام وأول الحديث عن خرج 
اللونء فاحتلط الكلام فصار كله حديثا عن خرج النون وسقط اسم اللام و یرد ما ذكر» وهو كما 
يبدو سبق عین۔ لا سبق لسان کا يقولون من الناسخ أو الطابع . 


۳4۹4 


الرابع : اللسان فما فوقه من الحنك()ء وهو رج القاف . 
2 ا e‏ 
/ الخامس : أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وا يليه من T/3‏ 
الحنك()» خرج الكاف . 
السادس : من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك()» وهر خرج الجيم 
والشين والياء. 
السابع: أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» وهو خرج الضاد . 
الثامن : حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان» ما بينها وبين ما 
يليها من الحنك الأعلى» ما ١‏ فوق الضاحك والتاب والرًباعية وة 
التاسع : مِنْ طرف اللسان بينه وبين ما فُويق الشنايا رج النون. 
م 
العاشر: رج النون غير أنه أدحل في ظهر اللسان قلياء لانحرافه إلى 
اللام» وهو رح الراء. 
الحادي عشر: فيا بين طرف اللسان وفُويق() الشنايا رج الطَاءِ والًاء 
والذّال. 


(۱) في سپېویه /٤‏ ۴ (هارون): (الحنك الأعلى) في المواضع الفلالة . هذا وقد وردت كلمة (الحنك) 
الثانية من هذه الثلاث مصحفة في نسخة )١(‏ هكذا: (الحبال) . 

(۲) في سیبویه ۲/ ٠٠٥‏ (بولاق): فویق . 1 

(۳) في سیبویه ٤۳۳/٤‏ : ومن خرج. . . » وكذلك في سر الصناعة ٤١/١‏ . 

(6) في سیبویه ٤۳۳ /٤‏ : وأصول الثنايا؛ وكذلك في سر الصناعة ٤١ /١‏ . 


o: 


الثاني عشر: في بين طرف اللسان وأطراف) الثنايا» حرج الزاي والسين 
والصاد» وتسمّى حُروف الصفير. 

الثالث عشر: في بين طرف اللسانِ الط رف الأدلَى) من الثناياء غر 
الظّاء والثاء والذال". 


الرابع عشر: من باطن الشفة السفلّى» وأطراف الثنايا العُليا رج الفاء . 
الخامس عشر: ما بين الشَمتين رح الباء والميم والواو» وتسمّى الشَمَهية() . 
السادس عشر: من الخياشيم رج النون الخفيفة . 


ثم قال اليل :الاّلاقة )ني النطق : إن هي بطرف أَسلة ۷ اللسان» 
E‏ اللسان تحديد طرفه» كذلى الشنان: 


(۱) في سیبویه ٤۳۳ /٤‏ : وفویق النايا . 

(۲) في سیہویه ٤۳۳ /٤‏ : وأطراف النايا . 

(۳) في السختين : (الطاء والتاء والدال)» أي : بإغفال النقط وهو يغيّر المراد . 

)٤(‏ التي تسمى الشفهية هي : الفاءء والباءء والميم . أما الواو فهي ضمن ما يسمى باهوائية . انظر: 
شرح الشافية للرضي ۳/ ۲١ ٤‏ والمراجع الأحرى في الحاشية التالية . 

)٥(‏ المراد : اليل بن أحمد. وكلام الخليل هذا بحذافيره موجود في كتابه العين ٠٥۸-۵۷ /١‏ والغريب 
أن الطوفي حالف في عَذّه لحروف الذلتق والشفة الستة إجماع العلماء بدا بالخليل الذي أحذ الكلام 
عنه» ومرورا بابن جني في سر الصناعة ٠1١ - 1٤/١‏ وابن عصفور في الممتع ۲/ 1۷٦‏ وابن 
الحاجب والرضي في شرح الشافية ٠۲١۸ » ۲٠۲٤/۳‏ ۲ وغیرهم فکلهم مجمعون على أن حروف 
الذلق هي : الراء واللام والنونء وحروف الشفة هي : الفاء والباء وا ميم . وقال ابن الحاجب إنها 
مجموعة في قولك : (مر بنفل). بينا أحل الطوفي الياء حل الراء» وأحل الواو في محل الفاء . وذلك في 
النسختين معا فلعله خحطاً في النسخة الأصلية الثي نقلت عنها هاتان النسختان . 

0) الذلاقة : ذَلَى اللسان ذلاقة : كان حادًا طلقًا . ولق السنان واللسان دَلّقًا : ذَربَ» فهو أذلقء 
وجعه : دلق . وذّلّى اللسان ذلاقة : بمعنى ذَلى» فهو ذَليق وذَلّق . (المعجم الوسيط : مادة ذلق) . 
(۷) الأسلَّة: كل عود طويل لا عوج فيه . وطرف الشيء المستدق . ومنه : أسَلَة اللصل» وأسلة 

اللسانء وأسلة الذراع . (المعجم الوسيط : مادة أسل). 


۳۱ 


ولا ينطق شَسَاة ٠‏ اللسان إلا بثلاثة أحرف» وهي : [الراء] "٠ء‏ واللامء 
والنون . وكذلك تُسمّى هذه حروف الدَلاقة» ويْلحقٌ بها ا لحرو الشفهية وهي 
[الفاء]"'والباءء والميم . 

ولا ذلَقَث هذه الحروف وسَهلت على اللسان في النطق كثرت في أبنية الكلام» 
فليس شيء من بناء ا اسي الام يعرى عنهاء» فإن عَرِيَّث كلمة خماسية أو 
زباعية من حروف الذّلتي والشفة فليست من كلام العرب0). 

هھ » 5 ۰ 0 3 8 0 

ولنقتصر على هذا القدر من خارج الحروف»› ولنحل بتام الكلام فيه على 

لا والله أعلم . 
FH‏ # 

تم إن هذا التحريف المذكور في الفاتة : مَنْ عَرَف مقتضاه» وقاله شتا 
كفَرَ؛ لأه يكون مُسكَهزئًا بيات الله . وكذا جيع ما ني القرآن من التحريف . 
وإن لم يعرف مقتضااه» فإن قَدَرَ على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقًاء 
وإن لم يقدر على إصلاحه كان أميّا تصح صلاته لنفسه وبمثله ومَنْ 
دُونه» ولا تصح بقاری» ولا جناح على من حرف / شيئًا من الفَرآن عاجڙا عن[۲۲/ ب] 
إصلاحه» جاهلاً بمقتضاه» وهذا مفهومٌ ما قله . 


(۱) شباة: شباة الشيء: حد طرفه . يقال: شباة السيف» وشباة العقرب : إبرتها» وا جمع : شبًا. 
(المعجم الوسيط ٤۷١ /١‏ ء مادة: شبا) . 

(۲) في النسختين : الياء . وقد غترتها إلى : الراء؛ لأن ذلك هو إجماع أهل اللغة كا تقدم في المراجع السابقة 
قبل ثلاث حواش . ولأن الياء ليست من حروف الذلاقة . 

(۳) في النسختين : الواو» وقد غترتها إلى الفاء» للسببين المذكورين في الحاشية الساقة . 

() انظر هذا الكلام بنصه في كتاب العين ٥۸ /١‏ ثم في سر الصناعة ٠٠-٦٤ /١‏ وفي الممتع 
Y/Y‏ 

. مظانه : هي المراجع السابقة وغيرها من كتب اللغة والتصريف والقراءات‎ )٥( 


oY 


وإذا أوجبنا إعادةً الصلاة الباطلة فإن) تُوجبها إذا كانت الباطلة راجبة؛ لأن 
المحادة فشهاء فلا جب إلا ہوجومہا . ومتى لزم الي ني التنل بالشُروع فيه 
وَجَبَ قضاره إذا بطل ؛ لأنه حرم إبطاله بالشروع > لقوله تعالی  :‏ ولائبطشوا 
أعاّکم € فوجب قضاؤه إذا بطل كالفرضٍ . 

# %# # 

هذا مام الكلام في الفاتحة. 

وأمًا تأثره ني باقي القرآن فكثي ر به فتقر إل دوين دواوين؛ قد غل العلب ام 
ذلك في تاليفهم (إعراب القرآن) ولكن نذكر منه نكا يسيرةًء منها 

أن أعرابيًا سمع إمامًا يقرً: ‏ ولا تنكو الشركينَ حتّى ومنو ۳4 بفتح 
O‏ 
نه َء والصواب (نتكخُو) بصَّمّ م التاءء فقال: قبحه اللهء لا تجعلوه 
إماما ان ل ا حرم اله ). 


وکن أن ام بن شرس وکل عليه الرشية بع( خدمه ن 
عضب على البرامكة» وكان ا لخادم یتو يتودد 0 ويقوم بحقه» فقراً الجادم 


(۱) في (ب): (المعنى). بدل (المفي) وهي تصحيف . 

(۲) سورة محمد آية ۳۳ . 

(۳) سورة البقرة» آية ۲۲۱. 

() انظر هذا ار في : عيون الأأحبار ۲/ ١١٠٠ء‏ وتنبيه الألباب ۸٠1۱ء‏ وألف باء ٤١ /١‏ . 

)٥(‏ انظر حكاية ثمأمة هذه وتر مته في تاريخ بغداد ۷/ ۱٤۸-۱٤١‏ وهو ثمامة بن أشرس التميري» أبو 
معن» من كبار المعتزلة . مات سنة ۳٠۲ه..‏ (وانظر الآعلام ۲/ ۸ أيضا) . 

)١(‏ في (): عند بعض» وكذلك في (ب)» لكل كلمة (عند) فيها ملغاةء وقد اخترت إلغاء ها مجاراة لا 
في سخة (ب) لأنه لا حاجة ها 

(۷) اسم هذا الخادم في تاریخ بغداد ۷/ ۱٤۸‏ : سلام الأبرش . 


Fer 


يومًا ني ( الرسلات)ء « ويل يوم للمُكدّبين €( بفتح الذًال في جميع 
السورةء فقال له فامة : ياسيّدي» لك علي حقّ» إنا هو: (الكذبين) بكسر 
الذال» وإنا الْكََبُون الأنبياء. فقال له الخادم: يا زنديق» قد قيل لي هذا 
عنكٌ فلم أصدَف» وترك تعهدة فأضكر به» فلا رضي عنه الرشيد قال له 
يومًا: ما أشدٌ الأشياء يا تامة؟ قال: عالِمٌ ميري عليه حُكَمُ جاهل» فظن 
الرشیڈ أنه عض به» فلا أخبره بقصتِه شري عنه). 

وسمعث آنا مَنْ يقرأً: ‏ ومن صل فقل إنا أنا من المٍرين 4 (/بفتح 
الذال. 


وهذا م) يكثر فلنقتصر على هذا الققدر. والله أعلم . 


. سورة المرسلات» آية ١٠ء وقد تكررت في السورة عشر مراث‎ )١( 
. ۹۲ سورة الئمل» آية‎ )۲( 


ot 


انصل الغانی 


r 
في بيان تاتيره في السنئة‎ 


الفهل الخانى 
في بیان تاتیره في السنة 


روی مسا والبخاری وأحمد بن حنبل ۳ وآبو داود ۶ (مسانیدهہ)() 
بأسانيدهم عن أبي هُريرة ") - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا «احتج 
و TES o f re f E E‏ 
ادم وموسی » فقال : ياادم آنت آبونا» ES‏ من الحنة› فقال دم : 
أنت الذي اصطفاك الله بكلامه » وحط لك يعني التوراة -بيده» تَلومُني 
على أمر قَدّره الله على قبل أن ع بخلقني رین س و فح أدمٌ موسی)(٩).‏ 
الصوابُ -وهو الذي أجمع عليه الرواة -رَفْح آدم على آّه فاعل حاځء 
ونصبتُ موسی على أنه / مفعول حج وج . ومعنی (حَچخ ادم موسی) َج عليه 
با حجّة وقهره في الجدال. 


(۱) انظر: صحیح مسلم /٤‏ ۲٤۲۰۔٤٤۲۰‏ (كتاب القدر) . 
ومسلم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري (۲۰۲ - ۲٣۱‏ ه) آبو الحسين» من 
أئمة المحدثين» وصاحب الصحيح . (الأعلام ۸/ )١١١‏ . 

(۲) انظر: صحيح البخاري (الفتح) : الحديث رقم : )4 6°« «(Vo10 I114 CEVTA «EV‏ 
والبخاري : هو محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ٠١۹ - ۱۹٤(‏ ۲ه) أبو عبد الله ء من 
أئمة المحدثين» وصاحب الجامع الصحيح . (الأعلام ۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) انظشر: مسدد آحمد الحدیث رقم : (۰۷۳۸۱ ۷0۷۸ء ۷1۲۳ء ۳٤۷۸ء ۰۹۱۸٤ ۸۱1٤۳‏ 
٥‏ 4۷۹۱). وكل هذه المواضع في الجزء الثاني . 

)٤(‏ انظر: صحیح سنن أبي داود للألباني» الحدیٹ رقم (۳۹۳۶» »)٥‏ ورقمه) العام في سنن أي 
داود: .)٤۷٠١ »٤۷۰١(‏ والأول منهما عن أبي هريرة» والثاني عن عمر بن ا-خطاب . 
وأبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستانی (۲۰۲_ ١۲۷ه)ء‏ من 
أئمة المحدثين وصاحب السنن . (الأعلام ۳/ ۱۸۲) . 

)٥(‏ كذا في النسختين» ولست أدري ما الحاجة إلى كلمة (مسانيدهم)ء إلا لو كانت مسبوقة بكلمة 
(في). 

)١(‏ أبو هريرة : هو عبد الرمن بن صخر الدوسي (۲۱ ق ه- ١۹‏ ه) آكثر الصحابة حفظًا للحديث 
ورواية له . (الأعلام .)۸١ /٤‏ 

(۷) روي الحديث بطرق أخرى غير طريق أي هريرة» وهو خرج في کتپ أخرى من كتب الحديث غير 
اللذكورة . وقد تحدث عنه الشيخ الألباني في موضعين من سلسلة الصحيحة : برقم ۰۹٠۹‏ ورقم 
۲ . كا تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حول معناه وتأويله وتفسيره في المجلد الشامن من 
الفتاوى ۸/ ۳٠١‏ في قرابة ثلاثين صفحة في كتاب القدر. 


Tov 


[i /rY1] 


وبيانٌ ذلك : أن الله تعالى تقدّم في سابق علمه إخراج آدم من الجنة بسبب 
الأكل من الشجرةء بدليل قوله تعاى : # إتي جاعلّ في الأزض خليفة ٠(4‏ 
ا ت ة بذلك» وما علمه اله أن سيكون فهو كائنْ 
لا عحالةء إ اذ جلاف معلسوم اله تعال حال وحینئذ عدم عصیان آدم شحال» 
ولُحال لا ذل تحت الؤشع حتى يتوج ه اللوم م عليه» وهذا أكبر دليل عقلي 
[محتج] به ٣‏ لأهل السنة على إثبات القدر. 

أمّا القدربّة بة: ۳ فإنهم حرفا الروايةء وقالوا ری ی 
(أدم) على أنه رل وفع و کل ننه فاغل. عن الال : 
وزعموا أن النبي بيا قال ذلك» وإنما الرواة حرفوه . 

فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد نر علمُ العربية فيه هذا التأثبر. 

ومنشأً هذا النزاع من حيث إن النحاة قالوا: إذا اجتمع في الكلام فاعل 
ومفعول؛ فإما أن يكونا صحيحين» بحيث يظهر الإعرابٌ فيهما » أو معتلين › 
أو أحدهما صحيحًا والآخر معتل . فتلك © أربعة أقسام : 

الأول: أن يكونا صحيحين» نحو: ضر زي عَمْرًا. فيجوز تقديم 
المفعول» ووجهه ظاهر. 

الثاني : أن يكون الفاعل -فقط - صحیًا» نحو: ضرت زي یڈ بَعْلَّی . 

الثالث: أن يكون المغعول-فقط - صحيحًاء نحو: صرب يعلى زيدًا. 
)١(‏ سورة البقرةء آية ٠١‏ . 
) كلمة (يحتج) زيادة من عندي يقتضيها الكلام حسب فهمي » وليست موجودة في النسختين » فلا بد 

منهاء أو أن تحذف كلمة (به). 
(۳) انظر الحديث مفصلاً في أكشر من ثلاثين صفحة _ حول هذا ا لحديث وتوجيهه بها يتناسب مع رأي 


ومذهب أهل السنة في القدر» والرد على غالفيهم في مجموع فتاوى ابن تيمية ۸/ ٠۳‏ وما بعدها . 
)٤(‏ في (ب): فذلك . 


0۸ 


جو تيم الفرل أيضا فيهھا؛ لأن رفع الفاعل في الأول يدل عل 
مفعولية(المعتل› ونصب الفخول ف الاق ندل عل قى ك وفاعلية 
وذلك لأن حركات الإعراب إذا ظهرت ي أحدهما على ما يستحفّه فُهْمَ معنى 
الجملة. 

الرابع : أن يكونا معتلين » فإما أن يقترن بالكلام ما يريل اللّبس فيه» أو ل. 

فإن لم يقترن به وَجَّبَ تقدیم الفاعل في رتبته ؛ لیکون عل على فاعلیته» 
مزیلا لِلبْس. وذلك نحو: ضربَ موسی بعلى . فیجب آن پکون موسی هو 
الفاعل؛ لأآن الضرب يصح من كل واحد منههاء فلو لم بعل الفاعل مُقَدَمًاء 
لم ُعلم أا الضارب؛ لأن الإعراب الفارق مفقود» وهذا كا تقول في شيد 
له علامتان یعرف بکل واحدة منها منفردةء فإذا فقدت إحداها تَعَيْتَّنْ 
الأحرى . 

وأمّا إن اقترر ن بالکلام ما زی اللَْس» > لم جب تقديم الفاعل ؛ لأن التمييز 
/ بين الفاعل والمفعول حاصل بالقرينة› وهو القمصود با جاب التقديم عند [۲۳/ ب] 
عدمهاء فلا حاجة إلى إيجابه مع وجودها. 

ثم القرينة : تارةٌ تكون عاديُّة» أي : معروفة» نحو: لَدَعَّث الأفعى بجيى» 
٤ 0 ET‏ و‌ ر ٤‏ 2 و ۶ 
ولَدَغث محیی الأفگی» وأکل موسی الکمّثری» وأکل الکمُثری مُوسی . لان 
اللْذْعٌ ختص بالأفعی» والأكلّ ختص بموسى» فسواءٌ تقدما أو تأحراء فإن 
الخال معروفة. 
منهما» وجب تقديمُ الفاعل خوف الاب » وذلك نحو فل الأفکی جیی› 
(1) في النسختين : (فاعلية)ء» وقد غترتما إلى (مفعولية) لأنه الصواب حسب السياق . 


(۲) في النسختين : (لو) وقد جعلتها (ولو) بزيادة الوإو لأن الكلام يحتاجها في نظري . 


۳۹ 


وَل بحيى الأفعى بعصا أو غيره على عادة الناس في قتل المات» ويجحتمل أن 
حي قله الأفعى» بآن لَدَعَّه فمات . فيجب تقديم الفاعل لإزالة هذا اللَبسں 
الحاصل من تقابل الاحتمالين ا مذكورين . 

وتارة تكون القرينة زمانية» نحو: سبق مُوسى عيسى» وعَقَّبَ عيسى 
موسی . فالحال ههنا معروفة بالتاريخ › وهو أن موسی ا وأنْ 
عيسى عَقَبَ موسى بالرسالة . 

والحق إن شاء الله تعالى - مع أهل السنّة وما ذهب إليه القَدَرِبّةٌ فاس 
لوجوه: 

الأول: أن كَل من روى هذا ا لحديث عن النبي بالا رواه برفع (آدم) ولَصّبٍ 
(موسى)» والناس يتداولونه كتابة وتلاوة وساعا »٠(‏ من لن النبن با إلى 
عصرنا هذا فا بعده» لَمْ بختلف فيه اثنان» ولو كان ن تأوّله القد 
لوافقهم فيه بعض أمل الحديث ولو شخصا واحدًاء کا احتلفواني 
ومعاني كثيرة من الحدیث» ذهب كَل فريق منهم فيها إلى مذهب» 
أحد بهذا التأويل دل على أنه تحريف من القدرية شَيّدوا به مذهبهم» وهم 
مهمون في ذلك» فلا يقب ل قوهُم فيه على النبي اة وأصحابه وأئمة 
الحديث ٠‏ وإجماع الأمة ؛ لأن تلَقَّي الأمة هذا الحديث على هذه الرواية 
بالقبول إجماع منهم على أنها احق » وخلاف الإجماع مردود. 

الثاني : ل و ا ر کک 
وامفعول أنه وحل أنره» والمؤتَرٌ أعلى وأشرف زتبة من الأثر» فاستحق التقديم 
لأنه منصب الأشرف»› وإذا ثبت ت ذلك فدعوری هل السنَةَ أن آدم فاعل وموسی 
(۲) كلمة الحديث مكررة في (أ). 


۳۹۰ 


/ مفعول دعوى على وفق الأصل الوضعي» فيحتاج القدريُة في دعواهم /۲١[‏ أ] 
حلاف الأصل إلى دليل» فإن أوردوا أدلتهم الل الخوفة فى اة 
ا 0 

الثالث : أن دعواهم أن انب ية ّى با لحديث بنصب (آدم) وإنا الرواة 
حرفوه» دعرًّى على حلاف الظاه فإن الظاهر أن الراوي إنما ينقل كا يسمع لا 
سيا مع تعاض الرواة على تلك الروايةٍء فيصير ذلك مقطوعًا به عادةٌء إذ لو 
أخطاً ( بعض الرواة بحرف لم جل من الرواة واحدٌ حَفْظّه صحيحًا فيرد على 
الحرف» فيرجع إلى قوله» أو يأبى الرجوع وينازعه فيم قال » فيشتهر نزاعًه) 
وینشا ا لحلاف من ٤َ‏ ٹیر من الوقائم» لما لم يکن شيء من ذلك› دل 
على بُطلان دعوى القدريّة . وني التقسيم الذي ذكرناه عن النحاة دليلٌ عليهم 
قاطع » والله أعلم . 

%# F# 

من الأصول العظيمة التي نشأً التزاع فيها من جهة العربية : احتلاف الشيعة 
والسَّة في يتعاتق بأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ومنعه فاطمة - رضي الله 
عنها - (قَدَكًا ٠۳‏ رالعوالي)» فإنہا لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها اة قال : 


(۱) في (ب) خحطاً. 

(۲) فاطمة: هي : فاطمة الزهراء (۱۸ ق ه- ١١‏ ه) بنت رسول الله ياء وأمها خحديجة بنت خحويلد» 
تزوجها آمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين 
وزینب وم کلثوم . (طبقات ابن سعد ۰۱۹/۸ والاعلام ۰/ ۳۲۹). | 

(۳) فدك والعوالي : فَدَك: قال عنها ياقوت في معجم البلدان ۲٠۰-۲۳۸/٤‏ : «قدّك: قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة » أفاءها الله على رسوله ية في سنة سبع» صلخا . . . فهي مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» فكانت خالصة لرسول الله بء وفيها عين فوارة ونخيل 
كشرة. . ٠.‏ . ثم ذكر قصدة فاطمة مع أي بكر حوهماء ونزاع علي والعباس عليها عند عمرء ٹم ذکر 
قصة فدك وشأنها مع الخلفاء» فمنهم من يأخذها ومنهم من يعيده ا إل عصر المأمون . (وانظر قي 
ا لحديث عن فدك أيضا: معجم ما استعجم للبکري ۲/ ٠١٠١‏ وفتح الباري /٦‏ ۲۰۴) . = 


۳۹۱ 


اسمعت رسول الله بلا يقول: ما تركنا صدقَة» (1)ء ولم يعْطها ")شيا . 
قَحَاصَت الرافضة في أي بكرء وقالوا: مَتَعَ فاطمة إرثها . وقال أهل السَنَة: إن 
قل اسه رت ب اتا 
# # 

ومنشأ ا لخلاف بينهم من حيث إن (ما) وَرَدَث في اللغة على وجهين: السمية 
وحرفية› ولكل واحد منه| خمسة أقسام: 

أما الاسمية: فأحد أقسامها: الموصولة» وهي التي بمعنى (الذي)»› 
ويُسمّيها الفراء الخبريّة (۳)» نحو: ( ماعند الله خير 4 ()» وم ما عندكم 
ينقد 4 (). 


= أما العوالي : فقد قال عنها ياقوت ٠١١ /٤‏ : «العوإلي : بالفتح» وهو جمع العالي ضد السافل» وهو 
ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل ثلاثة » وذلك أدناهاء وأبعدها ثهائية». وقد انفرد الطوفي 
بذكر (العوالي)ء أما كتب الحديث التالية في الحاشية التالية فإنبا تذكر: (فدك وخيبر) وأحيانًا : (بني 
النضیر). راجع فتح الباري ۰۲۰۳/٦‏ ۲۰۱ / شرح الحدیث رقم ۳٠۹۲‏ . 

(۱) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحد وأآبو داود وغیرهم کثیں وهو مروي عن أي بكر وعمر 
وعائشة ومالك بن أوس وغيرهم » والرواية المشهورة هي : «لأ نورث ما تركنا صدقة» . انظر: صحيح 
البخاري (الفتح) (: کتاب فرض الخمس» الأحادیث رقم : ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۳ ٤۹٠۳ء‏ وكتاب 
فضائل الصحابة» الحديثين رقم ۱ ۳۷۱۲» وكتاب المخازي» الأحاديث رقم : ٤٠۳۳‏ » 
۴ 0 ۰ وکتاب النفقات) الحديث رقم : ۸١0۳ء‏ وكتاب 
الفرائض» الأحادیث رقم : ۰1۷۲۰ ۰1۷۲۹ ۰1۷۲۷ 1۷۲۸ء 1۷۲۹ء .)۷۴١‏ (وصحيح 
مسلم ۳/ ۱۳۷۷۔۱۳۸۳ كتاب المجهاد والسيں الأحاديث من ٤۹‏ إلى .)٠١‏ (ومسند أحمد: 
CTY MEN OTA EA CEY OY ATE‏ وأرقام الأحاديث هي : 4 0 
(TITY CYOITA CIVAY CIVA! cEYo T14 CFTY COA «(oo‏ (وسنن آي داود/ 
صحيح الألباني» الأحادیث رقم : ۰۲٥۹۷‏ ۲۵۷۲ ۲۵۷۳ء ۲۵۷۸ ,)۲٥۷۹‏ 

(۲) في النسختين : (نعطها) بالنون» وهو تصحيف في نظري » والصواب ما أثبته» وهو (يعطها) بالياء» 
لأنه حديث عن أي بكر. ولیس هو يتحدث عن نفسه . 

(۳) ورد تسميتها بالفبرية في : الأزهية ۷۲ء وأمالي ابن الشجري ۲/ ۲١٤‏ . 

(6) جزء من آية في سورة آل عمران» آية 1۹۸ . وسورة القصص › آية ٠١‏ . وسورة الشورى› آية ٠٠٠‏ 
وسورة الجمعة» أية ١١‏ . 

(۵) سورة النحل» آية ٩1‏ . 


۳۹۲ 


الثاني: المصدريَّة (» وهي التي ثقدَرُ وما بعدها بالصدرء نحو بيا كانوا 
يکذبُون 4 ٠‏ أي كلهم » أو بتكذيبهم على اختلاف القراءتين ٠‏ في 


الثالث : aT‏ فيل الإنسانُ ما 
a‏ وبقال : ليس في القرآن َء ES‏ ونحو: ما اح 
زیدًا. 


الرابع : أن تكون )١(‏ نكرةً موصوفةء نحو قوله تعالى : إهذاما َي 
عتيد))» أي : هذا شىء عندي محَدّ. وكقول الشاعر: 


٠١ رماتو النفوش من ال -رله 7 فَرْجَةٌ حل المقال‎ ١7 


(1) ري الجمهور أن (ما) الصدرية حرف» وليست اسا » والطوفي هنا متابع للأخفش واين السراج 
وبعض الكوفيين والسهيلي وغيرهم ٠‏ الذين يرون اسميتها . انظر في ذلك : أسالي ابن الشجري 
۲/ ۰۰ ورصف المباني ۳۸١‏ وال جى الداني ۳۲ والمغدني ٤٠١‏ ودراسات أسلوب القرآن 
۳ وکتاب (حدیث ما) ۱١۷-۱٠١۲‏ للدكتور عمد المغدي . 

(1) سورة البقرةء آية ٠٠١‏ وسورة التوبةء أية ۷۷. 

() قوله : (بکذہم) : أي على قراءة التخفيف (يحذبُون) وهي قراءة ةعاصم وحمزة ة والكسائثي › وقوله: 
(بتكذيبهم) : أي على قراءة التشديد (يكذبون). وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وي عمرو. 
انظر: السبعة لابن مجاهد ٠٤۳‏ . والإرشاد ۲٠١‏ . 

(4) سورة البقرةء آية ٠١١‏ ل فيا أصبرهم على النار € . 

. ۱١ اية‎ ٠ سورة عبس‎ )٩( 

0) هناك آية ثالثة على قراءة شاذة. وهي قوله تعالى : يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) سورة 
الانفطارء آية ٦ء‏ فقد قرأها سعيد بن جبير والأعمش TS‏ 
الملحتسب ۲/ ٠٠۳‏ والبحر المحیط ۸/ ٤۳١‏ ودراسات أسلوب القرآن ۳/ ٠٠‏ 

N 
. وإن كانت الياء صحيحة أيضا‎ 

(۸) سورة (ق)» آیة : ۰۲۳ وانظر: سیبویه ۱/ ۲۹۹ (بولاق)» ودراسات أسلوب القرآن ۳/ ۳. 

(۹) في النسختين : (ها) a I‏ التالية . 

)٠١(‏ بيت من اللنفيف ينسب إلى عدة شعراء منهم : أمية بن أي الصلت» وعبيد بن الاأإرص» وحنيف 


ابن عمبر» ونهار ابن أخت مسيلمة الكذاب» e‏ . والراجح آنه لأمية 2 


۳۹۳ 


آي : رب آَمُرِ و شيءِ مکروءِ . 
الخامس: الشرطة» نحو: ما تَضتَعْ أَضْتَعَ / 3 وما مدموا لأنف كم مِنْ /۲١1‏ ب] 
خر تبدوه ۲۱4 لأا تقڏر ب (آي) وهي اسم فن التقديرً: آي شيءٍ تصنعه 
أصنعه» واي شيءٍ قدمتموه وجدقوه 
وقيل : (الاستفهامية) نحو: ما عندك ؟ « وما تلك بيمينك ): من أقسام 
الاسمية . ولا أرى لذلك وجهاء وهي بالحرفية أولى(" . 


> ابن أي الصلت ؛ لأنه موجود في ديوانه ص ۰٥١‏ ولان سیبویه - وحسبك پسیبویه قد نسېه له دون 
شك أو تردد في کتابه ۰۷۰/۱ ۲ (بولاق) والبیت مشهور جدًا تتفي به كتب النحوء > وکشب 
اللغة» وكتب التراجم عند إيراد ترجمة أي عمرو بن العلاء ؛ لأن له معه قصة مشهورة يندر آن لا 
يوردها من يترجم لاي عمرو» حول فتح الفاء من كلمة (قَرجَّة)» وانظر البيت والقصة في طبقات 
الزبيدي ٠٠١‏ ونزهة الألباء ۲٠‏ وانظر البيت في : المقتضب ٠٤۲ /١‏ والحيوان ۳/ ٠٤۹‏ والبيان 
والتبيين ۳/ ۲٠١‏ والأزهية ١۸ء‏ ٤۹ء‏ واللسان (فسرج). والمغني ۳۹١‏ وأمال ابن الشجري 
۲ واخزانة ۲/ ۱۹٤ /٤ ۰٥٤۱‏ (بولاق) وغيرها كثي» وللمزيد انظر معاجم الشواهد وخاصة 
آخرها وهو العجم المفصل قي شواهد اللحو الشعرية لإميل يعقوب ۲/ ٠۷١١‏ فقد ذكر خخسة 
وعشرين مرجعًا . وقد رأيت البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١١١‏ » ضمن قصيدة لامية » لكنه 
ليس في صلب القصيدة وإنا ألحقه المحقق . 
وكلمة (فرجة) : بفتح الفاء للأمور المعنوية› وبضمها للأشياء المحسوسة كالفرجة في ا لحائط ونحوه . 
ولذا فهي هنا في البيت بفتح الفاء . 
وأمية بن أبي الصلت (. . - ١٠ه)‏ هو: أمية بن عبد الله أي الصلت الثقفي» شاعر جاهلي حكيم › 
من أهل الطائف» َم بالإسلام ولم يفعل ومات في الطائف . (خحزانة الأدب ۱١۹/١‏ . (الأعلام 
/4(. 

. ٠١ وسورة المزمل»ء آية‎ » ٠٠١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) سورة طه» آية ۱١‏ . 

(۳) اتفقت كلمة العلاء قدی) وحديتًا - في) أعلم - على أن (ما) الاستفهامية اسم وليست حرفًاء ولذا 
فنا تقع مبتدا ومفعولاً به ومجرورة بحرف ا لمر كثيا؛ ولا آدري على آي شيء اعتم د الطوني في ا حكم 
بحرفيتها انظر: الأزهية ۷١‏ وا لجنى٣لداي ٣‏ والمغني ۲۳ . ودراسات أسلوب القراً ن للشيخ 
عضيمة ۳/ ٤ ٩١‏ ١٠ء‏ وحديت (ما) للدكتور الغفدى 0۸ء وقد ذكر فيها العلامات التى تؤكد 
اسميتهاء دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلى أن أحدًا قد قال بحرفيتها . ورأيت الجوهري 
في الصحاح ۲٠۵۵ /٦‏ عند حديثه عن (ما)» ذكر أا حرف يتصرف على تسعة أوجه» وذكر منها 
الاستفهامية والشرطية وا لموصولة وغيرها من الأنواع المتفق على اسميتهاء وأظنه لا يعني بالحرف 
ا لحرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل . وقد ورد عند صاحب اللسان شيئاً من ذلك . 


E 


وأما الحرفية : فأحد أقسامها: النافية» نحو: ماقام زيد. وبالجملة 
فحيث وقعت (إلا) في تمام الكلام بعدها فهي نافية. نحو: ‏ ما ينظرون 
لآ صيحة 34وا يخدعون إا اتهم ¢ . 
الثاني : الكافة » وهي التي نكف (إن وأخواتما) عن العمل» نحو: ‏ إن| الله 
إلةواحة"» ‏ أيجسبون أا مهم به من مال 04)» « كاتا يُسَافُون 
إلى الموت ١(4‏ . 
[۷] ولکتا أسعى لد مول 0 E‏ 
۸1 قالث ألا ليتا هذا العام لا( SN E‏ 
لعلا زيد قائم . 
الثالث: المهيمةء وهي التي يى (إن وأخواتا) لأخوها على الفعل» نحو: 
إن قاح زيدٌ . وهي الكافة على التحقيق» والخلاف في العبارة . 


(1) سورة يس› آية ٤4‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية ۹ . 

(۳) سورة النساءء آية ٠١١‏ . 

. ٠٥ سورة المؤمنون» آية‎ )٤( 

. ٦ سورة الأنفالء آية‎ )٥( 

(۲) صدر بیت من الطویل لامری القیس (نحو ۱۳۰ ۸۰ ق ه) ابن حجر بن الحارث الكندي يماي 
الأصل ومولده بنجد» أشهر شعراء العرب في الجاهلية» وأبوه ملك أسد وغطفان . وأخباره كثيرة 
مشهورة . (انظر: خزانة الأدب ٠٦١ : /١‏ والأعلام /١‏ ١١)ء‏ وعجزه: وقد يدرك المجد المؤثل 
أمثالي - وهذا البيث من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها : 
الاعم صباحاأيها الطلل الببالي E EY ٠‏ 
وأغلب أبياتها شواهد نحوية . انظر: دیوانه ٠۲۳‏ (أبن أي شنب)» ورصف المباني ۳۸١‏ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي /١‏ ١٤ء‏ وخزانة الأدب ٠١۸/١‏ (بولاق)ء وغيرها» وللمزيد انظر: المعجم 
الفصل في شواهد الحو ۲/ .۷٤٠١‏ ومعنى (مؤّل) : أي مؤصل عظيم . 

(۷) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية النذبياني الغطفاني المضري › 
كان حكم الشعراء في سوق عكاظ» وله حظوة عند النعمان بن المنذر. عاش طويلاً ومات قبل 


المجرة بقليل. . 


1o 


الرابع : الاستفهامة(. 
الخامس: الزائدةء نحو 3 قي رخ من اله € (). لقا ن نَقضهم 
میٹاتّه م۳۱6 وتکثر زیادتما بعد إذاء نحو: ‏ وإذا ما آنزلت سورةٌ 4 .)١‏ 
## #%# 
إذا ما عرفت ذلك : فالرافضة لوا ( ما ) في قوله عليه السلام : (ما تركنا 
صدةة) على أا نافيةء أي: إا لم نترك صدقة» وإنا ركنا ما تركناه إرتًا 
لن 
وها هل السنة على أنها موصولة بمعنى (الذي)ء تقديره : الذي تركناه 
صدقةء بالرفع على ا لخر (°)ء» ولف الماء من (تركناه)؛ لأا ضمي 
منصوبٰ» وهوسائغ الحذف في الصلة» کقوله تعال: لوما عَملَّث 
آيدہم) ٠‏ قرئت بحذف اهاء وإثباتم ۷ . 


= انظر (الشعر والشعراء ۱/ ۳١۱٠ء‏ والأعلام ۳/ ۹۲)ء وعجز البيت : 
إلى مامتنا ونصفه فَمٍَِ. ویروی (أو نصفه) . 
وهذا البيت من قصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها : يا دار َيه بالعلياء فالسند. . . . 
وهو في دیوانه ۰۲٤‏ وسیبویه ۱/ ۲۸۲ (بولاق) والازهیة ۰۸۸ ۰۱۱۹ ورصف المبانی ۰۳۹۷ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ١‏ وخزانة الأدب /٤‏ ۲۹۷ (بولاق) وللاستزادة راجع ؛ المعجم المفضل 
في شواهد النحو ۱/ ۲٠١‏ , 

(1) تقذم قبل قرابة عشرة أسطر ذكره حرفبة (ما) الاستفهامية » والتعليق على ذلك» قبل ثماني حواش . 

(۲) سورة آل عمران» آية ٠۵۹‏ . 

(۳) سورة النساء» آية ٥‏ , والمائدة› ۱۳ . 

. ٠١۷و‎ ۱۲۴۲ سورة التوبةء آية‎ )٤( 

. ۷/٠١ ۲٠۲/٦ انظر الحديث عن توجيه الرافضة وأهل السلة في فتح الباري‎ )١( 

(7) سورة يس»› اية ۳١‏ . 

(۷) قرأ بالحذف : حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وقراً بالإثبات : ابن كثر ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وحفص عن عاصم . انظر: السبعة لابن تجاهد. ٠٥٤١‏ . والإرشاد ٠١١‏ . 


۳۹٦ 


هګ 


وهذا هو الح إن شاء الله تعالى . وما ذهب إليه الرافضة خط صريح َخَْض > 
فإن ا لحديث مُصَدَر بيا بطل قوهم» وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) (» فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة تمذّح› 
ولذلك نصب (معاشر) على المدح")ء كذلك الرّواية» ثم أثبت أن ما يتركه 


صدفهة . 

فقد تضمن الحديث مملتين: إثباتية ونفيّةً. وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
ا لحملعان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراتً » والصدقةء› 
فال حهة الثالغة تكون باطلةٌ عيناء وهو على الرسول المعصوم حال» وإلا فعليهم 
إثباتهاء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتَهُم الغرض . 


فإن قيل : الاعتراض من وجهين : 


(۱) تقدم الكلام عن هذا الحديث وتخريجه عند وروده للمرة الأولى قبل خس صفحات تقريبا ‏ ومضت 
الإشارة هناك إلى أن روايته المشهورة (لا نورث ما تركنا صدقة) بدون عبارة : (نحن معاشر الأنبياء) وقد 
تکلم ابن حجر في فتح الباري ۸/۱۲ (عند شرحه للأحادیث رقم ۳۰-6٥‏ 1۷) فقال: «وأما ما 
اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد أآنكره جاعة من 
الأثمةء وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن)ء لكن آخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أي 
الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن أبن عيينة عنه ؛ 
وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيبنة وهو من أتقن أصحاب ابن عرينة فيه . وأورده الهيثم ين 
کلیب في مسنده من حديث أب بكر الصديق باللفظ المذكورء وأخرجه الطبرافي في (الأوسط) بتحو 
اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم هاني عن فاطمة عليها السلام عن أي بكر 
الصديق بلفظ : (إن الأنبياء لا يورئون)». انتهى كلام ابن حجر. وقد أخحرجه الإمام حدقي مسنده 
۳/۲ برقم ٩۹۹۷۳‏ بلفظ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسأئي 
صدقة) عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة . وانظر في ذلك : إعراب القراءات السبع 
وعللها لابن خالویه ٤۱۹/۱‏ . 

(۲) أي : على الاحتصاص . 


۳Y 


أحدها: أا لا نْسَلَمْ صِحَة قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ()؛ لأن 
ذلك يناقض قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام / قَهَبْ لِي من لدنكَ 
ليا يرشي 4 .ل لا دري فَردَا وأنت خير الوارثين 4 وقوله تعالى : 
«وورتٌ سلیمان داود ٠74‏ . 


الثاني : ا صحته لکن تأویلنا أولى من تأويلكم ؛ لأنه مستغن عن 
التقدير وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير*ء والأصل في الكلام أن يكون تامًا 
بذاته» وافتقاره إلى التََمَّة بالتقدير خلاف الأصل . 


فا لحواب عن الأول : أن الحديث لا سبل إلى منع صحته» إذ قد رواه أحمد 
والبخاریئ ومسلم 0( من حدیث عائش ة۷ وأبو داود من حدیث مالك بن 


(1) عبارة: (نحن معاشر الأنبياء) ليست محل الشاهد» فسواء صحت أم لم تصح» أما عبارة: (لا 
نورث) فهي محل الشاهد. وهي صحيحة ثابتة عند البخاري ومسلم - كا تقدم - وغيرهماء رغم أنوف 
الرافضة. 

(۲) سورة مريم» آية 0. 

(۳) سورة الأنبياء» آية ۸٩‏ فإرب لا تذرني فردًا. . . ) . 

. ٠١ سورة اللملء آية‎ )٤( 

() المراد بالضمير: العائد المنصوب المحذوف في قوله : (ما تركنا صدقة) فالتقدير: ما تركناه صدقة» أي : 
الذي تركناه صدقة . ويمكن الرد عليهم في ذلك بأن هناك رواية ثابتة في الصحيح لا يصلح فيها 
تأويلهم» وإنا تتعين فيها الموصولة » وهي رواية عائشة : (آن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أي 
بکر. . . . فقال آبو بکر: إن رسول الله َه قال : لا نورث ما تركنا فهو صدقة). انظر: (فتح الباري 
۷ الحدیث رقم ۳۷۱۱ ۳۷۱۲)» (وصحیح مسلم ۳/ ۱۳۷۹ الحدیث رقم ۱۷٥۸‏ وهو 
عنوان الباب السادس عشر في كتاب الحهاد والسير) . لوجود الضمير المنفصل (فهو صدقة) . 

() تقدم قبل ست صفحات تقريبًا بیان موضع الحديث في صحيح البخاري› ومسلم» ومسند أحمد» 
وسئن أبي داود» بیانا كاملا , 

(۷) عائشة ٩(‏ ق ه۸٠‏ ه) هي : أم ا لمؤمنين عائشة بتت أبي بكر الصديق» أفقه نساء المسلمين» 
وأحب نساء الرسول صل الله عليه وسلم إليه» وأكثر رواية لحديثه . (الأعلام )١ /٤‏ , 


۳۸ 


أوس بن الحدثان)» وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصذ 
حبيثًا باطلاًء وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوبهم عليهم . 
وليس هذا موضع الرذ عليهم في ذلك الأصل . 

فما إرٹ يجیی من زکريّا» وسلیمان من داودء فإنپا كان لمنصب النبَوّة دون 
الأعراض المالية "٠ء‏ فأما ملك سليا0 الذي انتقل عن داود إليه فهو جه 
بنفسه» ليس من البو ني شسيءٍ ؛ لأهم كانوا أنبياء ملوكاء ونبسًَا لا كان 
عبدا ناء ولم یکن مَلْکّا حتی ینتقل مُلْکّه عنه إل غیره . 

وعن الثاني : آنا قد بيّنّا أن تأويلنا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث 
وهو متعین» وتأویلهم فاسدٌ» فكيف يكون أولى . 

قوم : (الأصل في الکلام أن یکون تامًا) مُعارَض بوجوه : 

الأول : أن الأصل في الكلام الاسم ؛ لأنه مشا الأفعال ومستدعى 
الحروف . و(ما) على قولنا اسم» وعلى قولكم حرف . 

الثاني : أن الأصل في الإعراب الرفع » والنصبٌ وال جر فضلتان في الكلام» 
وهذا حمل أحدهما على الآحر في مواضع كثيرة. و(صَدَقَّة) على قولنا مرفوعة» 
وعلى قولكم منصوية . 

الثالث : أن الأصل ني كل كلام وتأويل أن يكون مقَبّدًَاء وما على قولنا 
ممَيّدان» وعلى قولكم الكلامٌ لخو والتأويل هذيان . 

فهذه ثلاثة أصول تقابل أصلكم الذي ذكرقوه . 
)١(‏ هو: مالك بن أوس بن الحدثان (١ه-‏ ۹۲ه) اليربوعي النصري › آبو سعيد» تابعي من آهل 

المدينة . (الآعلام .)١١۹/۲‏ 


(۲) انظر: فتح الباري .۸/٠١‏ 


۳۹۹ 


وسمعت بعض شيوخنا يقول : رآيت كتابًا في الإمامة لبعض الشيعة» فذكر 
فيه هذه القَصة» وذكر الحديث «ما تركنا صدقة» فأطال البحث فيه» وأورد ما 
قاله الفريقان» تك قال بعد ذلك : (ولا أدري ما هذا ؟ ولكن بين (ثُنْ) 
و(تَن) ضاعت فَدَكٌ والعَوإلي) يشير بذلك إلى نصب (صدقة) ورفعها على 
. احتلاف التأويل . 


وسنذكر في| بعد مسألة الرؤية» ون / للخلاف فيها اعت ادا على العربية . 


V۰ 


[/ ب[ 


الفصل الشات 


في ذکر جملة من المسائل الدينئة 
المتفرعة على القواعد العربية 


. انظر التعليق على عنوان الفصل في الصفحة الثالية‎ )١( 


الفصل الشالت ٠‏ 
في ذكر جملة من المسائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


اعلم أن أكشر المسائل التي سنوردها متفرع ة على الكلام في الحروف 
والآدوات . 


فالحروف: جم حرفي» وهو في اللغة : الطرف» يقال : حَرْفٌ الجبلء أ 

طرفه . 
وفي الاصطلاح الصناعي: : عبار عا دل على معني في غي فقط من الكلم» 

ومعناه الاصطلاحي مأخوذ من معناه اللغوي؛ لأنه لایکون چ ا 

بل منحرفا عنهاء ا أجزاء الجحملةء ع ل 

وو : أل فائدة الکلام لا ْم إلا بذكر مُتعلَقّه» کقولنا : (زیڈ في 

او مر ) لا تہ تتم فائدة الكلام حتى تقول مشلا : الدارء أو بني هاشم » وكذلك : 

(شرہث من الما ء) يعني التبعيض › وهو في الماءء لاني (مر). وعلى هذا 

القياس في جميع الحروف . 

)١(‏ عبارة (الفصل الثالث) غير ظاهرة في النسختين» ومكانها فارغ » فلعلها كانت مكتوبة بالحمرة فلم 
تظهر في التصوير وقد اجتهدت في إثباتما من عندي استناداً على كلام الطوي السابق حيث قد نص في 
الصفحة الثانية من بداية الباب الرابع على أن هذا الباب يشتمل على فصول . وحيث قد مضى 
الفصلان الأول والقاني» فلا شك بآن هذا هو الفصل الثلث . وإن كنت أرى أن هذا الفصل يصلح 
أن يكون (الباب اللخامس) لولا أن الطوفي نص في خاتمة الكتاب على انتهاء الباب الرابع والعدول عن 
الباب الخامس» ما يؤكد أن هذا الفصل أحد فصول الباب الرابع . 

(۲) كلمة : (يعني) غير منقوطة الياء الأولى في نسخة ( أ ) فہدت الياء الأولى كا (ميم) فكتبها ناسخ 
(ب) معنى » مع أن الياء الأحيرة منقوطة في ( أ). ولا بحسن أن تہقى هكذا (معنی) إلا آن يزاد بعدها 
كلمة (منٌ). = 


۳ 


ثم اعلم أن احرف : إمّا بسيط أو مركب . 

فالبسيط : ما كان على حرف واحد»ء ك (باء) الجر و(واو) العطف 
و 

والگّب : ما کان على حرفين فأكثر. ثم هو إما لنائي : نحو (مِنْ) و(ني)ء أو 
تُلاشي: نحو (على) و(إلى)ء أو رُباعي: نحو (كلا) و(حتى)ء أو خاسي : 
نحو (لكرً) مشدّدة . ولا يزيد الحرف على هذا العدد. 

والأذوات: جع أداة» بفتح الهمزة» وهي الآلة» كقلم الكاتب» وفأس 
الّجّار. ونظيرهما في الصناعة أدوات الشرط والاستفهام ونحوهن؛ لأنه 
توصل با إلى المعاني كا يتوصل الصانع إلى صناعته بالآلة المعدّة ها . 

وقد ذكرث الكلام في كل أصل ثم أتبعته ببعض فُروعه» وبّبت ذلك على 
أبواب (المحرر') في الفقه) على مذهبنا إذ كان لنا به نوع أنسَّة وفيه نوع 
إشغال). 


= وقول الطوفي بعدها:« وهو في (الماء) لاي (مِنْ)٠.‏ أي : أن التبعيض حقيقة في الماء لا في (منُ)» 
وإن دلت عليه فإنا لا تغني وحدها دون جرورها . 

(۱) المحرّر في الفقه: كتاب في الفقه الحنبلي» ألفه الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المشوف سنة 
١ه‏ وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية . وقد طبع في مطبعة السنة المحمدية (ني مصر) عام 
۹ه ۱۹٠١‏ م. وطبع معه في نفس الكتاب: النكت والفوائد السئية على مشكل المحرر. 
لشمس الدين بن مفلح . وأعادت طبعه مكتبة ا لمعارف بالرياض . (انظر ترجة مجد الدين ومؤلفاته في 
المقصدالارشد ۲/ .)۱١١‏ 

(۲) كذا في النسختين : (إشغال)ء وأظن أن المراد: ولنا به اشتغال . مع أن الموجود صحيح ا لمعنى . 


V€ 


[الآية الأولى] : قوله تعالى  :‏ يا أيما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوككم وأيديكم إلى امرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ٠04‏ . 


الكلام على الآية في بحثين : 
[ البحث الأول ]: 


غ 

فيم) يتعلق ب (الباء): وهى حرف َر أحادي» ترد في اللغة أصلية» 

نحو (باء) کر ویش وزائدة . ثم هما معاني متعددة منها : 
2 ٍ : 

الإلصاق : وهو معناها العام لرجوع سائر معانيها إليه» وؤجوده في جميعهاء 

قال الثانيتي :()(معناه ألصقثُ الحروف بعضها ببعض بالقلم) › وقیل / ]ل/ [Î‏ 
معناه ألصقث يدي بالقلم وكتبتث» وكذلك يتوجُه الإلصاق في سائر معانيهاء 
يقال : أمسكث الحبل بيدي» أي : ألصقتها به. وإليه ذهب أصحابنا ٩‏ 
وجمهور أهل العربّة0). 


. ٦ سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) انظر كلام الثانيني في شرحه للمع (ورقة /٥۹٩‏ آ) خطوط . 
والثمانيني هو: عمر بن ثابت الثانيني (. ٤٤١  .‏ ه) أبو القاسم» عالم بالعربية» ضرير» من سكان 
بغداد» ومنسوب إلى (الثمانين) من قرى جزيرة ابن عمر. (الأعلام .)۲٠٠١ /٥‏ 

(۳) كلمة (أصحابنا) تنصرف عندما يطلقها إلى الحنابلة . وانظر الحديث والخلاف في هذه الآية مفصلاً 
بين الحنابلة والشافعية وغيرهم في : المغني لابن قدامة ۱۷١ /١‏ والتمهيد لأي الخطاب /١‏ ١٠٠١ء‏ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱/ ۰۱۲۲ وشرح الزرکشي ۱/ ٠۹۰‏ . 

() انظر: الجنى الداني ١۴ء ٤١‏ والمغني لابن هشام ۷١١۱ء‏ وقد نص على ذلك سيبويه والمبرد في 
الکتاب ۲/ ۳۰۲ (بولاق)ء والمقتضب ۱٤١ /٤‏ . وانظر: دراسات أسلوب القرآن ۲/ ۳. 


Vo 


وقال بعض الشافعية في صح القولين هم : إذادَحَلَّث على فعل متعلٍ 
(f 6 : E A ê‏ 
بنفسه اقتضت التبعیض نحو: قوله تعالى : # وامسځوا برء وسک م )4 » وهو 
مذهت ابن كيسان ١ء‏ وعلى هذا الأصل انى الخلاف بيننا وبينهم "في مسح 
الرأس» حيث أوجبنا استيعابه » وأوجبوا هم مسح بعضه» وهو آقل ما يتناوله 
اسم المسح. 
فلنذكر الدليل من الجانيين على الأصل والفرع جيعًا : 


فأمّا مم فاحتجوا ب وجوه ٠‏ 
الأول : أن الشافعيّ - رضي الله عنه - قال (إنٌ الباء للتبعيض) وهو من أهل ' 
اللغة. 


الثاني : أن (الباء) إمّا آن تكون لفائدة ومعتّى» أو لا. والشاني(؟) باطلٌ ؛ 
لاعت بکلام الله ولغة العرب» حيث نزل بها القرآن» محال ()» فتعین 


. 1 سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) يقول ابن جني في سر الصناعة ۱/ ٠۲١۳‏ : «فأما ما بجحكيه أصحاب الشافعي - رحمه الله -عنه من أن 
الباء للتبعيض » فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبث» . وسيورد الطوفي بعد قليل كلامًا يؤكد هذا 
لبعض علاء اللغة كابن عرفة وابن دريد وابن برهان وغيرهم . وينسب القول بالتبعيض إلى الكوفيين 
والأصمعي وابن قتيبة وأي على الفارسى وابن مالك . انظر: الجنى الداني ٤١‏ والمغني لابن هشام 
۲. ول أجد من نسبه إلى ابن كيسان في) اطلعت عليه من مراجع . 

(۳) قوله : بيننا وبينهم : أي بين الحنابلة والشافعية . 

(6) المراد ب (الثاني): أن تكون الباء لغير معنى وفائدة . 
والثاني باطل حال» أو أا تحتاج إلى حرف عطف لتكون : وال . أوانما نعت لكلمة : عيب . 


۳۷٦ 


الثاني()ء ولا فائدة ها ولا معنى إلا التبعيض» فوجبَ هلها عليه ؛ صونًا لكلام 
الله عن العيب . 

الثالث : أن هل اللسان فرقوا بين قول القائل : أخحذث ثوب فلان» وبثوبه. 
وركابَه وبركابه. فحملوه مع عدم الباء على آخذ الجميع » ومع وجودها عل 
الأحذ بالبعض . وقالوا: مسحت برأس اليتيم » ومسحتٌ يدي بالمنديل» 
والعقول منه البعض . 

وروی نس ")رضي الله عنه» قال : (رأيت النبيً ية يتوضاً» وعليه عامة 
رة فأدحل يده من تحت العامة» فمسح مُقَذّمَ رأسه» ولم ينقض 
العمامة) ٠‏ رواه أبو داود. 

وني حديث المغيرة بن شعبة ( رضي الله عنه : (أن ابي بل توضأ ومسح 
على ناصیته) ٩‏ . 


(۱) قوله : (فتعين الثاني): أي الثاني من الأمرين: وهو أن ها فائدة ومعنى» والمفروض أن يقول فتعين 
الأول ؛ لأنه ذكره أولأء أو فتعين الآأحر. 

(۲) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجّاري الخزرجي الأنصاري (۱۰ ق ه۹۳ ه) أبو 
ثامة » أو أبو حمزة» صاحب رسول الله َل وخادمه . (الأغلام ۱/). 

(۳) ورد في الحديث : (ثوب قطري) و(عمامة قَطرية) . قال ابن الأثير في النهاية /٤‏ ۸۰ : 
«هو ضرب من البرود فيه حمرة» وها أعلام فيها بعض الغشونة » وقيل : هي حلل جياد تحمل من قبل 
البحرين» وقال الأزهري : في أعراض البحرين قرية يقال ها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسبت 
إليها» فكسروا القاف للنسبة وخفموا؛ . وهى دولة قطر المعروفة الآن . (وانظر: اللسانء مادة: قطر). 

)٤(‏ حدیث ضعیف» رواه أب داود واب ماجهء في باب المسح على الحهامةء وقد ضعّفه الشيخ الألباي في 
دراسته لأحاديث الكتابين . (انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ص ١٠ء‏ الحديث رقم 
٥‏ ,؛, وضعیف سنن ابن ماجه للألباني ص ٤٤ء‏ الحدیث رقم )٥٦٤ /٠۲ ٤‏ , 

)٥(‏ هو: المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي (۲۰ ق ه- ٠١‏ ه) أبو عبد الله » صحابي 
داهية » ولد بالطائف ومات بالكوفة . (الأعلام ۸/ ۱۹۹). 

(1) حديث صحيح» أخرجه مسلم ۲۴١ /١‏ في كتاب الوضوء» في باب المسح على الناصية والعمامة . 
وأبو داود في كتاب الطهارةء في باب المسح على الحفین ۳١/۱‏ (صحيح أي داود للالباني) ويرقم ے 


VY 


ولا وصف عثان بن عفان - رضي الله عنه ‏ وضوء النبي بء قال : (مسح 
مُقدّم رأسه ولم يستأنف له ماءَ جديدا)()؛ ولأن المسح شع تخفيقاء 
والاستیعابُ مُشقّ» فینعکس مقصوده . 
والحواب عن الأول : أن ذلك غير حفوظ عن الشافعي» وإن) المنقول عنه 
الكلام في مسح الرأس» وهو حكم شرعيٌ يجتمل التصرف والقياس» وما نحن 
فيه حك لوي لا يحتمل ذلك . ثم لو صح ذلك عنه کان مُعارضًا بقول جهور 
أهل اللُغة وأئمتها / فإن أبا بكر عبد العزيز"قال في كتاب الخلاف : سألت /۲١[‏ ب] 


٠٠١/۱۳١ =‏ والترمذي ۱/ ۳۲-۳۱ (صحيح الألباني) ۸۷/ ٠٠١‏ في باب المسح على العامة . 
والنسائي ٠١ /١‏ (صحيح الألباني) برقم ٠٠١ »٠١ ٤‏ ١١٠٠ء‏ في باب المسح على العامة والناصية . 
وأحمد في المسند ٥١ ء۲٤٩۹ ۲٤۷ ۰۲٤٤/٤‏ وأرقام الحديث هي : (1۸4104« 1۸1۸۹« 
)۱۸۲١١ ۷‏ وحديث المغرة هذا حديث مستفيض › وقد ورد في عدة مواضع عند مسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد» غير ما ذكر» لكني اكتفيت با لمواضع التي فيها نص على محل 
الشاهد وهو المسح على الناصية. كا أنه ورد في تسعة مواضع عند البخاري» وليس فيها محل 
الشاهد» أوها برقم ۱۸١‏ (فتح الباري) وبقية ا لمواضع موضحة عنده. 

(۱) حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه - في وصف وضوء النبي ية حديث صحيح » مستفيض › 
أخرجه البخاري برقم ۰۱۵۹ 1٤١١ ء۱۹۳٤ ء۱۱٤١ ۱٦۰‏ (فتح الباري). وأخرجه مسلم 
٠/١‏ ني باب صفة الوضوء» وأبو داود في صفة وضوء النبي» والنسائي في باب المضمضة وباب 
حد الغسل» وابن ماجه في باب ثوإب الطهورء وأحمد ٥۸/١‏ ١1ء‏ 1۷ء ۸٦ء .۷٤‏ لكن الرواية 
عند هؤلاء جميعًا : (ومسح برأسه) أو (ومسح رأسه) . أما الرواية التي أوردها الطوفي وتنص على مسح 
مقدم الرأس . فقد أخرجها سعيد بن منصورء كا ذكر ابن قدامة في المغني ۱۷١ /١‏ وابن حجر في 
فتح الباري ۱/ ۲۹۳ عند شرحه للحدیث رقم »)۱۸٥(‏ وقال ابن حجر في حدیث سعید بن منصور 
هذا : «وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك» مختلف فيه . 

(۲) أبو بكر عبد العزيز: هو المعروف ب (غلام الخلأل). وقد تقدمت ترجته . وكتابه هذا اسمه: 
(الخلاف مع الشافعي) وهو كتاب غير موجودء فيا أعلم . 
وانظر کلام أي بکر هذا: في شرح الزرکشي على مختصر الخرقي‌۱/ ۱۹۱ . 


PVA 


أبا عبد الله بن عرقة ۱ وابن دُريد (وجعفر بن محمد عن (الباء) تعض ؟ 
فقالوا : لا يعرف في اللغة أا َبَعّض» وإنا جُعلت للخفض وتحسين الكلام. 

وقال ابن بَرهان : (٤٤(من‏ زعم آن الباء تفيد الت لتبعيض فقد جاء اهل اللغة با 
لا يعرفونه) . 


فإن قيل : َب أن هذا صح عن هؤلاءء إلا أن تقل الشافعي زيادة» وهى 
من الثقة مقبولة» وقد اختاره ابن كيسان . 

قلنا: قد منعنا صحته عن الشافعيّ. وا لمحصّلون مِنْ أصحابه لا 
يثبتونه » وإاختيار ابن كيسان خالف لحمهور أهل اللغة فلا يقبل . 


فإن قيل : قولكم شهادة على نفي» فلا يُسمع(*)ء وقولنا إثبات» وهو 
مقدم. 


قلنا: قوأّنا على وَفق التفي الأصلي» والأصل عدم ما يعونه من المناقض› 
وقولكم وإن كان إثباتا إلا أنه لا مستند له فلا يقبل . 


(1) آبو عبد الله بن عرفة : هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتکي (٤٤۲ه- ٣۲٣١‏ ه) 
أبو عبد الله » يلقب ب (نفطويه) إمام في اللحو من أحفاد المهلب بن أبي صفرة . (الأعلام /١‏ 0۷), 
(۲) ابن درید: هو محمد بن الحسن بن درید الأزدي (۳۲۱-۲۲۳ه) من آزد عمان من قحطان» بو 

بكر» صاحب المقصورة» من أئمة اللغة والأدب . (الأعلام .)١٠١ /١‏ 

(۳) كذافي اللسختين: (جعفر بن محمد) ولم أجد أحدا بهذا الاسم معحاصرا هؤلاء من علاء اللغة 
والنحوء ويبدو لي أن في الكلام سقطًاء وأن المراد : عبد الله بن جعفر بن حمد» وهو ابن درستويه 
العام اللخوي والنحوي المشهور المولود سنة ١۸‏ ۲ه وا متو سنة ۳٤۷‏ ه. (الأعلام .)٠١ ٤ /٤‏ 

)٤(‏ انظر كلام ابن برهان في كتابه شرح اللمع /١‏ ٤۷ء‏ والمغني لابن قدامة /١‏ ١۱۷٠ء‏ وشرح الزركشي 
۱. وقد تقدم في حاشية (۲) من ص ۳۷١‏ ذكر كلام لابن جني في سر الصناعة ماثل لذلك. 
وابن برهان : هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي (. , -٦٠٠٤ه)‏ أبو القاسمء عام بالآاب 
والنسب والنحوء من أهل بغداد . (الأعلام .)١۲١ /٤‏ 

. في (ب): تسمع‎ )٥( 


۳۷۹ 


والجواب عن الثاني من وجهين : 
أحدهما : أنه قياش في الحقيقة » ولا مدحل له في اللخة. 
الثاني : أن قولكم (لا معنى ها إلا التبعيض) تكم على اللغة غير مُسَلّم ؛ 
لأن معنى الإلصاق يصح فيها بتقدير: ألصقوا آلة المسح بالرؤوس وامسحواء 
ولأن الباء وردت لمعاني كثيرة : 
فإنہا قد وردت بمعنی (عَلّی) و(عَنْ) في قوله تعالی  :‏ تأمَنْه بقنطار ٠(4‏ 
تناه بلسانك € ٠ء‏ أي: (علي) فيهما. # فاسأال به 
خبيا ۳ء أي : (عنه) . وقول الشاعر: 
]٩[‏ فان تال وني بالشاء فاي عليم بأدواء اللسء طبيسب ) 
]٠١[‏ إذا شاب راس المرء أو ل ماله فليس له من دهن نصيبُ 
أي (عن النساء) . 
ولو ملت في الآية على أحد هذين المعنيين » بتقدير: امسحوا على رؤوسكم» 
أو امسحوا عنها ا لحدث أو المانع » لأقتضى ذلك الاستيعابَ . 
وہمعنی (مِنْ) ي قوله تعالی ‏ عَیتا یشرب با عباد الله 74٥)ء‏ فلو جلث على 
هذا لاقتضت التبعيض . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية .۷١‏ وإنظر الجنى الداني ٤١‏ . 
(۲) سورة مريم» آية ۹۷ء وسورة الدخحان» آية 0۸ . وانظر: دراسات أسلوب القرآن ۱۸/۲ . 
(۴) سسورة الفرقان» آية ٥۹4‏ . وانظر: الأزهية ۲۹١‏ والجنى الداني ١٤ء‏ ودراسات أسلوب القرآن 
GT NOS‏ لامریٰ 
القيس» وله معه مساجلات ومواقف . انظر: (نخحزانة الآذب »٠٦٥ /١‏ والأعلام )٤۸ /٥‏ . 


والبیتان في دیوانه ۰۳۵ وأدب الكاتب ٠٠۸‏ والأزهية ٠۲۹٠‏ والجنى الداني ٤١‏ والمقاصد النحوية 
11/۳ والمعجم المفصل للشوإهد ۸٠٥ /١‏ . 


. ٠٤١ والمغنى‎ ۲۹٤ انظر: الأزهية‎ . ٦ سورة اللإنسانء آية‎ )٥( 


A* 


[1] 


ووردت زائدة نحو قوله . 
E EEE‏ 


أي : ونرجوالقََ؛ لان (رجَؤت) ينع دی بلفسه» ولا قال : 


إنها للتبعيض ؛ لأنهم م يرجوا مجموع جنس القَرّج ؛ لأنه لا يؤتى على جيعه 
عد جهاته / وإنا رجوا بعضه» وهو الفَرَجّ من كُزْبهم الخصوص الذي هم 
فیه» لاتا نقول : الفَرح عَرَس» وهو لا يتجزأء ولا يبعَصُ» ولان کل نوع من 
آنواع جنس العَرَض يُسمَّى عَرَصًا كاملاء فكذلك المَرَجٌ اللخصوص من جنس 
الفَرّج يُسمَّى فَرَجّاء لا بعض فَرَّج . فتكون الباءٌ زائدةٌ . 


وقال جریر: 


شوالمحاجرلایقران بال 7 
(۱) بيت من الرجز ينسب للنابغة الجعدي» وهو قيس أو حسان بن عبد الله بن عُدس بن ربيعة الجعحدي 


العامري» أبو ليى» صحابي جليل» وشاعر مجيد» عاش طويلاء ومات في أصبهان. وقد جاوز 
المائةء في حدود سنة ٠٠١‏ ه. انظر: (الأغاني ٤/١١٠ء›‏ والأعلام ٦‏ . والبیت في ملحقات دیوانه 
۹ وم جاز القرآن ۲/ ۵ وأدب الکاتب ۰٥۲۲‏ ومعجم البلدان /٤‏ ۰۲۷۱ ورصف المبانی ۲۲۱ » 
والمغني ۱٤١‏ » وخزانة الأدب ٠١۹ /٤‏ (بولاق) والمعجم المفصل للشواهد ۳/ ٠٠١١‏ . 

ولعل السبب في نسبة هذا البيت إلى النابغة الجعدي» البيت الذي قبله وهو: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج . فكلمة (بنو جعدة) توحي بأن قاثله جعديّ » ولكن هل هو النابغة 
أو غيره ؟ الله أعلم . 


(۲) عجز بيت من البسيط» وصدره : هن الحرائر لا رات أحرة . 


ينسب للراعي النميري وهو في ديوانه ٠١١‏ (طبعة العراق) و١۲٠‏ (طبعة بيروت) . وينسب للقتال 
الكلابي وهو في ديوانه ٠۳‏ ولم أجد من نسبه لجرير غور الطوفي . وقد ورد هذا البيت وبيت قبله قي 
قصيدة طويلة للراعي في ديوانه » وقي مقطوعة قصيرة للقتال في ديوانه . وورد في حاشية هذه الدواوين 
تخريج جيد وواف هذا البيت» ومن تحدث عنه حديتًا مفصلاً - كعادته - صاحب الخزانة ۳/ ٦٩۷‏ 
(بولاق) وذكر نسبته للشاعرين . وانظر البيت في : جاز القرآن ٤ /١‏ » وأدب الكاتب ١۲٥ء‏ والمعاني 
الکبیر ۳/ ۸١٠١ء‏ وتجالس ثعلب »١١ /١‏ ولسان العرب (سور)ء والجنى الداني ۲٠۷‏ والمغني 
٥ء‏ ۷ ۸۸١‏ والمعجم المفصل للشواهد ٤٤۹/۱‏ . 


۴۸۱ 


[Î /Y¥] 


أي لا يقرأن السوَرَ. وهذه زائدة بلا إشكال(). 

ثم إن إنكاركم أن يكون في القرآن واللغة ما لا فائدة له» لا نزاع فيهء إنما 
النزاع ئي حصركم للفائدة ني جهة عة من غير دليل» وحینفذ لا يبعد آن 
تکون الباءُ ھھنا زائدة کا في قول جریر» وتکون فائدتا تسين الكلام كا 
نقلنا عن ابن دريد ("» وتحسينْ الكلام من الفصاحة والبلاغة» وهما مطلوبان 
في القرآن لكونه معجزا » وليس المقصودٌ منه بيانً الأأحكام فقط . 

وقد قال تعالى : فبا رحمة مح الله04) فبا نقضهم ميد اقهم4()ء. 
لوقليڵ مَاهُم4 7 $ مامتعك ن1 لا] جد 4 ۷ و(ما) ول0 


۰ 


زائدتان)» لا يظهر ما معنى إلا الصلة وتحسين الكلام . 


= # وجریر (۲۸-١٠١ه)‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة ا لخطفى » الكلبي اليربوعي التميمي» شاعر 
فحل من شعراء النقائض »ء ولد ومات في الييامة . (الأعلام ۲/ .)١١١‏ 
# والراعي النميري (. . - ۹۰ه) هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» آبو جندل»ء 
شاعر مجید» وقد هجاه جریر هجاءَ مرا بسبب انحیازه إلى الفرزدق . (الأعلام )٤١ /٤‏ . 
# والقتال الكلابي هو عبد الله أو عبيد الله أو عبيد أو عبادة أو عاد بن جيب أو خبب بن المضرحي 
الكلابي» معاصر لجرير والراعي» سمي بالقتال لأنه متمرد فاتك . (مقدمة ديوانه .)١١‏ 

(۱) كا هو موضح في مراجع الحاشية السابقة . 

)٨(‏ تبين عند تخريجي للشاهد عدم صحة نسہته لجرير. 

(۳) يشير إل النص السابق قبل أرہع صفحات تقريبًا عن اہن دريد ومن معه فيما نقله عنهم أبو بكر 
عبد العزيز في كتابه اللخلاف . 

. ۳۲ انظر: الأزهية ۰۷۵ ۰۷۹ والجنى الداني‎ . ٠١۹ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: آية ٠٠١‏ . وسورة المائدة : اية ٠١‏ . انظر: الأزهية ۰۷١‏ ۷۹ء والمغنى ۷۳۸ . 

(1) سورة ص : آية ۲٤‏ . انظر: الأزهية .۷١‏ 

(۷) (ما منعك أن لا تسجد): في سورة الأعراف : آية ٠١‏ -بزيادة ( لا)-» و(ما ملعك أن تسجد) في 
سورة ص : آية ۷١‏ بدون () . وواضح أن المراد الأية الأولى ؛ لأن ا لحديث عن زيادة (لا. فلا 
تصلح فيه الآية الثانية . مع أنه حصل خط في النسختين ( ١‏ ) و (ب )» حيث وردت الأية فيه بدون 
(لا). وانظر: مجاز القرآن ٠۲٠١ /١‏ والبحر المحيط ١۷۲ /٤‏ . 

(۸) أي : أن (ما) زائدة في الآيات الثلاث» و(لا) : زإئدة في الاية الرابعة. 


FAY 


i [o] 


[04] 


وا لجوابٌ عن الثالث : أا إن أفادت التبعيصض لقرينة خارجة عن اللفظ»› لا 
لقتضاه» وتلك القرینة : أن معنی (أخذت برکابه): تعلّقت به Er‏ 
وأمسكث بثوبه لئلا يَقِرّ» وذلك يخَصل بالأحذ بالبعض» ا؟ بَرى أن الإنسان 
يكتفي في التعأق بالشجرة ا ا ا م ا ن 
اموي و الف الفظمة أرالداتة بان مك طرف حل مها 
فشدود ا . فهذه القرينة أفادت التبعيض» لا بمقتضاهاء وكذلك الكلا في 
(رأس اليتيم) إنا يكون ارق والشفة ة والتعطف عليه» وهو حاصل بمسح 
بعض رأسه» بل بكلمة تفرحه» فضلاً عن مسح رأسهء وكذلك مسح الي 
بالمنديل؛ لأن القصد منه إزالةٌ ماني اليد من عَمّر ()» أو بلَل کا قال امرؤ 
القيس : 
تمش باعراف الميساد اكا إذانحن قمنا من شواء مضه ٩‏ 
N‏ 
مت فُمنا إل جزوشيمة أعرفهنً للدينامتاويل © 


() يقال : عَمرت اليد عْمَرًا: أي تعلق بها ريح اللحم أو دسمه . (المعجم الوسيط) . 

(۲) بیت من الطويل› لامرئ القيس» ضمن قصيدته البائية المشهورة التي مطلعها : 
خليل مزا ي على آم جسدب E‏ 
والتي فصلث عليها زوجته أم جندب قصيدة علقمة الفحل المشابهة هاء فغخضب فطلقها فتزوجها 
علقمة فسمي بالفحل . وهذا البيت هو البيت الحادي وا -لخمسون في القصيدة كأ في ديوانه ٠٠١‏ 
(بتحقيق ابن أي شنب) وهو البيت رقم ( ٠‏ ) في طبعة (الستندوي) ص °۷ . وقد أورد السندوي 
القصيدتين› ومعنی (نمش): : نمسح» والمش : هو المسح بالشيء ا لخشن› والضهب : هو اللحم 
الڏي لم ينضج . وانظر البيت في: الشعر والشعراء ۲/ ۲١۷۳ء‏ والكامل للمبرد ۲/ ١١٤٠ء‏ والأضداد 
٥‏ , وأمالي القالي /١‏ ۳۷ء وسمط اللآل ٠1۸ /١‏ وشرح المفضليات للتبريزي ٩۱۹ /١‏ » واللسان 
مادة (ضهب) و(امشث) و(مشش). وفي الكلمة الأول من البيت ثلاث روايات وهي : نمش» 
ونمسش» ونمت . والمراد واحد. 

(۳) بيت من البسيط » لعَبدة بن الطبيب› وهو عَبّدة بن يزيد (الطبيب) ابن عمرو بن علي › شاعر فحل 
من خضرمي ال جحاهلية والإسلام » كان أسود شجاعًاء شهد الفتوح الإسلامية» وقتال الفرس مع المئنى 
ابن حارثة والنعمان بن مقرن في المدائن وغيرها . توفي في سنة ١‏ ۲ه تقريبًا (اللإصابة ۳/ ٠ ٠١٠١‏ والأعلام 
.(Y/é‏ 


PAY 


وذلك حاصل ببعض المنديل دون جميعه» وليس النزاع في دلالات القرائن › 


بل النراع في دلالة احرف لذاته وطبعه واقتضائه ووضعه . / ۷1/ ب[ 
ُي لناعلى المسألة أدلّة : 


أحدها: أنه جسن تأكيد معمول الباء بلفظ عام» ولو كانت للتبعيض ل¿ 
جسن » ألاترى أنه جسن : ( ا وجميعه)» (وامسحوا 
فان قیل : لِم لا جوز أن یکول التأکیڈ للبعض کا کان (للکلٌ ؟ 
قیل لوجوه» منها 
[الأول]: أن المؤكد ينبغي أن يكو موجودًا في اللفظ› ولا يجوز تأكيد 
المفقود؛ لا التأكيد تابع وا لمؤكد متبوع » ووجود التابع يدون متبوعه حال » کے 
في الصفة والموصوف بجامع التبعية . 
الثاني :أن الأصل في التأكيد أن بلسي الوك فيه المؤكد من غير فصلء 
وعلى قولکم صل بینھ] بالرؤوس والضمير الذي الت فة وهو خلافُ 
الأصل . 
الثالث : أنه يجوز: امسح برأسك كله وجميعه» والتقدير على قولكم : امسح 
ببعض رأسك كله والبعض ضد الكل »› والشیء لا یؤکد بضده . 
= وانظر البيث في : دیوانىه ٤‏ ۷» وفي المفضليات ١١٤٠ء‏ وقصيدته هي المفضلية رقم )۲١(‏ وعدد أبياتا 
)۸١(‏ بياء وفي أغلب المراجع المذكورة في الحاشية السابقة؛ لأن هذا البيت متبط ببيت امرئ 
القيس» من حيث المعنى » وقل أن يرد أحدهما بدون الح وانظر مثا : ديوان امرى القيس ٠٠١‏ 
(ہتحقیق ابن أي شنب)» فإن شارح الديوان الأعلم الشنتمري قد آورد بيت عبدة عند شرحه لبيت 
امری القيس › والشعر والشعراء ۲/ »۷٣۳۲‏ والكامل للمبرد ۲/ ٠٠٤١‏ وسمط اللآل ۷*۱ 
وشرح المفضلیات 9۱۹/۱ . 
(۱) في (ب): فال. 


(۲) أي الثاني من الوجوه التي لا يجوز بسببها أن يكون التأكيد للبعض . وليس الثاني من آدلة الطوف التي 
ذكر أوها قبل بضعة أسطرء وستأتي بقية أدلته بعد انتهاء هذه الوجوه الأربعة . 


At 


الرابع : أن البعض قَذْرٌ جهولً لتردده بين الأقل والنصف والأكثر» وصذقه 
عليه» والتأكيدٌ هو التحقيق » والمجهول لا يتحقق؛ لأن التأكيد تاب يحقق 
ا لحكم في متبوعه» وإذا كان التبوعٌ جهولاً فكيف يتعلق الحكم» وكيف يتحقق 
فيه » وصححة الحكم مفتقرةٌ إل معرفة المحكوم عليه» بخلاف الكلّ» فإن قَذره 
معلومٌ بالمشاهدة» فيتأتى تحقيق الحكم فيه . 

الثاني : ٠(‏ أن الاستثناء يدخل على معمول الباءِ نحو: امسخ برأسك إلا 
دہ 0 مر 
ثلنّه» eC e a‏ 
المعلومة لفظا أو معنى ب( إلا ) أو ما قام مقامها» والبعض مجهول» لتردده بين 
الأقل والأكثرء فلا بحسن الاستثناء منه» فإذا قال : امس ببعض رأسك إلا 
فیکون كلامًا غير مفيد» إذ حاصله استثناءٌ مجهول من مجهول» فلا يصار إليه . 

الثالث : آنه جور : امس برأسك كله وجيعه» وامسح ببعض رأسك . فلو 
اقتضت الباءٌ التبعيص لكان الأول تناقضاء والفاني تكراا ؛ لتصريحه بلفظ 

والجواب َا ذكروا من الشبّه وا معارضة بما روى أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى-من 
حديث عمرو بن عَبَّسة / « رضي الله عنه في صفة الؤضوء عن النبيّ بيا أنه [Î /A1]‏ 
(1) أي : الثاني من أدلة الطوفي على المسألة » التي ذكر أوها قبل هذه الوجوه الأربعة . 

(۲) أي أنه حصل التكرار بالجمع بين أمرين يدلان على التبعيض وها : الباء (إن جعلت للتبعيض)› 
وكلمة (بعض). ويريد بكلمة : (المقتضي له) الباء؛ لأما تقتضي التبعيض عند القائلين بذلك . 
(۳) حدیٹ عمرو بن مَس حدیث صحیح طویل آخرجه آحمد في مسنده كاملا ٠١١ /٤‏ (برقم 

۰ ,) وأخرجه مسلم كاملا أيضًا (برقم ۸۳۲) في كتاب صلاة المسافرين aL‏ وأخرج ابن 
ماجه بعضه (برقم ۲۸۳) ورقمه في صحیح ابن ماجة للالباني (۲۲۹) ۱.. وانظر شرح الزرکشي 

.۱ ۱ 

وعمرو بن عبسة هو: أبو نجيح عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي من قيس عيلان بن 
مضر» صحابي مشهور؛ أسلم قدياء وهاجر بعد أحد» ثم نزل الشام . وقد ذكرت قصة إسلامه 
مفصلة» في الحديث المذكور في صحيح مسلم ومسند أحمد. وانظر أيضًا: طبقات ابن سعد ٠١١ /٤‏ 
٠١١ -‏ وتقريب التهذيب ۷٤/۲‏ . 


Ao 


قال : (ما من عبد يُقَرْبُ وضوءه فيسل فيه إلا تناثرث حطايا كفيه مع ذلك 
الماءِ) إلى آن قال : (ثم يَّمسح رأسّه کا أمره الله إلا خرّت خحطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء) . فظاهره يفيد أن المسحَ المأمور به يتضمن وصول الماءِ إلى أطراف 
جيع الشعْر وهو بَيّن؛ لأنه جعل مسح العُضو بالماء سببًا لارتفاع حطاياهء 
فا لا یمسځ لا ترتفعٌ خطایاه؛ لفق سبب رفعهاء وقد حَکم برفع خحطایا جمیع 
الرس بمسحه المأمور به» فوجب أن تحمل على مَّنْح() جميعه مع أن ذلك 
ظاهر الأدلة. 

وقد ثبت من رواية عبد الله بن زيد ")ء ومعاوية ) وغيرهما مسح جميع 
رأسه» وفعْلُه ل حْجَة بالاتفاق» فيجب الباعُه وجَعْلّه بيانا للآية» إذ هي 
جملَة؛ لاحت الما أوجُهًاء کا تقدّم . 


(۱) في (ب): سہب مسح . وهي كذلك في () لكنْ كلمة (سبب) ملغاة فيها بصورة لم ينتبه ها ناسخ 
لسخة(ب) . 

() رواية عبد الله بن زيد: هي التي ذكر فيها صفة وضوء النبي يلاء وعندما وصل إلى مسح الرأس قال : 
«ثم مسح رأسه بیدیه فأقبل ب) وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى ا لمكان 
الذي بدآمنه. . ٠٠.‏ وهو حديث صحيح متفق عليه» أخحرجه البخاري (فتح الباري) برقم : 
(, ۱۸7 ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۷ ۱4) ومسلم ۲۱۱-۲۱۰/۱ برقم (۲۳۵» ۲۳۹). 
وأحمد في المسند ٤١-۳۸ /٤‏ وقد أخرجه أيضا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتاب 
الطهارةء وغيرهم . وانظر: (المغني لابن قدامة ۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۷ ۱۷۹) وعبد الله بن زيد هو: عبد 
الله بن زید ابن عاصم بن كعب النجّاري الأنصاري (۷ ق ه- ۳ ه) صحابي من أهل المدينة » له 
۸ حدیغا . (الآعلام .)۲۱۹/٤‏ 

(۳) حديث معاوية حديث صحيح آخرجه أحمد في المسند ٩٤ /٤‏ (برقم ۰ وآخرجه آبو داود في 
سننه برقم ۰۱۲١‏ وصححه الشیخ الألباني في صحيح سئن أبي داود ۲۷-۲۹/۱» وقد ورد فيه : أن 
معاوية توضا للناس كا رأى رسول الله َة يتوضأًء فلم بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله 
حتی وضعها على وسط رأسه حتی قطر الماء أو کاد یقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مره ومن مؤخره 
إلى مقدمه . وانظر: المغني لابن قدامة ۱۸١ /١‏ . 


۳۸٦ 


فأمّا حديث المغبرة) : فالمعروف فيه في الصحيحين وغيرهما من كب 
الحديث أنه مَس على ناصيته وعبامته» وظاهره ينفي جوارً الاقتصار على 
البعض» وإلا لم يج إلى السح عل العمامةء فتعين كله على آنه لذ آو 
عل أن الس يسقطه اسح على العامة حو قل لكك ا 
حديث آنس ("وعثمان لا ذكرنا من الأدلّة . 


فما تعليلهم فمُعارش بان مشقَة استيعاب الراس ليست بأكشر منها في 
الوجه مع كثرة منافذه وغضونه () ودواخله وخوارجه» ولَمْ يمنع ذلك 
استيعابه؛ ولأن حصول المشقة لا يستلزم حصو التخفيف ؛ لأن أصل 
العبادات موضوعٌ على المشاقّ» على ما دل عليه اشتقاقُها (°من التعبُدِ» وهو 
ا لخضعع والتذلل» وني ذلك من المشقة على النفس والبَدَنِ ما لا ينكرء وإنا 
فصل الله تعالى بالتخفيف في بعض عالٌ اشاق دون بعض» فلا يجوز إلحاق 
غير عل التفضل به بمجرد التحگم» ثم لاسلّم أن ا مسح شن تخفيمًا؛ 
لأن ظاهرَ ذلك أن الأصل الخسل» > بل المسح مأمورٌ به بالأصالة؛ لأنه تَعبْدٌ 
لا يعمل معناه» وهو الأصحٌ» حتى لو عَسَلَّه عوضا عن مسحه لم يجزئه ؛ 
لعدم الإتيان بالمأمور به» كا لو مسح وجهّه وغيره من المخسولات ؛ ولأنه عضر 


غير محدود في الطهارةء فوجب / استیعاښُه کالوجه» ولأنه ) حُکم عُلیّ [۲۸/ ب] 


(۱) سبق تخريجه في ص۳۷۷ . وانظر: المغني لابن قدامة ۱۷١/١‏ . 

(۲) في النسختين : بدت هذه العبارة كأنا : (يسقط المسح)ء وعندي أا لا تستقيم إلا هكذا: (يسقطه 
المسح). أو: (يسقط بالمسح). 

(۳) سبق تخریج حدیثي انس وعثان في ص ۳۷۸-۳۷۷ . 

EAE‏ : «الفضون ا ومكاسر كل شيء غضون أيضاء الواحد: 
عَضن» وعَصن» مثل : اد وأسود» ولس وفُلوس». 

. في النسختين : (اشتقاق). وقد جعلتها : (اشتقاقها) لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري‎ )٥( 

(0) في النسختين : (ولا حكم). وقد جعلتها : (ولأنه -حكم)؛ لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري . 


FAY 


باسم مُطل» فوجب استيفاء ما تناو الاسم كقوله : اقتلوا المشركين . واقطعوا 
السرًاق . ولأن كل موضع من الرأس سى رأسّاء | إذ الرأش ما تراس وعلاء 
وجب استيعابُ جیع آجزانه عمل بمقتضى الأمر. 

ولا يقال : هذا وجب أن یکون لکل حیوانِ جماعة رؤوس» والإجماعٌ حلافهء 
وا ا ةرا واحدة لاانقرن اذكه مقتفي طاهر ال لرا 
الواح للحيوان بمنزلة ا لجنس لتلك المواضع» وهي له كالأقسام والأنواع › 
والله أعلم . 


%*% #% 
وما يتعلق بالأصل لمذكور ذكر ا لحلاف في الواجب في مسح اراش 


وعن اح فيه روايات : 
إحداها : الواجب استیعابه بالج . > وهي اختيار الخرقي ()» وأي 0( بکر 
من اأصحابناء والرّنِي‹ ات الشافعى»› ومالك وداود 9 
الثانية: الواجبٌ مسح بعضه في الجملة. ثم فيه روایتان : 
إحداهما: أن ذلك البعص حب أن يكونَ أكثر الرأس» وهو ما زاد على 
نصفهء كثلثيه » وثلاثة أرباعه . 


(۱) ارقي : (. . - ۳۳٤‏ ه) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ا لخرقي » فقيه حنبلي من آهل 
بغداد» منسوب إلى بيع الخرق» مات في دمشق . وله مؤلفات أشهرها: مختصر ارقي . (المقصد 
الارشد ۲/ ۲۹۸ والأعلام ٥‏ '.). وانظر هذه الروايات في : المغلي لابن قدامة ١۱۷٠ء‏ وشرح 
الزركشي ۹١‏ . وكلاهما شرح لمختصر ارقي » وانظر: متن الخرقي ٠۳‏ . 

() ہو بکر: المراد به أبو بكر عبد العزيزء غلام الخلال . وقد سہقت ترجمته . 

(۳) المزني (۱۷۵ه- ۲٠٤‏ ه) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» من أهل مص منسوب إلى مزينة من مضر. ریات الأمیان ۰۷۲/۱ اعلام ۲۷/۱ 

)٤(‏ داود (۲۰۱ه-۲۷۰ه) وهو داود بن علي بن حلف الأصبهاني»› أبو سيان الظاهري » تلسب إليه 
طائفة الظاهرية» أصله من أصبهان» ومولده بالكوفة» وسكناه ببخداد. (طبقات الحفاظ ٠٠۴‏ 
والأعلام ۳/ ۸) . 


FAA 


قال في رواية أبي الحارث : )ومن يقر على مسح جيعه» فإن ترك بعضه 
جره . 

قال القاضي : ")فظاهره ما ذكرنا» وهو قول محمد بن مسللمة المالكي0. 

الثانية : أن ذلك البعض هو قَذَرٌ الناصية» وبه قال الليث ١ء‏ 
والأوزاعي (*)ء وأبو حنيفة ”)في إحدى الروايات عنه» وفي اخری قدره 
بالربع» وني الثالثة بثلاثة أصابع . 


(۱) رواية أي الحارث : هي رواية عن أحمد» ذكرها ابن قدامة في ا مغني ۱۷١ /١‏ بقوله : «قال أبو ا حارث : 
قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال: يجزئه» ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس 
كله؟!». وهذا فإن (مَنْ) في نقله الطوفي عن أبي ا لحارث تحتمل الموصولة » والاستفهامية» وربا 
الشرطية أيضا. 
أما أبو الحارث: فقد وجدت في أصحاب الإمام أحد اثنين يكنيان بأي الحارث : وهما : 
الأول : أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ» أبو ا لحارث» ذكره بو بكر الخلال» وقال : کان 
الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه» وروى عن أي عبد الله مسائل كثررة بضعة عشر جزءًا . 
الثاني : أحمد بن محمد بن عبد ربه المروزي» أبو الحارث» أحد من روى عن الإمام أحمد أشياء . 
هذان هما الرجلان اللذان يكنيان بأبي ا لحارث ممن نقل عن الإمام أحمد. ويبدو لي أن المقصود هنا هو 
الأول : لأن صلته بالإمام أقوى وشهرته معه آظهرء وروایته عنه أكثر. (انظر طبقات الحنابلة لابن أي 
بعلل ۱/ ۷١-۷٤‏ والمقصد الارشد .)١١٤-۱١۳/۱‏ 

() المراد به : القاضي أبو يعلى . وسينص على ذلك بعد بضعة أسطر. وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) محمد بن مسلمة المالكي : يبدو لي أنه : محمد بن مسلمة بن هشام بن إساعيل بن الوليد بن امغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم . قال بو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان 
أفقههم . وقد روى عن مالك . وتفقه عنده. مات سنة ١٠۲ه.‏ (انظر ترتيب المدارك ۳/ .)١۳١‏ 

)٤(‏ الليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرمن الفهمي بالولاء (٤۹ه-‏ ١۷٠ه)‏ آبو الحارث» إمام آهل 
مصر في عصره حديثًا وفقهًا . (الأعلام .)١١١ /١‏ 

)٥(‏ الأوزاعي : هو عبد الرحن بن عمرو بن جمد الأوزاعي (۸۸ه- ٠١۷‏ ه) من قبيلة الأوزاع » أو 
عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. (الأعلام .)۹٤ /٤‏ 

(1) أبو حنيفة : هو النعان بن ثابت التيمي بالولاء (٠۸ه-_‏ ١١٠ه)‏ الكوفي» ينسب إليه المذهب 
الحنفي في الفقه . (الأعلام ۹/ .)٤‏ 


۴۸۹ 


وقال الشافعيٌ : الواجبٌ ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعرةء لِصذق 
البعض‌عليه. 

وة و علي() من آصحابه بشلاث شَعَّرات(۲) کل له عل الحلق ف 
الحج. ۰ 

وخطًأه الغزالئ "» واختار الأول . 

وقدّره بعضهم بم| يتعلق به حكم الموضحة ٠‏ وبعضهم بها جرج به من 
امش إلى المسح. 

قال القاضي أبو يعلى : وهو أصح عندهم . 

وقال الثوري (°): نجزي مسح شعرة. 

الرواية الثالثة عن أحمد: إجزاء م مح البعض للمرأة و حناضصة وروی : ۰ 
عائشة رضي الله عنها ا راسها) ۲7؛ ولان استیعابه أشیٌ 


(۱) أبو علي : وجدت في أصحاب الشافعي المشهورين اثنين كنية كل واحد منه| (أبو علي)ء أحدهما : 
أبو علي الزعفراني» ا لحسن بن محمد بن الصباح البغدادي المتوش سنة ٠١‏ ۲ه. ۰ 
والثاني : أبو علي الكرابيسي » الحسين بن علي بن يزيد. ا موف سنة ۲٤٠١‏ ه-تقريبًا . (انظر فيها 
طبقات الشافعية ٣/٤١1ء‏ ۱1۷( ٠‏ 

(۲) انظر تفصيل هذا الخلاف في فتاوی ابن تيمية ۲۱/ ١١٠ء‏ والمغني لابن قدامة ٠۷۷ /١‏ . 

(۳) الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (١٥٤ه- ٠٠١‏ ه) أبو حامد» فيلسوف متصوف 
أصولي» له نحو مثتي مصنف . (الأعلام ۷/ .)۲٤۷‏ 

(6) الموضحة : هي الشجة التي بدي وضح العظم» أي بياضه. والجمع: المواضح» فإن كانت في 
الرأس أو الوجه ففيها خس من الإبلء» وإن كانت في غيرهما ففيها الحكومة . انظر: النهاية لابن الأثير 
.1/٥‏ 

)٥(‏ الثوري : هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (۹۷ه-- ۱٣۱‏ ه) من بني ثور بن عبد مناة من 
مض أبو عبد الله » أمير المؤمنين في الحديث» ولد بالكوفة ومات بالبصرة . (الأعلام ۴/ .)٠١۸‏ 

(1) حديث عائشة في مسح رأسها حديث صحيح الإسناد» أخرجه النسائي في باب مسح المرآة رأسهاء = 


۳۹۰ 


عليها منه على الرجل . فعلى قولنا : (مجُزئ مسح قدر الناصية)ء هل يتعينُ(^© 
المسح(؟) فيه وجهان : 

أحدهما: لاخ / حتی لو مسح قَذرها من وسط الرأس أو مؤخره 
أجزآه» اختاره القاضي . 

والثاني : يتعين» فلا زى مسح غيرها لأن رخصة البعض بالنص إن 
وردت ہا»› اختاره ابن عقيل ۳ . 

٤ ۰ 5 “KL 

ولا مجزىئ الاقنصارٌ على مسح الأذنين عن مسح الرأس على الروايات كلها ؛ 
لأ| "من الرس حا وتبعًاء لا حقيقة واستقلالاً. لكنْ هل جب مها 
معه على القول باستیعابه ؟ فيه روایتان : 

إحداهما: نَعَّم» فلو تركه عمدًا أو سهوا أعاد . نقلها حرب ()؛ لقوله 24 : 
(الأذنان من الرأس » وكسائر أجزاثه) . 


= وصحححه الألباني في : صحيح النسائي ۲١/١‏ برقم ۹۷ . لكنه م يرد فيه الاقتصار على مسح مقدم 
الرأس» وإنم| ورد فيه : «ووضعت يدها في مقدم رأسهاء» ثم مسحت رأسها مسحة وإحدة إلى 
مؤخره» . وانظر مضمون كلام الطوني» وحديث عائشة في ا مغني لابن قدامة ٠۷١/١‏ . 

(۱) جملة : (هل يتعين المسح) مكررة في ( أ)ء وهو سهو من الناسخ فيا يبدو. 

(۲) هو أبو الوفاء بن عقيل» وقد تقدمت ترجته . وانظر هذين الوجهين منسوبين إلى القاضي وابن عقيل 
في شرح الزرکشي ۱۹۲/۱ . 

(۳) في النسختين : لأها. 

)٤(‏ حرب: (.. ۲۸۰ه) هو حرب بن إساعيل بن خحلف الحنظلي الكرماني› صاحب الإمام امد 
نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . انظر: المقصد الارشد ۱/ ۳٠٤‏ وحاشيته) . 

)٥(‏ حدیث : (الأذنان من الرآس) حديث صحيح› مروي عن تسعة من الصحابة أو يزيدون» بعدة 
طرق» وقد ذكرها مفصلة الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة ٠٤۷ /١‏ (برقم )١١‏ ودرسها دراسة 

علمية حديثية في عشر صفحات» وجزم في نايتها بصحة ا لحديث . وقد آخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطهارة» وبوّب له بقوله : (باب : الأذنان من الرأس). وأخرجه آحد في المسند ۲/ ۲۸» ٠۲‏ (الفتح 
الرباني) وغيرهما . 


۳۹۱ 
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والثانية : مَشحها سَّةٌ بكل حال . نقلها صالح وغيره. وهو قول أكثر 
أهل العلم)؛ لقوله (إلا رث خحطايا رأسه من أطراف تنغره) (. فإنه يدل 
على الخروج من عُهدة الأمر بمسح الرس بإيصال الماء إلى أطراف الشعر. والله 
ا 


[ البحث الثاني ]: 


فيمايتعلق ب(إلى) : وهي حرف جز ثُلاثي ردني اللغة اسميَة 
وحرفيَةٌ. 
أما ليل اسميتها فقول الأعشى : 
[0٥]‏ أي لاب رهب ازال ولا بقطځ رخا ولا يخون إلى )١‏ 


(۱) صالح : (۲۰۲۳ه-٦٣۲ه)‏ هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أو الفضل» كان أكبر أولادهء 
وقد أذ العلم عن والده. وكان مديتا كثير العيال» ومع ذلك اشتهر بالكرم» وقد ولي قضاء 
طرسوس » ثم أصبهان» ومات با . (انظر: المقصد الارشد ٤ ٤٤ /١‏ وحاشيته) . 

(۲) انظر: المغني ۱/ ۰۱۷۷ ۱۸۳ وتفسير القرطبي /٦‏ ۰۹۰ وشرح الزرکشي ۱۹۲/۱ . 

(۳) جزء من حديث عمرو بن عبسة»› الصحيح الطويل› الذي سبق ترجه في ص ۰۳۸١‏ وأشرت هناك 
إلى أن احدیث بطوله فی صحیح مسلم ۱/ ۰01٩‏ ومسند أحمد ٠٠١ /٤‏ . 

(6) البيت من المسرح» للأعشى (.  .‏ ۷ه) ميمون بن قيس بن جندل» الوائلي » بو بصيرء يعرف 
بأعشى قيس» وأعشى بكر» والأعشى الكبير. من شعراء المعلقات» ولد ومات في قرية منفوحة قرب 
مدينة الرياض القديمة » أما الآن فهي في وسط مدينة الرياض» أدرك الإسلام ولم يسلم . (انظر: 
خزانة الأدب /١‏ ٤۸ء‏ والأعلام ۸/ .)١١٠١‏ والبيت ضمن قصيدته التي مدح بها سلامة ذا فائش؛ 
أحد أمراء اليمن» ومطلعها مشهور؛ لأنه شاهد نحوي وهو: 
إأغلاوإنم .خيلا وإنفي الف رإذمضوامهسلا 
وقد شك ابن قتيبة في نسبة هله القصيدة للأعشى» ووافقه على ذلك الدكتور محمد محمد حسين = 


۳4۲ 


قيل : معناه لا حون نعمة . فالمرادٌ ب (الإلى) التعمة ()» وكمعها: آلاهء 
بوزن : ضلَع وأضلاع : 

وعليه تأوّل المعتزلة قولّه تعالى : * إلى ربّبا ناظرة )"أي : نَم رها ناظرة . 
وسياتي الکلامٌ في هذا مستو فق" إن شاء الله تعالى . 


وما حرفيتها : فنحو: سرت من بغداد إلى البصرة» ومعناها انتهاءٌ الغاية ). 
ُي احتلف فيها بالسبة إلى معناهاء هل هي إجالية أو تفصيلية؟ 


فذهب الزخشريٌ ( إلى نها إجالية » بمعنى أنها لا تقتضي بوضعها تناول 


= محقق ديوان الأعشى . انظر: ديوان الأعشى ۲۸۲ والشعر والشعراء /١‏ ١۷ء‏ والآغاني ۸/ ۸۲ 
واللسان (ألل)» وشرح شواهد المغني للسيوطي /١‏ ۲۳۴۹ء والخزانة ٤۸٥ /٤‏ (بولاق). 
والبيت الذي قبل الشاهد هو قوله : 
آصبح ذوفائش اة ذوال تفصال مشا فؤاد جلا 
(والرحم : بکسر وسکون» أو فتح وكسر: هي القرابة . (وإلى): في البيت هما معنيان : أحدهما ما ذكره 
الطونيء وهو النعمة . والشاني أا : (إلا) : حففة من (إل) وهو العهد والميشاق . انظر: اللسان: 
(ألل). وسيعود الطوفي إلى الكلام فيها ثانية» وسيرجح المعنى الشاني وهو: ال (إڵ) في ص ٤٠٠١‏ - 
۳ 

)١(‏ كلمة : (النعمة) مكررة في النسختين. هذا وسيعود الطوفي إلى الحديث عن كلمة (إلى) في بيت 
الأعشى وي رجح أن الراد بها (إل) الملخففة من (إل)» وسيضعف كزنها بمعلى النعمة . انظر: 
ص ٤٤٤۔۳٤‏ . 

(۲) سورة القيامة » آية ۲٢‏ . وانظر رأي المعتزلة الذي أشار إليه وغيره من الأراء في هذه الآية في : تفسير 
القرطبی ۱۹/ ۱۰۷ ۰۱٠١‏ وغرائب القرآن ۲۹/ ١١١‏ والبحر المحيط ۸/ ۸۹ء وأهل السنة 
انون ات الآية وغبرها من الأحاديث الصحيحة على ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآنحرة رؤية 
حقيقية . وسيفصل الطوفي ذلك تفصيلاً جيدًا بعد أربع صفحات تقريبًا . 

(۳) أي : بعد ربع صفحات تقريًا . 

)٤(‏ هذا هو معناها الأصلي» وما معان أخر تصل إلى ثمانية أو تزيد . انظر: الجنى الداني ۳۸٠‏ وا مغني 
٤‏ 

. 0۹٦/١ انظر رآي الزخشري في الكشاف‎ )١( 
ه) جار الله » أبو‎ ٥۳۸ ٤1۷( والزخشري هو: حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري‎ 
. )١١ /۸ القاسم» لخوي نحوي أديب مفس معتزلي المذهب . (الأعلام‎ 


۳۹۳ 


معناها ولا عدم تناوله» لكنها لمطلتي الغاية» فإن تناولث معناها فبقرينة 
منفصلةء وإن قصرث عن تناوله فبقرينة أيضًا . فعلى قوله : دخولٌ المرفقين في 
عسل اليدين» والکعبین في غسل الرجلین')- عند من يقوله به -إنم) كان لدليل 
ج وهو بيان النبي 45 › وعدم دخول الليل مع النهارني حكم اأ ١‏ 
کان ایشا لأمر ارج وهو البيانٌ قول وفعاًء ولم تدلّ هي بمقتضاها عل 
دخول شيءٍ من ذلك ولا خروجنه: 

وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أا / ليست إجماليةء بل موضوعة لمعنى [۲۹/ ب] 
تفصيلٌ تحديديٰ تقتضيه بوضعها» ثم اختلفوا : 

فذهب الأكثرون إلى أنها موضوعة لانته اء الغاية» بمعنى أن الفعل ينقطع 
عندها ولا يدخل ما بعدها في) قبلها . 

قال الثانينيّ " (كقولك : سرت من الكوفة إلى البصرة)ء فابتداء السير 
الكوفةٌ لاما قبلهاء وإنتهاؤه البصرةٌ لا ما بعدهاء والغاية ما بينها. وقولك: لي 
من هذا الحائط إلى هذا الحائط . إنها تحجحكم لك الحاكم ب بين الحائطين»ء فأمًا 
دول الحائطين في امال أو خروجُههاء أو دخول أحدهماوخروخ الآحر فذاك 
يعرف بدليل ليس في اللفظ . 

وذهب قوم إلى أنها موضوعة لاستيعاب معناها ودخول ما بعدها في قبلهاء 
فإن قصرث عن استيعابه فذاك لقرينةء فعلى قولحم : يكون دخول المرفقين في 


(۱) في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيمديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة: ٦‏ . 

(۲) في قوله تعال : [. . . وكلوا واشر بوا حنى يتبون لكم ا نيط الأبيض من ا حيط الأسود من الفجر ثم 
أغوا الصيام إلى الليل , . .€ البقرة: ٠۸۷‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته» وانظر: كتابه شرح اللمع (ورقة 0۸/ ب) خطوط . 


۳۹ ٤ 


العّسل بالوضع» وخروج الليل من الصوم للمانع الخارجيّ » وليس هذا بالقوي ؛ 
لأن (م) لابتداء الخايةء و(إلى) لانتهائهاء وكا أن (مِن) لا يَذْحُل ما قبلها فيا 
بعدها» » فكذلك (إى) لا يدخل ما بعدها في قبلهاء ملد ها على تقيضهاء 
ولأن الفاق حاصل والإهماع منعقد في الجاهلية والإسلام على أن الساعي من 
الصفا إلى المروة مجزيه أن يلص عَقَبّه كه بجذار الضفاي ورزو اماع رجا 
بالمروة وكذا [ إذا] “عاد في الشوط ۲ الآحر فيا بعده» ولو دخل ميا (إلى) 
في غايته ا لَوّجب أن يكون السعي بين الصَمَّا وا مروة كالطواف بالبيتِ» بحيث 
يشمله) الساعي بسعيه» فيبدأ بالسعي من خلف الصفا إلى خلف المروةء ثم 
يعود إلى وراء الصفا كذلك إلى آخر السعي؛ لأنه من كل واحد منه) إلى الآحر 


له 
واجب . 


فإن قل : لعل ذلك للبيان» ونحن نقول به» کا تقدم . 

قلنا : يمكن أن يقال هذاء ولكن الصورة التي ذكرناها عن الثانيني وغيرها 
من جنسها ترد" ذلك» وهي اتفاقيةٌ لا حلاف فيهاء وما ذكره الزخشري 
مرجوح ؛ لأن الإمال على حلاف الأصل» هذا فيا يدل على معنى في نفسه من 
الكلمء > كالاساء نحو: الشفق)» والجؤن (), والقّے 7)ء والتاهل). 


(۱) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يحتاجها في نظري . 

(۲) في (ب): الشرط . 

(۳) فی (ب): يرد وني (): لم تتضح تامًا ولكن الأظهر عندي أا : ترد . 

() الشفق : المشهور فيه : أنه الحمرة من غروب الشمس إل وقت العشاء الآحرة . وقيل إنه يطلق على 
البياض . (انظر: المصباح المئیر )١۸‏ . 

.)١١١ الجون: من الأصداد: يطلتق على الأسود وعلى الأبيض . (انظر: الأضداد لابن الأنياري‎ )٥( 

) القرء : من الأضداد : يطلق على الطهر وعلى ا لحيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري ۲۷) . 

(۷) الناهل: من الأضداد : يطلتق على الريان وعلى العطشان . (انظر: الأضداد لابن الأنباري )١١١‏ . 


۳4٥ 


والأفعال نحو: بان ()» بمعنی : بداء واختفی . وشام () سيقّه» بمعنی : 
E‏ واخحترطه . 

ففي الحروف التي لا دلالة نها على معنى في نفسها أولى؛ لضعفها عن 
احتمال الإجمال وزيادة الإبهام بدخوله فيها . 

فتعین ما عدا هذين المذهيين وهو: أن (إلى) موضوعة لانتهاء الغاية» بمعنى 
آنا لا تتناولُ ما بعدها . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فروع هذا / الأصل كثيرة» فلنذكر منها ما تيسر /٠٠[‏ |] 
ومن الله استمداد المعونة. 

+ ەو #% 
فمنها مسألة الرؤية : 
اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى : هل جوز أن بُرى في الدار الآنحرة 
آم ٤لا‏ ؟ مع إجماعهم على آنه لا یری في الدنيا : 
فذهب أصحابنا والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في 
الأأحرة جائزة . 
ومنعٌ ذلك الفلاسفة وا معتزلة بناء على أن كل ما لا يكون جس أو جوهرًا 
مختصًا بمکان وح لا مکن رژیته . 
(۱) بان: الأصل في (بان) أنه معنى بدا وظهرء ولم أجد من ذكر أنه بمعنى : اختفى» ومصدره : 
البيان . وأما (البّن) فهو من الأضداد ويطلق على الوصل وعلى الفرقة . (انظر: المصباح المنير .)۷١‏ 
(۲) شام : من الأضداد: ويطلق على إغماد السيف» وعلى اختراطهء أي : إخراجه من غمده. (انظر: 
الأضداد لابن الأنباري .)۲٠۸‏ 

(۳) (هَل): حرف استفهام لطلب التصديق الموجب» فلا ثعَادلٌ ب (أم) المحصلةء وإنها ب (أو)ء بخلاف 
همزة الاستفهام» فإنها تأي للتصور ولذا تعادل بام . وانظر: ا لجنی الدانفي .۳٣١‏ 

. في النسختين : (وحين) ويبدو لي أن المراد : (وحیز)‎ )٤( 


۳۹٦ 


وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والقابعين وآهل الحديث»› 
فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على العرش› 
ونه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ . 

وآما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاء ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسروا اراد بالرؤية بأن توج حالة بها في الانكشاف والظهور 
إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرژيات المشاهدة. 
وهو شَحْب وعدول عن الحقيقة . 

8 الكراميّة والمجشمة فإنا مجرّزون زُؤية الله تعالى ا أنه جسم 
محر مَحيّز في مكان» ولولا ذلك لامتنع وجوه عندهم» فضلاً عن رؤيته. وهو 
کفر تحص . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليلّ عل المسألة قلي من وجو كثررةء 
ا نقل ذلك من نقَلة 
الصحة من أئمة الحديث. وليس عَرَضنا ههنا استيفاء أدلة المسألةء إذ ذلك 
يطول » وإن| الغرض إيراد الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقوا 

معتمدّنا في المسألة من ذلك قولّه تعالى : eo‏ 
ناظرة ٠)‏ وجه التمسك بالآية : أن لفظ النظر المقرون بحرف (إلى) يفيدٌ 
الرؤية بالوضع» وقد ضاف الله تعالى النظر إليه في هذه الأية » وقرتَه ب (إلى) 
فيفيد رؤيته» وهو المطلوب . 

واعلم أن ثبوت هذه الدعوى مُتوقفٌ على ثبوت المقدمة الأول » وهو أل 
النظر المقرون ب (إلى): هل هو موضوع للرؤية ؟ أم لا. 


. ۲۳-۲۲ سورة القيامة : آية‎ )١( 


۳4۷ 


فأثبته أصحابنا وبعض الأشاعرةء ونفاه جهو المعترلة وحققو الأشاعرة»› 
وجعلوا النظرّ: إمّا لكون الحدقة مقابلة للمرئي» كا يقال : جَبَّلان متناظران . 
وإمَّا لتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي» لطلب الرؤية . فيكون النظرٌ / على /۳١[‏ ب] 
هذا سببًا ومقدمة من أسباب الرؤية ومقدماتها لا نفس الرؤية. 

واحتجوا على ذلك بوجوو كثيرةء نذكر أقواها وأمتنهاء ونين وَاه» 
فیکون ما دونها ي القوة أولى بالوها والضعف . 

الأول: قوله تعالى : # تراهم يَنظرون إليك وهُم لا ببْصرون 4( ودلالته 
من وجهین : 

أحدهما: أنه تى الإبصار وأثبت النظر» فدلٌ على تغايرهماء وإلالكان 
الشيء الواح مثبتا منفيًا» وهو محال . 

الثاني : أنه أوقع الرؤية على النظر في قوله : # وتراهم ينظرون 4 فحكم بأنه 
رى نظرهم إليه» والرؤية لاثُرى» وا مرت مغاير لما ليس بمرئي . 

والثاني :۳ قوله تعالى عن الكفار # لا ينظرٌ إليهم € ولا شك آنه مع 
ذلك يراهم» فد على التغاير. 

والفالث : أنه يقال : نظرث إلى الملال فَكَمْ أي . ولو كانا سواء لكان ذلك 
تناقضًا. 

الرابع : لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال : ريت إليه» كا يقال : نظرت 
إليه . لکنه لا مجوز» فلا يكونان سواء. 


(۱) سورة الأعراف ؛ آیة ۱۹۸ . 

(۲) آي الوجه الثاني من الوجوه التي احتجوا بها . 

)من قول تحال : إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمتًا قلي ل أولئك لاخلاق هم في الآخرة ولا 
یکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم € . سورة آل عمران: آية ۷۷. 


۳4۸ 


ا لخامس : قول الشاعر: 
]٥٩[‏ ترت إليها من وَراءِ حَصَاصٍ فبْصَرْث وجهًا داعيًا لِمَعَاصي0) 
رنب الإبصار على النظرء وا رتب غير المرب عليه . 
قالوا: وعلى تق دير أن يُسلم أن النظرَ المقرون ب (إلى) فيد الرؤية» لكن لا 
سم ان (ٳلل) ني الآية )٣(‏ حرف جر بل هي اسه» ٿم فيه وجهان : 
أحدهما : أن (إلى) واحدٌ (الآلاء) وهي العم » كا قذمنا من كلام الأعشى» 
والتقدير: وجوه يومئذ ناضرة» نعمة ريا ناظرة . ما على حقيقة الظر» بمعنى 
أا تنظر إلى نعمة رما أي تُقلّب أحداقها إليهاء أو بمعنى آنا تنتظر نعمة 
راء جا لتر بمعنى الانتظارء كقوله تعالى: ‏ فناظرة بم يرجِعٌ 
المرسلون 4ء آي منتظرة. 


الثاني : أن (إلى) جاءت بمعنى (عند)؛ قال الشاعر: 
[۷ فهل لكمُ فيا إل فاي طيبٌ با غي التطاسى جِلَيّما ۵) 


(۱) ل أهتد إلى قائل البيت أو مكانه وهو من الطويل . والخصاص : جع خصاصة وهي الفرجة أو الخلل 
أو الخرق في باب أو غيره (القاموس : خص). 

(۲) أي ني قوله تعالى : (إلى ربا ناظرة) . 

(۳) سورة النمل : آية .٠٠١‏ 

)٤(‏ بيت من الطويل لأوس بن حَجّر بن مالك التميمي» شاعر تيم في الجاهلية » ختلف في نسبه بعد 
أيه حجرء وهو زوج أم زهير بن أي سلمى» كان كثير الأسفار» وآكثر إقامته عند عمرو بن هند في 
الحيرة» عمّر طويلاء ولم يدرك الإسلام . (خزانة الأدب ۲/ ۲۴١‏ بولاق» والأعلام .)١۷١ /١‏ 
وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه ٠١١‏ وخزانة الآدب ۲/ ۲۳١۲‏ (بولاق)» وقد ذكر البغدادي في 
الخرانة : أنه قاطا لني ا لحارث بن سدوس بن شيبان وهم آهل القرية باليمامة» حيث اقتسموا معزاه ء 
وقيل اقتسمها بنو حنيفة وبنو سحيم» وكان أوس بن حجر أغرى عليهم عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء» ثم جاور فيهم واقتسموا معزاه. وقد تكلم البغدادي عن البيت والقصيدة والشاعر كلامًا لا 
بحتاج الإنسان معه إلى مزيد. وانظر إن شئت : 2 


۳4۹ 


ای هل لكم في) عندي ؟ 
وحينئذ: لِم لا جوز أن يكون التقديرٌ: وجوه يومئذ ناضرة عند ريما ناظرة . 
إما نعمة راء أو عذاب غبرها ونشره . أو منتظرة ثوابَ ربها . 
وإذا ثبت أن (إلى) واردةٌ بهذه المعاني» صارت الآية مُجملة . فيكون دلي 
0 س 
العقل وصريحة بياتا ها» دالا على نفي جواز الرؤية » وهو أن المرثيّ لا بد وأن 
a » e‏ » 5 ۰ س 0 
يكون في جهة» وهو باطل عند الأشاعرة . وأن يكون جوهرا أو عَرضا» وهو في 
i ww‏ 9 ۰ »” 
حق الله تعالی باطل / بالاتفاق . 1/۳11[ 
هذا ما اخترناه من شبههم . 
والجوابٌ عن الأول : أنه إنما فى الإبصار مع إثبات النظر؛ لآن الناظرين في 
الآية المرادٌ بم الأصنام» والرؤية لا تأنّى منهم ؛ لكونهم جمادات» وكذلك 
النظر. لكنْ أثبته هم جازا ؛ لأن الكفار صوروها على صفة الإنسان» وجعلوا 
ي أوجههم شقوقا على هيئة الأعين تقابل بها ا مرثيات» ولا تبص ر. 
وقيل المراد بالناظرين الكفارٌ فيكون الإبصار المنفِْيٌ إبصار القلوب 
والبصائر. والتقديرٌ: ينظرون إليك ويرونك على جادة احق وهم لا يهتدون إلى 
= تأویل مشکل القرآن ۰۲۰۱ وا لخصائص ۲/ ۰٤٥۳‏ ومجمع الأمشال ۲/ ٤‏ ۰۳۰ والکشاف ۴۳٠٣/۱‏ 
والتخمير ۲/ ٠٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۳/ ٠۲١‏ وضرائر ابن عصفور ۷٦۱٠ء‏ وضراثر القزاز 
۲ واللسان (نطس) وغيرها , 
ورواية البيت المشهورة في الديوان وا خزانة وأغلب هذه المراجع : فهل لكم فيها إلى . . . 
ولیست : فيا إليّء ولذا فإنه لأ شاهد فيه -حسب الرواية المشهورة على ما يريده الطوفي وهو: جي ء 
(إلى) بمعنى (عند) . والمراجع المذكورة تستشهد بهذا البيت على قضية أخحرى وهي : حلف المضاف في 
قولله: النطاسي حذ يا . لأن المراد : ابن حذيم. وهو طبيب مشهور في ال جاهلية » قيل فيه ا مئل 
المشهور: أطبَ من ابن حذيم» وهتاك من يرى وجود طبيب اسمه حذيم بدون (ابن)ء ولذا فلا 


شاهد في البيت» وهذا كله مفصل في |-افزانة وفي كتب الأمثال . و(التطاسي): بفتح النون وكسرها : 


اتباعك» كا يقال : فلان يبصر بالأمور. أي: جَيَدٌ التبصر فيها والبرة مها 
والمداية إلى جهة مصالحها. 

قولهم : (أوقًع الرؤية على النظر فدلّ على التغاير) . 

قلنا: هذا غفلة أو مُغالطة؛ لأن النظر: إمّا المقابلةء أو التقليب. وعلى 
التقديرين: هوعَرض كالرؤية لايُرى وإنا أوقعَ رؤية النبي به على 
الناظرين» أو المعنى : تراهم حال كوم ناظرين . 

ف (ينظرون): موضحُه لضب على ا حال » والنظرٌ مصدر دل عليه الفعل 
والدليل والمدلول متغايران . 

وا لحواب عن الثاني : أن الراد لا ينظ إلبهم نظر رحو ورف فة. کا قال: لا 
يكَلمُّم 4 والنص ٠‏ چ حٌ بأنه سیکلمهم فیقول :رر ايوم 
E‏ ما کشم تَْبُد َعْبُدون € ). وإن) المراد لا يكلمَهم كلما 
يَسوّهم . فحذفَ صفة الكلام والرؤية لدلالة الحال عليها. 

والجواب عن الثالث : أن المراد : ترت إلى جهة الملال فلم أره . لأن الملال 
یکون حَفيًاء فول ما یری الناظرٌ جهته فيطوفُ عليه فیها حتی يٌصادفه شَعَاعٌ 
عينه فيراه» فلا تفص إِذنْ؛ لان الى : رأيت جه املال ولم أ فيها؛ 
لقصور القرة الباصرة عن إدراك الخفيّ . 

والجوابٌ عن الرابع : أنه فاس لأن الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها 
وتتفاوث في طباعها وجواهرهاء فيحتاج بعضها إلى ما يعَذّيه لِصعْفه» 


. ۷۷ جزء من آية أل عمران السابقة:‎ )١( 

(۲) كلمة (ذوقوا) وردت في قرابة انتين وعشرين آيةء وها في سورة آل عمران : آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحاثية : ية .٠٤‏ 

. ۹۲ سورة الشعراء: اية‎ )٤( 


٤١ 


ويستغنى الآحر عن ذلك لفَرّته. كقولنا: سرت حتى انتهيث إلى البصرة» 
وحتی وصلث أو بلغث البصرة . فلا بد من تَعدية (انتهیٹ) بى . و(وصلت) 
و(ہلخت) مستغنيان عنها. وفي الأفعال ما جور فيه الأمران فيتعدى بنفسه 
وبغیره» نحو شکرت زیدًا وشکرٹ له»ء ونصحته ونصحث له. 

والجواب عن ال لخامس من وجهين : 

أحدها:/ أن المعنى : نظرث إلى جهتها وهي وراء ا لخصاص فأبصرٹ /٠۱[‏ ب] 
وجهها. فيکون قد ربب رؤيته الخاصة وهي رؤيته لوجهها على رؤيته لجهتها› 
نحا ما قلنا في رؤية الهلال» وحيتغذ لا إشكال . 

الثانی : آن یکون المعنی : نظرٹ إلیھا لھا ثم أبصرٹ وجهها» فیکون 
قد رتب رؤيته ا لخاصة» وهي رؤيتّه لوجهها» على رۋيته العامة وهي ريه 
لجميعها. والعامٌ مغايرٌ للخاص . وحينئذ لا إشكال أيضا. 

والحواب عن السادس : آنه E:‏ 

الأول : أن (إلى) إّما َرَت في غالب مواردها في اللغة حرفاء وَمْلّها 
على غالب أحواما أولى . 

الثاني : أن أهَ اللغة قالوا (الآلد) - وهي التَحَمٌ- لا واحد ها من لفظهاء 
كالفيل والَعّم» وهي الال والبقرٌ والشاء. فلا يقال : حَيَّْة» ولا َعَمَّة. 

ولا مُتَمَسَكَ هم في قول الأعشى ؛ لأجم يقولون معناه: ولا يخود ِعْمة. 
ولم يأت في اللغة : خان النَعْمة . ولكن بُقال : كَمَرَ النعمة وعَبَطّها. وإنا 
يقال : خان العهد والميثاق . 

قلث : والذي يظهر لي فيه أن ا مراد بقول الأعشى : (ولا بون إلح) بتشديد 


۲ 


اللام» والإلّ : العهد. قال الله تعالى : < لا يرون ني ممن إلا ولا َة 4 »)١(‏ 
ولكتّه خحفّف لضرورة الشَّعُر. وهذا أنسبُ؛ لأنه عَطَمَّه على قطيعة 
الحم . وقطيعة الحم أقربٌ إلى خحيانة العهد منها إلى كفر التغْمة» على ما 
يدرك بمبادرة الذهن . 

الثالث : آل على قولکم یکون (إلی) اسا منصوبا على آنه مفعول مقَدمٌ عل 
ناصبه» وهو (ناظرة) لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله د قزلا و نبو 
ضاربُّه . أي ضاربٌ عَبْده. وذلك تقديم للمعمول على عاملهء وهو خلاف 
الأصل» إذ الأصل تأخيرة. ولا يقال : إن تقديم العمول ههنا يفي ا لحصرَ. 
أي حَصر نظرهم في نعمة رتهم ؛ لأن هذا بحت اج إلى دليلل» إذ من الجائز أن 
يعم عليهم وهم ينظرون مع التّعم إلى غيرها كالملائكة وعذاب المعذَبينَ ونحو 
ذلك . وإتما يتوه ا لحصر على َمل (ناظرة) على معنى ( منتظرة ) وهو 
عدولٌ عن ظاهر اللفظ والحقيقة› ا 

الرإبع : أن قولكم : (لَرد[إل]) بمعنى عنة) إن سلمناه فالغالب في 
ورووها خلافه» فلا اط هذا الحكمٌ العظيمٌ بنادر ورودهاء وأنه معنا وهو 
معتمد عليه . فيزول التمسكٌ» فن قولّه (فهل لكم في| إليّ) معناه : فيا 
انتهى إلييّ من العلاج والطبٌ وجودة التصرف / فإني ماهر في ذلك . وهذا 
لفط منتظيٌ ومعنى مستقي . فلم يتعين هلها على (عند) [ إلا ] ( بالتحكم 
والتعصب . 

قوم : (تكون الآية مجملة لورودها بمعاني) . قد منعْنا ا معانيّ التي ذكروها 


.٠٠١ةيآ سورة التوبة:‎ )١( 
. كلمة (إلى) معلقة بين السطرين في نسخة ()» وليست في (ب)‎ )۲( 
. كلمة 1 إلا ] غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن السياق يقتضيها‎ )۳( 


f 


[1/1] 


ريشا مستنة المنع» وإن سلّمنا الإجالّ ورجعنا إل السَنِ» فالمة الصة 
المستفيضة أولى ببيان القرآن من العقل . إذالسنة معصومة من الخطاً لعصمة 
قائلها› بخلاف الحَفْل» انه بمج روه کالسفینة بغیر ملاح في اشتداد 
الرياح؛ يوشڭ أن تیل مہا موجة فتغرق . 

لا يقال : السنة وإن استفاضت لكنها آحادٌ» فلا يثبث بها هذا الأصل . 

لأنانقول: هي وإِنْ كانت آحادًا إلا أنها قَوِيّث باستفاضتهاء وَلَقَّي 
الأمة ها بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل بها. 

وما ذكروه من عَم الحيّز والجسم والجوهر غير مانع لإمكان الرؤية . وليس 
هذا مکان تقریره . 

ثم لنا على أن النظر المقرون بإلى يفيل الرؤية وجوه : 

3 ٤ و‎ 

الأول : قوله تعالى حكاية عن موسى صل الله عليه وسلم  :‏ أرِي انظَر 
إليلك4. ودلالته من وجهين : 

أحدها: SS e ASL a‏ أرق اقل 
حَدَّقتي إلى جهتك » أو أقابلك ا . وعلى التقديرين : فيكون موسى صل الله 
N 1‏ وهو باطلٌ . لكر هذا الاستدلالّ مختص بالأشاعرة؛ 
لأهم يفون ا لجهةء وهو لازم للمعتزلة لذلك أيضًا. ولنا أن رمم إيّاه» وإِنْ 
قلنا به؛ لأنهم هم لا يقولون به . فإذا ورد عليهم حلاف مذهبهم بطل ولزمهم 
التسليم. 

ٹانیهم| E‏ تب النظرَ على الإراءة» والمرّبٌ عل الإراءة هو الرؤية لا تقلیب 
الحدقة. 


. ٠٤١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


4 


الثاني : وله تعالى : فلا يترون إلى الإبل كيف لقث 4( والذي يفي 

معرفةً كيفية الق هو الرؤيةٌ لا تقليب الحدقة . 
الثالث : قوله عليه السلام : «إذا أراد أحدكم خِطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 

إلى ما يدعوه إلى نكاحها » .)١‏ وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه : (لك 

ال الأرل وليست لك الأحرى) ". لا فائدة للحديثين عند من تأمَلَهُما إلا 

على تقدير أذ النظر فيه الرؤية . وفي ذلك من حديث علي تَظَرّ. 
الرابع : قول الشاعر: 

[۸] نرت إلى من حَسّنَ الله وجه هة فیا نره كادث على وامِق تَقْضِي “١‏ 

والقاضي على الوامتي العاشت إنها هي رؤية المعشوق لا تقليب / الحدقة [۴۲/ ب] 


نحوه . 


. ٠١ سورة الغاشيةء آية‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح أخرجه أبو داود والحاکم من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : (إذ خطب 
أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). وقال فيه الحاكم : (هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . وقد حسنه ابن حجر في الفتح /٩‏ ۰۱۸۱ والألباني 
في سلسلة الصحيحة ۱/ ۱۵۵ (برقم )۹٩‏ وتحدث عنه حدیشا مفصلاء کا تحدث عن نظاثره قبله 
(تحت رقم ٩٩‏ إلى ۹۸)» کا حتنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن آبي داود ۲/ ۰۳۹۲ (برقم 
(YAY AYY‏ . 

(۳) حديث حسن أحرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة مرفوعاء بلفظ : (يا علي : لا تتبم 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآحرة) . وقد حسّنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن أي 
داود ۲/ ٤۰۳‏ (برقم ۱۸۸۱/ ۲۱۹۹) ولسنن الترمذي ۲ (برقم ۲۲۲۹/ ۲۹۳۹). وانظر 
مسند أحمد: ۵/ ۳۵۱ ۳٥۳‏ ۳۵۷ (برقم ۲۳۰۲ء ۰۲۲۰٤۱‏ ۲۳۰۷۱). 

› بيت من البحر الطويل› لعبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي»› من بني عبد القيس‎ )٤( 
من شعراء الدولة العباسية» ولد ونشأ في البصرة» وكان هجَاءً سليط اللسان متهتكا صاحب شراب ؛‎ 
والبیت موجود في‎ .)٠١١ /٤ 1۹ء والأعلام‎ - ٥٤ /۱۲ مات في حدود سنة ۰ه. (انظر: الأغاني‎ 
٠ وينسب البيت إلى غيره.‎ . ۱١٤١ دیوانه‎ 


وقال النابغة : 
1 ] وما رأيتّك إلا نظرةعَرَصّث () EN REE E A‏ 


فاستثنى النظرة من الرؤية» فوجبَ أن يكون النظرٌ من جنس الرؤية» إذ 
الأصل في الاستفناء الاتصال» وانقطاعه خلاف الأصل . 


فأما رؤية الله تعالى في الدنيا فليست لأحد إلا ما ورد من أن نينا اة رآه حين 
أسري به» وإن قلنا بان السماءَ وعالها ليست من حساب الدنياء فالنفي على 
العموم» ولا حاجة بنا إلى الاستثناء» ودليل امتناعها قوله تعالى : 3 لا تذركه 
الابْصَارُ 4هو عام حص في الآنحرة بأنه القيامة » ففي الدنيا ينفى على قضية 
الدليل وعمومِه . 


(۱) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو ضمن مقطوعة في ديوانه ٠١١‏ (أبو الفضل) و١١٠‏ 

(الطاهر عاشور)ء وتنسب القصيدة في الديوانين لأوس بن حجر» ويوجد لأوس بن حجر في ديوانه 
(ص۳۹) قصيدة طويلة عسدد أبياتها )٤١(‏ بيئا» تتفق في الوزن والقمافية وي بعض أبياتها مع هذه 
المقطوعة » إلا أن بيت الشاهد لا يوجد فيهاء وإنا يوجد في مقطوعة النابغة في طبعتي الديوان . 
وعجر البيت : 
e‏ ا ىالتار الاوز مامتو 
وهو بخاطب ابنته أمامة ء وهو يكنى بها فيقال : أبو أمامة » وقد ذكر اسمها في مطلع القصيدة بقوله : 
رذع أمامة والنوديع تسلير ‏ وماوداعك من تفت به امير 
و(النمارة): اسم بلدء والمأمور مأمور: أي أن ما يقضى سوف يكون . 

(۲) سورة الأنعام : آية ٠٠١۳‏ . 


ويزعم بع هؤلاء الصوفية الَّعين للرياضة أنهم يرونه في الدنياء وهو 
رة وزندقة . ولعلّ الشيطان ّل إليهم شيئًا من فته ويبّس عليهم 
فيّعون هذه الدعوى» والله أعلم بالصواب . 

ې کے % 

المسألة الثانية: 

إدخال المرفقين في عسل اليدين» والكعبين في عسل الرّجلين وجب عند 
الجمهو منهم: عطاء وأبو حنيفة وصاحباء ()» ومالك والشافعسي 
وإسحاق('. 

وقال َر ٠‏ وداود ١‏ وبعض المالكية لا يجب ؛ لقوله : (إلى المرافق) ٠*(‏ 
و(إلى الكعبين) ( و(إلى) لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيم قبلها على ما 
تقدم؛ لقوله : « فمو الصيام إلى الليلل 7€ . 

وأجاب اصح انا بنا کا ترد للغاية ترد بمعنی (مع) )نحو قوله تعالى : 
طوبزذكم فة إلى فوتكم 4 ۵> أي معها. ‏ من ألصاري إلى الله 4 >١‏ 


(۱) هما: ہو يوسف» وحمد بن الحسن . 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن لد ا لحنظلي التميمي المروزي ٠١١(‏ ۲۳۸ھ ) آپو یعقوب اہن راهویه 
من کبار الحفاظ» وعالم خراسان في عصره . (الأعلام ۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) هو زفر بن الهذیل بن قيس العنبري (۸-۱۱۰١٠ه)‏ أو الهذيل» من تيم › فقیه کبیر من اأصحاب 
أي حنيفةء أصله من أصبهان ووفاته بالبصرة . (الأعلام ۳/ ۷۸) . 

)٤(‏ هو داود الظاهري› وقد تفدمت ترجمته ر 

)٥(‏ في آية المائدة: ٦‏ المتقدمة. 

(1) سورة البقرة: آية ۱۸۷ . 

(۷) انظر: الحنی الداني .۳۸١‏ 

(۸) سورة هود: آية 0۲ . 

(۹) سورة آل عمران : آية ٥۲‏ والصف» آية ٠١‏ . 


4¥ 


أي مَعَ الله . 3 ولا تأكلوا أمواُم إلى أموالكم € ٠ء‏ أي معها. فرجّخنا ههنا 
معن (مع) وجوه : 

أحدها : آنه أحوطٌ» والوضوء عبادةٌ فيحتاط له . 

الثانى : أن الحدت لا بيقر زواله بدونهء والأصل بقاؤه» فلا يزول 
بالك . 

الثالث : أنه لو اقتصر على قوله (وأي یدیکم) لوجّب غسلُها إلى المناکب 
والآباط » ففهموا ذلك من إطلاق الأيدي بدون التحديد فلا حددها هنا بقوله 
(إلى امرافقق) حرج منه بعص تناوله لفظ اليدء والمتيقن خرو جه مافوقّ 
المرفقينء أا هما فينبغي ٠‏ تناول لفظ اليد هما على الأصل» للشك في 


الراإبع أنه صح عن النبي 5 من حلدیٹ جاب ر رضي الله عنه : (أنه کان 
رفسل بده ی أشي ن امشو جلي سی دع ف اسان نم قال 
هکذا ریت رسول الله اة يتوضا) ()متفق عليه . 


. ۲ سورة النساء: أية‎ )١( 

(۲) في النسختين : (فينتفي). وآظنها مصحفة» وآن الصحيح ما أثبته وهو: (فينبغي) . 

(۳) جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ۱٩(‏ ق ه-۷۸ه)» صحابي من 
الكثرين في الرواية عن النبي 4ل . (الأعلام ۲/ )٩۲‏ . 

)٤(‏ حدیث صحیح» آخحرجه مسلم في صحیحه ١‏ في كتاب الطهارة عن أبي هريرة» وليس عن 
جابر رضي لله عنهما» وأخحرجه البخاري ۲٠/١‏ (الفتح) ختصرًا عن بي هريرة - أيضًا- ولم يرد فيه 
محل الشاهد. فقول الطوف : (متفق عليه) إنها هو بالنظر إلى أصل الحديث» أما حل الشاهد فقد انفرد 
به مسلم . ونسبة الطوي رواية ا لحديث إلى جار يبدو أنها وَهْمٌ منه» لأني بحثت فلم أجد من ذكر 
ذلك غره. 
ومعنى قوله : أشرعَ في العضد وأشرع في الساق : أدخل الخسل فيه| . كا ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاد 
a a E E‏ 


/ وفعْلّه عليه السلام ني حل الإجمال بيان له . 

واعلم أن من یقول بن (إلی) ترد بمعنی (مع) إن أراد بالوضع لزم الاشتراك 
في موضعها» وهو حلاف الأصل» وإن لم برذ الوضع فهو جا والأصلّ 

والآياتٌ التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الخاية حتى يعد لوا بها عنه . 

4 ت سے ٥‏ 4 2 : 

فان معنى الأول : بكم قوةٌ تتتهي إلى فوتكم فتنضمَ معها فيتعاضدان على 

ومعنى الثانية : مَنْ أنصاري حتى أنتهي إلى إقامة دين الله . 

ومعنى الفالثة : لا تأكلوا أموام مضمومة إلى أموالكم» وفي صم امال 
معنى الخاية والانتهاء صرحا . وحينشذ يکون ا لمعرل في المسألة على بيان ابي 
کیا وهو کاف في ثبوت اَی . 

" : سے » ا 4 ل و ا" ا 

لايقال: ماذكرقوه إضا وما ذكره الاصحاب جاز» وهو خير من 
الإضار. 

لأنا نقول: بل الإضار خي لأن الكلام معه مستعملٌ في حقيقته» والحقيقة 
أولى من المجاز. 

وقال ا مرد : إل كان ما بعد (إلل) من جنس ما قبلها اقتضث تناولًّه» نحو: 
بعْنْكَ هذا الثوبَ من هذا الطرف إلى هذا الطرف. وإن لم يكن مِن جنسه 
لم تتناوله» كالليل مع النهار في الصو" . 


(۱) في قوله تعالی : ثم موا الصيام إلى الليل € البقرة : AY‏ . 


۹ 


فعلى قوله: لا إشكال ولا حاجة إلى التأويل ولا إلى الدليل الخارجي» بل 
ا لحكم الدّعى ثبت بمقتضى (إلل)ء والله أعلم . 
+ و ايا 
المسالة التالثة: 
القَرض في الرْجْلين في الوضوء العَسل عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة . 
وخَيّر ابن جرير ‏ الطبريّ بين الغسل والمسح . 
a ۹ 32 0‏ 2 
وأوجب بعض الظاهربة الحمع بينها ؛ لقيام الدليل على كل منها . 
رقالت الإمامية وهم الرافضة : الفرض فيهما مسح ظَهر القدم . ومعتمدهم 
في المسألة مسلكان: 
الأول : قول تعالى : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین € .١‏ 
" 4 
قراابن کثیر (۳) و مزه وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكس اللا . 
فظاهره» بل صريحه عَطْف الرْجْلين على الرؤوس في حكم المسخ . 
وقراءة الباقين بح اللام لا تقد في ذلك ؛ لأن النصبَ على محل ا لجار 
والمجرور» وهو (برؤوسکم) وهو نَصبٌ بوقوع الفعل وهو (امسحوا) عليه 
كقول الشاعر: 
(۱) انظر تفسیره ۱١ /١‏ . والطبري : هو: محمد بسن جریر بن يزيد الطبري (۲۲۲- ۳٠١‏ ه)» أبو 
جعفر المؤرخ المغسر الإمام » ولد في طبرستان وعاش ومات في بغداد . (الآعلام ۱/ ۲۹۲). 
(۲) سورة المائدة : ٦‏ . وفي الاي قراء تان سبعيتان» كا ذكر الطوني في كلمة (وأرجلكم). انظر تفصيل 
ذلك في : السبعة لابن مجاهد ۲٤۲‏ وإرشاد البتدي ۲۹٤‏ . 
(۳) اہن کثر: هو عبد الله بن كثير الداري اللكي  ٠٥(‏ ١٠٠ه)‏ أحد القراء السبعة» مولده ووفاته في 
مكة المكرمة . (الأعلام .)٠٠١ /٤‏ 


() حمزة : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي بالولاء الزيات (٠۸-١١٠ه)‏ أحد القراء 
السبعةء مات في حلوان . (الأعلام ۲/ .)۳١۸‏ 


a5 


اوی إتسا بز فأشجح ّنا بالجبال ولا الحديدا( 


ادي ) على موضع (بالجبال) وهو تب على خبر (ليس) أي : آنا 
وحينئذ : تكونٌ القراءتان متواردتين )على اقتضاء / المشح . آقصى ما في [۴۴/ ب] 
الباب أن إحداهما تقتضيه لفظًا ومعنىّ › والأحرى : معن لا لفظًا؛ لأن ذلك لا 
بش٠‏ إذ المقصودٌ من الكلام معناه لا لفظّه» ولذلك يُسْتَغنى عن اللفظ 
بالإشارة والرمز» لحصول المعنى المقصود با . 
السلك الثاني : من الد : روى اوس بن أي أوس ‏ رضي الله عنه 
قال : (رأيت رسول الله اة أتى كام ة7“ قوم فتوضا ومسح على نعليه 


وقدمیه)( رواه أ داود ۰ 


(۱) بيت من الوافرء قائله عقيبة بن هبيرة الأسدي» شاعر جاهلي إسلامي فاتك › قتله مصعب بن الزبیر 
قصاصًا بسبب قتله ابن عمه تيم بن الأحثم الأسدي» في قصة طويلة مشهورة» وردت مفصلة في 
المحبّر »۲٠۸‏ وني نوادر المخطوطات ۲۱۳/۷ . 
وهذا البیت يروى آخره بالنصب ضمن أبيات منصوبة» ويروى بال جر ضمن أبيات مجرورة» انظر 
تفصیل ذلك في : سیبویه ۱/ ۲٤‏ (بولاق) وشرح أبياته لابن السررافي ٠٠ ١ /١‏ والرانة ۱/ ۳٤۳‏ 
(بولاق) وغيرها . وللمزيد: انظر: المعجم المغصل في شواهد اللحو الشعرية ۰۲٠۹/١‏ وفيه إشارة إلى 
أن هناك من نسب البيت لعمر بن أبي ربيعة . 

(۲) في النسختين : (متواردتان). وهو تصحف لأنہا حبر (تکون) . 

(۲) وس بن بي أوس هو: أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أي سلمة بن عمير بن عوف الثقفي» صحابي 
جليل› روى أحاديث في المسح على الحفين وغيرهاء ومات سنة ٠۸0۹‏ (الإصابة ۰۸۲/١‏ 
والاستیعاب بہامشها ۱/ ۸۰). 

. الكظامة : هي الميضأةء وتطلق على فم الواديء والبئرين المتجاورين وبينه] جرى في بطن الأزض‎ )٤( 

)٩(‏ حدیث صحیح آخرجه أبو داودء وأحمد» وصححه الشيخ الألباني في تصحيحه لستن أبي داود 
۱ (برقم /۱٤١‏ ۱۹۰). وانظر مسند أحد ۸/٤‏ (برقم ۱۹۲۰۱) 


١ 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه ّا وَصَف وضوء النبي ب لابن عباس 
0 . م 
رضي الله عنه أحذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها "بها ثم 
الأحرى مثل ذلك) (). رواه أحمد وأبو داود . 


وعن علي رضي الله عنه قال : (كنث أرى باط القدمين أحقّ با مسح من 
ظاهرھما حتی ریت ول الله بء يمس على ظاهر هم ا)۳ رواه أحمد . 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه بال ثم توضاً ومسح على تعلیه وقدمیه ثم دخل 
امسج ثم صلى) .)١‏ 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه : (أنه بلخه قول اجاج : اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطته) ولوا ما بين الأصاع فإنه ليس بشيءِ من ابن آدم آقرب إلى 
ا لخبث من قدميه . فقال : صَدَق الله وكذب الحجاج» ثم تلا الآية : # فاغسلوا 
وجوهكم . . إلى قوله : الکعبين )° رواهما سعيد ) . 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» والظاهر أنها : (ففتلها بها) لأن ذلك هو الموجود في سنن أي 
داود. وني مسند أحمد: (ثم قلبها بها) . وفي رواية أحرى : فغسلها بها . والمراد في الجميع وإحد كا 
يبدو. انظر تفصيل ذلك في حاشية الفتح الرباني ۲/ ٠١‏ . 

(۲) حدیٹ حسن» اخحرجه أحمد وآہو داودء کا ذكر الطوفي . انظر: مسند أحمد ۱/ ۸۲ برقم ٦۲١‏ 
والفتح الرباني ۲ وقد حسشنه الألباني في تصحيحه لسن آي داود ٠۲٠١ /١‏ برقم 
)11۷/۱۰۸(, 

(۳) حدیث صحیح › آحرجه أحمد في مسنده ۲/ 1۹ (الفتح الرباني) وفي حاشيته تخريج للحديث 
وتصحيح له. وأحرجه اہو داود ۱/ ۳۳۔٤۳‏ وصححه الألبانی برقم .)٠١١ ء۱٤٩۹ ۰۱٤۸ ۰ ۱٤۷(‏ 

() انظر: المخني لابن قدامة ٠۸١/١‏ . 

. ٠۸٤/١ سورة المائدةء آية ١ء وانظر: المغني‎ )٥( 

() اراد به کا يظهر لي : سعيد بن منصور بن شعبةء آبو عثان الخراساني» نزيل مكة» ثقة مصنف»› 
مات سدة ۲۲۷ه ثقريبًا . (تقريب التهذيب .)٠٠ /١‏ 
والظاهر أن سعی دا قد أخرج هذه الأأحاديث في سننه» لکن أوها مفقود كا يبدو» ولا يوجد منها إلا 
من كتاب الفرائض إلى آخرهاء وقد حقق بعض الموجود منها الدكتور حمد مصطفى الأعظمي› 
وأكمل الباقي الدكتور سعد الحميّد. وكلاهما يعملان في جامعة ا ملك سعود بالرياض . 
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ففهم آنش من الآية المسحَء ولم يكر من حَصّره عليه. فدل على ما 

ولنا على وجوب العَسل أيضًا مسلكان : 

الأول : قوله تعالى  :‏ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَعْبيّن قرا 
بفتح اللام نافع ۳ واب عامر )۳( والکسائی وحفص عن عاصم . وهو 
منصوبٌ عطمًا على الوجوه والأيدي المغسولين» بوقوع (اغسللوا) عليه فيكون 
التقدير: اغسلوا وجوككم وأيديكم وأرجلّكم وامسحوا برۋوسكم . و 
أدخل الممسوح بين المغسولات على زعم من قال بالترټيب ب تنبيها عليه» وحینئذ 
ل ا غل الفاغ فط راو للمجاورة» لاعل 
حكمهاء وذلك لأن الرؤوس لا فصَلَت بين الأرجل والمغسولاتِ التي هي في 
E E‏ بَعْدَت عنها فاستنق ل رذها على لفظها لتخأًٌل الفاصل بينهماء 
فځملت على لفظه ٥‏ یلولته بینها وبين ما هي في حکمه من تُظرائها / . 41/ [Î‏ 

وقد ورد الإعراب على المجاورة ورودًا سائعًا شائعًا جدًا في كتاب الله ولغة 
الت 


)١(‏ سورة المائدة : آية ٠‏ . وقد سبقت الإشارة إلى القراءتين السبعيتين الواردتين في هذه الآية . وانظر: 
السبعة لابن تجاهد ٠۲٤١‏ وإرشاد المبتدي ۲۹٤‏ . 

(۲) نافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم الليثي بالولاء المدني (. . - ١١۹‏ ه) أحد القراء السبعة 
المشهورين › أصله من أصبهان» عاش ومات في المدينة . (الأعلام ۸/ ۳۱۷) . 

(۳) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن یزید الیحصبی الشامی (۸ ه-۱۸١ه)‏ أبو عمرانء أحد القراء 
السبعة ولد في البلقاء» ومات في دمشق . (الأعلام /٤‏ ۲۲۸). 

)٤(‏ حفص : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري (. . ۲ ه)أپوعمن أحد راويي 
عاصم بن آي النجود» کان ضریرًا . (الأعلام ۲/ ۲۹۱). 

)٥(‏ ورد بعد كلمة (لفظه) كلمتان لم آتمكن من قراءت) بوضوح وقد رسمتا هكذا: (اقتضا منامسه)» 
لكن حذفه| لا يؤثر على سلامة المعنى ووضوحه . 
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ما الكتاتُ : فقول تعال  :‏ فيأخذكم عذابُ يوم أل 04ء > # إني أخا 
عليکم عذابَ يو مالم € )جز (ألي))) لمجاورة (یوم) وهو صفة ل (عذاب) 
المرفوع في الأولى ۳ لمنصوب في الثانية . 

وريت بعص أئمة الأصحاب احتج أيضا على المجاورة بقوله: « فيأخذكم 
عذاب يوم عظي م 4( وبقوله: # وحور عينِ 4 با جر على قراءة حمزة 
والكسائي ١ء‏ إذ موضعهن الرفم عطمًا على (ولدان) أي : يطوف عليهم 
ولْدانٌ وحور. قال : لأنهن يطفن بأنفسهن» لا يُطاف بن. جُْر لمجاورة 
الفاكهة ولحم الطير. 

قلت : والتمسك اتين الآيتين» وإن كان مكتًا متوجهاء إلا آنه ليس 
كالأولين؛ إذللخصم أن يسارع فيه» فيجعل (عظي) صفة کک لجواز 
اتصاف اليوم بالعظمة في قول القائل : يوم عظيم . کقوله ("تعای : آلا ين 
أولئك نّمم مَبْعوٹون *٭ لیوم عَظیم 4 . 

a‏ فلا يقال : يوم 
ألِيمٌ. فة فتعيّنَ ْله على ما يصح اتصافُه بالأليم وهو العذاب. 


(۱) لقد وهم المؤلف رحه الله فليس في القرآن آية بهذا النضص . 
(۲) سورة هود: آية ۲٣‏ . 

(۳) ذكرت أن الأول ليست آية صحيحة . 

. ٠١١ سورة الشعراء: ية‎ )٤( 

(۵) سورة الواقعة : آية ۲۲ . 

() انظر: السبعة لابن خجاهد 1۲۲ والإرشاد 0۸١‏ . 

(۷) في النسىختين : كقول القائل . 

(۸) سورة المطففين: آية ٥-٤‏ . 


وما آية الواقعة: فله أيضا أن يقولً : غير متنع أن يكوك قولُه : 
ل وحور عين » عطقا عل # أكواب وأباريقً) أي : يطوفُ عليه م ولْدانٌ 


غلدون بأکواب وآباریق وکا من معین وحور عین . 


قوم : (لا يطافٌ بهر) . قلنا: هو منوع» بل مله على إطافة الولدان بهن 
أولى وأليقٌ » لوجهين : 


أحدها : وهو لفظي : أن على قولنا يكون العطفٌ على عامل (لفظي أصلي 
في اللغة» وعلى قولكم يكون إعرابا على المجاورة» وهو معنويّ عارش في اللغة 
إمّا للضرورة أو التحسين. واللفظي أقوى من المعنويّ» فالمصيرٌ إليه أولى . 


2 : وهو معنوي : أن هل الجنة أل شم وكرام ونعيم» وقد 
جرت عادة مَنْ هذه صفتّه في الدنيا من اللوك والّْرفين أنه إذا أراد امرآته آو 
شريه (۲) ضور الطعام والشراب» أو لقضاء حاجته منهاء أو اء بعت 
E E‏ 
فا المانع أن يكون في الجحنة كذلك» مع كوا أولى بذلك من الدنياء لدوام 
نعيوها وعزازت 4 وأمْنِ أهلها من الأكدار. وليس هذا الغرض مستحيلا ولا 
٠‏ يستلزم حالا. وحينئذ لا مسك بالآية . 


(۱) العبارة فيها تجوز وتسامح» لأن العطف ليس على العامل» بل على معمول العامل . 
(۲) سسريته : السَرَبّة هي الجارية المملوكة . انظر: مادة ( سر رن ز) قي المصباح المنیں والنهاية والمعجم 
الوسيط وغيرها. 


(۳) في النسختين: في طلبه. 
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وأما اللغة : فقد قالت العرب : (جُحْر صب ترب) ٩‏ / وإنا يوصف [o41‏ 
بالخراب ال جحرٌ لا الصَبَ . وقال امرؤ القيس : 
[۱] فظل طَهاءٌ اللحم من )بين منضج صفيفت"شواء أو قدير عل () 


وقال : 
ست 
[11] کأن تاي رانين وة کی راتاس ف خاد مل 


فَجَرّ (قديرا) لجاورة (شواء)ء وحقّه النصبُ صفة ل (صفيف)» والعامل 
فيه (منضج). 


T/6 انظر الحديث عن هذاا مال وعن المعجاورة عمومًا في : سيېويه ۱ء والمقتضب‎ )١( 
والمغني لابن هشام‎ ء٠٤١١‎ /١ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه‎ ۱۹۲-٠۹١ /۱ وا-لخصائص‎ 
وفيه استشهاد ببيتي امرىُ القيس التاليين ؛ لأن‎ ۱۸۸-۱۸۷ /١ وا لمغني لابن قدامة‎ . ۸۹۷-4 
. حديث الطوفي عن هذا الموضوع برمته يدور في فلك المغني لابن قدامة‎ 

(۲) في بعض الروايات : (ما ) . 

(۳) في السختين : (ضعيف) . 

(4) بيت من البحر الطريل» من معلقة امرى القيس المشهورة» وهو في ديوانه ۸٩‏ بشرح الأعلم وتحقيق 
ابن آي شدب» وي دیوانه ٠١١‏ بتحقیق السندوي» وشح القصائد الع ۰٩۷‏ وقد ذكر الأنباري 
فيه توجيهًا آحر للجر غير المجاورة» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ۰۳۸ وانظر للمزيد من 
المراجع : العجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ۲/ ۷١۷‏ . 
والطّهاة: جمع طاء» وهم الطباحون. والصفيف : هو شرائح اللحم المعروفة بالكباب . والقدير: 
هو ما يطبخ من اللحم في القدر. 

() هذا البيت كسابقه من الطويل» ومن معلقة امرى القيس نفسها. وهو في ديوانه ٤‏ (بشرح الأعلم 
وتحقیق ابن أي شلب)» وديوانه ۱0۸ (بتحقيق السندوبي)» وشرح القصائد السبع ١٠١٠ء‏ وأشعار 
الشعراء الستة ٤١‏ » وخزانة الآدب ۲/ ۳۲۷ (بولاق) /١‏ ۹۸ (هارون) . وللمزيد من المراجع انظر: 
اللعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية ۲/ ۷۹٤‏ . 
وصدر البيت يروى برواية أحرى مشهورة وهي : كأنٌ أبانا في آفانين ودقه . ..... ومعلى الروايتين 
واحد وهو تشبیه هذا الجحبل الذي اسمه ٹیر أو أبان» وقد غطاہ المطر بشیخ کہیر متزمل بکساء كبیر 
خطط . وثبیر: اسم جبل بمکة بینها وبين عرفات . 
وقد شرح البيت وأشار إلى روايتيه وإلى الجر على المجاورةء الأنباري في شرح القصائد والبغدادي في 
الخزانة. 


وجُر (مَرَمّل) لمجاورة (بجّاد) وحقه الرفع صفة ل (كبي) . 
وللرافضة على هذا المسلك اعتراضان : 
أحدهما: قالوا: نحن حلنا قراءة النصب على موضع ا لجار والمجرور» وهو 


ا ٥‏ عليه وهو (اغسلوا وجوهکم) ولا شك أن المعمولً إذا تنازعه 
عاملان قَحَمْه على آقر ب أولى. 

الثاني : على المجاورة ٠ء‏ وهو من وجوه : 

الأول TS‏ 
واو وخر عامل في مشهدور ى الع كقرله ال :من بشلل الفلا 
هادي له ويَدزهم 4با جزم عطفًا عل محل الفاءِ وما بعدها ()» وهو جزم 
على جواب الشرط . 

وأتشم جعتم بين القراءتين بحمل قراءة الجر على المجاورة» وهو عامل شاد 
في اللغة» بل ليس بعامل» وإنا هو موضعٌ ضرورة لإصلاح القوافي» وتحسين 
امعان :امل عل الور اول نالاد 

الثاني : سَلّمنا أن المجاورةً أصلٌ معتمد» لكن إن تستعملّها العربٌ في غير 
تال البين» كقوف : ( محر ست خرب) إذ لا بس ههنا. فاشافي الآيةٍ 
فاللبشل حاصل ترد الحكم بين العشل والمسح» وما فضي إلى اللبس- لا 
سیا ني کتاب الله - مرح . 


. أي اعترإضهم الثاني على المجاورة من عدة وجوه‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : اية ۱۸١‏ . 

(۳) قرأ بذلك حزة والكسائي» وقراً عاصم وأبو عمرو (ويذهم) بالياء والرفع» وقرأ الباقون (ونذرهم) 
بالنون والرفع . انظر: السبعة لابن جاهد ۲۹۸ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ٠۲٠١/١‏ 
والإرشاد ۳٤۲‏ . 
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اثالث : سَلّمنا ذلك لكنّ إعرابَ المجاورة إنا استعمل مع عدم الفاصل 
کالتأكید» نحو # عذابَ يوم أليم ) ٠‏ و(جحر صب حرب)» أمّامع 
الفاصل والعطفب فلاء والايةٌ فيها فاصل فلا ممل على المجاورة . 

والجواب عن الأول : قوم : (عاملنا أقربْ» فالحمل عليه أولى. . .) إلخ . 

قلنا: هو مُعارض بان عاملنا نحن أقوى» فا لحمل عليه أولى» وبيان فُرِه 
أنه لفظيٌ› وعامأكم حلي . ولا شك أن اللفظْي أقوى من المحلي . 
أقصى ما في الباب : أن كل واحد من عاملنا وعاملكم راججٌ من وجه 
ومرجوځ من وجه» وهو أن عاملكم راجح لِقّربه» مرجوځ ِصَعْفِه» وعاملنا 
راجح لقرته» مرجوح بده فيتساقطان من هذه الي ة» ويْعدل إلى 
الترجيح من غيرهما . وهو من ثلاثة وجه : 

الأول: ما سنذكره / من صريح السنة. 

الثاني : أن جهة رجحانِ عاملنا أقوى من جهة رجحانِ عاملكم» وبيانة: 
أن رجحان عاملنا من حيبت القوة» ورجحال عاملكم من حيث القربٌ . والقوةٌ 
أقرى من القرب ؛ لأن القوةً صفة قائمة بالذات مستقلة من غير واسطة› 
والقربَ معنى إضافيٌ تتصف به الذات بواسطة الظروف الزمانية وا لمكانية» وما 
عدمّث فيه الواسطة أقوى مما وُجدّث فيه» ولأجل أن القوة أقوى من القرب 
قال مَنْ وَرَتَ ذوي الأرحام بالتنزيل: إذا اختلفت الجهة وأدلى بع ذوي 
الرجم بوارث» والباقي بخير وارث أو بوارث يْسَقطّه الوارث الأول سقط الثاني 
بالأول فته وإن كان الثاني أقربَ منه لِصَعفِه»ء فلم يظهز للقرب تأثرٌ مع 


. وقد تقدمت قبل قليل‎ ۰٦ سورة هود: آية‎ )١( 
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القوة . مثاله : بن بنت بنت ولو إلى عشرين درجة» وبنث أخ لأم. الال لبنت 
بنت البنت وإن نرَلّث؛ لأن البنت سقط الأ من الأم . 

الثالث : أن الاآية تضمنت مغسولاً ومسوحًا في الجحملة» فاتفقنا (“ على 
غسل الوجه واليدين» واتفقنا ٠"‏ على مسح الرأيس» واختلفنا )١‏ في غسل 
الرجلين» فادعيناه نحن» وأنكرقوه نتم» ولا شك أن لكثرة النظائر والاأشباه 
تأثرا في إلحاق بعض الأحكام ببعض» على ما تقرر في أصول الفقه» وا مغسولٌ 
ني الآية أكثر من الممسوح» فوجبَ إلحاق ما اختلفنا ) فيه بالأغلب من 
القسمين المتفق عليهاء إذ هما كالدليلين المتعارضين » يرجح أقواهماء» وذلك هو 
لرل 

واعلم أن هذا الوجه متفرع على كون القياس حج ة ودلياً. ولا أظْنَ 
الرافضة يقولون به» فإن قالوا بالقياس لَرمَهم هذا الوجة . 

والجوابُ عن الثاني : قوم : (الإعرابٌ على المجاورة شاد» وهو موضحٌ 
ضرورة) . 

نا : ليس كذلك» بل المجاورة نو من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه 

ر 

والاستعارة والتنبيه والإيماء والمجاز والتجنيس ونحوها (. والبلاغة من أكثر 
مطالب اللغة والقرآن» حيث برل للإعجاز والتحدي» ولم نسمع أحدًا جعله 


(۱) في نسخة (1): (فاتفقتا) أي : القراءتان» وقد اخترت ما في (ب)؛ لأنه الأظهر. 
(۲) في (أ): (واختلفتا)ء أي : القراءتان» وقد اخترت مافي (ب)؛ لأنه الأظهر. 
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شادًا إلا أنتتم» بل قد نقله أقمة اللغة کسیبویه ٣۱(‏ وآ عبيد واي زید (۳) 
والزجاج (). ولم یذکروا آنه شا ()» مع تخ برا شواة اللخة وصنفوا فيها 


)١(‏ تحدث سيبويه عن الجوار في كتابه ۲٠۷ /١‏ (بولاق) في لغة العرب» لكنه لم يشز إلى وروده في 
القرآن» وفعل مل ذلك المبرد في المقتضب ۷۳/٤‏ . 

(۲) لعله يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى» فهو الذي رأيه صريح بجواز ذلك في القرآن» فقد حمل عليه 
قراءة الجر في هذه الي في كتابه مجاز القرآن ٠١١ /١‏ . 

(۳) أبو زید : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (۹١١ه_‏ ١٠۲ه)»‏ إمام في اللغة والأدب 
والرواية » عاش ومات في البصرة . (الأعلام ۳/ )١١٤‏ . 

)٤(‏ استدلاله بالزجاج يضعف حجته ولا يق وا ؛ لأن الزجاج يعارض الحمل على الجوار في القرآن 
SS‏ 
هو جر على الجوارء فأما ا فض على ال حوار فلا يكون في كلهات الله . . 
ومن وافق الزجاج على القول بمنعه في القرآن ابن خالويه» فقد قال فی ابه إعراب القراءات السبع 
وعللها ۱٤١/۱‏ : «قال أبو عبيد: من قرأ (وأرجلكم) بالكسر لزمه أن يمسح. ومن ذكر أن من 
خفض (وأرجلكم) حفضه على الجوار فهو غلط » لأن اخفض على احور لغة لا تستعمل في القرآن» 
وإن) تكون لضرورة شاعرء أو حرف يجري كالمثل» كقوهم : (هذا جحر ضب خرب). .٠.‏ وهذا 
TT‏ وإن كان متصادٌ بالكلام الذي نقله عن أي عبيد. 
وفعل مثل ذلك مكي بن أ بي طالب» حیث قال في کتابه مشکل | عراب القرآن ۹/۱ وقال 
اللأحفش وأبو عبيدة TT‏ : للغسل . وهو بعيد لا حمل القرآن عليه» . 
ومع أن القول با لجوار يلسب للأحفش»› فإن الأحفش لم يجوزه على الإطلاق› ہل ذکر ما یشعر بأنه 
ضرورة» حيث قال في كتابه معاني القرآن ٠٠٠١ /١‏ : «ويجوز الجر على الإتباع» وهو في المعنى الغسل» 
نحو: هذا جحر ضب خرب» والنصبٌ أسلم وأجود من هذا الاضطرارا . وقد سبق النحاس في 
إعراب القرآن ٤٠۸٠١ /١‏ مكيّ بن أبي طالب بنسبة القول با لجوار إلى أبي عبيدة والأأحفش والرد عليه) 
بقوله : «وهذا القول غاط عظيم لأن ا جوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإن) هو غلط» ونظيره 
الإقواء؟. وأكتفي بهذ النصوص التي يتبين منها أن قول الطوفي عن ا جوار : ولم نسمع أحدًا جعله 
شاذا إلا أنتم» قول ليس على إطلاقه» فكل هولاء العلماء ء أنكروه وبخاصة في القرآن . ومن أبرز من 
O O ET‏ عن الجر على الجوار: 

: فقد جاء في القرآن والشعر» فمن القرآن قوله تعالى‎ SS ET 

وحور عين ¢ على قراءة من جر. . 
ES‏ توجيه آحر للجر في هذه الآية ونظائرها فيحسن الرجوع 
إلبه . وينسب مثله للسيرافي في شرحه لكتاب سيبسويه . وقد أشار ابن هشام في ا لمغني ۸٩١‏ إلى رأييا 
هذا مسوبًا إليه)» وناقشه| فيه . 

(۵) بل ذکر بعضهم وذکر غیرهم أنه شاذ» فهو إذن من القضايا الخلافية» وليس من القضايا المسلّمة. 


a0 


كنبا على القرآن وغيه» ولم يسكتوا عن شيء عَلموه من ذلك . مدل على بطلان 
ما ذکرتم» وحینئزٍ یکون نا وإیاكم القراءتین على حمل جید» والترجیځ معنا 
بها ذکرنا وسنذکر. 
قوم : (إنما تستعمل المجاورةً في غير / عل اللبس). 
قلنا “: نطقت العربٌ بالمجاورة في الجحملة ولم تمق (۳)» على أن اللبس 
ليس بأشد حذورا من الإمال» والإجمال ني القرآنِ واللة كث والاعتادٌ فيه على 
بيان الْيّن» وقد حصل اللبش في اللغة»ء كالأساء المشتركة نحو: اليّن» 
والجون» والقرء(". 
والاعتماد على قرائن الكلام وما يقتضيه سياقه . 
قوم : (إن استعملت المجاورة مع عدم الفاصل . . .). 
نا : قد تقدم قول امرئ القيس : (أو قدير) وهو مجاورة مع (أر) وهو فاصل 
عطفي . 
وقال جریر: 
(۱) في النسختين : (فلما)» والذي يېٻدو لي أا : (قلنا)؛ لأنه بصدد ذكر أقراهم والرد عليهاء ويؤكد 
ذلك ما ورد وما سيرد بعد ثلاثة أسطر. وأعني به عبارة : (قوهم) . . . (قلنا) . 
(۲) في نسخة (أ): (يغرق ) أي : ن الحرف الأول غير منقوط . وفي نسخة : (ب): (يفرق): أي : 
بجعله ياء . والراجى نندي أنه : (تفرق) بالتاء» لأنه يعود للعرب . 
) البين : من الأضداد: يطلق على الوصل وعلى الفرقة . (المصباح المنير: (بين) . 
الجؤن: يطلق بالاشتراك على الأبيض والأسود» وتال بعض الفقهاء: ويطلق على الضوء والظلمة 
بطريق الاستعارة . (المصباح المنير: جون). 


القرء : فيه لغتان : الفتح والضم . ويطلق على الطهر وعلى ا لحيض . (المصباح المنير: قرء) . 


۲١ 


٩ فهل نت إِنْ ماد تت اتاك راحل إلى آل پسطام بن قیسیں قخاطی‎ [1Y] 
(0 3 جر (فخاطب) وار ر (قیس) مع فصل (الفاء) وحقَه الرفع صفة‎ 


ل(راحل). 
وقال الفرزدق : 
a 4 41‏ وموثق في عقال الأسر مكبُول )١(‏ 
جر (موثقا) مع فصل الواوء وخ الرفع صفة. 


ولقائل أن يقولً : إن (إلا) في بيت الفرزدق بمعنى (غير) فيكون رفعٌ (الأسي) 
على اللفظ وجر (الموثق) على المعنى » إلا أنه حلاف الظاهر وني غبره كفاية . 


(1) البيت من الطويل وهو للفرزدقء وليس لجرير» وهو في ديوان الفرزدق ص ٠۹٦‏ من قصيدة عدتها 
تسعة عشر يتا جو فيها جريرا» وروايته في الديوان خالفة لما هناء ولا شاهد فيهاء» وهي : 
ألست إذا القمسااء انسل ظهرها إلى آل بسطمم بن قيس بخاطب 
وقد ورد في النقائض ۲/ ۸٠١‏ بمثل رواية الديوان تماما ء مع قصيدته» وهي مکسورة الروې» وقد ذکر 
أا رد على قصيدة نماثلة حريرء إلا نها مضمومة الروي» وقد أوردها قبلها . 
وورد بيت الفرزدق هذا بروإية مطابقة لا عند الطوفي» في طبقات فحول الشعراء ٠٠/١‏ وني الأمالي 
الشجرية ۱٠۹ /١‏ . وقد ذكر ابن الشجري أن قافية هذا البيت مضمومة بخلاف ما بعده» وأن فيه 
إقواء . ولم يجعله جروا على المجاورة كا فعل الطوفي . 

(۲) تعبیره فيه تسامح» لأنه ليس صفة» بل عطف نسق . 

(۴) البيت من البسيط» ولم جد من نسبه للفرزدق غير الطوفيء ولم أعشر عليه في ديوان الفرزدق» 

والصحيح أنه للنابغة الذبياني» وهو في ديوائه ص ٥۲‏ (بتحقيق أي الفضل)» وص ٥۳‏ (بتحقيق ابن 
عاشور)» وروایته فیها : 
إ يبق غير طط ربد غير منفلت أو موق في حبال الد سلوب 
وقد استشهد بالبيت دون نسبة ابن عصفور في الممتع ۱/ ۱۷۲ والقرافي في الاستغناء ٠٠۳١‏ 
واستشهد به الألوسي في الضرائر ۲٠١‏ ونسبه إلى النابغة مع حلاف يسير عن رواية الديوان ورواية 
الطوفي . وأورده عبد السلام هارون في معجم الشواهد ٠۳ » ٤١ /١‏ دون نسبة. 


۲ 


اللسلك الثاني : لنا من السنة : آنه قد صح عن النبي َل من حديث عائشة 
وأي هريرة وجابر أنه قال : (ويل للأعقاب من النار) )١(‏ . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (تخآّف عتا رسول الله لا 
فأدركناء وقد ارهق العصرٌ فجعلنا نتوضأً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلل 
صونه : ويل للأعقاب من النان مرتین أو ٹلاٹا) (۲) رواه أحمد والبخاري 


ومسلم . 

(۱) حديث عائشة : أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۳/۱ (رقم »)۲٤١‏ وابن ماجه ۱/ ۷١‏ (تصحیح 
الألباني) برقم : ٤٥١١/۳٠١‏ وأحمدفي مسنده ۸١ /١‏ (برقم ۸٤ /٦ .)۲٤٥٦۰‏ (برقم »۲٤۵۸۷‏ 
1 (برقم ۱۹۱/٦ ۰)۲٤۷۲۲‏ (برقم ۳۰٦٥۲)ء ۲۵۸/٦‏ (برقم ۲۱۲۵۷). 
وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري /١‏ ۲۹۷ (فتح الباري) برقم »)٠١١(‏ ومسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم 
۲ والنساني ۲۱/۱ (تصحیح الألباني) برقم (۱۰۷)» وابىن ماجه ۱/ ۷۵ (برقم ۳۹۲/ )٤٥۳‏ 
وأحمد في مسنده: ۲ (برقم ۷۱۲۲)ء ۲/ ۲۸٢‏ (برقم ۷۸۰۳)ء ۳۸۹/۲ (برقم »)٩۹۰۳٤‏ 
۹/۲ (برقم »)4۲٥٤‏ ۲ (برقم ۰)۹۲۹۳ ۲/ ٤۳١‏ (برقم ٩٤٥۹)ء‏ ۲/ ٤1۷‏ (برقم 
 )N ٥‏ ۷/۲ (برقم »)۱۰۰۹٩‏ ۲/۲ (برقم ٣۳‏ ۱۰۲) . 
وحدیث جابر: أحرجه ابن ماجه ۱(برقم »)٤٥ ٤/۳۱۷‏ وأحد في مسنده: ۳ برقم 
)N 79‏ ۳۹/۳ برقم ۱۰۰۸)ء ۳/ ۳۹۲ (برقم .)۱٥۲۹۳‏ 
وبعض هذه المواضع في حديث عائشة وأبي هريرة وجابر: بلفظ (ويل للعراقيب من النار) أو (ويل 
للعقب من النار) . 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠١ /١‏ (فتح الباري) برقم )١۳(‏ في كتاب الوضوء» وأخرجه قبل ذلك في كتاب 
العلم برقم )٦۰(‏ (1٩)ء‏ ومسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم )۲٤۱‏ وأحمد ۲/ ۲۱۱ (برقم ۹۷۲٦)ء ۲۲٣/۲‏ 
(برقم ۷۱۰۳) . 
وقوله : (أرهقنا العصر): قال ابن حجر في الفتح ۲/۱ : «اأرهقنا : بفتح الماء والقاف ٠‏ و(العص) : 
مرفوع بالفاعلية » كذا أي ذر» وني رواية كريمة يإسكان القاف والعصر: منصوب بالمفعولية» 
ويقوي الأول رواية الأصيلي : (أرهمَتنا) بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة . ومعنى الإرهاق : الإدراك 
والغشيان). 
وعبد الله بن عمرو: هو: عبد الله بن عمرو بن العاص (۷ق هه ٠٠ه)‏ صحابي قرشي من النساك» 
من أهل مكة . (الأعلام .)٠٠١ /٤‏ 


AA 


ولابن ماجه والنسائي وأبي داود : (رأى النب بلا قومًا يتوضؤون» فرأى 
أعقاهم تلو» فقال : ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء)٠.‏ 

وللدارقطني من حديث عبد الله بن الحارث الزبيّدي مرفوعًا: (ويل 
للأعقاب وبطونِ الأقدام من النار)". 

ولابن ماجه من e‏ خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كلهم سمعوه من رسول الله لاء قال : (أموا الوضوء› 
ويل للأعقاب من النار) (. 

ولأمد ومسلم والدارقطني من حديث عمرو بن عبسة عن النبي ي / قال : 
(ما منکم من رجل يقرب وضوءَه فیتمضمض ویستنشق ویتنشر إلا حرت خطايا 


(۱) آخرجه مسلم ۲۱٤/۱‏ (برقم ۱٤۲)ء‏ وابن ماجه ۱/ ۷١‏ (برقم ۳۹۳/ »)٤٥١‏ والنسائي ۲٢/۱‏ 
(برقم ۱۰۸)ء وأبو داود ۱/ ۲۱ (برقم ۸۸/ ۷٩)ء‏ وأحمد ۲/ ۱۹۳ (برقم .)٦۸۰۹(‏ 
وابن ماجه: هو: محمد بن يزيد الربعي القزویني (۲۰۹ - ۲۷۳ ه) آبو عبد الله» إمام في الحديث . 
(الأعلام ۸/ .)۱١‏ والنسائي : هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان النسائي  ۲۱١(‏ 
۳ ه) أبو عبد الرهن» إمام في الحديث . أصله من (نسا) بخراسان» مات في بيت المقدس . 
(الأعلام .)٠١١/١‏ 

(۲) حديث صحيح» أخرجه الدارقطني في سننه ۰٩١ /١‏ وأحمد ۰/٤‏ (برقم ۲٤۱۷۷)ء‏ ۱۹۱/6 
(برقم )۱۷۷٤١‏ (ورقم .)۱۷۷٤١‏ والحاكم في المستدرك ١؛,؛‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح ال جامع الصغیر ۲/ ۱۱۹۸ (برقم ۳١٠۷)ء‏ وني صحيح الترغيب ۲۹۸/١‏ والروض النضير 
.٠‏ والدارقطني : هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو ا لحسن الدارقطني الشافعي» إمام في 
الحديث» ولد في دار القطن من أحياء بغداد» ومات في بخداد . (الأعلام .)٠١١ /١‏ 
وعبد الله بن الحارٹ : هو عبد الله بن الحارٹ بن جزء الزبيدي ( . . -٦۸ه)‏ صحابي»› سکن مصر 
ومات فيها . (الأعلام )۲٠٠ /٤‏ . 

(۳) حدیث صحیح› آخرجه ابن ماجه ۱/ ۷١‏ (تصحیح الألباني) برقم (۳۹۸- ٤١٩‏ ) وأورده الألباني في 
سلسلة الصحيحة ۲/ ٥٥١‏ (برقم ۸۷1) . 
وخالد بن الوليد : هو: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي (. . -٠١۲ه)‏ صحابي شجاع ؛ 
سيف الله المسلول . (الأعلام ۲/ )١٤١‏ . 
وشرحبيل بن حسنة : هو؛ شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف الكندي ٠١(‏ ق ه-۸١ه)‏ 
صحابي قائد» و(حسنة) اسم مه » مات بطاعون عمواس . (الأعلام ۲/ )۲۳١‏ . 
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فيه وخیاشیمه مع الماء . . إلى آن قال : ثم یمسځ رأسه کا مره الله إلا خرّت 
خطايا رآسه من آطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله) (. وساق الحديث . قال الدارقطني : إسناد صحيح ثابت» ولم 
يقل مَسلم (ك| آمره الله) . وهذا صريح في الخسل مفسرٌ للآية فيب اتباعه . 

وکل )من روى صفة وضوء النبي بَا عليه وسلم كعثمان وعلي والربَيّم۳) 
وابن عباس وعبد الله بن زيد “وا مقدام بن معدي کرب (*)وغیرهم » اتفقوا على 
آنه عسل رجليه»:وفغلة نة وقد توضصاء وقال؛ هذا وض لا يقبل الله 
الصلاة إلا به فإن كان قد سل رجليه فيه لم الَذّعَّى» وإن كان مَس لزم 
أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء ممسوح فيه» ولا تقبل مع العَشل» وهو خلاف 
الإجاع» فإنه لا حلاف في ٠١‏ أن العَّسَل أفضل لتصمنه الزيادة وا روج به من 
الحلاف» وإنما النزاح في الواجب والمجزي . 


وقد اقتصرنا من السنَة على هذا القدر إذلّسنا بصدد استيفائه» وني 


ا 
فأمّا ا لجواب عن مسلكهم الأول : فقد مر في أثناء دلیلنا . 


(۱) سېق تخریج حديث عمرو بن عبسة هذا في (ص .)۳۸٩‏ 

(۲) في نسخة (ب): (وفي كل): أي بزيادة (في) . ويبدو أنه لا داعي هما . 

(۳) الرَبَيّع : هي : الربيّع بنت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية (. . - ١‏ ٤ه)‏ صحابية جليلة بايعت 
النبي ب بيعة الرضوان وصحبته في بعض الغزوات . (الأعلام ۳/ ۳۹) . 

)٤(‏ في النسختين : عبد الله بن يزيد . والصحيح آنه : عبد الله بن زید. وقد تقدم حدیثه وت رجمته في 
( ص )۳۸٦٣‏ . 

)٥(‏ هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد الكندي (. . - ۸۷ه) أبو كريمة» صحابي» سكن 
الشام ومإات في هص» وله أربعون حديثًا . (الأعلام )۲٠۸/۸‏ . 

(1) كلمة (نفي) غير موجودة في نسخة ()ء ويوجد بدها في نسخة (ب) كلمة : (فيه) . 


fo 


وأما عن الثاني : فحديث آوس› وحديشا علي محمولة على مسح الخفين» فن 
ا لحف یسمی نعلاًء وذْکر القعدم لایمنع منهء کا یقال: سَجَدَ على رکبتيه 
ويديه وإن جد الحائل » أو حمل ذلك مع فعل علي -رضي الله عنه على نعلين 

e 2‏ ث : ٤‏ 8 و 

مع جوربين ينبتان بأنفسه|ء وأنه مسح الجميعًء فإنه بجزيه ولا يضر خلع 
الخلن: 

ودليل التأويل ما تقدم من معارضة النصوص› وما روی سعیدٌ في ٩۱(‏ سننه 
عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال : (اجتمع أصحابٌ رسول الله ية على غسل 
القدمين) . 

وإنکار انی على الحجّاج معارض بأنه قد صح عن انس (أنه كان يغسل 
رجلیه حتی یسیل الماء) )۰ ثم هو عمو على إنکار دعوی ا لحجُاج تأکید 

ا و ر 2 

غسل الرجلين على غيره » وإستشهد بالآية إذ غسله| فيها مجمل تمل » و ۳ 
عسل الوجه واليدين صريح ومبمّن» والصريحآكد» ولذلك لم بسقطا في 
التيمم»› يدل على هذا التأويل فعل اتس . 

فما ماروي / عن ابن عباس أنه قال (ما أجد في کتاب الله إلا غسلتين [۳۹/ ب] 
ومسحتين) () فمعناه: ظاهرٌ القرآن غسلتان ومسحتان» لكن ينث السنة 


() المراد به : سعید بن منصور» وقد تقدم الحدیث عله وعن سننه . وانظر حديث ابن أي ليلى في المغني 
4/۱ وعبد الرمن بن أي ليلى : هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثفة» 
مات بوقعة الجاجم؛ وقيل غرق ء سنة ١۸ه.‏ (تقريب التهذيب .)٤۹٦/١‏ 

9) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ۱۹/١‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد» وأحرجه ابن المنذر في 
الأوسط ٠٤٠٤/١‏ برقم )٤۲١(‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن أبيه» غير أنه أبدل (قدميه) 
ب(یدیه) . 

(۳) الواو: زيادة مني» وليست في النسختين . 

() انظر: المغلي لابن قدامة ٠۸٤ /١‏ , 


Ak 


خلاقه» وهذا قال ابن عمر (نزل جبريل با مسح وسن رسول الله ل الغسل ٠×‏ 
معناه : بين رسو الله اة أن المراد ما فهمنا من ظاهره ا مسح العَسلّ . 

واعلم ني إنما بسطث الكلام في هذه المسألة لأن [بعض] ٠‏ فقهاء 
الرافضة وَلِعَ " » بي في هذا الكلام فيهاء واحتج عل ببعض ما ذكرت في 

۶ 8 9 i : 

مسلكيهم المذکورین فذكرت بعض ما حضرني من شبَههم ههنا وأجبٹ عنه 
کا ریت . 

واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل الستة في هذه المسألة» لقوة 
شبههم من الكتاب والسنة عليها. 

وكذلك القَدَربّة أكثر ما يتعرضون للسنة في مسألة القَدر ‏ ولق الأفعال ؛ 
لقصرر العقل عن الاستقلال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم والله 
أعلم . 

# FF O % 
: ت‎ 

واعلم أن آية الوضوء يتعلتق بالكلام عليها مسألتان - لا تعلق هما بفروع )١(‏ 
(إلى) - وفاءً بها ضهنا من الترتيب على أبواب الكتاب ؛ لفلا يفضي إلى تفريق 

المسألة الأولى : الترتيب في الوضوء واجب في أشهر الروايتين › ولم ڀذكر 
القاضى في خلافه سوى هذه الرواية مع عادته بذكر الخلاف عن أحمد. 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠٤٠٤/١‏ برقم )٤۲١(‏ من طريق عبد الله بن بدر. 

(۲) كلمة (بعض): ليست في النسختين» وقد زدتها لن الكلام يقتضيها في نظري . 

(۳) قال في المعجم الوسیط : وَلِعَ به» وَلَمّا وولوعًا : علق به شدیدًاء ولج في أمره وحرص على إيذائه . 

)٤(‏ في (ب): القدرة. 

(۵) في النسختين : (فروع) وقد زدت عليها (الباء) في أولما ؛ لأن الكلام يقتضيها؛ لان معنی كلامه أن 
هاتين المسألتين لا علاقة هما بفروع (إلى) وإنا هما في موضوع جديد . 


۷ 


وقال صاحب المغني ل أر فيه خلاقا عن أحمد. 

وبه قال الشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك 
وحکاه عن آهل المدينة . 

والرواية الشانية : هو مسنون وليس بواجب . نقلها الأصحاب منهم أبو 
الخطاب» وہا قال الحسن وعطاء وابن الملسيب والزهري والأوزاعي والثوري 
والليث وداود ومالك وأو حنيفة وهو المختار. 

وقسَك من أوجب الريب بوجوه : 

4 4 ۰ 4 > 4 م ر 

الأول : قوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديّكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلّكم إلى الكعبين 4 7 والتمسك بہا من 
وجهین : 

أحدهما: أنه أَمَرَّ بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاةء والفاءٌ للتعقيب 
فيجب أن يعقب القيام إلى الصلاة بخسل الوجه وإذا وجبث / البداءءٌ بخسل [۷٠/أ]‏ 
الوجه وَجَّبَ الترتيب في غيره» إذ لا فرق بينها . 

الثانى 0اه آذ مسوا بین مغسولاتث وقح النظرَ عن نظره› 
والعربٌ لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة . ولا فائدة (* هنا سوى الترتيب . 


() المراد به ابن قدامةء انظر المغني ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ . 

(۲) هي آية المائدة: ٦‏ حل البحث. 

(۳) أي : الثاني من وجهي التمسك بالآية » وليس الثاني من أدلة الترتيب ؛ لأنه لسم يأت بعد . 

) في النسختين : (النظر) والصحيح أا النظير؛ لأا وردت كذلك في المغني» وأغلب هذا الكلام 
مأحوذ عنه» ولأن الطوفي سيعيدها مصححة بعد بضع صفحات» ولأن ا معنى يدل على ذلك . 

(0) في النسختين: (والفائدة)» والصحيح : ولا فائدة هنا سوى الترتيب» أو: والفائدة هنا هي الترتيب . 
کا ورد في المخني . 


۸ 


قالوا : وذلك لأن نظْم الكلام المطابق للحكم أن تَعْطف المغسولً بعصّه على 
بعض» فتقول : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ()» وأرج تكم إلى 
الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . إذ ذلك عادة أهل اللغة في قوهم : رأيتُ 
الأميرَ ضربَ زيدًا وعَمرًا وخلعَ على بكر. ولا يقولون: ضرب زيدًا وخلع على 
بکر وضرب عمرًا› إلا أن يقصدوا حكاية الأفعال على ترتيب وجودها. 

الثاني : قال القاضي : وقد احتج من نصرَ هذه المسألة من هذه الأية بأن 
الله تعالى عطفَ فيها بعص الأعضاء على بعض بالواو» وهي تقتضي الترتيبَ . 
قال : وليس هذا بِمَرّْضي عندي ؛ لأن الواوً للجمع المطلق . 

قلث ١‏ : ويشبة أن يكونَ هذا المحتجّ من أصحاب الشافعي؛ لأنہم 
يوجبون الترتيبَ في الوضوء» والواو تقتضيه عندهم على ما سنذكره فيا بعد . 

وهذا الأصل - أعني الخلاف في مقتضى الواو -هو ” الذي وجب ذكرنا 
هذه المسألة» حيث اعتمد بعض القائلين با عليه فيها . 

الثالث: السَّْة: ففی حدیث عمرو ۶ بن عَبَسَة (ثم مسح رأسه ک) آمره 
الله ثم یغسل رجليه إلى الکعبین کا أمره الله)» وهو دليلٌ على أن الله تعالى أمر 
بمسح الرأس بعد غسل اليدين» ويعَشل الرجلين بعد مسح الرأس . فكان 4لا 
يتوضاً مُرتبّا» وفعْلّه بيان للمجمل . 


(1) أقحمت في نسخة (ب) بين كلمة (المرافق) وكلمة (وأرجلكم) جلة : (وامسحوا برؤوسكم). وهي 
لامعل ها ني هذا السياق . 

(9) القائل هو الطوفي . وكلمة (قلت) هذه كتب بدلا منها في نسخة (ب) كلمة (الثاني)ء وهي غريبة 
جدًا لا أدري كيف ڄاءت . 

(۳) في النسختين : وهو. وقد حذفْت الواو؛ لأنها زائدة في نظري . 

.)۳۸١ في النسختين: (عمر) والصحيح أن اسمه: عمرو. وقد تقدم حدیثه هذا غرجًا في (ص‎ )٤( 


۹ 


وقال عليه السلام (ابدأوا ب) بدأ الله به)(١).‏ 
واعلم انا قد ذكرنا أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى 
اقتضاء الواو الترتيب » ونحن لا نقول بدليلهم ولا بمدلو مم على ما اخحترناه . 
فما الحنفية فإنهم يستندون في منع وجوب الترتيب إلى أصل هم وهو: أن 
الآية لا نص فيها على الترتيب . والزيادة في النص نسح 
فنحن وإِن قلنا بمدلوهم لکنا لا نقول بأصله م . فلا جَرمَّ وَجَبَ علينا ن 
ر و 


نسلك في آثناء الببحث مذهبًا بين مذهبين . وسنت / ما اخحترناه بدلیل نرتضيه") [۷/ ب[ 


ww: 


ابتداء وجواباء وذلك من حيث الكتاب والسنة . 

أما الكتاب : فالاية التي تمسّكوا بها وتقشكنا بها» من وجوه لفظية ومعنوية : 

الأول : أن أعضاء الوضوء فيها» بعضها معطوف على بعض بالواو» وليسث 
للترتيب على ما سيأتي بعد . 

الثاني : أن الذي صرحت به الأية الام بماهية الغسل المجردة» والترتيبُ صفة 
زائدة يجحتاج وج ويها إلى دليل » ولا دليل في الآية عليه» وما استنبطوه منها 
وظتوه"' دليلا عليه سيأتي جوابه» وجوابٌ باقي أدلتهم : أن الأصل براءة ذمّة 


(1) هذه الجملة جزء من حديث جابر بن عبد الله » الطويل في وصف حجة النبي بايد فاها ويا عند 
صعود الصفاء وإلروإية المشهورة (أبدأ) أو (نبداً) بصيغة اس أما هذه الرواية (ابدأوا) بصيغة الأمس 
فقد حكم عليها العلماء بالشذوذ. انظر تفصيل ذلك وتحقيقه عند الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
٤‏ "برقم (۱۱۲۰). والحدیث أخرجه _بطوله الإمام مسلم في صحیحه ۲/ ۸۸٦‏ ب قم 
) في كتاب الحج» وموضع الشاهد أخرجه النسائي ۰٦۲٤1۲۳/۲‏ برقم ۲۷۷۹» 
۲۷۸١ ٠‏ (تصحيح الألباني)ء والرواية عند مسلم والنسائي بصيغة الخ إلا أنها عند مسلم 
(أبدأ) وعند النسائي (نبدأ) . 

(۲) فی (ب) : يرتضیه . 

(۳) في (ب) : وظفره. وهو تصحیف ظاهر. 


N 


ا لكلف من العَسل والترتيب جيعًاء خالفنا ذلك في وجوب الغسل فخسلناها به 
لقيام الدليل المصرح بالاتفاق عليه فيبقى في الترتيب على مقتضى النفي 
الأصلي احتياطًا لذمّة ا مكلف لئلا نغسلها بغير دليل» فيضي إلى الإجحاف به 
وإلزامه ما لا زمه . 

اا هدا ما ا و ا ا اف ات 
ففي إيجاب الترتيب فيه ا احتياط للحقين» حى الله تعالى بتحقيق العبودية له 
بامتثال أمره على الكمال» وحن الآدمي لأنه في عَهدة العبادة بيقين فلا بخرج عن 
العهدة إلا بيقين مثله » ولا محصل ذلك إلا بالترتيب لوقوع ا لخلاف فيه . 

لأنّا نقول : أما حى الله فليس متعلقًا بالترتيب إذ لو تعلق به لبن مستند 
التعلق إما نصا صريحًاء كا ني ماهية الوضوء» وإما ظاهرًا كسائر الظواهر 
المىجبة للأحكام» لکنه ل يأٿ بشيء من ذلك› فال ل ن وما 
ادعیتموه ظاهرًا سياتي بيان خفائه . 

وأما كو ا مكلف في عُهدة العبادة بيقين فصحيح'٠»‏ لكنه بخرج من عَهُدتها 
بدون الترتيب» إذ ذلك القذرٌ هو الواجب عليه بيقين» والترتيب مشكوكٌ في 
وجوبه عليه » لوقوع ا لخلاف فيه » والله تعالى لا يلرم لكلف إلا ما تَصَب له عليه 
دلیلً ظاهراء ولو فرضنا تعارض حق الله وحق الآدمي - وهو حاصل ما ذکرناه - 
لكي حى الله متسامح فيه ؛ لسعته واستغناء مستحقّه » بخلاف حق الآدمي ؛ 
لضعفه وافتقار مستحقه وشخه . 

وأماالسنة : فيا روي عن علي رضي الله عنه : (آنہ/ توضا لاتا لاتا ء ٹم مسح [۳۸/ ا] 
رأسّه» ثم شرب فضل وضوئه» ثم قال : مَّن سره أن ينظر إلى وضوء النبي 5ل 


(1) في النسختين : (صحيح) بدون الفاء. وقد زدت الفاء لأنه جواب (أما) . 


<۳1 


فلينظر إلى هذا) . 

وعن بسر ٠‏ بن سعيد قال : (آتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلانًا ویدیه ثلاتًا ثلاتًا" ورجلیه ثلاتًا"ثلائًا ثم 
مسح برأسه ثم قال رأيت النبي با هكذا يتوضا؟) رواهما أحمد . 


(۱) حدیث علي بېذه الرواية وهذا النص الذي جاء فيه مسح الرأس متأخرًا : أخحرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم )۱۲۰٤(‏ و(٤٤۱۳)‏ و (۳١٠)ء‏ وكلها من طريق أبي حية بن قيس الوادعي الممداني الكوفي» 
وقد صحححها كلها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحه الله في تعليقه عليها . لكن الإمام أحمد أورد عدة 
روايات أحرى عن علي في صفة الوضوء من طريق أبي حية وغيه» وكلها تحر فيها غسل القدمين 
عن مسح الرأس» أي أنها جاءت على الترتيب الأصلي » ومنها الأأحاديث ذوات الارقام : ›٠١٠٤١(‏ 
)٣٣۱ ۰‏ وهي عن ابي حية» والأحادیث ذوات الأرقام : (۰۸۷7 ۰۹۸٩‏ ۹۸٩۹ء‏ ۲۷١٠ء‏ 
 )/ ٣‏ وهي عن عبد خحير. 

() في النسختين : (بشر) بالشين المعجمة في الموضعين» والصحيح أنه (بُْسر) بالسين المهملة وهو: بسر 
بن سعيد المدني» تابعي ثقة زإاهدء مات سنة ٠٠١‏ هعن ۷۸ عامًا . انظر: تقريب التهذيب 
,/١‏ وحاشية المسند ۳۷١ /١‏ بتحقيق الشيخ آحمد شاكر. 

(۳) في نسخة (ب) : (ثلانًا) فقط» أي بدون تكرار في الموضعين» والصحيح أنها مكررة كا في لسخة (أ) 
ومسند أحمد (الحديث رقم »)٤۸۷‏ وسنن الدارقطني /١‏ ۸۵ . 

(6) أخرجه أحمد في مسنده برقم )٤۸۷(‏ عن بسر بن سعيد وقال فيبه الشيخ أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح) . لكنه لا شاهد فيه للطوني عند أحمد؛ حيث ل يتاحر فيه مسح الرأس عن الرجلينء وإنا 
جاء على الترتيب . وهذا نصه في مسند أحمد : «حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أي عن سفيان عن سالم 
أي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد» فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلانًا ویدیه ثلانًا ثلانًا» ثم مسح برأسه ورجلیه ثلانًا ثلاتًا. . .». فقد تأخرت الرجلان عن 
الرأس. هكذا رأيته في طبعة الشيخ أحمد شاكرء وني مصرورة طبعة بولاق . فلعل الطوفي قد اعتمد 
على نسخة أحرى للمسند غير التي طبع عليها المسند» وقد يؤكد ذلك ما ذكره الطوفي من أن 
الدارقطني روى هذا الحديث من طريق أحمد. وهو موجود فعلاً في سنن الدارقطني ۸١ /١‏ بالنص 
الذي ذكره الطوي؛ أي بتأخير مسح الرأس . وقال فيه الدارقطني : «صحيح» إلا التأحير في مسح 
الرأس فإله غير حفوظ . . ٠.‏ . 
وقد نظرت في بقية الروايات التي آوردها الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء فلم أجد 
فيها رواية وااحدة تىؤكد ما ذكره الطوفي من تأخر مسح الرأس عن الرجلين . وانظر ‏ إن شئت ذلك 
في الأحاديث ذوات الأرقام : (£ 4 › «A۹ «EAA «VY «£11 £۲۹ ء٤1 ۰11۸ › £1٥‏ 
4۳(. 


i 


وروی الدارقطني حدیث بسر () من طريق أحد أيضا. 

وعن علي رضي اله عنه قال: (ما ابال إذا قم وضوئي باي أعضائي 
بدأت)۲. 

وعن مجاهد قال : (قال عبد الله يعني ابن مسعود- لا بأس أن تبدأً برجليك 
قبل يديك). ولأن المراد من الوضوء الوضاءةٌ والنظافةٌ وفِعْل العبادة على 
اکل الحالات» وهى الطهارة . وذلك يحصل بدون الترتيب » فلا يتوقف عليه» 
ولأا طا أ وط للملا فلا بش ها اقبت ء كستر العورة والغسل 
واا الفخاشة 

وأجاب الخصم عن هذه الأحاديث : بان GEES‏ عل وعثان غلاف 
اللحفوظ » وهو وَهْمٌ من بعض الرواة بدليل أا إن قصدا حكاية وضوء رسول 
لله بالا الكامل الذي كان يفعلّه غالبًاء والترتيبُ واجبٌ أو مستحب» فكيف 


یترکه غالبًا . 
والصوات ما رویا هما وغیر هما : أنه عليه السلام مسح الرأس قبل 
الرجلين. 


وأما قول علي )٥(‏ فمحمول على تقديم الشال على اليمينء وقد روي عله 


(۱) انظر هامش (۲) في الصفحة السابقة . 

(۲) انظر: المغنی لابن قدامة ۱/ ٠۹۰‏ . 

(۳) انظر: امغني ۱. وجاهد: هو: مجاهد بن جبر المكي (۲۱ ٤‏ ١٠ه)‏ أبو الحجاج» مول ٻني 
خزومء تابعي مفس من أهل مكة . (الأعلام .)٠١١ /٦‏ 

. ك) ورد في الروايات التي أشرت إلى أرقامها في الحواشي السابقة‎ )٤( 

() اراد به قوله : (ما أبالي. . .). ٠‏ 

(1) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني /١‏ ١۹ء‏ ونسبه لاإمام أحمد. 


A 


ا 0 

ک| آم الله)(٠.‏ 
والجواب: قوم : (إن حديثي عثمان وعلي حلاف المحفوظ): لا يقدح في 

الاحتجاج بها » إذ أكثرٌ الأحاديث ختلفة الظواهر» وخسن التصرف الفقهي 
قوهم : (وَهَمٌ من بحض الرواة) : لا يقبل مع رواية أحمد هما بالسند 

الصحيح . وإلا فعليكم بيان القدح» ولا تنافي بين روايته) لتأحير المسح 

وا ده وا اد كا اقا رفغ اا ا 

غلا" للكمال في غالب الأحوال» وغيرٌ المرتّب : تبييتا للجواز. كا بين كثرا 

من الجاثزات كالوضوء مر مرةًّ» مع مداومته على الشلاث . وحينذ لا جب رذ 
إحدى الروايتين بالأحرى ؛ لعدم تنافيه| » وإمكان الجمع بينهما» وهو أولى من 

إبطال إحداهما مع صحة محرجها . 

ك۶ 
وأما مل قول عل على تقديم الشمال على اليمين فبعيدّ» / لوجهين : ۸1 ب[ 
أحدهما : آنه حلاف ظاهر لفظهء فإنه قال: (بأي أعضائي) وهو عام في 

جيع الأعضاء» ولو أراد ما ذكرتم لقال (بأي عضوي) وإطلاق الجحمع وإرادةٌ 

التثنية أو حمل الاثنين على أقل الجحمم" خلاف المشهور» وأنتم لا تقولون به . 

(۱) قال ابن قدامة في المغني ۱/ ۱۹۰ : «قال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن علي سئل فقيل 
لہ : أحدنا یستعجل فیغسل شیئًا قبل شیء ؟ قال : لاء حتی یکون کا أمر الله تعالی . 

(۲) كلمة (فعلا) وكلمة (تبييتًا) التي بعدها بست كلمات . وردتا منصوبتين هكذا والتقدير في يبدو: 
فامرّب جاء فعْلاً للكمال. . . » وغير المرتب جاء تبيبناً للجوازء ولو رفعتا على الخبرية لجازء بل ربا 
کان اول . 

:) كلمة (خلاف) ليست في (ب) . 
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الثاني : آن عدم الترتيب بين اليمين والشمال كان معروقا عندهم» فلم یکن 
هم إلى السؤال عنه حاجة» وإنا سألوا وأجيبوا عا عداهما . والدليل على أنهم 
كانوا يعرفونه أن فقهاءنا اليوم يعرفونه ويعلّلون بأن اليدين كالعضو الواحد» 
بدليل أن في جميعه| الدية» ولا ترتيب في العضو الواحد. ولم يكن هذا ليخفى 
على الصحابة وهم معينٌ الفقه وينبوع العلم . 
القرائح › واختلاف الأزمنة ونماديهاء وكثرة الحوادث» ورياضة الخواطر» وي 

لأا تقول : هذا صحيح» إلا أن القضية التي نحن فيها ليست ما تنبو عنه 
خواطرهم ظاهرًا وغالبًا . 

وأمّا إرسال( قول ابن مسعود» فلا يقدح فيه» إذ ا مرسل عندنا حجة. 

وا جواب عن آدلتهم : 

الأول : قوم : (إذا وجبٹ البداية في الوجه وجب الترتيب في غيره) . 

قلا : هو منوع . وبين الفرق أن الوجه وجبت البداية بخسلله ؛ لأنه جوابُ 
الشرط بواسطة الفاء» وهي للترتيب )في الشرط والعطف . أما باقي الأعضاء 
فلا جب ترتيبٌ بعضها على بعض إلا بتصريح به» أو مقتض له» كالفاء وت . 
ولا شىء من ذلك هناء فبأي شىء جب؟ . 

[الثاني]": قوهم : (قَطّع النظيرّ عن نظيره» والعربٌ لا تفعل ذلك إلا 
لفائدة)) , 
(1) كلمة (إرسال) غير واضحة في النسختين» لكنها معلومة من السياق بعدها . 
(۲) في النسختين : (الترتيب)» وقد عدلتها إلى : (للترتيب) لأنه هو المراد في نظري . 
(۳) كلمة (الثاني) ليست في النسختين . وقد زدتها من عندي لأنه لا بد منهاء حيث قد ذكر (الأول) 


و(الثالث) كا سيأتي» وسقطت كلمة (الثاني) . 
() في (ب): (بالفائدة) وهي خحطآ. 


قلنا : مُسَلّم» لكر قولكم : (لا فائدة هنا سوى الترتيب) تحكّمٌ في الجملةء 
ثم إن عنيتم : لا فائدة سوى الترتيب في نفس الأمر فهو تحكم على علم الله 
وقرائح العلاء وخواطرهم› لجواز أن یون ثم فائدة في علم الله لم تحیطوا بہاء أو 
يدرك غیرکم فائدته دونکم . وإن عنيتم أن لا فائدة سوى الترتيب فيم يظهر 
لكم» فمسلّم» لكنكم لستم حجة على خصمكم حتى تحجروا عليه وتلزموه 
حصرکم » و حينئذ يظهر لذلك فائدتان سوی ما ذکرتم : 

إحداهما : أن البلاغة والفصاحة من أعلى مطالب القرآن . وقَطْمٌ النظير عن 
نظبره في الأب أدخل في البلاغة والفصاحة من/ عدمه فکان متعیتا بیامی)(): [۳۹/] 

الأول : (وهو أن البلاغة والفصاحة مطلوبان في القرآن) : هو أن القرآن كا 
نزل واضعًا للأحكام» مبيتا للحلال والحرام » فكذلك نزل للإعجاز والإفحام 
لذوي الألباب والأفهام» وأرباب اللسن والكلام» إظهارا بلمعجز الرسول عليه 
السلام . 

وأما كو ذلك أعلى مطالب القرآن : فلأنه نزل معجرا مبيًا للأحكام» لکن 
ثبوت الأحكام به متوقفٌ على ثبوت الرسالة» وثبوث الرسالة متوقف على ثبوت 
کونه معحجزا [وثبوٹ کونه معجزا] (") متوقفٌ على ثبوت العجز عن معارضته 
بمثله» ولا حصل العجز عن الإتيان بمثله إلا إذا كان من البلاغة والفصاحة في 
غاية كاملة لا تدرك» فحينشذ يكون معجزاء فتثبت به الرسالة ويلزم قبولٌ 
الأحكام» ومذ بان ذلك با ذكزنا أن ثبوت الأحكام فرع كمال بلاغة القرآن 
وفصاحته فیکونٌ أعلى مطالبه . 
(1) في النسختين : (بيان)ء وقد زدت الضمير لإيضاح المعنى» فجعلتها (بيايا)؛ لأنه ينها بعد ذلك 

مباشرة » بقوله : الأول : . . . ٠‏ الثاني . . . 
(9) الحملة التي بين الإعقوفين زيادة يقتضيها السياق وليست في النسختين» وإن كان ناسخ نسخة (ب) 

قد علقها في المامش دون أن جزم بها . 


۳٦ 


الثاني : وهو (قطع النظير عن نظيره في الآية أدخحل في البلاغة): هو أن اجس 
يُذْركٌ أن قوله تعالى : [فاغسلوا وجوككم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين) أب وأفصح ولذ في السمع واوق في التفيں من 
قوله : اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم . لا شك ني ذلك عند کل ذي جس مستقيم› وطبع غير سقيم . 

ویمکن أن توجّة هذه الأبلغيّة من حیث إن القرآن ّا كان معجرا روعي فيه 
أنواع البلاغة كالقرائن والقواني والفواصل والأعجاز والروادف والإيماء والإشارة 
والتنبيه والتشبيه والاستعارة والمجاز ونحوها . ولا شك أن هذه الآبة أطول من 
الآية التي قبلها» ومن آيتين أو ثلاث بعدها. ولا شك أن السجع كلا كثرت 
فواصله» واعتدل نظمه› کان بلع . لكنْ لا طالت هذه الآية ولم يقع فيها فاصل 
حقيقي» صدّرث في أوهما "بيا قام مقام الفاصل وهو قوله : (إلى الكعبين) 
رمل لك كاف جد اة فصر ةا وما ادها اب اطول مها اوقم م 
الرؤوس على غسل الرجلين» ليعتدل نظمٌ الكلام في صدر الآية . وبيان اعتداله 
أن قوله : [اغسلوا وجوهكم وأيديكم) في مقابلة: [امسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم# وهما جملتان متقاربتان في الزنة والاعتدال » وقوله (إلى المرافق) ودإلى 
الکعبین) غایتان مکتنفتان للجملتین من آخرهماء والفعلان مکتنفان طا من 
أوفا» فصارت الجملتان کجیشین۵) کل منها ذو قلب/ وجناحین کالبنیان [۳۹/ ب] 
المرصوص . وهذا حُسْنٌٍ لا ينره جس . ولو اتل من هذا الترتيب شي لاختل 
النظم وزال کاله . 


. ١ سورة المائدةء ية‎ )١( 

(۲) في (ب): (ولا شك) بزيادة الواو. 

(۳) فی (ب): (أوما). 

)٤(‏ هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» ويمكن أن تقر دة صورء فکأنہا: كجيشين» أو: 
لجنسين» أو لجنتينء آو: . . .! إلخ . وقد اجتهدت وجعلتها : كجيشين . لوجود القلب والحناحين 
والبنيان المرصوص بعدهاء وهذه أوصاف الجيوش . 
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واعلم أن هذا التوجيه ‏ وإن کان إقناعيًا لا بخلو من أن برد عليه نق » أو 
كلام ما» في ا لحمل - فإنه مناسب عقلاً ملائ جدًا. ويشهدٌ لذلك أن الله تعال 
استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقط » لا لأجل 
الأأحكام والمعاني . 

فمن ذلك : قول تعالى : #فأوجس في نفسسه خيفة موسى(“) ¥(إوکان حقًا 
علينا نصرٌ المؤمنين"€ ونحو ذلك كثيل لا تظهرٌ له فائدة إلا تصحيح النظم 
ومراعاة الفواصل . 

واعلم أن كل ما ذكرثّه لك» مع القول بان الله لا يضطرٌ في كلامه إلى شىء 
من ذلك» ولكته أنطق العرب بلغة من صفتها ما ذكرناء وأنزل كتابه على تلك 
اللغة. 

وما" يؤكد هذه الفائدة : أن نظم الآية على ما هي عليه من التقديم 
والتأخير -إما أن يكون هو غاية الكمال في البلاغة أو لأ والثاني باطلّ» إذ قد 
تقرر أن إعجاز القرآن بكمال بلاغته» وكونه منها في الغاية» فلو نقص عن 
غايتها م يكن معجزا» وللزم قيامٌ النقص به وهو قديمٌ على أصلناء وقيامٌ النقص 
بالقديم حال . فتعينَ الأول » وهو: أن نظمه على ما هو عليه -غاية البلاغة. 
وقد بنا أن ذلك مطلوبٌ فيه » فيجعل فائدة التقديم والتأحير» وقطع النظير 
عن النظير هذا هو المطلوبُ» وهو كاف ني تحصيل فائدة التقديم» فلا 
حاجة لنا إلى إثبات فائدة أخرى بالوهم . 

واعلم أن هذا دليلٌ قطعيّ في المسألة فلا تهون به . والله أعلم . 


. 1۷ سورة طه» آية‎ )١( 
¥ سورة الرومء آية‎ )۲( 
في (ب) : وما.‎ )( 
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الفائدة الثانية : بيان استحباب الترتيب ومسنونيته : ونحن نقول به» لكنهم 
قالوا: إن سيقت ٠‏ لبيان الواجب» ولم يُذكر فيها شيءٌ من المسنونات . 

لکنا نقول: تعارضت الأدلةء ووقع ا لحلاف في وجوبه واستحبابه» 
والاستحباث عل الوفاق» والقدر المشتركٌ فيجب الأحذٌ به» حتى تثب 
الزيادة. 

فأما صورة صرب زید وعمرو وخلعه 1ع[ بکر. فهي معارضة با إذا قال 
رج لغلامه : (إذا دلت السوق فاشتر لي لا وخب را وعمامة وتمرًا)ء فإ لا 
حجر على الخلام في تقديم شرى آي ذلك شاء» مع أنه أدخل ملبوسًا بين 
مأكولات . 


والجواب عن الثالث : أن المراد بحديث ابن عَبَسة/ وفعل النبي بلا وهو كا /٠١[‏ أً] 


أمره الله - نفس العَسل والمسح الجردين> فاما الزيت فمسشونء وإنا اول 
قوله وفعلة ؛ لأنّه أمَرَ بالوضوء الكامل وفَعَلَه» والترتيب من تام كماله» وكان 
اة يداوم على الأكمل» ويختاره للناس» والنزاع في الجواز. | 

وقوله : (ابدأوا با بدا الله به) إن كان في الصفا والمروة» حين سئل : بأ 
نہداً؟ ولا يقال : الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لأا نقولٌ: ما عدا 
السبب مشكوكٌ في تناول" اللفظ له ؛ لاحتال اختصاصه بسببه» فيبقى على 
النفي الأصلي . 

ثم لو سلمنا عموم اللفظ» لكن يجب أن يكون ذلك مع قرينة مقتضيٍ 
للعموم» ولا قرينة هنا . والله أعلم . 


)١(‏ أي : آية الوضوء. 
(۲) زيادة من عندي؛ لأنْ الكلام يقتضيهاء ولأہا قد وردت في ا مثال عندما ساقه الطوڻي في ص ٤۲۹‏ . 


۳۹ 
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السألة الثانية : قوله تعالى : *(فتيمّموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
التيمم في اللغة : القصدٌ. وني الشرع : إيصال جامد طاهر حصوص إلى 
وأما (منْ) : فهي حرف جر ثنائي يقَعٌ ني اللخة لمعانِء منها : 
ادا الات هى ذا الى فة ل > وق أشنا إل ذلك اام 
نحو: سرت من الكوفة إلى البصرة . آي : ابتدأت السيرَ من الكوفة . ومنه قوله 
تعالى : #فإذا آفضتم من عرفات )٩4#‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4# . 
ومنها التبعيض : نحو شربت من الاء» وأحذت من المال. أي : بعض 
ذلك. ومنه قوله تعال : ومن الناس من يقول آمنا بالله 4(“ ومن الاس(“ 
من يشتري هو ا لحدی ث٠‏ أي : بعض الناس . 
ومنها أا ترد لبيان ا لجنس : نحو #فاجتنبوا الرجس من الأوثان»" أي : 
الحاصل› أو الذي حصل من جنس الأوثان . وعلامتها: أن بحسن عليها 
دخولٌ موصول وصلته» إمّا (الذي) و(التي) وما تصرف منهماء وما (الألفُ 
واللام) كا مثْلْتٌ لك . 
)١(‏ سورة المائدةء أية 1 . 
(۲) سورة البقرةء آیة ۱۹۸ . 
(۳) سورة البقرةء ية ۱۹۹ , 
)٤(‏ سورة البقرةء آية ٠۸‏ والعنكہوت» آية ٠١‏ . 
() كلمة: (ومن الناس) ل ترد في (آ)» وورد بدها في (ب) كلمة (ومنهم) وهي خطا. 


(1) سورة لقان آية ٦‏ . 
(۷) سورة الحج» آية ۳ 
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زغ اة ل حك أضا اة و اجو الس الى 
ابتد ی( حصوله من الأوثان . 

ومنها أن تقع زائدة في الكلام المنفي : دخوها كخروجها نحو قوله : 

Ses RE [16]‏ ۾ أخَد) 

وما في الدار من رجل . ما آنا زائدة مطلقًا - بحیث لا معنی ها صلا فلاء إِذ 
في دخوها/ تأكيد النفي نحو: ما لكم من إله غيره""“ أكدت نفي الإهية لخير /4١[‏ ب] 
الله تعالى . 

وزعم الكوفيون أا تزاد في الواجب) أيصاء وحملواعليه قوله: قل 
للمؤمنين يَغْضوا من أبصارهم(“) وقوله : (يغفر لكم من ذنويكم ٩0#‏ 
(ویکفر عنکم من سیئاتکم)» ولا حُكَةً هم فيه ؛ لال عص البصر لا بحب 


. كذا في النسختين» ولعلها لو كانت : (ابتداً) لكانت أولى‎ )١( 
جزء من عجز بيت من البسيط » من قصيدة النابغة الذبياني المشهورة» في مدح النعهان بن المنذرء‎ )۲( 
: والاعتذار إليه عا نسب إليه في أمر زوجته المتجردة . وأول البيت‎ 
a e وقفت فيها أصيلاتًا أسائلها عَيّتْ جوابًا‎ 
وفي البيت روايات أحرى وهي : (أصيلالا) و(أعيت). وهو في وصف أطلال المحبوبة وأن الشاعر‎ 
. وقف قبيل ا مغرب في وقت الأصيل يستنطقها فلم تجبه‎ 
ء٠٠٠١‎ /۲ ۰۳۲۸/۱ وجاز القرآن‎ ۰۳٦٤ /۱ (تحقیتق أبي الفضل) وسیبویه‎ ٠١ والبیت في دیوانه‎ 
والجمل‎ ۰٠٠٠ /١ (وفي حاشيته شرح جيد) والأصول‎ ٤٤٤ /٤ ومعاني الفراء ۱ والمقتضب‎ 
. ۱۲١ /۲ والغزانة‎ ۸ ۰٣۱١ /٤ والحلل ۰۳۱۸ والعيني‎ ٥ 
٠۲۳ والمؤمنون أية:‎ ء۸٤‎ 1١ »٥١ ۷۳ء ۸0ء وهودء آية:‎ ء٦۵‎ ٥۹٩ سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 
.۲ 
: الكوفيون والأحفش يجيزون ذلك . وسائر البصريين ومنهم سيبويه يمنعونه . انظر تفصيل ذلك في‎ )٤( 
والجنى‎ ٤۸١ /١ وابن يعيش ۸/ ١٠ء وشرح الجمل لابن عصفور‎ ۰۹4٩ - ٩۹۸/۱ معاني الاأحفش‎ 
. ۳٠۸ الدافی‎ 
.٠١ سورة الئورء ية‎ )۵( 
. ٤ سورة الأحقاف» آية ١۳ء ونوح» آية‎ )1( 
. ۲۷١ سورة البقرةء آية‎ )۷( 


عن كل أحإب» إذ يجوز إل الزوجة وابجارية» ولا عن كل موضيع» إذ جوز إل ما 
عدا العورة من الرجُل ولحرم . وأمّا الذنوبٌ والسيئات فلا تغفرٌ جيعهاء إذ 
منها الف والكبائر فإنه عاقب عليه ا ما )يب أو يُشفع له فيم توثر فيه 
الشفاعة والتوبة منها 

إذا عرفت ذلك» فنشأ عن هذا الأصل مسألة فرعية وهي : أن مِنْ شَرْط 
صحة التيمم عندنا كول المتيمَّم به | جام ذا غبار» بحيث يعلق باليد منه جزم 
يصل إلى أعضاء التيمم . وبه قال الشافعيٌ وداود وحم بن الحسن )في رواية› 
وقال مالك وأبو حنيفة وحمد في رواية لا يشترط ذلك» حتی لو ضربَ بیديه على 
حجر لا تراب علیه» أو على تراب نديّ لا يعلق بالید منه شيء أجزأه . 

ومنشا الخلاف من الآية أنهم حملوا (مِنْ) في قوله : #[امسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه) على أا لابتداء الغاية » كآنه قال : ليكنْ الفعل من الأرض 
أو صرب الأرض باليد» وانتهاؤه المسحَ بالوجه» ولأنه ابر اتيم وهو: 
TS‏ 
أو ار يعلق ولان الست ةنفح اليد من تراب التيمم» اوی غا ا 
قال: (أجْبّث فلم صب الاءء فتمعكت ني الصعيدِ» وصليث» فذكرث 
ذلك للنبي يا فقال : إنها كان يكفيك هكذاء وضرب النبي لا بكفيه 


(۱) محمد بن الحسن: هو : محمد بن الحسن الشیباني بالولاء (۱۸۹-۱۳۱ه) أبو عبد الله» إمام بالفقه 
والأصول» وهو صاحب أبي حنيفة . (الأعلام ۲/ .)١١۹‏ 

(۲) عار بن ياسر: هو عبار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العسى القحطانی (۵۷ ق ه- ۷٣ه)‏ 
أبو البقظانء صحابي من الولاة الشجعان» قتل في صفين. (الأعلام .)٠۹۱ /٥‏ 

(۳) فتمعكت في الصعيد: في رواية : فتمرغت فيه . ومعناهما واحد . قال ابن الأثير في النهاية ۳٤۳ /٤‏ : 
افتمعك فيه : أي : تمرغ في ترابه . والمعْكٌ : الدلك». 


۲ 


الأرض» ونفخ فيها» ثم مسح با وجهه وكفيه) رواه البخاري ومسلم وأحمد 
والدارقطني . 

وني لفظه : (ثم تنفخ فيهم| ثم تمسح با وجهك") الحديث . 

ولو كان الإیصالٌ واجبًا ما أمِرَّ فيه با ينافيه» أو ربا منع(" من الإتيان به» 
ولأ الغر جرد ا مسح دون الإيصال» بدليل مالو نوى وصحّد للريح فنسَمَّت 
عليه الترابَ لم غجزئه حتى يمر يديه» ولأ القصد منه استباحة الصلاة/ فلم ]'/٤١[‏ 
يُشترط إيصال الطهور إليه . بخلاف المنفصل من الوضوء؛ فإنه رفع الحدث»› 
وذلك لا محصل بدون وضع الطهور مواضعه . 

وأمّا أصحابُنا ومن تابعهم : قتحملوها على (التبعيض) وهو أولى ؛ لأنا 
موضوعة له » وَمْلّها عليه يتضمّن زیادةٌ» فيتعين الأحدٌ بها . 

EN,‏ الأصل براءة ذّة مكلف من الزيادة؛ لأا نقول: هذا إنا يقال إذا 
كان الدليل المضي للزيادة * ضعيفًا» والمقابلٌ له قوی منه» اما مع تساو) في 
القوة فلاء بل يتعينٌ الأحدٌ بالزيادة» وذلك لأ (مِنْ) تفي (ابتداء الغاية) 
(والتبعيض) بالوضع اشترا 

قوم : (أمر بالتيمم» وهو القصد المجرد) قلنا: إن أَمِرَ بالقصك والمسح 
جيعّاء فلا بخرج عن العهدة إلا با . 

وأا مسنونية التفخ فممنوعة إذا كان الراب خفيقًاء بل هو مكروة؛ لتق 
كمال التعميم بالطهور به» وإن كان كثيمًا فكذلك في رواية ؛ لن رکه آحوطٌ 


(1) الحديث كا ذكر الطوفي» قد رواه البخاري ومسلم وأحد والدارقطني وغيرهم . انظر: فتح الباري 
۱ (رقم ۳۳۸)» وصحیح مسلم ۰/۱ (رقم ۳۹۸) ومسند أحمد ۲/٤‏ (رقم 
۸,),) وسنن الدارقطني ۱/ ۱۸۳ . 

(۲) هذه الرواية عند مسلم ۰/۱ والدارقطني ۱/ ۱۸۳ . 

(۳) في (ب) : ينفي . 


۳ 


للتعميم» وني رواية لا یکره وهي أصح؛ لأنه تخفيفٌ لا يكره ابتذاءًء فكذا 
دوامًا. 


ت 


عله حمل ديت کار وهو جه على الخصم ؛ لأن ظاهره أنه لا يكفي 

0 يتصرَرٌ معه التخفيف بالنفخ› وذلك إ إن یکونٌ مع غبار يعلقٌ» لانه 
قال ا والتنافي الذي ذکروه منوځٌ في مثل هذه 
ال5 

ومسألة نشف الريح حجة عليهم ؛ لا لعل اد اف َر له» وإنا 
المؤثرٌ المسح بالتراب» ولم يوجد» واستباحة الصلاة باطلْ بوضوء المستحاضة 
فإنه لا پرفع الحدت» وإيصال الطهور فيه واجب»› ولأما طهارةً فوجبَ إيصالُ 
الطهور فيها إلى مواضعه» كمد وهو الوضوء» إذ البدل يجكي المبدلّ . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ۰ 

# FF FF 

[مسأالة]() : 

(۷) : حرف ٿنائي» ترذ في الكلام زائدة: بمعنى أن نَظْمّ الكلام ومعناه في 
ا لجملة يتم بدوناء كا ذكرنا في زيادة (من) نحو ولا توي اة وا 
السيئة ٠٠١‏ مولا ولا الور .)٠(4‏ 
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(1) كلمة (مسألة) م تكتب في النسختين» وإنما ترك مكامما فارعا . 

(۲) سورة فصلت آية ٠٤‏ . 

(۳) سورة فاطرء ية ۲٠‏ . 

(6) كلمة : (وعاملة) كتبت في النسختين هكذا* (وعلله) . وقد أصلحتها ب) أراه الصراب . 


3: 


أا النافية : فتارةً ليها" الاسم النكرة نى معها على الفتح» نحو: فلا 
رفت ولا فسوق ولا جدال )ولا بیع فیه ولا خلال 4 وني بابها خلاف 
کبیر) لیس هذا موضعه . 


اة يلي ها الفعل › نحو: لا نف دون 04 ی سَنْفرئك قلا تَنسی ۷4) 
ويكون الفعل بعدها مرفوعًا . 


wr » 4 0 ER 
ب]‎ /4١[ واعلم آنا قد فرضنا أنها/ عاملة ههناء فيقتضي نها هي الرافعة للفعل‎ 
. بعدها» وني هذا نظ فلا تَعْمَلنٌ عنه‎ 


فان جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل المضارع يرتفع لوه من ناصب وجازم» 
وهذا يقتضى أن (لا) ليست عامل فيه » بل العامل فيه عَدَمٌ» وهو ما ذكرناه . 


وذهبَ الكسائي إلى أن الرافعٌ له حرف المضارعة. وهو باطل لوقوع 


(1) في النسختين : (تلي) وقد عدلتها إلى الصواب قي نظري . 

(۲) سورة البقرةء آية ۱۹۷ . 

(۳) سورة إبراهيم » آية ۳١‏ وذلك على قراءة الفتح وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراً بقية السبعة 
بالرفع (لا بيعٌ)ء في هذه السورة وفي سورة البقرة آية ۲٠١٤‏ . انظر: السبعة لابن مجاهد ۰۱۸۷ وإرشاد 
المبتدي ۳۹٤ ۰۲٤٦‏ . 

() وهي : (ل) النافية للجنس العاملة عمل (إن) والحديث عنها مفصل في بابها في كتب النحو. 

. في اللسختين : (تلي)» وقد عدلتها كسابقتها‎ )٥( 

. سورة الرحمن» آية ۳۳ (لا تنفذون إلا بسلطان)‎ )١( 

(۷) سورة الأعلى ء آية 1 . 

(۸) ني رافع الفعل المضارع حلاف مشهور» يصل إلى أربعة أقوال مشهورة» وهي مفصلة في : شرح 
المقدمة لابن بابشاذ ۲/ ۳٤١‏ وثمار الصناعة للدينوري ۲٤١-۲٤١‏ والإنصاف للأنباري (المسألة 
»)٤‏ وغيرها من کتب النحو. 


t4 


وأمّا الناهية : فلا تدخحل إلا على الفعل المضارع فتجزمه حف منه حركة» 
نحو لا تَضربْ› ونحوه من الصحيح . أو حرفا» نحو ل خش» ونحوه من 
المعتل. 

إذا عرفت ذلك : فقولّه تعالى : (إنه لقرآنٌ كريمٌ # في كتاب مكنون * 
لا مه إلا المطَّرون * تنزيل من رب العالمين74٠.‏ تشك أصحابنا وا لجمهوز 
به في تحريم مَس المخدث المصحف» وجعلوها ناهية بصيغة الخبرية قالوا: 

س 4 وره ۶ 
لأنالو جعلناها خبرية لوقع حبر الله بخلاف حبره» وهو حال» إذ نرّى من 

ا رە 0 8 ا 8ھ رو 
لیس بمتطهر يَمسّه» فوجب حمله على النهي بهذه القرينة» قالوا: ولا يجوز مل 
المطهرين فيه على الملائكة ؛ لان سياق الاية بقث انث متطه وغ متطهر»› 
والملائكة كلهم مُطهرون. 

وذهت داودٌ )إل جواز مشه للحائض وا لحب كلا لل5ية على ابر عن 
اللائكة» وَل رى ابن عباس : (أن النبيّ لا حرج من الخلاء فذكر له 
الوضوء› فقال : ما ردت صلا فأتوضاً)(" رواه أحمد ومسلم . 

غ 

ولأمد والنسائي وأبي داود والترمذي : (إن) أمِرْت بالوضوء [إذا قمت] إلى 

الصلاة)0), 


. ۸٠ ۷۷ سورة الواقعة» آية‎ )١( 

() المراد به : داود الظاهري› وقد تسب له کلام غريب حول هذا الموضوع في تاریخ بغداد ۸/ ۳۷۶ . 

(۳) رجه أحمد فی مسنده برقم (۲۵۷۰) ومسلم في صحیحه ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ برقم )۳۷٤(‏ . 

٠٠١ / ۱ والنسائي‎ )۳۳۸١(و‎ )۲۵٤۹( حدیٹ صحیح»› أحرجه - کا ذکر الطوفي - أحمد برقم‎ )٤( 
برقم (۳۱۹۷) تصحيح الألباني» والترمذي‎ ۷٠١/۲ برقم (۱۲۸) تصحيح الألباني» وأبو داود‎ 
تصحیح الألباني . واتفقوا على رواية ا لحديث هكذا: «إن| أمرت بالوضوء إذا‎ )۱١۰( برقم‎ ۲ 
: قمت إلى الصلاة» . وقد سقطت عبارة (إذا قمت) عند الطوفي» فأضفتها بين معقوفين . والترمذي‎ 
هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه) أبو عيسى» إمام في‎ 
.)۴٠۳/۷ الحدیث» من أهل ترمذ وبہا وفاته . (الأعلام‎ 
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زاي ان لا حه لاتاق ا ان سا و ا بدليلٍ رفع 
الفعلي بعدهاء وعلامة رعو عَم سينه» والأصل ني العنى آن يكو تابا 
للصيغة فلا دل بالعنى عنها إلا لدليلي صالح» وما ظتوه دليلاً ليس بصالح 
للتأويل» ولا ضرورة إليه . 

قوم : لو كانت خبرية لوقع حب الله تعالى بخلافي مخ . قلنا: هذا إن 
بلزم على تتقدير أن المراد بالمطهّرين العموم» ونحن نقول : اراد بهم الملائكة على 
ا لخصوص»› وهو قول ابن عباس وجاعة» إذ المرادٌ بالكتاب اللوخ اللحفوظً . 
وإ حمل على أن المراة به لصحف فالمراد : المطهرون من الكفر. وقيل المعنى : 
لا یذوقٌ حلاوة الإيمان به إلا مۋمن . 

قوم : سياق الآية يقتضي أن تَمٌ غير متطهر. قلنا : لا يقتضي سياق الآية 
ذلك» بل يقتضي أنه ليس في السماءِ إلا / متطهرء وهو مُسلَمٌ؛ لقوله تعال : /٤۲[‏ ] 
EE‏ 
آم صحفا غير مطهرة» ولا عل "ني السفرة من لیس بکریم ولا باز بل 
ا مطهرة وکل ملك فيها کريم بارّ. 

ولو آراد النهي لقال (لا يَمْسَسْه يَمْسَسْسه) بسينين إحداهما ساكنة» کا قال #وإن 
يمسَسك الله بضر 04 . 

وأجاب القاضي عن هذاء بأن قوله : (لا يمسّه) هو من حروف التضعيف › 
وحروف التضعيف تارة دعم » وتار تظهر؛ لأنه يقال : لا يمَدّء ولا يَمَدّذُء ولا 
يش ولا يرد» ولا یردد . 
(۲) ورد في النسختين a‏ وقد حذفت (ليس) الأولى ء لأا 

زائدة تفسد المعنى في نظري . 


(۳) سورة الأنعامء آية ۷“ ویونس»› آية ۱١۷‏ . 
)٤(‏ فی (ب) : (ولا یشد ولا پشدد). بالشين› ولیس بالسین . 


4۷ 


واعلم أن هذا ليس بجواب مكاٌ للسؤال؛ لأا نسلّم أن الإدغام وفكه 
تعاقبان على الکلام» لکن لو كان نيا لوجب أن يقول: (لا يمسّه)(' بفتح 
ا 

وكلام القاضي ههنا قريب من كلامه في إذا أسقط تشديدة من الفاتحة› ل 
تبطل صلاته ؛ لأا صفة للحرف . وقد مر ا جوا عنه . 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على تحريم مس المخدث المصحفَ ماروي في 
الكتاب الذي كتبه النبيّ َة لعمرو بن حزم" : (أن لا يمس القران إلا طاهر) 
رواه مالك في الموطا والأثرم““والدارقطني . 

وروی ذلك ومعناه عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر وسل‌ان(°)» وتلا: لا 
يَمّسّه إلا المطهرون4› ولم ينقل خلافه عن غيرهم . 

وما تمك به داود يجتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لس المصحف» أو بعده. 
لكن نا لم يجحتج إلى مشه لكونه يقرا القرآن مستظهرًا لم يذكره . 


. في النسختين : (لا تمسه) بالتاء» وقد جعلته بالياء» لأنه كذلك ورد في الاية‎ )١( 

۲( ) عمرو بن حزم : هو: عمرو بن حزم بن زید بن لوذان الأنصاري (. 2 ٣٠ه)‏ أب الضحاك 
صحابی جلیل » من الولاة . (الأعلام )۲٤ ٤ /٥‏ . 

(۳) آحرجه مالك في الموطاً ۱/ ٩۰‏ برقم (٤۲۳)ء‏ والدارقطني في سننه ۱/ ۱۲۲-۱۲۱ . وقال فيه : 
حديث مرسل ورواته ثقات» وأخرجه كذلك : عبد الرزاق في مصلفه وتفسيره والبيهقي في سنه . 

)٤(‏ الأئرم : هو : أحمد بن حمد بن هانئ الطائي أو الكلبي (. . . -٠٠٠۲ه)‏ الإسكافي» أبو بكر من 
حفاظ الحدیث . (الأعلام ۱/ .)۱۹٤‏ 

- ٠۲۳ /۱ المراد به : سلمان الفارسي» وهو الذي تلا الأيةء وقد أخرج حديثه هذا الدارقطني في سنه‎ )٥( 
من عدة طرق » وقال الدارقطني في رواته : كلهم ثقات . وسلان الفارسي : هو الصحاي‎ .٠ 
ا لجليل (. . . -٠۳ه) الذي قال فيه النبي ي : سلان منا أهل البيت» أصله من مجوس أصبهان»‎ 
أما سعد بن أي وقاص : فهو : سعد بن‎ .)۱١۹ /۳ حدقا . (الأعلام‎ ٠١ وله في كتب الحديث‎ 
۲۳( مالك (أي وقاص) بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أبو إسحاق الصحابي الأمير القائد‎ 
. )۱۳۷ /۳ ه)» له فی کتب الحدیث ۲۷۱ حديا . (الأعلام‎ ۵١ ق هھ‎ 


۸ 


فإن قيل : قد تلا سلهان الآية مستدلا بها على تحريم مشه» فدل على أنه هم 
منها النهي» ونت أنكرت ذلك . 

قلنا: الجواب من وجهين : 

أحدهما : آنا لا نسلّم أن سلمان تلاها لفهمه النهي منهاء بل نا رأى ن الله 
تعالى أنزل الآية في سياق تعظيم القرآن واللإنكار على من استخف به» َلِم أن 
الصفة المذكورة في سياق الكلام تعظيم له» فعظمه بها . 

الثاني : سلّمنا أنه فهم منها النهي» لكن نحن ما أنكرنا أن فيها متمسكًا على 
ذلك في الجملةء فإن الآية حتملة له» وإنا ادعينا أن هلها على أا خب أرجخ› 
لا تقدم وثبت الحکم بدلیل آخرء وحيتعذ يجوز أن سلان هلها على ما حملتموها 
عليه مع مرجوحية . 

على أن المفسرين اختلفوا في المراد بالمطهّرين هل هو خحصوص اللائكة› i‏ 
E‏ 
% %#% # 

/ [مسالة]) : 41ب[ 

قال الله #إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفة قلو جم 
وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابنِ السبيل فريضة من الله والل عليم 
حکیہ 04). 

فيستحبٌ لمن عليه زكاة أن يستوعب بها هذه الأصناف الثانية ون يعطي من 
كل صنف منها ثلاثةً فصاعدًاء رواية واحدة ؛ لان الله تعالى ذكر الأصناف كلهم 
بلفظ ا لجمع ء والثلاثة أقلّه» على ما يأني بيان إن شاء الله» ولأن فيه خروجًا من 
الخلاف» وهذا وجه الاستحباب» وهل جب ذلك؟ فيه روايتان : 


. كلمة (مسألة) غير واضحة في النسختين» وقد أثبتها من عندي‎ )١( 
. ٠٠ سورة التوبةء آية‎ )۲( 


۹ 


إحداهما: حب وهي اختيار أي بكر)» ومذهبٌ عكرمة) والشافعي ؛ 
لأن الله تعالى حَصر الصدقات في هذه الأصناف بحرف (إنا)» وأضافها إليهم 
فاقتضى ذلك التسوية ف استحقاقهاء وذلك يوجبُ الاستیعاب» ك| لو قال : 
آوصیت بثلشي لزید وعمرو وېکر» آو: آوقفٹ داري عليهم . اقتضى ذلك 
تساویہم فيه . 

والرواية الثانية : لا بحب الاستيعابٌ حتى لو اقتصرَ على مستحقّ واحدِ من 
صنف من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه» وهي المذهبُ واختياز ا لجمهور"ء 
منهم : النخعي في رواية عنه» وفي أحرى) : أن امال [إن كان كافيًا]() 
للاستيعاب وجب» وإلا فلاً. 

واعلم أن الحجة على الرواية الأولى قويةء وظاهر الآية معهم» إلا أن 
أصحابنا ومن تابعهم أثبتوا قوم بقول النبي يا وفعله » حيث قال لمعاذ : 

(آغْلنهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم› فترذ في فقرائهہ)0) فأجاز 

وَضعَها في الفقراء فقط . 

(۱) هو أبو بكر عبد العزيزء غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته . وإنظر رأيه هذافي : المخني ٠١۸ /٤‏ 
وشرح الزركشي على ختصر ارقي ۲/ ٤٤٩‏ » وحاشیته . 

(۲) هو عكرمة بن عبد الله › مول ابن عباس » مات سنة ١١۱ه.‏ 

() انظر: المرجعين السابقين : المغني› وشرح الزركشي . 

. ٠١۸/٤ آي : وفي رواية آخرى عن النخعي» وقد ذكر الروايتين عنه ابن قدامة في المخني‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة : (إن كان كافيًا) التي بين معقوفين » ليست في النسختين» وقد زدتها من عندي مستفيدًا ما ورد 
في المغني ۱۲۸/٤‏ . وإن کان في هامش (أ) ما يشير إلى هذا السقط لكنه غير واضح . 

- ۵١ |١ ۷۳۷۲)ء ومسلم‎ ۰٤۳٤۷ ۰۱٤۹٩ ۰۱٤٥۸ »| ۳۹۵ أخرجه البخاري (فتح الباري برقم‎ )٩( 
تصحيح الألباني)»‎ ٠٤١١١ (برقم ۱۹) وأحمد ۱/ ۲۳۳ (برقم ۲۰۷۱)ء وأبو داود ۲۹۸/۱ (برقم‎ ۱ 
تصحیح‎ ۱٤٤١ تصحيح الألباني)» وابن ماجه ۱/ ۲۹۷ (برقم‎ ۲۲۸٠١ (برقم‎ ٩۱١ /۲ والنسائي‎ 
الألباني) . ورواية البخاري والنسائي : (على فقرائهم)ء ورواية الباقين (في فقرائهم) كرواية الطوفي.‎ 


ومعاذ بن ڄبل : هو معاذ بن جل بن عمرو الأنصاري الخزرجي (۲۰ ق ه-۱۸ه) من علماء 
الصحابة الكبار. (الأعلام (T/۸‏ 


{o٠ 


(وأمَرَ [بني]٠‏ زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهن“. 

(وبعث إليه عل عليه السلام بذَْيْبة من اليمن مع الصدقة فقسمها بين 
المؤلفة قلو م فقط )۳ . 

وجعلوا ذلك بيانًا للآية» ويؤولونها على بيان مصارف الزكاة على البدل لا على 
وجوب الاستيعاب؛ ثم عارضوها بقوله تعالى : إن دوا الصدقات € إلى قوله : 
لإوإِنْ نوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك“ وقوله : لني آمواهم حق معلوم 
#للسائل والمحروه(°“) فأجاز الاقتصار على بعض اللصارف . 


. كلمة: (بني) ساقطة من النسختين» وقد أضفتها لأنها موجودة في ا لحديث‎ )١( 

(۲) الرجل الذي ظاهر : هو الصحابي الجليل سلمة بن صخر البياضي الخزرجي» وقصته في هذا مشهورة 
حین| ظاهر من زوجته في رمضان» ثم وطئها» ولم يقدر على الكفارة» وحدیثه في هذا حدیث صحیج 
آخرجه اهمد /٤‏ ۳۷ (برقم ۹۸٤۱۹)ء‏ وأبو داود ۲/ ٤۱۷-٤۱٩‏ (برقم ۱۹۳۳) تصحيح الألباني» 
والتر مذي ۳٥۳-۱‏ (برقم )۹٥۹‏ تصحیح الألباني» وابن ماجه /١‏ ۱ (برقم CY TWYY‏ 
تصحيح الألباني . وغيرهم كالدارمي والبيهقي والحاكم وابن ا لجارود. وقد صححه الشيخ الألبافي في 
المواضع المتقدمة» کا عرض له بالتحقیق في إرواء الخلیل ٠۷۹-۱۷٩/۷‏ (برقم ۲۰۹۱) وصححه 
في الأأحير بقوله : «وبالحملة : فالحديث بطرقه وشاهده صحيح» والله أعلم» . وسلمة بن صخر 
هذاء يقال له ضا : سلمان» وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة (برقم ۳۳۸۲)» وبنو زریق: بطن 
من الغزرج» وهو حلیفهم . وانظر: شرح الزركشي ۲/ ٤٤۹‏ وحاشيته» وا لمغني /٤‏ ۱۹ وحاشیته . 

(۳) حديث الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن حديث طويل وصحيح رواه أبو سعيد الخدري» 
وأحرجه البخاري (فتح الباري برقم ٤٤۳٠ء‏ ۱ ۳۲ ) ومسلم ۲/ ۷٤۲-۷٤١‏ (برقم 
٤‏ ) وأحمد (برقم 1 ۷۱۱ ۷۱۳( وأو داود ۳/ ٩۰۳‏ (بسرقم )۳۹۸٩‏ 
تصحيح الألباني» والنسائي ٥٤٤/۲‏ (برقم )۲٤۱٢‏ تصحيح الألباني» وغیرهم . وقد ورد في 
الحديث أن المؤلفة قلوبهم المشار إليهم هم : الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري› 
وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائي› وعامر بن الطفيل في بعض الروايات . وأن قريشا 
غضبت من ذلك» فقالوا : أيعطي صناديد نجد ويدعنا» فقال الرسول بلا : إني إن) فعلت ذلك 
لأتألفهم . وني آخر الحديث قصة ذي النويصرة أو غيره الذي اعترض على الرسول إا اعتراضا فظا 
غليظًا» وه الصحابة بقتله فمنعهم الرسول با وقال : إن من ضثضئ هذا قومًا بخرجون . . . إلى 
آخر الحديث» وهم الخوارج . وانظر: المغني ٠۲۸/٤‏ . 

. ۲۷١ سورة البقرة» أية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المعارج» آية ۲١ _ ۲٤‏ وقد وردت الآية في النسختين هكذا : (وفي أموإلم . . .) بزيادة الواو. 
وني هذا حلط بين ايتي المعارج والذاريات . 


ولقائل أن يقول : المراد بالأولى : صدقة التطوع بدليل قوله تعالى : (وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء) و إخفاء الزكاة/ ليس براجح على إظهارها . [Î /é]‏ 
ا ی ای ا ع ا 
واعلم أن الوجب لذكر هذه المسألة كون (الواو) ها تعلق بدليلها . وسيأتي 
الکلام على الواو مستوف إن شاء الله تعالى . 
 #‏ % # 
[مسألة] : 
قال الشيح) رحه الله تعالى : (ولو شرطا الخيار إلى الليل والغد سقط 
بدخوله » وعنه("بخروجه) . 
ومعنى (سقوط الخيار) : لزوم البيع بدخول الزمن ا معي أو خروجه» على 
ا لخلاف» ودخولٰ اللیل وخروج الخد بحصل بغروب دائرة الشمیں» ودخول 
الخد وخروج الليل محصل بطلوع الفجر الثاني . 
وهذه المسألة من فروع (إلى) وبالرواية الأول" فيه ا وهي أصح قال 
الشافعي رضي الله عنه؛ لأن (إلى) للغاية» وقد انتهت غايتها واستوفث 
مقتضاها بدخول الوقت المعين » فلا يدحل ما بعدها في| قبلها لئلا بُفضي 2 إلى 
أن يزاد على موضوعها . وقد قدمنا(°“ذلك . 


() المراد به الشيخ جد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن تيمية » وصاحب 
كتاب (المحرر) في الفقه الحنبلي . وقد تقدم في (ص .)۳۷٤‏ ترجمة له ويحديث عن كتابه (المحرر)» 
عندما أشار الطوفي هناك إلى أنه سيرتب حديثه عن الحروف على أبواب المحرر. ولذا فإن الطوفي كلما 
قال : (قال الشيخ . . .) فإنه يريد جد الدين» في كتابه المحرر» ومن ذلك هذا النص. انظر: المحرر 
۱ 

(۲) وعنه بخروجه : أي وعن أحهمد رواية أخرى : بخروجه . 

() هما روايتان : الأول : دخحول الزمن المعين . والثانية : حروجه . وبالأولى قال الشافعي . 

() ني نسخة (أ) كأنما: (يقتضي) . 

. تقدم ذلك في (ص ۳۹۲ وما بعدها)‎ )٥( 


foY 


ولأن قائلاً لو قال : (سرت من بخداد إلى البصرة) ) بُفْهم من إطلاق قوله إلا 
أنه لبس آول جزء منهاء وأما ن يستوعب جيعها بالسير فلا يفهم من إطلاق 
قوله » و إن فهم أنه دَحَلها ولل أزقتها َه ظاهرًاء لا مِنْ مطلق اللفظ › 
بل من القرينة الخارجية » وهو أنه لا يتوجه إلى البصرة إلا لحاجة لا بُ في قضائها 
من دخوها وها 

ولأنه لو قال : (أنت طالقّ من واحدة إلى ثلاث) أو: (له عَلّ من درهم إلى 
عشرة) لم تدخل الطلقة الثالثة » والدرهم العاشر. ٠‏ 

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن (إلى) وإن كان مقتضاها 
وموضوعها ما ذُکرء إلا آنا قد اسْتعْمِلَّت بمعنی (مع) فیا قدمنا ذکره". وإذا 
ترددت بين استعا ما » وا يار ثابتٌ بيقین فلا يزول بالشك . 

والجواب : أن ما ادعیتم ورودہ(۳)بمعنی (مع) قد أجہنا عنه فما تقدم» ثم لو 
سَلّمنا ورودها بمعنی (مع)» لكنْ حملا على موضوعها ومقتضاها بالأصالة 
أولى ؛ لقوة الأصل وصَعْفٍ الدخيل عليه » وما عللوا به ينعكسش» بأن يقال : 
ليقن من الخيار ما اقنضنه (إل) بالأصالة ووضع له» والزائڈ ليس مقتضيا 
ولا موضوعًا لشيء› ولا دلي على ثبوته للشك فيه . 

وع هذا الحلا ينبني كل حكم علق على أجل ميا كالطلاق والعاق 
ونحوھما ما / یکر وبظه لذلك فرائد إذا ترت فيها بانت . [4/ ب] 
(۱) في السختين: (وهما)ء وقد جعلتها : (فه)) لأا الأصوب في نظري» والله أعلم . 


(۲) تقدم ذلك في (ص .)٤٩۷‏ 
في (ب) : (ورودها) . 


[مسألة] : 

قال الشيخ رحه الله“ : (وإذا قال : لثمن مائة وعشرة بعثكٌ به» ووضيى) 
درهم من کل عشرة» لزمه تسعة وتسعون »› وقیل : يلزمه مائة . کا لو قال : عن 
كل عشرة ولكل عشرة) . 

إن يلزمه تسعة وتسعون على الأول وهو الصحيح ل المائة وعشرة : أحد 
TE‏ . فإذا ھی من کل عشرة درهمًا كان ذلك أحد عشر درهمًاء 
فالباقي تسعة وتسعون ؛ ل لوغلا قن وهذه المسألة من 
فروعها» فیفتضی ي أن يكون الدرهمُ بع كل عشرة. 

وإن) زمه مائة على الثاني ؛ لان الظاهر مع البائع أنه إن أراد أن يكون الثمنُ 
بعد الوضيعة مائة كاملة » وذلك كثير في عرف الناس واصطلاح الباعة أن 
O‏ 
قریبًامنه» حتى إ نهم اصطلحوا على قول أحدهم للآحر: (اختم الضوء) 
ومعناه : كمل العقَد ولا تجعل داخله نقصاء » فيكون ذلك کالشق في الحائط 
يدخل به الضوء» وافعل كما يفعل البَاءٌ إذا بقي له ني عقب السقف أو غير 
موضع لبنة يجعلها في موضعها يختم بها الضوء . 

وكثرة هذا منهم قرينة صالحة تدل على أن المراد() هاهنا بعد الوضيعة مائة 
كاملةء والقرائن معتبرة شرعًا فمل لفظه على ما يتم معه مرادّه وهو (عن) 
و(اللام) على ما سيأتي فيه | . 
)١(‏ في النسختين e EE‏ . ومعلی : ووضيعة درهم : أي سأضع 

وأحط عنك درهمًا من كل عشرة دراهم . 
(۴) كلمة : (عشرة) ساقطة من (ب)» وكتبت في (أ) هكذا : (عشرا) . وقد وردت العبارة بالتلكير في 


اللسختين هكذا (أحد عشر) . ولو كانت إحدى عشرة . لكان أو . 
() في (أ) : (أو افعل). () في (آ) : (مراد هنا). 


1: 


وني ذلك ج بين مصلحتين : تحصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له . 
ول لفظه على ما بجحتمله احتالاً شائعًا. فكان ذلك أولى من إلخاء القرينة 
ا لأن فيه إبطالً إحدى المصلحتين . 

وبيانٌ صحة الحمل المذكور: أن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض 
توسمًا في اللغة والمجاز من غير اضطرار وجاء به القرآن ولخةٌ العرب نحو قوله 
تعال : #يحفظونه من أمر الله € أي بأمره (يسرناه بلسانك )7 «تأمنه 
بقنطار# ٠"‏ أي عليه . وذلك كثير في اللغة . 

ولأن 2 (مِنْ) حرف جر فکان الحم فیها ما ذکر ک (عن) و(اللام) فعلى 
وا : أنه إذا ّى لكل عشرة درهما كان توي الحشر الزئدة على 
عشرات المائة وقمًاء ولم يبق موزع ولا موزځٌ عليه . . وقد جزم جماعة من الأصحاب 
بتخطئة هذا الوجه . 


وا لحواب ع| وجه به : 

قوهم : (قرينة حال البائع إرادة العقد/ EE‏ فإن ذلك وإِن کان /٤٤[‏ أ] 
واقعًا لكن على سبيل الاتفاق والمصادفة» وليس بعادة عرفية مشتهرة حتى يقابل 
ها التبعيض الذي هو مقتضى (من) . 

قولهم : (اخحتم الضوء) قلنا : اصطلاح عام لا يقابل الأصول اللغوية . 

قوم : (حروف الصفات تتعاقب) قلنا : على سبيل المجاز بدليل تقدير 
الحرف بغيه ما دلت القرينة وسياق الكلام على إرادته» والحقيقة أولى . 


(1) سورة الرعد: أية ١١‏ . 

(۲) سورة مریم : آية ۹۷» والدخان : آية ٥۸‏ . 
(۳) سورة ال عمران : أية ۷١‏ . 

. في (ب) : ولا من‎ )٤( 


{o00 


قوهم : (جعّ بين مصلحتين) قلنا: مع نص اللفظ على ما لا يجتمل غيره لا 
(يحتمله احت الأ شائعًا) قلنا : النص أولى من الاحتمال على كل حال . 

قوم : (حرفٌ جر فأشبه عن واللام) قلنا : لا يصح لأن (منْ) للتبعيض 
و(عن) للمجاوزة وكذلك كان الدرهم خارجًا عنهاء و(اللام) للتخصيص › 
والفرق(" بين هذه المعاني ظاهر» ثم هو منقوض بقوله : بعتك به ووضيعة درهم 
عن كل عشرة» يلزمه مائة » ولم يقل أحد إنه يلزمه تسعة وتسعون لأن (عَنْ) 
حرف جل فأشبهث (منْ)؛ إذ ذلك قياس في اللغخة» ولا مدخ له فيها عند 
الجمهور. وقول الشيخ كا لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة أتى به لغرضين : 

أحدهما : أنه جعله أصلاً للوجه الثاني في المسألة قاسه عليه أو نظي له هله 
عليه . 

الثاني : أنه أتى با مسألتين مقصودتين لأنفسها كسائر المسائل وكثبا ما 
یفعل في کتابه ھکذاء ولا آتی با لغرضین ذکرناما ني موضعین» کل موضع 
للغرض الذي قصد بها . 

فإذا قال : (الثمن مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم عن كل عشرة) . لزمه 
مائة؛ لأن معنى (عن) المعجاوزة. تقول: رميث السهمَ عن القوس . أي : 
جاوزته به . وانصرفتٌ عن زيد. أي : جاوزته . وإذا كان معناها المجاوزة وجب 
أن يكون الدرهمٌ الموضوحٌ عن كل عشرة خارجًا عنها ونجاوزا هما وإذا وزعنا على 
كل عشرة من المائة درهمًا من العشرة حرج لكل عشرة درهم» فسقطت العشرة 
وضيعة» وبقيث المائة» وكذا الحكمٌ إذا قال : (وضيعة درهم لكل عشرة)؛ لأن 


(۱) كذا في النسختين : (وكذلك). ويبدو لي أن الصحيح : (ولذلك) . 
(۲) في النسختين : (والرفق) . وهو تصحيف فيا يبدو, 
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اللام للتمليك للتمليك أو التخصيص» ولا غليك هنا لعدم قابلية الدراهم لهء فتعین 
e‏ » فیکون معناه قك القن الاكون وخصضت كل عة مه 
بدرهم وضيعة› والملختص غير الختص به فيكون الدرهم غير العشرةء 
فا حك كما تقدم في صورة (عن). 

ولا يقال : إذا كان اعتلالكم في هذا الحكم با لمخايرة بين الملخصوص 
والخصوص به» فالمغايرة )١(‏ حاصلة / بين العشرة وبين الدرهم منها"ء فلم /٤٤[‏ ب] 
لا يقال : يكون الدرهمٌ الموضوعٌ من العشرة وهو غير لما ؛ لأن الواحد من العشرة 
غير العشرة؟ لأنا نقول : لا يجوز ذلك لوجوه : 

أحدها : أن الدرهم من العشرة كا أنه غير ها من حي التسمية فإنه ليس 

E O 
صاجبه مع بقاء اسم کل واحدِ منهماء والدرهم إذا انفصل عن العشرة لا تسمى‎ 
. بعده عشرة» بل تسعة» ففي التحقيق ليس هو هي» ولا غيرها» بل جزءها‎ 

الثاني : أن إطلاق المخصوص يقتضي آنه غير ا مخصوص به» ولا يكون بعضه 
كقومم : سرح الدابة وعمامة لعب . 

الثالث : أن (منْ) و(عَنْ) متغايرتا المعنى بالوضع » وعلى ما قلتم يكون 
معناهما واحدًاء وليس كذلك . 

الرابع : أن المغايرة ل نجعلها علَةٌ مستقلة» بل جعلناها توجيها لمقتضى 
اللام. 


. في نسخة (أ) : (فالمغيرية)‎ )١( 
. تبدو هذه الكلمة في نسخة (أ) كأنما : (فيها)‎ )۲( 
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قال الشيسخ رحه الله : (وإذا قال : ما أعطيت فلاتا فهو عل [فهل] () هو 
للواجب أو لما بجحب إذا لم تكن قرينة؟ على وجهين) ١‏ . 

فصل الخطاب في هذه المسألة : أنه إذا قال : ما أعطيت فلانًا فهو علنَ » فإما 
أن يقترن بکلامه قرينةً تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا. 

فإن كان الأول مثل أن قال : ما أعطيتّه غدًا أو آمس» عمل على مقتضى 
القرينة؛ لأن اقترانما بالكلام كالتصريح بمقتضاها في الدلالة قولاً واحدًاء وني 
الضامن في| قال كالقرينة إذا فقدت . 

وإن كان الثاني كمسألة الكتاب» وهل هو لا وجب أو لما بحب . ففي04) 
وجهان : 

أحدهما: هو لما وجب في الماضى ؛ لأن لفظ (أعطيت) ماض يدل على الزمن 
الاضى دلالةَ وضعية حقيقيةء ول دلا ل عل الم أصلاًء وله على ما دل 
عليه آول من لِه على ما لا دلالةً عليه . 

الشاني: هو لا بحب في المستقبل؛ لأن الماضي يستعمل بمعنى المستقبل» 
والمستقبل بمعنى الماضي كثيا ني اللخة توسعًا وتجوزا . 

فمن الأول : قولة تعالى وذ قال الله يا عيسى ابنّ مريمَ أأنت قلت 
للناس0€) الآية . أي : قول له يوم القيامة . قال الله هذا يوم ينفح الصادقين 
صدقّهم )هو في موضع المستقبل » لأن ذلك يكونُ يوم القيامة. 
() كلمة : [فهل] زيادة من متن المحرر ٠٤١ /١‏ الذي نقل منه النص» وليست في النسختين . 
(۲) انظر: المحرر ۳٠٠١ /١‏ للشيخ جد الدين ابن تيمية . 
(۳) في السختين : (فيه) وقد زدت قبلها الفاء؛ لأن ذلك أولى في نظري لوجود الشرط . 


(6) سورة المائدة : أية ١١١‏ . 
(0) سورة المائدة : آية ٠١۹‏ , 
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ومن الثاني : قوله تعالى وإذ يرف ابراهيمٌ ٠(6‏ لواتبعوا ما تتلو الشياطين/ /٠٠[‏ أا 
على ملك سليمان4) أي : (وإذ رفعَ) (وما تَلّث). وذلك كثير. 

وإنا تعارض ا لماضي والمستقبل هذه المعحارضة لاشتراكه) في العدم؛ فإن 
الاضي يصير في حيّز الحدم» والمستقبل قبل وجوده كذلك . وإذا ثبت ذلك 
فأقصى ما في الباب أن يقال : مله على الماضي أرجح؛ لأن اللفظ للماضي وليس 
للمستقبل وذلك مرجحٌ» لكنا نقول: في الكلام ما يقابل هذا المرجح ويزيد 
عليه» وهو: أن قوله (ما أعطيته فهو عَلن) قد تضمن الشرط وا لحزاء ؛ لدخول 
الفاء في جواب (ما) وهي شرطية» والأصل في الشرط وال جحزاء أن يك ونا 
مستقبلين» لأنّ أمٌ حروف الشرط هي (إن) وهي إنما تدخل على المستقبل لفظًا أو 
معنى» وباقي أدوات الشرط حمولة عليها . 

إذا تقرر ذلك : فكونُ الجملة شرطية يدل على أن المراد ب(ما أعطيت) (ما 
يعطي) وهو المطلوب . 

والأول صح ؛ لأن الأصل إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي » ولا حجة ني 
كون الحملة شرطية دخلت الفاء في جوابها؛ لأن الفاء تدحل جواب الشرط » ثم 
الشرط قد یکون ماضيًا نحو: إِنْ كنت أعطيت زيدًا أمس كذا فَعَلَ . ومستقبلاً 
نحو: إن تعط زيدًا غد كذا فع . لأنّ الشرط هو العلامة على ما يأتي» وعلامة 
الشيء قد تتقدمه ونقارنه وتتأخرٌ عنه . فدخنول الفاءِ في ا لجحواب لا يستلزم کون 
الشرط مستقبلاًء فإنه لو قال : ما أعطيت فلاتًا أمس فعلحّ . لما دلت الفاءٌ على 
المستقبل» وإلا لتناقضت القضيتان . 


. ٠۲۷ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة : آية‎ )۲( 
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وفائدة الوجهين تظهرٌ في| إذا قال لزيد : ما أعطيت عَمْرًا فَعَلَ . وقد كان 
زي أعطى عمرًا مائة في ا لماضي» ثم أعطاه في المستقبل ماتتين » فن جعلناه لا 
وجب لزم الضامنٌ ماةًء ولو أراد الرجوع عن الضمانِ لم يكن له ذلك» قولاً 
واحدًا. ون جعلناه لا يحب صح الضانء فإن أعطى زي عمرًا المائتين لزمث 

الضامنَء ولو رجعَ قل بض عمرو إياها صح رجوعه في صح الروايتين . 
قول : (وإذا قال رب احق للضامن بَرئّت إلعّ من الدين فهو مقر بقبضهء وإن 

يقل إل فوجهان(') . 
هذه المسألة من فروع (إلى) وإن) جعلناه مقرًا بالقبض إذا قال : (برئّت إل من 

الدين) قولاً واحدًا؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية » على ما مر 
فمعنى كلامه إذن: ايه أمرك في ثبوت دَيْني عليك انتهث إلى [أن]) دفعته 

إل أو إلى أن برت منه بايصاله إل . ولأن اللغة/ والعرف اتفقا على أن هذه [ه٠؛/‏ ب] 

القضية صريحة في البراءة . 
وي حديث عمر )( : (اللهم إي برأًإليك ما فعل خحالد) وتة تقول العربُ : 

برت إلى فلان ما كان مني . E‏ 
وإنا لم يبا إذا م يقل (إلج) في وجه؛ لأن البراءة تعتقد إلى غاية ينتهى إليهاء 

(۱) انظر: المحرر .٠٤١/١‏ 

(۲) كلمة (أن) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها في نظري . 

۳( المشهور أنه حديث (ابن عمر)» ولیس (عمر)» وهو حدیث صحیح آخرجه البخاري وأحمد» 
وغيرماء في قصة بَعْث النبي اة لخالد بن الوليد على رأس سرية لني جذيمة » في ثفر من الصحابة 
فيهم عبد الله بن عمر» فلم دعاهم إلى الإسلام لم جحسنو! أن يقولو! أسلمناء فقالوا صبأنا حبأنا» وهم 
يريدون الإسلام كا فهم ذلك عبد الله بن عمرء فجعل حخالد يقتل فيهم ويأس ثم أمر بقتل الأسرى 


فيم بعدء ولا بلغ النبي ية ما فعله خالد قال هذه المقالة وكررها مرتين أو ثلانًا . وانظر: فتح الباري : 
الحدیٹ رقم »)٤۳۲۹(‏ ورقم )1۳٤۱(‏ ورقم »)۷۱۸٩(‏ ومسند أحمد ۲/ ۱١۱‏ برقم ۱۳۸۲ . 
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ولا دلي على منتهى الغايةء فحينئلٍ بحتمل قوله : برت إل . ويحتمل : برف إلى 
غيري › ممن له عليه دين وغير ذلك . 

وإذا وقع الاحتال فبقاء الدّين ي ذمة الضامن متیقٌ » فلا زول بالاحتهال› 
وإنا برىٌ في وجه لأ قرينة حال رت احق تدل على ذلك ؛ لأن الظاهر منه أنه 
أراد الإحبار بأنه قب منه الدينَء لأن الأصل والغالبَ على الإنسان أنه لا 
يتكلم إلا ني أموره وأحوال هسه من حيت إن نفسه أهمٌ عنده من غيرهاء 
والبداءء إنم) تكونُ بالأهٌ فالأهمّ» فيحمل () كلامة على الإحبار عن نفسه 
بالقبض» لا على الإحبار عن غيره بذلك؛ لأن ذلك فضولٌ منه» والأصلُ عدم 
العرض الموجب للفضول» فقامث هذه القرينة مقامٌ حرف الغاية فتكافأتِ 
المسألتان» ولأا جلة تضمنث ذكرَ البراءة والذّين فبرى الضامنٌ بها كالتي قبلها 


وله أعلم . 


[مسألة] : 

إذاقال": وقفت على زيد وعمرو وبكر. استحقوا عليه جميعا جتمعين » ولو 
قال : وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر. لم يستحقوها جميعا إلا على التعاقب»› 
وكذالو قال : وقفت على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم . استحقوا الوقفَ 
مجتمعين حتى لو اجتمعث البطون الثلاثة تساووا فيهاء ولو قال : على أولادي 
ثم على آولادهم ثم على أولاد أولادهم . ل يستحقوه إلا على التعاقب» حتى لو 
اجتمعوا م يكن للثانية والفالثة شيء حتى لا يبقى من الأولى أحد› وكذلك 
ا لحكم في الباقي وإ كثرث البطون . 


(۱) في النسختين : (محمل)ء وقد زدت الفاء لأن الكلام بحسن بها . 
(۲) ل أجد هذا الكلام بنصه في (المحرر) کا جرت العادة» ووجدته بمعناه وبا يقاربه في المحرر 
۱ والمغني ۸/ ۱۸٩‏ وما بعدها. 


١ 


والفرقٌ بينها : أنه(') ني الصورة الأوى عطفَ ب (الواو) وهي للجمع المطلق 
وني الثانية ب (ثمّ) وهي للجمع مع الترتيب . 

قلت : وعلى قياس (ثم) (الفاء) لأہا للتعقيب»› كا لو" قال : وقفت على 
زید فعمرو فبکر» ا على أولادي فأولادهم فأولادِ أولادهم . 

وينبغي أن بُمَصل ني هذه المسألة وما أشبههاء فیقال : إن كان الواقف هذه 
الصيغة يعرف مقتضى هذه الأدوات عمل بمقتضاها» وإن لإ يعرف مقتضاها؛ 
فن نوی خلاتّه عُمل بمقتضی/ نيه دون لفظه لان نطقه بہذه الحروف مع جهله /٤۹1‏ أا 
بمقتضاها كعدمه . كمن قال : أنت طالقّ طلقة في طلقتين» ولا يعرف مقتضاه 
عند الحساب» فن الثلاتٌ تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله 
بمقتضاء» ولأن اللفظً والنيةً إذا اجتمعا فيم تور فيه النيةٌ كان الحكمٌ اء كا لو 
نوی بقلبه لر وسبق لسانّه فقال : العصرء وإن نوى وفق المقتضى عمل على 
ذلك اعت ادا على النية فقط . 

وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو: وقفث على 
زي وعمرو وبکر ثم على شر ثم على خالب» فإن الشلاثة الأول يستحقونه 
مجتمعين» ولا شيء يشر منه حتى ينقرض مَنْ قبله» وكذلك خالد مع بشرء 
وعكس هذه الصورة : [إذا]" رب ابتداء وشر انتهاء نحو: وقفث على خالد 
ثم بشر ثم زيل وعمرو وېکر» فاعكس الحكم . وسيأتي القول في معاني هذه 
الحروف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


(۱) في النسختين : (أن) وقد زدتٌ عليها الضميں لأن كلمة (عطف) التي بعدها لم تنصب» وعند زيادة 
الضمير تصبح مرفوعة على الئبرية لإن» أو فعلاً ماضيًا . 

(۲) في النسختين : (فلو)» وقد جعلتها (ک) لو) لأنه ليس ما جواب . 

(۳) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام بجتاجها هي أو ما يماثلها . 


a 


[مسألة] : 

ذهب الجمهوز إلى حَجْب الام عن الثلث إلى السدس باثنين من الإحوة» ولم 
يحجبُها ابنْ عباس إلا بثلاثة منهم فصاعدًا . 

ومنشاً الخلاف : أن أقل الجمع المطلت ثلاث ثةّ عندنا» وبه قالت الحنفية وأكذ 
الشافعية» وعنده اثنان» وبه قالت المالكية» واب داود' )من أهل الظاهر 
و أصحاب الشافعى والقاضی أبو بكر الأشعري" وبعض السحاة منهم 
نفطو یه" في) حکی عنه . 

اعلم أم لر أرادوا أن فى التثنية معنى الحمع لكان صحيخًا لأن |- 

ك 
الضم في الجملة» والضم حاصل في التثنية»› ولكن مدذعاهم أن التثنية جمع 
حقيقة › واحتجوا بوچوه : 

الأول : قولةُ تعالى لموسى وهارون : فاذكبا بآياتنا إا معكم مَسدّمعون ٠4‏ 
وإن)| هما اثنان . 

الثاني: قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)* ثم قال : إن 
الؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )0 فعبر بتثنية الأحوين عن جمع ا مؤمنين› 
فدل على آنی| واحد . 
(۱) هو الإمام حمد بن داود الظاهري بن علي بن خلف الأصبهانی (۲۰۵ه۔ ۲۹۷م) صاحب کتاب 

(الزهرة) المطبوع› ووالده هو الإمام داود الظاهري» الذي يلسب إليه امذهب الظاهري . انظر: تاريخ 

بغداد ۲۵۹/۰٩‏ » والأعلام ٠١ /٦‏ . 
(۲) أبو بكر الأشعري : هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني (۲۳۸ __ (Cate‏ بو بكر 

الباقلاني القاضي» من كبار علماء الكلام» وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة . (الأعلام 

۷( 
(۳) هو أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة . وقد تقدّمت ترجمته . 
)٤(‏ سورة الشعراء : آية ٠١‏ . 


(0) سورة الحجرات : آية ٩‏ 
(1) سورة الحجرات : آية ٠١‏ . 


a 


الثالث : قوله : وهل تاك تاخضم إذ تَسرروا المحراب 74 وکانا ملکین 
فقط . 

الرابع : قوله تعالی : وداود وسلیمانَ إذ تحکمان في ا رث ثم قال : وکنا 
لحکمهم شاهدین") . 

ا لخامس: قوله تعای في قصة زکریا : *[فاشَجَبنا له وَوََښا له تحب وأصلَخنا 
له زوجَه إنہم کانوا يُسارعون في اخیرات 4 والمراد : زکریا وزوجه وهما اثنان» 


فَجَمَع ضميرهما. 
السادس: قوله تعالى إن تتوبا / إلى الله فقد صَعَّث قلوبُك|4 ٠‏ وليس هى) /٤١[‏ ب] 
إلا قلبان. 


السابع: قوله تعالى #عسى الله أن يأتيني بهم جي ا). والمراد : يوسف 
وأخوهء وقوله تعال: «[فإن كان له إخوة فلأمّه السدس) والٰحجْبٌ بأحوين 
الثامن : قوله عليه السلام : (اثنان فما فوقه| جماعة)۷) . 


ن NE‏ 2 * * 
التاسع : أن ا لجمعَ عبارة عن ضم شيءٍ إلى 0 وذلكڭ يوجد أولأ في 


(1) سورة ص : آية ۲١‏ . 

(۲) سورة الأنبياء : آية ۷۸. 

(۳) سورة الأنبياء : آية ۹١‏ . 

. ٤ سورة التحريم : آية‎ )٤( 

(0) سورة يوسف : آية ۸۳ . 

(0) سورة النساء: آية ١١‏ . 

(۷) حدیث ضعیف» آخحرجه ابن ماجه برقم (4۸۲) وغیره من حديث أي موسى الأشعري» وضحَفه 
الشيخ الألباني وغه من أئمة الحفاظ المتقدمين» انظر تفصيل ذلك في إرواء الغليل ۲/ »۲٤۸‏ برقم 
(۹)» وضحیف ابن ماجه للألبانی ص٤‏ ۷ برقم (۲۰۷) , 


٤ 


التثنية» ثم ثانيًا ني الجمع» سلب الاثنين اسم المع مع تحقق معناه فيه 


ی( غير جائز. 

والجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما: أن قوله (معکم) راجح إلى موسی وهارونً وفرعونٌ وقومهء وذلك 
ج والمعنى : إا حاضروكم نسمع ما تقولان لفرعون وما قول لكا . 

وللخصم أن يقولً : ليس المراد ذلك؛ لأنهيقول ني موضع آخر: #إنني 

فيكون ا لجوابُ : إن الله تعالی بعث موسى وهارون ومعه) رسالته› فکأنه 
حيث نى أرادهما دون الرسالة» وحیث جُمَعَ تله بالرسالة» فصترها ثالنًا هما ء 
يۇكذه أنه قال في موضع : إا رسولا ربك 4 فشتی اعانا اء وي موصع» 
#إإنا رسو رب العالمين ٤6‏ فوحد اعتبارا بالرسالة التي صحبتها . 

الوجه الثاني : يجوز أن يكون خاطبه| بلفظ ا لجمع تعظيا هما وتک ريا كا 
مخاطب الواحدٌ بلفظ الجمع كذلك. 

وعن الثاني : أن المراد ب (الطائفة) القبيلة أو الفريق» والقبيلتان جع . 


قوله : (بین آخویکم) آي : بين کل اثنين من المؤمنين . 


(۱) كلمة (تعكم) كتبت في النسختين هكذا: (بحكم)ء وقد أصلحتها حسب مقتضى السياق في 
نظري . 

(۲) سورة طه : اية ٤٦‏ . 

(۳) سورة طه : آية ٤١‏ . 

. ٠١ سورة الشعراء: آية‎ )٤( 


£“ 


وعن الثالث: أن الخضْمَ مصدر والمصدر جنس لا يثتى ولا جمحٌ لشموله 
ماتحته من أنواعه» فيقال : رجلٌ خصمٌء وامرأةً خصمٌء وكذا في تشنيته) 
وجمعهاء فلا وَصَفَ الملكين بلفظ ا لجنس رد الضمير إلى معنى صفتها لا إلى 
عددهماء تحصيلا للمناسبة في الكلام . 

وعن الرابع : أن قوله: (لحكمهم) راجع إلى داود وسليمان والمحكوم له 
والمحكوم عليه» والمعنى : كنا للواقعة أو القضية التي جرت هم - آي للجميع - 
شاهدين» وقيل : المرادٌ لحكم الأنبياء كلهم الذين تقدم ذکرهم . وهو خلافُ 
الظاهر. 

وعن ا لخامس : آن ضمي الجمع عائڈ إلى زکریا وزوجه ویجیی . وفي هذا نظر؛ 
لأنه علّل هبةً جيى هما بمسارعته| ودعائهما » فيضعف هذا ا لجواب . 

لكن قال بعض المغسرين : المراد بقوله : (إنهم) : جيع الأنبياء المذكورين في 
السورة» والمعنى : أنعمنا عليهم بالنعم التي ذكرناها ؛ لأنهم كانوا يسارعون»› 
/ وحينئذ لا يضعف الجواب» ويزول النظر المذكور. [Î /év]‏ 

وعن السادس : من وجهين : 

أحدهما: أن التشنية لفظية : كرجلان والزيدان» ومعنوية نحو: صَعَتُ 
قلوبُکم|)» وصَرَبْتٌ وجوهه) ورؤوسه|» وهو ختص با في الجحسد منه اثنان بأن 
لاّمع لفظأٌ واحدٌ بين علامتي تثنية» کا قالوا في مسلمات )وباب . لا يرد 
رجلاهما وعَياهما؛ لأن ما في ا لجحسد منه اثنان آله مركبة» والآلة المركبة كالمفردة 
لاشتراكها ني إيجاد الغرض المطلوب» فجرى قوله : عيناما وأذناهماء» بجرى 
سمعهما وبصرماء وا مراد في الآية هذه التثنية المعنوية» وحل النزاع التثنية 
اللفظية . 
(1) أي : حين حذفوا تاء المغرد (مسلمة) عند الجمع ء للا يجمع بين علامتي تأنيث . 


٦ 


الفاني: أن القلبَ يطلق جارا على الحزم والإرادة الحاصلة في القلب» يقال 
للمنافق : ذو قلبين» فكأنه أراد بالآية هذا المعنى» وهذا ضعيفٌ» والأول أقوى . 

وعن السابع : أن ا مراد يوسف وأخوه الذي حېسه عنده وشمعون الذي قال : 
وان برح الآزض € فإنه أقام بمصر ورجع إخوته إل آبيه يُعَرفونه الحالّء 
ويردون ا لجواب على شمعون» ويجحتمل أن يكون المعني : ليأتيني ٠‰‏ آي : 
E‏ بن ذا رجعوا إلى مصرَ جاڙوا معهم بیوسف وأخيه؛ لأنہم لا أخبروه بأن 
اينه I‏ 
حقيقة الحال» وأحس به» وکان کا احس؛ لأنه اجتمع بيوسف وأآخيه في جملة 
أولاده» وأما الإحوة فخرجث قصتهم بدليل . 

وعن الثامن : أن المراد حصول فريضة ال عة ء لا أن الاثنين جع حقيقة» إذ 
لو كان كذلك لا احتاجوا إل ببانه لشاركتهم إياه في اللغةء فدل على أنه إا ين 
هم ما اختص به عنهم وهو الحكم لا حقيقة حقبقة اللفظ . 

وعن التاسع : aN‏ ولان 
وجود معنى الشيء في غي لا يدل على الحقيقة» كوجود معنى المشتق في غيره 
نحو الاستقرار والإدبار ني غير القارورة والدبران كالحوض وا لحرة وكل مدبر. 

ثم لنا على المسالة حجج : 

الأول : أن الفرقّ بين حد التثنية وا لجمع وأحكامه) منق ول عن أهل اللسان 
تواترا» أما الفرقٌ بين الحدّين فإنهم قالوا : 

انى : ماح آخره الف أو ياء مفتوحٌ ما قبلها ونو مكسورة ليدل على أن 
معه مثله من بجنسه . فمثله : احتراز من مثل : زید وعمرو» ومن جنسه : احتراز 


. ۸٩ سورة يوسف» آية‎ )١( 
. ۸۳ سورة يوسف» آية‎ )۲( 


تثنية › کا لا يقال في زيد وعمرو: عمراك»› ولا زيدال. 

والمجموع : عامً/ وخاص . ۷1ب[ 

فالعامٌ : ما ضمٌ إليه أكثر منه من جنسه . فيشمل جمع التصحيح والتكسير. 

والخاص : جم التصحيح . ودا ى اه زيادتان رن الأول غا 
لضم مفرد إلى أكثرّ منه في الأصل»› والثانية عوضًا من الحركة والتنوين . 

ع 4 

وأما الفرق بين حكميه| : فإنهم فرّقوا بين ضمر التثنية والجمع »› فقالوا : 
قَعَلاء وفَعَلَناء وافعَّلا فيه| ٠‏ في التثنية . 

ر2 A‏ ر2 و 

وفعَلواء وفعلل » وافعلوا» وافعَلنَ . 

وقالوا: يخال ثلالةوثلائة رجال» ونسوةًثلات» [رثلاثُ نسوة])» 
ورجلان اثنان» وامرآتان اثنتان» ک ا إهین اثنین 4" . 

ولم ينعتوا ا لجحمع بالتثنية › ولا التثنية بالجمع» نحو رجلان ثلاثة» ولا رجال 
اثنان . 

والفرق بين الحدين والحكمين يدل على اختلاف الحقيقتين . 

الثانية : أن ابن عباس قال لعثمان بن عفان: (إن) قال الله تعالى *#فإن كان 
له إخوةً#»(). وليس الأتحوان إخوة في لسان قومك» فقال عثان : لا أستطيع 
(۱) فيه) : أي في المذكر والمؤنث . 
(۲) [وثلاث نسوة]: ساقطة من (ب) . 
(۳) سورة النحل : آية ١١‏ . 
() في النسختين: (الغاني)ء والصحيح : (الثانية)؛ لأنه يتحدّث عن الحجج»› وقال في البداية: 


(الأولى) . 
(۵) سورة النساء: آية ١١‏ . 


أن أنقضصَ أمرًا كان قبلي» وتوإرثه الناش ومضى في الأمصار) .)١(‏ 

فمنه دليلان : أحدّها : قول ابن عباس» ليس الأحوان إخحوة . وهو عربي . 

الثاني : اعتذاز عثاك بمتابعة مَنْ سَبقه» وهو الدليل ا لحار الذي ذكرناه في 
ا لجواب عن شه ا لخصوم» ولو كانت التثنيةٌ جا حقيقةً م يعتذر بذلك» بل 
كان يقول : بلى الأحوانِ إخوة في لسان قومي» أو غيرهم من العرب . 

فأما ما حُكي عن زيد بن ثابت أنه قال : (الأحوان إخوة)"). فمعناه: 
يقومون في مقام الإحوة في حَجْب الام بالدليل الخارج لا بالحقيقة اللخوية ولا 
غيرها من الحقائق كقوله عليه السلام : (الاثنان جماعة)(" وقد مر 

الثالث: أن نفي الحقيقة كاذب ونفي المجاز صادقء فإذا قلنا: الرجلان 
ليسا برجال» والرجال لیسوا رجلین صَدَّق هذا النفیٰ» کا تقول : زيد ليس 
بأسلٍ ولا حمارء ولا يصدق : الرجلان ليسا رجلين» كا لا يصدق : الأسدٌ ليس 
بأسد» وا لحار لیس بحار. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /٤‏ ۲۷۸ والحاكم ٠۴١ /٤‏ والبيهقي /٦‏ ۰۲۲۷ وغيرهم من 
طرق عن ابن ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس . وقال الحاكم فيه : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . أما الطبري فقد أنكر رأي ابن عباس قائلاً: «والصواب من القول في 
ذلك عندي : أن المعنيّ بقوله i SS AEE E‏ 
أصحاب رسول الله اة » دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنها› لتقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من 
ذلك عن الحجة» وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك٤‏ . کا أن ابن كثير نقل قول ابن عباس في 
تفسیره ۱/ ٤٥۹‏ ثم قال : وني صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو 
كان هذا صحيًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأحصاء به» وا منقول عنهم خلافه» . وانظر 
هذا الأثر وا لحديث عنه في : المغني /٩‏ ۱۹ء وني شرح الزركشي ٤٤١ /٤‏ وحاشيته » وفي آغلب كتب 
التفسير عند تفسير هذه الآية ا لحادية عشرة من سورة النساء . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤٥۹‏ . وزید بن ثابت : هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي 
١١(‏ ق ه- ٤١‏ ه) أبو خارجة» صحابي من كتاب الوحي» ولد في المدينة ونشأ في مكة . (الأعلام 
/40(. 

(۳) سبق تخرجه قبل اربع صفحات تقريبًا . 


۹ 


فثبت أن التثنية جع مجازا ؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضامٌ فيها . 
ولا حلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية : آنه إذا قال : له عل دراهم» 
ففسرها بدرهمين لم يقبل» وأنه لا قبل إلا بثلاثة فصاعدًاء وهذا مذهيهم حجة 
عليهم . فينشاً عن هذا الأصل مسألة الإحوة والإقرار المذكورتان . 
وإذا نذر الصدقة بدراهم أو دنانیں أو وصْی بہاء أو نذر أن يصلَ رکعات 
أو يصومٌ أيامًا أو/ شهورا أو أعوامًا» وفلانة طالق أو حرة ونحو ذلك من ]/٤۸[‏ 
الأحكام لا يكتفى فيه إلا بشلاثة ما ذكرنا على أصلنا ويجزئ اثنان وترتب الحكم 
عليه) على مقتضى أصل المخالف والله أعلم . 


(كتاب الطلاق) 
(باب ها بختلف به عدد الطلاق) 


اعلم آنا نحتاج أن نشرحَ من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه(")» ومبنى 
ما نذکره من مسائله على أحرفِ من حروف العطف» نتكلّم ۳ على كل حرفي 
منها حيث يذكر. 
قال الشیخ") رحه الله : (إذا قال لمدخول ہا : أنث طالق آنث طالق نت 
طالق » طَلَقَّث ثلاثًا» إلا أن ينوي بالتكرار تأكيدًا أو إفهاما فَيقبّل) . 
طَلَقمَّت المرأة» بف بفتح اللام» تَطْلق بکسرهاء بوزنِ : : ضر بَضربُ (). وان 
طلقت ثلاثًاء إ إذا م ينو المستئنى ؛ اند انى لفط الطلاق لاش مرا افج ها 
لو طال الزمنٌ بین كل مرتين» بحيث تستقل كل مرة! کا واا کون اا 
نوی التأكيد أو الإفهام يبل ء فلأنه صرف لفظلّه إلى ما لا بحتمه احتمالاً ظاها 
في اللغةء أشبة مالو قال : أنت طالقء وقال؛ آردٿ من وثاق» أو من زوج 
کان قبل وثہت ذلك > أو قال: تت٤‏ ني الجبلء وقال : أردت الو 
وهو لوي بحيث يعرف ذلك . 
(۱) أي : من كتاب المحرر للمجد ابن تيمية . انظر: المحرر ٥1/۲‏ . 
(9) كلمة (نتكلّم): ليست واضحة في (أ) . 
() هو الشيخ جد الدين أبن تيمية . انظر المحرر 01/۲ . 
)٤(‏ نظرت في معاجم اللغة وبخاصة صحاح الجوهري› ولسان العرب»› وإالقاموس المحيط والمصباح 
المني في مادة (طَلَىّ) فلم أجد فيها إشسارة إلى ما ذكره الطوفي» وهو أن مضارع (طلق) على وزن 
(يضرب) بكسر العين» وكلها تشر إلى أن فعسل (طلق) إما من الباب الأول : (نَصرَ ينصر) أو من 


الباب الخامس : (كَرْمّ يكرّم) أي أن مضارعه مضموم العين على أي حال . 
)٥(‏ فعل (زناً) له عدة معان منها : لاء ودناء ومنها : صعد. انظر: القاموس (مادة : زنأً) . 


۷1 


إذا عرفت ذلك» فالتأكيد: قيل : هو تحقيق المعنى عند السامع » وقيل : تابع 
می السبة في متبوعه» فكأنه ههنا أراد أن مجحقق طلاقها عندهاء وتحقيق 
الطلاق غير إنشائه» فلذلك ل تقع الشانية والشالعة ٠‏ لأا قتان للاأولى» 
وليستا منشأتين . 

والافهام : إيصال المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقًا عند 
السامع» أو بال جهر به إن كان حفيًاء فکأنه ٠"‏ ههنا ظنٌ آنا لم تسمع الأولى 
فأفهمها بالشانية والفالئة » فعلى هذا: لو عطفَ طلقة على طلقة بحرفِ من 
حروف العطف وادّعى التأكية ل يبل ؛ لأنه دعوى على حلاف اللغة» إذ 
التأكيدٌ لا يكونٌ بواسطة . وكذلك ينبغي أن لا يقل في الإفهام . 

وتقييده هذا ا لحك بالمدخول بها يفيك أن غير المدخول بها تلق بذلك واحدة 
بکل حال » سواء طاق أو وی ما ذکر» وقد صرح به بعد . 

قوله"": (ولو قال: أنتِ طالقٌ فطالقّ» أو طالقٌ ثم طالقّء أو طالقّ 
طلقتين» أو طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة» لقث طلْقتين » ولو م يدخل بها 
طَلَمَت بأول طَلْقَة ولَغَّا ما بعدها . 

/ وني هذه الجملة مسائل : [4۸/ ب] 

الأول : قال: (أنت طالقّ فطالق) . تلق طلقتين ؛ لأنه صرح بلفظهم|› 
وأضافه إليهاء ع أشبه ما لو أوقع كل طلقة في زمانِ منفرد» ولأنه 
عطف الثانية على الأولى بحرف عطفي » أشبه ما لو عطفها بالواو. 

وههنا موضع الكلام على (الفاء)فلنذكره. ' 
(۱) عبارة : (إِن کان) مكررة في (أ) . 
(۲) زيدت بعد كلمة (فكأنه) كلمة : (قال) في نسخة (أ) غير أن الناسخ قد شطبها بخط غير واضح م 


يثتبه له ناسخ نسخة (ب) فأثبتها . والواقع أنه لا داعي هما . 
(۳) أي : صاحب المحرر / ٥٦‏ . 


VY 


اعلم أن (الفاء) العاطفة تقتضي ترتيب المعطوف على المعطوف عليه وتعقيبه 
به» بخلاف (الواو)» من غیر تراخ» بخلاف (ن) فإذا قیل : قام زيدٌ فعمر. 
وجب أن یکون قیام عمرو عقیب قیام زید» صرح بذلك سبو یه( وغیره . ولو 
قلت : ثم إن الزمن بين ابتداء ارتب وا لمرب عليه يطول ويقصُر بحسب 
طول زمن الفعل وقصره › لاستحالة وجود المرب إلا بعد انقضاء المرثب عليه › 
فإذا قيل : لمح ابرق فخفي . فالزمن بينهما يسير؛ لسرعة معان البرق» وإذا قيل : 
سافر زي [إلى]( البصرة فََدِم . فالزمن طويل بحسب بُعد المسافة . 
وطول الزمان وقصره إنا هو ختص با بين طرفي الفعل المعقب وهو الأول 
المرب عليه وهو ل البرق والسفر في الصورتين . فأمّا الترتيب بالنسبة إلى 
انقضاء الفعل الأول فلا بختلف . ومن ذلك قوله تعالى : لثم خلقنا" النطفة 
عَلَقَة فخلقنا العلقة مضغةٌ فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام )0 فهذا 
التعقيب بالفاء وبين هذه الأطوار مِنْ تطاول الزمن ما قد صح به حديتٌ ابن 
مسعود ٠:‏ (إن أحدكم مجمع حَلْقّه في بطن أمه في أربعين يومًاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك . . )° الحديث» وتطاول الزمن بالنسبة 
(۱) انظر: کتاب سیبویه ۸/۱ ۲/ £ (بولاق) . 
(۲) كلمة (إلى) غير موجودة في النسختين . 
(۳) في النسختين : (فخلقنا) بالغاء . وفي اللصحف ثم خلقنا. 
(€) سورة المؤمنون: ية ٠٤‏ . 
)٥(‏ حدیث صحیح ‏ کا ذكر الطواني ‏ أخحرجه البخاري (فتح الباري برقم ۳۲۰۸ ٠٥۹٤-۳۳۳۲‏ - 
.).٤‏ ومسلم ۲۰۳۹/٤‏ برقم ۰۲۹٤۳‏ وآحمد ۱/ ۰٤۳۰-۳۸۲‏ برقم ٤١۹۱-۳۱۲٤٩‏ (وانظر 
أیضا رقم ٥۳‏ ۳۵۔٤‏ ۳۹۳)ء وآبو داود ۳/ ۸۹٩۲‏ (تصحیح الألباني) برقم »۳۹٤۰‏ وان ماجه ۱/ ۱۹ 
(تصحيح الألباني) برقم ٦١‏ . وغيرهم . وانظر: إرواء الغلیل رقم ۲٠٤۳‏ . 


VY 


إل ما بين ابتداء صيرورة العلقة مضغة سرعمتاا )في صيرورتها عظا من غير 
فصل» وكذا باقي الأحوال» وكذلك قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرْض ضر إن تحضر بعد مضي زمن اهت زازها وربڙهاء 
وذلك رب) طال بحسب جوهر الأزض وطبعها وعلوها وانخفاضها" وسهولتها 
وحزونتها» وطبع النبات في سرعة خروجه وبطئه"ونحو ذلك . 

فأما قوله تعالى : (فإذا قرأت القرآنَ فاستعذ)7) فالاستع اذه قبل القراءة . 
وقوله : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) فالعَّشل قبل القيام إلى فعل 
الصلاة. وقوله: #وكم من قر ية أهلكناها / فجاء‌ها بأسنا ٠0»‏ وجي ء البأس 1١/٤۹1‏ 
قبل الملاك» فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام . ومنه قوله تعالى : 
لإفقلنا اضرب بعصاك الحجَرَ فانفجرت ١)‏ أي : فضرب فانفجرث» والضرب 
سبب الانفجار» فحذف لدلالة الكلام عليه» وكذا في الصورة الأحرى› 
أ أردنا إملاكًها فجاءها بأشنا ووز أن يكون مقدمًا ومؤخرًاء أي : 
جاءها بأسنا فأهلكناهاء ويجوز أن يكون التقدير: أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بعد 
أن أردنا إهلاكهاء وهو معنى الأول . 

ثم إن الفرق بين الفاءء والواو حيث اقتضت الجمع المطلق» والفاء للجمع 
مع الترتيب» معنى أنا ذاكره» وهو: أن الأصل في كل حرف من حروف المعاني 


(۱) في (ب) : شرعت . 
(۲) سورة احج : أية ۳ . 
(۳) غير واضصحة في (أ) . 
)٤(‏ سورة النحل : آية ٩۸‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة : ية 1 . 
(1) سورة الأعراف: آية ٤‏ . 
(۷) سورة البقرة: آية ٠١‏ . 


V4 


آن یکون موضوعًا پإزاءِ معنی واحد إلا أن يَعْرض عارص يوجبٌ جعله یإزاء أکثر 
من معنى واحد. وهذا قال النحاةٌ : (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد). والحروف 
كات لأنها أنواعٌ الكلمة وهي جنس ههاء والنوع يصدق عليه اسم ا لجنس . 

إذا تبت ذلك : فالواو: م عرض ها ما يخرجُها عن الأصل في كونما بإزاء معنى 
واحد» فاقتضت الحمع فقط استمرارًا على حكم الأصل . 

وأمّا الفاء: فإنه عرض ها عارص أوجب ها اقتضاء معنى آخر فوق الجمع 
وهو الترتيب ٠»‏ وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط» فإنٌ الترتيب فيها 
لازم؛ لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه» فلم أشبهت (القاء) العاطفة (الفاء 
في جواب الشرط أعطيت حكمها في الترتيب ؛ لأن العرب تعطي الشيء حكم ما 
يشبهه أو بعضه» وذلك کثيڙ في لغتهم » بدليل : 

الفعل المضارع : نا أشبه الاسم من وجوه أعربوه كا أعربوا الاسم . 

والاسم الذي لا ينصرف : نّا أشبه الفعل بدخول فرعين من الفروع التسعة فيه 
مع الجرٌ والتنوين كالفعل . 

ولا أشبهت الأساء الموصولة وأسماء الإشارة الحروف بالبعض والتضمُن بها 
كالحروف فكذلك في مسألتنا . 

ووجة شبه (فاء) العطف (فاء) جواب الشرط : ن خرجه| واحدٌ» وما على 
حرف واحد» وبالحملة هذه بعينهاء وهما حرف متحدٌ» وإنا التباينْ بين 
معنييه) : العطف والشرط› وهما معنيان متباينان . 

فحينئذ : الواو: لمطلق الحمع . والفاء: لجمع موصوف بصفة الترتيب . 

المسألة الثانية : قال : (أنت طالقّ ثم طالق). تطلق طلقتين أيضاء لا مَرّ في 
توجيه المسألة قبلها . إلا أن الفرق بينها من حيث : إن تلك حَرْف العطف فيها 


{Vo 


(الفاء) وهي للتعقيب/ بلا مهلة» وني هذه (ثَمّ) وهي للمهلة والتراخي » لزيادة /٤۹[‏ ب] 
حروفها عن (الفاء) فيتأحرٌ وقوعٌ الشانية فيها عن الأول » با يق عليه اسم 
مهلةء وني الأولى : زمانا وقوح الطلقتين متصلان بلا فصل . 

المسألة الثالغة : قال : (آنت طالقٌ طلقة بل طلقتين) . تطلىٌ طلقتين أيضًا؛ 
لأن العطفَ فيها ب (بل) وهي للإضراب عا قبلهاء وإثبات مابعدهاء 
كقولك : قام زيدٌ بل عمرو. والإضرابٌ عن الشيء : الإعراض عنه» فكأنه ههنا 
أعرصَ عن الطلقة الواحدة فلم يقنع بإيقاعها وأوقحَ طلقتين . 

المسألة الرابعة وا لخامسة : قال : (آنت طالقّ طلقة بعدها طلقة» أو طلقة قبل 
طلقة). تطلق طلقتين فيها؛ لأنه صرح بلفظهاء وأضافه إلى محلهء وإن) 
احتلفت العبارة فيه) لاحتلاف إضافتهء إلى البعْديّة والقبلية . 

وة السائل كلها فى المدخول اء اما غ ا لرل با ققد قال( إا 
تبن ني جميع ذلك بالأولى ویلغو ما بعدها) . 

يعني أن إضافته إليها لا تؤثر وذلك لأنْ غير المدخول با لا عة عليهاء 
فبمجرّد وقوع الطلقة الأولى عليها تين فيصادفُها ما بعدها بائتًا لا عة عليها 
تلحقها فيهاء فيكون كإضافة الطلاق إلى أجنبية ابتداء» بخلاف المدخول بهاء 
فان الثانية والثالثة يدركانها في العدّة فيلحقانها» إذ هي رجعيّة لوجوب العدّة 
عليها والله أعلم . ٠‏ 

قوله""“ : (وإِنْ قال أنت طالقٌ طلقة قبلها طلقة . أو بعدها" طلقة . طَلَقَّث 
طلقتین مًا عند أي الخطاب)(). 
() أي : صاحب المحرر في النص السايق قبل ربع صفحات تقريبًا . 
() أي : صاحب المحرر. انظر المحرر ۲/ ۵۷ . 


(۴) في المحرر: (بعد طلقة) . 
() المراد : أبو الطاب الكلوذاني الحنبلي . وقد تقدمت ترجته . 


۷٦ 


فلأل التعاقبَ شرطّه البداية بالأولى والتعقيبُ بالثانية» ولفظه ههنا يقتضى 
إيقاع الثانية ثم الأولى» فقد فات شرطُ التعاقب فيه» قتعي ا لجمعٌ والمعية 
فكان نظمٌ قياس أبي الخطاب أنه لم يدم الأولى على الشانية » أشبه ما لو قال : 
أنت طالقّ طلقتين . 

وآما كون| متعاقبتين')- وهو أولل - فلأنه صرح بالقبلية والبَغدية وذلك يناي 
المعية» ولأنه لم يصرّح بالمعية ولا بها يقتضيهاء أشبه ما لو قال : نت طالق طلقة 
قبل طلقة أو بعدها طلقة . فعلى هذا القول: لو کانت غير مدخول با بانث 
بالطلقة التي أضيفث إليها أولاً ولم تلحقها الأحرى لا تقدم . 

والفاءٌ في قول الشيخ : (فمن لم يدخل بها" ) فاءٌ التفريع » كأنه قال: هذا 
الحكم في غير المدخول بها فر على هذا الو جه الثاني» وهكذا كل ما في كتابه 
وكتاب غبره من ذلك» وهذا بخلاف الوجه الأول فان الطلقتين وقعتا عليه| معا 
فأنّرتا لصادفتهء امحل القابل فما . 

قول" : (ولو قال : أنث/ طالق طلقة بل طلقة» أو طالقٌ بل طالق» طلقت /٠١1‏ أ 
المدخول بها طلقتين » وعنه طلقة) انتهى . 

أما كونْها تطلق طلقتين على الأولى فلأنَّ حاص كلامه أنه أوقعَ طلقة ثم أراد 
أن يرفعًها فلم يكن له ذلك» كا لو قال : أن طالق طلقة لا تقع عليك . 
والفرق بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ طلقة بل طلقتين أنه هناك آضَرَبَ عن 
طلقة إلى ما هي داخلة فيه» فأفاد إضرابّه » بخلاف ههناء فإنه لا فائدة 
للإضراب فيه إلا رفع الطلاق الواقع . 
(۱) ورد في المحرر ۲/ ٥۷‏ قوله : وقيل : بل متعاقبتين . 


(۲) انظر: المحرر ٥۷/۲‏ . 
(۳) أي : صاحب المحرر ۲/ ٥۷‏ . 


VV 


وأما كوثها تطلتق طلقة على الثانية فلأ ذلك مقتضى (بل) وهو الإضرابُ عن 
الأول» وإثباث الثاني » نفيًا كان الكلامٌ أو إثباتًا . 

وما تخصيص الحكم بالمدحول ہما فلأ غيرها تطلق طلقة واحدة روان 
واحدة» 5 

قولء(٠“‏ : (ولو قال : أنت طالقّ طلقة معها طلقةٌ أو مع طلقة» أو طالقّ >١‏ 
وطالق» طلقت طلقتین معا و إن لم يدخل بہا) . 

أما كونها تطلق طلقتين معا في هذه الصور -دخل با أو لم يدحل- فلأ 
(مع) تقتضي المقارنة والمصاحبة» فهو كا لو قال: نت طالق طلقتين» ولا 
تقتضي تعاقباً حت بختلف حكمُها في المدخول بها وغیرها . 

واخثّلف في (مع) فقيل : هي ظرفٌ _ ساكنة كانت أو متحركة ‏ لأا 
تستدعي ما تضاف إليه » ويصح تقديرها بالزمان والمكان» نحو: جئث مع 
هو فيه . 

وقيل : إن كانت متحركة فكذلك ؛ لا ذكرناء وشرطت الحركة لأها عَلَمّ على 
الأساء في الإعراب» والسكونُ عارص فيها. وإنٌ كانت ساكنة فهى حرف جر؛ 
لأنْ البتاء أصلٌ في الحروف» والسكون أصل في البناء» فيكون سكونها عَلا على 
حرفیتها» ولأا جر مابعدهاء وهی على حرفین آخرهما ساکن› فألحقت 

° ۰ ےه و 8 ورګ يې رت 

ب (من) وري) و(عن) و(مذ) و(رب) ذا خففت وأاسکنٹ , 
(۱) أي : صاحب المحرر ۲/ 0۷ . 
(۲) في النسختين : (أو طالق وطاق وطالق) ثلاث مرات . وف المحرر مرتين فقط . وهو الصواب . 


(۳) ورد في النسختين بعد كلمة : (وأسكنت) كلمة : (لا) . ويبدو أن بعدها كلامًا ساقطًا» وهناك إشارة 
في نسخة (أ) إلى كلام في المامش ل يظهر. 


EVA 


وما الواوّ: فإنها تقتضي الجحمع المطلقء فتقعٌ الطلقتان معّاء كقوله : نت 
طالی طاقين: 

وهذا موضحٌ ذكر ( الواو )» فلنستوف الكلام فيه » وقد تقدم من فروعه مسأل 
الترتيب ني الوضوء"» واستيعاب الأصنافِ في الزكاة . فنقول وبالله التوفيق : 

الوا العاطفة : تقتضي الحم المطلىّ فقط دون الترتيب وا معية عندناء وهو 
قول الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال بعصهم : تقتضي الترتيبَ مع الجمع» وهو مذهبٌ ثعلب وغلايِه أي 
عمر الزاهد» ونّقل عن الكسائي والفراء أيضًا . 

وعن أحمد رحمه الله روايةٌ / آخرى مثل قوم . واحتجوا بوجوه : 

الأول: أن الصحابة نا نزلث : إن الصفا وا لمروة من شعائر الله" قالوا : 
بم ا رسول اله؟ قال: «اب دوا ب) بدأ الله به“ [فدل ذلك على 
الترتيب](). 


(۱) تقدم ذلك في (ص )٤۲۷‏ وما بعدها. 

(۲) انظر تفصيل الحديث في ذلك والإشارة إلى هذه الآراء وغيرها في : المساعد ۲/ ٤٤٤‏ والجنى الداني 
۸ ومغني ابن هشام ٤٦٤‏ ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة ٥۲١/۴‏ . 
وأبو عمر الزاهد: هو: محمد بن عبد الواحد بن أي هاشم (۲۹۱ ۳٤١‏ ه) أبو عمر المطرز الباوردي 
العروف بغلام ثعلب» من أئمة اللغة . (الأعلام ۷/ .)١١١‏ 

(۳) سورة البقرةء اية ٠١۸‏ . 

.)٤٩۰ سبق تخرمجه في (ص‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين : «فدل على أنهم فهموا الترتيب» إذ لو فهموا الجحمع المطلق لا سآلوا وهم هل اللسان؟. 
وهذه العبارة غير صحيحة» ولا تستقيم مع ما سيقت من أجله في نظري» بل تناقضه» وقد وقفت 
أمامها طويلاء ورجعت إلى مجموعة من المراجع لعلي أجد فيها شينًا مشابمًا يوضح الأمر» وأخرا 
وجدت هذا ا موضعع برمته في شرح المفصل لابن يعيش ۸/ ٩۳‏ بأدلته القرآنية وا حديثية والشعرية؛ 
وېعلله وتوجیهاته › فصوبت العبارة منه ک| آثبتها . ك) أن كلام الطوفي في رده على هذا الدليل في ص 
1 يؤكد صحة ما توصلت إليه . ويظهر لي أن الطوني قد نقل هذا الكلام عن ابن يعيش أو عمّن 
نقل عنه ابن یعیش . 


۹ 


[*/ بپ[ 


الثاني: روی عدي بن حاتم قال : (حطب رجل عند رسول الله َل فقال : 
مَنْ یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه] فقد غوی . فقال له النبي ويا : 
بئس الخطيبٰ أنت›» قل : ومن يعص الله ورسوله)۱). 

ولو م تكن الواو للترتیب ل يكن لإنكاره معنى؛ لأنه یکو قد نقله من جج 
إلى جع » > فیکون ا نه عنه مأمورًا به» وو جل 

الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال لسحيم عبد بني الحسحاس حين أنشده: 

) عُميةّوَذَعْ إن تجهَرْت غاديا كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا‎ ]1١[ 

لو قدَمْت الإسلام على الشيب لأجزتك'. وهو ليل على أن الواو للترتيب» 
وإلا م يكن للتقديم فائدة. 

الرابع : قوله تعالى : لهد الله أت لا إل إلا هُو والملائكة وأولو العلم قات 
بالقشط# وهذا ترتيبٌ على حسب تفاوت مراتب المذكورين في الآية» وهو 
معطوف بالواوء E‏ ون التأخيرَ لفظًا يدل على التأخبر رتبة . 
(1) أخرجه مسلم : في كتاب الحمعة/ باب تخفيف الصلاة ۲/ 4٤0۹ء‏ برقم ۸۷١‏ وأبو داود ۱/ »۲٠ ٤‏ 

۳ (تصحیح الاٌلبانی) برقم (۹۷۲/ ۱۰۹۹) ورقم .)٤۹۸۱ /٤۱۹۷(‏ وعدي بن حاتم : هو: 

عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي (. . -1۸ه-) أبو وهب وأبو طريف أمير صحابي من الأجواد 

العقلاءء له ٦٦‏ حديتا . (الأعلام /٥‏ ۸) . 

(۲) مطلع قصيدة من بحر الطويل تزيد على تسعين بيتا لسحيم عبد بني ا لحسحاس وهي القصيدة الثانية 
ي دیوانه وکان عدا نویا ني لسانه لكنة» اشتراه بثو الحسحاس وهم بطن من بني أُسد فنشا فيهم» 
FT‏ راه النبي ب وکان يعجب بشعره» عاش إلى أواخر آيام عثان رضي الله 
عله . لەترخة وأخبار في الشعر والشعراء والسمط وفوات الوفيات والإصابة وخزا زائة البخدادي» 
وغررها . انظر الأعلام ٠١١/۳‏ . وها البيت من شواهد النحو المشهورة . انظر: المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ۲/ ٠٠۹١‏ فقد أحال على ستة عشر كتابًا من كتب النحو واللغة . 

(۴) انظر هذا الأثر في الإصابة ۹/۲٠٠ء‏ في ترجمة سحيم رقم »۳٠٦١‏ وهو مشهور متداول» قل أن 


يرجم أحد لسحيم دون أن يورده. 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية : ٠۸‏ . 


A’ 


الخامس : لو قال لغير المدخول بها : نت طالقّ وطالق وطالق . لم تطلق إلا 
واحدة . ولولا آنا للترتيب لوقع الثلاث» كا لو قال : أن طالقٌ ثلاثا . 

السادس : إذا قال في مرض موته : سالموغانم حزان . ولم يخرج من الثلث إلا 
سال مٌعَتَقّ وحده ولولا أا للترتيب لوجب أن يعتقّ منه) جيعًا بقدر الثلث . 

السابع : أن (الفاء) للترتيب بلا مهلة و(ثم) للترتيب مع المهلة» فينبغي أن 
تفي (الواو) الترتيبَ المطلقّ الصالح للمعنيين . 

والجوابٌ عن الأول : أنه مُعارض بأنهم لو فهموا الترتيب لم يحتاجوا إلى السؤال 
وهم أهل اللسانِ كا م يسألوا عن كثير من معاني القرآن الموضوعة أدوانًا ما 
فهموا منها . 

قلت : وكأهم إنما سألوا مع فهمهم ال حمعَ المطلق احتياطًا للحكم الشرعي 
لجاز أن کون مراد الله تعالی با الترتيب على حلاف وَضعها مجازا» وذلك غا لا 
نزاعَ في وقوعه » كسائر مجازات القرآن» و إن النزاعٌ في مقتضاها الوضعي . 

وقول النبي اة : (ابدآوا بم بدأ اله به)/ تقديم١)‏ لاذهم فالأهم» على عادة [١١/أ]‏ 
العرب» ولا يلزم من ذلك اقتضاء الترتيب ههنا. 

والجوابُ عن الثاني : أن لإنكاره نباً عظيًً ومعنى مستقيًً غير الترتيب لمن 
تدر وذلك أن ا لخطيب جمع بين ذكر الله وذكر رسوله في لفظ واحد وهو 
الضميرٌ في (يعصهما) وهو ضمي تثنية » والتلنية صم الشيء إل مله . فقد عبر 
عن الله تعالی بعبارۃ پُعبر بها عا له مثْل» والله لا مل له . فَتزهه النبي اة عن 
ذلك» وأراد أن برد ره تعالی بلفظ مستقل لا یشارکه فيه ذكَرٌ غیره اقا لذکره 
بذاته في نفي الشركة تعظي) له وتبجيلاً. دافا عا ور ر 


. في النسختين : (تقديًا) بالنصب . وعندي أن الرفع أولى على ا غبرية لكلمة (قول)‎ )١( 


LA 


وا لجواب عن الثالث : آن عمرَ رضي الله عنه أراد تعظيمَ الإسلام بتقديم ذكره 
لفظًا على الشيب ؛ ليطابقّ تقديم ذكره تقديم معناه فإن الإسلام أشرف من 
الشيب وأعلى في الرتبة » فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضًاء لأنه كان من أشدّ 
الناس تعظي) للدين رضي الله عنه» وإنما منحٌ الشاعرَ الإجازة ؛ لأ تأحيره لذكر 
الإسلام م عادة العرب بتقديم الهم فالاهم مشعر بتهوينه بالإسلام وعدم 
امبالغة في تعظيمه» فَمَنعه ال جائزة عقابًا له على ما أشعرَ به فعلّه . 

والجواب عن الرابع : وهو الأية : أن الترتيبَ حصل فيه ا اتفاقًا لا وضعًاء 
وليس الخلاف فيه» إنا الخلاف في اقتضائها الترتيبَ وضعًا» ثم إن الترتيبَ فيها 
لا يُسلّمه ولا يُعولٌ به ا لخصهٌ؛ لأنه قَدَمَ الملائكة على أولي العلم» وهم أشرفُ 

وا لجواب عن الخامس : أن الاقتصار على الطلقة نوع بل يقع الثلاتٌُ عندناء 
عملا بمقتضى الواو على أصلنا. 

والجوابٌ عن السادس : أن يعتق أحدهما بالقرعةء فلا يلزم الترتيب . 

والجواب عن السابع : أن إثبات اللغة بالقياس» ولا يقولٌ به ا لخصمُ وإن 
التزمه› لكنه مصادمٌ للنصوص اللغوية › فلا يسمع . 

ثم لنا على المسألة - ساعًا واستدلالا_ أدلة : 

آما السماع : فمن الكتاب قوله تعالى : يا مَريم اقنني لربَكِ واسجدي 
وارکعي (٤‏ والركوع قبل السجود. 

وقوله : ل كذبث قبلهم قوم نوح وأصحابُ الرس وٹمود» وعاد وفرعون 
وإخوانْ لوط وأصحاب الأيكة وقومٌ م6" وني موضع آخر: (كذبّث قبلهم 


(۱) سورة آل عمران» آية : ٤۳‏ . 
(۲) سورة ق» آية ٠٤-١١‏ . 


AY 


قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» وثمود وقومٌ لوط وأصحابٌ الأبكة4٠فقدم‏ 

في الأيتين وأخر والمعنى وإحد. 
وقولّه تعالى : [وادخلوا الباب سُجَدًا وقولوا حطّة 4" وني موض آخر/ [۱ه/ب] 

#إوقولوا حطةٌ وادخلوا الباب سا4" والقصة واحدة» ولو أفادت الترتيب 

لوقع التناقض في كلام الله تعالى ء وشو شال 
وقوله تعالی حکايةً عن الکفار: إن هی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیى ٠(4‏ 
ا نحيى في الدنيا» ونموت . ولا جوز حل الحياة هنا على حياة الأحرة ؛ 

لآم لا يقولون بہاء ولذلك قالوا : وما تحن بمبعوٹین 04 ). 

ومن كلام العرب قول لبيد : 

٠ اآغلي السَباء بكلّ أدكنَ عاق أو جَونة قدِحَث وفص ختامًها‎  ]۷[ 
وقول الآلحر:‎ 

7 ومنهل فيه الفرابْميْتث سقيث منه الماء واسمَيْث‎ ]٦۸[ 

(1) سورة ص» آية ٠١-١۲‏ . 

(۲) سورة البقرةء آية ٩۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف ٠‏ آية ٠١١‏ . 

. ۳۷ سورة المؤمنون» ية‎ )٤( 

)٥(‏ بيت من الكامل من معلقة لبيد بن ربيعة العامري» وهو في ديوانه ۳٠٤١‏ وفي عدد من كتب النحو 
واللخة المشهورة» ومنها: سر صناعة الإعراب ۲/ 1۳١‏ ء وأسرار العربية ٠۳٠۳‏ وشرح المفصل 
۲/۸ والخزانة ۳/ ۰۱۰۵ ۳/۱۱ (هارون) وغيرها . ومعتى : الشّباء : شراء الخمر. والآدكن : الزق 
الأغبر. والعاتق : الخالص أو الذي لم يفتح أو هو الزق الضخم . والجونة : الخابية المطلية بالقار حتى 
لا تنضح . قدحت : غرف منها ومزجت أو بزلت . ص ختامها : كير طینها . 

(1) رجز ينسب لأي محمد الفقعسي كا في اللسان ٠۷۷/٠١‏ (غفف)»› 10/1٦‏ (أجن)» وروایته في 
اللسان: 


ومنهل فيه الغرابمبست كأنهمن‌الأً ون زيت 
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وقول الالحر: 
ا ا ویتها 4( 

o ا‎ ec eo ull 

م ك۶ س 

وأمّا الاستدلال: فإِنٌ (الواق) تستعمل فيا يمتنعٌ فيه الترتيبُ نحو: احتصم 
زي وعمرو واشتركا واصطلحاء والترتيبُ ينافي أبنية المفاعلة . ولأنه لو اقتضت 
الترتيبَ لكان قولّنا: (قام زيدٌ وعمرو قبله) تناقصاء وغد تکزا: (ومغا) 
جعًا بين النقيضين : المعية والتعقيب» والكل باطل . ويجوز نحو: زي وعمرو 
قاماء وسبَانِ قيامّك وقعودك . ولا جوز ذلك في (الفاءِ). 

ولأنه ليس لنا إلا تعقيبٌ مع تراخ وهو ل (نًّ)ء وتعقيب بغير تراخ وهو 
ل(الفاء)ء فتعينَ الحمم المطلق للواو؛ إذ لا واسطة بين المهلة وعدمهًا والله 
أعلم . 

إذاعَرَفْت ذلك : عدنا إلى كلام الشيخ) رحه الله تعالى : 

e » ۰ ۹ 4‏ 0 ا 
فقوله : (طلقت طلقتين وإن لم يدخل بها) يعني في الصور الثلاث لا فرق بين 
المدحول بها وغيرها في وقوعه| ؛ أمّا في الأوليين قلا مَرّ وأمّا في الثالفة فعلى 
قولنا : الوا للجمع . فما إن قلنا بالرواية الثانية وأن الوا للترتيب فتن غير 

المدخول بها بالأولى» ولم تلحقها الثانية» كما لو عطفَ بالفاءِ ونم . 
قوله : (وا لمعل كالمنجًز في ذلك» تدم الشرط أو تأر 
أي : والطلاق المعلقّ كالمنجز فيا تقدم من أول الباب إلى ههنا من اقتضاء 
(الفاء) التعقيب و(ثم) المهلة» و(الواو) الجمحَ . 
(۱) رجز أورده ابن يعيش في شرح المغصل ۸/ ٩۲‏ ونسبه إلى أبي النجم العجلي» وهو: الفضل بن قدامة 
العجلي ١ ٠'(‏ ٠۳ه)‏ أبو النجم من بني بكر بن وائلء ومن کبار الرْجاز. (الأعلام (oY |o‏ , وا 
أجد البيت في ديوان أي النجم المطبرع بتحقيق علاء الدين أغا. 


(۲) هو الكلام المتقدم لصاحب المحرر. 
() المحرر 0۷/۲ . , 


AS 


والمعلی : هو الذي شرط وقوعُه بوجو شيءِ ما. نحو: إِذْفمتِ فأنتِ 
طالقٌ . شرَط وقوع طلاقها بوجودِ قياها. 

والتعليق : رَبْط شيءٍ بشيءٍ بواسطة نسبة بينهاء إمّا حسية : كالبل بين 
الجسمين» أو معنوية: كالشرطي ة بين الشرط وا لحزاء ٠‏ والتعلي ق : الارتباط 
/ المذكور . 

الجر الحجل الى لا على ط0 نخر أف طالق: 

وأما كونُه لا فرق بين تقدم الشرط وتأحره» فلأ الشرط هو العلامة في 
اللغة» على ما سيأني إن شاء الله . وعلامة الشيء قد تدم عليه وقد تنأخرٌ عنه . 
فإنه إذا قال : آنث طالقّ إن قفمت» أو إن فمت فأنت طالق . فقيامُها علامة 
على وجود طلاقها في الصورتين» متى وقع فهو دائ معه وجودًا وعدمًاء ولان 
الشرطّ عامل يقتضي سببين ويعمل فيهم)ا» فأفاد معناه متقَدّمًا ومتأخرًا ككان 
وأخواتا . 

قوله : (فإذا قال: إن دخلت الدارَّ فأنت طالق وطالق وطالق» أو فأنت 
طالقّ طلفة معها طلقتان» أو مع طلقتين» أو قال : أنتِ طالق وطالقّ وطالقّ ء 
أو فأنث طالقٌ طلقة معها طلقتان » أو مع طلقتين 1و قال : أنت طالق وطالق 
وطالق"] إن دخلت الدارَ فدحَكّث طلقث ثلاثا) . 

الفاء في قوله : (فإذا) تفيد التفريعَ على ما تقدّم» فكأنه أ ذكر التسوية بين 
المعلتي والمنجًّز قرع عليه» وجعل الفاء رابطة تدل على ارتباط هذه الفروع 


(۱) في نسخة (ب): ٻشيء . 

(۲) أي : صاحب المحرر ۲/ ٥۷‏ . 

(۳) هذه العبارة التي جعلتها بين معقوفين وردت في النسختين› لكنني آظن أا مكررة ولا داعي ما» 
لسہبین : ١‏ أا لم تأت بجديد. ۲- أنها ليست في المحرر ۲/ ٩۷‏ . 


Ao 


بالأصل المذكور وقَذّم الشرط في الصورة الأول » وأخره في الشانية على ترتيب 
قوله : تدم الشرط أو تأحرَ. وكذلك يفعلٌ في الكتاب» أعني أنه يذكرٌ صورَ 
المسائل والفروع على ترتيب ما يورد من القواعدِ والأصول . 

وأمَّا كوا تطلق ثلاتًا في الصور المذكورة فقد تقدم توجيهه عريًا عن حرف 
الشرط» وحرف الشرط لا بغر ذلك التوجيه حتى يستأنفه ههناء بل يدخل 
لمعنى زائد وهو التعليق » ولا تغفلن عن إطلاقه وقوعً الثلاث ههنا وعموم كلام 
ی المد حول بہا وغیرها» مع فرقه بینهم| فیا تقدم وسیأتي» لأا يستویان ههنا في 
وقوع الفلاث؛ لأنّ (الواق) للجمع و(مع) للمعية والمقارنة» فلا تعاقب حتى 
يفرق بینه| . 

قوله"“ : (وإِنْ قال: إن دخلت الدار فأنث طالق فطالق فطالق» أو ثم 
طالقّ ثم طالق. | تطلقی حتى تدخل» فتطلق واحدة إن لم بدخل بهاء وإلا 
فثلاتًا) . 

العطف في المسألة قبلها ب (الواو) و(مع) وني هذه ب (الفاء) و(ثم)» ما كوبا 
لا تطلی في الصورتن حتی تدخل ؛ فلأل الدخول شرط وقوع الطلاق» ووجود 
المشروط بدون شرطه محال » ثم إذا دخحلث فن کانت غير مدحول بها طلقث 
طلقة وَّا الباقي؛ لأن تعليقه متعاقبٌ» فيقعٌ بوقوع الشرط الطلقة التي عُلّقت 
به أوَلاًء فين بهاء وقد تقرّر أن ا معلق كالمنجز في الترتيب والمعية . 

وإن كانت مدخولا ها طلقث ثلانًا لأا في المنجَّز كذلك فكذا في المعلّق إذ 
هما سوا في/ ذلك ؛ لأن الثانية والثالثة تصادفها حا للطلاق » بخلاف غيرها. /٠۲1‏ ب] 

وهذا الحكمٌ المذكور لا فرق فيه بين (الفاء) و(ثم) على هذه الرواية وهذا 
اذهب ؛ لاشترإكه) ني الترتيب والتعقيب . وزيادة (ثم) بالتراخي لا أثر له؛ إمّا 
لكونه يسبء وإمّا سكا بالقدر المشترك بينهما دون الفارق . 


A٦ 


فأما القاضي'٠‏ : ففرق بين (الفاء) و(ثم) في الحكم» فوافقً في (الفاء) 
لتعقيبهاء وخالف في (ثّم) مهلتها وتراحيها . فلذلك قال الشيخ رحه الله : 

(وقال القاضي : لا ينعلقّ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة » فتطلق المدخول 
بها طلقتين ني الحال» وتقفٌ طلقة على الشرط › وتطلقٌ من ل يدل بها إذا ار 
الشرط > ويلغو ما بعدهاء وإن دمه طلقث الثانية ولغت الثالثة ء وتعليق الأول 
بحاله) . 

اعلم أن القاضي رحه الله تعالى حالف في أصل» وفرع عليه . 

والأصلّ الذي حالف فيه : هو أن الرجل إذا أضاف الطلاق اللات إلى امرأته 
وعَطَفَ بعصّه على بعض ب (ََ) وَلّقّه بشرط كقوله : إن دخلْتِ الدار فان 
طالق ثم طالقّ ثم طالق . فن هذه الطلقات الثلاث تتعلق بدخول الداي 
بمعنی آنا ترتبطٌ به» فلا تقح إلا بوقوعه» حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث؛ 
لحصول شرط وقوعھاء وقابلیتھا ها إن کانت مدخولا با» ون لم تکن مدخولاً 
با بانت بالأولى » ولغا ما بعدها؛ لعدم قابليتها له . وقد قدّمنا هذا . 

فأما القاضى فقال : لا يتعلق بدخول الدار في هذه الصورة وأمثاطما إلا طلقة 
واحدة» وتكون الطلقتان الأأحريان كالمىجودتين من غير شرط » فلا يرتبطان 
بالشرط» وذلك لألّ (ثم) تقتضي مُهالة وتراحيًاء فإذا تخللث تلك المهلة 
والتراحي بين الطلقة الأولى والشانية والشالفة صار لكل طلقة حكم نفيىهاء 
وأزالت"المهلةٌ حكمَ رابطة الشرط» كا لو طال الفصل » بخلاف (الفاء) فإغها 
(1) هو القاضي أبو يعلى الفراء ا لحني » وقد تقدمت ترجته . 


(۲) المحرر ۲/ 0۷ . 
(۳) في النسختين : (وإزالة) بالتاء المربوطة . 


SAY 


للتعقیب› ولا تراحي فيها يتخلل بين الطلقات فيقطع حكم رابطة الشرط عن 
الطلقتين الأحريين . 

واعلم ني لم ار تعليل كلام القاضي عنه› ولا عن أحد من الأصحاب ولا 
غیرهم › ولکننی احسست بتوجیه کلامه من ظاهر اختیاره وهو ما قد سمعٽ . 
والصوات من الله » والخطاً منى . فهذا هو الأصل الذي خالف فيه القاضي . 

وباقي كلام الشيخ مُمَرعّ عليه» وهذا أتى الشي ب(فاء) التفريع عقَيبَّه 
فقال : فتطللق المدخول مها طلقتين في الحال . . إلى آخره. كأنه قال : هذا الكلام 
فرع على قول القاضي : لا يتعلق/ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة . أو فيتفرعٌ /٠١[‏ أ 
عليه ذا وکذا. 

إذا عرفت ذلك : فمتى عطف الطلقات بعصًها عل بعض ب (ثم) وعلّقها 
ہشرط فالمراةٌ إما آن یکو مدخولا بہاء أو لاء وعلى التقديرين فما أن وخر 
الشرط أو تقدمَّه. 

فهذه ربع صورء والإيراد ٠‏ على ترتيب لفظ الشيخ؛ ليسهل فهمه : 

الصورة الأول : قال : إن دحلت الدار فأنتِ طالقّ ثم طالقّ ثم طالق . 

الثانية : انر الشرطً فقال : أنتِ طالقّ ثم طالقّ ثم طالقّ إن دخحلت الدار. 
وهي مد خول بها في الصورتين› تطلق فيه| طلقتين في الحال» لأن الشرط وهو 
الدخحول إن ارتبطً به طلقةً واحدة على ما قررناه» فالطلقتان الأحريان تقع في 
الحال لدم الرابطة الانعة ها من الوصول إلى محلهماء و ا و 
بالدخحول فإن دخلت الدار وقعت با الثلات» وإلاً بقيث معلقةً حتى تدخل . 


(1) في النسختين : (ولا يراد). 


A^ 


واعلم أ هذه الطلقة الباقية في رابطة الشرط يحب آن تكو التي تلي الشرط 
وهي الأولى التي اتصلت بجملتها (الفاء) في الصورة الأو لى» والغالعة التي 
بعدها حرف الشرط في الصورة الفانية ؛ لأن الشرط لا أثر الربط في بعض 
الطلقات وجب أن يكون تأثيره في أقرما إليه؛ لأنّ ذلك هو الأصل » وتكون 
الطلقتان الواقعتان الثانية والثالثة في الصورة الأولى» والأول والفانية في الصورة 
الثانية» وقد بان لك أن المدخولً ا لا أثرَّ E‏ 
حقهاء وإنا ذكرناه بحسب القسمة والقريب( 

الصورةًالثالئة : أن الشرط في غير المدحول بها فقال : نت طالقّ ثم طالقّ ثم 
طالقٌ إن دخلت الدار. فتطلق طلقة في الحال؛ لأنه قد تقدم أن طلقتين من 
الفلاث لا رابطة هماء ا : آنت طالقء قبن بہاء 
فتلغو التي بعدها؛ لزوال محليتهاء » وكذلك الثالثة المعلقة» إذ لا فائدة لتعليقها 
إلا وقوغها بالدخول» ولا تر لذلك مع بوتا ؛ ٳذلو دحلٿ وهي بائن م تطلق 
کا لو حَلَفَ عليها وهي باثن “ ابتداء» أو على أجنبية . 

الصورة الرابعة SE a Î‏ د اا 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالنّ. فقال الشيخ : (طلقث الثانية ولغت الثالثةٌ 
وتعليق الأولى بحاله) ١‏ أمّا كونها تطلق بالطلقة الثانية فلاا أو طلقة أضيفت 
إليها وهي غير مرتبطة بشرط . فأشبهث الأول في الصورة قبلها . وأما كونُ 
الفالثة تلغو فلأما بانت بالتي قبلها فهي كالثانية في الصورة قبلها. اما 
كود/ تعليق الأرلى بحاله فلاما أضيفث إلبها وربطث بالشرط وهي زوا عل /٠۲‏ ب] 
للطلاق» فبقي تعليمًها لأ ابتداء وضعه کان صحيحًا› › فتکونٌ فائدة بقائه - 
والله أعلم - وقوعً الطلقة بدخوها» وقد صرح به . َنَم حلاف ليس هذا موضع 
)١(‏ كذا ني النسختين: (والقريب). ولعل الصواب: (والقرب)ء أو أي لفظة أخرى مشابة . 


(۲) جزء من النص المتقدم . المحرر ۲/ 0۷ . وسيوضح الطوفي بعد عدة أسطر علة نصب كلمة (الثانية) 
رفع كلمة (الثالثة) . 


£۸۹ 


ذكره» فليطلن من مظاتّه » بخلاف الطلقة المعلّقة في“ الصورة قبلهاء فن 
تعليقها لا يصح من أصله» لأا أضيفث إليها وهي بائ › فلو ل يُعلقَها ل 
تؤثز» بخلاف هذه» فانه لو م يعلّقّها لأثرث فبانٿ بها ولغا ما بعدها . 

واعلم أن (الشانية) في لفظ الشيخ منصوبة صفةً مصدر محذوف تقديره : 
طلقث المرأةٌ الطلقة الثانية » لأن الطلقة ههنا مصدر من قبيل عدد المرات› 
نحو: ضربثّه ضربةً وضربتين وثلاتٌ ضربات . و(الثالفة) في لفظه أيضًا مرفوعة 
َ فاعل لَعّثْ»› والله أعلم . 

قوله": (وإن قال: نت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقث طلقتين› 
وعنه : ثلانًا) . | 

أمّا كونها تطلق طلقتين على الأولى ؛ فلأن (إل) لانتهاء الغاية» كا تقدم . 
فلا يدخل ما بعدها وهي الثالثة فيم قبلها . 

وأما[كونها]"تطلق ثلاثًا على الثانية ؛ فلا تدم في غير موضع من أن (إلى) 
ترد بمعنى (مع) كقوله : (إلى المرافق) وذلك يوجبٌ دخولّ ما بعدها في 
قبلهاء وقد مَرٌ ا لجواب . 

واعلم أن هذه المسألة من فروع (إلى)(°)ء وقد سألتٌ بعض مشايخنا: هل 
تعلمُ عن اح خلافا في ن (إلل) هل یتناول معناها أو لا ؟ 
(1) في النسختين : (فإن). وقد أصلحتها من عندي على حسب ما أراه. 
(۲) المحرر ۲/ ٥۷‏ . 
(۳) كلمة : (كونما) غير موجودة في النسختين » وقد زدمها لأن السياق يقتضيها . 
)٤(‏ سورة المائدة» آية 1 . 
(۵) انظر المخني لابن قدامة ۱۰/ ۰٥۳۹‏ والکافي ۳/ ۱۸١‏ . 
(0) هذه العبارة وهي قوله : (. . أن إلى هل يتناول معناها أو لا ؟) ركيكة وغير واضحة عثدي» فلعل 

فيها سقطًاء أو أنني لم أوفق إلى فهمها . وسيعيدها الطوفي بعد خمسة أسطر تقريبًا» والىذي يبدو لي 


سريعًا أنه قد سقطت منها كلمة : (ما بعدها) من بين كلمتي : (معناها أو لا) ويكون التقدير: (هل 
يتٽاول معناها ما بعدها أو لا ؟) . 


۹۰ 


فقال : تَعَم» عنه في ذلك روایتان . 

فقلث : نص على ذلك في هذا الأصل بعينه› أم استنبطه الأصحابٌ من 
کلامه في بعض الفروع؟ 

فقال : ل ار في ذلك نصّاء ولكنْ أخذه الأصحابٌ من كلايِه» وذَكَرَ لي 
هذه المسألة : (إذا قال : نت طالقّ من واحدة إلى ثلاث) قال : فالروايتان فيها 
تدل على ا لخلاف فی (إلی) انها هل یتناول معناها أم لا ؟ 

قلت : واعلم أن على ما وجهنا به الرواية الثانية من حمل (إلى) على معنى 
(مع) لا يدل الخلا في المسألة على الخلاف في أصل (إلى) . 

واعلم أن في المسألة إشكالاً يتوجّه على مقتضى (مِن) في اللغةء وهر :ان 
(مِنْ) لا یدخل ما قبلها فی بعدها على ما مَرّ في موضعه . 

والواحدة في قوله (منْ واحدة) هي قبل"( منْ) في الوضع › وقد دخحلث فيا 
بعدھاء وطلقت بہا على الروايتين . 


)١(‏ كلمة : (لي) ليست في (ب). 

(۲) ورد على هذه العبارة تعليق في هامش نسخة (أ) هذا نصّه : «هذا عجب. فإن (من) قبل (الواحدة) 
لفظلًا وحطًا مشاهدة» وهذا هو الذي رجح وقوع الواحدة أيصًاء لكونها متصلة بها بعدها وهو واقع » 
فكان حكمها حكمه» بخلاف (ثلاث) فإنما مفصولة عي قبلها من العدد بلفظ (إلى) فلهذا ل يشملها 
حکم ما قبلهاء ومثل هذه المسألة لو قال : (له عندي من درهم إلى عشرة) . لزمته سبعة» لدخول 
الدرهم الذي هو مبدأ الغاية» بخلاف (العاشر) فإن فيه من الخلاف نظير ما في الطلقة الحالثة هناء 
ويتفرع على ذلك لو قال : (أعتقت من عبيدي من واحد إلى عشرة» وطلقت من نسائي من واحدة إلى 
ثلاٹ)» کذا بخط یشبه خط ابن نصر الله . انتھی . 
والمراد ب (ابن نصر الله) : قاضى القضاة في القاهرة» حب الدين أحمد بن نصر الله المولود سنة 
٥ه‏ والمتوفی سنة ٤ه‏ . وقد ترحمت لوالده ني آخر الكتاب» عندما ذکر الناسخ آنه کتب هذه 
النسخة من (الصعقة الغضبية) لوالده» وأشرت إليه هناك . وانظر ترجته في : المقصد الارشد 
۱ والجوهر المنضد ۰٦‏ والسحب ٠٠١-۱۰۸‏ . 


44۱ 


والتحقيق المزيل للإشكال أن يقال: إن كان الحالف عاميًا فا لحكمٌ كا ذكر؛ 
لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظرء بل أراد دخولّ ما قبل (منْ) في بعدها بظاهر 
بدہته/ وإن كان من أهل العربية وراد دخوهًا في] بعد (منْ) لزمته بلا إشكال» ]١ /٠٤[‏ 

٠ + ¢ 0» 2‏ 
و إن قال م آرد دخوهاء بل نويت مقتضى العربية دين في ذلك› و حرج في 
ا لحكم الروايتان المعروفتان . 

وقد أخللنا بذكر مسألة من آخر الباب قبله» فلنذكرها هنا لمناسبتها ما نحن 

وهی قول :((إذا قال : صلقي مِنْ ثلاث ما شئت . ل كلك فوق اثنتین) . 

لأن (منْ) ههنا للتبعيض» فكأنه قال : طلقي بعص ثلاث» وأقل بعض 
يبقى من الثلاث واحدة» وها التصرف في اثنتين » والله أعلم . 

قوله ١:‏ (وإذا قال لشلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق . طلقث الفالثة 

ا E‏ 
مع إحدى الأوليينء وَخرَج بالقرعة» وقيل : بل بُقَرَعٌ بين الأولى وبين الأخريين 
O‏ 
هذا قال الشيخ : هذه أو هذه وهذه. بلفظ الإشارة. فلنغدل عن لفظ 
الإبام إلى أساء ظاهرة» لكل واحدة اسم » ليكونَ سرع للإدراك والفهم . 
فلنفرضهر : سْعدی» وسعاد» وزینب . فقال : سعدی أو شعاد وزینبُ 
طالق . 

فعلى الأول : تطلق زینب› وهي الثالثة . ویقرع بین سعدی وسعاد . وھما 

الأوليان» فمن أصابتها القرعة طلقث أيصًا. ووج ذلك : أن (أو) للشك» 


(۱)المحرر ٥1/۲‏ . 
(۲) المحرر 0۸/۲ 


4۹۲ 


كقوله : قام زي أو عمرو. وحرف الشك إنا اعتبر من ههنا بين سعدى وسعاد 
في اللفظ» فيجتُ أن يكونً بينهم) في الحكم» حلا للمعنى على اللفظ » ومطابقة 
بينه| . وحيتُ وقع الإبهامٌ بينهم) وجب تحقيق ا لحكم في إحداهما بالقرعة. ويأقي 
الکلامٌ فيه مستوف إن شاء الله تعالى . 

وعلى القول الثاني : يقرع بين سعدى منفردة وهي الأولى وبين سعاد وزينبَ 
معا وهما الأحريان . فان أصابت القرعةٌ سعدى طلقت وحدهاء وإن أصابث 
سعاد وزينت طلقا جيعًا . ووجة هذا القول : أن (أو) للشك والتردد» و(الواو) 
للجمع المطلق . وزينبٌ معطوفة على سعاد بواو الجمع وهي للتشريك› 
ولمعطوف في حك العطوضي عليه وهم بمتزلة اللفظ الواحد لرابطة حرفي 
العطف بينه| . وحرف الشك اعترض بين سعدى وصاحبتيها جميع ا وما 
كالشيء الواحد لكون) معطوقًا ومعطوفًا عليه . فصار حرف الشكِ واقعًا في 
الحکم بین د شيئين» أحدها لا يتعدد وهو سعدي»› والفاني يتعددٌ وهو سعاد 
وزینت . فرت أن تون الفرعة بين الشتن ادد بها : 

وفائدة ا لخلاف : أن على القول الأول : لا بُدّ من طلاق اثنتين» وعلى الثاني : 
يجوز أن تطلق/ اثنتان منهنْ ‏ )» ووز أن تطلىّ واحدة» وهو ظاهر. [4/ بپ[ 

ومنشاً الخلاف : من حيث إن التردد : 

إن جعلناه بين اثنتين منفردتين فهو الق ول الأول» وا لمتردد فيه طلاف سعدي› 
ویکونُ طلاقٰ زینبَ ٹابتا لا ترد فیہء کہا لو لک يقن بذکرهاء وأفرد ذكرها مستقلاً 


۶ 


وإ جعلناه بين الثلاث : إحداهل ٠‏ منفردة والأحريين جيعًاء فهو 
القول الثاني . 
)١(‏ في نسخة (): منهم. 


(۲) في النسخترن : إحداهماء وقد صححتها من عندي› لاأن ا لحدیث عن ثلاث ولیس عن اثنتين . 


4r 


# *%#  F#F 

واعلم أن البح في هذه المسألة يتعلق بالمبتدا والس والقول الثاني ضعيفُ 
على مقتضى العربية» وحينئذ يتعينٌ الكلام في فصلين): 

الفصل الأول : في ية من المبتداً والخبر: لكونه مبنى المسألة وأساسها. 

أما امبتدا: فكل اسم جرد للعوامل(" اللفظية لإسناد خبر إليه» أو لإسناده 
إلى فاعله . نحو: زي قائمٌ» وآقائم")الزيدان . 

وقال ابن الحاجب) : (هو الاسم اجرد عن العوامل اللفظية مسندًا إليه» 
أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألفي الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم 
قائ( الزيدان) . 

وأما ا -خر: فكل اسم جرد عن العوامل اللفظية لإسناده إلى المخبر عنه. 

وقال ابن ا لحاجب : (هو المجرد المسند به المغايرٌ للصفة المذكورة). 

والحذّان متقاربان» إلا أن ابن ا لحاجب زاد تحقيقًا . 

ٹم الخبرٌ: ما آن يكو نفس المبعداً. نحو: زي قائمٌ . فيجبٌ أن يكونَ 
مفردًا. 
() الفصل الأول - كا ذكر في نبذة من المبتدأ وا لخبر. والفصل الشاني - سيأ بعد صفحتين تقريبا- وهو 

في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة » على ضوء حديثه عن المبتدأ والفر. 
(۲) كذا في النسختين : (للعوامل). والشائع في كتب النحو: (عن العوامل). أو (من الحوامل)؛ لأنه 


تجرد عنها أو منها وليس هماء ويؤيده ما ورد في تعريف البر. 
(۳) في النسختين: (آقام الزيدان). وهو تصحيف ظاهر. وقد صححته ؛ لأن المتدا وصف وليس 
() هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر امروف باين الحاجب النحوي الأصولي المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه.‏ 
انظر تعريفه للمبتدأ في الكافية ٠۷٤‏ وشرحها للرضى ۸٩ /١‏ . 
)٥(‏ في نسخة (أ) : (آقام). 
) انظر: الكافية ٤‏ ۷» وشرحها للرضي ۸٦/١‏ . 


a 


أو غير المبتدأ. فيتعينٌ أن يكون جلة . ثم هي : 

إما فعلية : نحو: زي قام آبوه. وإما اسمية: نحو: زي أبوه قائم . 

وا مراد بالفعلية : ما اول جُزأيما فعلّ . فتدخل فيها الشرطية . 

واا ا 

والجحملة: إما بارزةٌ() کا ذكر من الثال . وإما مستةرءٌ () فيبرز مكانها ظرف 
اللكان. وخر به عن الجحئة والحدث . نحو: زيد أمامك. والسيرٌ وراءك . وبکر 
في الدار. وقمت "في يوم الحمعة . 

وظرفا" الزمان: ولا يخر به إلا عن الأفعمال الصادرة عن الجثث 
لاحتصاصها بزمان دون زمان. نحو: الصوم غدًا . بخلاف الجثث» فإن الزمانَ 
حال وجودها لا بخلو منهاء فلا یقال: زیڈ غدًا. 

والفرف بينهما : فناءٌ الأفعال إذ هي أعراض» وبقاءُ ا لجشث إذ هي جواهرُ 
وأجسام. 

ولا بد من كونِ الخبر مطابقًا للمبتدأفي الإفراد والتثنية والجحمع والتذكير 
والتأنيث» إذا كان نفس المبتدأً. فيقال : زيدٌ قائمُ» والزيدان قائإن» والزيدون 
قائمون» وهندٌ قائمة» والهندان قائمتان» واهندات قائات . ولا يجوز: زي 


)١(‏ استخدامه لكلمة : (بارزة) وكلمة (مستترة) في وصف الحملة » استخدام غريب وغیر معهود في کتب 
النحو. لكنّ مراده منه واضح» فهو يقصد بالبارزة : الجملة الحقيقية كا مثلء ويقصد بالمستترة : شبه 
ا لجملةء أي الظرف وال جار والمجرور كما مل أيصًا؛ لأن متعلقه) في الغخالب -فعل» فيكونان معه 
جملة . والبعض يقدر متعلقها اسا ولعل الطوني من خلال كلامه - يختار تعليقه) بالفعل . 

(۲) عبارة: (وقمت في يوم الجمعة) غريبة في هذا الموضع ؛ لأنه ليس فيها مبتدأًء وليس فيها ظرف مكان . 
ولذا فإني لم آفهم المراد منها . 

(۳) في النسختين : (وظرف المكان) . وقد عدلتها إلى : (الزمان) لأنه هو الصواب في نظري على حسب ما 
قېله وما پعده من کلام . 


قاتان» ولا قائمون» / ولا: الزيدان قائمون» ولا قائم» ولا زيدٌ قائمة . إلا أن /٠١1‏ أ] 

یکونَ َل لامراةء کهندِ عَلَّا على رجل). ولا الهندان قائمة ولا قائمتان(). 
والضابط المطار ف فاا اط صحة الإحبار وجودا وعدمًا. وإنا وجبہٹ 

المطابقة لان احبر إذا كان هو المبتدأ ف المعنى» وجب أن يكو متصفًا بصفته» 

من إفراد أو جمع أو تذكير أو تأنيث ؛ للا يلزم قيامٌ الصفات المتضادة بالذاتِ 

الواحدة ومر غا فا إو فا زي انان أو قاترت أو فاقيتان: 

والتقدير: آنه" ههنا هو المبتدأء لزم آن يكو (زيد) مفردًا مثنى » أو مفردا 

مجموعًاء أو مذكرًا مؤنتًاء في حالة وإحدة» وهو محال . 
واعتماد المسألة الفقهية على هذه الثلاثة 
الفصل الثاني : في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة بناءً على هذا 

التقديرء فقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن قولنا (طالق) حيثُ وقح › فاه حم لا بد له من حکوم علیه؛ 

وخر لا بد له من مېتداً؛ لان الحكم صفة وقيامٌ الصفة لا بموصوف محال . 

%3 # 
إذاثبت هذاء فقولنا: (شعدى أو سعادٌ وزينبٌ طالق) جلةٌ من الكلام 
تضمنث مبتدأين في المعنى » وثلاثة في اللفظ» وخبرين في المعنى» وخب واحدًا 

في اللفظ . 

(۱) یقصد: إلا أن یکون (زید) سمي به امرأة» کا یسمی عض الرجال أحيانًا ب (هند) . 

(۲) كذا ني النسختين : (ولا الهندان قائمة ولا قائمتان). ولا شك أن فيه تصحيقًا إما في كلمة : (المندان) 
وإمافي كلمة : (قائمتان). لأنه لا مائع يمنع من قول : المندان قائمتان . ويبدو أن المراد: الهندان 
قاتیات» أو اهندات قائمتانء أو أن كلمة (هند) سقطت قبل كلمة (قائمتان). 

() في النسختين: (ان)» وقد جعلتها (أنه) . ليعود الضمير إلى زيد» لأنه هو المقصود» ولأن ضمره 
اسم إن . 


۹۹ 


ما كونما تضمنث ثلاثة مبتدأتِ في اللفظ ؛ فلأن المذكور فيها ثلاث نسوةء 
وكل واحدة منهنٌ قابلة لإسناد لفظ الطلاق إلى لفظ اسيها وله عليه . 

وآما كونما [تضمنت] اثنين في المعنى ؛ فلأن المقصود بالطلاق اثنتان منهن 
لا كلهن؛ لأن حرف الشك آخرج إحداهنٌ من أن تكونَ مرادة بالطلاق» وصار 
ذلك كقولنا: زي أو" عمرو قائ . نامرا بإسناد القيام إليه أحدها لا 
بعینه» لا کلاهما . 

وأما تضمنها" خبرين في المعنى ؛ فلأن اراد بالطلاق اثتتان . ولفظٌ الطلاق 
خب عن اللطلقة). فكل مطلقة تستدعي خب عنها. فوجبَ أن تكو ا لجل 
متضمنة خبرين؛ لوجود المقتضي هما وهو المبدآن» لكن اكتفى بأحدها عنه) 
لدلالة الظاهر على المستتر. ۰ 

وأمّا أن فيها حب واحدًا في اللفظ فهو مشاهد. 

إذا عرفت هذا: فقد تقدم آنه لا بد وأن يكو ابر مطابقًا للمبتداً إذا كان 
هو هو في المعنى» وهو في مسألتنا كذلك . 

فعلى القول الأول : وأنْ زينبَ تطلق بلا تردد» کک 
یکونٌ معنی قولنا : (شعدى أو سعادٌ وزينبٌ طالق) خد الى أو 
طالق وزينث طالق ا 
في الإفراد والتأنيث . لكنّ ا لخب عن/ زينبَ لا ترد في إسناده إليها . وفي إسناده /٠١[‏ ب] 


(1) كلمة : (تضمنت) زيادة من عندي يقتضيها السياق» ودل عليها ما قبلها . 

(۲) في النسختين : (زيد وعمرو) . بواو العطف» وقد جعلتها (آو) لأن ذلك هو المقصود في نظري . 

(۳) في النسختين : (تضمينها) . وقد جعلتها (تضمنها)؛ لأن الفعل المتقدم الذي هي مصدر له هو: 
تشن لفن (فن: 

. في اللسختين : (الطلقة) . وقد أصلحتها بيا أراه الصواب» ويدل عليه السياق‎ )٤( 


44۹۷ 


إلى كل واحدة من الاأحريين ترددٌ . لكنه مسن إلى إحداهما في نفي الأمر. أعني 
علم الله تعالى( )من غير تردد» فَعيْتَّت بالقرعة» کا لو قال : إحداك| طالقّ. 
ا 

وإنا تعينث القرعة؛ لأنه لا سبي إلى إيقاعه عليهاء لأ حرف الشك 
اقتضى إحداهماء فإيقاعه عليه إجحاف به» لقطع حقه ممن لم يوج ما يقتضي 
قطعَّه منهاء ولأنه حكمٌ حلاف مقتضى اللفظ من غير دليل . فهو تحكم . ولا 
سبي إلى رفع الطلاق عنهم| لان اللفظ اقتضى إيقاعه بإحداماء قرف عنهما 
يستلزم إباحة المحّم» وعَضم حقٌ الله تعال» وتعدې حدوده . ولا سبیل إلى 
إيقاعه بواحدة بعينها ؛ لوقوع الشك وعدم المرجح . فتعينث القرعة جعًا بين 
الحقين ؛ لأن الشرع جعلها مرجخًا لأحد المتساويات في كثير من اللأحكام» 
فليكنْ هنا كذلك . 

فص الحكمٌ لكون معناه مطابقًا للفظه من حيتُ مطابقة الأخبار لبتدآتبا . 


3 


ما على القول الثاني : وأنه يقر قرع بین سعدی منفردة» وبين سعاد وزينب معا 
فيكون التقدير: سعدی طالقٌ أو سعادٌ وزینبٌ طالقٌ . فخ سعدى مطابقٌ ها» 
لكر خر سعاد وزینب لیس مطابقا فما ؛ لأّ| اثنتان› و(طالق) لفظ مفرد 
وامغردٌ غير مطابتق للمثنى . وذلك لا جوز؛ لأنه يفضي إلى إسناد حبر واحلِ إلى 
فا و و ووصف ماهیتین متغایرتين 
بصفة واحدة . وكلٌ ذلك محالٌ . فالمفضي إليه حال . 

فإن قيل : هلا قلتم إن المعنى ههنا: شعدى طالقٌ أو سعادٌ طالقّ وزينث 
طالقّ. وإن الخبر الظاهر دل على المستترء كا قلتم في قوله : شُعدى أو سعادٌ 
)١(‏ عبارة: (أعني علم الله تعالى من غير تردد). وردت هكذا في النسختين» وليست وإاضحة تماما 


عندی » فلست آدری : (علم) ف و(الله) فا . أو:( ) مصدر» و(الله) مضاف إليه ؟ 
ك يهل عل 
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وزينبٌ طالق» على التقدير الأول » وإن الظاهرَ دل على المستتى وحينئذ قعصل 
المطابقة ويزولٌ ا محال ولا يضعب هذا الوجه بحا . 

فا لجواب من وجهين : 

أحذهما : أن العرب جَرزوا مث مسألتناء فأجازوا : زي أو عمرو قائم .ول 
بجيزوا مثل مسألتكم » فمنعوا: زي وعمرو قائمٌ . وأوجبوا أن يقال : زي وعمرو 
قائان . تحصيلاً للمطابقة المذكورة» مع إمكان تقدير: زیڈ قائم وعمرو قائم . 
وتحصيل المطابقة 

الثاني : أن الفرقّ بين المسألتين : أن حرف الشك في مسألا حص الحكم 
لأحد المشكوكين؛ لأنه لأحد الشيئين. والشىءٌ الواح يتصف بالصفة 
الواحدةء ولا يمع من ذلك جَهلّ عين؛ لأن ماله إلى العلم» ا لاف 
مسالتكم/ فإن الوا حرف َع وتشريك» فلا يَْحَصُ الحكمَ لأحد الشيئين» < 1لo/ [Î‏ 
بل تجمع بینهم| فيه ا . والصفة لا تتجزأً حتى وزع على موصوفين 
غتافن» وفاهتن ماين ولش اتد المرص روفن حى ا ن الان 
لتساوے) في استحقاقهاء› وع a‏ فيتفرع 
عليه الفساد حك . والله المحيط بکل شيء عل 

قوله (1) : (وإذا قال : الطلاف لازم ليء أو: ا ولم نو عددا 
زمه واحدةٌ. وعنه : ثلاث . وإن قال : أنث طالقّ. وتوى الثلاتَ لزمثه . وعنه : 
لايلزمّه إلا واحدة. فعلى الأول : إن قال: آنت طالقٌ واحدة ونوى ثلاثا 
فوجهان) . 
(۱) المعحرر ٥۹/۲‏ . 


(۲) كلمة (الطلاق): منصوبة على الملصدرية» ولا بحسن رفعها على الخبرية » وسيعرض هما الطوق بعد 
فلل ويوجهها. 


2۹4 


اعلم أن الألفت واللام تستعمل تارة لتعريف المنكر. a‏ 
وتار للاستغراق . نحو: الرجال . وتارةً للعهد. نحو قولك : رأيتُ رجلا 
فقلث للرجل؛ فإ الرجل المعروف ٠هو‏ ذاك المنكر. ومنه قولة تعالى : كما 
أرسلنا إلى فرعو رسولاً *# فعصى فرعون الرسول). الثاني هو الأول . 

وقد تدخحلّ (اللامٌ) مقحمة لا معنى هما . نحو قوله : 

]۷۰[ باعد ام العَمْرو عن أسيرها DEES SS‏ 

أي: (أم عمرو) فأقَحَم اللام . إمّا لضرورة أو غرض آخر. 

ونحو (اللام) ني الحارث والعباس» فإنها لا للعهد» ولا للاستغراق ؛ إذ هي 
داخلة عل شخص معين» ولا للتعريف ؛ إذ هو حاصل بالعلمية. فتعينث 
زیادتا. 

وإعرابُ (الطلاق) في قوله : (أنت الطلاق) النصبُ؛ لأنه مصدرء تقديره : 
أنت طالق الطلاق . ولا جوز أن يكونً مرفوعًا؛ لأن المصادر لا ضر بها عن 
ا لجثث؛ لعدم الفائدة فيه كا سبق . 

وهذا قال بعص الشافعية : لا يق الطلاق في هذه الصورة أصلاً؛ لأنبا 
م فاد ا أخدا بظاهر اللفظ› دون المصحح الإضاري . 


)١(‏ كذا في النسختين: (المعروف). وربا كانت : (المعرّف)ء لأنها في مقابلة (المنكر)» واللفظان 
صحیحان . 

(۲) سورة المزمل» آية: ٠١-٠١‏ . 

(۳) رجز نسبه الزخشري وابن يعيش في شرح المفصل ٤٤/١‏ لأي النجم العجلي» وهو في ديوانه ٠٠١‏ 
ونسبه إليه كذلك البغدادي في شرح شواهد الشافية ٠٠٠٠‏ وهو من شوإاهد: المقتضب ٤٩/٤‏ وسر 
الصناعة ۳٠١ /١‏ والإنصاف ٠۳١۷ /١‏ والجنى الداني ۰۱۹۸ والمغني ۰٠۲ /١‏ وا همع ۸*71 
وغبرها . وبعده قوله : حراش أآبواب على قصورها . والرواية المشهورة في الشاهد: من أسرهاء 
ولیس : عَنْ أُسیرها. کا وردت هنا في النسختين . 


إذا تقر رذلك: عدا إلى المسألة. فقوله: (أنت الطلاق» أو الطلاف لازم 
ي( 

على الرواية الأولى : هو صري في الواحدة» وينصرف إلى الثلاثِ بالنية . 
والفرش أن لا ِب هنا . واللام فيه للمعهودء وهو سنه الطلاق وهو واحدة؛ 
رلأن الواحدة متيقة ()» وما زاد عليها مشكوك فيه » فيقعٌ اليقينْء ويوقف ما 
شك فيه على النية . 

وعلى الرواية الثانية OE‏ و(اللام) : إماللعهد ا 
للاستغراق . ولا عهد» فيتعينٌ الاستغراف و الطلاق ثلاث» فیستخرقّه 
اللفظ . 

وهاتان الروايتان : في إذا م ينو عددًا. فأمّا/ إن نوی عددًا لزمه بمقتضی /٥٦1‏ ب] 
النية. 

وأما كونٌ الفلاث تلزمه إذا نواها بقوله : (أنت طالى) في رواية ؛ فلأنه نواها 
فلزمتهء کا لو لفظ بہاء ولأن تصريه بلفظ الواحدة لا يمنع من وقوع الثلاث 
بالنية » کا لو آشار بإاصبع وأحدة› وقال ردت ثلاث . 

وما کونُه لا يلزمه إلا واحدة؛ فلأنه إنہا صرح بها فقط . . والطلاق لايق 
بمجرد النية› حتى يضم إليه اللفظٌ ولا لفظٌ يقتضى الزائد . 

فإن قلنا: يلزمه الثلاث» فقال : أنت طالقّ واحدة» ونوى الثلاث . ففيه 
وجهان : 


(۱) في النسختين : (منتفية)» وأظنها من تصحيف النساخ› وأن الصحيح أنها: (متيقنة)» بدليل ما 


پعدها. 
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أحدها: يقع لأنه نواها» أشبه ما لو لفظ بهاء أو نواها بقوله : أنتِ طالقّ 
على الرواية الأولى في التي قبلهاء ولأنه إذا كان العمل للنية لم يؤر التصريح 
بالواحدة. 

والثاني : لا يقع إلا واحدة» لأنه صرح بهاء فلا يقع ما زاد بمحضٍ النيّة دون 
اللفظ . 

فعلى هذه : الفرق؟ بين قوله (أنت طالق) لفط" دل على مصدر وهو 
(الطلاق) وهو جنس يقع على القليل والكثيء والثلاثٌ مما يقع عليه فإذا فر 
بها قبل لصلاحيته لها » فأشبه ما لو أشار إلى الطلاق بأصابعه الثلاث» بجامع 
الصلاحية. بخلاف (أنت طالى واحدة) فإنه حصر المصدر في عدد حصور» 
فيكون الزائد مستندًا إلى حض النية » وهو غير كاف في وقوعه والله أعلم . 


() يبدو أنه يريد التفريق بين الروايتين وهما : (أنت طالق)ء و(أنث طالق واحدة). لكن العبارات 
ركيكة » ورب) کان في الكلام سقط . 
9) كلمة (لفط) كأنه قد سقط قبلها كلام » ولو سبقت بكلمة : (أنه) لاتضح المعنى وحَسن اللفظ . 


o 


[ داب الا ستشناء في الطلاق ٩‏ ] 


والنظر في اشتقاق الاستثناء ثم حده ثم في مسائله : 

آما اشتقافٌه : فاعلم أنه استفعالّ» من: ثنيتٌ عليه . أي : عطفث والَْمَتُ؛ 
لأ الْخْرَ لبعض الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم 
املكو 

وقيل : هو من : ثنيتٌ زيدًا عن الأمر إذا صرفته عنه . 

فالاستثناءٌ على هذا: صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى عن تناول 
الأول له . 

وأما حَذّه : فقيل : حراج بعضِ من كل ب (إل) أو ما قام مقامها. 

وقيل : هو حراج ما لولا إخراجه" لتناوله الحكم المذكور. 

ذكر هذين التعريفين أبو البقاء". 

وقال ابن الحاجب2): الاستفناء المتصل إخراح بعض المتعدد لفظًا أو تقديرا 
ب إلا أو ماقام مقامها. 

وقال الخزالي(*) : حه أنه قول ذو صيغ خصوصة عون دال عل أن 

المذكور به لم يرد بالقول الأول . 


)١(‏ هذا العنوان مكانه موجود في النسختين لكنه أريظهر في التصويرء فلعله كان مكتوبًا با لحمرة» وقد 
أحذته من كتاب : المحرر ۲/ ۵۹ ؛ لآن الطوفي يسير عليه كا ذكر في قبل وفيا بعد . 

(۲) في (ب): مالو أخرجه. 

(۳) هو أبو البقاء العكبري» انظر كتابه : اللباب ورقه /٦۳‏ أ (خطوط) , 

. ۲۲۶/۱ انظر: الكافية ۰۱۰۹ وشرحها للرضي‎ )٤( 

. ٠١۳/۲ انظر المستصفى للغزالي‎ )٥( 


ف(قول): احترار عن أدلة التخصيص فإنها قد تكون فعلاً وقرائن ودليل 


فقل . وإن كان قولاً فصيعه غير حصورة . و(ذو صيخ) احتراز/ من نحو: رایت ]١ /٩۷1‏ 


الرجالّ و آررندا فإنه پفید ما پفیده الاستشناء ولیس ڊ E‏ لعدم الصيغة . 
وال بع لاف ةة حقيقة الاستشناء عند الشافعي() رضي الله عنه : 
إخراح بعض الحملة عن الجملة بحرف (إلا) أو مایقوم مقامه . فلفظً الاستفناء 
پوجب انعدام e‏ ‌ 2 2 كالتخصيص ۰ | إلا اَن الاستشاءَ 

قلت : ولو قيل : الاستشاء:  :‏ م الإسناد الجملي عن بعض مضمون الحملة 

ب(إلا) أو ماقام مقامها . لكان حدًا صا ًا . 

فإتا إذا قلا : قام القومٌ إلا زيدًا. أو: القوم قيامٌ إلا زيدًا. فقد رقنا الإسناد 
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الجملي وهو نسبة القيام إلى القوم عن زيِ» وهو بعض مضمون الجملة» أو 

Re A 24,‏ 
مضمونما القوم » وزيد بعضهم . 

وسنذكر ما قاله ا حنفية في حَدّه فیا بعد . 

وأمامسائلّه : قنوزّعها على أبواب (المحرر) في الطلاق » والاستشناء في الإقرار. 

قال الشيخ() رحه الله : (يصح استشناءٌ الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق 
والمطلقات والأقارير. نص عليه . وفي النصف وجهان» وقيل يصح في الأكثر 
أيضًا) . 

صفة الاستثناء في الطلاق: أنث طالق ثلاتًا إلا واحدة. وفي المطلقات : 
سات وال ر زت وف الأقارير: له عل مائ إلا حسة. 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٠١١‏ . 
(۲) انظر: المحرر ۲/ ٥۹‏ . 


وقبل ا لخوض ني الكلام على المسألة ليق ذكر فائدة دخول الاستثناء في اللغةء 
وذلك من وجوه : 

أحدها : الاحتصارء فإن قولك : قام القوم إلا زيدًا. أَحْصرٌ من: قام القومُ 
وما قام زي . وأخصرٌ من قولك : ما قام زي بل قام فلا وفلان . فيطول الكلام 
بتعدادهم . 

الثاني : اجهل بالعددء فإنك قد تعلم أن زيدًا قام» وتجهل عدد من ل يقم» 

الثالث : رَفْعٌ الإبهام» وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائ فإذا قلت : 
قام القومٌ . احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا. فإذا قلت : إلا زيدًا. أفاد أنك 
أردت الجحميع . 

إذا عرفت ذلك عَذنا إلى تحقيق مسألة الكتاب : 

وهو أن الاستثناء المستغرق نحو: أنتِ طالقّ ثلاثًا إلا ثلانًا . وله عل عشرةٌ إل 
عشرة . لا يصح اتفاتًا . وما دون التصف يصح اتفاقًا» نحو قوله : له علنَ ثلاث 
دراهم إلا درهمًا . وأنث طالق ثلاثًا إلا طلقة . فأما النصف نحو: طلقتين إلا 
طلقة . ففيه وجهان؛ لاستواء الطرفين» لكنٌ الأصحَ الصحة . 

وكذا في استشناء الأكثر نحو: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتين/ وجهان : 

أصحهما: البطلان ٠ء‏ وهو اختيار الخرقي ومذهب ابن درستويه" النحوي 
وأبي بكر الباقلاني . 

والثاني : الصحة » وهو قول أكثر الفقهاء وامتكلمين . واحتجوا بوجوه : 
(۲) تقدمت ترجته في حاشية (ص ۳۷۹)ء تعلیقًا عل اسم : جعفر بن محمد . 
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الأول : أن غاوي العباد أكثرٌ من مطيعهم . وقد استثنى الله تعالى الخاوين من 
العباد(). فلزم من المقدمتين جوارٌ اسنشناء الأكثر. 

بيان المقدمة الأول : قوله تعالى : #وقليل من عبادي الشكور4» ولا تج 
أکثرهم شاکرین )۳ وما کر النای ولو حرصت بمؤمنین 04 ولک کر 
الناس لا يشکرون°4و#لا يعلمون»0 . 

بيان الثانية : قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين"# فاستثناهم من العباد . 

الثاني : ورود اللغة بذلك في قول الشاعر: 

[۷1] اوا التي نَقَصَث نسعينَ من مائة ٹم ابعٹوا حًا باحق واا 


(1) يعني في الآية التي سيوردها بعد قليل . وانظر: الإحکام ۲/ ۲۹۷ ففيه تفصيل مذه الشواهد القرآنية 
والشعرية كا وردت هناء نما يوحي باستفادة الطوفي منه . 
(۲) سورة سبأًء آية ٠۳‏ . 
(۳) سورة الأعراف » آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف» آية ٠١۳‏ . 
() سورة البقرة» آية ٠۲٤٢‏ ويوسف» آية ۳۸ وغاف آية 1١‏ . 
(0) سورة الأعراف ء آية ۱۸۷ (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» کا وردت في عشرة مواضع أخرى من عدة 
سور. 
(۷) سورة الحجرء آية ٤١‏ . 
قصة مشهورة أوردها أبر عبد الله بن الأعرابي في نوادره» وتعقبه في تصحيح بعض أبياتها أبو محمد 
الأعراي المعروف ب (الأسود الغندجاني) في كتابه : (ضالة الأديب). وهذه المقطوعة تبدأ بالشاهد 
النحوي المشهور: 
إن الذين قتلتم مس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم اما 
وقد أورد الأبيات وقصتها البغدادي رحه الله في كثابيه العظيمين : 
شرح شواهد المغني ۲۲۹/۷ ۲۳۰» وخرانة الآدب /٤‏ ۲۹۷ (بولاق) ورواية الشاهد الذي معنا في 
الكتابين هكذا: 
أدوا الذي نقصت سبعين من مائة أو ابعشوا حكما بالق علأا 
وأصل القافية عند الطوفي لامية » هكذا : (قزالا) في النسختين ولذا فقد تعبْث في البحث عن البيت 
وقصيدته في قافية اللام . رهکذا أوردتها قبله بعض كتب الأصول مثل الإحکاام ۲/ ۲۹۷ = 


۹ه 


وهذا في قوة قوله : (مائة إلا تسعين) 
الثالث: قوله تعالى : يا أا المزمّل * قم الليل إلا قليلاًنصفه. . . ٠(4‏ 
فاستشنى النصف وليس بأقل» فيجوز الأكثر قياسًا عليه . 
الرابع : أنه لفظ مرح من الجحملة ما لولاه")لدخل فيهاء فجاز أن خر 
الأكثر كالتخصيص ولأنه استشناء فجاز كالأقل . 
وا لجوابٌ عن الأول من وجوه : 
الأول : أن حل التزاع إنما هو استفناء الأكثر من عدد حصورء نحو: (إن ألما 
من عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا سبعهائة) . أما الاي فلم تتضمن عدا 
محصورا في المستفنى ولا المستثنى منه» فلم يتناوله محل النزاع» و هذا بحسن آن 
تقول : خحذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف . وإن كانت الأكثرء ولا 
مس : حل هذه الألفَ درهم إلا تسعائة وتسعة وتسعين . 
الثاني : أن يكو استشناؤهم من العباد لقلة منزلتهم» وكوانِ خحطرهم عليه» 
وإن كانوا أكتر عددًا اعتبا با لمنزلة (") لا بالعدد. وقد قال النب بلا : 
= والاستغناء ٥۳۸‏ . وإانظر البيت الأول من هذه المقطوعة في: أمالي ابن الشجري ۱/ ۳۲ء وشرح 
التسهيل لابن مالك ۲/ ١١ء‏ رالمغني لابن هشام ١۷ء‏ والدرر /١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. وانظر البيت 
الشاهد في التمهيد لأي الفطاب ۲/ ۸٠‏ وال مغني لابن قدامة ۷/ ۲۹۲ ۲۹۳ وقد تسا إلى ابن 
فضال النحوي المجاشعي القول بأن هذا البيت مصنوع . وأقول : إن ذلك بعيد؛ لأن البغدادي - وهو 
من هو في معرفة الشعر وتتبّعه - لم يشر إلى ذلك وقد نقل المقطوعة عن عالمين كبيرين من علماء اللغة 
ول يذكر عنه| شينًا حول صناعة هذا البيت» وإنا ذكر ما يؤكد ثبوت المقطوعة والبيت . 
)١(‏ سورة المزمل : آية ١‏ . 
(۲) في النسختين : (لولاه) . وقد جعلتها : (ما لولاه)» لأنه الصواب في نظري حسب السياق . 
(۳) في نسخة (ب): (إلا) . وهي تصحيف . 


(الأقلون هم الأكثرون' يعني في المنزلة» ولذلك حَسَنَ في اللغة أن يقال : 
جاءني بنو فلان إلا أوباشهم وسمَلَتَهُم . وإن كانوا أكشر عددًا تقليلاً لحلهم . 
وقال الشاعر: 
[y1‏ نحن الأقل إذا عد عشيرة ‏ والأكثرون إذايُعَدٌ السؤدة ٠١‏ 
وقال الأتحر: 
[v1‏ والناش ألف منهم كواحدِ وواحد كالألف إن مر ع١٠‏ 
وهو معنى قولِه عليه السلام : (ليس شيء خيا( من ألف مله إلا 
الإنسان)(. 
الثالث: آنا لا نسلّم أن المستشى أكنر؛ لأنه قال: إلامن اتبعك 
من/ الغاوين# فأدخحل على (الغفاوين) حرف (منْ) وهي في الأصل "٨۸1‏ 
للتبعيض» فكأنه قال : إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا بعض الغاوين 


(۱) لفظ الحدیٹ- کا وجدته (الأكثرون هم الأقلون . ) وهو حدیٹ طویل أ خرجه البخاري وأحمد 
من حديث أي ذر رضي الله عنه . انظر: ae‏ رقم 11۸ ٤‏ ۰ ۳۸۸ ومسندك آحمد 
٥‏ , برقم ۲۱۳۸۵ وانظر: سلسلة الصحيحة للألباني رقم ١٠۷٠ء‏ ولفظ الحديث عندهم 
معاکس لا ورد هناء فلا أدري هل هو تصحيف من الطوفي أو من النساخء أو أن هناك حدييًا آخر 
بهذا اللفظ؟ . علا بآن المعنى والاستشهاد لا جسن إلا تقديم الأكثرين على الأقلين . 

(۲) البيٽ من بحر الكامل . ولم أهتد إلى مكانه أو قائله . 

() هذا البيت هو البيت رقم (۱۸۳) في مقصورة ابن دريد المشهورةء وابن دريد هو: أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي » أحد آئمة اللغة وأعلامها المشهورينء له عدة مؤلفات من أشهرها: الجحمهرة 
والاشتقاق » ولد بالبصرة سنة ۲۲۲ هء ومات ببخداد سنة ١۲٠ه.‏ 
انظر: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ۲١‏ ۳ 0-4 . وقال ابن هشام اللخمي في شرح 
البيت؛ «عنا: قصد» ويكتب بالألف» . 

() في النسختين : (خير) . وقد جعلتها : (خي) بالنصب لأمما حبر ليس . 

)٥(‏ تقدم هذا الحدیث وتفصیل الکلام فيه فی ص [۱۳/ ب] وحاشيتهاء وقد أورده ابن هشام اللخمي في 
شرح المقصورة ۳١١‏ بعد البيت المتقدم كا فعل الطوفي . 

(1) سورة الحجر : ٤١‏ . 


لكون غوايته صغيرة» أو نحو ذلك . ویش الفارین تل اکر وأقلهم› 
فيحمل على الأقل لأنه امتيقّن» أو على ما لا يلزم من ا لحمل عليه استثناء 
الآكثر. وهذا جوات حطر لي فقلته . وعليه اعتراضان : 

أحدها : أن (منْ) ههنا ليست للتبعيض» بل لبيان ا لجنس . کقوله : #فاجتنبوا 

الررجس من الأوثان ¥( . 
الثاني : قد تبت في حديث أبي هريرة : (يعتذر الله تعالى إلى آدم» ويقول : 

ابع بعت النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون") فكيف تحملونه على 

الأقل» وموافقة الحديث للآية أولى من تباينها . 
وا لحواب عن الأول من وجهين : 
ها ا ا ل اة ا عل ادا ااال 

التبعيش» فَحَمْلّها عليه ول ؛ لرجحان الأصالة . 
الثاني : أن التي لبيانِ ا لجنس يحسنُ قبلها (التي) آو ما قام مقامهاء كاسم 

فاعل فيه الألف واللام. ألا ترى أنه بحسن : فاجتنبوا الرجس الذي من 

الأرشان» أو الحاصل من الأوثان. ولا جسن : إلا من اتبعك الذي من 

الغاوين . فافترقا . 

. ٠١ سورة الحج» آية‎ )١( 

(۲) حديث صحيح مروي عن جمع من الصحابة وهم : أبو سعيد الخدري› وأو هريرة› وابن مسعود» 
وابن عمر› وعمران بن حصين» وقد آخرجه البخاري في صحیحه مع الفتح برقم (۸٤۲۳۲؛‏ ورقم 
۱ ورقم ۰1٥۳۰‏ ورقم ۰۷٤۸۳‏ ورقم 1۵۲۹) وكلها عن أي سعيد ما عدا الأحير فهو عن أي 
هريرة . وأحرجه مسلم في کتاب الإیان برقم ۳۲۷۹ء ۱؛ عن أبي سعيد. وأحرجه الإمام آحمد 


برقم ۳٦۷۷‏ عن ابن مسعود؛ وبرقم 1٥٩0٩‏ عن ابن عمرء وبرقم ۱۱۳۰۲ عن آبي سعید» وبرقم 
۷ عن عمران بن حصین› وبرقم ۱۹۹۱٩‏ عن عمران أيصا. وأخرجه الترمدي ۷۸/۳ 


وعن الثاني : أن حديتً بعْث النار صحيحٌ » لكن استفدنا مقتضاه منه ومن 
أمثاله من المدارك لا من الاية . 

قوله : (موافقة الآية للخبر أولى من تباينه)) . 

فلك لانسل أن ينها باينا بل ناا تت مارا ووردت 
السَّة بزيادة عليه بناء على حصول العلم به بوحي ثانِ أو مدرك ثانِ» فان 
جبریل کان باي رسول اللہ ی بالستة کا کان یأتیه بالقرآن» وحینڈ لا یکونٌ 
تبايتاء بل بياتًا وزيادة على النص بنص غيره» ولا يكو ذلك نسحا على 
أصلناء مع تسليم جواز نسخ الأحبار. وهذا أولى من اتفاق الاآية والخسء لأن 
بتقدير الاتفاق : يكون الخ مؤكدًا لمضمون الأية» وبتقدير ما قلناه : يكون واردا 
بفائدة زائدة مستقلة قائمة بنفسهاء وذلك أقوى من التوكيد . 

فإن قيل : الست مبينة للقرآن» وان يجب أن يكوك مطابقًا لمي لا يزيد 
عليه » وعلی قولکم قد زادت السنةٌ على ما ورد به القرآن. 

قلنا : هو باطل لوجوه : 

أحدها: أن السَنةَ | تكن مقصورة على بيان الكتاب فقط» بل كان بعضُها 
O E E E‏ 
ا 

الثاني : َب أن ذلك صحيح» لكنْ مطابقة الميين للمبين إنا تكون في 
الأأحكام» وما نحن فيه خب ولا مقتضى لوجوب المطابقة فيه » إذ لا يمتنع أن 
َر الله ببعض القصة ويكل إتمامها إلى الرسول . 

الثالث : أن الرجم في الزنا ثبت بالسنة لقول علي رضي الله عنه : (ورتها 
بسنة رسول الله ٠'5‏ وهو زيادة على النص» مع أن السنة بيان . 
() هذا جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠۵ /٤‏ من طريق الشعبي عن علي في حديث جلد 

شراحة : (جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله بل) . وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح › 

ووافقه الذهبي . 
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فإن قي : إن ثبت الرجم بحكم الله لوجهين : 
أحدهما : قولةُ تعالى : (الشيح والشيخة إذا رتيا فار جوهما ألبتة) تس لفظّها 
وبقي حکمها . 
الثاني : قوله عليه السلام : (خذوا عني قد جعل الله هنّ سبيلاً() ثم ذكر 
الرجم» فا ثبت بالسنة حتى يصح أا وردت بالزيادة . 
وا لجواب عن الأول : ن عليًّا- رضي الله عنه من أعلم الناس بالكتاب 
والسنة وأحكام الشرع» وإنا أضاف الرجم إلى السنة في سياق قوله : (جلدتما 
بکتاب الله فلو كان الرجِمٌُ أيضًا بالكتاب لا عَدَل إلى السنة» بل كان يقول : 
ا داك أفرى جا واف ع لاان طا 
وعن الثاني : أن سنه رسول الله ية من حكم الله ؛ أنه أذنّ له في التشريع فهو 
ناتبّه في الأأحكام . وقد أطلنا الكلام ههنا ولا يخلو ما ذكرناه عا يقال عليه . 
الرابع: أن قوله : إلا من اتبعكٌ من الغاوين#' استثناء منقطع بمعنى 
(لكن)ء وليس هذا بثيءٍ؛ لأنٌ ا منقطعَ : ما کان بعده من غير جنس ما قبله . 
نحو: ما في الدار أحدٌ إلا وتدًا أو مارا أو دابة . 
وا لجواب عن الغاف(٤)‏ :اأ قولة: امعان من مائة) ليس باستتاء لان 
الاستثناء لا بد فيه من صيغة وأداة خصوصتين» وليس ذلك ههناء وإنا هذا 
(۱) حدیثٹ صحیح» آخرجه مسلم في کتاب الحدود: باب حد اللزنا (۲/ ۱۳۱۲ (۱۴١١۷‏ رقم 
(۱۱۹۰) عن عبادة بن الصامت» وأ رجه أحد ۰۳۱۳/۰١‏ ۰۳۱۷ رقم (۲۲۷۱۸) ورقم 
(۲۲۷۵۵). عن عبادة أيصاء وأحرجه أبو داود / ۸۴١‏ (تصحيح الألباني) برقم 
»)٤٤١٠١ /۳۷۱۳(‏ والترمذي 1۸/۲ (تصحيح الألباني) برقم (١١١١/۷۳٤۱)»ء‏ وإبن ماجه 
۲/ ۰ (تصحیح الألبانی) برقم (۲۰۹۱/ .)۲٠٠١‏ وكلهم عن عبادة . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


(۳) سورة الجر آية ٤۲‏ . 
)٤(‏ أي : عن الدليل الثاني وهو بيت الشعر المتقدم قبل هس صفحات تقريبًا . 


°۱۱ 


إخبار بالحال» لا استئناء؛ ولمهذالو قال : (له هذه الدارٌ ولي هذا البيث) صَح» 
وإن کان البيث ثلئي الدار أو ثلاثة أرباعها. ولو قال : (له هذه الدارٌ إلا ثلثيها 
أو ثلاثة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثنا؟ء والأول ليس باستشناءء لعدم 
الصيغة والأداة فيه . 
وإن] قال الشاعر: (نقصت تسعين من مائة) ولم يقل : أبقت عشرة من مائة ؛ 
لأن المقصود بالذكر هو الذي نقص لا الذي بقي . 
والجواتُ عن الثالث : آنا لا سم استثناء النصف على أحد الوجهين» لكنْ 
إلحاق الأكثر به قياش لا جال له في اللغة. وعلى المنع فالتقدير: قم اللي 
نصمّه. فيكون بدلا من/ (الليل)ء لا من (قليل) وفيه ضعف . والحوابٌ /٠۹[‏ أً] 
الصحيح يفتقرٌ إلى إيراد شيءٍ من التفسير فيطول الكلام به . 
والجواب عن الرابع : آنه أيضًا قباس ني( اللخة» ثم الفرق بين التخصيص 
والاستفناء : وجوت الاتصال في الاستثناء دون التخصيص» ووج وة اح مؤثرةٌ 
والله أعلم . 
قوله": (فإذا قال : آنث طالق ثلاتًا إلا واحدة. طلقث طلقتين على 
المنصوص.» وقال أبو بكر : لا يصح الاستشناء في عدد الطلاق بحال» 
والتفريع على الأول) . 
لا ذكر الشيحٌ مسألة الأصل وهي : صحة استلناءِ الأقلّ دون الأكثر. أخذ في 
ذكر فروعها. 
(۱) لا أدري هل هو يريد : (قياس في اللغة). أو (قياس لا جال له في اللغة) كا ذكر قبل قليل» بدليل 
قوله : (أيضا) , 


(۲) أي : صاحب المحرر ۲/ 0٩‏ . 
(۳) المراد به : أبو بكر عبد العزيز (غلام ا-لغلال)ء انظر: المخئي ٠٠٤/٠١‏ . 


o1۲ 


آما کونها تطلتق طلقتين فلأنه إذا استد: می ن اغلات را بهي إلا وقوله : 
(على المنصوص) يعني على أن استثناء ء الأقل صحيخ دون الأكثر. 
وأما وجه قول أبي بكر: نه لا يصح الاستتاء ي عد الطلاق بحال) فهو أن 
ذلك بُفضي إلى رفع الطلاق بعد وقوعه» ولا سبيل إل : . وبیانه : أنه إذا قال : نت 
طالق ثلاثا . وقعت الثلاتٌُ ؛ لأنه أضافها إليهاء فإذا قال إلا واحدة. كان ذلك 
رفعًا ها بعد وقوعها . 
واعلم أن هذا ضعيف لأنه رد للغة العرب» وليس الاستثناء رفا للطلاق بعد 
وقوعه› وإلا ّل ني عدد الحطَلقات والإقرار أيًا٠.‏ بل هو مانغ المستشنى من 
الدخول في المستثنى منه . 
وهذا N‏ للاستشناء إلا حَذّ الخزالي» إذ 
N‏ مشعر بتقدم الدخول» ولأن الاستشناءَ لا يتم الكلام 
فيه إلا بذكر جلة المستثنى والمستشى منهء فإضافة الطلاق في الجحملة الأولى لا 
ا إذ ليست مستقاة بتمام الكلام ؛ ولأن من رط صحة الاستناء ن ثبوته 
قبل تكميل المستشنى منه على ما ياي » فالنية تمن إضافة المستشنى في جملة المستشنى 
منه» فيكو كانه قال : طلَقتّكِ طلقتين وأبقيث طلقة . وإنا عَدَل إلى صيغة 
الاستشناء اختصا کا مر 
وأما كود التفريع على الأول وهو صحة الاستشناء : فلأنه الأزج» والتفريح 
عليه في العادة . 


قوله"): (فإذا قال : نت طالیٌ لاتا إلا ثلائًاء أو إلا اثتتين طلقت ثلاثا) . 


)١(‏ انظر: المغني ٠‏ ۰ ففیه رد على أي بکر. 
(۲) أي : صاحب المحرر ۹/۲ . 
(۳) في النسختين : (وإل . وقد جعلتها : (أو إلأ) . كا قي المحرر. 


o۱۲ 


ما كونُها تطلتق ثلاتًا ني الصورة الأولى : فلأنه استثناء مستغرق» وهو باطل 
ببالإجماع . وأمَّا في الصورة الشانية : فلأنه استثناء الأكشر» وهو باطلّ على 
الصحيح» وعليه التفريع . وعلى القول الآنحر يصح . 

قول" : (وإن قال : / ثلائًا إلا ربع طلقةء و حْسًا إلا ثلائًاء أو ثلاتًا إل /٠۹1‏ ب] 
ائنتين إلا واحدة» [أو ثلاتًا إلا ثااتًا إلا واحدة] أو ثلاتًا إلا ثلاتًا إلا اثنين» 
أو طلقتين» وواحدة إلا واحدة» أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة . فوجهان في كل 
مسألة من ذلك) . 

أحدهما: تطلق ثلاثا("؛ لأنه استثنى بعص الطلقة الثالثة » واوق باقيهاء 
فغلب الواقعٌ وسرى [إلى]0' المستئنى فَجَرّه إليه » فأوقعَه فكملث الثلاث» وكان 
ذلك أولى من َر المستئنى الواقعَ للاحتياط . 

والشاني : تطلق طلقتين لأنه استلنى بعض الطلقة وهي لا تتجزأء فتم 
استئناؤها بالسراية . والأولٌ أولى؛ لأن عمل السراية وتأثيرها إنها هو في إيقاع 
الطلاق احتياطًا لاني رَفعه ومَنْعه» بل الاحتياط ما ذكرنا . 

الصورة الثائية: قال: (أنتِ طالقٌ حْسًا إلا ثلائًا) طلقت تلاثا في أحد 
الوجهين؛ لأنه إن عاد الاستشناء إلى ما يملكه وهو (الثلاث) فهو استشناء 
مستغرق» وهو باطل . وإن عاد إلى (الَمْس) فهو استفناء الأكثر وهو باطلّ 
على الصحيح . 


والوجه الثاني : تطلق اثنتين ؛ لأنه طَلّق َمْسا ولم يملك إلا ثلانًا فعاد استشناء 


. ٠“ /۲ أي : صاحب المحرر‎ )١( 

(5) هذه الفقرة التي بين المعقوفين ليست في المحرر (أعني في الطبعة الي اعتمدت عليها) . 
() أي : في الصورة والمسألة الأول . 

(4) كلمة : (إلل) زيادة من عندي أرى أن السياق يقتضيها . 


o\4 


طلقتين من الثلاث المستشناة إلى الرابعة وا لخامسة الزائدتين)» فلَغَّا للغوّ عله 
وهو الطلقتان» إذ وجودهما وعدمه| سواء» وبقى كآنه قال : (ثلاث إلا 
وأ-حدة) . ۰ 

ويجتمل أن يكون ذلك إعادة للاستشناء إلى ا حمس فيبقى منها اثنتان وهذا 
يتعين أن يكون على القول بتصحيح استثناء الأكثر. 

الصورة الثالفة : فال : (أنت طالقّ ثلاتًا إلا اثنتين إلا واحدة) ففيه يسا 
وجهان : 

أحدهما : تطلق ثلانًا . 

والآحر: اثنتین . والوجهان مَبنّان على آنه إذا استشنی من استثناءِ باطل شيئًا- 
وهذه الصورة صورثه - ففي بطلان الاستثناء الثاني وجهان : 1 

أحدها : یبطل لأنه مستثنی من استثناءٍ باطلء فهو فر عليه» وفرع الباطل 
باطل . 

والفاني: لا يبطلٌ» بل يرجم إلى المستشنى منه الأول » ويلغى الاستشناء 
الباطل» كأنه م يكن . 

وسباتي هذا الكلام في الإاقرار فان الشيځّ صرح به م . 

وتوجيةُ هذه الصورة أنه استثنی فيها ثنتین من ثلاث» وهو استفناء باطلّ إذ 
هو أكثرء ثم استثنى الواحدة من الاثنتين . فن لينا الاستثناءين وَقَعَث الثلاث 
كأنه لإ يلفظ بغيرهاء وإن ألخينا الاستفناء الأول وهو استثناء الاثنتين» ورددنا 
الواحدة إلى الثلاث طلقث طلقتين» كأنه قال : نت طالقّ ثلاثًا إلا واحدة. 


الصورة الرابعة : قال : (أنت/ طالق ثلائًا إلا ثلاثا إلا واحدة) ففيه[١٠/‏ أً] 


الوجهان كالصورة قبلها . 

. كلمة (الزائدتين) غير واضحة في النسختين» وتبدو كأنها : (اللتين)ء ورب كان في الكلام سقط‎ )١( 
. وقد اجتهدت فجعلتها : (الزائدتين)‎ 

(۲) هذه الصورة هي التي سبق أن أشرت إلى أنها لم ترد في طبعة المحرر التي بين يدي . 


o10 


الصورة الخامسة : قال : (آنت طالقّ ثلاثًا إلا ثلانًا إلا اثتتين) طلقث ثلاتًا 
في أحد الوجهين؛ لأنّا إن ألغينا الاستثناءين بقي المستثنى منه وهو الثلاثُ› 
وإِنُ ألغينا الاستثناء الأول لاستغراقه بقي الثاني وهو استثناء الأكثر. 

والوجة الثاني : تطلق اثنتين بناء على أن الاستشناءَ من النفي إثباٽت» ومن 
الإثبات نفي؛ لأنه أوقعّ ثلاتًا ثم نفاها بقوله : (إلا ثلانًا) ثم ثبت من هذه 
الثلاث اثنتين» فلزمتّه . وقد بيّنا ذلك في الإقرار. 

الصورة السادسة : قال : (آنث طالقٌ طلقتين وواحدة إلا واحدة) فتطلقّ 
لاء إعادة للواحدة المستثناة إلى الواحدة المفردةء وهو استثناء مستغرق 
فتبطل » فَبّقى الطلقتين والواحدة بحاهن . 

والشاني : تطلق اثنتين» كا لو قال: أنت طالقّ ثلانًا إلا واحدة» إذ الوا 
للجمع» فالواحدةٌ وإ كانت منفردةٌ لفظًا لكنها جتمعة إلى الطلقتين حكا 

الصورة السابعة : قال: (أنت طالق طلقتين ونصمًا إلا طلقة) ففيها الوجهان 
كالصورة قبلها سواء» لأن نصف الطلقة كمل بالسراية . 

قول*“: (وكذلك إن قال : أنت طالق وطالق وطالقّ إلا طالقًا أو إلا طلقة) . 

يعني : أا تطلق ثلانًا ني وجه إعادة الطلقة المستفناة إلى الطلقة الأحيرة لفظًا 

والثاني : اثنتين إعادة للاستفناء إلى الطلقات الثلاث حكاء إذ الوا للجمع› 
فهو كقوله : أنث طالقّ ثلاتًا إلا واحدة. 


(1) أي : صاحب المحرر ۲/ ٠١‏ . 


قوله : (فعلى الأول : إن أراد هنا استفناء الطلقة من المجموع دِينّ» وني 
الحكم وجهان) . 

يعني : على قولنا : إنا تطلق ثلاثًا بتقدير إعادة الطلقة المستشناة إلى الطلقة 
المفردة إن قال : أردث استثناء الطلقة من مجموع الثلاث دِينَء يعني فل منه 
بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطتًا ؛ لأن ما قاله حتملّ» وهذا لن عليه 
الوجه الثاني قبل . فأما بالإضافة إلى الحكم الظاهر في الشرع ففيه وجهان : 

أحدهما : يُقّبل» إلحاقًا للظاهر بالباطن ولأن الحكمَ الظاهرَ إنما شرع احتياطًا 
لحق الله تعالى ؛ لئلا صم بتعذي حدوده» وإذا قينا منه بالنسبة إلى الحق 
المحتاط له وهو حق الله تعالى لم يبق لإلزامه الحكمَّ الظاهرَ فائدة. 

الثاني : لا يقبل» لأ الأحوالّ الباطنة من النيّات والمقصود والاعتقادات أمرّها 
إلى الله تعالى خحاصة» لاستبداده بعلمهاء فیخلى بینه وبين عبده فی] اذعی منها› 
ثقةً/ بعلم الله تعالى» وثناء على عدالة المسلم الأصلية . 

فما الأمور الظاهرة فلا يَبْطل تصرف " الشرع فيها بمجرد الدعاوى 
الباطنة ؛ لأن مبنى الشرع على ظواهر الأحوال وعواليهاء فحيث اقتضى فيها 

وإن) كان هذا الكلام والتفريحٌ على الوجه الأول؛ لأن على الوجه الثاني قد 
بنا آنہا تطلق طلقتين بمطلق لفظه وخجردوء فدعواه تقح على وف الحكم بمطلقي 
اللفظء فيكو تحصيل الحاصل فلا يفيد» لكته لو قال على هذا الوجه-: 
أردث استشناء الطلقة من الطلقة الأحيرة قبل وبطل استشناؤه وطلقت ثلائًا 
کالأؤل ؛ لأنه افر على نفسه ببطلان حقه من زوجته من غير تهمة . 


(1) انظر المحرر ۲/ ٠١‏ . 
(۲) بدت هذه الكلمة في النسختين كأنا (تعرف)ء وقد عدلتها إلى ما أرى أنه الصواب . 


o1۷ 


/٦۰[‏ ب1 


قوله (“: (وإذا "قال : أنت طالق ثلاتًا واستثنى بقلبه : إلا واحدة. لزمه 
الثلاث في الحكم عند آي الخطاب0)» وعندی یلزمه باطتا وحکا). 

آما كون الثلاث تلزمه في الحكم خاصة عند أبي ا لخطاب ؛ فلانه لَمَظ بها 
ظاهرًا» وأما كونٌ الطلقة المستثناة بقلبه لا تلزمه باطتًا؛ فلأنه نوى استثناءها 
بقلبه» أشبه ما لو نطق به بلسانه» ولأنه لا فرق بين استشنائه ههنا الطلقة بقلبه 
وبين دعواه في المسألة قبلها أنه استشنى الطلقة من المجموع» فن ذلك مسندٌ إلى 
مجردالنية . 

وأما ونا تلزمه باطتًا وحکا على اختيار الشيخ2)- وهو أولى - فلآن إيقاع 
الطلاق لايقعٌ بمجرد النيّة» مع أنه ضحتاط له بالتكميل بالسراية ونحوهِ من 
وجوه الاحتياط» فَرفْعه آو نع تشاولٍ الكلام له أو آن لا صل بمجرد النية 
افر بين هذا ويين استفتاء الطلقة من الجموع أ ل تم وجدث حقيقة الاستئناء 
وص افا ۲ وإنا حصل الإسناد إليه في كيفية الاستثناء وتعيين المستثنى منه› 
فأمّا ههنا فصيغة الاستشناء مفقودة وهي ركن في صحته› فكيف يصح الشيء 
بدون رکڼه . 

قوله*“: (وكذلك إن قال : نسائي الأربعٌ طوالق واستثنى بقلبه : إلا فلانة) . 

يعني : أن ا لحكمَ ههنا كالحكم في المسآلة قبلها من الخلافِ بينه وبين أي 
الخطاب» والتوجيه ٠١‏ ولا فرق بين المسألتين» غير أن الاستشناءَ في 
)١(‏ انظر: المحرر ٠١/١‏ . 
(۲) في المحرر: (وإن). 
(۳) المراد به : أبو اللخطاب الكلوذاني الحنبلي » وانظر رأيه هذا في المداية ۲/ ٠١‏ . 
)أي : صاحب المحررء لأنه احتار ذلك بقوله في مشن : (وعندي یلزمه باطتًا وحکًا) . 
)١(‏ انظر: المحرر ۲/ ٠١‏ . 


(0) في النسختين: (عن). وقد جعلتها : (أن) لأا أولى في نظري . 
(۷) كلمة : (التوجيه) مكررة في النسختين. وقد حذفت إحداهما لأنه لا داعي ما في نظري . 35 


۸ 


لار من ددا وههنا من عدد المطلقات › ولیس بمؤثر ني الحکم؛ إِذ 
العلة متحدة. 


5 ا م 

قول“ : (فإن لم يقل فيها: الأربع . قبل وم تطلق فلانة . قاله القاضي٠.‏ 
وقال ابن حامد"): تطلق ني الحکم) . 

صورة هذه المسألة : أن يكونً له أرب نسوة» فيقول : نسائي طوالق/ ويستشني /٠١1‏ ] 
بقلبه واحدة منهن» هيبل منه» ولم تطلق فلانة عند القاضي ؛ لأ في ذلك جعًّا 
بین تصحیح ينه بقلبه » ومقتضی لفظه . 

أمَّا يته فقد وْجدَّث باستناء (فلانة)ء وأمَّا مقتضى لفظه : فلا ينافيه 
الاستثناء؛ لأنه قال : نسائي طوالق» وهو جَمَع والثلاثُ كافية في حصوله . 

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن تم صرح بلفظ (الاربع) فتناوهن 
اللفظ به وصريجه» فلم يقر جرد اة عل رفي الصريحء بخلاف ما هنا 
فإنه ل صرح بالعدد» بل ا والفلاثُ وأفية به“ وإطلاق العام 
ا > وإرادة الخاص والأقل جائ والأصل ڈ بوتت نکاح الرابعة» فلا يزو 
بالشك. فما ابن حامد : فيحكمٌ بطلا الرابعة في اكم دون الباطنِ» لان 
لفضلّه تنا وا تة فة فإخراجُها منه حل العام على إرادة الخاص› وهو 
مجان والحمل على الحقيقة أولى لقوتهاء وقد جمعنا بين مقتضى نيته ولفظه بنفي 
الطلاق عنها باطتا» وهو كاف في تأثير النية . 

قوله“: (ويشترط للاستفناء الاتصال المعتاد) . 
(۱) انظر؛ المحرر ۲/ ١‏ . 
(۲) المراد به : القاضي أبو يعلى . 
(۳) المراد به : الحسن بن حامىد البغدادي » شيخ الحتابلة في زمانهء ا توق سنة ٤٠١‏ ه. انظر: المقصد 


.۴٠۹/۱ الازشد‎ 
.٠١ /۲ انظر: المحرر‎ )٤( 


ARÎ 


)1( )۲( 
فلا يبطله الفصل اليسير عُرْقّا» ولا ما عرض من سعال ونوبة ٠‏ وفهاف 


ونحوهاء ولا طول کلام متصل بعضه ببعض . 
وخکي عن ابن عباس (۲) صححة الاستشناء المنفصل مطلقًاء وعله : التقدير 


بِسَتَة .)٤(‏ 
وعن الحسر(: أنه مقدرٌ بالمجلس. وقيل: ما لم يأحذ في كلام مغاير 
للمذكور. 


وحكى القاضي عن أحد اخحتلاف الرواية في الاستشناء المنفصل أخذدًا من 
تسهیله ني الیمین إذا سكت قليلاًء ثم قال : إن شاء الله» وليس هذا مأخدًا 
للخلاف؛ لأ ذلك عمولٌ على يسير لا يُعَدَ فصلا عادةً» فيكون المذهب رواية 
واحدة» وهو مدلول كلام ا رقي(" حيث قال: إذا م يكن بين اليمين 
والاستثناء كلام » واختيار مشايخ المذهب. 

أمّا ال مشبتون لجواز الفصل في ا لحملة فاحتجوا(١)‏ بوجوه : 

الأول : قولة بل : (والله لأغرون قریشًا. ثم سکت» ثم قال: إن شاء الله١).‏ 


(1) في (أ) : (وسوبا) هكذا بدون نقط . ويبدو أن المراد : ونوبة . 

(۲) قال في المحجم الوسيط ۲/ ۷١٤‏ : «قَهْفَةَ الرجل فهفهة : عي وكَلّ لسانه» وكرر حروف ألفاظه» . 

(۳) انظر کلام ابن عباس ومناقشته في الإحکام ۲/ ۲۸۹ - ۲۹۱ . وقد حرج الشيخ عبد الرزاق عفيفي آثر 
ابن عباس هذا في حاشية الإحکام ۲/ ۲۹۱ وصَعَّفه . وانظر التمهید لاي ا لخطاب ۲/ ۷۳ وحاشيته . 

() في اللسختين : (نسبة)» وهي تصحيف وتغيير لكان النقط . وقد صححتها من الإحکام وغيره . 

)١(‏ المراد به : الحسن البصري . انظر: التمهيد لأي ا لخطاب ۲/ ۰۷٤‏ وشرح ختصر الروضة للطوفي 
۲ (تحقيق د . الركي). 

() انظر: متن الخرقي ۱٤۹‏ . 

(۷) انظر: هذه الوجوه وشواهدها والرد علیها في : الإحکام ۲/ ۲۹۱-۲۸۹ والاستخناء 0۲۸ ٠١٤‏ . 

(۸) حديث صحيح أحرجه أبو داود من حديث عكرمة » وقد صححه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن 
أي داود ۲/ 1۳۲ برقم (۲۸۱۱/ ۳۲۸۵). وانظر: التمهید لاب الخطاب ۲/ ۷١‏ . 


of: 


(ولا سأله اليهودٌ عن عِدَة أهل الكهف ومدة لينهم قال : غدًا أجيبكم . ول 
يستثنِ» فأبطاً الوحيٌ عنه خسة عشر يومًا» ثم نزل : ما يعلمهم إلا قليل ٠4‏ 
إلى قوله : ولا تقول لشىء إني فاع ذلك غدًا إلا أن يشاء الله" فقال : إن 
شاء الله). 

ولرلا صحة الاستثناءِ مع الفصل لَعَّری استثناؤه في الصورتين عن الفائدةء 
وذلك لا يليق به . فوجبَ الحكمٌ بصحته صوتًا لكلام الشارع عن اللخو والهذر. 

الثاني: أنه مذهبٌ ابن عباس( وهو من اللغة بمكان» فيجبٌ/ المصيرٌ إليه» /٦١[‏ ب] 
سي ومذهب الصحابي وقوله حجة . 

الثالث : آن الاستتناء تحصيص عموم في المعنى» فجاز مع الفصل 
كالتخصيص بغر صيغة الاستفناء . 

الرابع : أن تحير الناسخ عن المنسوخ جائزء فليكن في الاستشناء كذلك»› 
بجامع أن كلا مهما موضوع للإخراج والرفع والإزالة . 

الخامس: أن الاستشناء أحدٌ رافعي [حكم اليمين]* فجاز وقوعه منفصلاً 
عنها كالكفارة . 

وزاد الحسنٌ دلالةً على مذهبه : أن المجلس بمثابة حال الكلام» بدليل خيار 


(۱)أخحرجه ابن جریر الطبري في تفسیره /۱١۵(‏ ۱۹۱) في ول سورة الكهف » بسنده عن محمد بن إسحاق 
عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : «بعشت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن 
أي معيط إلى أحبار اليهود في المدينة . . ٠.‏ ثم ساق الخبر وهو طويل» وأغلب كتب التفسير تورده في 
أول سورة الكهف كالقرطبي وابن كثير وغيرهما. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور )۳۷١ /٥(‏ وعزاه 
إلى ابن المنذر عن مجاهد. (وهو مرسل ضعيف) . 

(۲) سورة الكهف» آية ۲۲ . 

(۳) سورة الكهف» آية ۲۳ , 

. سبقت الإشارة قبل قليل إلى تضعيف نسبة ذلك لابن عباس‎ )٤( 

./۲ ما بين المعقوفين زيادة من عندي يقتضيها الكلام» ويدل عليها ما ورد في الإحكام‎ )٥( 


۱ 


المجلي في البيع وغيره من العقود الشابت فيها خيار المجلي» وني الطلاق إذا 
قال لزوجته : احتاري» وبدليل تعليق قبضِ العِوَض في السلم والصرف عليه . 

والحواب عن الأول : أل استلناءه في الصورتين برذ به إلحاقه بالكلام السابق 
على مقتضى اللغة» ولكن لا بي عن أن يقولً لشيء إني فاع ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله » استدرك ما فاته من التعليق بالمشيئة استدراكا لا إلحاقًا . 

وهذا كَمَنْ ترك صلا لنوم أو نسيانِ أو غيرهما حتى فات وقتّهاء فاه يفعلّها 
استدراکا [لإبراء(ذمته] وا فروج عن عَهُدتهاء ولا يدل ذلك على آنه فاعلٌ ها 
في وقتها اموضوع ها. 

وكَمَنْ دحل على جماعة فلم يُسلّم عليهم» فعاتبوه في ذلك بعد ساعةء 
e‏ »> فان ذلك استدراك ل فاته من حُسْنٍ الأدب وجيل 
العشرةء لا نه آتی بالسلام في موضع) الأصلي»› إذوقت ت السلام حين 
کک كذلك ههنا. 

وعن‌الثاني : بالمنع أن مذهبَ الصحابي وقولّه حجة ومع التسليم فإنما یون 
حجة في لا الف فيه إجاع آهل عَصْره وأهل اللغةء وکونه بمکان من اللغة لا 
وجب متابعته على ما مرد به » کا م وجب کونه بمکانِ من العلم متابعته على 
ترك القولِ وغيره من مفرداته . 

وعن الشالث : أن الفرق [ببّر] بين التخصيص والاستشاء» فان 
التخصيص يستوي فيه السَنَةٌ وما زاد عليها وما دونماء فيقلبُ ذلك بأن يقول 
(۱) ما بين المعقوفين كتب في اللسختين هكذا (لا يراد منه)ء والذي يظهر لي أا (لإبراء ذمته) کا كتبتها . 
(۲) في النسختين : (في موضوعه) وأرى أن المراد (في موضعه)ء ولذا عدلتها . 
() كلمة : (بيّن) التي بين المعقوفين ليست في النسمختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيهاء ولأن سقوطها 

محتمل لمجاورتها لكلمة (بَيْلَ) » فلا بد من زيادتها أو حذف الفاء من كلمة : (فإن) التي بعدها بثلاث 

کلات. 


o۲ 


تخصيص فلا يتقدر بالسَتَة ولا با مجلس كالتخصيص بغير الاستثناء› ولأن 
التخصيصض جوز بغير الكلام كالقياس وأدلة المعقول» والاستثناءٌ لا يكون إلا 
بالكلام» ف ا ثم تخي التخصيص منرم على قول آي بکر عبد) 
مزيز داي ي الحسن التميمي" فإنما ‏ بميزا تخي البيانِ عن وق النطق . 
وعن الرابع" : / أن الكفارة لا ترفع أصل اليمين» بل تَكَفْر ا لحنت وا لحنت /٠۲1‏ أ] 
يتأحر عن اليمين غالبًاء والاستثناء يمن وقوعَها أصلاً فافترقاء ثم إن التكفيرَ 
فة والاستشناءٌ من جملة الكلام› فإ حاف بجواب الشرط وخبر المبتداً أولى . 
وعن الخامس : أن الفصل من شرط صح النسخ› وكون الناسخ 
ناسسًا» حتى لو اتصل المنعٌ من الشيء ء ٻالأمر به لسمي بيان غاية الأمر ناسسًاء 
کقوله تعالی : ثم أموا الصيام إلى الليل € بخلاف الاستثناء فان الفصل ليس 
من شرط صحته» بل يبطله عندناء فيمتنعٌ القياش» ولان النسح إن يع 
غالبا لاحتلاف کک لحلاف الزمان» فاحتمل الفصلَ» بخلاف 
الاستفناء فإنه بيان لمحل الحكم من الحملةء وتأخيرٌ البيان نوع > ولأنْ اللسخّ 
آم معنوي ج بدلیل صحته با معاني كالشارة والرمزء وهذا عَدّل بعض الأصوليين 
في حَدّه عن لفظ الخطاب» إلى قوله هو ية دة . ليشمل اللفظ وغيره› 
والاستشناء لا يكونٌ إلا لفضًاء وقياس المعنى على اللفظ بعيد» ولأن النسحَ 


(۱) هو غلام الخلا . 

(۲) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي › صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر 
عبد العزيز غلام الخلال» ومات سنة ١‏ ۳۷ه-. . انظر: المقصد الاأرشد ۲/ ٠١۷‏ . 

. ۱۸۷ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

. أي : لاحتلاف المصالح بسبب اخحتلاف الزمان‎ )٥( 


يتضمرٌ جملتين مستقلتين فجاز الفصل بينه كالتخصيص » بخلاف الاستفناء 

فإه في حكم ا جملة الواحدة» بدليل أن العاملّ فيه هو العامل في ا مستثنى منه 

بواسطة حرف الاستثناء » كالواو في المفعول معه» ويبعدٌ قياش الحملة الواحدة 

أو ماني حكمها على الجملتين . 
والحوابُ عن شَبْهة اسن : ن تعليق قبض رأس مال السَلَّم على ا مجلس 

بعيد لا بُعقل معناه» فكيف يقاس عليه الكلام اللغوي الوضعي» وباقي 

الأحكام التي ذكرها معنوية» فلا يقاس عليه ا الألفاظ ٠‏ ولأ الاستناء مع 
المستثنى منه جلةً واحدةٌء فوجبَ اتصالّه ول يقف على المجلس» كجواب 

الشرط وخر المبتداً. 

و » « 

ثم لنا على المسألة أدلة(): 

الأول : أن الاستثناء لو كان طريقًا للتخلص من الجنث في اليمين لم غدل 
الشارع إلى الأمر بال لتكف, مع لزومه للحنث› حیث قال : 

: 0 3 ۰ * a o 

(مَنْ حلفَ على يمين فرأى غيرها خي منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن 
یمین ")) . والرٌ حير من الينث» ولو كان الاستثناء طريقا إليه م يؤثرعليه ما 

دونه . 

(۱) انظر هذه الأدلة كا وردت هنا في الإحکام ۲/ ۰۲۸۹4 والاستغناء 0۲۹ . 

(۲) حدیث صحیح متفق عليه » وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : أبو هريرةء وأبو 
موسى الأشعري› وعدي بن حاتم › وعبد الرمن بن سمرة» ومالك بن نضلة»› وعبد الله بن عمرو› 
وعائشة» وأذينة بن سلمة العبدي . وغيرهم . وقد فصل القول في روايات الحديث وطرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل ۷/ ٠٠١‏ (الحديث رقم .)۲٠۸٠‏ وقد تحدث ابن حجر في فتح الباري 
۱ عند الحدیث رقم (1۷۲۲) وهو آحر حديث في هذا الجزء عن روايات الحديث ورجاله 
حديتًا طوياا. وقد احتلفت ألفاظ ا لحديث يسي في هذه الروايات » واللفظ الذي أورده الطوفي هنا 


موجود عند مسلم ۳/ ۱۲۷۲ من حديث آي هريرة وهو ا لحديث الثالث عشر في الباب الثالث من 
كتاب الان . 


الثاني : أن القصة من الأمانِ والعه ود الثقة بهاء ولو جاز الاستشناء مع طول 
الفصل لزالت الثقة» إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع ال جزم وقطع التوابع » 
فإنك لو قلت : (والله لاغدرت بك ولا نكت عهدك إن شاء الله » أو إِنْ 
ت . لل تحعصل الثقة بهذا/ العهدء > لحواز أن لا يشاء الله ولا تشاء أنت. [۲٦/ب]‏ 

وإذا ثبت ذلك وأنّ القصد من المعاني فوائدها الموضوعة ها وجب أن تكونَ 
الفائدة مناطًا لصحة المعنى وجودًا وعدمًا . 

الثالث : E aa‏ فإذا قال قائل : رأ“ 
الق . ثم قال بعد شهر: إلا زيدًاء أو قال E‏ ا : قائم . 

يعد ذلك کلامًا . 

ولو قال الله تعالى للمكلف : صم شهرين» أو أعتق رقبة . ثم قال له بعد 
سنة : متتابعين» أو مؤمنة . ل بعلم ا لكلف أن ذلك صفة لا تقدم» ولّكان 
معذوا في ترك التتابع . والأان ُشبة ٠‏ ما فهمت . 

الرابع : أن أهل العربية جعلوا مفعولا ومشبةًا با مفعول» فمنه الخال والتمييز 
والاستشناء» ثم لو قال: جاء زيدٌ. ثم قال بعد شهر: راكبا'. أو: ما في الساء 
قَذرراحة. ثم قال بعد مُدَّة. سحابًا. فإنه لا يجوز ولا يعد متك با لجملة 
الحالية والتمييزية . فكذا الاستثناءُ حملا له على أخويه . والله أعلم . 

قوله"› : (وأن ينوي" قبل تكميل المستثنى منه) . 

E 
. وصورته : آنه إذا أراد أن قول : أذ نت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة‎ 


)١(‏ في نسخة ( أ): (تشبهه). 
(۲) انظر: المحرر ۲/ ٠١‏ . 
(۳) كلمة : (ينويه) كتبت في نسخة (ب) : )5 تبوته) في الموضعين»› وهو تصحيف . 


ofo 


أو: له عَلجّ عشرة إلا درهم . اشترط أن ينوي استشناء الطلقة والدرهم قبل أن 
یکمل لفظّه ب: أنت طالّ ثلائّاء وله عل عشرة . کو ی 
التلفظ ب(ثاء) ثلاثة و(راء) عشرة . صح استشناؤه . وإنا اشترط ذلك ؛ لأ النية 
تقوم مقامٌ الأفعال والأقوال في مواضحَ كثيرة» فإذا نوى الاستثناءَ ههنا قامث نيه 
مقامه حتى ياي تصريحه فيكون الاستشناءٌ غير داخل في حكم المستثنى منه 
ابتداءً. 

فأما إذا ينو فإنه بمجرد كمال المستثنى منه وهو قوله : نت طالقٌ ثلائًا . 
مثلاًء يقع مقتضاه وهو الطلاق الثلاث» فيصير قوله بعد ذلك : إلا واحدة. 
بمثابة قوله : أنت طالق ثلانًا رَجَعْث عن إيقاع طلقة منها . وذلك رَفٌْ للطلاق 
بعد إيقاعه ولیس ٻجائز. 

قول“ : (وكذلك الشرط الملحقّء والعطف المغثر (")» والاستفناءٌ بالمشيئة 
ونية العدد حیٹ يؤثران (")). 
يعني أن هذه المعاني الثلاثة؛ يشترط أن ينو يها قبل تكميل لفظه بمتبوعاتما . 

أما الشرط : فإذا فال : أن طالق إن دخلت الدار. يشترط أن ينوي اشتراط 
دخول الدار قبل أن يلفظ بالقاف من أنت طالق . 

وأما العطف المغير -بكسر الياء _ فمثاله : أنث طالق إل قمث وقعدث 


أو/ فقعدتِ أو ثم قعدت» أو: إن دَخَلْثِ الدار وقَدِم زيدٌ. ونحو ذلك من۳1/] 


الصور فلن إلحاق الشرط الشاني بخير حكم الأول من حيث إن الأول وحده 


۲7 انظر: المحرر ٠٠/۲‏ , 

(۲) في المحرر ۲/ ٦١‏ : (المغاير) . والطوفي يريد (المغيّر) وقد ضبطها ووضحها کا سيأ , 
(۳) الضمير الى يعرد إل : نية العدد» والاستشناء با لمشيئة . وقد وضح ذلك الطوف فييا بعد. 
)٤(‏ لقد ذكر آربعة معان ويس ثلاثةء وهي : الشرط» والعطف» والاستثناء» ونية العدد. 
)٩(‏ في النسختين : (ثبوا). وهي تصحيف» والصحيح : (ينوبها) كما هو واضح فيم بعد. 


و 


شرطً تام يق الطلاق بوجوده» ومع الثاني جز شرط فلا يقَعٌ الطلاق إلا 
بوجودهما. 

وما الاستثناءٌ بالمشيئة فنحو: قوله نت طالق إن شئت أو ما ل يشا الله . 
فيشترطٌ أن ينوي التعليقً با مشيئة قبل تمام قوله : أنت طالق . 

وأما نة العدد فحو قوله : أنت طالق ثلاث . فيشترط أن ينوي الثلاتٌ قبل 
کال قوله : نټ طالق. 
كل ذلك لأن هذه المعاني تابعة متبوعاتها المتقدمة عليهاء فمتى تأخرث عليها 
لفظًا ونية لم تتم معانيها بأنفسها؛ لعدم استقلا ما ء فلا تفيد فائدتا الموضوعة 
م 

وقوله : (حيث يؤثران) يريد الاستشناء بالمشيئة ونية العدد» فلذلك ثنى 
ا 

وقال غيره : حيث أثّر. وهذا منه على سبيل التحقيق والتقيي د للكلام؛ أن 
هذين المعنيين قد لا بؤتّران» نحو قوله : أن طالقّ إن شاء الله إن هذا 
طلقتين وبقيت على طلقة : أنت طالقّ ثلاث . فإنه لا معنى لاشتراط نبّة المشيئةء 
والعدد هنا؛ لعدم تأثرما واستواء عد مهيا ووجود ها , 

فأما ني صورة تأئرهما نحو : نت طالقٰ إن ششتِ» أو أنتِ طالقٌ ثلائًا. 
فيعتبر فيه الاتصال المذكور» لا كر من عدم استقلايم) بدون متبوعه) . 


[باب تعليق الطلاق بالشرط] . 

ذكر الشيخ ۳ ره الله تعاى في هذا الباب فصا وهو أو فصول متعلقًا 
بالعربية حدًاء لفظًا ومعنى» فلنذكر شرحه جيعه » ونوزع الأبحاث العربية على 
مسائله الفقهية» ونجعل کل بحث حیث ليق به . 

قال الشبخ : (فصل ني أدواثت الشرط الغالب استعاها. وهي ست : إِن› 
وإذاء ومتى» وأي» ومَنْ» وكلا . ولا يقتضى تكرار الفعل منها إلا كلا . وفي 
متی وجهان)"). 

الكلام على هذه الحملة في بحثين : 

الأول: في الشرط» وهو في اللخة: العلامة. وأشراطً الساعة: علامامها. 
وشي غلمان الديوان شرطًا ؛ لأهم جعلوا لأنفسهم علامة بُعرفون بها . وأشرطً 
فلا نفسه للهلكة : إذا جعلها عل للهلاك وعرّصها له . وسُمّي الفعل الذي 
علق به غيره شرطًا ؛ أن وقوعه علامة لوقوع ما عُلّق عليه . 

فأما ني الاصطلاح : ففيه خلاف/ بين النحاة والفقهاء . 

فهو عند النحاة: ما انتفى الحكم عند انتفائه » وثَبَتَ عند ثبوته . نحو: إن 
أكرمني أكرمك. وإن قَهْتِ فأنت طالق. فإ إكرامك إيّاه ينتفي عند انتفاء 
إكرامه إياك» ويثبث عند ثبوته » وطلاقها بنتفي عند انتفاء قيامها» ويثبت عند 


0 % 


)١(‏ هذا العنوان غير واضح في النسختين» وقلر ترك مكانه فارعًا» ربا لأنه قد كتب بال حمرة فلم يخرج في 
التصوير. وقد أخذته من المحرر / 1١‏ . 

(۲) يعني به صاحب المحرر ۲/ ٦۲‏ . 

(۳) انظر: المحرر 1۲/١‏ . 


°۸ 


أما عند الفقهاء: فقيل : هو ما توف عة تان الموتر: 

وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية . وهو آجود ما قيل 
فيه . 

وقیل : هو ما لزم من انتفائه انتفاءٌ الحم عند انتفائه » وقد یثبٹ عند ثبوته . 
وإن)] قالوا: قد يثہت› لآنه لا یلزم عندهم بوه لثبوته» لجواز انتفاء الحكم مع 
وجود الشرط» لانتفاء ركن من أركانِ الحكم» وذلك مثل الوضوءء فإ الصلاة 
تنتفي لانتفائه » وقد تصح مع وجوده» بناءَ على وجو باقي الاركانِ والشرائط › 
ولا يلم ذلك لجواز بطلانہا لعدم ركن من آرکانماء أو شرط أخر من شروطهاء 
كالستارة واستقبال القبلة ونحو ذلك . 

قالوا : وإن الشرط لو أَرَ ني المشروط وجودًا وعدمًا لكان حقيقة العلة» فيكون 
الشرط والعلةٌ اسمين لمسمى وإحلِ على سبيل الترادف . والأصل عدمّه» وتباين 
الملسميات لتباين أسمائهاء ولأن الشرط في اللغة : العلامة . والعلامة لا تستلرم 
الدوران وجودًا وعدمًا» إذ قد يُعرف الشيء بلا علامة» بخلاف العلة» فنا في 
الأصل امرش العارض للبدن. والمرض دائر مع اعتدال البدنِ الطبيعي وجودًا 
وعدمًا» بحيث يوج الاعتدال لعدم المرض» ويعدم لوجوده . 

فالدوران موجود لازم في العلة ا لحقيقية كا قد رأيت في الجملة » فلذلك يلرم 
ي العلة الحكمية ناد لجاز العلة على حقيقته» وللفرع على أصله»ء إذ المجاز 
فرع على الحقيقة . 

والأوى - إن شاء الله مع التحقيق - ما قاله النحاءٌ. 

فأما ما قاله الفقهاء ففيه تجورء وذلك لأن شط صحة الصلاة الإتيان بجميع 
مايعتبر ها» فمن ذلك الطهارة من الحدث والبّث» والستارةء ودخول 
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الوقتِ» واستقبال القبلةء والنية عند من م يجعلها ركًاء والإتيان بجميع 
أركانها» وما يُعتبر ها في ال جحملة» واستمرار ذلك إلى فراغها . 
وهذه الأشياء كلها جُزتيات لكلى واحد وحینثل : شر صحة الصلاة واحدٌ 
لکنه مركب من هذه الأجزاء» کا إذا قال : 
إن قدم زيد» وماتَ عمرو» وتزوجَ بكر وطلعت الشمس» وغربٹ» وقمتِ 
أنت» وقعدت» وأکلت» وشربت» فأنت طالق. 
فان طلاقها في الحقيقة معلقّ على شرط واحدِ مركب من هله الأجزاء 
التعددةء فمتى/ وُجدث جيعٌ هذه الأجزاء جد كال الشرط فتطلقء فكذا ]/٠4[‏ 
ههنا إذا جد جي ما يعتبر للصلاة جد شرطٌ صحتها الكاملٌ قَصحْٹ» ومتى 
فد شي من ذلك يكونٌ قد فد جزء الشرط؛ والشرط لا بتر إلا كاملا 
فوجوده بدون جزء منه» کعدم جیعه» لفوات شرط عمله» وهو کاله . 
فعلى هذا يصح أن تقول : شط الصلاة ما وجدث لوجودهء وانتفث 
لانتفائه . ويعني بذلك جیع ما بُعتبر ها و إن تعددت أجزاؤه . 
ووج تجوز الفقهاء : تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطًاء إطلاقا 
لاسم الشيء على جزئه . 
وإنا مجمسع أجزاء الشرط شرطٌء كا أن جي مفردات المدواء دواء. وليس 
كل واحد من مفرداته دواءً. كذلك ههنا . 
فأمّا قوههم : لو دار الشرطٌ لكان علةً حقيقة . 
قلنا: لا يلزم ذلك ؛ لال الشرط واب التقدم على المشروط حقيقة أو حك . 
فأمّا العلة : فقد جرّز الأصوليون وجودهاء مقارنة لمعلويماء وهو كاف في 
الفرق بينه) . 


of: 


فان قي : هذا تناقض ظاهل فإنكم أوْجَبتّم تقد الشرط هناء وجرزتّم 
دخوله في ماهيّة ا لمشروط في تقدم» حيث زعمتم أن شرط الصلاة ما يتوقفُ 
عليه مطلقًاء ومنه الأركان الداخلة في ماهيتها . 

قلنا : لا تناقض؛ لأا أوجبنا تقدم الشرط حقيقةٌ أو حكًاء وأركان الصلاة 
وإن ل تكن متقدمة حقيقة فهي متقدمة حك » لأا بعض ما يجب تقدمه 
حقيقة » فتكون متقدمة حکاًء ولیس ببدعيٌ أن يثبتَ للشيء حکًا ما لا يثبٹ 
حقيقة ككثير من قضايا الشرع » وهذه القضية منها . 

فمِنْ ذلك آنه إذا قال لزوجته : إِنْ قد زي غدًا فأنثت طالىّ اليوم . فقدم زيدٌ 
في الد بين ( طلاقًها في أمسه» فطلافُها مشروط بقيام زيد» وهو شرط متأحة 
حقيقةً» لكتّه متقدمٌ حك أعني من حي هو شرط اعتباًا بمقتضاه الأصلي . 

قوم : الأصل عدم الترادف . 

قلنا: َعَم وقد بنا عدمه» سلّمناء لکن إذا م يثبث دليلهء وقد ثبت ب 
ذکرناء فیلزمه بالدلیل ولا حرج . 

قولحم : الشرط : العلامة لغةً» وليست مستلزمةً للدوران . 

قلنا : الكلامٌ في الاصطلاح» لا في اللخة» وقد ظهر الفرقٌ بين المسميات 
والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية كالإيمان والصلاة والزكاة والحج والدابة . 

فإن قيل : الأصل مطابقة الشرع والاصطلاح للغة ني المسمّيات . 

قلغا إلا بدليل » وقد ذكرنا مستنده. ٠‏ 


إذا تبت ذلك فالأصل في الشرط أن/ يكو مكنا جاتر الوقوع كالقيام والقعود[٤٠/‏ ب] 


وسائر الممكنات› لا مستحيلاً كتكلم الجر والجمح بين الضدين » ولا 


. هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» فرب كانت (تبينًا) وربا كانت غير ذلك‎ )١( 
. في نسخة (ب) : الجمل‎ )۲( 


of\ 


واجبَ ا کطلوع الشمس ودخول الليل واحرار البسر ر ونضج الثار. وإنا 
كان الأصل فبه ذلك؛ ؛ لأا قدمنا أنه مأخوذمن العلامة وأنه عَلَمّ على 

مَشروطه» والعلامة لا تكون مستحيلة» ولا بحب أن تكون واجبةء بل جائزة. 
هذا هو الأصل في الشرط» فأما تصحيح الفقهاء تعليق الططلاق والعتقي 
بالمستحيلات› كصعود الساء» وکلام البهيمة› وقلْب الحجرذهبًاء عل 

حلاف فیه» وبالواجبات کطلوع الشمس» ونحو ذلك فذلك احتياط منهم 
هذين الحكمين؛ لورود الشرع بالتشديد فيه » وتغليظ آمرهماء واقتضاء القياس 


لذلك. 
فأما قوم : إن مات فان قَعلْثُ كذا. فالذي سوغه-مع أن اموت واج - 
کون وقته غير معلوم . 


إذا تقرر هذا: فإن) عملت أدواث الشرط في الفعل لاحتصاصهابه»ء كا 
عملت حروف الجر في الاسم لامها جه ونا لت ال لأا 
اقتضث جلتين : الشرط والجواب» فطال متعلقهاء والجزم حذف وتخفيف› 
فکان أولى وأنسب . 

واعلم أن الأجود من هذا التعليل أن يقال: ا اقتضت أدوات الشرط 
معمولا وكان معموها فعلاً عملت فيه ما تختص به من الإعراب وهو الجزم» 
واختص الحرم بالفعل لكثرة مدلولاته ومتعلقاته» من حدث وزمان ومكان 
وفاعل ومفعول» وال حزم حذف وتخفیفٌ فکان في) طال انس 

% e 

البحث الثاني : في أدوات الشرط : 

وقد ذكر الشيخ'٠‏ منها ستّاء وذكر أنها الغالبُ استعماهاء وفيه تنبيةٌ على أن 
للشرط أدوات غيرهاء لكن الذي يغلبٌ استعاله هذه الست› وهو صحیح› 
اظ الو ۲ 


orf 


ونحن نذكر الجحميع بعونِ الله فنقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن صل آداوت الشرط (إن) مكسورة الممزة حفيفة النون . 
وباقي أدوات الشرط مشبهة بهاء ومتضمنة معناها؛ ولذلك بتي عليها ما 
لیس صله البناء» وشبّه بها سء وظروف . 
أما الأسماء : ف(مَنْ) و(ما) و(مَها) و(آي) . وزاد الكوفيون (كيف) وكيْفًَا) . 
وأمّا الظروفغنوعان : 
مكانية» وهي : (أین) و(أتی) و(حینا) . 
وزمانية وهي : (متی) و(أیان) و(إِذْمَا) . 
أما (إنْ): فهي أمٌ الباب» بدليل أنها تعمل ظاهرة ومقدرة . 
اما الأو : فنحو: إن تززني أززك. ومنه : إن يشا بُذهبکہ4 ()إن 
یثقفوکم یکونوا لکم أعداء4). 
وأما الثاني/ فنحو: زرني أززك . وال جازم للجواب (إن) مقدرة» والتقدير: /٠[‏ أً] 
زرني فإنك إن تزرني آزرك . 


ومنه : َب لي من لَدنك ولي رثني(" في قراءة مَنْ جم فأسکن (الثاء) . 


(۱) سورة النساءء آية ۰۱۳۳ والآنعام ۰۱۳۳ ولیراهیم ۱۹ وفاطر ٠١‏ . 

(۲) سورة الممتحنة . أية ۲ . 

(۳) سورة مريم » آية ٠٦ - ٠‏ وقد قرا با حزم أبو عمرو والكسائي » وقرأً بقية السبعة بالرفع . انظر: السبعة 
لابن مجاهد ٤١۷‏ , 


or 


ل[فاذکروني آذکر )1( اوخت عملت فطاع ودر دل غل فان 
والقوة ١تدل‏ على الأصالة . 

وربا زيڌ عليها (لا) نحو: إلا تنصروه فقد تَصره الله 4 1( ر تنفروا 
يُعذبكم) " وإلا تصرف عني کيدهنٌ أضْبُ04. 

وربا زد عليها (ما) نحو: وما پنزغتك من الشيطان نرعٌ فاستعذ ٠(4‏ 
فما رين من ابر حا فقولي )7 وقول ابن دُرید: 


س <ê‏ 8 34 
[ لإ ما تريٰ راسي حاکی لونه RES REE‏ 
[۷] جوابه : فکل ما لاقیته مغتفرٌ . E‏ 


وما الأسماء : فمنها : (مَنْ) وهي لمن يعقل»› ومنه ي التنزيل : ومن يكسبْ 
خطيئة أو إثا ثم يرم به بریئًا فقد احتَمَلّ )0 ومن يقرف حَسَنة َد له فيها 
خسنا من يعمل سو ۶ا جر به( .١‏ ونظائره كثرة . 


. ٠١١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية ٠١‏ . 

(۳) سورة التوبة» آية ۳۹ . 

. ۳۳ سورة يوسف» آية‎ )٤( 

. ٠٠٦ وفصلت‎ ٠۲٠١ سورة الأعراف» آية‎ )٥( 

(0) سورة مريم» آية ۲٠‏ . 

(۷) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» وقد تقدمت ترجمته عندما أورد المؤلف بيتامن 
مقصورته » وهذان الشطران من مقصورته أيضا والأول منها هو صدر البيت الثاني من المقصورة 
وعجزه : طرة صبح تحت أذيال الدجا. والثاني مها : هو صدر البيت التاسع منهاء وعجزه : 
في جنب ما أسأره شحط النوى . وانظر في ذلك كله: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي (١۲ء‏ 
۸ 10 14(. 

(۸) سورة النساءء آية ١١١‏ . 

(۹) سورة الشورى» آية ۲۳ . 

. ٠۲۳ سورة النساءء آية‎ )٠١( 


or 


وقد يستعمل ) لا يعقلٌ وهو قلیل . 

ومنها : (ما) وهي لا لا يعقل» وي التنزيل ما يفتح الل للناس من رحة فلا 
ميك ها4» ما تسخ من آية أو تنسأها نات بخیر4)» وما تفعلوا من 
خير فلن تكفروه»). وما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه )0 . 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن (كلدّ) تركب معها قبلهاء فتقتضي تكرار الفعل بلا 
خلاف؛ وذلك لأنّ (كلدّ) موضوعةً للعموم» و(ما) الشرطية فيها معنى الزمان» 
بدلیل قوله تعالی : *ف) استقاموا لم فاستقیموا هم74 أي کل زمن يستقيمون 
E a‏ 

فإذا ربث (كل) التي للعموم و(ما) ا معضمنة لمعنى الزمانِ اقتضث وقوع 
الجزاء لوقوع الشرط على عموم الزمان في جميع أجزائه . 

فمعنی قوله : كلا قمت فأنت طالق . آنتِ طالقّ حيثُ تقومين . على عموم 
الزمانِ في جيع أجزائه . وك وقت تقومين فيه فأنتِ طالقّ فيه . يقتضي أنا في 
أي جزءِ من أجزاءِ الزمان قامث طلقت . 

قلث : والذي أراه - وهو احق إن شاء الله - أن (كلذّ) أفادث تأكيد التكرار لا 
نفس التكرار؛ لأن (ما) وَحْدَهَا تفيدٌ التكرارء فإنما أفادث تكرار استقامة 


. ۲ سورة فاط آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ١٠١٠ء‏ وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو (ننسأها)ء وقراً الباقون (نتيها) . انظر: 
السبعة لابن تجاهد ٠١۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية ١١١‏ . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم بالتاء في 
الفعلين . وقرأً الباقون بالياء . السبعة ١٠١‏ . 

. ٠١ والمزمل‎ ١٠٠١ سورة البقرةء آية‎ )٤( 

.۷ سورة التوبة»ء آية‎ )٥( 


ofo 


المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين هم في قوله تعالى : فا اشتقاموا 
لکم فاستقيموا هم 4(. 

ولا بمكن الفرقٌ بين هذا وبين قوله : كلما استقاموا لكم فاستقيموا هم . إلا 
من حيتٌ إن التكرار مع كَل كد منه مع عديهاء فعلى هذا لو قال: ما قّمتِ 
فأنت طالقّ. أفاد التكرار؛ لان معناه : أي وقت/ قمت فأنت طالقّ . وذلك /٠٠[‏ ب] 
يفیدالتكرار. 

زعلى هذا إذا قال : مها قمت فآنت طالق . فاد التكرار على ما سيأتي من 
قول الخليل ٠‏ والأحفش ؛ لأنها لا تنفك عن (ما) الشرطية» لكنهاعلى قول 
الخليل آكد تكرا؛ لآل أصلها عنده: ما ما فُمث فأنث طالق . فتكرارٌ لفظها 
یدل على تأكید تكرار معناها . والله أعلم . 

وأمّا (مه|) : فمختلف فيها : 

فذهب الخليل" إلى أن أصلها (ما ما) : الأو : شرطية . والمانية: هى 
الزائدة. في نحو: (أينا) و(حيثا) و(إنا) ونحوها . ثم لا ااجتمع المحلان أبدِلث 
الألف الأول (هاء) لقرب مخرجهاء كا قيل: (هَرقث الماء) و( اك) في : 
(أرقت) و(آتاك) . فقالوا: مه| . 


. سورة التوبة ۷ء وهي الآية المنقدمة قبل قليل‎ )١( 

5 المراد با : الخليل بن أحمد الفراهيدي» والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء تلميذ 
سيبويه » عاش بالبصرة وهات سئة ٠١‏ ۲ه وستأتي بعد قليل الإشارة إلى رأي كل منها بوضوح › 
وتخ رجه . 

(۳) انظر رآي اليل في : الکتاب ۱/ ٤۳۳‏ (بولاق)» وا لحنى الداني ٦١١‏ . 


۳٦ 


وذهب الاأحفش ف 
زيدث عليها (ما) الشرطية ثم ركبا 

ون ا قال لان الركب 
حلاف الأصل . وهذا على أصل البصريين . آما الکوفیون : فان كل ما آمكن 
تركيبه من الآدوا ت حكموا بآنه مركت . نحو (کان) و(لکن) و(إلا) ني 

وهي : أعني (مهما) تجزم الشرط وا جوابَ » فمنه قوله تعالى : مهم تأنا به 
من آية لتسحرنًا بها فما نحنْ لك بمؤمنین 04". 

قَمَنْ يقول باسميتها يقول : الضمير في (به) عائد إليهاء والضمير لا يرجع 
إلا إلى اسم» فهي اس 0). 

ومن قول بحرفتها يقول : ليست اهماء عائدةٌ على (مهما) بل على ما دل عليه 
(تأتنا) من الاتیان» کا قیل في قوله : ولا تحسبنٌ الذين يَښْخلونَ با اتاهم الله 
من فضله هو خیراً هم )٥76‏ أن (هو) يرجم إلى ما دل عليه (يبخلون) من البخل . 

والجازم على مذهب ا لخليل : (مَه) الأول » والثانية زائدة لا أثر ها 

وعلى مذهب الأأحفش : (ما) الثانية » و(مَه) الأولى اسم . نحو: (صَه) . 

وقد جاءت (مهم)ا) للاستفهام في قول الشاعر: 


(1) انظر رأي الأحفش في : النوادر ۲٠۹‏ والجنى الداني ٠١١‏ . 

(۲) انظر : شرح المغصل لابن یعیش ۷/ ٤۲‏ » والجنى الداني 1١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» اية : ٠١١‏ . 

. ٤١ انظر : شرح قطر الندى لابن هشام ۴۷ ومغني اللبيب‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران» آية ١٠۱۸ء‏ وقد قرا (ولا تحسبٌ) بالتاء حمزة » وقراً باقي السبعة بالياء . (انظر: 
السبعة لابن مجاهد ۲۱۹ - ۲۲۰). 


ory 


]۷[ مها ی الليلة مها ليه . أؤةى بتع وسزباليا“ 

أي : مال الليلة مالي؟ وهذا موجه على قول اليل » فتكون (ما) 
الاستفهامية كررت مرتين لتأكيد الاستفهام . 

وما (أي) : تجزم الشرط وجوابه ء مضبافة أو فده لار فاه 
الإضافة إلا بشرط أن بعلم ما فيقث عنهء فراا من الإبهام» لأا بع ما 
تضاف إليه» وجزءٌ منه. . فمتی ل بعلم اح جُزأیا لا جوز قطمها عده» ولانه 
يسال بها عن نوع من جنس . . نحو: رابت حیواتًا . فيقال : أي حيوانٍ/ فتقول : /٠١[‏ أً] 
اانا . فمتى بعلم الجنش الذي سثل بها عن نوعه بذكره بإضافتها إليه أو 
بقرينة الحال لم إعلمٌ نوعه؛ لأ الجدس أعم من النوع» وجهل الأعمٌ يستلزمُ 
جهل الع » کا يستلزم عدمه عدمّه . 

وهي : أعني (آیّا) بحسب ما تضاف إلیه(۲۲: 

إن کان زماناً: فهي زمانية . نحو: أي حين تقم قم . 

أو مكانًا : فهي مكانية . نحو: أي موضع تقف أقف . 

أو جلة : فهي جثة . نحو: أي عٻيدي قام» او أي زوجاتي قامتٽ فهو حر» 
أو حَداً : فهي خد . تحو: أي صرب ضر أضرب مثلسه . واي 
سجود تسد أسجد أطولًّ منه . 


(۱) بیت من السريع» أورده أبو زيند في التوادر ۲٠۷‏ ضمن مقطوعة في اثني عشر بيا ونسبه لعمرو بن 
ملقط» وهو شاعر جاهلي اسمه عمرو بن نعامسة (أو تعلبة) بن غياث بن ملقط الطائي» وقد ورد 
المقطوعة عن أي زيد صاحب الفزانة ۲٤ - ۱۸ /٩‏ كا أوردها كاملة قبله العيني في المقاصد اللحوية 
۲ وهو شاهد مشهور ورد في أكثر من عشرة كتب . وانظر: معجم الشعراء ۵۷ - ۵۸ء وابن 
يعيش ۷/ ٠٤ ٤‏ وشرح التسهيل لابن مالك /٤‏ 1۹ . 

(۲) انظر: ابن يعيش ۷/ ٤٤‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ۷۳/٤‏ . 

(۳) هذا ا مثال مضطرب في النسختين» فقد كدب في نسخة (أ) هكذا: (أي حدث تضرب أضرب مثله) . 
وكتب في نسىخة (ب) هكذا: (أي ضرب ضرب أضرب مثله)ء والصواب المراد في نظري هو ما أثبته . 


oA 


أو من يعقل : فهي لمن يعقل . 

أو ما لا يعقل : فهي كذلك. نحو: أي الرجال يآتني' أكرمه . وأي ا خيل 
جد أركبّه . 

وقوله تعالى : «آيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى €" (ما) زائدة . والتقديرً: أي 
تدعوا . فنرتها وقَطّعها عن الإضافة؛ لأنّ ما قَطْعَتْ عنه معلومٌ دل عليه قوله : 
#ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ٣‏ فَعَلمُت ا أن المراد : أي الاسمين» أو أي أسائه 
تدعوا فهو اسمه وله الأساء الحسنى . و(أيًا) منصوبة ب(تدعوا) و(تدعوا) جزومة 
ب(ایًا)). 

وأنكر الزجاج“ ذلك » وقال: إن جزم تدعوا بأم الباب و(آي) نائبة عنها 
والأول آولی ولیس بمنکر. 

وما (کیف) و(كَيْف) : فیُجازى بها عند الكوفيين» وأنكره البصريون()» 
محتجين بأل ا لجزاء يتوقف على السماع أو القياس» ولا واحد منه . 

أما الساع : فلم برذ . وأما القياس : فممتنع لوجهين : 

أحدهما: أل (كيف) سؤال عن الحال» فلا يصح أن يقال : كيف تكنْ 
أكنْ؛ لان من الأحوال ما يكون اضطرارتًا لا يدل تحت الاحتيارء كالمرض 


(۱) في نسخة (أ) : يأتيني . 

(۲) سورة الإسراءء آية ٠٠١‏ . 

(۳) انطر : البيان لابن الأنباري /١‏ ۹۸ء والتبيان للعكبري ۸۳٦/۲‏ . 

)٤(‏ في نسخة (أ): الرجال. وفي (ب): الزجاج. وهو الصحيح في) يبدو؛ ولم أجد هذا الرأي في معاي 
القرآن للزجاج عند حديشه عن هذه الآية ۳/ ١٤٠۲ء‏ ولا في بعض التفاسير المشهورة مشل : زاد المسير 
والقرطبي والبحر المحيط . 

. في كتاب الإنصاف‎ )4١( هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بينهم» وهي المسألة رقم‎ )٥( 
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والجنون» فلا يصح أن تعلق عليه حال آخری. آلا رى أنكَ لو قلت : كيف 
تكن غداً أكنْ . وكان في غد حموماً أو مجنوناً م تستطعٌ أن تكونً مثله ؛ لأن ذلك 
ليس إليك 

الفاني: أن (كَيْف) لو جُوزي بها لعلّقث حالاً بحال» والأحوال خفيّة لا 
یمکن الوقوفُ علیهاء فیُجازی بعضها ببعض . 

تلت : ومذهب الكوفيين متوجة وا ری ا 
وإن انتفى إلا أن اللغة تثبت قياساً على أصلناء وليس بممتنع . وحينئل ذ يصح 
إلحاق (كيف) بباقي أدوات الشرط » فان معنى : كيف تكن أكنْ» وكيف 
تصن أصنعْ : على أي حال» أو أي صنع تكن أكن. فقد أشبهث (آبًا) في 
ا 

وما ذكروه من الاضطرار وعدم الالحتيار في بعض الأحوال مُعارض بمثله في 
قوم : مَنْ يأتني أكرمه» وأيّ الخيل جذ أركبه . فاه قد لا يتمكن من الإكرام» 
والركوب؛ لضيق ذات يده» واعتياص “ الفرس عليه. وكذا/ في قوله : 
این زل آبرك: فقد پنزل في موضع لا يستطيع النزول فيه لعارض a‏ 

فحاصل هذا: أن صريحَ العقل يوجب كمل كلام المشترط بسائر الأدواتِ 
على الممكن؛ إذالمتنع والمتىذؤ ليس في وع البش وماذکروه من خفاء 
الأأحوال وظه ور الأفعال مطلقاً منوع » فإ من الأأحوال ما يظهرُء نحو: كيف 
تکتت اکت . فإنه ہمکنه أن پراه کیف یکتبٌ» فیکتب مثله» إذ الحا ظاهر. 
ومن الأفعال ما بخفى . نحو قوله: ما تعتقد أعتقذ وما تنو أنو. فن الاعتقاد 
والنية من أفعال القلوب» لا يظهران إلا بالتصريح . 
(1) في (ب): (واعتياض) بالضاد المحجمة . والصحيح ما في (أ) لأا بمعنى (صَعْبَ) كا في المصباح 


امثير مادة (عوص) . 
(۲) في (ب): (لعارض). بدون كلمة : (ما). 


LC 
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وأما الظروف المكانية : فمنها (أين)؛ قال الشاعر: 
[۷] أي تَضْرب بنا العُداة نجنا . تصرف العيْس نحوها للتلاقي٠‏ 
وقد تضم إليها (ما) الزائدة. قال الله تعالى : #أينما تكونوا يدرككم 
الموت ٩#‏ . 
ومنها (أتّی) : ومعناها : (منْ أينَ) وهي تجزم الشرط وجوابه قال الشاعر: 
[] فأصبخت نی تاا لہس بہا . کلا مرها تحت رجْلَيْكٌ شاج ٠۳‏ 
ومنها : (حیثا) : ولا جارّى بها إلا مكفوفةً ب(ما) عن الإضافة» تقول : حيثًا 
تکنْ اکن . قال الل تعال : ويا نتم فووا وجوکم شَطْرّ24). ولا چجوز: 


(۱) بيت من الخفيف لعبد الله بن همام السلولي» من بني مرة بن صعصعة » شاعر إسلامي» عاش إلى 
نهاية القرن الهمجري الأول . والبیت في ديوانه ۲١‏ (مفرداً)» وفي تاب سیبویه ٤١١ /١‏ (بولاق) 
والمقتضب ۲/ ٤۸‏ ۰ وابن یعیش ٤٥ /۷ ۰۱۰٠۵ /٤‏ » وشرح التسهيل لابن مالك /٤‏ ۷۲. 
والعداة : جمع عاد» مثل قضاة وقاض . وتروى : الخداة. ويجوز فيها الرفع على الفاعلية والنصب على 
المفعولية . والعيس : الإبل البيضاء . وكلمة (نحوها) وردت قي النسختين : نحوه» وكلمة (تضرب) في 
أول البيت تروى : (تصرف) . 

(۲) سورة النساء » اية ۷۸. 

(۳) بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري رضى الله عنه» وهو في ديوانه ۲۲٠١‏ ضمن مقطوعة عدا 
أربعة وعشرون بيتا› ل ا ا عندما ضرب جاراً له من بني القين . وني ٠‏ 
الديوان شرح مطول هذا البيت» والضمير في (تأا) : قيل راجع للفاقرة والداهية الواردة في البيت 
الذي قبلهء فكأنه يريد أن يقول لعمه : لقد ركبت مركباً صعباً وتلبست بداهية عظيمة تضطرب 
بقدميك من أي ناحية جثتها . وقيل الضمير للناقة . والشاجر: المضطرب . وكلمة : (تلتبس): تروى 
(تبتئس) من البؤس. والبيت في الكتاب ٤١١/١‏ (بولاق) والمقتضب ۲/ ۸٤ء‏ وابن يعيش 
٤۵/۷ ۰/٤‏ وخزانة الآدب ۷/ ٩۱‏ - ۹۳ء ٤١ - ٤٠٥/٠١‏ . وغبرها. 

)٤(‏ سورة البقرةء آية ٤٤٠١ء ٠١١‏ . وقد رسمت في المصحف هكذا: (وحيث ما) بقصل (ما) عن 


حي تكن أكنْ؛ لان (حيت) لا بد من إضافتها إلى الجملة» فتشتغل بها عن 
العمل في الشرط وجوابه. 

وني (حيثٌ) ست لغات : (حَوث) بالواو مع الحركات الفلاث على الثاء . 
وبالياء كذلك . هذه الحرکات حرکات ناء Yi‏ حرکاٹ إعراب لاختلاف 
اللغات» لا لاخحتلاف العوامل . 


وذهب بعضهم وأظنه الخلیل إلى أن (حیت) تکون ظرف زمان مستدل؟ 


بقول الشاعر: 
]1۷4 لن فل يت د حيث دې ساقّه قَدَمُ) 
أی مده حياته 


۰ ۾ ادس * 34 ۰ 

قلت : ولا دلیل فيه على زمانیتهاء» بل المعنى : للفتى عقل يعيش به في جميع 
أمكتته » وتكن دلالتّها على الزمانِ بطريق الملازمة» لا بالمطابقة» وذلك لأنّ 
الإنسان وکل موجود فی الشاهد لا یکن فی مکان إلا فی زمان» فتکون دلالتها 
على المكان مطابقة بالوضع وعلى الزمانِ التزاماً. 

وأمّا الزمانيّة : فمنها (متى) نحو قول الشاعر: 


(۱) المشتهر لدى العلماء أن صاحب هذا الرأي هو أبو الحسن الأحفش» وليس الخليل كا ظن الطوفي 
ره الله . انظر تأكيد ذلك في : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲۳ ومغني اللبيب ١۱۷٠ء‏ والغزانة 
14/۷. 

(۲) البيث من المديدء لطرفة بن العبدء في دیوانه ۰۸۰ ومجالس ثعلب ۱/ ۰۱۹۷ وابن یعیش /٤‏ ۹۲› 
وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲١۳‏ والمساعد ٠١١ /١‏ والغزانة ۷/ ٠۹‏ . 


ot 


۰ مت تأټه تغشو إلى ضوء ناره . کد خير نار عندها خير موقد () 
وقال الآلحر: 
1[ می تأټناتلْمِمْ بساني ویازنا . یذ حَطبا جرلا وناراً تاښجا0) 
/ ومعنی (متی): أي زمانِ تفعل أفعل . ومن ثم اقتضث التكرار في أحد ٠۷1‏ ] 
الوجهين لأنها e‏ الزمان وأجزائه . 
والثاني : [](۳) تقنضيه كباقي الأدوات . والأول أجودذ 
ومنها : (أَانَ) نحو: أن کی رج خر . معناه: 
فهي ک(متی)) شرطاً واستفهاماً. 
أمّا شرطا : فقد ذكرناه . وأمّا استفهامًا : فلأ للسؤال عن تفصيل وقت 
تخصوص» ولا جوز فی جوایہ) إلا وقت معين؛ لأبما سوال عنه» والحوابُ 


بالمجهول غير مطابق للسؤال . 
() بيت من الطويل» للحطيئةء وهو البيت الثالث والثلاثون من قصيدة عدتا خسة وثلاثون بيتاً يمدح 


فيها بغيض بن عامر من بني أف الناقة » وهي في ديوانه (٠١١ - ۱٤۷(‏ وإنظر البيت في الكتاب 
٠/١‏ والمقتضب ۲/ ٠1۵‏ وابن يعيش ۷/ ١٤ء ٥١‏ والمقاصد النحوية /٤‏ ۹١٤6ء‏ والخزانة 
۳/ ۰ (بولاق) . 

(۲) بيث من الطويل لعبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي» من بئي سعد العشيرة» شاعر قائد شجاع » له 
صولات وجولات مع ابن زياد » ومصعب بن الزبير» مات غريقاً في الفرات سئة 1۸ه. 
وهذا البيت شاهد مشهور وهو ضمن قصيدة تزيد على شلائين بيا قالما ابن ا حر وهو في سجن 
مصعب وقد أوردها السكري كاملة في كتىاب اللصوص . وانظر البيت في : الكتاب ٤٤٦/١‏ 
(بولاق)» والمقتضب ٠٦۳/۲‏ وسر الصناعة ۲/ ۰1۷۸ وابن يعيش ۷/ ٠۳‏ » واخزانة ۳/ ٦٦٠‏ - 
٤‏ وغرها. 

(۳) كلمة (لا) غير موجودة في النسختين» وقد زدتها من عندي ؛ لأن السياق يقتضيها . 

(6) انظر قي ذلك : شرح التسهيل لابن مالك .۷١/٤‏ 


or 


قلت : حتی لو قال لزوجته : يان تقومي فأنتِ طالقٌ . َرَج في اقتضائها 
تکرار الطلاق بتکرار الفعل - الوجھان في (متی)؛ ما ذکرنا من استوائه) » إلا أن 
الفقهاء لم يذكروها- فيع علمت لان استع)ا ما لا یکثر. وهم إنا ذکروا ما غلب 
استع‌اله . 

ورایت بعص آهل العربية قد ذَكر أن أصل (أيّان) أي وان .)١(‏ شم 
حذقث رة (أُوَان) تخفیفاء فبقي (أيّ وان) ثم حذَفث إحدى الياءين من 
(أي) لذلك» وتميّأث للقلب والإدغام» فبقى (أيٰ وان) بوزن (ديوان)) 

م 

فاجتمع (الباءٌ) و(الواو) والسابق منهم| ساك » فقلبّث (الواو) ياءٌء وادغمث 
(الياء) في (الياء) فقالوا : (أيّان) تركيباً لإحدى الكلمتين مع الأحرى» كا قالوا : 
(أيش تقُول) وأصلّه : (أيٌ شيء) ثم وما لتضمنها معنى حرف الاستفهام» 
وكان عل" حركة؛ لالتقاء الساكتين» وكان فتحاً؛ لخفة الفتحة» كأين 
وکیف . 

ومنها : (إذما) وهي (إذ) ربث مع (ما) كحيثًا وأيتا . 

و(إذ) مفردةٌ : ظرفٌ زمان ماض» بغير حلاف . نحو: ولذ تقشنا الل ٠04‏ 

a ef‏ .2 ة 

وذ اخذتًا میثاقکم )7 وذ قلتم یا موسی)( ونظائژه کثیة» وکله عبارة 
عن الزمن الاضي. 
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٤١١/۲‏ . 
() المشهور في (ديوان) أنها مكسورة الدال» وفيها لغة أحرى غير مشهورة بفتح الدالء وهي المقصودة 

هنا . انظر: سیبویه ۲/ ١١‏ (بولاق) واللسان وإلقاموس (مادة : دون) . 
) أي : وكان بناؤها على حركة بسبب التقاء الساكنين» وكان على الفتح بسب خفة الفتحة . 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية ٠١١‏ . 


. ٩۳ ء۸٤‎ 1۳ سورة القرةء آية‎ )٥( 
. 1١ ء۵١ سورة البقرةء آية‎ )1( 


ولا سجارّی ہا إلا إذا ركبَّتْ مع (ما) ؛ قال الشاعر: 
[۲] إذْمَاأتيت على الرسول فقّل له حقًاعليك إذا اطمأن الجلش(١»‏ 

وی کونہا حرفاً أو اسا حلاف :)٩‏ 

فسيبوبه يقول": هي حرف ؛ لأا لا ركب دَلّث على الزمنِ المستقبل بعد 
أن كانت للماضي . وانتقالٌ دلالتها دلي حَرفیتها . 

وقال غيره ©: تركَبّها مع (ما) لا بخرجُها عن الاسميّة كحيش) وأينا . 

وما (إذا) : فهي ظرفُ زمانِ مستقبل» بخلاف (إذ) وفيها معنى المجازاة؛ 
لوقوع جواها عند وقوع شرطهاء كوقوع الجزاءِ عند وقوع الشرط نحو: إذا 
فت ق يقعٌ قيامك عند وقوع قيامه . 


ولا تجزم عند البصريين(*لكونها موضوعةً لزمن معين واجب الوقوع/ والشرطٌ ٦۷1‏ ب: 
ا جازم جائز الوقوع لا واجبه» کا مَرّ مثل (إن) و(متى) . 


(۱) البيت من الكامل»› وهو للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه» شاعر فارس سيّد» أمه ااخنساء 
الشاعرة رضي الله عنهاء مات في حلافة الفاروق رضي الله عنه » والبيت من قصيدة له عدتها ستة عشر 
بيتاً بخاطب فيها الرسول ي ويذكر بلاءه وقومه في غزوة حنين» وهي في ديوانه ص ۷٣‏ وڻي سيرة ابن 
هشام /٤‏ ١٠١٠ء‏ ورواية البيت فيه : (إما تيت . . .) ولا شاهد فيه عليهاء وانظر البيت في : 
الكتاب ٤١١ /١‏ (بولاق) والمقتضب ۲/ ۰٤۷‏ وابن يعيش ۷/ ٤٦‏ » والزانة ۳/ ٦۳١‏ ومقول 
القول : في البيت الذي يليه وهو: (یا خير من ركب المطي ومن مشی OS RA‏ 

(۲) في (ب): خلافا. 

(۳) الکتاب ۱/ ٤۳۲‏ (بولاق). 

)٤(‏ ممن يقول باسميتها: ابن السراج في الأصول ۲/ ۹٠١٠ء‏ والفارسي في الإيضاح ٠۳۲٠/١‏ وقد 
اشتهرت نسبة هذا الرأي إلى البرد وابن السراج والفارسي مجتمعين» عند كثير من المتأخرين» كابن 
مالك في شرح التسهيل »٦۷ /٤‏ وابن هشام في المغني ٠۲١‏ وشرح قطر الندى ۰۳۷ وغيرهما. ولا 
شك في أن نسبته إلى ابن السراج والفارسي ثابتة صحيحة كا أشرت» آما ايرد فكلامه في المقتضب 
۲ يوافق كلام سيبويه في القول بحرفية (إذما)» وقد نص على ذلك الشيخ عضيمة في حاشية 
المقتضب» فلعل المبرد قال بذلك في كتاب آخر» أو أن من نسب إليه ذلك القول قد وهم . 

. ۳۳۳ /۱ وأمالي ابن الشجري‎ ٠١ /۲ (بولاق)» والمقتضب‎ ٠١١ /١ انظر: الكتاب‎ )٥( 
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ومِنْ ثم جاءت شروط القرآن الواجب وقوعها ب(إذا) نحو: #إذا الساء 
انشقث)) و #انفطرت ٠)‏ وإذا الشمش كورث04) وإذا وقعَ القولٌ 
عليهم أخرجنا هم دابة من الأزض ٠)‏ لأنٌ هذه أشياء واجبة الوقوع بإخبار الله 
تعالى بوقوعها. وصِدقّه صفة له واجبة بوجوب ذاته . وهذا بخلاف قوله : إن 
ڏعوهم لا يَسمَعوا دُعاء كم ٠0)‏ لأن دعاءَهم للأصنام غير واجب بل جائز. 

وكذلك كلا شرط ب(إنْ)ء حتى لو قال قاتل : إن قامت القيامةء أو مُتٌء 
أو بُعثت بعد الموت» أو كان محمد رسول الله أو الله خالق العام فآنت طالق› 
أو حرة لأمته» کم بکفره ؛ لأله ردد في لا شك في وقوعه ماضًا ومستقلا 
وشك فيم جب عليه ا جزم به . 

وقد جاء استعالٌ (إذا) في جائز الوقوع » نحو: إذا أكرمتني أكرمتك . وإذا 
قدم زي فآنت طاق . فإِنٌ إكرامه إياك وقدومَ زی جائزان حتملان لا واجان . 

وقد جاء الجرم ا ف الشعرء قال الفرزدق : 


[1] تفلي خندف ولي رفع لي . نرا إذا حَمَدَث نيرائهم تقد ۷ 


. ٥٦/۲ انظر : المقتضب‎ )١( 

(۲) سورة الائشقاق : آية ١‏ . 

(۳) سورة الانفطار : اية ١‏ #إذا الساء انفطرت) . 

. ١ سورة التكوير: آية‎ )٤( 

. ۸۲ سورة النمل : آية‎ )٥( 

. ٠١ سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۷) بيت من البسيط » وهو للفرزدق - كا ذكر الطوفي - انظر: ديوانه ۲٠١‏ مفرداً (تحقيق الصاوي) 
والكتاب ٤١٤ /١‏ (بولاق)» والمقتضب ٠١/۲‏ › وابن يعيش ۷/ ٤۷‏ » والخرانة ۳/ ٠١٤ - ۱١۲‏ 
وغيرها . ونجندف : زوجة إلياس بن مض وأم طابخة ومدركة وقمعة أبناء إلياس . وقد افتخر الفرزدق 
بخندف هذه؛ لأنه تميمي» ويم ينتسبون إليهاء يريد أن يقول: إن قبيلتي ترفع لي - والىرافع في 
ا لحقيقة هو الله - من الشرف والمجد ما هو كالنار التي لا تنطفئ إذا انطفأت نيران الآلحرين . وقد = 
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بکسر الدال . وقال آخر: 
[4] اسَعْن ما أغناك ربك بالغنى . وإذاثُصِبْك حَصَاصة فَسَجَمّل ٠‏ 
ووفوعها في ال جائزء وا حزم بهاء تشبية ")ها بأدوات الشرط ؛ للجامع بينهاء 
المذكو ر آنفاًء لا آنها موضوعة لذلك والله أعلم . 
هذا ما آردنا بيانه من آدو ات الشرط مع الاحتصار على المختارء واجتناب 
الإسهاب والإكثار. 


= نؤن (خندف) للضرورة . وليس الفرزدق أول من افتخر بخندف هذه . فهناك رجز مشهور لقص بن 
كلاب جد النبي ل يقول فيه : (أمهتي خندف وإلياس آيي). ولغيرهما أيضا. انظر: شرح شواهد 
الشافية للبغدادي ٤۲۸ » ۳٠۷ - ۳١١‏ هذا وقد ورد في نسختي الخطوطة تصحيف لأول البيت 
هكذا: (يرفع لي خحندق. . .). 

)١(‏ بيت من الكامل» ورد في قصيدتين لشاعرين» الأولى : لعبد قيس بن خفاف البرجمي» من بني عمرو 
ابن حنظلة من البراجم» شاعر جاهلي معاصر حاتم الطائي› وقد جاء إليه في دماء تحملها عن قومه 
فعجز عنها فأعطاه حاتم أكثر من ثلاثهائة بعير. وقد ذكر صاحب الأغاني وغيره أنهم لم يجدوا ترجمة ولا 
أخباراً تذكر هذا الشاعر سوى خبره مع حاتم . وقصيدته التي فيها البيت قصيدة راثحة مشهورة عدا 
ثمانية عشر بيتاً» مطلعها الشاهد النحوي المشهور: 

أبني إن أباك کارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وهي القصيدة رقم )١ ٠١(‏ ني المفضليات» ورقم (۸۷) في الأصمعيات› وقد أوردها كاملة أيضا : 
العيني في المقاصد النحوية ۲/ ۲٠١ - ۲٠۲‏ و السيوطي في شرح شواهد المغني ›۲۷١/١‏ 
والبغدادي في شرح شواهد المغني آیضا ۲/ ۲۲۲ - ۲۲٤۲‏ . وغيرهم . 
أما القصيدة الشانية : فهي حارثة بن بدر الغداني (تقدمت ترجمته في (ص ۲۹۹4) في الشاهد رقم 
(۳)) . أوردها الشريف المرتضی في أمالیه ۱/ ۳۸۳ وعدتها عشرة أبيات» وإالبيت الشاهد هو آخر 
أبياتهاء وقد رواه بصورة لا تجعل فيه شاهداً على موضوعناء هكذا : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى ٠‏ وإذا تكون خصاصة فتجمّل 
ونقل القصيدة عنه البغدادي في شرح شواهد ال مغني 7/۲ 
وعلل أية حال فنسبة البيت والقصيدة إلى عبد قيس أشهر وأسير. وقد خرج حقا ا لمفضليات رها الله 
أبيات القصيدة تخريجاً لا مزيد عليه . 

(۲) في النسختين : (تشبيهاً) بالنصب» وقد جعلتها : (تشبية) بالرفع ؛ لأنها حبر للمبتداً: (وقوعها. . .) 
کا ری . وإِن کان النصب جائزاًء ويكون ا لبر (للجامع بينها) . 
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مډ کډ لل 

َلْتَعْدل الآن إلى كلام الشيخ في الفصل المذكور: 

قوله"“ : (و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخصِ بقتضيان عموم ضميرهماء 
فاعلاً کان أو مفعولاً ) . 

اعلم أن المراد من هذا الكلام أن (مَنْ) و(أيًا) من أدوات العموم» وقد نص 
على ذلك النحاة: فقال الشيح أبو البقاء") رحه الله : 

(ل) كانث (مَنْ) للعموم» وفي العموم إبهامٌ» وَقَعَت شرطًا؛ لتشبيهها 
ب(إن) ني هذا المعنى» وكذلك بقية أدوات الشرط) هذا آخر كلامه . ê‏ 

وحيتٌ تعرَص الشيح لذكر العموم . والمسألة مَْنيّةٌ عليه » فَلْنذكر/ العاء 
والعموم وصيغته مع الاحتصار"» ثم نعود إلى حل كلام الشيخ . 

أا العام فيا قيل - : فهو اللفظ المستغرق لما وضع له . 

وما العمومٌ : فعلى قياس تعريف العام ينبغي أن يقال : هو استغراق اللفظ لا 
وضع له. 

وقيل : هو الواح الدال على مَسَمّيات دلالة لا تنحصر في عدد . 

وأما صيغته : فلها خسة أقساء2): 

الأول : لفظ الجمع » مُعرفًا كان: كالرجال والمشركين» أو منْكراً: كرجال 
ومشرکین . 


(1)المحرر 1۳/۲ . 

() المراد أبو البقاء العكبري . وانظر رأيه هذا بلفظه في كتابه : اللباب ق /٠٠١‏ ب (غخطوط)» وني 
کتابه : شرح اللمع /٠١۹‏ ب (بالمعنى) . 

() انظر: الإحكام للأمدي ۲/ ٠۹١‏ . وقد ذكر الطوفي تعريفات العام والعموم وشرحها ونسبها إلى 
أصحابها في شرح ختصر الروضة ٤1١ - ٤٤۸/۲‏ . 

. ٤۷۷ - ٤٦٠٥ /۲ انظر: الإحكام للآمدي ۲/ 1۹۷ وشرح ختصر الروضة للطوفي‎ )٤( 
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الثاني : الاسم المفرد إذا دحل عليه الألف واللام للتعريف» لا للعهد. نحو: 
الإنسان والسارق . 

اثالث : النكرة في سياق النفي . نحو: ما جاءني أحدٌ» وما بالدار ديار. 

الرابع (مَنْ) و(ما) إذا وردتا للشرط وال جزاء . وني معناهما : (متى) و(آين) 
للزمانِ وا مكانِ» وباقي آدوات الشرط . کا تقدم . 

الخامس : الألفاظ المؤكدة. نحو ٠‏ (كَل) و(أجعين) و(أكتعين) . 

وذکر بعضهم سا سادساً وهو : (اسم الجنس) ا 
اسم من لفظه . كالنساء والإبل . 

واخحثلفَ ني هذه الصيغ» فقال قوم : هي لأقل اَم بالوضع على الخلاف 
فيه . ويُلقبون : (أرباب الخصوص). 

وقال آخرون: ليس موضوعة a‏ ولا خصوص» بل مشتركة بين 
الاستغراق فا دونه» كاشتراك لفظ (الفرقة) بين الفلاثة والخمسة والستة»› 
ا 

وقال قوم : هي للاستغراق بالوضع إلا آن يتجوز بها عن وضعها . ويقال 
هم : (أرباب العموم) E TT‏ 

# %  # 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على أن (مَنْ) و(أي) للعموم : أنه لو قال: ن 
دخل داري من عبيدي» أو آي عَبْڍِ دخلها من عبيدي فهو حُڙ. ڪت کل َب 
يدخلّهامنهم . 

وقد کک قوله عليه السلام : (مَنْ دحل کک فهو آمن)(. 


e 1 4 yT 
. ورقم (۲۹۱۱/ ۲۲ ۰) وغیرهم‎ )۰ 1/1۹ ٠( الألباني) برقم‎ 
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و(أيم) امرأة نكحت نفسها بغير إذن وَليّها فنكاحها باطل) إذُ ذلك في قوة 
قوله : کل أحد دخل دار أبي سفيان» وكل امرأًة نكحث نفسها . 
ثم يکد أنه لو قال : مَنْ دحل داري أکرمته . حَسْنَ منه استشناءٌ کل أحد 
من العقلاء . والاستثناء يمنعٌ أن يدخل تحت عموم الكلام ما لولاة/ لدخل. ۹۸1/ب] 
فلولا أن (مَنْ) تناو جي العقلاءِ ما حَسْنَ استثناء كل عاقل ما ناوه ؛ إذ 
من ا لجاز نها لا تقتضي تناولّ المستثنی » فیکونٌ استفناؤه تحصيل ا لحاصل . 
عَدنا إلى مسألة الكتاب : 
قوله": ((مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما) . 
يعني : الضمرَ العائد إليها . 
والضمير: ما افتقر ني معرفته إلى تقذّم ظاهر عليه لفظاً آو حك . 
ما لفضًا فنحو قوله تغالی : #وعصی آدمٌ ه4 فان اماءَ ني (رټه) ضمي 
يرجع إلى (آدم) لولاه لم يعرف وهو متقدم عليه في اللفظ . 
وما حًا فنحو: صرب غلامّه زي . فالهاء ضميرٌ (زيد) وهو متقدم عليها 
حك ذهو الفاعل ورك قبل الفعول» وإنه تأر لفيا 
وأمّا قوله : ((أي) المضافة إلى الشخص) فاحترز به عا ذكر بعد وهو إضافتّها 
إلى الوقت» فإنّها عامة بالإضافة إليه» لكن ليس لما ضمي يقتضي عمومه . 
۱١ ۷/٦ E EET‏ (برقم »)۲٣٣٣١ ۲٤٤٥١١‏ والترمذي 


۱1+ (تصحيح الألباني) برقم (۸۸۰/ »)۱١١١‏ وأبو داود ۲/ ۳۹۳ (الألباني) برقم 
(۲۰۸۳/۱۸۳۰)» وابن ماجه ۱/ ۳۱۹ (الألباني) برقم /۱٥۲۲٤(‏ ۱۸۷۹) وغیرهم » وقد تحدث عنه 
الشيخ الألباني بالتفصيل في إرواء الغليل برقم )۱۸٤١(‏ . 

(۲) هو النص المتقدم قبل صفحتين . المحرر 1۳/۲ . 

(۳) سورة طه» آية ٠۲١‏ . 


O0۹ 


وقد ذكر الشيح صورةً هذه المسألة بعدٌ» وكيفية وقوع ضميرهما فاعلاً 
ومفعولء فَلْنحفّقه عَقِيبَ الكلام فيها . 

وإذا مررنا به حيتُ ذكره أحلناء على هذا المكانِ» لعلا يقع التخلل بالأجنبي 
بين قاعدة ا لحكم وصورته . فنقول : 

مثال وقوع ضميرهما فاعادً قوله : مَنْ قامت منك فهي طالق . ف(قامت) 
فعلّ فيه ضمي مستا فيه عاد إلى (مَنْ) فهو ضميره ا المشار إليه» وهو فاعلٌ 
الفعلالمذكور. 

وكذلك : أيتكنّ قامث فهي طالق . في (قامٿ) ضمي هو فاعله» وهر 
ضمير (أي) المشار إليه . 

وأما مثال وقوعه مفعولا فنحو: مَنْ أقَمْتّها منْكنّ فهي طالق . وأيْتكنَ أَقَمتّها 
فهي طالق . واهاء والألف في (أقمتّها) ضمي منصوبٌ على أنه مفعوٰل (أقام) 
وهو ضمير (مَنْ) و(أيٰ) . 

وما كونُی) يقتضيان عمومَ ضميرهما؛ فلانًا قد بيّنا أن ضمي رهما هو الذي يعود 
إليهاء والضميرٌ فرع ما يعود إليه؛ لكونه لا يعرف إلا به» فضمي هما فرع 
عليها» فيكون عامّا كأصله» وقد بيا أا من أدوات العموم» ثم يؤكده أن 
قوله : (منْ قامٿ منكر) في معنى : كل امرأة قامث منكنّ . وكذلك : (أيْتكنّ 
قامث) بدليل قوله عليه السلام: (أيا إهاب دبع فقد طَهّر) () [فهو] في قوة 
قوله : (كل إهاب دبع فقد طَهّر) وكا أن (كلا) يقتضي العموم» فكذلك/ ما 
کان في معناها. 


(۱) حدیث صحیح › مروي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقد أخحرجه عنه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۷۷ 
في کتاب الحعیض »)۱۰٥١(‏ وأبو داود ۲/ ۷۷١‏ (برقم ۲ ۴ ) تصحیح الألباني وابن ماچه 
۲/۲ (برقم ۳۹۰۹/۲۹۰۷) تصحیح الألباني. ومد ۰۲۱۹/۱ ۲۷۰ برقم )۱۸۹٥(‏ 
و(۳۵٤۲)‏ وني مواضع أخرى . ولفظ الحديث هنا موافق لا عند أحد وإبن ماجه. ولفظه عند مسلم 
وأبي داود : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 


Î 
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قوله (“: (وجيعها للتراخي إذا حَلّث عن ية القَؤرٍ وحرف النفي). 

آي ت ای کا و ای ر الْمُلة والتنفيش 
في الزمان . وضدّه الفوش وهو: الغليان في اللغة» يقال : فار لذ إذا على . 

وا مراد هاهنا وقوعٌ الطلاق في ال حال بلا مهلةء يقال قام من فوره وساعته . 
أي : في الحا ل يلب . وهو راجح إلى معنى العّليان؛ لأنه يكو بسرعة . 
وحاصل كلامه : أنه إذا عَلق الطلاق على شرط بهذه الأدوات› فما : أن 
تكون مجردة عن حرفي النفي» أ لا 

فان كانت جردة عنه نحو: إن قٌمث فأنت طالقّ. فإِمًا : أن تقترن بها ية 
الفور وهو إيقاعٌ الطلاق في الحال» أو لا. فإن اقترنث مہا طَلَقَّث في ا حال ؛ لأن 
نة الفوريُة كالنطت بهاء ولا يؤر تعليمّه بالقيام وغيه من الشروط ؛ لأ نيَة 
الفورية لا انضمّت إلى صريح الطلاق فا اوی م ال فأبطلنه» ولان 
له اى مقتضى نيته المقارنة له» فلم يقَبّل» > ک| لو لفظ بالطهر ‏ وهو ينوي . 
ا إذا م تقترن بها ية الفورٍ كانت على التراحي» بحيث لا يقح الطلاف 
حتی پوجد الشرط . 

فأمّا إن دخلها النفي فقد قال اشغ ٠‏ (کانت (إن) للتراخحي» ما م تكن 


َة أو قرينة بفورية) يعني أن حرف النفي إذا E‏ 
بالإضافة إليه ثلاثة أقسام : 


(۱) الحرر .٦۳/۲‏ 
(۲) هذه الكلمة غير واضحة في اللسختين› فتحتمل (الطهر) أو (الظهر) أو غيرهما . 
(۳) اللحرر 1۳/١‏ . ولم ترد فيه كلمة : (إذ)ء لأن الحديث عن الأدوات عمومًا وليس عن (إذ) 


وحدها. 
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أحدّها :٠‏ (إْ) وحدهاء فإذا دخلها حرف النفي نحو: إن ل تقومي فآنت 
طالق . فإن اقترٌ بها ية الفور وقرينته طلقت في الحال» عملا بمقتضاها. 

أمّا النّة فلأما اقتضت زيادةً على مقتضى اللفظ› أشبه ما لو قال: أنت 
طاق . ونوى (ثلاثاً) . أؤ: له عَلجّ درهمٌ . وقال : نويث (عشرة). 

وأمّا القرينة : فنحو أن يقول هما: قومي الساعة فاسقيني"ماء. أو غص 
بلقمةفقال لها: قومي فاسقيني ماء . فقالت: لا أقوم» فقال: 
إن م تقومي فأنت طالق . فن القرينة الحالبة دالة على إرادة الفورية : 

أمّا في الصورة الأول : فإنَ الطلاق إن وقع باعتا ها على ما امتنعت منه» وهو 
قيامها في تلك الساعة» فوجب أن يكونٌ مطابقًا له» وكأنه قال: إن م تقومي 
الساعة فأنثِ طالق. 

وما في الصورة الثانية : فلأل اغتصاصه باللقمة دلبل على إرادة قيامها في 
الحال لتأتيه بالاءِ . 

وإن م يقترن بها شي۶من ذلك كان مقتضاها بمج ردهما الراخي» 


بحيثٌ/ إنا لا تطلق وإن استمرث على عدم القيام» ولا تحنتُ هو إن كانت [۹/ ب] 


يمينه بغير الطلاق حتى يضيق الوقت عن إمكان القيام. وهو المرادٌ بقول 
الفقهاء : (أحرٌ وقت الإمكان). وسيأتي بيانه فيا بعد . 

ثمّ لو فرضنا أن يمينه كانت على فعل يملك إيقاعه”"ء نحو إن قال : إن 1 
أخرج من هذه الدار فأنت طالق . فقد ينا أنه على التراخي : 
(1) سيأ القسم الثاني بعد فاصل طويل» أي صفحتين تقريباء بعد تقل نص من المحرر. 
(1) في النسسختين : (فاسقني) في ا لموضعين» بحلف ياء المخاطبة» وهي الفاعل» ولم أجد لذلك وجهًاء 


فصححتها وأثبت الياء . 
() في التسختين: (يملكه) والصحيح عندي : (يملك) كا أثبتها . أو: (يمكنه). 
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فما أن يستصحبَ العزم من حين اليمين على أنه لا يرك (وقت إمكانِ 
خروجه) يذهب على غالب ظنه حتی يخرچ » أو لا. 

فإن استصحبَ هذا العم من حين اليمين على ترك الخروج بالكلية» سواء 
آمکنه أو لم یمُکنه» ففیه روایتان : 

إحداها: لا نَت ني الحال» بل حتى يفوته الخروج بفواتِ وقت الإمكان . 

وهذه هي التي قدّمها الشيح في عموم قول : 

(كانت إِنْ على التراخي) ول E.‏ العزم وتركه» ووجهها: أن (إنْ) 
للتراحي » والزمنْ عليه متسح متنفس بمقتضى اللفظ › فلا معنى للحكم بحنثه 
في الحال» بمجرد العزم . 

الشانية : أنه َنَت في الحال؛ لان عَزْمه في الحا على الترك بالکلیة کنقیں 
الترك عند الإمكان» والنيّات والعزائم ها تأر في كثبر من الأأحكام» فليكن 
كذلك في هذا المكان . 

وهذه هي الرواية التي ذكرها بقوله": (وعنه : متى عر على الترك بالكلية 
حت حالة عَرمه). وهي مشكلة جدًا من جهة آنا إذا حَنتاه حالة عزمه» له 
فعل ما علق به اليمين» لزم أحدٌ أمرين : 

إما رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط عدمه . 

أو الحكم بطلاق زوجته مع فعْل المحلوف عليه ا مانم" لوقوع الطلاق . 

وكلاهما باطلّ» لا عَهْدَ لنا به . فالصحيح- إذن- الأول والله أعلم . 

قوله(“: (و(متى) و(أي) المضافة إلى الوقث» و(كلا) لِلْمَوْر) . 
AD‏ 


() في الدسىختين: (المتابع)» وقد جعلتها : (المانع) لأنه الصواب في نظري . 
FS (E)‏ 
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يعني : إذا دخلها حرف النفي ؛ لأن کلامه فيه . 
وهذا القسم الثاني : من أقسام الأدوات الست بالإاضافة إلى دخول [ حرف 
النفى](). 
ومثاله : أن تقول : متى ل تقومي» أو: آي وقت ل تقومي» أو: كلا لم تقومي 
فأنت طالق . فإتّها تطلق على الفورء أي : في الحال» وذلك شرط أن يمضى زمنٌُ 
يمكنها القيام فيه فلا تقوم . ۰ 
ووجة ذلك : أن وجود طلاقها مُعلىّ على عدم قيامهاء فإذا ) قم فقد عَدَِ 
قيامها› وهو شرط وقوع طلاقها فيقع . 
وقوله/ (و(أي) المضافة إلى الوقت) احتراز من المضافة إلى الشخص» فإِنّه قد /۷٠1‏ أً] 
قم حُكمَهاء وأنها تقتضي عموم ضميرها . 
قوله") : (وفي (إذا) و(مَنْ) و(آي) المضافة إلى الشخص وجهان) . 
يعني : إذا دخلها حرف النفي . 
وهذا القسم الثالت: من أقسام الأدوات» وليس بخارج عن القسمين 
الأولين باعتبار والواسطة هو قسم"ثالث . 
ومثاله : أن تقول : إذا م أطلقكِ فأنت طالقّ . 
طَلَقَّث ني ا لحال نيحد الوجهين؛ لأا اسم زمانِ فاقتضت الفور 
ک(متّی)» ولأنه علق طلاقها على عدم تطليقه هاء فمتی مضی زمر یمک آن 
يطلقًها فيه فلم يَفعل فقد وُجد شرط طلاقها فتطلق . 


(1) ما بين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أضفته ليتضح به المراد . 
(۲) المحرر ٦۳/۲‏ . 
(۳) هذه العبارة ركيكةء وربا کان فیها سقط حرف عطف آو شبهه أو أكثر منه 


والشاني: لا تطلقّ إلا ني آحر وقت الإمكان لأ (إذا) أخلصث للشرط 
وكانت على التراحي ك(إن) . 

وكذا إذاقال: من ل أطلفها منكنّء أو: أيتكنّ لم أطلقها فهي طالق . 
فمضى زمنٌ بتع لإيقاع الطلاق وم بطل طلقث كل واحدةٍ منهنَ في الخال في 
وجه؛ لتعليقه طلاقها على عدم إيقاعه» وقد جد الشرط . 

الوجه الفاني: لا تطلقٌ حتى يضيق وقث الإمکان» لأہا أدواث شر ط 
أشبهث (إنْ)ء ولأنها ما ترددث في الشَبَه بين (إن) التي للتراحي وبين (مَمّى) 
و(كَلا) اللتين للفو تساقطً الشّبهانِ لتعارضهماء» ورجَعْنا إلى الأصل وهو: 
ثبوت النكاح وعدم الفورية . 

قوله': (فإذا قال : إن قَمْت› آو: إذاقمت› أو: متّیى قمٿ› أو: كلا 
مٽ أو: أي وقٿ فُمت» أو : يتن قامٿ» أو: مَنْ قامٿ منكنٌ فهي 
طالق . فمتى) قامث طْلَقَّت) . 

هذا نميل لقوله: (وحيعُها للتراخى إذا حَلَّثْ عن نيّة الفورية وحرف 
النفي)۳؛ لأنبا في هذا الفصل كذلك. ۰ 

وقوله (متى قامث طَلَقث) هو معنى التراحي» بخلاف الفور فإنها تطلق 
وإن) تم . 

قوله): (فإنْ تكرد القيام منها ل ينكرر الطلاق إلاني (كلما) وني (متى) 
الوجهان) . 


. 1٤-1۳ /۲ المحرر‎ )۱( 

(۲) في المحرر: (فمن). 

() وقد تقدم هذا النص » وانظر المحرر 1۳/۲ . 
(6) المحرر 1٤/۲‏ . 
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يعني : إل تكرد القيام من المرأة المحلوفِ عليها. 

وقوه : (الوجهان) يعني : في (متى) أنّبا تقتضي التكرار()» وقد قذّم ذلك› 
ولذلك قال : (الوجهان) ب(لام العهد) . وقد قذمنا وجه اقتضاء (كَلّا) و(مَّى) 
التكرار. 

قوله"": (ولو قامت الأربع في مسألة : «مَنْ قامث منكنْ» أو: أيتكنْ قامٿ» 
طَلَقَنَ» وكذلك إن قال : مَنْ أقَمْتها» آو: أيتكنّ أقمْتّهاء ثم أقامَهُنٌ/ طَلَفْنَ). /۷٠1‏ ب] 

هذا مثالُ قوله : (ومن وأي المضافة إلى الشخص بقتضيان عموم ضميرهما 
فاعلاٌ کان و مفعولاً (۳) وقد قذّمنا ذکره . 

ثم قوله٥:‏ (وعلی قیاسه لو قال : أي عبيدي صَرښته» و: مَنْ صَرَبُنه من 

يعني : على قياس قوله : (أيتكڻَ اقَمْتّهاء آو: مَنْ أقّمنها مِنكُنّ فهي طالق 
فأقامهن . . .) 

لأنّ (أيّا) و(مَنْ) ني الصورتين مضافة إلى الشخص» فتقتضي عموم ضميرها 
فاعلاً كان أو مفعولاً. وهو في الصورتين مفعولٌ وهو (الماء والألف) في (أقَمتها) 
و(اهاء۶) في (ضربته) . 

قوله: (کا لو قال : آي عبيدي صَرَبَكَ» آو: مَنْ صَرَبَكَ مِنْ عبيدي فهو 
(۱) ورد في النسختين بعد كلمة : (التكرار) كلمة : (ام). ولا أدري ما علاقتها ؟ 
(۲) المحرر ٦٤/۲‏ . 
(۳) وقد تقدم هذا النص» وانظر: المحرر ٠۳/۲‏ . 


. ٦٤/۲ المحرر‎ )6( 
. 1٤/۲ المحرر‎ )٥( 
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يعني : أن مسألة : آي عبيدي صَرښه» أو من ضَرَه من عدي 
هذه المسألةء وهذه المسألة تفيدٌ عمو عثق ق العبيد » فكذلك تلك المسألة 
للضمير المفعول على الفاعل . 

وقياسه المسألة الأولى على الثانية فيه تنبية وإشعارٌ بان في الأولى خلاقًا» وهو 
صحيخ» فان بعص العلماء وهو: محمد بن الحسن )» ذهب إلى أنه إذا قال : 
آي عبيندي ضرٻته فهو حَر. فضربهم كلهم لإ يعتقوا جيعًا . وسلّم ذلك في 
مسألة : أي عبيدي ضربك . فرق بين کون العبيد فاعااً أو مفعولاً. 

قوله"": (إذا قال للنسوة: أيتكنَّ ل أطأها الوم فضراعها طوالق . ول يطأفي 
يوم طلفَنَ ثلاتًا ٹلاثا) . 

لاله على طلاق النسوة على عدم وطء كل واحدة منهن اليوم» فيقتضي e‏ 
طلاقھر لاا إ نا یطاق یره 

ويبينٌ با لمال : فلنفرضهُنٌّ ضهن أربع نسوة: سعدى» وسَعَاد» وزيُنب» وعَمْرة . 

فطلاق سعاد وزينب وعمرة مُعلَقٌ على عدم وطئه دى اليوم» ولم يطأها 


فطلقَنَ كل واحدة طلقة 
ا ا وقد عَم فطَلقّن 
كل واحدة طلقة 
وطلاق سعْدی وسعاد وزیب مُعلقّ على عدم وطِه لِعَْرة» ولم يطاها قوقع 
بكل واحدة طَلْمَة . 
(۱) المراد به : محمد بن الحسن الشيباني› صاحب أي حنيفة› وقد تقدمت ترجته» وانظر: شرح ختصر 
الروضة للطوفي ۳/ 0۸۲ . 
() المحرر ۲/ 1٤‏ . 


(۴) في النسختين : (يقتضي) بدون (فاء) . وقد زدت الفاء لأن السياق يقتضيها في نظري . 
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وطلاق من عدا زينبَ منهن مُعلَق على عدم وطئه ها . 
فقد طَلَمَت كل واحدة ثلاتًا ثلانًا بهذا الاعتبار. 


قول(): (وكذلك لو قال: أيتكنّ حاضث فضراتها طوالق . ثم فلن : 
چ 711/ [Î‏ 


يعني : تطلق كَل واحدة ثلاتًا ؛ لأه علق طلاقهن على حَيْضٍ كل واحدةٍ 
مهن . فكلا حاضث واحدة منهنٌ طلّقت ضرًاتا كَل واحدة طَلمَّة» وقد 
اعترفَْ بحَيْضهنَ وَطَلفْنَ ثلانًا ثلانًا» وتصويرة : كا مر ني المسألة بها . 
قوله": (أو قال : أيتكنْ لَزمها طلاقي ف فضرًامها طوالق . ثي قال لإخْداهُنٌ : 
أنث طالقٌ . طَلَفَنَ ثلائًا ثلاثا) . 


وذلك لأله جعل لوم طلاقه ِكَل واحدة منهنّ شرطًا ي طلاق ضرًاتباء فإذا 
قال لإحداهن: أنت طالقٌ. فقد ارما طلاقّه » فتطلق ضرانُها لوجود شرط 
طلاقهن› فإذا طَلقْنَ بذلك فقذ لزم كل واحدة منهن طلاقه» فتطلقّ ضرامًبا . 
ويشري الطلاقٌ في جميعهن بلزومه لكل واحدة منهن . وتصویره : کا مر 

واعلم أن الطلدق الثلات لا يلزم في مسائل النسوة إلا إذا كن أربگا؛ فان كن 
ٹلاثا لزم كل واحدة طلقتان فيهنْ› وإذا كانتا "اثنتين لزم كل واحدة طلقة» 
ويعرف ذلك بالتأمل . 


. ٠٤/۲ المحرر‎ )١( 
. 1٤ /۲ المحرر‎ )۲( 
. في | لسختین : (كانا)‎ )۳( 
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فحينئذ : مراد الشيخ بقوله: (إذا قال للنسوة) أن يكن أربعًا. وشو نن من 
قوله : (قَضصرانها طوالق) لأ (ضرات) جع وأفله ثلاث . 

ولو كان قال : أيتَكَنَّ باشَرّتها بإيقاع الطلاقي» أو طلقها ونوى المباشرة» ثم 
قال لإإحداهن : آنت طالق . لم تطلق ضراتها أكشر من طلقة طلقة لأن لزوم 
الطلاق أعمٌ من المباشرة به» إذ قد يكون عن مباشرة وعن غيرهاء كا في هذه 
المسألة. 

قول : (وإذا اجتمعث شروطٌ في عين كق وله : إِنْ كلّمث رجا فأنتِ 
طالقء وإن كلمت فقبهًا فأنتِ طالق» وإن كلمتِ شريمًا فأنتِ طالق. 
فكلمَث رجلا فقيهًا شريمًا طَلَّقَث ٹلاڻا) . 

وذلك لان يمينه إن تناولت الصفات» فإنٌ (رجلا)مشتق من الرجولة)ء 
و(فقييًا) من الفقه» و(شريقًا) من الشرفي» فان التقديرَ: إن كلْمْث رجلا 
فقيهًاء أو رجلا شريقًا . فحذف الموصوف واكتفى بالصفة . 

فمتى اجتمعت الصفاث في عين واحدة وق الططلاق اللات كهالو 
اجتمعت في أعيان» إذ المطلوبٌ ههنا الصفات» دون الأعيان . 

قوله": (وإذا قال : إِنْ أكلّث رُمَّانة فأنثِ طالق» وإن أكلث نصف رمانة 
فأنت طالق . فأكلّت رمانة طَلَقَت طلقتين) . 

وذلك لأنه علق طلاقها على أكل رمانة كاملة › وقد وجد فطلقت الثانية . 
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قوله٥:‏ (ولو اتی ب (كلّا) مکانَ (إنْ) طَلَمّت ثلاتًا) . 


() المحرر ٠٤/۲‏ . وانظر المغني لابن قدامة ٤١ /٠١‏ . 

(۲) يقال : الرجولية » والرجولة » انظر المعجم الوسيط /١‏ ۳۳۲ (مادة: رجل). 
(۳) المحرر 1٤/١‏ . وإنظر: المغني ٤١١ /٠١‏ . 

. ٤١ /٠١ وانظر المخني‎ . 1٤/١ المحرر‎ )6( 
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يعني : أنه لو قال: كلا أكلت رمانة فأنت طالق/ وكلا أكلتِ نصف رمانة /۷٠1‏ ب] 
فأنت طالق . فأكلث رمانة لقث ثلانًا؛ لأن الرمانة الكاملة تشتمل بالتضمّن 
SE E‏ 
(کل|) تقتضی التكران ا ر أكل النصفبء وإنا م تطلق 
بالنصف الحر في المسألة قبلها ؛ لأن (إن) لا تق تقتضي التكرارَ فلم يتكرر الطلاف 
بتكرار أكل النصفِ . 

قوله (۱) E‏ : ان طلقت واحدة منک قَعَد من عبيدي حر 
وإِنْ طلَقتٌ اثنتين فعبدان حُران» ون طَلَقَت ثلانًا فثلاثة أحرارء وإِنْ طلَقث 
أربعًا فأربعة أحرار. ثم طَلَقَهنْ معاء أو مُفّْرقات ١‏ عَتقَ عشرةٌ أعبد). 

وذلك لأنه يعْق بطلاق الراحدة عبد وبالائنتين عَبْدانء وذلك ثلاثةء 
وبالثلاث ثلاثة» وذلك ستة» وبالأربع أربعة» وذلك عشرة. 

ولا قَرْقَ بين أن يطلقهن مُتفرقات أو جيعًا معّا؛ لان هذا التوزيعَ لا يتغيرُ 


بالتفرقة والمعية . 

قوله"): (ولو قال : (کلّما) مكان (إن) عَتَقَ خْسة عش وقيل عشرون» وقيل 
عشرة. وهو خطأ) . 

يعني : لو قال: كله علقت واحدة منك فعب د من عيسدي حر 
وكذلك . . . إلخ . 


. ٠١١ /٠١ وانظر: المغني‎ . ٠٤ /۲ المحرر‎ )۱( 

(۲) استخدم هنا كلمة : (مفترقات)» وبعد ثلاثة أسطر كلمة : (متفرقات)» والأولى : فعلها: افترق. 
والشانية : فعلها: تفرق . وما بمعنى وإاحد» وقيل إن الأول : تسعخدم في المعانيء والشانية: في 
الذوات . انظر: المصباح الئير ٤١١‏ (مادة: فرق). وعبارة المحرر ٠٤ /١‏ هنا: (متفرقات). 

. ٦٤/۲ المحرر‎ )۳( 


أمّا كونه يعت (خمسة عشر) على الأول؛ فلأنه قد تقدم أن (كلا) تقتضي 
تكرار الطلاق بتكرر الصفات العأ عليها الطلاق» فيعتقٌ بطلاق كل واحدة 
على انفرادها عَبْدٌ ؛ لتكرر صفة الوحْدة فيها فذلك أربعة أعبٍ» وبكونهن أربعًا 
خلال اجتاغهن أرة أعبد ٠‏ لوجود صفة الأربعة فذلف قان اغد 
وبكونهنّ اثتتين وائنتين أربعة أعبٍ» فذلك اثنا عشر عبداء والاأربعُ مشتملةٌ على 
ثلاث وهي الرابعة واثتتان قبلهاء فيعتق بهن ثلاثة أعبد» ومّث الخمسة 
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وأمّا وجه عتتق (العشرين) على الثاني E,‏ 

رأما كونٌ الثالث خحطاً فلأنه بُفْضى إلى تساوي (إن) و(كلا)» وهما ختلفان 
من حیت التکرار وعدمه› ا 

وإذاقال: (إن لم لَك فأنث طالقٌ . فلم بای )حت مات آحدهماء 
أو قال: قَصَرَنّكَ طالقٌ . فمات أحدهم» طَلقث إذا بقي() من حياة الميّت ما لا 
يسع لقو ل : نت طالق) . 

هذا هو المراد ب(أحر وقث الإمكان) وفي هذه الجملة صورتان : 


(۱) انظر: المغني ٤۳١/٠١‏ والكافي ٠١ ٤/۳١‏ وقد ذكر لعتق (الخمسة عشر) هذه الصورة وصورة 
أخرى» قال عنها إنها أولى» وذلك في الكتابين . 

(۲) هنا بياض في النسختين مقداره ثلاثة أسطر تق ريبًا . وهو ما يتعلق بصورة عتق (العشرين) على القول 
الثاني . وقد عرض ابن قدامة هذه الصورة في المخني ٤١١ /٠١‏ ونسب القول بذلك إلى أي حنيفة . 

(۳) المحرر ۲/ ٠١‏ . وإنظر: المغني ۰٤۳۸/٠١‏ وشرح الزركشي ٤۱۸/٥‏ . 

. في النسىختين : (تطلق) بالتاء . وهي بالياء في المحرر وا مغني وغيرهما» وني كلام الطوفي فيا بعد‎ )٤( 

(0) في النسختين : (نفى). بالنون والفاء. وهو تصحيف . وقد صححتها من المحرر وغيره» ومن كلام 
الطوني فيا بعد . 


إحداهما: قال : إن ل أُطلقك فأنت طالیٰ» فلم بها حتى مات هو أو 
هي/ فإنا لا تطلق حتى لا يبقى من حياة اميت منها إلا ما لا يتسم لقول: ۷۲1/أ] 
أنت طالق؛ وذلك لأنه جعل شَرَطّ طلاقها عدم تطليقه ماء بحرف (إ) وهي 
للتراخي وتنفيس الزمنِ وسعته ‏ فيقتضي أنه في أي جُزءٍ طلقَها من الزمنِ الذي 
بين اليمين وبين موت أحد هما بر في يمينه . 

ولا تطلق الطلقة المعلقة» ولا يتحقق تعدَرٌ ذلك إلا إذا ضاق ما بقى من 
حياة أحدهما عن قول: أنت طالق» أو: نت طالى اثتتين أو ثلالًا إن عاق 
طلاقها على تطلبقها عددا معيتا . 

فلو كانث هي التي حَصَرها الموث» فقال ها: آنت طالق . فقارنَ خرو 
روحها ساعها ل(قاف) (طالق) طَكَقَّتْ» ولو قارنَ سماعها اددلا (طالق)» 
ولم تسمم (القاف) لم تطلق ؛ لأ لفظً الطلاق لم يُصادف مله كاملاً. 

وكذا لو كان هو المت فقال: (أنت طال) ومات قبل التلفظ ب(القاف)ء | 
يقع» و إن لَمَظ بها فهات وقعَ. 

ويْشبةُ هذه المسألة: ما إذا قال : (أنتِ طالقّ اليومَ إن لم أطلقكِ اليوم) على 
رأي أبي الطاب (؛ فاته حم بطلاقها إذا ) يبق من اليوم ما يتسع للفظ به . 

الصورة الثانية : فال: إن ل أطلقك فَضَرَنكِ طالقء فلم بُطلقھا حتی مات 
أحدهم . يعني : هو أو الضَرّة التي حَلَفَ أن يُطَلقَهاء أو زوجته التي جعل 
عدم طلاقها شط طلاق ضَرّتها. 


(۱) المراد به: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي . وانظر المسألة ورآي أبي ا جح طاب وغيره في ا مغني 
. 


فإنه متى ضاق ما بقيّ من حياة الميّتِ منهم على لفظ الطلاق صلقت الضرةٌ؛ 
لان شط طلاێها عدم تطلبق ضرا وقد استمر عَدَمّه إلى الآن» فتطلقء اا 
لفوات حل صدور الطلاق عن الزوج بموتهء أو: لفوات حل وُروده بموت 
الضرّة أو الزوجة الأأحرى . 

قوله"': (وإن قال : متى لم أطلقكِ» أو: أي وقث ل أطلقكِ فأنت طالق . 

يعني : ول بُطلّقها طلقث» بناءً على أن (متى) و(أيًا) ا لمضافة إلى الوقت 
للفور. وهذا مثالٌ ما قم من كلامه في ذلك . 

قوله”: (وكذلك حُكمٌ : إذا م أطلقكِ› أو أيتكنٌ ا أطلفّهاء آو: من ۾ 
أطلقّها منكنٌ. في وجه) . 

يعني : أنْها تطلق على الفور» مثل : متى لم أطلقك 

(وئي وجه هو كحكم : إن لم أطلقك). 

يعني : تكون على التراخي » مثل : إن م أطلقكِ 

وهذان الوجهان: بناءً على قوله: في (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى 

قول 0 : (وإذاقال: كلا لم أطلَقَك فأنثِ طالق . فمضی ما يتس لقاع 
ثلاث مترتبة لزمه ثلاث كذلك . فإذا )م یدخل ہا / بانت بالأولی) . 


. ٤٤١/٠١ وانظر: المغنى‎ ٠٠١ /١ المحرر‎ )1( 

. 1٥ /۲ ()المحرر‎ 

(۴) المحرر ۲/ ١٠ء‏ وانظر: المغني ٤٤١/٠١‏ . 

(4) في المحرر ۲/ ٠١‏ : (فإن) وكذلك في المغني ٤٤١ /٠١‏ . 
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آما کونها تطلیٌ ثلانًا إذا مضى ما يتس لإيقاعها') فل مر مَنْ أن (كلّم) 
تقتضي تكرر الطلاق بتكرر الزمان . فكأنه قال : كَل وقبٍ لم أطلقكِ فيه فأنت 
طالى فنه:. 

وأما كونّها تطلق ثلانًا مترتبة » يعني : متعاقبة ؛ فلأت علّتق طلاقها على عدم 
یاو ل ا لأست نا مغاقة ولا يمك تقض اا مغًا 
بعصها ببعض . والطلاق تاب للزمن في التعاقب» لاستحالة وقوعه إلا في 
الزمن. 

وما کون غیر المدخول بہا تبن بالأولی ؛ فان سا ند ها يلو لفات الح 
القابل له على مامد 

قوله"): (وإذا قال: أن قمت فأنت طاق - بفتح الهمزة - فهو شَرْطٌ إلا أن 
يقوله عار بالعربيّة» فتطلقٌ ني الحال . وقال اغال : إذا م ينو مقتضاه فهو 
شرط أيضا) . 

تخاضا هذه الح آنه ذا قال ما در 


فإمًا أن يكونً عارفًا بالعربية» أو لا : 


فامًا آن ڀنوي مقتضاه»ء أو ل؛ فإن نوى مقتضاه» وهو طلاقها في الحال - إذ 
المعنى : أنث طالقّ لأجل آنك فُمْتِ في الماضي - ّث في الحال؛ لاه بمشابة 
قوله : إن كنت قمت فأنت طالق » وَبَتَ نها قامث . 


)١(‏ في نسخة (أ) : (لإيقاقها)ء وني (ب) : (لإيقافها) وكلتاما مصحفتان» والصحيح : ما أثبته في 
نظري . 

(۲) المحرر ۲/ ٠٠١‏ وإانظر: المغني ٤٤۹/٠١‏ - ۰ . والکافی ۳/ ۱۹۲ . 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن عمد بن هارون» امعروف ب(الخلال)» مات سنة ۱١۳ه.‏ 
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وإن ل ينو مقتضاه : فالمذهبٌ أنه كذلك» كا لو نواه» ولأن ذلك مقتضى 
اللفظ» فهو متخن بقوؤته عن تقوية النية . 

وقال الغلذل : لا تطلق في الحالي» بل حتى تقوم في المستقبل» جغلا للكلام 
شرطًا ؛ لأنه ل ينو مقتضاه» أشبة العام . 

وإ كان غير عارف بالعربية - وهو العام - فهو شَرْطّ» بمعنى: لا تطلق 
حتى تقوم في المستقبل ؛ لأنّ الحاميَ لا فرق بين اللفظتين . 

والظاه ر نه أراد الشرط ء إِذ لو أراد التعليل بقيامها في ا لماضي» لأتى بعبارة 
أمثاله ني ذلك» نحو: (إن ٣‏ قمت فأنت طالق) . 

فلا ل يأت بذلك دل على أن قَنَحَة الهمزة كان تحريقًا منه» أو سبْقًّا من 
اللسان» أو نحو ذلك من الأسباب . 

مډ کو $ 

فلنذكر في) يتعلقٌ ذه المسألة فصا نافعًا» فنقول : 

اعلم أن الكلمة المركبة من الهمزة والنون: إمَّا أن تكونَ مكسورة الهمزة» أو 
مفتوحتها . 

وعلى التقديرين فهي : ما خففة النونِ أو مشددعا . فتلك أربعة أقسام): 

الأول : كسرٌ الممزة وتشديد النون» وهي المحققة المؤكدةء الناصبة للاسمء 
الرافعة للخ نحو: إن زيدًا قائ . 

وتکون هذه بمعنى (نعَم) ني مثل قول الشاعر: 
() كذا في السختين : (إن قمت فأنت طالق). ويبدو أن فيها سقطاء وأن الصواب : (إن كنث قمت 

فأنت طالق) أو: (لأن قمت فأنت طالق) . والله أعلم . 


(۲) ما سیذکره من حدیث عن (إن) بأنواعها تجده فصا في : الأزهية ۳۲ - ۷١‏ وا لحني الداني ۲۰۷ - 
۷ وال مخني ۲۴۳ - ۰ 


[۸]/ وَيقَلْنَ د 


ص 


SS ast 

ودح رل اب الزيير فلم تجزه» فقال : : لَعَنَ الله ناقة لني إليك . فقال : 
إنّء وراكبها"). أي : نعم . 

وکل بعضهم قوله تعالی : إن هُذان لساجران)')- على قراءة مَنْ رفع - على 


(۱) بيت من زوء الكامل لعبيد الله بن قيس الرقيات > من بني عامر بن لؤي› شاعر قريش في العصر 
الأموي؛ أكثر شعره في الغزل والنسيب» خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروإن . توفي 
بالشام في حدود سنة ٥ه.‏ وهذا البيت ضمن مققطوعة في ديوانه ٦۷ - ٦٦‏ والأغاني »۷١ /٤‏ 
واللخزانة ٤۸۷ - ٤۸٥ /٤‏ (بولاق) وهو من شواهد سیبویه ۱/ ۰٤۷٥‏ ۲/ ۲۷۹ وسر صناعة 
الإعراب ۲/ ۲ ۵ والمفصل وشرحه لابن یعیش ۰٠٠١ ۰۱۲۲ ۰۷۸ ۰٦/۸‏ والجنى الداني 
۹ والمغني ۸٥۱ ۰٥۷‏ وغیرها . وقد كتبت كلمة (شيب) في النسختين هكذا: (شيبًا) باللصب . 
وهو حلاف ما في جميع المصادر المذكورة . 
(1) الممديح هو الصحابي الجليل عبد لله بن الزبير بن العوامء والادح خعلف في : : فقيل عبد الله بن 
الزبير الأسدي» وقيل عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبي» وقيل : : أبوه فضالة . والقصة مشهورة 
ومتداولة في كتب الأدب والنحوء وهي أطول من هذا وفيها شعرآمشهور في هجاء عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه . انظر التفاصيل في : الأغاني /١‏ ۸› ۰ - ۰۱۹۳ وزهر الآداب ۱/ ۰٤۷٥‏ وابن 
یعیش ۰۲/۲ ٠‏ ۷۸/۸ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/۲ وا مغني 0۷ والخزانة ٠١١/۲‏ 
(بولاق) وغیرها. 


)۳( سورة طه . آي i‏ . وي الاآية ثلاث قراءات سبعية وهي : 


الأولى : (إِنّ هذان لساحران) بتشديد نون ن¿ (إن) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نونها» وقد قرأ بها : 
نافع وابن عامر والكسائي وحزة وأبو بكر عن عاصم من السبعة» وأبو جعفر ويعقوب وخلف من 
العشرة» والحسن وشيبة والأعمش وطلحة ويد وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير وابن جبير الأنطاكي . وهذه هي القراءة التي أشار إليها الطوني› وهي أشهر القراءات . 
الثانية : (إِنْ هذان لساحران) بتخفيف نون (إنْ) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نوها أو تشديدها . 
وقد قرا بها : ابن كثير وحفص عن عاصم من السبعة› وأبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن حيصن 
وید وابن سعدان وإسماعیل بن قسطنطین وا لیل بن أحمد وانفرد ابن کثیر من بینهم بتشدید نون 


(هذان). = 


¥ 


يذملا لوقدكرت فقَلْث: إ0 1/۸۳1 


هذا. معناه: نعم هذان. وهو ضعيفك + لأنّ الام المؤكدة لا تدخل في 
جواب (تعّم) إن تدحل في خبر (إن)٨٩).‏ وله وجه أصلح من هذا . 

وتکون۔ أيصًا مرا من (الأنين) نحو: إن يازيد. 

الثاني : نح الهمزة وتشديد النون» وهي خث المذكورة أولا في العمل» نحو: 
علمث أن زيدًا قائم . 

کن فلا فاضا من الان تحر ان الل ن اا 

وقد ذكره الشيخ في آخر باب صفة الصلاةء في قوله0): 


= الثالئة : (إنَ هذين لساحران) بتشديد نون (إن) ونصب (هذين) بالياء . وقد قرأ بها : أو عمرو من 
السبعة» وعائشة وا لحسن والنخعي وا لجحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وعيسى بن عمر. انظر 
في هذه القراءات وتوجيهها : إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤١‏ والبحر والمحيط ٠٠٠ /٦‏ والإتحاف 
.٠ ٤‏ وقد عرض هذه القراءات وفصَلْتٌ القول في توجيهاتها في بحي للاجستير الذي عنوانه : أبو 
عبيدة ودراساته اللحوية في تجاز القرآن ۱/ ٠٣٠١-۳۲۳‏ . 

ء۲١‎ /۲ من جعل (إن) بمعنى (نعم) في القراءة الأولى : أبو عبيدة معمر بن ا مثنى في مجاز القرآن‎ )١( 
۲۹۹ /٩ وزاد ا لمسیر‎ ۰۳٤۳ /۲ والبرد والأحفش الصغیر والزجاج وغیرهم . انظر: إعراب النحاس‎ 
وقد اعترض على هذا التوجيه مجموعة من العلماء بمثل ما اعترض به الطوفيء‎ . ٠١١ /۳ وابن يعيش‎ 
وابن الأنباري في البيان في‎ ۷١ /۲ وهو وجود اللام المؤكدة. ومنهم : مكي في مشكل إعراب القرآن‎ 
. 0۷ والعكبري في إعراب القرآن ۲/ ١١٠١ء وابن هشام في المغني‎ » ١٤١ /۲ غریب إعراب القرآن‎ 
. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن اللام زائدة» أو داخلة على مبتدأ عذوف‎ 

(۲) ورد في هامش نسخة (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - هذه العبارة : (يمكن أن يكون ذلك للمشابهة 
الصورية). ولأن نسخة (ب) كا يبدو منقولة من نسخة (أ) فقد ظنها ناسخ (ب) ساقطة من المئن 
فأدحلها فيه . والواقع آنہا ليست مئه . 

(۴) لعل الطوفي يريد بهذا الوجه : القول إنها جاءت على لغة قوم يلزمون الثنى الألف دائ وهم بشو 
الحارث بن كعب» أو كنانة . وهناك أربعة توجيهات أحرى لا جال لتفصيلهاء ولكن انظر: معاني 
الفراء /١‏ ٠۸ء‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .٠١‏ إعراب النحاس ۲/ ٠٤١‏ تفسير الطبري 
٦‏ زاد المسیر /٩‏ ۴۲۹۸ء والبحر والمحيط ٠٠٠٠١ /٦‏ فتاوى ابن تيمية ۰٠٠٠/٠١‏ والمغني 
.VYY «OA‏ 

. ۷۲/١ المحرر‎ )٤( 


۸ 


وتکونٌ بمعنی (لَعَل) وعلیه مل بعضهم قوله تعال : وما یشعرکم ہا إذا 
جاءت لا يؤمنون6(٠‏ أي : (علّها) فَقَلبَث العينْ همز لتقاربيا في المخرج › 
حیث هما حَلْقیّان. 

وني (لعل) عشرٌ لغات» منها: (علّ) . 

و(أنْ) هاهنا بمعناها عند هذا القائل . 

وحكى اليل (): ارج إلى السوق نك تشتري لنا لى) . 

اثالث : نح الممزة وتخفيفٌ النون » وهي المصدرية التي تدر هي وما بعدها 
ادن تجو اردان ذه ی ار ند دهابك: 

وتكونٌ مفسرةً إذا تقدمها جلة فعلية متضمنة لمعنى القول» لا لصريجه» 
بشرط أن لا تكون من تام صاة الفعلٍ الذي تفشه» نحو: أمَرنّه أن قم» 
وناديته أن اقعد» وكتبث إليه أن ارجع . ومله : i‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع مل 


: وني همزة (أنها) في هذه الآية قراءتان‎ ۰٠٠۹ : سورة : الأنعامء آية‎ )١( 
الأولى : كسر الممزةء وهي قراءة ابن كثير وبي عمرو وأبي بكر عن عاصم (بخلاف عله) من السبعةء‎ 
. ويعقوب وخحلف ومجاهد» وابن محيصن واليزيدي وا لحسن‎ 
٥۷۳/١ وإعراب النحاس‎ ٠٠٠ الثانية : فتح الممزةء وما قرأ الباقون. انظر: السبعة لابن جاهد‎ 
٥ والإتحاف‎ ۰۲٠١ /۲ وزاد المسیر ۳/ ٤١٠٠ء والنشر‎ ۲٠١ وحجة أبي زرعة‎ 
وقراءة الفتح هي محل الشاهد هناء وقد وجهت بثلاثة توجيهات› أحدها التوجيه الذي ذكره الطوفيء‎ 
: وهو جعلها بمعنى (لعل). ومن ذكر هذا التوجيه‎ 
والطبري في تفسيره‎ ٠۴٠١ /١ (بولاق)ء والفراء في معانيه‎ ٤٦۳/١ الخليل وسيب ويه في الكتاب‎ 
›»۲٠٠١ والزجاج في معانیه ۱ والنحاس في إعرابه 1 وأبو زرعة في الحجة‎ ۷ 
. وغيرهم‎ ٤١ /۲ والزخشري في الكشاف‎ ٤٤٤ /١ ومكي في الكشف‎ 

(۲) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» وانظر کلامه هذا في کتاب سیبویه ۱/ ٤٦۳‏ . 


۹ 


إبراهيم)' ولو آنا كتبنا عليه م أن اقنلوا)»" وأوحينا إلى موسى وأخيه آن 
تبوء 4%(" و r‏ ی موسی آن آلق عاك 4( ). 
وأجاز بعضهم أن تكو مفسرة لصريح القول» وكَمّل عليه : ما قلت هم إلا 
ما آمرتني به أن اعبدوا الله ري وربکم ۴€ بِجَعْلِها مفسرة لمدلول : (قلث) . 
والأجود أا مصدرية . 
وقيل : تكونٌ هذه المصدرية للتعليل بتقدير (اللام) نحو: طلآقث الرة أن 
فشزت: آي : لنشوزها» وهي المراد في المسألة . 
ومنه قوله تعال : #آفنضربت عنكم الذكرّ صفحًا أن كنتم قومًا مسرفین 04) 
أي : لإسرافكم. 
وتکون زائدة بعد () نحو: فلا أن جاء البشیر) )ونا أن جاءث رسا 
لوطا 04). 
الرابع : كر الممزة وتخفيفُ النون/ وهي الشرطية» نحو: إن تقم أقم. ۷۳/ب] 


نکن راد د( تک 


(۱) سورة النحل» آية ٠١۳‏ . 

(۲) سورة النساء» آية ٠١‏ . 

(۳) سورة يونس»› آية ۸۷ . 

. ). . . (وأوحينا إلى موسى‎ . ١١١ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

() سورة المائدة» آية : ١١١‏ . ومن جعلها كذلك الزحشري في الكشاف ٠٠١ /١‏ وانظر: المغنى ٤۸‏ - 
۹ ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة /١‏ ۳۸۷. : 

(1) سورة الزخرف» آية ٥‏ . 

(۷) سورة يوسف» آية ٩٩1‏ . 

(۸) سورة العنكبوت»› آية ٠۳‏ . 


o¥: 


۸1 وما إن طبنا جن E E e‏ 
وما إن زید قائم . ومنه : 
[۸۷] ماٳِن اتيت بشيءِ انت نَكرهُه . ERO‏ 


وتكون خففة من الثقيلة» نحو: وإِنْ وَجَذنا أككرهم لفاسقين €" فتلزمها 
اللام ف یره( )» فرقًا بینها وبين الشرطية(*)» وهه اللام عوش عن ضصمبر 
الشأن المتصل بالمشددة» فن أصله: إنّه وجدنا أكثرهم فاسقين . فحذف 


)١(‏ قطعة من بيت من البحر الوافرء قائله فروة بن مُسيك المرادي» رضي الله عنه» صحابي جليل أسلم 
عام الفتح» وقدم المدينة فنزل على سعد بن عبادة» وكان يحضر مجلس الرسول بالا . وهذا البيت 
ضمن مقطوعة قاهما فروة في يوم الردم» وهو يوم كان بين قبيلته مراد وقبيلة همدان . وقد أوردها 
أصحاب السیں کابن هشام ۰۲٥۰ /٤‏ وغیرہ» کا آوردھا وتحدث عنھا حدیثًا جیدًا _ کعادته - 
البغدادي في الخزانة ۲/ ٠٠١ - ٠١١‏ (بولاق) وأكد البغدادي نسبة هذا البيت إلى فروة» وأنكر نسبته 
إلى الکمیت التي قد ذکرها بعض العلاء کابن یعیش ۸/ ۱۲۹ وغيره . وهذا البيت من شواهد سيبويه 
۱ ۲| ۳۰۵ (بولاق)» والمقتضب ۱/ ۰۵۱ ۲/ ۳٦٤‏ والآزهية ٤١‏ ۰ والجنی الدانی ۳۲۷ 
وغیرھم کٹیں وقد أورد صاحب الحهاسة البصرية ۲/ ٤١١‏ بعض آبيات المقطوعة مع بعض اخلط 
بينها وبين غيرهاء ونسبها إلى فروة» وذكر آنا تنسب أيضا لذي الإصبع العدواني . والمراد بكلمة : 
الطب : العادة والدأب» أي : ليس الجبن عادتناء لكنها ا منايا ون الأيام دول» يوم لك ويوم عليك . 
والبیت بتمامه هو 

وما إن طبنا جُبْنٌ ولكنْ منایانا ودولة آخرينا 

(۲) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» من قصيدته المشهورة في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار 
إليه» وقد سبقت الإشارة إليها عند ورود أحد الشواهد منهافي (ص ١٤٤)ء‏ وعجز 
البيت: . . . . . . . . إذن فلا رفَعَت سوطي إل يدي . وإنظر: E‏ 
(تحقيق ابن عاشور) ورواية الشطر الأول من البيت فيه) هكذا: (ما قلت من سىء ما أتيت به . . . .) 
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه . ومن أورده برواية الطوف التي معنا ا غ ۳۹ 
والمروي في الأزهية ٤١‏ » وابن هشام في المغني ۳۸ والبغدادي في الغزانة ۲/ 0۷١ /۳ ۴٠١‏ 
(بولاق). 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١١‏ . 

. في نسخة (): (حيزها) بدل : (خحبرها)‎ )٤( 

. المعروف عند النحاة أن اللام تلزم في خبر ا مخففة فرقًا بينها وبين النافية » وليس الشرطية‎ )١( 
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ضميرٌ الشأن» فامتنح دخوها على الفعل فخففث لتقب الدخول عليه وعؤضت 
عن ضمير الشأن اللا في برها 1 . 

وتكون نافية بمعنى (ما) نحو: إن يتبعون إلا الظنٌ 4 )أي : ما 
پتبعول . 

وعليها مل الكوفيون ("الاآية قبلهاء فقالوا: معناه وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين . قالوا: لأنه صدّر الآية بالنفي في قوله : #وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد 04 فيج أن يكونَّ عجز الآية نفا كصدرها . 

والأولى ما قلناه؛ لتكودً الآية متضمنةً حكاية مهم بالنفي والإثبات وهو 
أبلعٌ» كا في حلف التبايعين على ما سيأتي» ولان حذفَ ضمير الشأنِ موجود ني 
اللغة» بخلاف الاستثناءء وهو على قوم محذوف أو مبدل باللام» وكلاهما 
حلاف الاستعال . 

قوله(*“: (وإذاقال: نت طالقّ إن قُمت أو تمدت› أو: لا قّمت ولا 
قعدث . طلقت بأحدها) . 

يعني : أحد الشيئين : القيام والقعود . 

أما في الصورة الأولى : فلأن (أو) تقتضي أحد الشيئين» كا لو قال: آنتِ 
طالیٌ إن کلمت زيدًا أو عم . فإنها تطلق بكلام أحدهما. 


. في نسخة (): (حيزها) بدل: (حبرها)‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية ۰۱۱١‏ ویونس ۰1٦‏ والنجم ۰۲۳ ۲۸ . 

(۳) انظر رأيهم وا حلاف بينهم وبين البصريين حوا في : الأزهية ۳۷ - ۳۹ وشرح التسهيل لابن مالك 
۲ ۶ - ۳۹ والجنی الدانی ۳۰۸ - ۳٠۹‏ والمغني ۳۲ - ۳۷ ۳۰۵ -۲۰۹, 

. ٠١١ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

. 1١ /۲ المحرر‎ )٥( 


ov 


وما في الصورة الشانية : فلأل (لا وإن لم تكن للشرط لغة ولا عرفًاء لكنها 
لا تخر عن معنى الشرط ؛ لأما: إمّاللنفي» أو للنهي» ويا ما كان لزم 
الطلوب : 

إما “على تقدير أا للنفى : فكأنه استدعى بطلاقها انتفاء قيامها . 

وإمّا "على تقدير أا للنهى بصيغة الخر: فكأنه استدعى بطلاقها انتهاءها 
عن القيام والقعود. وعلى التقديرين فمعناه الشرط . 

قول" : (ولو قال : إن قمت وقعدت › أو لا قمت وقعدت . طلقٹ ہا 
کیفم| وجدا) . 

يعني أا لا تطلق حتى يوجد منها قيامٌ وقعود؛ لأنه عطفَ أحدهما على 
الآنحر ب(الواو) وهي للجمع كا تقدم» فتقتضي تعليق طلاقها عليه جميعاء 
بخلاف إدمانها لأحدِ الشيئين . وقوه : (كيفم| وجدا) . يعني : سواء تقذم القيام 
منهاء أو تآخر؛ لأنٌ (الواو) لا تقتضي/ ترتيبًا . وهذا احتراز ما سيأتي بعد من /۷٤[‏ أ] 
مسائل (الفاء) . 

قال: (وعنه بأحدها) . 

يعنى : أنها تطلقّ بأحدها كالمسألة قبلها . 

واعلم أن هذه الرواية لا يظهرٌ لي توجيهها إلا ببنائها على إحدى الروايتين 
فمن ف ل يل فا فل م فإنه بحن » وهذا مثله(٥)؛‏ لان لفظه 
(۱) يبدو لي أنه لو فتحت همزة (إمّا) فصارت (أمّا) لاستقام المعنى أيضا . 
(۲) يبدو لي أنه لو فتحت همزة (إما) فصارت (آمَا) لاستقام المعنى آيضا . 
() المحرر ۲/ 1٥‏ . 
)٤(‏ المحرر ۲/ 1٥‏ . 
(۵) ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على كلمة (مثله) قال فيه المعلق : (في كون هذا مثل ذلك نظ فإن 

اليمين مبناها على العرف» والعرف فيمن حلف على ترك شيء أنه يريد ترك كل جزء منه وأما هذه 

المسألة فهي من باب تعليق المشروط بشرطه» والمشروط عدم عند عدم شرطه› فلا يصح وجود شيءَ 


منه مالم يوجد جیع شرطهء واعتر ذلك بل ها له فرط ال اة فما لأ تصح مع فقد شيء من 
شرطهاء وكذلك غيرها . كذا بهامش الأصل). انتهى . 
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اقتضى تعليقَ الطلاق بالقيام والقعودِ جيعًا» وإنا حصل أحذها. 

هذا كله فيا إذا ينو حلاف مقتضى اللفظء فإن نوى خلاه» مل : إن 
قال: أردث ب(الواو) معنى (أو) وكان من أهل العربية» لزمه مقتضاهاء 
وا ادها ان اب تاعلط فل 

وإ قال : أردث ب(آو) معنى (الواو) . فقياس المذهب أنه يدين» ويجرحّ في 
الحكم على الخلاف المشهور؛ لأنه اذعى تملا هو أف عليه ونظائره كثيرة . 

قوله(: ولا ألحقَ شرطًا بشرط بحرفي (الفاء) فقال : أنت طالقٌ إِنْ قمت 
فقعدت . ت تطلق إلا ما مرتین › کادک: 

الشرطان ههنا : القيامٌ والقعوذ» وقد ألحق القعودً بالقيام بحرف (الفاء) وهي 
SIDS‏ . وهذا مراده بقوله : (کما 
ذكر) يعني: الحالف . يعني : مرتبًا أحدهما على الآلحر. فلو قعَدٿ ثم قامٿ ل 
تطلق حتى تقعد ؛ لأن الترتيبَ لم يوجد إلا بقعودها الثاني . 

قوله": (ولو ألحقه ب(إن) أو ب(إذا) كقوله: إِنْ قم إن قعدث» أو قال: 
إن قمت إذا قعدتِ . لم تطلق حتى ينقدم )الم وخر ذكره) . 

يعني: لا تطلق في هذه الصورة حتى تقعد ثم تقوم فيكون المتأخر لفظا 
متقدمًا ني الوجود» وذلك لأن الشرط إذا اعترض على الشرط اقتضى تقدية 
الموخر وتأحير المقذم» ووج اقتضائه لذلك : أن ا لجزاء الذي هو الطلاق ههناء 


(1) المحرر ۲/ 10 . 
(۲) المحرر ۲/ ٠١‏ وعبارته : (ولو ألحقه ب(إن) أو ب(أن) أو ب(إذا) . . .) ففيه زيادة (أنْ) ولا داعي ها 
في نظري . 


() ي المحرر: (يلعدم) وهي تصحيف کا يېدو. 
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والشرط الأول الذي هو القيامٌ صارا مُعلَقين على الشرط الثاني وهو القعو 
فصار هو شرطًا ما » وهما مشروطين(“لهء والشرطٌ بحب أن يتقدم المشروط» 
فوجبً أن بتقدم القعودٌ ههنا على القيام والطلاق ؛ لأنه شرطه) وذلك لان 
الشرط الشاني ا ذكر في اللفظ استقل بالشرطية» وأبطل شرطية الأول » فصار 
الأول جُز۶ا من مشروط الثاني» فأشبه ما لو قال: أنت طالقٌ قائمة ِن قعدت . 
وحیت کون معنى الكلام: انت طالقٰ/ إن قمت بعد أن قعدت» آي : إن ]۷4/ [ 
ود منك قیامٌ بعد قعووٍ. فلا تطلیٰ حتی تقعد ثم تقوم» حتی يصح وجو 
القيام منها بعد القعود. 

وكذلك الحكم إذا ألحق شرطًا بشرط بحرف )(إذا)ء والكلام فيه) 
واحدٌ بل هو ههنا أظهرٌ لدلالة (إذا) على الزمان المستقبل . 

قولە": (وإذا قال: إِنْ قمت أنت طالقّ . فهو ك لو قاله ب(القاء)) . 

يعني : لا تطلیٌ حتی تقومٌ» کا لو قال : إن قمت فأنت طالق ؛ لأ (إن) إذا 
تقدمث اقتضت (الفاء) في جواا لتربط بين الجملتين : الشرط وجوابه . 

وإذا كانت (الفاء) من مقتضى الكلام وجب مله على ما تقتضيه» كا لو 
لظ بها ؛ لأ ما اقتضاه اللفظ لزم تأثره في ا معنى لفظًا كان أو تقديرًا . 


قال: (وقيل إن نوى الشرط و إلا طلقث في الحال) . 


() لو رفع كلمة (مشروطين) فقال : (مشروطان) لجازء والنصب جائز. 
9 (إذا) ۔ کا هو معلوم ‏ ظرف ولیست حرفا . 

. ٠١ /۲ المحرر‎ )۳( 

. 1٥ /۲ المحرر‎ )٤( 
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يعني : إن نوی تعلق طلاقها على قیامها بقوله : إن قمتِ نت طالق . توقفَ 
الطلاق على القيام ؛ لان ا و 
فقامث مقامه» وإن ل ينو ذلك طلقث في الحال» كأنه قال: أنتِ طالق. 
ويكونُ قوله (إِنْ قمت) لاغيًا لعدم الرابط بينه وبين مشروطه والنية الخالفة له . 

ثم قال٤:‏ ( کا لو قاله بالواو) 

يعني : إذا قال : إن قمت أنت طالق. ولم ينو الشرط . طلقت في الحالء كما 
لوقال: إن قمت وأنت طالق . فإنا تطلقّ في الحال إذا لم ينو الشرط ؛ لأن 
(الواو) لا تقوم مقام (الفاء) في الربط بين الجزاء والشرط› فيقع لاغيًا ويقع 


الطلاق . 
فأمّا إن نوى الشرط مع (الواو) أفاد الشرطية بالنية» لأن وجود (الواو) لا 
يتقاصرٌ عن حال عدمها وحكمها كذلك . 


وفي كلام الشيخ تنبيةٌ على هذاء فإنه فصل في الصبورة الأولى على القول الثاني 
فيها» وقاسها على صورة (الواو) فظاهره التسوية بينهم) في التفصيل . 

وقال في الكافي"): (إذانوى بالواو الجزاء دين » وفي قبوله في الحكم 
روایتان) . 

فكلام الشيخ إن فهم م من ظاهره ما ذکرئّه جاز ْلَه على هذا . والله أعلم . 

ولو قال : إن قمتِ وأنتِ طالقٌ فأنتِ طالق . لم تطل حتى يُطلقها ثم تقوم ؛ 
لأ علق طلاقها على قيامها في حال هي فيه مطلقة . فالواو واو ا لحال» كأنه 
قال : إن قمت طالقًا فأنت طالق. ولو عكس هذه الصورةً فقال : إن قمت 


(۲) الکاني لابن قدامة ۳/ ۱۹۱ . مع اخحتلاف يسير في النص . 


۷٦ 


فأنت طالقّ وأنت طالق . فن نوى إيقاع الطلقة المعطوفة بالوإو بعد الطلقة التي 


هي جوابٌ الشرط لم تطلق حتى تقوم فتطلق/ الطلقة المشروطة بالقيام» ثم /۷٠[‏ أ] 


تطلتق الطلقة المذكورة بالواو؛ لألٌ لفظه محتمل لمقتضى نيشه»› وإِن لم ينو ذلك 
طلقث طلقة في الحال بقوله : وآنت طالق؛ لان الواو لا تقتضی ترتيبًا حتى ترتبط 
بجواب الشرط» کا لو قال : أنت طالقّ إن قمت فأنت طالقء وتقف الطلقةٌ 
المشروطة بالقيام على وجوده» ويجحتمل إذا نوى الترتيبَ أن يدين ويخرج في الحكم 
على الخلاف المقدم والله أعلم . 


فائدة: من (النهاية)()بمعناها : 

إذا قال ها : آنت طالقٌ أمس غد» أو غد مس . على الإضافة فيها»› طلقث 
طلقة في الحال؛ لأنّ ذلك بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم . فإن ترك الإضافة فيه) 
وقع الطلاق ني العَدِ ولَعَّا ذكَرُ (أمس) على خلافي فيه وتفصيل . 

وأعلم أن ههنا نييما وهو أنه إذا قال: (غد أمس) آمكن الفرق بين الإضافة 
وعدمها لفظًا ؛ لأ (غدا) معرب يقبل التنوين . فما إذا قال (أمس غد) ن 
يمكن الفرق إلا في النية ؛ لن (أميں) مبنية على الكسر لا يقبل التنوين ؛ لأنه 
من لواحق الإعراب» وحينشل بُ أن يكونَ ا لحكمْ ختصًا فيها بمنْ يرف 
العربية » أو ينوي الانفصال . 


(۱) النهاية : اسم الكتاب الذي نقل منه هذه الفائدة» وقد نقلها بالمعنى وليس بالنص» وعند البحث 
عن اسم هذا الكتاب كامااء واسم مؤلفه» وجدت أكثر من كتاب في الفقه يحمل هذا الاسمء وقد 
ترجح عندي أن الكتاب المقصود هو كتاب : (النهاية في شرح المداية) مؤلفه : وجيه الدين سعد 
ويسمى محمد بن المنجّى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري الدمشقي القاضي› أبو المعالي» المولود 
في سنة 1۹ ١ه‏ .والتوفى في سنة ٦٠1ه.‏ (انظر: الذيل لابن رجب ۲/ ٠١ - ٤4‏ والمقصد الارشد 
۰۲۸۰-۱ وشذرات الذهب ۱۸/٩‏ - ۱۹). 
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واعلم أنّ صاحبَ النهاية هكذا ذكر هذه المسألة (أمس غدا) أو (غدا أمس) 
بإثبات ألف في (غدا) في الصورتين» وفيه نظر؛ لأن (غدا) من الأساء المحذوفة 
اللامات نحو (يد) و(دم) فأصله (عَدَ٠)‏ مثل (يَدَی) فذقت لاه وهي 
(الواو) فبقي مثل (يد) وأخواته» تجرى عليه الحركات اللات نحو: هذاغد» 
ورآیٹ غدًا» ومررت بغد . 

وعلى هذا: فالصواب في عبار الصورة الأول أن یقول : انت طالق أمیں 
غد. بكسر الدال وتنوينه ولا أف . وبمذا بزول الإشكال ني هذه الصورة حيث 
ذکرناه. 

أو (غَدَ آمیں) بفتح الدال من غير أل أيضا. اللهم إلا أن يكونٌ قد عَرفَ 
أن (غدًا) من الأساء المقصورة ا لجارية في إعرابما على وتيرة واحدة» نحو: 
(عصا) و(رحى)ء وما اظن أن أحدًا ذهب إليه» فيستقيم له التصسوير والله 


أعلم. 


(1) انظر تأكيد ذلك في : المقتضب ۲۳۸/۲» ۳/ ٠١١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ۳۳ - ۳۸ واللسان: 
مادة (غدو) وغبرها, 
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| هكم ار تد ] 
يحبط عمل المرتِ الذي عَملّه في الإسلام قبل الردّة بمجردها في إحدى 
مە < “Ê‏ 0 . ۶ 3 ت د م ك 
الروايتين لقوله تعال : #لئن أشركت ليحبطنْ عملك ولتكونن من 

الخاسرين€". حَكّم بإحباط العمل بمجرد الإشراك» والردة مغلّه . 

0 ا 1 ٍِ ا 
وقوله تعالى : [مثل الذين كفروا بربهم/ عام كرما اشتدث به الريح في 
يوم عاصف 6" وهو عام في الكافر الأصلي والمرتد قبل الموتِ وعنده» ولأن 

الإسلام ْب ما قبله بمجرده» فكذا الكفر حلا له على نقيضه . 
الرواية الاأحرى: لا بحبط عمله حتى يموت على الردة» لقوله تعالى : ومن 

يتاذ منكم عن دينه َيّمّتْ وهو كاف فأولفك حبطث أعباشُم في الدنيا 

والآحر ة4( . 
( ق ف و قف مط فان مغرف 
عليه و(الفاء) في (فأولئك): جوابُ الشرط . وهذا يقتضى توقفَ حبوط العمل 

على شرطين : الردة. والموت على الكفر. 
ودلالة هذه الآية على هذه الرواية أقوى من دلالةٍ ما تقدم على الأول » لأا 

عامَةٌ متضمنة للزيادة فكانت مقدّمةٌ. 

ِ مكان هذا العئوان بياض في النسختين» وقد اجتهدت في إثباته على هذه الصورة» ولم يعتمد الطوفي‎ )١( 
في هذا الموضرع على نصوص من كتاب (ا محرر) كعادته فيه مضى » وإن كان قد أشار إليه في نهاية‎ 
وقد أفرد صصاحب المحرر للمرتد بابًا أسياه (باب المرتد) في‎ . ٥۸١ الحديث عن حكم المرتد في ص‎ 
. ۳١ - ۲۹ /۱ کا تحدث عنه عرضا قي کتاب الصلاة‎ ۰۱۱۹ - ۲ 

(۲) سورة الزمء آية ٠٥‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » آية ۱۸ . 


. ۲٠۷ سورة البقرةء آية‎ )٤( 
. كلمة (ثان) في النسختين تبدو كأا: (بأن) والصحبح عندي آنا (ثانِ)‎ )۵( 
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فام قوله : (لئن أشركت) فهو حاص فيه وفيمن أوحي إليه قبله» وإن کان 
إحباطٌ عمل من عَداهم بالإشراك أو من حي مفهوم الوافقة فقة» إلا أن دلالة 
اغوم عل ما كانت من القوة لا اوم دلالة المنطوق» َمل قوله : (لئن 
آشركت) على أن ا-لخطابَ له» والمراد آمنّه» جلاف ظاهر الكلام . 

وقوله : (أعماهُم كرما اشتدث به الريح) يمكنٌ له - وهو الظاهر على أن 
ذلك في الآخرة» ونبحن قائالون به من حين الموت» ويؤكده أن الآبة ذكرث في 
سياق ذكر عذاب الآحرة حيث قال : % ويسة aS HSE‏ 
ولا یکا بُسيغه ويأتيه الوت من کل مکان وما هو بميّتِ ومن ورائه عذابُ 
غليظٌ * مثل الذين كفروا 4(). 

رظي قول تعالی : وفنا إلى ما عملوامِنْ عَمَل فجعلناه هباء منثورا » 
أصحابٌ الجحنة بومئل خير مستقرا 4(" . 

ولال قوله : (ومن يرّدذ) ميد بزيادة» فَحَمْلّه على قوله : (لئن أشركت) 
يستلزم كمل اميد على المطلق» وإلغاء رط لا موجبَ لإلغائه» وذلك لا 
جوز. 

وقوله : الإسلام جب ما قبله . حجَّة لناء فن مفهومه أن الردة لا تج ما 
قبلها بمجردهاء ويتعيْنٌ مله على ذلك ليوافق الآية . 

والفرق بين الإسلام والردة : أن جَبّ ما قبل الإسلام بمجرده مِنْ قبيل الإنعام 
والتفضل والمساعة للعبد» وإحباط ما قَبْلّ الردّة بمجردها مِنْ قبيل العقوبة 
والانتقام» الله تعالى إنا يُعجْل الإنعام ولا يعاجل بالانتقام . 


(۱) سورة [براهیم » الآیات » ۱١‏ - ۱۸-۱۷ . 
(۲) سورة الفرقان» الایتان ۲۳ - ۲٤‏ . 
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ونظ هذا: ما قَذ وَرَدَ منْ أن الإنسان إذا فعلَ حسنةً» كتبها حافظ اليمين في 
ود 


ا لحال» وان فعل سيئ آُر حافظ الشال کتبا ساعةًء رجاءَ أن يستغفر» كَل 


ذلك مراعاة من الله/ تعالی انب العبلب» ونظرً() ني حقه » فلا بیع آن یکول 1/۷٦1‏ 


ههنا كذلك› فيسقطٌ عنه عُهُدة ما عمل قبل الإسلام بمجردهء تجا 
للإنعام» ويقفٌ عمله قبل الردة على سبيل المراعاةء قان عاد إلى الإسلام استمرّ 
عملّه على الصحة» فن مات كافرًا تبين بطلائه من حين الردةء كنكاح المرتد إذا 
لم يلم في العدة . 


وهذا أصاٌ قد ذكر الشی رجه الله تعالی من فروعه فى باب مواقيت الصلاة 
من فروعه في باب موا 


مساق (۲): 

منها: إذا حج ثم ارت ثم أسَمَء لَرْمَهٌ إعادة احج - على الرواية الأولى - 
[لأنه]" بطل بردته . 

وعلى الشانية : لايلزمه؛ لأن استمرار حجُّه على الصحة تبين بعوده إلى 
الإسلام. 


ومنها: إذا صل صلا ثم ارت ثم أشلمَء ووقتها باق» ل تَجب إعادمها على 
الثانية› وهو المذهك0. 


ويتخرح على الأولى أنه حب . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» فلا أدري أهي : (ونظرًا) آم (ونظرة) آم (ونظيا) ؟ 

(۲) انظر المحرر ٠١ - ۲۹ /١‏ وقد أشرت إلى ذلك في التعليق على عنوان هذا الموضوع قبل صفحتين . 

(۳) كلمة [لأنه] غير موجودة في النسختين » وقد زدتها من عندي لأن المعنى يقتضيها . 

)٤(‏ انظر المحرر ١ - ۲۹ /١‏ وحاشيته وفيها كتاب : (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد 
الدين ابن تيمية) لشمس الدين ابن مفلح ففيه تفصيل جيد لذلك» وانظر: الانتصار في المسائل 
الکبار لأي ا لخطاب ۲/ ٠۳۹ - ۳۲٤‏ . 
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[ کتاب الأيمان“] 

قال الشيخ: (ولا فرق في اسم الله بین قوله : والله» وتاله» وباله» وین 
إسقاط حرف القسم فيقول : الله لأفعلنٌ - با لحر أو بالنصب - فإن قاله مرفوعًا مع 
الواو وعدمه» أو منصوبًا مع الواو» فهو يمين أيضاء إلا أن يكونَ من هل 
العربية). 

بيان القسم: وهو تأكيد نفي كلام أو إثباته بالحلف بمعظّم عند الحالفِ 
والمحلوف له» أو عند أحدهماء نحو: وإلله لأقومن . 

وأصأل حروفه (الباء) : لأنّ الأصل في القسم : أَقْسمُ أو حف بالله . 

فالباء: هي التي تُعدّي الفعل إلى المقسم به فحُذِف الفعل لكثرة الاستعمال 
قشب آلباء المعدية له تدل غليه: 

ل على أصالة الباءِ في القسم : 

ا اف الوت د حَلَفْتٌ اله . وليس ذلك لغيرها من 
حروفه» نحو: أقسمٹ والله » أو حلفت تاله . 

ودخحوما على المضمر والمظهر نحو: أقسمث باله» وبه» بخلافِ أحْتيها. 

ثي (الواو) : وهي ب دل من (الباء) لأتهم أرادوا التوسعة في أدوات القسم 
لکثرتہ(٥)ء‏ فاأبدلوا (الواو) من (الباء) لشبَهًا بها من وجهين : 
)١(‏ مكان هذا العنوان بياض في النسختين» وقد أحذت العنوان من المحرر ۲/ ١۱1۹ء‏ لأن الطوفي قد نقل 

النص الذي تحت العنوان منه . 
(۲) المحرر ۱۹٩/۲‏ . 
(۳) في النسختين : (وتدل) بالتاء» وقد جعلتها ب(الياء) لأنه الصواب عندي . 
)٤(‏ في النسختين : (اجتأعا)ء بدون هاء» وقد جعلتها : اجتاعها ؛ لأنه الصواب عندي . 


)٥(‏ الضمير في : (لكثرته) يعود للقسم › أي لكثرة دورانه قي الكلام» ولا يعود للأدوات»› مع أن ذلك قد 
یتبادرء وإلالقال: لڪثرتها . 
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[الأول] : المخرّج : إذْهما شفویتان). 

الشاني: المعنى» وهو أن (الواو) للجمع › و(الباء) للإلصاق» والمعنيان 
EY‏ 

فما (الفاء) : وإِنْ كانث شفوية إلا أنها للترتيب» لا للجمع» فقد فات فيها 
أحدٌ وجُهي السَبَه . 

ولا تدخل (الواو) على المضمر؛ لفرعيتها لَفْصا عن أصلها. 

ثم (التاء): وهي بدلٌ من (الواو) كا ّث منها في (ثراث) و(باه) ونهمة) 
و(نخمة )“فهي دل بدلي» وفرع فرع » ولضعفها-ببعدها عن الأصل- 
احتصت باسم الله » بهذا اللفظ فقط » لكثرته في باب القسم»› فلا يُقال/ تَرَبْي» /۷٦1‏ ب] 
ولا تالرحمن» وقد جاء شاذا. 

إذا عرفت ذلك» فقول الشيخ : (ولا فرق في اسم الله) الخ. . . معناه: لا 
فرق في الحلف بلفظ اسم الله بین أن یکول حرف القسم الداخل عليه (وائًا) أو 
(باء) أو (تاء) لأن جيعها من حروف القسم أصادً وبدلء وتخصيصه ذلك 
باسم الله إشارةٌ إلى نحو ما ذكرناء من أن (القاء) لا تدخل على غير اسم الله 
فأما اسم الله فالثلاثة مشتركة في الدخول عليه » فلذلك سَرّى بينها فيه . 

وأما إذا أسقط حرف القسم وجرٌ أو تَصَبَ فإنه يمين أيضاء لا فرق بینه وبين 
ذكر الحرف في ذلك؛ لأن اللغة وردث به" واستعال الشرع نوعة» فن النبيّ 
اة قال لرکانة بن عبد يزيد حين طلق زوجته : (ألله ما أردت إلا واحدة. قال : 
(۱) كذا في السختین : (شفويتان) بالتأنيث . ولو قال : (شفويان) لكان أولى لآنه يقال : حرف شفوي › 

وحرفان شفويان . وسيكرر ذلك الطوفي بعد سطرين فيصف (الفاء) بأنها شفوية . 


(۲) انظر: سر صناعة الإعراب ٠٤١-۱٤١/١‏ . 
(۳) انظر: معاني القرآن للأحفش ۲/ ٠۲۷١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۱۹۹ . 
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آللّه ما أردث إلا وإحدة)). 
وما صحته مع الحرٌ: وجه آن حرف القسم مراد و ن لم یکن ملفوضًا به . 
وأمّا مع النصب : فکانة ىدى الفعلٌ الحو وهو (أقسم) أو (أحلف) 
بنفسه إلى امم به قتصبه . وقد جاء مثل ذلك في فصيح اللخة» منها بيت یٿ () 
امرئ القيس : 1 


a O فقلت يمين الله برح قاعدًا‎ [A۸] 
ara Sem فقالث يمين الله مالك حيلةٌ‎ 0 ]4[ 
تت ین فیا کا ال اتک رکفت بی اف أوقع‎ 
الفعل عليها فنصبها به.‎ 


(۱) حدیث ضعيف أحرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم » وله عدة طرق ذكرها وبسط القول فيها 
وضعفها کلها الشیخ الألباني في إرواء الغلیل ۷/ ۱۳۹ - ٠٠١‏ (برقم .)۲٠٠۳‏ وانظر أيضا: ضعيف 
سنن أي داود للألبانی ص ۲۱۸ -۲۱۹» برقم )۲۲۰٠ /٤۷۹(‏ والحديلين اللذين بعده» وضعیف 
ابن ماجه للألباني /٤٤٤(‏ ۲۰۵۱)» وضعرف الترمذي له آیضا /۲۰٤(‏ ۱۱۹۳) . 
وقد ورد القسمٌ في بعض الروايات بدون واو(الله) كما ذكر الطوفي» وورد في بعضها بالواو (والله). 
ما ما ركانة: فهو: : زكانة - بضم الراء وتخفيف الكاف - اہن عبد یزید ہن هاشم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي » من مسلمة الفتح› ثم نزل المديلة وماث في أول نحلافة محاوية . (تقريب 
التهذیب ۱/ )۲٠۲‏ . واسم زوجته : سهيمة» وقد طلقها الطلقة الثانبة في زمان عمرء والثالثة في زمان 
عثان . وهذا مذكور في سنن أي داود وغيره في المواضع السابقة . 

(۲) هما پیتان» ولیس بيتا واحدًاء وإن كانا قد كتبا في النسختين بصورة توحي بأن الشطرين المستشهد با 
یمثلان يتا واحدڌا» ويبدو أن ذلك من عمل النساخ؛ لأن الطوفي أديب وعالم وله كتاب حول شعر 
امرئ القيس ساه (الحيس . . .) فيستبعد منه هذا الوهم . وقد حقق كتاب (الحيس) ونشره الدكتور 

(۳) صدر بیت من الطويل› لامرئ القيس› من قصيدته المشهورة التي مطلعها 
(ألاعم صباحا أا الطلل البالي. E Es‏ 
الشاهد: ولو فطعو رأسي لديك وأوصالي . 
وهذا البيت من شواهد النحو المشهورة الثي قل أن يخلو منها كتاب نحي وهو شاهد على جواز الرفع 
والنصب في كلمة (يمين) . انظر تفصيل ذلك في : ديوانه ١ ۸ - ۱١۷‏ (بتحقیق آي شنب)؛ ودپوانه 
۱ (بتحقیق السندوں)› وکتاب سیبویه ۲/ ۱٤١‏ (بولاق) وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۰۲٠١‏ 
وخزانة الآدب ۲١۹ /٤‏ (بولاق). وغيرها. 

: صدر بیت من الطويل› لامرئ القيس - أيضا - رهو من معلقته المشهورةء» وعجزه‎ )٤( 
(وما إن أرى عنك العماية تنجلي). ويروى : (الغواية). بدل: (العماية). وقد قيل في كلمة (يمين)‎ 
هنا ما قيل فيها في البیت السابق . انظر: ديوانه ۷۲ (تحقيق أي شنب) و١٤١ (تحقيق السندوي).‎ 


ot 


فان قاله مرفوعًا : مع (الواو) وعدمه» نحو: والله لأقومَنٌء أو: الله لأقومن 
-بضم الحاء فيه - أو منصوبًا : مع (الواو) نحو: والله لأقومنٌ -بفتح الما : 

فإمَا أن يكونً من أهل العربيةء أؤ لك فان لم يكن فهو يمين في حه مع 
نه ؛ لأنه هل الفرقّ من حيت الإعراب» ونه لا حرج قوله عن أن یکونَ 
يمينا بالنسبة إليه» كا لو قال : نت طالقا-بفتح القاف أو كسرها . 

وإِنْ كان من أهل العربية : فإن م برد اليمينَ ل يكن يمينا ؛ لأنه م يأت 
باللفظ الموضوع للیمین ولا قَصَدَهاء فلم يَلْرَمّه» کا لو لم يتكلم أصلاً. وإِنْ 
أراد اليمينَّ كان يمينًا؛ لأن نيه جَبّرث كسر لَمْظه . والله أعلم . 
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[ الأستشناء فى الإقصرار"] 


قال الشيخ : (قد ذكرنا صحة استفناء الأقل› دون الكلء ودون الأكثر 
یعنی : أنه قد ذكر ذلك في الطلاق("وقد مر توجيهه . 
وقد قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستشناء إلا في القليل من الكثي 
ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن/ متكل| بالعربية . [Î /VV]‏ 
قوله(*): (ويصح الاستثناء من الاستثناءء كقوله : له علّ سبعة إلا ثلاثةً إلا 
درهما فيلزم خمسة) . 


)١(‏ هذا العنوان مكانه بياض في النسختين» وقد أحذته من المحرر» ومن خلال مضمون ما تحته من 
کلام» ومن نص الطوف المتقدم في (ص )٠٠٤‏ . 

(۲) انظر المحرر ٤٠١ - ٠٠٤/١‏ (وليس متن المحرر في أعلى الصفحة» وشرحه لابن مفلح في الحاشية › 
كا هي العادةء وإنا لطا معا مع تمييز اتن بالأقواس» في هذا الموضع وأغلب المواضع التي بعده 
خحصوصًا في هذا الباب وهو باب الاستشناء في الإقرارء بخلاف المواضع السابقة» فليتنبه القارئ 
لذلك). 

() انظر: المحرر ۲/ ٥۹‏ وقد سبق توجيه ذلك عندما أورده الطوفي في موضعه (ص )٠٥٠٤‏ وما بعدها . 

(6) انظر رأي الزجاج هذا بتفصيل أكثر في کتابه : معاني القرآن وإعرابه ٠١۳ /٤‏ - ٤١٠ء‏ وقد ذكر كلام 
الزجاج هذا بنصه - قبل الطوفي ابن قدامة في المغني ۷/ ۲۹۲ وفي الكافي /٤‏ 0۷۷ . 


() المحرر: ۲/ ٠٥١‏ (أسفل الصفحة). 


ما صحة الاستثناء من الاستشناء » فيشه د له وقوعه في اللخة »)١(‏ وقول 
تعالى: إا أرسلنا إلى قوم مجرمين « إلا آل لوط إا لنجوهم أجعين» إلا 
امرآته ۲6 فاستفنی آل لو من المجرمین» واستشنی امرآته من آله . 

0 لزوم ا خمسة في هذه الصورة ؛ فلأنه وجب سبعة» ثم استثنى منها 
ثلاثةء بقي أربعة» ثم استثنى من الثلاثة درهمًا أضافة إل الأربعة صارت 

وهذا مَبْنيّ على أن الاستشناء من النفي إثباتٌ عندناء ومنع ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه"ء واعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم 
الحكم ؛ لان الاستشناء عندهم : لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء 
العموم والاستخراقي» حتى يصير كآنه م يتكلم إلا بالقدر الباقي بعسد 
الاستثناء . فمقتضى هذا التعريف بقاء المستثنى غير حكوم عليه ينفي ولا 
إثبات. 


ب 


وذكر بعض المتأخرين على هذا المذهب شَبْهة دق فيها المغالطة » ولا أصلَ 
0( 


. ٥۸٠ /٤ والكافي‎ ۲۹٤ /۷ انظر: المغني‎ )۱( 

(۲) سورة ا حجر الآيات 0۸ - 1١‏ . 

() انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۰۳۰۸ والاستغتاء ٠٥۳ - ٥٤٩‏ . 

() لعله يقصد بذلك الشيخ سراج الدين» فقد نقل عنه القرافي في الاستغناء ٠ ٥ ٤‏ فائدة في هذا الموضوع 


وناقشه فیها. 
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ولنا على المسألة : أن الاستثناء لا بڏّ أن يكو من كلام » ثم الكلام لا يكونُ 
إلا جملةء ثم هي : إما فعلية » وإمًَا اسميّة» وعلى التقديرين : فإمًا نافية(ء أو 
مقبتة . فتلك أربعة أقسام: 
الأول : فعلية نافية » نحو: ما قام القومٌ إلا زیڈ أو زيدًا. 
الثاني: فعلية مثبتة» نحو: قام الوم إلا زيدًا . 
الثالث : اسمية نافية» نحو: ما أحدٌ قائم» أو ما القومٌ قيامٌ إلا زيدًا .)١‏ 
الرابع : اسمية مثبتة» نحو: القوٌ قيامٌ إلا زيا . 
وإذا ثبت أن الكلام منحصرٌ فيم ذكرناه» وأن الاستشناء لا يكون إلا من 
و فنقول : 
الاستشناء : بتضمنٌ جملتين : المستثنى منه» نحو قام القومٌ أو ما قام القوم. 
والمستشنی » نحو: إلا زيا أو زيدٌ. 
وحينعن نقول: الحكمٌ على الحملتين إمّا أن يكونٌ متحدًا من حي النفئ 
والإثباث» أو مغايراً. 
والاتحاد باطل لوجوه : 


. استعخدم في هذا الموضع وما بعده كلمة (نافية) ولو قال : (منفيّة) لكان أولى‎ )١( 

(۲) برفع (زيد) أو نصبه» فالسرفع على الاتباع» والنصب على الاستثناء ؛ لأنه يجوز ي المستشنى في الكلام 
التام غير الموجب الإتباع للمستشى منه في إعرابه » أو النصب على الاستشناء. وهذا مفصل في باب 
الاستشناء في شروح الألفية وغیرها من کثب الحو (انظر شرح التصریح .)١۱ - ۲٤۸/۱‏ 

(۴) بالنصب فقط لان الاستثناء تام موجب . 

() بالوجهين» الرفع على الإتباع » والنصب على الاستثناء» ولم يذكر الطوفي إلا النصب . 

(۵) بالنصب فقط . 


الأول : أن الحم لو كان متحدًا فيهعا لاقتضى قرلا : .قام القومٌ إلا زيدًا. 
إفاتالعام لزید» کا کان ثابتًا للقوم» ولاقتضی قوڵًنا : ما قام القومٌ إلا زیڈ . 
تفي القيام عن زيل» كا انتفى عن القوم . ولو كان كذلك لكان الإثياث 
بالجملة الثانية - مع كوا لا تفيد مغايرة في الحكم عيبا ؛ إذ هو تطويلّ في 
الكلامٍ لغير فائدة ؛ أن لخة العرب يراعى/ فيها الإيجاز والاحتصار» حتى إنهم [۷۷/ ب] 
ليحذفون بعص الكلام لدلالة بعضه عليه . واللغة منزهة عن المذر واللغو 
حي نزل القراد بها 

الثاني: أن كل أحد يفهمُ من قوله تعالى : #فشربوا منه إلا قلیلاً منهم ٥4‏ 
أن القليلّ لم يشرب» والأكشر شرب . وك أحدٍ بفهمٌ من قول القائل : (كلٍ 
الحلاوة إلا التمرء .واشتر الرقيقّ إلا الأسود) . النهي عن أكل التمر» وشرى 
الرقيق الأسود» والأمر بسواهماء وذلك صري في أن الاستثناء من النفي 
إثباٽت . 

الثالث : أن قولنا : (لا إلّه) نكرة في سياق النفي» يقتضي نفي الإهيّة » حتى 
لو اققصرَ اللإنسان على ذلك كَفَر ؛ أن المعنى : لا إله موجودٌ. فإذا قال : إلا 
الله . أفاد إثبات الإهيّة لله تعالى حاصة بالإجماع» ولو م يكن الاستناء من التفي 
إثباتًا لم يفد ذلك» وكفى عمومٌ نفي الإهّة بعد وجود الاستلناء كيا كان قبل 
وجوده» وهو باطل بالإجماع . 

ولا يقال : إن إية الله عرقت بدليل خارجي؛ لان نقول: لو قدرنا عدم 
الدليل الخارجي لاستفدنا الحكم من هذه الصيغة بالوضع وهو المطلوب. 
EE SAE SAO‏ لاأن الضمير راجع إلى الحملة . 


(۲) سورة القرةء آية : ٠. ۲٤۹‏ 
(۳) انظر: الإحکام ۲/ ۳٠۸‏ والاستغتاء ٥٥١ - ٠٥٠١‏ . 
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إذا عرفت ذلك: فاعلم أن الاستشناءات إذا تكررث وكث ر بعضها من 
بعض» فربما أشكلّ القدرٌ اللازمٌ منها» ولك في معرفته طريقان : 

أحذهما : أن سقط آخر المستثنيات من الذي قبلهء ثم ما بقيّ منه من الذي 
قبله حتی تنتهي إل حيث بدأت» فا بقي فهو القدر اللازم. 

ولنفرض ذلك في مسألة الكتاب) وهي قوله : له عل سبعةً إلا ثلاثة إلا 


درھما 
فأشقط الدرهم من الثلاثة يبقى درمان» أسْقطهها من السبعة ("يبقى 
خمسة. 


الطريق الثاني : أن سقط ما بين كل استئناءين وتجمح الباقي» ثم تجمع ما 
أسقطت وبسقطه ما معت » فالباقي هو القدر اللازم . 

ففي المسألة ا مغروضة : إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم كان 
ثانية» إذا أسقطت منها الثلاثة بقي خمسة» كالأول . 

فإذا قال: له عل عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا- على رأي من يصحح استثناء الأكثر. 


فعلى الطريق الأول : اسقط الواحد من الاثنين» يبقى واحد/ أسْقَّطّه من [۷۸/ أ] 


الثلاثة» يبقى اثنان» أسقطه| من الأربعة» يقى اثنان . أسقطه| من الخمسةء 
پبقى ثلائة› أسقطها من الستة» ببقى ثلائثة»› أسقطها من السبعة»› پېقی 
أربعة» أسقطها من الثانية» يبقى أربعة» أسقطها من التسعة» يبقى خسة» 
أسقطها من العشرة» يبقى خسة . وهي القدر اللازم . 

(1) كلمة: (كثر) غير واضحة في (أ) وربا كانت كلمة غيرها . 

(۲) أي : التي أوردها قبل قليل صاحب المحرر. 


(۳) لو قال: (يبق) على ال جزم في جواب الأمر لكان أولى . مع أن للرفع وجهاء وسيعيده بالرفع في هذه 
الم را و نا 
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وعلى الطريت الثاني : سقط ما بين كل استناءين وتجمحٌ ما عدا ذلك» وهو 
العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان» وذلك ثلاثون . ثم تجممٌ ما أسقطت 
وهو التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد» وذلك خسة وعشرون› 
أسقطها من الثلاثين» يبقى خمسة كالأول. وهو القدز المستشنى اللازم . 

قوله“: (وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستشنى منه» فهل يبطل وما 
بعده» أو يرجِعٌ ما بعده إلى ما قبله » أو يُنْظرٌ إلى ما تؤول إليه جل الاستئناءات . 
فيه ثلاثة أوجه كذلك). 

مشالٌ كو الكل المستثنى مستشنى منه : له عل عشرةً إلا عشرةً] ٠۳‏ إلا 
ار 

ومثال كون الأكثر المستثنى مستثنى منه : له عل عشرة إلا ثمانية إلا ثلاثة . 

ما کوند نطلل وسا بعده؛ فلأنه استفناء باطل لکونه مستغرقًاء أو أكثر» وما 
بعده فرعٌ عليه » فیبطل لبطلانٍ صله . 

وما كوه یرجم ما بعده إلى ما قبله ویلغو هو؛ فلأل ما بعده استفناءٌ بنفسه 
صحيځ من حیثُ هو استثناء» وإنا ببطل ما قبله لامر خاصِ به» وهو کونه 
مستغرقا أو أكثرء فيختص البطلانٌ به لاختصاصه بموجب البطلان» ويرجع 
ما بعد إلى ما قبله كأن ل يقع الباطل بينها . 

فكأنه قال في الصورة الأولى : له عل عشرة إلا أربعة . 

وني الثانية : له عل عشرة إلا ثلاثة . 


(۱) المحرر ٤0۸/۲‏ . 
(۲) ما بين المعقوفين وهو [إلا عشرة] ليس في النسختين» وقد أضفته لأنه مقصود ويدل على ذلك ما بعده 


ولَعّث الواسطتان (العشرة) ١(‏ و(الثانية) . 
وأما كونّه يؤول إل ما تؤول إليه جملة الاستشناءات ؛ فلأما نّا اشتملث على 
صحیح وباطل» جز إلغاء القسمين ؛ لأن الصحيحَ يوجبً العمل بمقتضاه 
و ال اقا الباطل وإلغاءٌ الصحيح؛ لأن بطلانِه 
ضروریٌ»› ولا إعال الصحيح فقط ؛ لإفضائه SR‏ 
والمستشنى منه لفظًاء ورا اا و اللسان. فتعن إعاط| ؛ لان [۷۸/ ب] 
اج كالحملة الواحدر لا 5 بدونه› و داعا إلى مر" تؤول 
قول" : (وإذا قال: له عل عة عشرة إلا خسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهماء 
فهل يلزه -إذا صحخنا استثناء النصف _ خسة أو سن على وجهین . وإذا م 
نصحځه فهل یلزمه عشر شر أو ثانبة› على وجهين) . 
أما كونه زمه - إذا صححنا استفناء النصف - خمسة في وجه ؛ فلن استشناء 
الفلاثة من الحمسة باطلّ» إذٌ هو استفناء الأكش فيبطل ما تفرع عليه وهو 
استثناءٌ الدرهمين من الثلاثة› ولأنه أكثرٌ أيضاء فظو ن و 
الاستقلال» والتبعية» وكذلك استفناء الدرهم من الدرمين يبطل» لأنه فرع 
على أصل باطل» وحينعذ قى الكلامٌ كأنه قال : له عل عشرة إلا خسة فقط› 
فيلزمه خسة وهذا الوجة من على الوجه الأول في الأصل الذي قرره» وهو 
قولّه : (فهل بطل وما بعده). 
(1) كلمة (العشرة) هناء مع ما قبلها تدك على سقوط [إلا عشرة] التى أضفتها في) سبق . 
(۲) كلمة (مَن) ليست في (أ)» وليست في متن (ب) وإن] معلقة في المامش» لكن الكلام يحتاجهاء أو 
كلمة (ما) بدلا عنها. 
(۳) المحرر ٤٥۹ - ٤0۸/۲‏ . 
(6) في المحرر : (ثانية أو عشرة) . أي : بتقديم الثانية على العشرة . 
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وأما كوه يلزمه ستة» فهو بناء على الوجه الثاني في الأصل الذي قرره» وهو 
قوله : (أو يرجم ما بعده إلى ما قبله) ؛ لأنا ني هذه الصورة تخي استفناء الثلاثة 
من الخمسة» لأا أكثرهاء وكذا استفناء الاثنين من الثلاثة » فكأ) لم يكوناء 
فأما استثناء الواحد من الاثئين فصحيخٌ » إذ هو استثناءٌ النصفٍ» والكلام عل 
القول بصحته» فتجعله متصااً بالخمسة مستثنى منهاء فکأنه قال : له عل 
عشرة إلا خسة إلا درهمًا. فيلزمه ستة . 

فاستخرجها إحدى الطريقتين( ا مذكورتين قبل : 

إمّا بالأولى: فأسقط الدرهم من الخمسة» يبقى أربعة» أسْقَطها من 
العشرة )قى نة : 

وإمّا بالثانية : فضمٌ الدرهمَ إلى العشرةء يكن أحد عش فأسقط الحمسة 
منها» يبق ستة . 

وهذان الوجهان على القول بصحة استثناء النصف كا تقدم . 

ما إذا | نصححه» فیلزمه عشرة في وجه ؛ لأنه استثنى منها خمسة› وهي 
خسة» فيبطل هو وما بعده من الاستناءات» لأا فروعٌه فصار کأنه قال : له 

الثاني : يلزمه ثمانيةً ؛ لأن استثناء ا لخمسة من العشرةء والشلاثة من الخمسة 


بطلا حتى كأن لإ يُوجدا» ويبقى استشناء الاثنين راجعًا/ إلى العشرة» يبقى [۷۹/ أً] 


ثانية». ولا عبر باستفناء الواحد الأحير؛ إمّا لأنه استثناء التصف من الاثنين وهو 
باطلّ» أو لأنه مکوت عليه فلا حُكم له . 


(1) في النسختين : بإحدى الطريقين المذكورين . 
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واعلم أن هذا الوجة لا وجه له» وما وجه به خض المكابرة والتحكم» فإ 
هذا الوجة متفرع على أن ما بعد الاستشناء الباطل يرجع إلى ما قبلهء فحکمهم 
بصححة استثناء الائنين دون ما قبله) وما بعدهما - مع اشتراك الجميع في علة 
البطلانِ- لا وجه له» إذ هو ترجيٌ من غير مجح . 

فإ قوم : الثلاثة أكثر () ا لخمسة . فيْْعَّى استلناؤها . مُعارضّ بأن الاثئين 
أكثر الثلائة» فیْلغی استشناؤها» ولا فرق . 

« ار ۰ II aku‏ ۰ ر 

وقومم : لا اعتبار بالواحد الأحير؛ لأنه استثناءُ ا معارض بآنہم 
E‏ وهو استثناءٌ الأكثرء فهو أو . 

فإن قالوا : نحن لم ن سفن الاثنين من الشلاثةء بل من العشرة» وألْعَيَْا ما 
بینھم) کأن ل یکن . 

قلنا : فکان ينبغي أن تستشنوا الواحد من العشرة ولغوا ما بينهما كأن لم يكن › 
وهو أو ؛ eT‏ 

ا کک 
cS‏ 

ان أن الاستثناءات الصحبحة والباطلةً لا بذ فيها من مسكوت عليه 
فلو كان السكوث يرجت الإلغاء لوج إلغاء كل مستفتى أخ. وبطلاله 
ظاهر." 
(1) في نسخة (ب): (أكثر من الخمسة). أي : بزيادة (مِنْ) وهو خطأء وقد انخدع ناسخ (ب) 


بوجودها في (أ) لكنها مشطوبة في (أ) ولم يتنبه للشطب ناسخ (ب) فأثتها . ولا شك بأن زيادما 
واضحة من خلال المعلى . 


والصحيح في توجيهه : إلغاءٌ ا لخمسة ؛ لأا استثناءٌ النصف» ويرد ما بعدها 
إلى ما قبلهاء فيبقى هكذا: عش إلا لاثةً إلا درهمين إلا درهما . فيلزمه ثانية . 
مستخرج ب ذکر. 

قولە'“: (وقیل : یلزمه سہعة عليه جمیعا) . 

يعني : على صحة استثناءِ النصف» وعدم صحتهء يلزمه سبعة على هذا 
الوجهء وهو فرعٌ على القول الشالث في الأصل الذي ذكره الشيح وهو: أن تنظرَ 
إلى ما تؤول إليه حملة الاستثناءات . قيخصل من ذلك سبعة» فاستخرجها 
بإحدى الطريقتين المذكورتين : 

إمّا بالأولى : فأسقط الدرهم الأحيرَ من الاثنين قبله» يبقى درهة» أسقطه 
من الفلاثة قبله» يبقى درهمان» أسقطهما/ من ا لخمسة قبلهاء يبقی ثلاثةٌ» [۷۹/ ب] 
أسقطّها من العشرة قبلهاء يبقى سبعة . 

وإما بالفانية: فأسقط ما بين كل استناءين» واجُمع العشرة والفلاثة 
والدرهم» يكن الحميح أربعةً عش واجمع ما أسقطته» وهو الخمسة والاثنان» 
يكن سبعة» أسْقطها من الأزبعة عشّر؛ يبقى سبعة . فاعرفٌ ذلك» والله أعلم . 
[العامل في المستثنى : ] 

مسألة : اختلف أهل العربية في العامل في المستشنى النصب)ء نحو: قام 
القوم إلا زيدًا. 


. ٤0۹/۲ المحرر‎ )1( 

(۲) انظر تفصيل هذا اللغلاف في : اللإنصاف لابن الأنباري ۲٠١ /١‏ (المسآلىة ١١)ء‏ والتبيين للعكبري 
۹ (المسألة )1١‏ وفي حاشيته إحالة من المحقق على عدة مراجع بصورة شافية كافية. وشرح 
التسهيل لابن مالك (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۹)ء والاستغناء ٠١٤‏ . 
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فذهب جمهور البصريين إلى ن العاملَ هو الفعل أو معناه بواسطة (إل 
بتعديتها .)١(‏ أمّا الفعلٌ : فنحو: (قام) في : قام القومٌ . وأمّا معناه؛ فنحو: 
القومٌ قيامٌ إلا زيدًا . فالعامل ما دل عليه قيام من قام . 

واحتج وا لمذهبهم : بأل (إلأ) حَرْفٌ» فجاز أن عدي الفعل اللازم إلى 
المفعول» كحرف الجر» فإنه يعّدي الفعل اللازم» نحو: مررت بزيد» وذهبث 
إلى عمرو. 

لابقال: الفرق بين (إلا) وحرف الجر: آن حرف الجر عامل لكونه ختصًا 
بالاسم» فلذلك قوي على التعدية بخلاف (إلا) فإنها ليست خختصة ؛ لدخوها 
على الاسم والفعلٍ» نحو: ما زیڈ [٩‏ لا قائم» وما زیڈ إلا يقوم 
E E AN‏ نم تكن عاملة ل تقو 
التعدية ؛ لأن الحرفَ إنا يعّدي ليعمل . 

لأنا فل : هذا ف لاخ لحدم تأثروء ودعوى أن الحرف إنها يعدي 
امو اه ف م ات را ا 
يُعديان وليسا عاملين» وبالواو في ا مفعول معه» نحو: قمت وزيدًاء فنا 
عدت الفعل إلى (زيد) وم تعمل . 

و الفراء وأتباعه من الكوفيين وجو الوزن دحيم - إل آذ ل 
فت من (إن) المشددة و(لا) النافية» ثم خففث (إن) وأدغمث في (لء 


. كذافي نسخة (ب): (بتعديتها). وفي نسخة (أ) ليست الكلمة واضحة» وتبدو كأنها : (بقوتها)‎ )١( 
وقد احترت ما في (ب) لأمرين : الأول : وضوح الكلمة . الثاني : أن الطوفي فيا بعد استخدم كلمة‎ 
. التعدية كثرا‎ 

(۲) كتبت كلمة (زيد) في الموضعين في النسختين هكذا: (زيدا) بالنصب» ولا أدري ما وجه ذلك» وقد 
غيّرتها إلى الرفع لأنه الصواب . 
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فنصبوا بها في الإجاب اعتبارا ب(إك)» ورفع وا ني النفي اعتباا بالا » کا زكبٹ 
(لو) مع (لا)۱)فصارا حرفا وإاحدًا . 

وذهب بعص الكوفيين» والبردٌ ("“ والزجاج من البصريين» إلى أن العامل فيه 
(إلا)؛ لأنّ معناها : أستثني زيدًا. ولو قال كذلك لنصب» فكذا معناه . 

وعن الكسائي قولان : 

أحدهما : أن المستثنى صب تشبيهًا با مفعول . 

والثاني : أنه ِب بإضمار (أنٌ) بعد (إلا)» تقديره : قام القومٌ إلا أن زيدًا | 
يقم. 

والصحيح ما قاله البصريون . 

وما قاله الفراءٌ دعوى مجردةٌ لا دلي عليهاء والأصل عدم/ الركيب» ثم لو 1/۸۰7 
کان کا زعم » لوجبَ آن لا تعمل رفا ولا نصا ؛ لآن کی حرفین رکب حدما 

مع الآحر بطل عمل كل واحلِ منهماء وأخد تالز فا مع ك( : 
معنى مفرد ا(" وحدَت ها معنى الامتناع للوجود . 

و هذا صار معنى [إ]'الاستثتاء د ک0 ا ن مةد 
التحقيق والتأكيد في (إن)» والنفيّ أو النهيّ في (لا) . 

وما ذكره ا لمرد والزجاج باطل ؛ لوجوه : 


(1) في النسختين : (إل0. والصواب فيم يبدو (لا لأن المقصود (لولا وهي مركبة من (لو) و(لا) . انظر: 
ا لجنى الداني ٠٠۲‏ . 

(۲) یؤکد ابن مالك في شرح التسهیل ۲/ ۲۷۱ - ۲۷۳ أن ايرد وسيبويه يريان أن الناصب للمستنى 
هو (إلا) نفسهاء وليس ما قبلهاء وابن مالك يرجح هذا الرأي ويختاره» ويشير إلى أن العلماء لم يفهموا 
كلام سيب ويه والرد في هذاء والشيخ عضيمة يؤكد في تعليقه على هذه امسألة في حاشية تعض 
|‘ ۰ حلاف هذاء وقد فصل الحديث تفصيلا جيذ فليراجع . 
وانظر: الکتاب ۱/ ۳٦۰‏ ۰۳۹۳ ۳۹۹ والمقتضب /٤‏ ۰۳۹۰ والکامل ۲٤۳ /٤‏ . 

(۳) وما : (لو) و(لا) . 

. كلمة (إلا) غير موجودة في النسختين › وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها‎ )٤( 


o۹۷ 


أحدها: أنه لو كان العاملٌ (إلأً) بمعنى (أستثني) لوجب أن تَنْصِبَ آبدًاء 
نفيّا وإثباتًاء ولا حلاف في جواز الرفع والجر في النفي . 

الثاني : أن قولنا : قام الوم غير زيد. لو كان التاصبٌ ل(غير) (إلا) لفسد 
العنى؛ لأنه يصير : قام القومٌ إلا غير زيد. فينفي القيام عن غيره» والقصدٌ 
نيه عنه . ولا يجوز أن يكود ناصبُها تفسَها؛ لامتناع تأثير الثيءِ في نفسة فتعيّن 
أن العام فيها هو العام فیا بعد (إل0 ون إلاالفغل: 

الثالث: أن ما ذكروه يه بفْضى إلى إعال معاني الحروف» ولا جور لأن الحروف 
ضعيفة وإنا ولت معان الأفعال» نحو: هذا زي قائ ؛ لقوة الأفعال» ولو 
ااا ا e‏ 

الرابع : أن قوم مضي إلى صيرورة الكلام جملتينء وإعمال الفعل يكون 
الكلام معه جلة واحدة» وهو أو ؛ لأ الالحتصار مع استواء الفائدة راجح في 


نظر أهل اللغة . 
الخامس: أن تقديرهم (أستشني) لينصبوا» ليس بأولى من تقدير (امُتَتع) 
ليرفع › ف ارجح( ؟ 


وقول الكسائي الأول هو قول البصريين بعينه» والثاني حك كقول الفراء في 
الركیب» وهو ضعيف . 


(۱) في نسخة (ب): (في) بدل : (فا). 

(۲) ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على هذا الموضع» ونصه: «وما يتعلق بهذا المبحث ما ذكره ابن 
خلكان في ترجمة أي علي الفارسي : قيل إنه سأله عضد الدولة ابن بويه فقال : ما الناصب للمستثنى 
في قولك : قام القوم إلا زيدًا. فقال: ناصبه (إلا)ء فقال عضد الدولة : فا تقدير الكلام ؟ فقال : 
(أستشني زيدًا)ء فقال عضد الدولة : هلا رفعت وقدرت الكلام : (امتنع زيد)» فانقطع أبو علي» 
وانظر هذه القصةء والوجوه ا لخمسة التي رد بها الطوفي على المبرد والزجاج في الإنصاف لابن الأنباري 
»۲١4--١‏ وفي التبيين للعكبري ٤٠١١‏ أربعة منها. 


۹۸ 


[حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة : ] 


إذا تقرر ذلك : انبنى على هذه المسألة مسألة أخرى وهي : أن الاستثناء إذا 
چ عقب جملا تسق بعضها على بعض › ببحیثٌ يصلح أن يعود عليها منفردات»› 
رجع إلى جميعها في أحد القولين لأصحابناء وهو مذهث الشافعئ رجه الله . 

القولٌ الثاني : وهو قول أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة » يعودٌ إلى ا لجحملة التي 
تلى الاستئناء فقط .)١(‏ 


وقفت اشا 


ومثالٌ المسألة قوله تعالى : #والذين يرمون الملحصناث ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون » إلا 
الذين تابوا)"). هذا استشناء راجع ع إلى منم قبول الشهادة» وثبوت الفسق› 
فيرتفعان بالتوبة» حتى إن اللحدود في القذف تقب شهادنه إ إِذا تاب/ ٩"(‏ على [۸۰/ ب] 
القول الأول» دون الثاني ؛ لأن الاستئناءَ عاق إلى رفع الفسق فقط . 


واحتج أبو حنيفة لمذهبه من وجوه؟“: 
الأول : أن رجوع الاستشناء إلى الجملة الأحيرة متيقنً» وإلى باقيها عتمل 
مشكوك فيه » فلا يثبت بالشك . 


¬ 1٥۷ والاستخناء‎ ۰۳٠۷ - ٠٠١ /۲ انظر تفصيل هذه المسألة والغلاف فيها في : الإحكام للآمدي‎ )١( 
. (في حاشية ا محرر)‎ ٤٦١ - ٤1١ /۲ والمغني لابن قدامة ۷/ ۲۷۳ والنكت لابن مفلح‎ ۳ 

(۲) سورة النورء الآيتان: ٥ »٤‏ . 

(۳) في النسختين (عن)ء والصحيح عندي ما أثبته . 

. حجج أبي حنيفة مذكورة في المرجعين الأولين من المراجع السابقة‎ )٤( 


۹۹ 


الثاني : لو رجع إلى جميع ا لحمل لوجب آن [يكون]' الاستثناءٌ من الاستفناء 
راجعًا إلى الحميع » وليس كذلك بالاتفاق» فإِته لو قال : (له عل عشرة إل١١)‏ 
أربعة إلا درهمين) . كان الاستشناء عائدًا إلى ما يليه فقط . 


الثالث: لو رجع إلى الجميع لأفضى إلى توارد عوامل مختلفة المقتضى على 

معمول واحد» ويلزمٌ من ذلك اتحاد التأثير مع اختلاف المؤثرء أو اجتاع الآثار 

"۳ ص 
التضادة في امحل الواحلِ» وکل محال( . 


ت 
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وبيانه : آنا قد بيا أن العمل فيا بعد (إلا) هو الفعلَ قبلها بواسطتهاء فإذا 
اجتمعت الأفعال» واختلفث مقتضياتًا لزم ما ذكرناء ومثاله من الآيةء فن فيها 
(اجلدوهم) وهو يقتضي النصبَ (ولا تقبلوا هم) وهو يقتضي الحرٌ على البدل 
من الضمير الملجرورء أو النصبَ على الموضع » أو على الاستشناء» (وأولئك هم 
الفاسقون) وهو رفْعّء و(الذين تابوا) مُمَدَرٌ ب(التائبين)ء فيكون التقدير: 
(اجلدوهم إلا التائبين) نصبًا » (ولا تقبلوا هم شهادة إلا التائبين). جراء بتقدير 
حرف الجر في المستشنى » نحو مررت بالقوم إلا زيد أي بزيد» (وأولئك هم 
الفاسقون إلا التائبون) . فيكون موضم (الذين تابوا) مرفوعًا منصوبًا مجرواء 
وهو حال . 


0) كلمة : [يكون] غير موجودة في اللسختين» وقد أضفتها لأا مرادة بدليل نصب كلمة (راجِعًا) التي 
بعدها بكلمتين» على الخبرية هاء كا أن المعنى بوجودها أكمل . 

(1) كتب هذا امال في النسختين هكذا: (له علي عشرة إلا درهمًا) . وفيه نقص» والصواب ما أثبته 
لأمرين : الأول : أن المعنى والسياق يدل على سقوط (استثناء) في الوسط . الشاني : أن الطوفي سيعيد 
ا لمثال بعد صفحتین تقریبًا مصححًا کا أثبته » كا أنه كذلك ورد في المرجعين اللذين وردت فيه)ا هذه 
الحجج وسبقت الإشارة إليها قبل قليل وهما؟ الإحکام ۲/ ١٠ء‏ والاستغناء ٠١۳‏ . 

(۳) في النسختين : (عاله) بإثبات الماء . وهو خحطأ من الناسخ في نظري . 


o 


واحتج أصحابنا رضي الله تعالی عنهم من وجود() 

الأول : آن العطفَ بالواو جعل ال حمل في حكم الجحملة الواحدة» إذ هي 
للجمع» فيعوذ الاستثناءٌ إلى الجميع » كقوله عليه الصلاة والسلام: (لايومنّ 
الرجل ني بیته ولا مجلس على تکرمته إلا بإذنه ٩)‏ . 

الثاني : لو قال : نسائي طوالق وعبيدي أحرارٌ وأموالي صدقة إن دخلوا الدار. 
لرجع الشرط إلى جميع ا نمل اتفاقًا ولا فرق . 

الالث: لو قال: له عل خسة وخسة إلا سبع e‏ اتفاقًاء 
إعادة للاستشناء إلى الجملتين» ولو" عاد إلى الأحيرة منها رمه عشرة» وَلَعّا 
الاستثناءء إذ هو مستغرق . 


الرابع : أن الواو للعطف» وحم المعطوف ) حُكمٌ المعطوف/ عليه في [Î /A11‏ 
لواحقه| الإعرابيّة » والاستثناء منه|» فيستويان فيه . 


e 
آم الأول : فقن فين رجوع الاستثناء إلى اللأحيرة منوع » إذ من الجائز أن يكون‎ 
راجعًا إلى الأرل ا الثانية» وحيتئذ فليست الأحرةٌ اول بالاستفناءِ من غبرهاء إذ‎ 


ذلك تحکم» وإلغاءً الاستثناءِ مع وقوعه باطلّ » وزده ل دى احمل لا پعَينها 


(1) حجج الأصحاب مع غيرها من الحجج موجودة في المرجعين المشار إليهما قبل قليل . 

(۲) حدیث صحیح آخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ٤٦٥‏ (برقم )٦۷۳‏ في باب من أحق بالإمامة من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء وأحرجه في الباب نفسه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 
وانظر: المغلى لابن قدامة ۳/ ۰٤۲‏ ۷/ ۰۲۷۳ والكافي ۸١ /٤‏ . والتكرمة : هي فراش صاحب 
البيت الخاص به. 

(۳) توسطت في نسخة (ب) كلمة (قال) بين كلمتي : (لو عاد)ء ولم ترد في (آ) والصحيح أنه لا داعي 
ها. 

. في نسخة (ب): العطف‎ )٤( 


لعو غير مفيد» إذ هو تعطيلٌ له ني المعنى » فيتعينُ رده إل جيع ا لحمل احتياطًا 
فان المتكلم إن اراد ا من ا كان ذلك وفق مراده» وإن أراد بعضها 
فليس في الکلام ما يدل على عه اء > فتكون شائعة» كليلة القذر وساعة 
الجمعة» فردّه إلى الحميع يتحقق رده إلى المرادة وا خروج عن عهدة ا لخطاب . 

وعن الثانية : إنها | عل الاستشناء من الاستثناء راجعا إلى جيع ا لخمل؛ لان 
الاستشناءَ عندنا من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي » فلو رجع إلى الكل لزم 
استثناءٌ النفي من النفي› والإثبات من الإاثبات » فرددناه إلى ما قبله فقط هذا 
الحذور: 

زیا : أنه ٤"‏ لو قال (له عن عشرة ١‏ إلا أربعة إلا اثبين) . فالعشرة والاثنان 
مثبتان» فلو رددنا استشناء هما "إلى الأربعة والعشرة حميعًاء لكان أحدٌ الدرهمين 
المثبتين راجعًا إلى العشرة المبتة» فيكون مثبتًا مزي دا عليها» فيصر أحدّ عش 
وهو لعب وعکس رن الاستشناء . 

وأما الجوات عن الحجة الثالثة : فن قاعدتها الكليةً المذكورة في صدرها مثبتة 
لاتكاد أن تصادم» وأمّا ما ذكر في أخرها من الكلام في توجيه المشال من الأية 
ففيه تسام ونجازفة» فان قوم : (أولئك هم : . . رفح) : إن أرادوا أنه يقتضي 
رفع ما بعد (إلا) فهو حطاً؛ ذلا فرق بینه وبين : القَومٌ قيامٌ إلا زيدا. 

وأما الأشاعرة: فإنهم لا رأوا تعار هذه الأدلة من الطرفين» وإاصطدامَها 
توقفوا لعدم ارجح . 


() كلمة (أنه) غير موجودة في (ب) . 
(۲) هذا هو المثال الذي ورد مصحقًا قبل صفحتين تقريبًا وصححته هناك وفق ما ورد هنا . 
(۳) أي : اسئثناء الدرهمين الاثنين . 


واعلم أن هذه المسألة أصلْ كب وفروعها كثيرة» منها : 

قوله(“: (وإذا قال: له عل درهمان وثلاثة إلا درهمين» أو: له عل درهم 
ودرهم ودرهم إلا درهمًا . ففي صحة استننائه وجهان) . 

ما إذا قال : درهمان وثلاثة إلا درهمين . فإن قلنا يرجم الاستشاء إلى جي 


ا لمل قبله» صح استشناؤه ؛ لان الدرهمين المستلنيين رجعا/ إلى الدرهمين /۸١[‏ ب] 


والشلاثة قبلهماء فكأنه قال: خسة إلا درهمين. وإن قلنا: يرجم إلى أقرب 
ا لجمل فقد استشنى درهمين من ثلاثة » كأنه قال : ثلاثةً إلا درهمين» وهو استشناء 
الأكش فلا يصح» وتلزمه الخمسة. 

وأمّا في الصورة الثانية : 

فعلى القول الأول : استثنى الدرهم من مجموع الثلاثة » فيلزمّه درمان . 

وعلى الشاي : استثناه من الدرهم قبله» وهو باطل» لاستغراقه» فيلزمه 
الثلاثة . 

قوله": ([وإذا قال: له عل خسة إلا درهمين ودرهماء لزمه خسة]ء» جما 
للمستشنی). 

يريد به الدرهمين والدرهم إذا جُمعا صارا ثلاثة كأنه استثناها من الخمسة وهو 
استثناء الأكشر» فيبطل» وذلك لأنّ عَطْقّه الدرهمّ على الدرهمين بالواو صَّه في 
حُكمهاء وهو الاستثناء من الخمسة. 


. ٤1١ /۲ المحرر‎ )1( 

(۲) المحرر ۲/ ٠٤٦١‏ وقد أسقط الطوق آول النص»مع أنه مراد» واكتفى بالعبارة الآحيرة وهي : (جمعًا 
للمستشنى)ء وقد أضفت أول النص من المحرر وهو قوله : [وإذا قال : له عل خسة إلا درمين 
ودرهمًاء زمه خمسة] وجعلته بين معقوفين» والدليل على أنه مرادء أن الطوفي في الشرح جيل عليه 
ویناقشه» فربیا کان سقوطه من الناسخ . 


۳ 


وا لزوم الثلاثة أن ثلغي٠‏ الدرهم اللعطوف› ؛ لأنه ك باه فلا 
يلحق بالدرهمین قبله» فبقى كأنه قال : خسة إلا درهمين . والأول أصح . 

لکن لو قال : له خمسة إلا درهمین ودرهم . بالرفع : 

بوه أن يلزمه ستة؛ حخمسة بها ذكر في الوجه الأول» ودرهمٌ ابتداء . 

ويُوجّه أن يلرّمه أربعة؛ جعلاً للدرهم يلي ا لخمسة في الحكم» كأنه قال : 
خسة ودره إلا درهمين . 

على القول برد الاستثناء إلى جميع ا لجمل» كأنه قال : ستة إلا درهمين . كا لو 
قال : قام الوم إلا زيدًا وعمرق. أي : وعمر إلا زيدًا. 

e‏ و ٠ E‏ ج 

وإن قلنا: يرجم إلى الأأحيرة» لزمته الستة . 

قوله ": (وإذا قال : له [علن] هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا. لزمه تسليم 
تسعةء فإن ماتوا "إلا واحدًا فقال : هو المستلنى . قبل » وقيل لا يقّبّل) . 

وأمَا زوم تسليم التسعة فلانه مقََصى)لفظه . 

وأمّا قبولُ قوله إذا ادعى أل لباقي هو المستثنى في وجه؛ فلأل( تعييته من 
پينهم مع بقائهم › إليه). فکذا مع تلهم › ولان قوله حتمل . 
)١(‏ هذه الكلمة : يمكن أن تقرأ في اللسختين : تلغي» أو تلقي . والوجهان مقبولان . 
(۲) المحرر ۲/ ٤٠١‏ وكلمة (عل] التي بين المعقوفين زيادة من المحررء وليست في النسختين . 
(۳) في نسخة (ب) (كانوا) . وهو حطأً ظاهر؛ لأنه حلاف ما في المحررء وما في نسخة (أ)» وما يدل عليه 

السياق . 
)٥(‏ كلمة : (فلألَ) كتہت في النسختين : (فلا) بدون نون» وقد أصلحتها . 


0) أي : إن تعيين العبد المستنى من بين التسعة المقر بهم يرجع إلى الشخص القرّ لو كانوا أحياء» 
فكذلك الحكم إذا تلفوا . 


وإنها ُب في وجو اتا TS‏ لأنه يزع جي ما اق به ولانّه 
متهم ٩‏ فیه» ع ا لی ىال لبه والأصل عدم تعييثه 


TT 
ضمَّر" الباقين بالقيمة؛ لتلفهم تحت يده» فلا يكون رافعًا ما قر به» ولا‎ 
ات۰۵‎ 


قوللا“ : (وإذا قال : له [علج] هذه الدارٌ إلا هذاالبيت. أو: له هذه الدارٌ 
ولي هذا البیٿ منهاء» صح استشناؤه [منها] وإن کان مَعْظمَها» بخلاف قوله : 
إلا ثلثيهاء أو ثلاثة أرباعها ونحوه). 
أمّا وجه صحة قوله : له هذه الدارٌ إلا هذا البيت اا فقيل : 
لف سايقى بد الت فى دأ اطنلاقا لاس البحض غل الكل 
مجازا/ بخلاف ما بعد الثلثين وثلاثة الأرباع » فإنه لا يْسمّى دارا . وني هذا الفرق ۸۲1/ أ] 
نظر. 
ويمكنْ أن يفْرَقَ بينه| بأن يقال : نّا كان الخال من الدور المساكن أن 
البيت الوانحدَ منها جزءٌ يسيرٌ من الدارء وما عداه منها أكثرٌ منه» جاز استفناؤه 


(۱) انظر: الکافي ٥۷۹ /٤‏ والمغني ۷/ ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

(۲) في اللسختين : (مبهم)ء cea‏ وانظر: النكت لابن مفلح ۲/ ٤٠١‏ (حاشية المحرر) . 

(۳) كذا في النسختين : (يتضمن)»› وهي بمعنی : (يضمن)» و(يضمن) عندي أصح» ولست أجزم 
ببخطإ (يتضمن) هنا . وانظر: المعجم الوسيط (مادة: ضمن) . 

)٤(‏ في النسختين : (البهمة)ء والصواب : ما أثبته "وهو (التهمة) . وقد مر قبل قليل الإشارة إلى اجتماع 
النسختين على كلمة (مبهم) والصحيح (متهم) . ومعنى قوله: ولا تؤثر التهمة : آي أن التهمة هنا 
غير واردة» لأنه سيضمنهم . 

)٥(‏ المحرر ۲/ ٤٤١‏ . والكلمتان اللتان بين المعقوفين وهما : [عل] و[منها] زيادة من المحرر. 
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متها وإن کان معْظَّمَها› فإنه قلیلٌ لا یکاد یکثر حتی پفرد Sa Sk‏ 
في الباب» بخلاف الثلئين وثلاثة الأرباع» فإنه الأكثر لا شك فيه داثاء 
واستئناءٌ الأكثر لا يصح . 

ويمكن أن يرق بينه) بأل البيت من الدار معن بالإشارة إليه» فأشبه 
الصورةً الشانية وهي قوله: له هذه الدارٌ ولي هذا البيت . بخلاف الثلثين فإنه 
استفناءٌ الأكثر مشاعًاء فأشبه ما لو قال : له هذه الدارٌ إلا بيتين' منها . وبيوشا 
ثلاثة متساوية قد . 

فأمّا الصورة الثاني : فليس فيها استفناء . وإطلاق الاستئناء فيها جار إذ لا 
بد للاستشناء من صيغة خصوصة» ولا صيغة هناء بل أقر له ببعض الداي 
واڏعى أو أثبت على مُلّكه بعصها . والله أعلم. 
[الاستشناء من غير الجنس : ] 

قول" : (ولا يصح الاستشناء من غير ا جنس . وعنه": يصح في استئناء 
أحد النقدين من الخ ر١‏ خاصة) . 


اعلم أن هذه السألة من انات (٥)‏ مسائل الاستثناء› وفروغها 


(۱) في نسخة (آ) (ثنتين). 

(۲) المىحرر 61۷-411/1 . 

(۳) أي : الإمام أحمد. 

)٤(‏ في النسختين : (الأمر) وقد صححتها من المحرر. 

() كذا في النسختين: (طنانات)ء وهي لفظة غريبة في هذا الموضع » لكنها ذات معني » فالطنانات : 
جمع طنانةء ومعناها : ذائحة الصيت› ويقال في هذا المعنى : قصيدة طنانة . ومراد الطوفي أن هذه 
المسألة من مسال الاستثناء الذائعة الصيت المشهورة بين العلماء بطول ا حديث فيها. وإنظر: المعجم 
الوسيط (مادة: طئن). 


وفوائدھا کثیرةء وال ٰجَاج فیھا متس ونح نذکر ما یتعلقٰ با ما تيسّر 
لناء فنقول : 

اعلم أن الاستثناء من غير الجنس لا جوز ولا يصح لُغةء وإنا صح الإمام 
أحمد رضي الله عنه استشناء أحد النقدين من الآحر في رواية ؛ لأمر شرع عرف 
وهو: اشتراكهم) في عموم الاستعال» واتحادٌ القصود اء والغرض منهاء 
وهو كوبا من قيم المتلفات وأروش الجنايات» لالَعةٌ. 

وصح الحنفيّة والمالكية ذلك لَعةً» وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاي» 
وجاعة من المتكلمين . 

ولأصحاب الشافعيٌ وجهان كالمذهبين . 

واعلم ان ههنا شيا لا بڏ من ملاحظته» وهو أن مَنْ أجاز الاستثناء من غير 
الجنس : 

إن ادعاه جوا واتساعًا في اللغة فهو صحيٌ» إذ في اتساعاتها ما هو أكثر من 
ذلك . 

وإن ادعاه استفناء حقيقة - وكذلك يدّعون- فهو منوعٌ . ويدل غلية ووه 

الأول : أن الاستناء على ما تقدم في بعض تعريفاته - إخراج بعضِ الحملة 
ببحرفِ الاستثناء . وغیڑ الجنيں ليس من جمالة الجن حتى يدخل فيه ثم جرج . 
ألا ترى آنا إذا قلنا : قام القومٌ. لم يتناو هذا اللفظ ا حجار ولا الكلبَ» حتى 
إذا قلنا : إلا المحارء أو إلا الكلب» يكون إخراجًا له من عموم اللفظ ؟ 


ء٠۲۴۳‎ - ٥۰۸ انظر تفصيل الحديث في هذه المسألة في : الإحکام ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ والاستغناء‎ )١( 
0۹۷-0۹1/۲ وشرح ختصر الروضة للطوفي نفسه‎ c۷۹ - ۲٦۹۷ /۷ والمخنی‎ » ٤٤۷ وقبلها:‎ 
. ففيها إشارات واضحة وتفصيلات للآراء وا-حجج التي أوردها الطوفي‎ 


1¥ 


الثاني : أنَ/ الاستثناء عند الحنفية : لفظ يدخل على الكلام العامٌ فيمنعُه من ۸۲1/ ب] 
اقتضاء العموم والاستغراق. 

والکلامٌ العام إن یستغرق ما کان من جنیں معناء؛ ؛ لان حقيقة العامّ: اللفظٌ 
المستغرق لمايصلم له. 

وما لیس من جنیں معناه لا يدخل فيه» حتى يمنعه لفظ الاستثناءِ من 
اقتضاءِ عمومه واستغراقه . وهذا في معنى الذي قبله . 

الثالث: أن الاستثناء تغصيص في المعنى » وإ فارق التخصيصَ من جهات 
ار 

: ثم التخصیص لا یصح ف غر ابجنیں» فلا جوز أن يقال : اقتلوا المشركين . 
ثم تقول: لا تقتلوا الكلابَ . ويون ذلك تخصیصا ہل یکون آمُرا بقتل 
N e E‏ 

الرابع : أنه قيل(٠:‏ الاستشناء: مأحوذ من الثثنية» لأ المستشنى شتی بخبر 
بعد بر فإذا قال : رأيث القومّ . فهو حبر أول» فإذا قال: إلا زيدًا. 
فهو خر ثانِ» ني به الأول . 

وحقيقة التثنبة : صم شيءٍ إلى مثله . وهذا يقتضي أن يكو ار الثاني مل 
الأول . ولا یکون مله إلا إذا کان من جنسه» وما لیس من جنسه ليس ملا له . 

وللخصوم على دعواهم "وجوه : 

الأول : قوله تعالى : وذ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس 0(“ فاستشناه من الملائكة» وليس منهم» بدليل قولِه: *(كان من 
(۱) في النسختين: (قبل). 
(۲) ليس الراد بابر هنا ا لخبر الاصطلاحي وإنا المراد امعنى اللغوي . 


(۳) انظر ذلك في المراجع الثلاثة المشار إليها قبل قليل في أصل المسألة . 
)٤(‏ سورة البقرةء آية ٠٤‏ والإسراء» آية ٠٦١‏ والكهف» آية ٠٠١‏ وطهء آية ٠١١‏ . 


1۸ 


الج 6)ء وإثبات الذرية له ولا ذرية للملائكة» وقوله : #خلقتنى مسن 

نار6»" وا ملائكة خلقوا فور على ما جاء في حديث عائشة() (آو هو)(٤)‏ 

على اختلاف الأصوليين فيه . 
الثاني : قوله تعالى: (فإتهم - يعني الآلمة - عد لي إلا رب العالمين °٨‏ فاستثنى 

الله تعالى من المعبودات› ولیس من جنسهاء ولا من جنس غبرها . 
الثالث: قوله تعاى : ما هم به من علم إلا اتباع الظنْ 4 ولا يسمعون 

فيها لغوا ولا تاثا * إلا قيا سلما مللامًا)) فاستئنى اظن من العلم» 

والسلام من اللغوء وليسا من جنسه| . 
الرابع : قوله تعالى : فلا صَريح هم ولا هم ينْقّذون » إلا رحة منا») ولا 

م ث 0 
عاصم ايوم من آمر الله إلا من رحم € والرهة ليست من جنس الصريخ› ولا 
2 و 

المرحوم العصوم من جنس العاصم . 

. ٠١ سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية ١٠ء‏ وسورة ص» أية ۷١‏ . 

(۳) لعله يقصد بحديث عائشة : ما آخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۲۲۹۲ (برقم ۲۹۹۲) في کتاب 
الزهد» وأحمد في مسنده ٦‏ ۱۱۸ (برقم ۲۵۲۳۵ ورقم )۲٥۳۹۳‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « قال رسول الله ار : خلقت الملائکة من نوں ولق ا لجان من مارج من ناں وخلق دم ما 
وصف لکم» . 

)٤(‏ كلمة (أوهو) وردت في النسختين» وهي في هذا السياق تبدو غريبة» ويظهر أن في الكلام سقطًاء 
وأتوقع أن الساقط هو كلمة (علي)ء أي أن الطوفي شاك في راوي هذا الحديث» هل هو عائشة أو 
علي» وأن الناسخ أسقط كلمة (علي) لمجاورتها لكلمة (على) هذا ما يبدو لي والله أعلم . 

.۷۷ سورة الشعراءء آية‎ )٥( 

(1) سورة النساءء آية ٠١١‏ . 

(۷) سورة الواقعة» الآیتان ۲۵ - ۲٠‏ . 

(۸) سورة یس» الآیتان ٤٤ - ٤۳‏ . 

(۹) سورة هود» آية ٤‏ . 
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a + ~~ » ۰َ 2 : » 1 . ۰‏ ر 
الخامس: قوله تعالى : #ايثك أن لا تكلم الاس ثلاثة أيام إلا زا4( 
ھ 
والرمڙ ليس من جنس الكلام . 
الادش ٠‏ فول الشاعر: 
[] /وبلدةليس بماأنيش إلا العاف وإلاالعيش ]1/۸١1 )١‏ 
وشياعٌ هذا في اللغةء ونزول القرآن به » دليل على صحة الاستشناء من غير 
ا لجنس . 
الملاثكة . روي عن ابن عباس رضى الله عنه : (أآنه كان من الملائكة» مِنْ حزان 
الحنة» وكان رئیسهم )۳ . 
فأمّا قولّه : کان من الجن ) ففيه جوابان : 
أحدهما: أن الجن صِنفبٌ من أصناف الملائكةء سوا بذلك لاستجنانهم 
٣ 8 0 e ۰ ۰‏ ت 
أي : اختفائهم» وك ما اختفى فقد اسْتَجَنّ» ومنه الجن والجتي» وا نة ؛ 
لاحتفاء أرضها بأشجارها . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية: ٤١‏ . 
() بيت من الرجز لعامر بن الحارث النميري»› اللقب ب(چران العّود)» شاعر وصاف أدرك الإسلام 
وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات أوردها في شعره» وقد لقب بهذا اللقب (جران العود) لأنه اتخذ له 
سوطًا من جران فحل مسن من الإبل» وذلك لتأديب زوجتيه» وقد ذكر ذلك في شعره . وهذا البيت 
في دیوانه ۰۹۷ وهو شاهد نحوي مشهور جدًا» من شواهد سیېویه ۳/۱ (بولاق)» والمقتضصب 
٠ /٤‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲۸ء وخزانة الأدب /٤‏ ۱۹۷ (بولاق) وغيرها . واليعافير: 
جع يعفور» وهو ولد الظبية » أو البقرة الوحشية » وقيل : هو تيس الظباء . والعيس : إبل بيض خالط 
بياضها شقرة» جمع أعيس وعيساء . 
(۳) آخرجه اہن جریر الطبري في تفسیره ۱/ ۰۲۲٤‏ ونقله عنه ابن کثیر في تفسیره ۰۷١ /١‏ وانظر الإحکام 
۲۹٩ /۲‏ والاستغناء ٩۱٤‏ . 


,0١ : سورة الكهف. آية‎ )٤( 
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وأعلم أن ني هذا ا لجواب صَعْمًّا يطول ذكر بيانه» لکن( ظاهر للقن . 

الثاني : أن معناه: كان فعْلّه في مخالفته كفعل الجنٌ» كا يقال : فلانٌ من 
املائكة» إذا ظهر عليه شيء من أفعامم : كالعِّة» كا قيل في يوسف عليه 
السلام :إن هذا إلا ملت كريم 6" لظهور العفة منه عند مُراودة امرأة العزين 
أو صفاتيم : كلمن والوضاءة . وكذلك تشبية الاح بالملائكة» قال الشاعر: 

1[ قوم إذاقُوبلوا کانوا ملائکة ‏ شتا وإن فُوتلوا کانوا عضاریتا) 

وحمل بعضهم قو : إن هذا إلا ملك كريم) )على هذا العنى» تعجبًا 
من خسن يوس » فشبًهنه با ملك . 

ويقال : فلانٌ شيطانٌ. إذا كان بعض أفعاله كفعل الشيطان. فكذلك 
إبليس» كان من الملائكة وفعل غل شياطين اجن 

وآمَّا ثبو الذرية له دون الملائكة» فلا يُوجِبٌ مبايننه هم في الجنسية ؛ لان 
تر حال المخلوقي» لتغتر )عله بإرادة الله تعالى -جائز» كتغيرحال 
هاروت وماروت بمعصیته|» إلى آن ركبَت فيه الشهوةء إلى أن صارا يُعلّان 
السحرَء وكنبات اللحية لدم وصيروريه يتغوطً بعد أن لإ يكن كذلك» 
وكمسخ عَصاة بني إسرائيل قَرّدةٌ وخنازيرء بعد أن كانوا آناسيّ . 


(۱) في النسختين: لکن . 

(۲) سورة يوسف» آية ۳۱ . 

(۳) بیت من البسيط ل أقف على قائله أو مكان وجوده . 

. ۳١ سورة يوسف» آية‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الكلمة تبدو في النسختين كأنما : (كتغير) . يعني بالكاف وليس باللام» وقد رجحت : (لتغر) 
لأہا أصح فيا رى . 
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وما کونه من نار والملاتكة من نور فلا يوب المباينة أيضاء لن النار 
والنورَ جوهران متقاربانء لاشتراكه) في الإشراق والاحتراق وما شفًافان 
مضیئان» فکان) نوعا جنس . 
ت ع 
قلت : والأوجّه آن إبليس ليس من الملائكة› للوجوه المتقدمة . وما اجيب به 


عنھا لا یکافئهاء ولقولِه/ تعال : ووم تَحُشرهم جیما ثم نقولٌ للملائكة [۸۲/ ب] 


أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحانك أنت لينا من دونہم بل کانوا يعبدون 
ا لج 4). ولو كانت الج صنمًا من الملائكة لكانوا قد نموا عبادة الكفار هم » 
وأضافوها إلى بعضهم» فيكون التقديٌ: ما عبدونا". وهو حلْفبٌ من القولٍ لا 
بُنسب إلى الملاثكة . 

وحينش يكون اواب عن شه الخصم ان إبلیس اس الد ست من المامبورين 
بالسجود› O AL,‏ لأنه لا كان بين الملائكة سَمَلهُ 
تکلیفھم» کا أن بغداديًا لو سکن البصرة ثم قیل : يا بصریین» أو يا آهل 
البصرة أجيبوا الأميرَ وافعلوا كذاء دمل ذلك البغدادئ تبعًاء ولأ أمْرَ الله تعالى 
اللائكة-مع كوم شرف من جنس إبليس _بالسجود لآدم» کان معللا 
بإلزامه له» وإظهار فضله 

وهذه العلة قرينة قوية في تناول الأمر لإبليس بطريق الأولى» فض وليه 


(1) سورة سبأًء الآيتمان ٤١‏ ١4ء‏ وهذه قراءة جمهور السبعة بالنون في : (نحشرهم) وفي (نقول)ء وقرأً 
حفص عن عاصم بالياء فيه . انظر: السبعة لابن جاهد ٠٠١‏ . 

(۲) هذا التقدير وهو : (ماعبدونا)ء كأن فيه سقطًا؛ لأنه لا ينسجم مع ما قبله مہاشرة وما بده 
مباشرة» فينبغي أن يكون تقديرًا يشعر بالتناقض» ليكون منسجا مع نفي العبادة هم وإثباتها 
لبعضهم» ومع الحكم عليه بأنه حلف من القول . 


11۲ 


وأفضايّة الملائكة » فإ ا ملك إذا أقام ادمه الخاصض» أو وزيره في خدمة رجل 
إكرامًا له فإقامةٌ سائين خيله» أو يقاظ ()بابه ني خدمة ذلك الرجل ولل . 

ولیس لمغالط أن يقولّ : فأنشم لا تقولون بان الآمر يفتقَرٌ قر في اقتضائه الوجوبَ 
إلى قرينة › بل مطلق الأمر عندكم يقتضي الوجوبَ ؛ اقول : هذا غير ما نحن 
فيه ؛ لأنَ الدّعَى أن المستفاد بالقرينة تناولُ الأمر لإبليس» فإذا تناوله وجب 
منْ مقومات اقتضاءِ الوجوب» وتناولٌ الأمر للمأمورٍ غير اقتضائه للوجوب . 

وإن) ذكرت هذه المغالطة ون" نهت على جوابما ؛ لملا يوقم من ل يفْهِمُ ما 
قلناه ني قد ناقضث مذهبنا باعتبار القرينة في اقتضاء الأمر الوجوب . 


والجوابٌ عن الثاني : من وجوه : 

eS‏ نى رب العالمين من جملة 
المعبودات› فاه ا قال : نّم ما كنم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون 4 
كآنه قال : آفرأيتم ومعبودات آباتکم . والله تعالی دال في هذا 
العموم؛ لأہم ل یکونوا ُنکرونه آصلاً بل بُشرکون به تارة» ویعبدونه بواسطة 
الأصنام الأحرى . کا حکی الله تعالى عن الكفار اہم قالوا: لما س 
إلا لیقربونا إلى اللہ زلفی € وحینئل ا حکم على معبودات آبائھم بنہم عدو 
له» دحل في ذلك الله سبحانه وتعالی » فاحتاج أن رجه بالاستناء . 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة ولا منقوطة في نسخة(أ)» فقد رسمت هكذا: ( ماط). وقد اجتهد ناسخ 
(ب) فجعلها : (يقاظ)» ولعلها جع يقظان» فإنها تجمع على (يقاظ) كا في ا معجم الوسيط (مادة: 
يقظ)ء وهي قريبة من الصواب؛ لأن حارس الباب والحاجب يحتاج إلى اليقظة . لكني مع ذلك أتوقع 
أن المراد غير ذلك . والله أعلم . 

(۲) سورة الشعراءء الآيتان ۷١-۷١‏ . 

(۳) سورة الزمى آية .١‏ 


[Î /A41 


کا أن الله تعالی نا قال : #إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهن 4() 
دخل في عمومه (عيسى) و(عزير) على رأي ابن الزبعرى"» وَوَهمَ في ذلك ؛ إذ 
(ما) لا لا يَغْقل» فأحرجهم بالتخصيص ني قوله : إن الذين سَبَقَث هم منا 
انی ۳4. 

وقومم : (اشتفتى رب العالين من المعبودات ولیس مِنْ جنسها) غير قادح في 
صحة هذا الاستفناء ؛ لأنه وقع لإخراج مُسمّی من عموم) مُسمیاتِ مماثلة له 


(۱) سورة الأنبياءء آية ٩۸‏ . 

(۲) تأویل ابن الزبعری ذه الآية ورد فی حدیث أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/ ٩۷ - ٩٩‏ بسنده عن ابن 
هيد عن سلمة عن ابن إسحاق قال : «-جلس رسول الله اة فيم] بلغني يومًا مع الوليد بن ال مغرةء 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وني ا مجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول 
لله ياء فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه الرسول ية حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 
إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم هما واردون « لو کان هؤلاء آهمة ما وردوها وكل فيها 
خالدون. . .€ إلى قوله : #إوهم فيها لا سمعون )۰ ثم قام رسول الله اة وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى بن قيس بن عدي السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما 
قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنمًاء وما قعد» وقد زعم أا وما نعبد من آتنا هذه حصب 
جهنم » فقال عبد اله بن الزبعري : أما والله لو وجدته خصمته» فسلوا حمدًا : کل من عبد من دون 
الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعد المسيح عيسى 
ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري» فقال رسول 
الله َة : َعَم » كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إن يعب دون الشياطين ومن 
أمرهم بعبادته» فأنزل الله عليه : إن الذين سبقت مم منا الحسنى . . . 4 إلى «إخالدون) ». انتهى 
من الطبري . وهو بنصه هذا في سرة ابن هشام ۱/ ۳۸٤-۳۸۲‏ عن ابن اسحاق . وقد أورد ابن کثير 
في تفسیره ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ هذا ا لحديث بعدة صيغ وعدة طرق عن ابن عباس وغيره . 
وابن الزبعرى: هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي » بو سعد» شاعر قريش في 
الجاهلية » كان شديدًا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران فقال فيه حسان بن ثابت 
أبياتًا» فلم بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح النبي يلاء فأمر له بحلة . (الأعلام .)٠٠١ /٤‏ 

(۳) سورة الأنبياء. آية ٠١١‏ . 

)٤(‏ كلمة: (عموم) لم ترد في النسختين» لكن ناسخ (أ) قد علقها في المامش وأشار إليها بعلامة (صح) 
المعتادة عند السقط» ول ينتبه ها ناسخ (ب). 
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في اللفظ والتسمية» وإن خالَمَنه في الذات» فان a la‏ المعتر 
فيه الألفاظً دون ا معاني في الأصل > ولذلك اعترت فيه القة الخضترضة 
يرل ذلك منزلة قول القائل : مالي ناص إلا الله . فيص هذا الاستشنا مع أن 
الله تعالى ليس من جنس أحد من النصار. 

الفاني : قلث: قول إبراهيم عليه السلام : (أنتم وأباؤكم الأقدمون04) 
شام لآباءِ قومه وأجدادهم وآباء أجدادهم وإن عَلَوا إلى قوم نوح ؛ ؛ لأن قوم 
إبراهيم وغيرهم من ولد قوم نوح» لأ انين إل نوع ومن من معه» 
لاستتصال الطوفان من عداهمء وحينئذ يدخل الله تعال ني قوله ا [کنثم] 
تعبدون نتم واباؤکم الأقدمون# () دخو استبداديًا من غير مشاركة ولا 
واسطة ؛ لأن من آبائهم الأقدمين مَنْ وحد الله تعالى وعبده العبادة المرضيةء 
وهم مَنْ آمن مع نوح» فاحتاج أن يرج لله من ذلك العموم» شلا يحل في 
جملة من حَكم عليه بالعداوة . 

فإن قيل : فما فائدة إدخاله رب العا مين في جملة من حَكَم عليه بالعداوة من 
المعبودات» ثم إخراجه بالاستفناء» وهذا حكم بالعداوة على آمتهم فقط» وترك 
اله تعالى على أصل اعتقاده فيه . 

قلت : الحوات : 

آنا إن قلنا إن الاستقناء منم دحول المستفنى في الجحملة . سقط هذا السؤالء 
لأنه ما دخل على عموم الكلام حتى يرجه بالاستشناءء ولکنه ذکره وأثنی عليه 
ابتداءٌ. 

وإِنْ قلنا: الاستثناءٌ إخراج بعض الحملة . فلذلك فائدة جليلة» ومبالغة ني 
الدعاء إلى الله » وتعريف حقيقة الأمر لمن/ تدبره» وذلك لأنه نّا أدخل الله تعالى [۸4/ ب] 


. ۷١ سورة الشعراء» آية‎ )١( 


في عموم زكر المعبودات» ثم بن اعتقاده فيها» وحکمه أا عَذْوه» احتاج أن 
يستثني الله تعالى من متها بأن ينغي عنه حه فيهاء ویثبت له حا يلي 
به» ویعتقده فيه . فَذَّکر حُکمَ آهتهم ومعبوداتہم بالإثبات فقط» وهو إِثباث 
كونما عَذوه» وذّكر حُكَم الله تعالى بالنفي والإثبات جميعًاء» وذلك كذ وأبلعْ في 
تعريف إِهيته تعالى . 

آلا ترى أن الفقهاء اشترطوا في تحال التب ايعين إذا احتلفا في قَذرِ الثَمَنِ أن 
مجمعا في حلفها بين النفي والإثبات» بن يقو البائع : والله ما يته بعَشَرة بل 
بعشرين . ويقولً المشتري : والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة . 

ويقومٌ مقام هذه الصيغة صيغة الاستشناءء لإفادتها الحم بين النفي 
والإثبات» نحو أن يقولً : والله ما بعْتّه إلا بعشرين ؛ لتضمنها إثبات العشرين› 
وبَفْيّ ما عداها من المقادير» والعَسَرة من جلها . 

فمعنی قول ٳبراهيم : (فٳتهم عَدوّلي إلا رب العالمين ٤)‏ فن ليس عَدوي»› 
بل هو الذي خلقني فهو بهديني . وشرع في تعدا نمه عليه» وذکر صفاته 
الإمية إلى آحرها. فكان هذا أبلعٌ من قوله : إن هذه أصنامكم عَدُوّي ؛ لان 
ذلك لا عص فيه لاعتقاده في الله تعالى» ولأ في تغْميمه» وتخصيصه 
بالاستثناء فُوةً اهتمام باله» [وإظها] ٠‏ لطاعته والوشوق به» وهو مأمورٌ 
بذلك. وهذا يياه كَل مستثنى» فن انكلم لا يعطف على بعض الجملة 
فيخرجه "من حكمها إل حكم أخر إلا لعنى في ذلك البعض يوجب الاهتام 


بإخراجه . 


(1) سورة الشعراءء آية ۷۷. 

() كلمة : [إظهاًا] مكاما بياض في الدسختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن الكلمة الساقطة إما هي 
أو كلمة قريبة منها مثل : (بيانا) أو (تأكيدًا) أو نحو ذلك . 

(۳) في النسختين : (فتخرجه) بالتاء» وليس بالياء. 


۱٦ 


ألا ترى أن قائلاً لو قال : نسائي طوالق إلا فلانة . دل تخصيصه إياها 
بالاستثناءِ على اختصاصها بمعنی أوجبَ إمساكها من مال أو جال أو جاه أو 
کو نها آم أولاده» أو قَذْ وج طائرها بركة» أو نحو ذلك من ا موجبات . 

قلث : وصار هذا بمثابة قول القائل : هو كافرٌ بكل من اذعى النبوة با لحجاز 
إلا حمدا لا فإنه أبلعٌ في إثبات الرسالة محمد باه من قولِه : نا كافرٌ بمسيلمة 
الكذاب) والأسود العنسي» وطليحة الأسدي"؛ لأ الأول نض على 
الحكم في القبيلين» وني الثاني نص على/ أحدهما فقط . 

الفالث: أن (إلا) ههنا بمعنى (لكن))ء فهو منقطع» كقوله: لإي لا 
يخاف لدي الم رسلون » إلا مَنْ ظَلَم 74 أي : لکن مَنْ ظَلَم . 

قول العرت ها إل إلا بق ولا نت إا ابن آي لكن: 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ٠١ - ٠٠(‏ ه) أحد مدعي الثبوة» أرسل له 
أبو بكر جيشا بقيادة حالد بن الوليد فقضى عليه ومن معه في قرية الجبيلة باليمامة . (الأعلام 
0/۸(. 

(۲) هو: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي (١٠-١١ه)‏ ذو الخارء متنبیٰ مشعوذ» أسلم ثم 
ارتد وادعى النبوة وفتن أهل اليمن» وقد حرض الرسول با أهل اليمن على قتله» فاغتاله أحدهم . 
(الأعلام /۰٩‏ ۲۹۹). 

(۳) هو: طليحة بن حويلد الأسدي (١٠-٠۲ه)‏ من أسد خزيمة» متنبى شجاع أسلم ثم ارتد» ثم 
أسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نہاوند . (الأعلام ۳/ ۳۳۲). 

»۲۱۷ /۷ والمغني لابن قدامة‎ ۰٤۱۸ ٤١١/٤ والمقتضب‎ ٤14 ٤1۳/١ انظر: سيبويه‎ )٤( 
(حاشية المحررا.‎ ٤٦۷ - ٤٦٦ /۲ والنكت لابن مفلح‎ 

() سورة النمل» الآيتان ١١-٠١‏ وانظر: معاني الزجاج /٤‏ ١٠١٠ء‏ وإعراب العكبري ۲/ ٠٠٠١‏ . 

0) قال الآمدي في الإحكام ۲ ': اليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقرء ولا بنت إلا ذكر . 
وإنظر: الاستغناء 0١١‏ . 
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والأولانِ أقوى» وثانيهما أرجح» وهو مأ حطر لي فقلثّه» فاعلمه. 
والله أعلم . 

وا لجوابٌ عن الثالث : أنه مجاز. ثم لتوجيهه طريقان : 

أحدهما: أن اظن يُسمّى علا لمشاركه العلْم ني رُجحانِ أحد الطرفينء 
کقوله تعالی : فان علمتموهنٌ مؤمنات ٠)‏ أي : ظننتموهن»› إذ لا سبيل إلى 
العلم هناء لكونِ الإيان باطنيًا مستة . ويُسمَّى العلمٌ ظنًا كذلك» لقوله 
تعالی: «یظنون آنبم لاقو ریم 4( فظنوا تېم مواقعوها)۳ آي : یعلمون» 
فعلموا. فاح الظنّ بالعلم تجوڑا حتی جریا ری الجنیں» مُستٹنی بعضہ من 

الفاني : حل (إلأ) على معنى (لكن) استشناء منقطعًاء وهو الجواتُ عن 
استثناء [السلام] من اللخو والتأثيم . وبظهرٌ لي عنه جوابٌ آخر لا بأس به» 
وهو: أن السلام واللغوّ والتأثيمَ وإن اختلفث حك إلا أا متفقة جنْسًا؛ لأن 
الكلام يمم الجميعّ» لأن (السلام) كلام» وصيغته معروفة » و(اللغو) هو 
الكلامٌ الذي لا فائدة له» ولا معنى تحته» فقد اجتمعا في جنس الكلام» وإن 
اختلفاني نوع الصفاتِ وإفادة الأحكام» فكأن الاستثناء وقع باعتبار الجنس 
الجامعء لاالنوع الفارق. 


. ٠١ سورة الممتحلة› آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ٤٦‏ . 

(۳) سورة الكهف» آية ٠۳‏ . 

() كلمة : [السلام] ل ترد في النسختينء وقد أضفتها لأن الكلام يقتضيها . 
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ن 
المقصودة منه ؛ لأہا إ إذا أدركٿ الغريق أنْقَذنّه کالصریخ› وهو الذي دی 
ِلأمْرٍ العظيم فينتدب ويساعد فيه» يقال : : دعوت بني فلان فجاءني صريُهم . 
أي : ناصرهم . 

:ع 4 ر ر 

وإن حملنا الصريخ على معنى : الباكي عليهم› والمؤلول طا جَرى هم . 
فون ال فلا باكي() عليهم» ولامنق د هم إلا رحة. والكلامفي 
التقديرين واحد. 

ثم لا لم أ (رحة) منصوبةً على الاستثناءء بل على حلفي الخاف؛ لان 
المعنى : ولا م ينون بشيء إلا برحو متاء إن شقا فينقذهم ونتعهم متاعا إلى 
حين . فى( حذف ال جار والمجروز في المستشنى منه للعلم بهاء حُذِف ا لجار في 
المستثنى لدلالة الملحذوف الأول عليه» وحينعذ لا يكون استفناء من غير 
ا لجنس» بل الرحة مستثناةً من (شيء) المحذوفِ» وهي شي فقد ّمع بينهما 
أعم/ الأشياء : ]۸6/ ب] 

وأما قولّه : لا عاصمَ الوم مَنْ آم الله 7 فإ آقررناه على بناءِ الفاعل فهو 
استثناءٌ منقطع » وا معنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَنْ رحمه الله . وا لمرحوم 


(١)كذافي‏ نسخة (أ) (جدا)» وفي نسخة (ب) (حدا) بدون نقطة تحت الحاء» لكن الكلمة عندي غير 
واضحة تماما في الحالين» وإن كان ما في (أ) أقرب . 

(۲) كذا في (أ) : الصفةء وني (ب): الصيغة» وما في (أ) أصح . 

(۳) في النسختين : يدعي الأمر. والصواب عندي ما أثبته . 

)٤(‏ في النسختين : فلا باك. 

. کذا في (أ): (فکا) وني (ب): (فلما)‎ )٥( 

. ٤۳ سورة هود» آية‎ )٦( 
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من جنس المعحصوم» وجيءٌ (فاعل) بمعني (مفعول) وعكسه شائ في اللغة 
شائع في الاستعمال . 
ما الأول : فنحو: #عيشة راضية6() أي : مَرْضِية . 

وأمّا الثاني : فنحو: #حجابا مستورا)) أي : ساترًا . 

ولواب عن حامس : أن الرمر فی ما يفیڈه الكلام» انين به جال . 

والجوابٌ عن السادس: أن اليع افير والعيسَ يحصل منهما الأنس» فيطلق 
عليه) اسم الأنيس لحصول الصفة المشتقّ منها فيه اء وهي الأنس» إلا أن 
الأنس الحاصل بها دون الأنس الحاصل من الإنسانِ» لكونِه شاركها في 
ا لحبوانية » وفارقها في العقل والنطق» وبجامم(" الحيوانية حصل منها الأنس»› 
تی انی اباب آنبقا: تسیئی ا جار )ف الق لقصورما عن 
مورد الحقيقة وهو الإنسان» لكن مع المساعحة بالتسليم » لا يلزم من وقوع المجازِ 
في الأساء الفردة لغةء وقوعها ني العركيبات 7 والتسب إعراباء ٤‏ 
إذا قلنا: زي أسد. ثم قلنا E‏ . يعني : زيدًا. فن نسبة القيام إليه 


ص 


حقيقة» مع أل تسميته أسدًا مجاز. 
واعلم أن هذا جوابٌ جيد» إلا أنه لايعدم نَقَضاء لوقوع التفاوت بين 
الإنسان واليعافير في العقل والنطق . 


. ۲١ سورة الحاقة» آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء آية ٤٥‏ . 

(۳) في نسخة (ب): وتجامع . 

() في (ب) : مجازا. 

)٥(‏ كذا في النسختين : (وقوعها) بثأنيث الضميء ويبدولي أنه عائد إلى المجاز. 
(0) في (ب) : السب والتركيبات . 
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ويظهرٌ لي جواب اتم منه» وهو: أن الأنيس واليعافير والعيس جيعَها 
صفات لا أساءء وموصوفاتما محذوفة : 
مالاس فهو الشخص الذي محصل به الأنش› تشو طماية الشن 
ول الاشتيحاش الحاصل بالوحدة أو غيرها. 
واليعافر: أولا الظّباء EE‏ قیل م لك الروت 
ارش وھ شاو من العَقَر-بفتح الفاء- وهو الترابُ ؛ لاله إذا لق 
بالأرض لزق بالعَمّرء وهذا صفة في الحملة . 
و ,ته ەر r Re‏ ا 
والعيس : جمع اعيَس» وهي التي حلط بياضها بڻيءِ من شقرة» وقيل : هي 
البيص التي ني بياضها ظلمة حَفية 
فتقدیرٌ الکلام : لیس بها شخص أنيس إلا الأشخاص اليعافيل والأشخاضص 
۶ . د چے ٥‏ 
العيس . وهذا لازم ؛ لان الصفة متى ذكرث بدونِ موصوفها فموصوفها حذوف 
ا نحو قوله تعال : وحملناه/ على ذات آلواح ٠04‏ ي : سفينة ; [T/A‏ 
أو فُلْكُ ذات لواح . وقول امرئ القيس : 
[۹۲] بے تَصڌ ودي عن اسيل وتٽقي بناظرة من وخش وَجرة م مطل 
آي : بدي ڪن ځڌ آسيل. SS‏ . وهو حُکم 


(۱) في (ب) : للزومه. 

(۲) سورة القمر آية ٠١‏ . 

(۳) بيت من البحر الطويل» من معلقة امریْ القیس» وهو في دیوانه ۷۵ (بتحقیق آي شنب)» ودیوانه 
٩‏ (بتحقيق السندوبي). وانظر: ا لجنى الداني ۲٤۹‏ والخزانة ۲٤٤ /٤‏ (بولاق). وقد ضمَّن 
الشاعر (تبدي) معنى : (تكشف) فجاز تعديته ب(عن). وَجُرة : اسم موضع في نجد تلف في 
تحديده على الطريق بين البصرة ومكة . مطفل : أي ذات طفل . 
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الأنيس» وهو استثناءٌ حقيقئّ صحيح . 


#%# F# % 

قوله(: (وإذا قال : له عل مائ درهم إلا ديا . وصَحَحناه» رجح ئي 
تفسير قيمة الدينار إليه على قول أي الخطاب ). وقال غيره: يرع إلى 
سعر الدينار بالبلد إن كان» وإلا فإلى التفسي) . 

قول : (وصححناه) يعني : أن هذا الحكم على القول بالرواية الشانية » ون 
استشناءَ أحد التَْدَين من الآحر يصح › اما على الأول" : فلا . 

وما كونُه يُرجّع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي الخطاب فلانها جهولة» 
ولا تُعلم ٥‏ قیمتها إلا من جهته؛ لمعْرفته) بنیته") وقصده» کا لو قال : (له 
عل شي٤)‏ فنه بُصار فيه إلى تفسيره . 

وأمَّا على القول الآحر: فلا بُصار إلى تفسيره إلا أن لا يكو الدينار يِسَعَرُ 
بالبلد. فإنه متی کان له سعْرٌ متعارف» حمل إقرازه عليه ؛ لأ الظاهر أنه أراد 
ذلك السعرَ» كحمل الدينار المطلق في العقد على غالب نقد البلد 

وهذا القول أولى؛ لأن اللي إلى تفسيره للضرورةء كعدم إمكانِ الوقوفي 
عليه بدوزه» فلایصارٌ إليه إلا إذا تَعينَ› ولا يتعينُ مع وجود سعر الدينار 
(1) المحرر ٤1۸/۲‏ . 
(۲) هو أبو ا لخطاب الكلوذانيء وانظر: كتابه التمهید ۲/ ٠١‏ . 
() تقدمت الإشارة إلى هاتين الروايتين في نص المحرر السابق الذي ورد في (ص ٠)٠٦‏ وهو في المحرر 

VL T/۲ 
. في (ب): ولا یعلم‎ )( 


(0) في النسختين : (كمعرفته) والصواب عندي ما أثبته . 
)في (أ): ببينة . 
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بالبلدٍ» خشية أن يزية في قيمة الدينار تفسيره» لموضع التَهْمَة (» 
یبا ا اع 

قوله": (وإذا قال : له کذادرھمًاء و کذا کذادرھمًاء أو قال فیه) : درهم 
بالرفع . لزمه درهم) . 

أمّا وجه لزوم الدرهم في قوله: (كذا درهمًا) فلأنه هو المتيقن اللفوظً به» 
ویکون لَصبه على التمييز. 

وأمّا إذا قال : (كذا كذا درهمًا) فكذلك» والتكريرٌ للتأكيد . 

وأما إذا قال (كذا درهم) بالرفع » فا معنى : شي ۶هو درهم» فيرتفع على أنه 
خر مبتداً حذوفِ» ويور أن يرتفعَ على البدلِ من (كذا)ء كأنه قال : له عل 


درهم . 
وأما إذا قال : (كذا كذا درهم) بالرفع أيضاء فالتكرارٌ للتأكيد» والتوجيه على 
ما تقدم . 


قوله": (وإِن )قال : كذا وكذادرهمًا» أو درهمٌ بالرفع . لزمه درهم عند 
ابن حامد 0 ودرشمان عند التميمى»/ وقیل : درهم وبعض آخر. ]۸ ب] 
وقيل : درهم مع الرفع ودرهمان مع النصب)). 


)١(‏ في النسختين : (البهمة). والصواب عندي أنه : (التهمة) والمراد أنه متهم بتكثير قيمة الدينارء حتى 
يقل ما أقرّبه . 

. ٤۸١ /۲ المحرر‎ )۲( 

. ٤۸۱-٤۸۰ /۲ المحرر‎ )۳( 

)٤(‏ في المحرر: وإذا. 

)٥(‏ في (ب): أبي حامد. والصحيح أنه : ابن حامد» وهو: الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمائه . وقد تقدم ذکره . 

(0) هو أبو الحسن التميمي» وقد تقدم ذكره . 

(۷) انظر تفصيل ال مسألة والآراء حوها في ا لمغني ۷/ ٠۳٠۹-۳۰۸‏ والكافي 94۲-٥۹۱ /٤‏ . 
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أما وجه قول ابن حامد» وتابعه القاضي في لزوم الدرهم بقوله : (كذا وكذا 
درهمًا) نصبًا ؛ فلن الدرهم الواح جوز أن يكونٌ تفسيا لشيئين كل واحد بعض 
درهم» والنصب على التمييز. 

وأمًا ني الرفع : فبتقدير: له شيثان هما درهم . 

وأما وجه لزوم الدرهمين على قول التميمي ؛ فلاأنه ذكر جملتين فسّرهما 
بدرهم› فيعود التفسير إلى كل واحدة منها» کقوله : عشرون درهمًا . 

e . 2 4 ِ‏ ر 

وما کونه یلزمه درهم وبعض اخر» فهو قول اخر للتميمي» جَعلا للدرهم 
مفسرًا لما يليه» ويُرْجَمٌ في تفسير ا لحملة الأولى إلى الْقَرّ فإ قَسرها ببعض درهم 

وأما وجه لزوم الدرهم مع الرفع دون النصب» فا تقدم من أن القدير: 
شیئان ما درهم . 

وأما في النصب : فلأنه على التفسير» والتفسيرٌ يرجم إلى كل واحد من أفراد 
ما فسر به» نحو عشرون درهما . 

وإذا أعَذنا درم إلى كل واحد من قوله : كذا وكذا. لزمه درهمان . 

قوله"": (وإن قال ذلك کله بالخفض» بل تفسيرة بدون الدرهم). 

يعني ب(ذلك کله) ما تقدم من قوله : [کذا"» أو] کذا کذا. 


فإذا قال : کذا درهم» أو [كذا] (" كذا درهم» أو كذا وكذا درهم . بالجرء 


(۱) في (ب): أي حامد. 
(۲) المحرر: ٤۸١/۲‏ . 
)٣(‏ ما بين العقوفين في الموضعين ليس في النسختين» وقد زدته لأن الكلام يقتضيه› وما قېله یدل عليه . 


1Y4 


E‏ الدرهم؛ لأ الجر هنا ليس إلا بالإضافةء وأفل ما يجوز تقديره 
هنا ليج بالإضافة بعض درهمء ثم لا ير الدرهم الواح بالإضافةٍ إلا في مائة 
درهم؛ ولف درم وفروعه] . ووجويي) مشكوكٌ فيه» والأولُ التيقنٌء فلا 
يعد عنه إل امشكوك المحتمل . 

قوله(1): (وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربيةء فإن ل يَعْرفُها لزمه بذلك 
درهم ني الجميع). 

ا مُشَعِرٌ بان كلام الأصحاب في الصورة عامٌ فيمن يعرف 
العربية ومن لا يعرفهاء إذلو م يكن كذلك كى الفرقٌ بينها عنهم» ول 
يكن لاختصاصه باختيار التفصيل معنى . 

فان كان الأمرٌ على ما أشعرَ به كلامه ‏ وهو الظاهرٌ - ففي اختيار الأصحاب 
ظط ويتعينٌ اختيا الشيخ ؛ ؛ لأ العامّيّ لا مرق بين الرفع والنصب وا جر ولا 
عِلْمَ له بمقتضی اختلافِ الحرکات» وإذاوقع م احتلافُ الحرکات في کلامه کان 
نّا منه» لا يَصد معناه» لعدم معرفته به» وحیثل يلزمه درهمٌ في الجميع 


- يعني في جميع الصور المذكورة - لله صرح بلفظه فَاّزمه/ كا لو ل يتلفظ معه [Î /AV]‏ 


واعلم أن بعص العلاء- وأظته أبا حبفة قد ذهب إلى أنه يلزمه مع النصب 
في جميع الصور المذكورة: آحد عَشَرّ درهما). قال: لأنه ا ينصَب على 
التمييز | إلى تسعة وتسعين › فأعطيناه أولّ مراتب التمييز؛ لأنه اليقين. 


. ٤۸۲/۲ المحرر‎ )1( 

(۲) كلمة : (لحکی) تبدو في اللسختین أا : (لخل)» وقد اجتهدت في قراءتا وکتابتها : (لحکی) . 

(۳) نسب ابن قدامة هذا الاه ق بخ الهر لان الح ال ان و فل ای هة حين 
قال في المخني ۷/ :۳٠۹‏ «وحكي عن أي يوسف : أنه إذا قال : كذا كذاء أو كذا وكذا. يلىزمه با 
أحد عشر درهمًا» . 
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واعلم أن هذا جيذ ماسب للعربية» بخلاف : كذا وكذا. فإنّها ليست 
عاملاً للتمييز لغة . 

فإن قيل : و(الأحد) ليْسَث ملفوضظًا بها . 

قلنا: إلا آنا تعينت في التقديرء وتقدب رها كاف في إعما ماء كا أغملتّم 
البعض امقر في الجر وكسائر العوامل المضمرة. 

قوله: (وإذا قال : له عل ما بين درهم وعشرة . لزمه ثمانية) . 

ازو افا اا فف ی جر ما اوا که ان 
بداية ونهاية» والحدّان لا يذخلانِ في ذلك المقدار» وقد ما بين الدرهم والعشرة 
ثمانيةء والدرهم الأول والعاشر طرفان لا يتناوهما ا مقدار امذكورء كما يقال : ما 
بين الساءٍ والأرض» وبين الحائطين› بل غل الا يها ااا : 

تو2 : (وإذا قال : ما بین درهم إلى عشرةء أو: ن قرعم إل عة لو 
تسعة وقيل : عََرء وقيل : ثمانبة) . 

ما كونه يلزمه تسعة : فَوَجُهه إدخال ابتداء الخاية - وهو الدرهم الأول - 
فيهاء وإخراج انتهائها - وهو الدرهم العاشرٌ-منها . 

وأما كونه يلزمه عشرة : فبتقدير إدخال طرفي الغاية - ابتدائها وانته ائها في 
الحملة لر بهاء فيدخحل الدرهمُ الأول والعاشرٌ وما بينها . 

وما وجه لزوم الثانية : فلأن (إلى) لا ناولا" ما بعدها على ما تقر 
فيها)ء فلا يلرم الدرهم العاشر وقد بنا خروج الدرهم الأول» فبقي ثانية . 
(1) المحرر ٤۸۷ /١‏ وانظر الكاني ٠۸٤ /٤‏ والنكت لابن مفلح (حاشية المحرر). 
(۲) المحرر ۲/ ٤۸۷‏ وانظر الكافي والنكت. 


. تحدث الطوفي عنها بالتفصيل عند حديثه عن آية الخسل والمسح (إلى الكعبين)‎ )٤( 
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وهذا أولى الأقوال» إلا أنه لا يبقى بينه وبين قوله: (ما بين درهم وعشرة) 
فرقّ» لكنٌ ذلك لا يضر؛ لان المعاني قد تتَحد وإن تعددت الألفاظ . 
قوله “: (إذا قال : ما بين عشرة إلى عشرين . أو من عشرة إلى عشرين لزمه 
تسعة عشرَ على الأول » وعشرون على الثاني وقياس الثالث تسعة) . 
وجه لزوم التسعة عشرَّ : ما تقدم في الوجه الأول في المسألة قبلهاء وهو 
إدخال ابتداء الغاية - وهو العشرةٌ- فيها » وعدم دخول انتهائها- وهو الدرهم 
العشرون -» وحينغذ يلزمه ما عدا الدرهم العشرين› وهو تسعةً عش والله 
أعلم. 
/ وأما كوه يلزمّه عشرون على الثاني ني المسألة قبلها فلأنًا حكمنا فيه بدخول [۸۷/ ب] 
ابتداء الغاية وانتهائها فيهاء وإذا فعلنا ذلك ههنا لزمه العشرون؛ لأا نذخل 
العشرة والدرهمَ العشرين وما بينه في الحملة الَقَرّ بهاء فلا يبقى من العشرين 
بعد طرفيها وما بينه) شيء . 
وأمّا كون التسعة قياس الوجه الثالث في المسألة قبلهاء فلاا أخرجنا فيه 
طرفي العشرة» وهما : الدرهمٌ الأول ابتداءٌ الغايةء والعاشرٌ لكرنه انتهاءهاء 
فقباش ذلك ههنا أن ثُسقط العشرة الأولى؛ لأنها ابتداء الغاية؛ لأ (منْ) 
دخلت عليها في قوله : مِنْ عشرة وما بين عشرة» وبَقط الدرهم العشرين» وهو 
طرف الغاية الثاني ؛ لعدم تناول (إلى) إيّاه» فيكون الواجبٌ ما بين الدرهم 
العاشر والدرهم ا وهو أيضا أولى الأقوال ولا جَرّم؛ فإنه 
م عل آصځُها في التي قبلها. 


. ٤۸۹ /۲ المحرر‎ )۱( 


قوله': (وإذاقال: له عل درهم فوق درهم» أو تحت درهم» آو مع 
درهم» أو فوقه» أو تحته» أو معه درهم» أو له درم بل درهمٌ» أو درهم لکن 
درهی» أو درهم فدرهم . لزمه درمان» وقیل : 8 ۰ 

أما وجه لزوم الدرمين في الصور الست الأول : فلأن (فوق) و(تحت) من 
أس|ء الظروف ؛ (فوق) ل على جهة العلو» و(تحت) على جهة السفلء و(مع) 
للمصاحبة» واختلاف الجهة يدل على احتلاف الحال فيهاء إذا فرض ) 
والكلام فيه» فكأنه قال : له عل درهةٌ ني جه ة أو مكانِ» ودرهم في جهة 
أحرى: وكذا القولٌ ني (تعت). وأما (مع) فكأنه قال : له درهمٌ يصحبه درم . 
واللصاحبة من باب المغاعلةء أو التضايف» والتخاير لازم للمعنيين . 

وأما وجه زوم الدرهم في (فوق) و(تحت) وهو اختيار القاضي ؛ فلأني) طرفان 
بستعملان في الصفات كا بُستعملان في الجهات» فيحتمل أنه أراد: فوق 
درهم أو تحته في الجودةء فيلزمه اليقين وهو الدرهم ء والأصل عدم الزايدء فلا 
ا 

والأول اختي ار أي ا لخطاب )» وهو أولى؛ لأن استعال (فوق) و(تحت) 
ورَضعَه) للجهات حقيقة» قَصَردهما إلى الصفات عدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز. 

وما (مع) فقد طَرّد الشيح فيها القولين» ووجْة الثاني فيها : أن قوله/ (درهم [۸۸/ أ] 

مع درهم أو معه درهم) ليس نصا في الإقرار بالدرهم الثاني ؛ ؛ للحتال أنه أراد : 
له درهم مع درهم لي . والأصل عدم وجوب الزائد» فلا يجب بالاحتمال . 


(۱) المحرر ۲/ ۰٤۹۱-٤۹۰‏ وإنظر الکافی ٠۹١ ٥۹۳ /٤‏ والنكت (حاشية المحرر) . 
(1) عبارة : (إذا فوض والكلام فيه) . كذا وردت في النسختين» وليست وإاضحة عندي تماما . 
(۳) انظر الإشارة إلى رأي القاضى وأبي ا لخطاب في الكافي 0۹٤ /٤‏ . 
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وما قوله : (درهمٌ بل درهم) فيلزمه درهمان على الأول؛ لأنه أضربَ عن الأول 
إلى مثله» فلم يسقط بإضرابه؛ لأنه إسقاط مق التزمه» فلا يصح وأثبت ' 
الثاني فلزمه أيضاء وهذا بخلاف قوله: له درهم بل درهمان . لأنه أضرب إلى 
أكثر ما أضربَ عنه» فلم يكنْ في ذلك إسقاط ق الغير. وقد تقدم في الطلاق 
مثل هذه المسألة . 

وعلى الثاني : يلزمه درهة . ذكره في الكاني2) في مذهبناء والأول" احتمالاء 
قال : لأنه لم يقر بأكثر منه. 

واعلم أن هذا منوعٌ» فإنه آتی بلفظ الدرهم مُنکرا مرتین» والنکرةٌ إذا کرٹ 
دلت على التغاير» وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في سُورة ألم شرح -: 
(لن يغلبَ عن )لأ (الُن فيها مُنكَرٌ مكر و(العشر مُعرف بلام 
العهد) ولأنه أضربَ من درهم إلى درهم» والْضْرَبٌُ إليه غير اضرب عنه . 

وأما قوله : (درهم لکن درهم) . فیلزمه درهمان ؛ لان (لكن) للاستدراك»› 
والستَذرك غير المستدرك منه» والاستدراك معنى إضافٌ يدل على التغاير. 


وعلى الثاني : درهم ؛ تقدم في (بل)» والجوابُ تج الجوابٌ هن . 


. ٥۹٤ /٤ انظر: الكافي‎ )١( 

(۲) كذا في النسختين» وليست واضحة عندي تماما . 

(۳) حدیٹ ضعیف أخحرجه الطبري فی تفسیه ۳۰/ ۲۳۲۳ء بعدة طرق» عن الحسن مرسلاً وقد 
ضعفه الشيخ الألباني ني ضعيف الجامع )٤۷۸٤(‏ ص ۰14١‏ وي سلسالة الضعيفة 0۹۳/٣‏ - 
۰٤‏ وانظر: زاد المسير ۹/ ٠١١‏ فقد نسب ابن الجوزي فيه هذا الأثر إلى ابن مسعود» وابن عباس . 
وانظر: تفسبر ابن کثیر 0۲١ /٤‏ . 

. ٠١٤/۹ وزاد المسیر‎ ٠۳٤١ /٥ انظر: معاني الزجاج‎ )٤( 

. أي : وما أجبنا به هناك نجيب به هنا‎ )٥( 


۹ 


وأما (درهة فدرهم): فدرهمان('٠‏ على الأول ؛ لأن (الفاءَ) للعطف 
والتعقيب» والمعطوف الرّتُ غر المعطوف عليه . 
ودرهم على الثاني ؛ ل مر والحواب ما تقدم. 
قوله(۲) : (إنقال: درم قبلّه درهم» أو: بده درهم» أو: درم بل 
درمان» أو: درشمان بل درهم . لزمه درشمان) . 
أما ني صورة (قبل وبعد)؛ فلأما تفي التقدمٌ والتأخرَ في الزمانِ» فأفادث 
وجوبَ درهمین عليه في زمانین . 
وأما قولّه: (درهم بل درهمان) : فلأنه ضراب مفيد فلزمه ما أضرب إليهء 
ولَعَّا ما أضربَ عنه» ولا يلزم ذلك في: (درهم بل درهم) لأنه إضرابٌ غير 
مفيد» بل هو جرد إسقاط [حق] (الغير. 
وأما: (درهمان بل درهم) فلأنه إضرابٌ تضمن إسقاط حى الغير من غير 
تخيير فلم يصح» وذلك لأنه أضربَ عن درهمين إلى درهم» فأسقط من حى 
امقر له درهمًا. 
وفارق الصورة قبلها : حيث صح الإضرابٌ فيهاء لأنه لا هَصَم حقّ/ الغير [۸۸/ ب] 
بالإضراب عن درهم» جره بالإضراب إلى درهمين . 
قوله؛): (وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان . لزمه(“الثلاثة) . 
(۱) أي : فيزمه درهمان على القول الأول . 
() المحرر ٤۹۲-٤۹۱/۲‏ . 
(۳) كلمة [حق] ) ترد في اللسختينء وقد أضفتها لأن المعنى يحتاجهاء ولأا مذكورة في كلمة مماثلة في 
السطر الذي يليه» ما يدل على سقوطها هنا . 


(£) المحرر ٤۹۳/۲‏ . 
)٥(‏ كذافي النسختين : (لزمه)» وفي المحرر: (لزمته) . 
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وذلك لأنه عرف المضرب عنه والمضرب إليه بالإشارة إليه» فتعلق حف 
بالجميع لتعيينه بالتعريف» بخلافِ قوله : (درهم بل درهمان)؛ لأن ذلك مُنگرٌ 
شائع » فلم يتعين لشياعه . 

#%# %* % 

وهذاآخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب» وولا الملل وكراهة 
الإملال لكان في البسط تجالّء إذ لو استقصينا السائل الشرعيةً العتمدة على 
القواعد العربية لكانث مقدارَ ثلث الفقه على ما تقرر» ولكنْ قد نبّهنا با لحاضر 
على الغائب» وبالشابٌ على الشائب» عائذين بالله من المعارٌ والمعائب» لاجئين 
إليه ني دَرءِ ا مخاعب والمصائب()ء إنه لأمره بالغ » وعليه غالبٌ» وهو خير معين 


وصاحب . 
ولنعدل بشرط التوفيق إلى الباب الخامس 0(« والحمد لله وحده» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم . 


#*# #% 
ov n‏ ا 
رأيت بأخر النسخة التى عَلقَت منها هذه النسخة ما نصه : 


)١(‏ كلمة : (المصائب). تبدو في النسختين كأنها : (ا معائب). وقد رجحت (المصائب) لأنما أصح 
علدي» ولان (المعائب) وردت قبل مس کلمات»› فبعید أن یعیدها . 

(۲) ذكر الطوفي في بداية الكتاب في (ص ۲۲۳)ء أنه رتبه على مقدمة وأبواب حسة » وأن الباب الخامس 
هو: (في ذكر نبذة من العربية ختصرة على سبيل الإشارة لفلا بخلو الكتاب منها) . وها هو هنا يقول : 
(هذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب . . . .) ثم يقول : (ولنعدل بشرط التوفيق إلى 
الباب الخامس» وا لحمد لله وحده. . ).١‏ ثم يختم الكتاب» رلا نرى أثرًا للباب الخامس . فلعله 
أراد : ولئعدل عن الباب الخامس وليس إلى الباب الخامس . أي أنه عدل عنه وصرف النظر عنه اكتفاء 
ب أورده في الباب الرابع ؛ لأنه آفاض فيه إفاضة أغنت عن غيره» وجعله أكشر من ثلاثة أرباع 
الكتاب» حيث يبدأ من (ص )۳١‏ إلى نهاية الكتاب . 


1۳1 


کتبه e‏ 
علآمة الأنام» مُفتي الجرائين(٠‏ والشام الشيخ جلال الدين أي الفتح نضر الله 
ابن شهاب الدين أحد بن محمد الشستري البغدادي الحنبلي("» أدام الله نفعه 
للمسلمين- العبد الفقيرٌ إلى الله تعالى عبد الباقي بن عمر البخدادي الحنبلي 
الأزجي الشيباني("» وكان الفراغ من تعليقه يوم ا جمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربیع الأول سنة ثمانمائة . عَمَّر الله لكاتبهء ون هو له» ون قَرَأً فيه ودعا 
هما » ولحميع المسلمين» والحمد لله رب العالين . 

وقال : إنه رأى في نسخة المؤلف ما ته : 

وقَرٌ منه تأليمًا وتعليقا سليمانٌ بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي 
الظهر والعصر تاسع ادى الأول سنة هس ١‏ وتسعين وستمائة بالمدرسة 
المستنصرية بمدينة السلام ببغداد اها الله وسائر بلاد الإسلام إنه ملك قدوس 
سلام وصلى الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . آمین(٥)‏ . 


(۱) في (ب) : العراقيين . 

(۲) هو الشيخ نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الَسَْري -نسبة إلى مدينة تسر في خوزستان بالعراق - 
البخدادي الحنبلي» بو الفتح جلال الدين» والد قاضي القضاة في القاهرة حب الدين أحهمد بن نصر 
الله . ولد الشيخ نصر الله ني بداد سنة ۷۳۲۳ ومات أبوه وهو صغير فتريى عند الشبخ أحمد السقاء 
وقرا أ القران والفقه والأصول والحديث على علاء بغداد» ودس بالمستنصرية والمجاهدية ومسجد 
ياسيڻ› وحصلت له جائحة ببغداد فخرج منها سنة ٩۷۸ه‏ ودخل دمشق في طريقه إلى القاهرة» ثم 
دخل القاهرة سنة ۷۹١‏ ه» فول التدريس في مدرسة الظاهر برقوق » ودرّس المذهب انبل » وصنف 
عدة مصنفات» ومرض في آخحر حياته في القاهرة وما زال بها إلى أن مات في الحادي عشر من صفر سنة 
۲ه انظر ترجته في : ا لجوهر المنضد ۱۷١‏ (وفي حاشيته إحالة إلى ثمائية مراجع لترجمعه)» 
والسحب الوابلة ٤۷۸‏ . وانظر ترجمة ابنه قاضي القضاة في : المقصد الأرشد ۲٠۲ /١‏ والجوهر المنضد 
والسحب الوابلة ٠٠١-١۱٠١۸‏ . 

El i E E Ji E 

)٤(‏ في الأصل : (سنة هس وعشرين وسبعائة) وقد صححته با أرى أنه الصواب حيث إن الكتاب قد 
آلف في بخدادء والطوفي قد غادرها في أول القرن الثامن› کا آنه توفي في سنة ۷ه فالتاریخ الذي 
في الأصل لا شك بآنه حرف . 

)٥(‏ إلى هنا تتفق النسختان (أ) و(ب)ء وني ذلك دليل واضح مع أدلة أخرى - على أن نسخة (ب) وهي 
دة وة هن اة( 
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(وعلقه - بيده الفانية لنفسه ولن شاء الله من بعده- فقيل رحمة ربه العلى : 
محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي . غفر الله له ذنبه . آمين)(). 
FF $‏ % 
(وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم السبت أول يوم من شهر ربيع 
الأول سنة ٠۳۲۸‏ ه_ آلف وثلاثائة وثانية وعشرين" على يد كاتبها العبد الفقبر 
اناا 
(۱) انفردت نسخة (أ) في أسفل آخحر صفحة منها بهذين السطرين المتضمنين الإشارة إلى ناسخها: محمد 
ابن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي» ولا أدري اذا ل ينقله) ناسخ (ب) وهما آمامه» مع آنه قد نقل من 
هذه السخة كل شيء. 
أما محمد بن أحمد بن علي البهوتي» فهو الشهير بالخلوتي المصري» الإمام العام المفتي المدرس» ولد 
بمصر وبها نشأً وأخذ الفقه عن العلامة عبد الرمن البهوتي» ولازم خاله العلامة منصور البهوتي» وقد 
على المنتهى» وهوامش مفيدة على شرح الألفية للأشموني . ومات بمصر بعد منتصف ليلة ا لجمعة 
التاسع عشر من ذي الحجة سنة ۸۸٠١٠ه.‏ (انظر ترجته في السحب الوابلة )٠١٠١‏ . 


(۲) في الأصل : (وعشرون) . 
() وهذه الأسطر الخمسة حتمت بها نسخة (ب)» وفيها إشارة إلى تاريخ نسخها واسم ناسخهاء واسم 


من د نسحت له . 
أما ناسخها محمد بن محمد الباجوري فلم أعثر له على ترجمة» وربا كان ناسخًا مغموا لدى العلامة 
أحمد تيمور. 


أما أحمد تيمور: فهو أحمد بن إساعيل بن محمد تيمور» كردي الأصل» مصري الولادة والنشأةء ولد في 
القاهرة سنة ۲۸۸١هء‏ من بيت فضل ووجاهة» مات أبوه وعمره ثلاثة أشهر» فربته أحته عائشة»› 
تلقى مبادئ العلوم في مدرسة فرنسية » وأخذ الأدب عن علماء عصره» وكان باحثا أدبا مؤرا» وجمع 
مكتبة قيمة » وتوفيت زوجته وهو دون الشلاثين فلم يتزوج بعدهاء وانقطع إلى مكتبته» وألف عدة 
مؤلفات» وما زال هذا شأنه إلى أن مات في القاهرة سنة ۸١١٠ء‏ ونقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار 
الكتب المصرية» وأفرد ها حيز مستقل سمي با-لغزانة التيمورية . (انظر: الأعلام .)٩١ /١‏ 

وهذه النسخةء أعني نسخة (ب) محفوظة في ال خزانة التيمورية في دار الكتب المصرية تحت رقم 0٠١(‏ 


نحو تیمور) . 
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۲ - فهرس الأحاديت والاثار. 
۳ -فهرس الأقوال والأمثال. 
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> - فهرس الشعر والرجز. 


٥‏ - فهرس أعلام الأشخاص. 
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٦‏ - فهرس الأعلام غار الأشخاص. 
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. قد توجد الآية في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع» وحينئذ آخذ با موضع الأول في السورة الأول‎ )١( 


#وإذ قلتم يا موسى# 


#يظنون أنہم ملاقو رہم 


و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم 
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ا ي 
#وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة) 0۸ AY‏ 
#فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) ٠٠ ١‏ ر ٤‏ 
#وإذ أخذنا ميثاقكم) O j A-A)‏ 

ب A‏ 1 
#واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إ 
سلي ان ۲ 41 
لما نسخ من آية أو تسهانأت بخير منها) ٠٠٠ ١ ٠٠٦‏ 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه» i‏ ا 
[وإذ يرفع إبراهيم القواعد» ۷ 044 
إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا) E‏ ر ۲07 
1 
#وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) ٥٤١ ا٥١ /۱٤٤١‏ 


فاذكروني أذكركم 4 

[إن الصفا والمروة من شعائر الله 

فا أصبرهم على النار 

وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخبط 
الأئيض من ا-خيط الأسود من الفجر ثم آغوا 
الصيام إلى الليل» 

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في احج 
#[فإذا أفضتم من عرفا ت » 

لثم أفیضوا من حیث أفاض الناس# ٠۹۹/١‏ 
#ومن پرتدد منکم عن دینه فیمت وهو 
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#في] رة من الله 4# 


وما یفعلوا من خير فلن یکفروه4» 
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- «كان إذا توضأً يغسل» حتى أشرع في العضد. 

- «كان_ أي إبليس من الملائكة من خزان الجنة . 

- «کان عمر إذا سمع رجلا خط قبح عليه » وإذا سمعه 
يلحن . . .) SESS OES SS‏ 

- «كان أي أنس -يغسل رجليه حتى يسيل الماءا. . . . ٤۲١١‏ 

- «کانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن . e-۱‏ 
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- «كانت عائشة تمسح مقدم رأسها» TITY‏ 
- «كل الصيد في جوف الفرا) TTT ETE‏ 
- «كلمة الحق ضالة الحكيم» RTA‏ 
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- «كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح RT‏ ر 
(علل بن ابي طالب). ٤۱۲ ٣‏ 
- «كن في الدنيا كأنك غريب» E TE‏ 


الكيّس من دان نفسه. . E ٠.‏ 
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E «لك النظرة الأول وليست لك الأحرى»‎ - 
TRT ٠. . الأمر.‎ 
لا ولي بو بكر خطب الناس. . . ثم قال : أا الناس‎ « - 
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- «طا وصف عثان وضصوء النبي ية قال: مسح مقدم 
را ..( ESET E SSS‏ 
- «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعرب آية لفعلت . 
(أحد الصحابة) A COA‏ 
- «لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك» 
(عمر بن الخطاب) . 
- اليس الخر كالمعاينة) NIE ETTI‏ 
- «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. . E ٠.‏ 
- اليس شيء أفضل من ع ألف مله إلا الإنسان» o-1) EE‏ 
- «لا بأس أن تبدأً برجليك قبل يديك» (ابن مسعود) . 
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- «ما تركنا صدقة) TTY e Tea e ERS‏ 


- «ما جمع شيء إل شيء أحسن من حلم إلى علما. . . . ۹۸ 

- «ما قل وكفی خير نما كثر وأهى» TTT‏ ر41 

- «امامن عبد يقرب وضوءه فیغسل كفيه إلا تناشرد ت٣۳۲۹‏ - TAT\_TA0‏ 
خحطایا کفیه. . BE ٠.‏ 


- «ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن» AA‏ 
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- «المؤمن من أمنه الناس» المسلم من سلم. . ٠.‏ 4 إ۹ 
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- «المجالس بالأمانة» E‏ 
- «مسح عليه السلام الرأس قبل الرجلين» a E‏ 
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- «من دخل دار ای سفیان فهو آمن» CE SOLE Ra‏ 
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- من قر القسرآن فأعربه كان ) بكل حرف عشر | 
کا ا A i I TT TET‏ 
- «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار. . .) E‏ ۸ 
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- «منهومان لا یشبعان طالب علم وطالب دنيا) E‏ 
- «ما أبالي إذا أقمت وضوئي ٻأي أعضائي بدأت» . . . 
(علي بن ابي طالب» . 
- «ما جد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين) . . . . . 
(ن غیاي): 
- «ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتها من 
رسول الله . . .) (علي بن اي طالب) . 
- «ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» 
ولا تظنن بكلمة. . ٠.‏ (عمر بن الخطاب) . 
- «المرء عدو ما جهل» | (علي بن اي طالب) . 
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(عمر بن الخطاب) . 
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- انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» . 
- «الناس كأسنان المشط » والمرء كثير بأخيه. . .). . . . 


- «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» 
- «نية المؤمن ن¿ بلغ من عمله» 
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- «نزل جبریل بالمسح وسن رسول الله اة الغسل» 


. «النحو حلية البيان» 
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(ابن عمر) . 
(ابن عباس) . 


- «هدنة على دخن وجماعة على أقذاء) . 
- هن خرجاتي من الشام» 


# *% #8 


(عمرو بن العاص). 
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- «والله لاغزون قریشا. . eee ٠.‏ 


- «ویل للأعقاب من النار) 


- «ورجمتها بسنة رسول الله يارا 
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- «يا رسول الله : ما بالك أفصحنا؟ قال : لأن كلا 
اة درتى :ا EE‏ 
- «اليد العليا حبر من اليد السفللى). .. . SOE‏ 
- «یعتذر الله تعالى إلى آدم ويقول : ابعث بعث النار. . .). 0٠۹١‏ 
- «اليمين حنث أو ندم» TE‏ 
- «اليوم الرهان وغدًا السباقا. . . . . . . EE‏ 
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اشا : (نهرس الأقوال والأمغال) 
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القول أو المثل رقم الصفحة 
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- إذا أردت أن تعظم في عين من كنت عنده صغيا» ويصغر 
0١‏ 
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- إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب E‏ 
- ارفعا المنديل» فإنه لا حرمة للحان . (عبدالملك بن مروان) 
- أسقطوا هذا من الديوان. . . فإن روح الحياة إذا كان 
ظاهرًا. . . (المأمون) 
- أفصح الناس إلا الحسن O DRS ES‏ 
- أف للحن أقبح من ا لجدري في الوجهء ومن النقش في 
الوشا. (عبد الملك بن مروان) 
- أمّا ثابت فواعظ مجيد» وأما الحسن البصري فعربي 
حكك . (أعراي) 
- إن كانت إلا اا في أسيفاط قبضها عشاروك . 
(عیسی بن عمر) 
ن¿ أحوفَ ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو 
ني دخل في جملة قول النبي يي : من كذب 
عل . . .). (الأصمعي) 
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ا ق | رقم الصفحة _ 
- إن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآحرة البقاء. . 
(الحجاج بن پوسف) 
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(مرة بن حنظلة) 
- إني لأجد للحن غمرًا كغمر اللحم . (أبو الأسود) 
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- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. (النعمان بن المنذر) 
- تعلموا العربية فإا المروءة الظاهرة. (عمرو بن دينار) 
- تكلم ا لحسن يومًا مع ثابت البناني » وهناك أعرابي» فقيل 
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الحمدله الذي جعلنامن ذرية إبراهيم» وزرع‎ - 
إساعيل. . . (أبو طالب)‎ 
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- زين الرجال النحوء وزين النساء الشحم . YATE Î‏ 
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العربية يلتمس < حسْن المنطق» ويقيم بها قراءته . فقال : 

حسن يا بني فتعلمها؛ فإن الرجل قد يقرا الآية فيعيا 
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مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين؟ فقال: يلزمه ثمانية‎ 
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عن وجل ي جاع :لشت بعض ھم فلم جام پم برد 

۳۲۲ 
- قال ابن أي إسحاق لبكر بن حبيب: ما ألحن حرقًا. 

: ۲۲ 
- قال ابن عون : كنت أشبّه هجة الحسن بلهجة رؤبة بن 

1٤ 
قال الأصمعي : قال لي شعبة: إني وصفتك لاد بن‎ - 
ET OTE سلمة وهو بحب أن يراك‎ 
قال الأعمش : قلت عند إبراهيم النخعي وطلحة بن‎ - 
. مصرف : (قال لمن حوله ألا تستمعون) بنصب اللام.‎ 
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القول أو المثل ر 
- قال الحجاج ليحيى بن يعمر: أتسمعني ألحن؟ فقال : 
حرفا . قال: في أي ES NES‏ 
- قال رجل للحسن: آنا أفصح الناس . فقال: لا تفعل . 
قال: فخذ عل كلمة -بالرفع - . فقال: خذ هذه. . 
- قال رجل للحسن: يا أبو سعيد. فقال له: كسب 
الدوانيق شغلك عن أن تقول: يا أبا سعيد DE‏ 
- قال عطاء : وددت أني أحسن العربية E‏ 
- قال عفان بن همام : ما سمعتم من حديث قتادة ملحو 
فأعربوه» فإن قتادة لا يلحن TE‏ 
- قال محمد بن سلام : أخبرني آبي أن يزيد بن المهلب كتب إُ 
إلى الحجاج : إنا لقينا العدو وفعلنا واضطررناه إلى عرعرة 
الجبل O OTT‏ 
- قيل للحسن: إن لنا إمامًا يلحن . قال: أخرجوه Ds‏ 
- قيل ليعقسوب بن السكيت : أي الأدب أنفع للمتأدب؟ 
فقال: ما أعلم شيًا أفتق للسان OTT‏ 
- قحك الله » شربت حرامًاء وأيقظت نيامًا. 
(القاضى الأوقص) 
-فدّم جماعة من فطاع الطرق فال رج :کات 


کککحی 


۳۲٢ 


Y۲ 


۲۲ 
٤ 


٤ 


ANANSI 


۳۲٦ 
Yo 


1۳ 
0۱ 
۴۱٦ 


- قرأ الوليد يما على المنبر: يا ليتها كانت القاضية) - 
۳۲١‏ 
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< کان ابو وف قم ف الکیدانی: وقول ان کر ؟ ا 
إنها جسن شيئًا من كلام العرب TATE‏ 
- كان يوب السختياني إذا لحن قال : أستغفر الله e‏ 
- کان زريع على عسس بلال بن أبي بردة» فقال له: بلغني 
أن أهل الأهواء OTE‏ 
- كان شعبة صاحب عربية وشعر. (بجیی بن معين) 
- كان عبد ال ملك بن عمير فصيحًاء فقال رجل : ما أراك 
تلحن . فقال: سبقت اللحن e‏ 
- كان وكيع لحاتًا» ومن نه أنه يقول في عائشة : عيشة. . 
#% # 
- لحن الوليد بن عبد الملك يومًا عند أبيه» فقال : أف للحن 
أقبح من الجدري TTY‏ 
- لعن الله ناقة حهملتني إليك . فقال: إن وصاحبها. 
(ابن الزبر) 
- لا ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث أمر بضرب 
أعناقهم » فضربت إلا رجلا EE e‏ 
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- ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة . 

(الزهري) 

- ما الإإنسان إلا اللسان» هل هو إلا صورة بمثلة. . . 
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o۲ 
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القول أو المثل د 


2 


- ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ قال : أحسنوا. . . 
(الحسن البصري) 
- ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها آوده. : 
(المأمون) 
- ما لبس الرجال لسا أزين من العربية» وما لبس النساء 
لبسًا آزين من الشحم . (ابن شبرمة 
ا 
برنس . 
اسب ایت الي لایرف لمر ل انم 
عليه خلاة لا علف فيها . ( 
- مروءتان ظاهرتان » الرياش والفصاحة . 
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۹ 
- من أشبه أباه فما ظلم . (مرة بن حنظلة | ۳1۲ 
- من طلب الحديث ولم يتعلم العربية فهو مثل ا لحار تعلق إ 
عليه المخلاة. (حماد بن سلمة) 
- من لحن في القرآن فقد كذب على الله . 
- من يقدر على مسح جيعه . . . (أحمد بن حنبل) إ 
FF #‏ # 
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- هذه عصاي. 2 
F#‏ # 
- والله يا حجاج: لئن كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت في 
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F# #*‏ # 
- يا بني أصلحوا ألستتكم » فإن الرجل تنوبه النائبة ا 
- يا بني إنك على صفة لا تصلح لمجالسة الرجال. . . . . . 
(أم القاضي الأوقص) 
- یا رب یلحنون ویرزقون . (أبو عمرو بن العلاء) 
- يلحنون ویربحون . (أبو الأسود الدؤلي) 


۲0۱ 


۲0١ 
¥ 
E۸ 


CS SD SD De e a a a ar r O Dan Ra n n na a n nea a r a ar an n n ean nna a anan ch anin aca ana hn ara hr ie hr n hn dar hr he anh in an ie ie aren n Salan ain hn aa hah n hea he he hr hilna hahah lie 


1⁄4 


رابقا: (فهرس الغعر والرجز) © 
س س 


(هرف الهمزة) 
لما تبدلت المجالس أوجها علائها الكامل | علي بن أحمد الفالي ۷۰ 
ورأيتها حفوفة بسوى الأ وفنائها الكامل أ علي بن أحمد الفالي ۷۰ 
نشدت ينا ساثرا متقدمًا مائها الكامل | علي بن أحمد الفالي ۷۰ 
آما ايام فإنہا كخيامهم نسائها الكامل | علي بن أحد الفالي ۷۰ 

*# F#% # 

(هر ف الجاء) 
العلم زين وتشريف لصاحبه البسیط | الحکم بن قنبرا وقیل لخیه | ۲۵۹ 
لا خير فیمن له لب بلا آدب حَیبا البسيط الحكم بن قنبر 0۹ 
فإن تسألوني في النساء فإنني طَبيبُ الطويل أ علقمة بن عَبّدة الفحل | ۳۸١‏ 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله نَصيبُ الطويل | علقمة بن عَبّدة الفحل | ٠۸١‏ 
فهل آنت إن ماتت أتانك راحل | فاط |الطويل الفرزدق ۲ 
كأن قلوب الطير في قعر عشها المآدب الطويل | صخر الغي المذلي/ وقيل لغيه أ ۲۲٠‏ 
نمش بأعراف ال جياد أكفنا مهب االطويل امرؤ القيس YAY‏ 
ما في التخلف عن علم وعن أدب | واغترب البسيط الشافعي ۲04 
إني رأيت وقوف ال ماء يفسده يطب البسيط الشافعي ۲0۹ 
والأشد لولا فراق الحلس ما افترست | )يصب البسيط الشافعي 10۹ 
والشمس لو وقفت في الأفق دائمة ومن عرب ق | البسيط الشافعي 0۹ 
سافر تجد عوضا عمن تصاحبه |إفي النَصَبٍ ) | البسيط الشافعي ۹ 

| # #  # 

( هر فی التاء) 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة عفاريتا ٠‏ |البسيط أ ل أقف على قائله 111 


(1) رتبت الشواهد على حسب حروف القافية» ورتبت القوافي داخل كل حرف مبتدئًا بالساكنة» 
فالفتوحة»› فالمضمومة»› فالمكسورةء وكل فئة منها رتبتها على حسب بحور الشعر بدءًا بالطويل»› 
وجعلت الرجز آخرهاء وإذا اتفق البحر لجأت إلى الترتيب المجائي لكلمات القافية . 


A! 


SEE OEE 


ومنهل فيه الغراب مَيْتُ ميك | الرجز | أبوحمدالفقصسي | ٤۸‏ 
سقيت مئه الماء واستقيٹ أبو محمد الفقعسي AY‏ 
#¥ # 
(هرف الجيم) 
متی تأتنا تلمم بنا في دیارنا تأجُجا الطويل أ عبيد الله بن الحرالجعفي | ۳٤ه‏ 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج بالقَرّج الرجز النابغة الجعدي ۴۸۱ 
# #*# #* 
(هرف الدال) 
تباعد عني فطحل وابن أمه بُعدا الطويل ل أهتد إلى قائله t٤‏ 
معاوي إننا بر فأسجح الحدیدا الوافر | عقيبة بن هبيرة الأسدي | ١١ء٤‏ 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا الى شڌوا الطريل الحطيئة ۳1۷ 
نحن الأقل إذا تعد عشيرةٌ السؤدد | الكامل هتد إلى قائله 0۹۸ 
متی تأته تعشو إلى ضوء ناره مُوقدِ | الطويل الحطيئة o‏ 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ااا النابغة الذبياني ا 
قالت ألا ليتم) هذا الحم لنا قد البسيط النابغة الذبياني ۳10 
ترفع لي حندف والله يرفع لي َقَدِ البسيط الفرزدق 0 
ما إن تيت بشيء نت تکرهه يدي البسيط النابغة الذبياني 0۷۱ 
حلت الديار فسدت غبر مسود بالسۇدد الكامل حارثة بن بدر الغدافي ۲۹ 
# # # 
(حهرف الراء) 
بطل الحو جيعًا كله م الرمل | الخليل بن أحد الفراهيدي | ۲۳١‏ 
ذاك إكمال وهذا جامع ومر . الرمل |الخليل بن أحمد الفراهيدي | ۲۳١‏ 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى يَسَقَر | الرمل طرفة بن العبد 1۲۱ 
فأصبحت نى تأعما تلتبس بها | شاجِرٌ | الطويل | لبيدبن ربيعة العامري | ١ه‏ 
وما رأيتك إلا نظرة عرضٹث مأمورُ البسيط النابغة الذبياني ٤‏ 
هن الحرائر لا ربات أحرة بالسَوَرِ | البسيط الراعي أو القتّال ۳۸۱ 
باعد آم العمرو عن أسرها أسيرها الرجز أبو النجم العجلي 0۰ 
# # # 
(حرف السین) 


إذ ما أتيت على الرسول فقل له الجلش | الكامل |العباس بن مرداس السلمي أ ٠٤١‏ 


AY 


EET ر‎ 


وبلدة لیس ہا ائيش الرجز | عامر بن الحارث (جران العود) | ٠٠١‏ 
إلا اليعافير وإلا العيس اليس ٠‏ الرجز | عامر بن الحارث (جران العود) | “٠١‏ 
# # # 
(هرف الصاد) 
نظرت إليها من وراء خصاص لعاصي | الطويل ل آقف على قائله ۳44 
F#‏ *% #%* 
(هرف الضاد) 
نظرت إلى من حَسَنَ الله وجهه تقضي الطويل | عبدالصمدبن‌المعذل أ ٤٠0‏ 
FFF‏ # 
(هرف العين) 
إنما النحو قياس يتبع ينتفع الرمل الكسائي o٤‏ 
فإذا ما أبصر النحو الفتى فاتسع الرمل الكسائي | Yo‏ 
فاتقاه کل من جالسه مستمع الرمل الكسائي o4‏ 
فتراه ينصب الرفع وما رفع الرمل الکسائي Yo‏ 
يقرأ القرآن لا يعرف ما صنع الرمل الكسائي o٤‏ 
والذي يعرفه يقرؤه رجع الرمل الكسائي ot‏ 
ناظرًا فيه وئي إعرابه صلع الرمل الكسائي Yok‏ 
فه)| منه سواء عندکم کالبدع الرمل الكسائي Yo‏ 
کم وضیع رفع النحو وکم ضع | الل ااي 8 
o #F‏ #* 
(هرف القاف) 
فإن كنت مأكولاً فكن خيآكل _ | مرق | الطويل | المزق‌العبدي_ | ٣٠٦‏ 
أين تضرب بنا العداة تجدنا للتلاقي الحفيف | عبد الله بن همام السلولي | ٠٤١‏ 
F#‏ ¥ # 
(هر ف اللام) 
فاكذب النفس إذا حدثتها بالأمّل ٠‏ الرهل لبيد بن ربيعة ۳.0 
أبیض لا یرهب ازال ولا إل المنسرح الأغشى ۳4۲ 
وإذا ما خلا الجبان بأرض ‏ والتزالا ‏ | الحفيف المتلبي ۷۱ 
صريع مدام يرفع الشرب رأسه ويفصلٌ الطويل الأحطل 1٥‏ 
ثمت قمنا إلى جرد مسومة منادیلٌ | البسيط عَبّدة بن الطبيب AY‏ 


AY 


صدر البيت 


ولكن| أسعى لمجد مؤثل 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا 
فقالت يمين الله ما لك حيلة 
کأن ثبي في عرانين وَبَلهِ 
تصد وتبدي عن اسيل وتنقي 
فظل طهاة اللحم ِن بين منضج 
ل يبق إلا أسير غير منقلب 
استغن ما أغناك ربك بالغنى 
ربا تكره النفوس من الأمرٍ 
یعله من جانب وینهله 

# # 

(هرف امیم) 
فهل لكم فيا إل فإنني 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 
أغلي السباء بكل أدكن عاتق 
أظلیم إن مصابکم رجلاً 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه 
وکائن تری من صامت لك معجب 
لسان الفتى نصف ونصف فؤژاده 
ندمث على لسان کان مني 

HH HK 

(حرف النون) 
وما إن طبَنا جب ولکن 
ويقلن شيب قد علاك 
منطق صائب وتلحن أحيانًا 
رأيت لسان المرء رائد عقله 
ولا تعد إصلاح اللسان فإنه 
ويعجبني زي الفتی وجماله 
على ن لالإعراب حدا وربا 
ولا خير في اللفظ الكريه استاعه 


النابغة الذبياني 
عبد قيس البرجي/ أو حارثة الغداني 
أمية بن أي الصلت/ وقبل غيره 


أبو النجم العجلي 


أوس بن حجر 
أبو مكعت 

طرفة بن العبد 

لبيد بن ربيعة 
الحارث المخزومي/ أو العرجي 
الأعور الشني / وقيل غيره 
الأعور الشني / وقيل غبره 
الأعور الشني / وقيل غيره 

الحطيئة 


فروة بن مسيك المرادي 
عبد الله بن قيس الرقيات 
مالك بن أساء الفزاري 
علي بن محمد العبرتائي 
علي بن محمد العبرتائي 
علي بن محمد العبرائي 
علي ٻن محمد العبرتائي 
علي بن محمد العرتائي 
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النحو يُصلح من لسان الألکن | ليحن ) | الکامل | إسحاق بن خلف البهرانی | ۲١۸‏ 
فإذا طلبّت من الأمور أجلها الألْسنِ ] | الکامل | إسحاق بن خلف البهرانی | ۲١۸‏ 


# ¥# # 
(حرف الهاء) 
يا نفس فاستيقني علا ومعرفة یعادیپا البسيط لم هتد إلى قائله ا 
¥ ¥ # 
(حرف الياء) 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا ناهیا الطويل أسحيم عبد بلي الحسحاس| ٤۸١‏ 
مه) لي الليلة مها لِه وسرباليه | السريع عمرو بن ملقط 0۸ 
FF‏ # # 
(حرف الألف اللينة) 
إما تري رأسي حاکی لونه الجا ) | الرجز ابن درید o4‏ 
فک ما لاقیته مغتفر التوى 4 | الرجز ابن درید o4‏ 
والناس ألف منهم کواحد ع الرجز ابن درید 0۸ 
*# # 


1A0 


خامتا : (نهرس أعلام الأشغاص) 


-آدم: 0-۳0۷ 00-04-۳1-۳1 

- آزر: ۳۳۹ 

- آبان بن تغلب : ۳۱۳ 

- إبراهیم عليه السلام: ٦۱١-٦1١-۳۳۹-۳۰۸‏ 

٤٥١ ۳۲٣-۳۲۵ : إبراهيم النخعي‎ - 

- الأثرم (أبو بكر المحدّث): ٤٤۸‏ 

- أحمد بن إبراهيم بن مالك : ۳۲۳ 

- أحمد تیمور : ٦۳٣‏ 

٤۲۷-٤۲٤ ۳۔٤۱۲‎ ۔۳۸١‎ ۳۹۸ ۔١۹۷‎ ۳۱۷-۲۷۳ : امد بن حنبل‎ - 
VoL LEVEE LEP EPEL ETT TYA 

- أحمد بن عبد السلام بن عکبر: ۲۳۸ 

- آحمد بن على المدهنی : ۲۳۹ 

ان کر ۲٤١‏ 

- الأحطل : ١٠٠۳/ح‏ 

- الأأحفش (الأوسط سعيد بن مسعدة): ٠٤۲-٥۴۷‏ /ح 

- إسحاق البهراني : ۸ح 

- إسحاق بن راهویه: ٤۲۸-٤٩۷‏ 

- إسماعیل عليه السلام : ۳۰۸-۲۸۳ 

- آبو الأسود الدؤلي : ۲۲۹-۲۲۸-۲۲۷ ۲٤۸-۲۳۲-۲۳۱-۲۳۰‏ 


- الأسود العنسى : 11۷ 
- ابن الأشعث : ٠٠١‏ 


- أصرم بن حوشب : ۲٤۱‏ 

- الأصمعی : ۳۱۸-۳۱۷ 

- ابن الأعرابي : ۳۱۸ 

ELT PAT EEN = 
٠۲٣-۳۲٣١ الأفمش:‎ - 


- الأعور الشني : ۴٠۲/ح‏ 


AY 


- امرؤ القیس : /۳٦١‏ ح۔ ۳۸۳ ۱۹٤۔۲۱٤ 1۲۱-۵۸٤‏ 
- أمية بن أبي الصلت: ۳٣۳/ح‏ 
- ابن الأنباري : ۲۹۰۔۲۷۳ 
- انس بن مالك : ۳۷۷ ۳۸۷۔۱۲٤‏ ۔ ٤۲١-٤۱۳‏ 
- الأوزاعي : ٤۲۸-۳۸۹‏ 
- وس بن ابي أوس: ٤٤٦ - ٤١١‏ 
- اوس بن حجر: ۳۹۹/ح 
- الأوقص (القاضى): ٠٠٠‏ 
ایرب السختیاق :۲۵ 
HK‏ ¥ ¥ 
- الباجسري (آبو بکر) : ۲۳۸ 
- الباقلانی (آبو بکر): ٤٦‏ ۔ 1۰۷٥١٥۵‏ 
- الېبخاري : ٤٤۳ ٤1۳-۳1۸-۳0۷‏ 
- ابن برهان العکبري : ۳۷۹ 
- بريدة (بن ا لحصیب): ۲٤١‏ 
بسر بن سعید: ٤٣۲‏ ۔ ٤٣٣‏ 
- أبو البقاء العكبري : ٠٤۸-٥٠۳-۲۷۷‏ 
- بکر ہن حبیب : Y۲‏ 
-آہو بکر الصدیق : ۳٤۲۔۳۰۳‏ ۔۹٦۳۱۔‏ ۱٣۳۔۹۲٣‏ 
ہو بکر عبد العزیز (غلام الخلال) : ٤٥۰١ ۳۸۸-۳۷۸-۲۷٦‏ ۔ ۵۱۲۔۲۳٥‏ 
- أبو بکر بن عیاش : ١٤۲۔-۳۱۷۔ ٤۱٠١‏ 
- بکر المزنی: ٠٠٠۵‏ 
- بلال بن أي بردة: ۳۲۳ 
- ابن البنا (الحسن بن أحمد): ۲۷٠‏ 
- بو بہز بن أبي ا لخطاب : ۳۲۳ 


H# # #‏ 
- الترمڏي: ٤٤1‏ 
- التميمي (آبو ا لحسن): 1۲٤ 1۲۳-٥۲۳‏ 
- التوزي : ١٠۲/ح‏ 


AA 


- ثاہت البنانی : ۳٠٤‏ 

- ثعلب: ٤۷۹-۳٤٤‏ 
- الثعلى: ۲١۱۷‏ 
ا ا 
- الثانینی : ۳۷۵۔٤۳۹‏ 
- آبو ٹور: ٤۲۸‏ 

٤۲۸-۳۹۰ : الثوري‎ - 


- جابر بن عېد الله : ٤۲۳ ٤٤۸‏ 

- جران العود: ١٠٦/ح‏ 

- جریر: ٤۲۲ ٤۲۱-۳۸۲-۳۸۱‏ /ح 

- جلال الدين بو الفتح نصر الله التستري: 1۳۲ 
- ابن الجنید کثیر بن هشام : ۲۳۹ 

- ابن الجوزي : ۲۳۸ 


- بو حاتم السجستاني : ٠٠۲‏ 

- ابن الحاجب: ٥۰۴۳-٤۹٤‏ 

- أبو الحارث (أحهمد بن محمد الصائغ): ٠۸۹‏ 

- حارثة بن بدر الغداني : ۲٠٦۹‏ ۷٤9ح‏ 

- ابن حامد (الحسن): ٥۱۹‏ ۲۳٦۔٤1۲‏ 

- الحجاج بن یوسف : ۳۰۸ ٤۲٦-٤۱۲-۳۲۹-۳۱۹‏ 

- ابن حذیم (الطبیب): ٤٠١-۳۹۹‏ /ح 

- حرب الکرماني : ۳۹۱ 

۲٣۳ : الحریري‎ - 

۲۸۔۲٣۔۳٢۲۲‎ ٠١۔۳۱٤‎ ۰١۔۳۰۳‎ -۲٤۸- ۲٤۷ : الحسن البصري‎ - 
o.00 

- الحسن بن جعفر القتات : ۲٤١‏ , 

- أبو الحسن علي بن محمد العسکري : ۲۳۹ 


1۸۹4 


- الحسن بن علي بن أبي طالب : ¥ 

- آبو الحسن المدائنی : ٠٤۲-۲٣۰‏ 

- الحطیئة : ۲۳۵/ ح-۳۱۷/ جح-۳٤‏ ۵/ح 
- حفص القاریٌ: ٤١۳‏ 

- الحکم بن قنبر: 104 

حکیم بن زید: افا 


- حادین سلمة: ۳۱۸-۳۱۷-۲٤۹‏ 

- هد بن أحد الأصبهاني : ۲۳۸ 

- ابن حهدان: ۳۳۱-۲۷۷-۲۷۵-۲۱۹ 

- حمزة القارئ : ٤٠٤-٤٠١‏ 

- حزة الکاتب: ۲۳۹ 

- حنظلة التمیمی : ٠٠١‏ 

10-044 0AV_ £0 _ 66-٤1۸-٤4۷ -۸4 : بو حنيفة‎ - 
# ¥ #% 

- خحالد بن الوليد: ٤٠١ _ ٤١٤‏ 

- خحدمجة بنت خویلد: ۳۰۸-۳۰۷ 

- الخرقي (آبو القاسم): ۳۸۸- 0۲١_٥٠۵‏ 

- الخزرج بن أشیم: ۲٢١‏ 

- بو الخطاب الکلوذاني : ٦۰٥-01۳-۵۱۸-٤۷1 ٤۲۸-۲۷١‏ ۔ 1۲۸-۲۲ 

۳۲٣۲۲٤۳۲۳-۳۱۹۷ : الخطابي‎ - 

- الخطیب البغدادي : ٤‏ ۳۲ 

- الخلال (أبو بکر): ۵۹٩ ٥٦٥‏ 

- الخلیل بن امد: ۲۳۱۔٤۲۷ ٥4_4۲_0۳۸0 ۳۷ ۵۳٦۔۳۵۱ ۳٤١‏ 
# # # 

٤۸-٤٤ ٤۳٤ ٤۳ ۔‎ ٤۲۵ ۔‎ ٤۲٤ : الدارقطنی‎ - 

- داود (علیه السلام): ٤٩٩-۳۱۹-۳۹۸‏ 

٤٤۸ ٤٤1 ٤٤۳ ٤٨۷-۳۸۸ : داود الظاهري‎ - 

- ابن داود الظاهري : ٤٦۳‏ 

- آبو داود (صاحب السنن): ۳۹۸-۳۵۷ ۳۷۷۔۱۱٤‏ ٣۱٤۔٤۲٤ _٤٤٦-‏ 


4 


- الدبري : ۳۲۵ 

- ابن درستویه : ۹ ح-00 

- ابن درید : 0۸-۳1-4 oF é-z/‏ 
ال ۴ 

- الدوري : ۳۲۷-۳۱۸ 

- ابن دینار: ۲٣۰‏ 

- ابن أبي الدينة : ۲۳۸ 


- رؤبة بن العجاج : ۳٠٤‏ 

- الراعي النميري : ١۳۸/ح‏ 

- الربيّع بنت معوذ بن عفراء: ٤١١‏ 
- آبو رجاء الغنوي : ٠۲ ٤‏ 

- الرشید: ٣٣٤ ٣٣۹۳-۳۲۷‏ 
- رکانة بن عبد یزید: ۵۸۲ 

- الریاشي: ۲۱۸ 


- الزاهد (أبو عمر): ٤۷۹‏ 

- ابن الزبعري : 114 

- ابن الزبير الأسدي : ۷ح 

- الزبير بن العوام : ۳1۹ 

- ابن الزبير (عبد الله) : 0Y‏ 

- الزجاج : ۲9۸ ٤۲۰ ٤۹‏ 04۷-0۸71-0۳4 
- زر بن حبیش : ۳۱۷-۲٤١‏ 

- زریع بن زریع : ۲۲۲ 

- زفر بن الهذيل العنبري : ٤٠۷‏ 

- زکریا (علیه السلام): ٤٦-٤1٤-۳۹۹-۳۹٦۸‏ 
- الزخخشري : ۳۹١-۳۹۲۳‏ 
- الزهري : ٤۲۸-۳۱١-۲٣۰-۲۳۹‏ 
- زیاد بن آبیه: ۲۲۰-۲۳۰-۲۲۹ 


1۹۱ 


- أبو زيد الأنصاري: ٠۲١‏ 
- زید بن ثابت : ٤1٩‏ 
- زید العمی : ۲۳۹ 
K# # « 1‏ 
- سام (مولی ابن عمر) : ۲۳۹ 
- سحیم (عبد بني الحسحاس): ٤۸۲ ٤۸۰٩‏ 
- ابن سعد (صاحب الطہقات): ٠٠۳‏ 
- سعد بن أي وقاص : ٤٤۸‏ 
- سعید بن المسیب : ٤۲۸-۲۳۹‏ 
- سعید بن منصور: ٤۲٣- ٤۱١‏ 
- بو سفیانٰ بن حرب : ٤٩‏ ۵ 
- سلام الأبرش : ۲ح 
- سلمان الفارسی : ٤٤۹-٤٤۸‏ 
- آبو سلمة (موسی بن إسماعیل): ۲۳۲ 
- سلمة بن صخر البياضي : ٤٥١‏ /ح 
- سلیم‌ان (علیه السلام): ٤٩1٦-۳۹۹-۳۹۸‏ 
- سليمان بن عبد املك : ۳۲۱ 
- سیبویه : ۵٤۵ _ ٤۷۳-٤۲۰-۲۹۷-۲٦٤ ۲٦۳‏ 
H#H#‏ # 
- الشافعى : ۲۷۳-0۹ ۸۸-۷۹-۷۸-۷1 4-1-۷-0 - 
1V0 0 ELEVA LOY OEY‏ 
- ابن شبرمة: ۲٤۹_۲٤۱‏ 
- شرحبیل بن حسنة: ٤۲٤‏ 
- شعبة: ۳۱۸-۳۱۷-۲٤۹-۲٤۸‏ 
- الشعبي : ۳۰۸۲۵۵ 
- شقَة بن ضمرة: ۳١١‏ 
شمعون بن يعقوب (عليه) السلام): ٤)٩۷‏ 
- الشيباني (أبو عمرو): ٠۲۲‏ 


- صالح بن أحمد بن حنبل : ۳۹۲ 


14۲ 


- صخر الخي المذلي : ۲۲۱/ح 
- ضمرة بن ضمرة: ۳۱۱-۳۰۹ 


- أبو طالب(عم النبي ا : ٠٠۷‏ 
- الطبري ( محمد بن جرير) : t1۰‏ 
- طرفة بن العبد: ٠٤١-۲۲۱‏ /ح 
- طلحة بن مصرف : ۳۲٣-۳۲۵‏ 
- طليحة الأسدي : ٠1١‏ 
- الطوفي : ٠۳٣‏ 
 +#‏ #*# # 
- عائشة (أم المۇمنين) : ۳0۸ 14-٤۳-۳۹١‏ 
- عاصم بن آبي النجود: ٤١١-٤٠١-۳۱۷-۲٤۰‏ 
- العا لى الحنفى : ۲۷١‏ 
- أبو العالية: ۲٤٤‏ 
- ابن عامر القارئ : ٤١۳‏ 
- ابن عباس : ۲۳۸-۲۳۷ ۷۳-۷۲-۲1-٤٤‏ 6-1-0-2 - 
A-۷‏ 114-111-01-1 
- العباس بن مرداس : ٥٤٥‏ /ح 
- عبد الباقى بن عمر البغدادي : 1۳۲ 
- عبد الرحمن بن الأسد: ٠۲٠‏ 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى : ٤۲٠١‏ 
- عبد الرزاق : ٠۲٠۵‏ 
- عبد الصمد بن عبد القادر بن آبي الحیش : ۲۳۸ 
- عبد الصمد بن المعذل: ٤٠٠١‏ /ح 
- عبد القدوس : ٤‏ ۳۲ 
- عبد قيس بن خفاف البرجمي : ۷٤9ح‏ 
- عبد الله بن أي إسحاق : ۳۲۲-۲۳۱ 
- عبد الله بن بريدة : ۲٤۱‏ 


14۳ 


- عبد الله بن الحارٹ : ٤۲٤‏ 
- عبد الله ین زید : ٤۲۵١-۳۸۲‏ 

عبد الله بن عمرو: ٤۲۳‏ 

- عبد الله بن مام السلولي : ١٤/ج‏ 

- عبد الملك بن عمير: ٠٠١‏ 

- عبد الملك بن مروان: ٠۲۱-۳۲۰‏ 

- عبدة بن الطبيب : الل 

أہو عبید بن سلام : ٤۲۸-٤۲۰‏ 

- عبید الله بن ا لحر : ٥٤۳‏ /ح 

- عبید الله بن زیاد: ۳۲۰ 

- عبید الله بن عمر: ۳۲١‏ 

- عبید الله بن قيس الرقیات : ٥۷‏ 

- أبو عبيدة معمر بن المغنی : ٤٠١ ۲۳١‏ /ح 
- العتبي (أبو عبد الرحمن): ٠٠۲‏ 

- عثمان بن زفر: ۲٤١‏ 

- عثان بن عفان : ٤۲١ ۳۷۸-۳۰١‏ ۔ ٤٣۳‏ ۔ ٤۳٤‏ 1۸ 1۹ 
- عدي بن حاتم : A٠‏ 

- ابن عرفة (نفطویه): ٤٩۳-۳۷۹‏ 


11٤ عزیر:‎ - 

١١ العزيز:‎ - 

- عطاء بن ای رباح: ٤۲۸-٤۹۷-۳۲۴١‏ 
- عفان بن مسلم : ۲۲٤‏ 


عقيبة بن هبيرة : ۱ح 

- عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس): ٤٥١‏ 

- العلاء بن عمرو: ٣۲٤‏ 

- علقمة الفحل : ۸۰ج 

- علي بن أحمد الفا : ۲۷١‏ 

“YAT -1۰ 0V0 |1 !A- ۷ : علي بن أي طالب‎ - 
o01 O01 _EPEETTLETI-EYI EYO ۱ 


144 


- أبو علي (من أصحاب الشافعي): ٠۹۰‏ 

- علي بن محمد بن نصر بن منصور العبرتائي : |۲٣٠‏ ح 

- عیار بن ياسر: ٤٤٤ ٤٤٣‏ 

۰۵-۳۰٤-۲۸۳-۲٤۹١ ۲٤۳۔۲٤۲‎ ۲۳۹-۲۲۹-۲۲۸ : عمر بن الخطاب‎ - 
SAY EA‘ E1 _- ۹ 

- ابن عمر بن ا لخطاب (عبد الله): ٤٤۸ ٤۲۷-۳۲٣١-۲۳۹‏ 
¬ عمر بن شبة: ۲۲٤‏ 

- عمر بن عبد العزیز: ۲۲۱ 

عمرو بن حزم : ٤٤۸‏ 

- عمرو بن العاص: ٤۲٤-۳۱١‏ 

- عمرو ہن عہسة: ٥۳۸۔٤۲٤‏ ۲۹٤۔۳۹٤‏ 

- اپو عمرو بن العلاء: ٤٠١_۲۷٤ ۲٤١‏ 

- عمرو بن ملقط : |٥۳۸‏ ح 

- عنبسة الفيل : ٠٠١‏ 

- ابن عون : ۳۱٤‏ 

- عيسى (عليه السلام) : ۳1۰ 

- عیسی بن [براهیم : ۲۲۹ 


~ عیسی بن عمر: ۲۲۳۱ ۷٣۲۵۔۳۲۲‏ 
YH‏ ¥ # 


- الغزالي (آبو حامد): ۵١۳-٥۰۳-۳۹۰‏ 
 #‏ # # 
- ابن فارس : ۲۲۲ 
- فاطمة بنت رسول الله کل : ۳۹۱ ۳٣۲‏ 
- الفراء: 0۹۸-0۹۷-0۹1-٤۷۹ ۳٦۲ ۲۷٤‏ 
- الفرزدق: ٤٦-٤١١‏ ه٠‏ 
- فرعون : ٤1٥‏ 
- فروة بن مسيك : ٥۷۱‏ /ح 


- القاضى الأوقص : ٠٠١١‏ 


4٥ 


- 6۸-٤۷-٤1۹ ٤۲۷ ۳۹۱-۳۹۰ -۳۸۹-۲۷1-۲۷۴ : القاضی أبو يعلى‎ - 
TYE 01*014 EAA AY 
٠۲٤ قتادة بن دعامة:‎ - 


- القتال الكلابي : ۱ح 

- ابن قدامة (صاحب المغنی): 1۲۹-٥۷٦ - ٤۲۸‏ 
1 ¥ ¥ # 

- ابن كثر القارئ: ٤٠١‏ 


- کثیر بن هشام (ابن الجنید) : ۲۳۹ 
- الکسائی : £ 10 04۸-04۷-۷4-٤0 - 11٤-11۳-۲۸-۳۷ -۲۷٤‏ 
- الکسعی : ۲۱۸ 
- ابن کیسان: ۳۷۹-۳۷۹-۳۳۹ 
#+ # # 
- لبيد بن ربيعة: ٥٤١-٤۸۳-۳۰١‏ /ح 
- اللیث بن سعد: ٤۲۸-۳۸۹‏ 
¥ ¥ # 
- ابن ماجه: ٤١٤‏ 
- ماروت : ٦1١‏ 
- ال مازني : ۲۹۳۔٤۲۹ ۲٠٣١‏ 
- مالك بن أساء: ١٤۲ح‏ 
- مالك بن انس : ٤۸ ٤٤۔٤۲۸ ٤۹۷-۳۸۸-۲۷۳‏ 
- مالك بن وس : ۳٠۹۸‏ 
- الأمون: ٠۲٠_۲۵۲‏ 
- المرد: ۳۱۸-17٩‏ 0۹۷-۰4-۳۹ 
- المتنبي : ۷ح 
- المتوکل : ۲٣١-۲۹۴٤‏ 
- جاهد: ٤۳٣٣‏ 
- جحد الدین ابن تیمية : ۳۷٤‏ / ح۔ 0۲٤۔٤0٤ ۷1-4۷۲-٤۷۱-0۸٤0‏ 
AA EAV-EAO- EAE EVA EVV‏ 0-0-4-4 
-0A-OFY-OYA-O1-010-0۱A-0۱۷-017-0۱0-0۱1-۳‏ 
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0-0۱1-071-0004 _OOA_00V۷-001_000_004_00 00۱ 
OAT OAT -ON\ OV 0V0 0V OV OV 01A 0710_018 
10-TE LY -_T*E_ °04 04۲-04۱-0٩4-1 
1° A 1۲۷-٦ 

- محمد بن أحهمد البهوتي : 1۳۳ 

- محمد بن حبان: ۲١۱‏ 

- محمد بن الحسن (الفقيه): ٥0۸-٤٤١ ٤٨۷‏ 

- تحمد بن سلام: ۳۲۹ 

- محمد بن على بن حبیش : ۲٤١١‏ 

- محمد بن عل الطرائفی : ۲۳۹ 

- محمد پن الفضل : ۲٤۱‏ 

- آبو محمد الفقعسي : /٤۸۳‏ ح 

- محمد محمد الباجوري : ٦۳۳‏ 

- محمد بن مسلمة الالکی : ۳۸۹ 

E 

۳۸۸-۳۰١ : المزنی‎ - 

VT _ To _ ETE -۲٤1 12° ابن مسعود:‎ - 

1-٤٤ ٤۲۳-۳1۸-۳0۷ مسلم:‎ - 

- مسلمة بن عبد اللك : ۲٤۹‏ 

٦1۷ مسيلمة:‎ - 

- أبو مصعب (صاحب مالك): ٤۲۸‏ 

- مضر: ۲۰۸ 

- المظفري : ۳۲۳ 

- معاذ پن جل : ٤٥١‏ 

- معاوية بن ابي سفیان: ۳۸٦-۳۲۰‏ 

- معد: ۳۲۰۸ 

- المغيرة بن شعبة : ۳۸۷-۳۷۷ 

۲٤١ : مقاتل‎ - 

- المقدام بن معد يکرب : ٤١١‏ 


4۹%۷ 


- اہو مكعت: ٠٠٦‏ 

- الممزق العبدي: ١٠٠٣/ح‏ 

- موسی بن إساعیل : ۲۴۳۲ 

- بو موسی الأشعري : ۲۱۹-۲٤۳‏ 


- ابن أي موسی : Y١‏ 
- (موسی عليه السلام): ٤٦٥ _ ٤1۳ ٤٤٤-۳۵۷‏ 
- ميمون الأقرن: ۲۴۳۰ 

¥ ¥ # 
- النابغة الجعدي : ١۳۸/ح‏ 


- النابغة الذبياني : ۲-۹1-6۵ 4/ جح-41 4/ح-0۷1/ح 
- ابن ناصر (حمد بن ناصر السلامي) : ۳۸ 

- نافع بن الأزرق: ۲۷۲ 

- نافع القار: ٤٠۳١‏ 

- نافع (مولی ابن عمر) : 0 

- أبو النجم العجلي : ٤۸٤ح‏ ٠٠٠/ح‏ 

= السات ٤٤٤‏ 
- النعیان بن المغذر: ٣۱۱-۳۰۹‏ 

- تعیم بن ماد : ۳۹ 

- آبو نعیم الأصبهانی : ۲۳۹-۲۳۸ ١٤۲۔۱٤۲‏ 
- نفطوية (أبو عبد الله بن عرفة): ٤٩۳_۳۷۹‏ 

- نوح (عليه السلام) : 110٥‏ 

- نوح بن آي مریم : ۲۳۹ 


# # # 
- هاروت : ٦۱۱‏ 
- هارون (عليه السلام): ٤٦٥ _ ٤٦۳‏ 
ابن هبیرة : ۲۵۷ 
- آبو هریرة: ٤۲۳-۳١۷‏ _ ۵۰۹ 
- هشام بن عروة: ۲۰۲ 
- مام بن بجی العوذي : ۳۲٤‏ 
%# #*# #% 
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- الواثق : ٤٠٠۲ح‏ 
- آبو الوفاء بن عقیل : ۲۷٤-۲٥۹‏ ۳۹۱-۲۷۹-۲۷۵ 
- وکیع بن الجراح: ٠۲ ٤‏ 
- ولادة المهزمية : ٠٠١‏ 
- الوليد بن عبد الملك : ٠۲١‏ 
- وهب بن جریر: ۲۰۲ 
# # # 
- بحیی (علیه السلام) : ٤٦1-۳۹۹‏ 
- مجیی بن ادم : ۳۱۷ 
¬ مجیی بن عتیق : ٤۸‏ ۲ 
یی بن معین : ۳۱۸ 
- یی بن یعمر: ۳۲٦٢‏ 
- یزید بن أب سفیان: ٤٤ ٤-۳۱١‏ 
- یزید بن مهران: ۲٤١‏ 
- یزید بن المهلب: ۳۲١‏ 
- یزید بن هارون : ۲٤٤‏ 
- الیزیدي : ۲٠١‏ 
- یعقوب بن السکیت : ۳١۳‏ 
- ابو يعلى (القاضى): ۲۷4 -۲۷1 21۷-۳۹1-۳۹0-۳۸4 £14 EA-EV-_‏ 
YE0۰ 014 EAA AV‏ 
- يوسف (عليه السلام): ٦١١- ٤٩۷-٤1٤‏ 
- أبو يوسف (الفقیه) : ٤٨٤۷-۳۲۸-۳۲۷‏ . 
F#F ¥‏ # 
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سادا : (نهر س الأعلام العامة فيرالأشخاص) © 


- أدب المفتى(كتاب) (وهو صفة المفتى): ۲۷۷_۲۷١‏ . 
- الأشاعرة: ۳۹۷-۳۹7 - 10۲-044-06-۹۸ . 
- أصبهان: ۳۲۱ . 
- الإکال (کتاب): ۲۳١‏ . 
- أمالي الزجاج : ۲۵۸ . 
- الامامية: ٤١٠١‏ . 
- الرامكة: ٠٥۴۳‏ . 
-البصرة: ۲° ۳۹2-۳۹۳-۲10-۲۳۲ V۹‏ . 
- البصريون: 94۸-04۷-041-0٤0 00 0۳۹4-٤‏ . 
E A=‏ 
- تلخیص الموضوعات (کتاب): ۳۱۹ . 
- تنقيح الخطل في علم الجحدل (کتاب): ۲۷۷ . 
- التوراة: ٠١۷‏ . 
- الجامع : (کتاب): ۲۳۱ . 
-الحجاز: ۲۷۲ . 
- الحنفية: 1۸-10۷-0۰٤-٤۷۹4 ٤1۳ ٤°‏ . 
- خراسان: ۳۲۹ 
- الخلاف (کتاب): ۳۷۸ . 
- درة الغواص (کتاب): ۲٠۳‏ . 
- الرافضة: ۳1۷-۳11-۳1۲ ٤۲۷-٤1۷-٤١١‏ . 
- الرعاية الکبری (كتاب): .٠۳١‏ 
- رياضة التعلمین (کتاب): ۲٤١١‏ . 
- بنو زریق : ٤0١‏ . 
- پنو سعد: ۲۸۳ . 


(۱) نظرًا لقلة الأعلام العامة من غير الأشخاص فقد جمعتها كلها في فهرس واحد» ويحوي : أساء 
الكتب» والمدن» والمواضع » والقبائل » والطوائف» والفرق» وغيرها . 
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- السنة: "٦٣١-۳۹۲ ۳١۱‏ . 
- الشافعية: 0٤0٠۹ ۷١ ٤1‏ . 
- الشام : ۲--۱1. 
- الشيعة: ۳۷١-۳١١‏ 
- الصفا: ٤۳۹-۳۹۰۵‏ . 
- صفة المفتی (کتاب): ۲۷۷-۲۷۵ . 
- الظاهرية: ٤٦۳-٤٠١‏ . 
- عاملة (قبيلة): ١٠١‏ . 
- عبد القيس (قبيلة): ۲۲۹ . 
- العوال : ۳۷١-۳۱۱‏ . 
- غریب الخطابي : ۳۲۳-۳۱۷ . 
- فالة (قرية): ۲۷١‏ . 
-فدڭ: .۳۷۹_۳٦١‏ 
- القدرية: ٤۲۷-۳٣۱-۳۹۰-۳۵۸‏ . 
- قریش: ٥۲۰‏ . 
- الکافی : ٩۲۹-0۷7‏ , 
- الکتاب : (کتاب سیبویه): ۲۱۷-۲۹٤-۲٣۳‏ . 
- الكرامية؛ ۳۹۷-۳۹۲ . 
- الكفاية (كتاب): ٠۲ ٤‏ 
- الكوفة: ٤٤١-۳۹٤‏ . 
- الکوفیون : 04-٤٤-٤۹-۳۹‏ 04۷-041-0۷1-040 . 
- المالكية : 1۷-٤۷4-٤1۳‏ . 
- المجسمة: ۳۹۷-۳۹٩‏ 
- المحرر (كتاب): ,٥٠٤ ٤۷١_۳۷٤‏ 
- المدرسة المستنصرية: 1۳١‏ . 
- المدينة المنورة: ۲۷۳-۲۲۸ . 
- المروة: 6۳4_4٩۵‏ . 


مصر: EV‏ 
- المعتزلة : 044-۳۹۸-۳۹1-۳۹ . 


V۲ 


-الکمل (کتاب): ۲۳۱ . 
- الموطاً (كتاب): ٤٤۸‏ . 
- النهاية (كتاب): 0۷۸-0۷۷ . 


- الوقف والابتداء (کتاب): ۲۷۳-۲۹۱۰ . 


- اليمن: ٤01-۲۷۲‏ . 
- اليهود: ۲۱ 


y۳ 


ماعا : (فشرس الصادر والراجع) 


(المخطوطات, الر سائل الجامعية. المطبو مات الدوريات) 


أ - البخطوطات : 

- أعيان العصر - للصفدي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠٠۹۱‏ تاريخ). 

- إبطال التحسين والتقبيح = درء القول القبيح للطوفي . 

- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل -للطوني . (نسخة أصلية في مركز الملك فيصل 
بالریاض ۰۲۷۸۹4 )٠١‏ . 

- بيان ما وقع في القرآن من الأعداد - للطوفي . (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض ٠ ٤۷۷‏ 
- ۱ ف عن برلین) . 

- التعليقة في أخبار الشعراء - لعز الدين بن جماعة . (نسخة المكتبة الوطنية بباريس) . 

- التعليق على الأناجيل الأربعة ‏ للطوفي . (نسخة مكتبة كوبرلي رقم ۷۹١‏ في إستانيول) . 

- حلال العقد في بيان أحكام ا لمعتقد ‏ للطوفي . (نسخة برلین رقم )٠۷۹١‏ . 

- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح - للطوفي . (نسخة السليمانية رقم ۲۳١٠١‏ في 


تار : 
- ذيل تاريخ الإسلام ()_ للذهبي . (نسخة مصورة لدى الدكتور عبد الرمن العثيمين 


- شرح الأربعين النووية - للطوني . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ۳۲۸ حديث تيمور) . 
- الشعار على ختار الأشعار -_للطوفي (مصورة مركز املك فيصل بالرياض مجهولة 


الأصل). 
- شرح اللمع -للثانيني . (مصورة جامعة الإمام رقم 1۷/ ف عن مكتبة الشيخ آل 
عبد القادر في الأأحساء). 


- قدوة المهتدين = حلال العقد-للطوفي . 
- قاعدة جليلة في الأصول -للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ۱۷۹ أصول تيمور) . 


(1) كتاب الذهبي هذا ختلف فيه منذ القديم» فمن العلاء من يرى أنه ذيل على تاريخ الإسلام» ومنهم 
من يرى أنه ذيل على سير أعلام النبلاء» لكن الراجح أنه ذيل على تاريخ الإسلام لأنه يسير على 


- اللباب - لاي البقاء العكبري . (نسخة مصورة لدى جامعة الإمام برقم ۹۸۹/ ف). 

- المقتفى (ذيل الروضتين) ‏ للبرزالي . (نسخة أحمد الثالث في إستانبول) . 

- مختصر الترمذي -للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ٤٩۷‏ حديث). 

# # ¥ 

ب - الرسائل الجامعية : 

- أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه (مجاز القرآن) - رسالتي للا جستير التي تقدمث با 
إلى كلية اللغة العربية (قسم النحو والصرف وفقه اللغة) بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الریاض -عام ۱۹۸١-٠٤١۱‏ م. 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - للطوفي / درسه وحققه الشيخ سالم بن 
محمد القرني» وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة وا مذاهب المعاصرة في كلية 
أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» عام ۸١٤١ه-‏ 
۸م 

- الإشارات الإمية إلى المباحث الأصولية - للطرفي/ درسه وحققه الأستاذ كمال محمد 
عيسى » وتقدم به لنيل الماجستير من قسم الشربعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة» عام ٤۱۳۹ه۔‏ ٤۱۹۷م‏ . 

- سواد الناظر وشقائق الروض الناضر -للقاضي علاء الدين الكناني / درسه وحققه 
الشيخ حمزة بن حسين الفعرء وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المکرمة» عام ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م . 

- الطوفي وآراؤه النحوية من خلال كتابه (الصعقة الغضبية) رسالة ماجستير تقدم بها 
الباحث / عصام سيد آحمد السيد عامرية / إلى قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة» عام ۱٤۱۲‏ ھ۱۹۹۳م . 

- النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز / درسه وحققه الباحث / عبد الله عمر حاج 
إبراهيم » ونال به الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة ا مكرمة عام 
۲ هھ-_ ۱۹۹4 . 

# # # 

ج ~ المطبوعات : 

- ابن حنبل محمد أبي زهرة (ط۱) ۷٤۱۹م‏ . 

- إتحاف فضلاء البشر ‏ للبتا - تحقيق الضباع - مطبعة عبد ا لحميد حنفي بمصر. 

- الإتقان للسيوطي -المكتبة التجارية» دار الفكر -بيروت . 


۷۰٦ 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان _ للأمير علاء الدين - تحقيق شعيب الارن ؤوط 
(ط١)‏ مؤسسة الرسالة . 

- الإحكام في أصول الأأحكام _للآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ط١)‏ 
۷ه مؤسسة النور بالرياض . 

- أخبار النحويين - للسيرافي» تحقیق الزینی والخفاجی› مصطفی الحلبیى (ط١)‏ . 

- أخبار النحويين -للمقري» تحقيق محمد البنا- دار الاعتصام بالقاهرة. 

- أدب الكاتب ‏ لابن قتيبة » تحقيق محمد الدالي » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة . 

- الأدب المغرد - للبخاري مع شرحه . المطبعة السلفية (ط۲) ۳۸۸١ه.‏ 

- إرشاد المبتدي في القراءات العشر - للقلانسى» تحقيق عمر الكبيسى المكتبة الفيصلية 
O‏ 

-إرواء الخلیل - للألباني - المکتب الإسلامی - بیروت دمشق - (ط۱) ۳۹۹٠ه..‏ 

- الأزهية - للهروي - تحقيق ال لوحي - مجمع اللغة بدمشق ۹۱١٠ه.‏ 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء - للقرافي» تحقيق طه حسن» نشر وزارة الأوقاف العراقية 
۲ هھ. 

- الاستيعاب - لابن عبد البر (على هامش الإصابة) دار صادر-بيروت . 

- أسرار الحربية_ لابن الأنباري» تحقيق البيطار-المجمع العلمي العربي بدمشق 


۷ ھ. 
- الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة - للملا علي القاري» تحقيق الصباغ (ط۲) المكتب 
الإسلامي . 


- الاشتقاق - لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون _ مطبعة الخانجي بمصر/ دار المسيرة- 
بروت . 

- أشعار الشعراء الستة ا لجاهلیین - اختیار الأعلم (ط۱) ۹۷۹٠م‏ دار الآفاق -بيروت . 

- الإصابة - لاہن حجر دار صادر-بيروت . 

- الأصمعيات - تحقيق شاكر وهارون (ط٤)‏ دار ا لمعارف بمصر. 

- أصول الفقه» تاريخه ورجاله - لشعبان إسماعيل (ط١)‏ ١١٤٠ه»‏ دار المريخ بالرياض . 

- الأصول في النحو- لابن السراج» تحقيق الفتلي» مطبعة النعان في النجف ۹۳١١ه.‏ 

- الأضداد ‏ لأي بكر الأنباري - دائرة النشر -الکویت ۰٩۱۹م‏ . 

- إعراب القراءات السبع لابن خالويه» تحقيق العثيمين (ط١)‏ مكتبة الخانجي - 
بالقاهرة . 
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- إعراب القرآن - للعكبري » تحقيق علي البجاوي -عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

- إعراب القرآن -للنحاس» تحقيق زهير زاهد» مطبعة العاني» بداد ١۳١۹۷‏ ه.. 

- الأعلام - للزرکلی -(ط۳) بیروت ۳۸۹٠ه.‏ 

- أعلام النساء- لكحالة- (ط۴)- مؤسسة الرسالة-بیروت ۳۹۷١ه.‏ 

- أعيان الشيعة -للعامل » تحقيق حسن الأمين» دار التعارف - بيروت . 

- الأغاني - لأي الفرج الأصبهاني - دار الفكر. 

- اللإكسير -للطوفي» تحقيق عبد القادر حسين - مكتبة الآداب بالقاهرة ۱۹۷۷م . 

- ألف باء -للبلوي عام الكتب - بيروت . 

- أمالي الزجاجي (الصغرى) ‏ شرح أحمد الشنقيطي القاهرة - مطبعة السعادة ٤‏ ١١٠ه‏ 
والطبعة الثانية ٤١۳‏ ٠ه‏ 

- أمالي الزجاجي (الرسطى)ء تحقيق عبد السلام هارون (ط١)‏ ١۳۸۲١ه‏ المؤسسة 
العربية الحديثة بالقاهرة. 

- الأمالي الشجرية - لابن الشجري - دار المعرفة - بيروت . 

- الأمالي - لأي علي القالي ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۷م‏ . 

- أمالي المرتضی - تحقيتق أي الفضل إبراهیم (ط ۲) دار الكتاب العربي -بیروت ۳۸۷٠١ه.‏ 

- الإمتاع والمؤانسة - لأي حيان التوحيدي ‏ تحقيق أحمد أمين والزين - دار مكتبة الحياة- 


بروت . 

- الأمثال في الحديث النبوي ‏ لأي الشيخ» تحقيق عبد العلي حامد _ الىدار السلفية بمباي 
المهند (ط۲) ۸١٤١ه.‏ 

- آمشال العرب -للمفضل الضبي » تحقيق إحسان عباس (ط١)»‏ دار الرائد - بيروت 
١١٤ه.‏ 

- إنباه الرواة _ للقفطي » تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرة 
۹ ھ. 


- الانتصارات الإسلامية - للطوني » تحقيق أحمد السقاء مطبعة دار البیان بمصر ۱۹۸۳م . 

- الانتصار في المسائل الكبار- لأي ا لخطاب الكلوذاني (ط١)‏ ١١٤٠١ه_‏ مكتبة العبيكان 
بالرياض . 

- الأس الجليل- للعليمي-مكتبة المحتسب-عيان. 

- الإنصاف - لاي الركات بن الأنباري - تحقيق عيبي المدين عبد الحميد» المكتبة التجارية 
بمصر. 


- الإيضاح العضدي - لاي علي الفارسي» تحقيق حسن فرهود (ط١)‏ مطبعة دار التأليف 
بمصر. 

- إيضاح المكنون ‏ للبغدادي _ مكتبة المثنى - بغداد. 

- إيضاح الوقف والابتداء - لأ بكر الأنباري ‏ تحقيق يي الدين رمضان ممع اللغة 
بدمشق ۱۹۷۱م . 

- البحر المحيط - لاي حيان» (ط۲) دار الفكر» بروت . 

- بغية الوعاة ‏ للسيوطي» تحقيق أي الفضل إبراهيم (ط١)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر. 

- البلبل (ختصر الروضة) - للطوني (ط۲) ٠٤٠١‏ ه- مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري» تحقيتق طه عبد الحميد» المية المصرية 
العامة ١١٠٤٠١ه.‏ 

- البيان والتبيين - للجاحظ » تحقيتق عبد السلام هارون (ط )٤‏ مكتبة الخانجي بمصر. 

- بهجة المجالس - للقرطبي » تحقيق مرسى الخولي (ط۲) دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تاج العروس -للزبيدي» دار مكتبة الحياة-بيروت . 

- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» الأصل الألاني ليون ١٤۹٠م‏ والترجة العربية» 
القاهرة ٥9م‏ 

- تاريخ بغداد _ للخطيب البخدادي - دار الكتاب العربي-بيروت . 

- تاريخ الطبري _ دار القلم - بيروت -لبنان . 

- تاريخ العراق بين احتلالين - لعباس عزاوي» مطبعة بداد ۳١١۳١ه.‏ 

- تاريخ العلماء النحويين - تحقيق عبد الفتاح الحلو- طبع جامعة الإمام بالرياض . 

- التاريخ الكبير -للبخاري» دار الكتب العلمية -بيروت . 

- تأویل مشکل القرآن - لابن قتيبة » تحقیق سید صقر (ط۲) ۳۹۳٠ه..‏ 

- التبيان في تصريف الأساء - لأحمد كحيل (ط1) مطبعة السعادة بالقاهرة ۹۸١١ه.‏ 

- التبيين في مسائل الخلاف -للعكبري» تحقيق د . عبد الرحهن العثيمين (ط١)‏ دار الغرب 
الإسلامي -بيروٽ . 

- تخريج الإحياء - للعراقي (على هامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة -بيروت . 

- تخريج الفروع على الأصول - للزنجاني » تحقيق أديب الصالح _ مطبعة جامعة دمشق 
۲ ھ. 

- تخريج المشكاة - للألباني (حاشية مشكاة المصابيح) (ط )١‏ المكتب الإسلامي . 
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- التخمير (شرح المفصل) __للخوارزمي › تحقيق د. عبد الرحهن العثيمين (ط١)‏ دار 
الخرب الإسلامي - بيروت . 

- تذكرة الحفاظ -للذهبي (ط۳) حیدر أباد ١۳۷١ه.‏ 

- التذكرة الحمدونية . 

- التذكرة ‏ للزركشى» تحقيق مصطفى عطا (ط١) ١٠٤١٠١‏ ه» دار الكتب العلمية- 

بیروت . 

- ترتيب المدارك - للقاضى عياض .. نشر وزارة الأوقاف المخربية . 

- التصريح - الد الأزهري» (ط١)‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠۳۷١‏ ه. 

- تعليل الأحكام - لمصطفى شلبي» مطبعة الأزهر ١١١٠ه.‏ 

- تفسير الطبري» (ط۳) مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ۳۸۸١ه..‏ 

- تفسير القرطبي - دار الكاتب العربي -القاهرة ۳۸۷١ه.‏ 


ر ا کر وار الک 
الرناشن. 


- تقريب التهذيب - لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بيروت . 
- تمام المنة - لللباني(ط ۴) ١٤١۸‏ ه» دار الراية- الرياض/ وا مكتبة الإسلامية - عبان . 
- التمهيد _ لأ الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة - مركز البحث بجامعة أم 
القرى . 
- تمييز الطيب من الخبيث ‏ لعبد الرمن الشيباني (ط۲) ١٠٤١١‏ ه» دار الكتب العلمية - 
بروت . 
- تهذيب التهذيب - لابن حجر (ط١)‏ دار الفكر. 
- تنبيسه الألباب على فضائل الإعراب _ للشنتريني» تحقيق معيض العوفي (ط ١‏ 
١‏ هدار المدني - مصر. 
- ثمار الصناعة في علم العربية _للدينوري» تحقيق محمد بن خالد الفاضل (رسنالتي 
للدكتوراه) طبع جامعة الإمام ٠٤١١‏ ه. 
- الجامع الصغير - للسيوطي -دار الفكر (ط١)‏ ١١٤٠ه.‏ 
- جلاء العينين - لابن الألوسى -دار الكتب العلمية - يروت دار الباز بمكة ال مكرمة . 
- الجمل في النحو للزجاجي» تحقيق علي الحمد (ط۱) بیروت ٤١٤٠ه.‏ 
- جمهرة أشعار العرب - للقرشي » تحقيق الماشمي - طبع جامعة الإمام بالرياض . 
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- جمهرة الأمثال _ للعسكري» تحقيق أي الفضل وقطامش »› المؤسسة العربية» القاهرة 
٤‏ ھ. 

- جمهرة الأنساب - لابن حزم » تحقيتق عبد السلام هارون (ط٤)‏ دار المعارف بمصر. 

- الجني الداني - للمرادي» تحقيتق قباوة (ط۲) دار الآفاق» بيروت ۳١٤٠ه.‏ 

- الجوهر المنضد_ لابن عبد الهادي» تحقيق د. عبد الرحن العثيمين (ط١)‏ مكتبة 
الخانجى -القاهرة. 

- حاشية الصبان على الأشموني - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

- الحجاب للأ لباني - (ط )٤‏ المكتب الإسلامي -بيروت . 

- حجة القراءات - لأي زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني (ط ۲) مؤسسة الرسالة ۳۹۹٠ه.‏ 

- حديث (ما) ‏ لمحمد المفدى ‏ النادي الأدبي بالرياض ١٠٤٠ه.‏ 

- الحلل شرح أبيات الجمل ‏ للبطليوسي » تحقيق مصطفى إمام (ط١)»‏ الدار المصرية 
۹م 

- حلية الأولياء - لأ نعيم (ط۴) ١٠٤٠١‏ ه» دار الكتاب العربي -بيروت . 

- حماسة أبي تمام - تحقيق العسيلان - طبع جامعة الإمام ١١٤٠ه.‏ 

- حماسة البحتري _ تحقيق كمال مصطفى _ القاهرة -المطبعة الرهانية ۸١١١ه.‏ 

- الحاسة البصرية -عالم الكتب -بيروت . 

- الحيوان - للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون (ط۲) مصطفى الحلبي - القاهرة . 

- خزانة الأدب _ للبغدادي - طبعة بولاق » وطبعة عبد السلام هارون الأولى - القاهرة . 

- الخصائص _ لابن جنى » تحقيق النجار» دار اهدي -بيروت . 

- دراسات لأسلوب القرآن - لعضيمة (ط )١‏ مطبعة السعادة-القاهرة . 

- الدرر الكامنة - لابن حجرء تحقيق جاد الحق» دار الكتب الحديثة القاهرة . 

- الدرر اللوامع - للشنقيطي -(ط۲) دار المعرفة -بيروت . 

- الدرر المنتثرة - للسيوطي › تحقيق خليل الميس (ط١) ٤‏ ١٤٠١ه-‏ المكتب الإسلامي -بيروت . 

- الدر المنثور - للسيوطي (ط۱) ١٠٤١۴۳‏ هدار الفكر. 

- درة الخواص -للحريري» تحقيق أبي الفضل » دار هضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة . 

- ديوان الأحطل -عناية إيليا حاوي (ط۲) ۱۹۷۹ م دار الثقافة » بيروت . 

- دیوان الأعشی الكب تحقيق محمد محمد حسين (ط۷) ٤٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة . 

- ديوان امرى القيس» طبعة ابن أبي شنب بال جزائر» وطبعة أي الفضل بالقاهرة» وطبعة 
الشتدوي : 
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- ديوان أمية بن أي الصلت _ شرح سيف الدين الكاتب» وأحمد الكاتب _ مكتبة الحياة- 
روت . 

- دیوان اوس بن حجر - تحقیق یوسف نجم ۔ دار بیروت ۹ ه. 

دیوان جران العود - تحقيق نوري القيسي › وزارة الإعلام العراقية ۹۲م . 

- دیوان جریر» شرح الصاوي» القاهرة ۳١٠١١ه.‏ 

- ديوان ا لحطيئة » تحقیق نان طه (ط۱۳۷۸)۱ه› مصطفى الحلبي - القاهرة . 

- ديوان الراعي النميري»› تحقيتق راينهرت » مطبعة المعهد الألاني» بیروت ١١٤٠ه.‏ 

-ديوان زهير - تحقيتق قباوة _ دار الآفاق الحديدة- بيروث . 

- دیوان سحیم - تحقیق الي ليمنى - دار الكتب المصرية. 

- ديوان الشافعي - (ثلاث طبعات): طبعة زهدي يكن» وطبعة الزعبي» وطبحة إميل 
يعقوب . 

- ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم» تحقيق درية ولطفي › مجمع اللغة بدمشق ٥‏ ه. 

- ديوان العباس بن مرداس - نحقيق يحيى الجبوري - وزارة الإإعلام العراقية ۸٦۱۹م‏ . 

- ديوان عبد الصمد بن المعذل- نشر زهير غازي زاهد _ النجف مطبعة النعان ۱۹۷۰م . 

- ديوان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - تحقيق الراضي (ط ۲) 

- ديوان عبد الله بن همام السلولي» تقيق حاتم الضامن - مستلة من مجلة المورد العراقية . 

- ديوان عبدة بن الطبيب - تحقيق مجيى الجبوري - بيروت - دار التربية ۷۱ م. 

- دیوان عبید الله بن فیس الرقباٽ - دار ببروت ١۰٩٤٤۱ه.‏ (تحقیق يوسف نجم) . 

- ديوان العرجي » تحقيتى الطائي والعبيدي -(ط١)‏ بغداد . 

- ديوان علقمة الفحل › تحقيق الصقال ودرية ا لخطيب› دار الكتاب العربي بحلب . 

ج دیران الفرزدق - دار صادر -بروٹ . 

- دیوان القثال الكلابي - تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة - بروث ۱ه 

- ديوان لبيد بن ربيعة » تحقيتق إحسان عباس» مطبعة الكويت . 

- ديوان المتنبي - شرح العكبري»› تحقيق السقا وزميليه . 

- ديوان النابغة ا لجعدي - (ط١)‏ المكتب الإسلامى . 

- ديوان النابغة الذبياني - طبعة أبي الفضل بالقاهرة» وعاشور في تونس وا زائر. 

- ديوان أب النجم العجلي - صنفه وشرحه علاء الدين أغاء النادي الأدبي بالرياض ' 
١١٤ه.‏ 
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-ذیل طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب» تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . ٠‏ 

- ذيل العبر - للذهبي - تحقيق رشاد عبد المطلب - الكويت . 

- رسالة في المصلحة __للطوفي» تحقيتق أحمد السايح (ط١)‏ ١١٤٠ه‏ الدارالمصرية 
اللبنانية . 

- رصف المباني - للقي - تحقيتق ا راط -(ط۲) ٤٠١‏ ١ه‏ دار القلم بدمشق . 

- روضات الحنات ‏ للخوانساري (ط۲) ۷١۱۳١ه.‏ 

- زاد المسير - لابن الجوزي (ط١)‏ المكتب الإسلامي - دمشق . 

- زهر الآداب - للحصري - تحقيق علي البجاوي (ط۱) ٠۳۷۲‏ ه دار إحياء الكتب العربية 
بمصر. 

- السبعة في القراءات - لابن مجاهد » تحقيق شوقي ضيف (ط ۲) دار المعارف بمصر. 

- السحب الوابلة - لابن ميد (ط١) ١٤١١۹‏ ه- مكتبة الإمام أحمد. 

- سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني › تحقيق حسن هنداوي - دار القلم ‏ دمشق (ط١)‏ 


0 ه. 
- سلسلة الأأحاديث الصحيحة ‏ للألباني -المكتب الإسلامي - بيروت» ومكتبة المعارف 
بالرياض . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني - ا مكتب الإسلامي - بيروت . 

- سمط اللال _ للبكري»› تحقيق الميمني (ط ٤)۲‏ ١٤٠ه»‏ دار الحديث للطباعة- 
پہروٽ . 

- سنن الترمذي - تحقيتق آحمد شاكر -المكتبة الإسلامية . 

- سثن الدارقطنى - نشر السنة ملتان باكستان . 

- سنن الدارمي - تحقیق السید عبد الله هاشم» فيصل آباد باکستان ٤١٤٠ه.‏ 

- سنن أبي داود - تحقیق عزت دعاس» دار ا لحدیث هص - سوریا (ط۱) ۱۳۸۸ه. 

- سنن ابن ماجه - عناية .محمد فؤاد عبد الباقي -المكتبة الإسلامية - استانبول . 

- سنن النسائي - عناية عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (ط۲) 


اه. 
- سير أعلام النبلاء _للذهبى › إشراف شعيب الارنؤوط (ط١)‏ ١١٤٠١ه»‏ مؤسسة 


- السيرة النبوية - لابن هشام» تحقيتق طه عبد الرؤوف» مكتبة ال لحاج عبد السلام شقرون . 
- شذرات الذهب - لابن الاد دار الآفاق الجحديدة- بيروت . 
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- شرح آبيات سيب ويه لابن السيرافي» تحقيق سلطاني» دار المأمون للتراٹ ۱۹۷۹م 


± 


دمشی . 
- شرح بيات المغني -للبغخدادي» تحقيق راح والدقاق (ط۱) ١٠۳۹۳‏ هدار المأمون 
دمشق . 


- شرح أشعار الهذليين للسكري» تحقيق عبد الستار فراج - مكتبة دار العروبة . 

- شرح التسهيل - لابن مالك» تحقيق السيد والمختون (ط١)‏ دار هجر - القاهرة . 

- شرح ال حمل - لابن عصفور» تحقيتق أبو جناح - وزارة الأوقاف العراقية ٠٤١١‏ ه. 

- شرح الحماسة -للتبريزي » طبعة بولاق - تصوير عام الكتب -بيروت . 

- شرح الحماسة _ للمرزوقي › و وهارون (ط۲) ١١۸۷‏ ه مطبعة لحنة التأليف 


القاهرة. 
- شرح الزركشي على مختصر ارقي تحقيق عبد الله الجبرين (ط١)‏ مكتبة العبيكان 
بالرياض . 


- شرح الشافبة للرضي» تحقيق نور الحسن وزميليه » دار الكتب العلمية - بیروت ۳۹۵٠١ه.‏ 
- شرح شواهد الألفية - للعيني - على هامش ا زانة - طبعة بولاق . 

- شرح شواهد الشافية - للبغدادي _ تحقيق نور الحسن وزميليه - دار الكتب العلمية۔- 
بروت . 

- شرح شواهد المغني - للسيوطي » تعليق أحمد كوجان ‏ دار مكتبة ا لحياة - ببروت . 

- شرح صحيح مسلم _للنووي› راجعه خليل الميس س دار القلم س بيروت (ط١)‏ 


۷ هھ. 
- شرح الطحاوية - لابن أي العز الحنفي» تحقيتق أحمد شاكرء طبع كلية الشريعة بجامعة 
الإمام. 


- شرح القصائد السبع -للأنباري» تحقیتق هارون (ط ۲) دار المعارف بمصر. 

- شرح قطر الندى _ لابن هشام» تحقيق محبي الدين (ط۹) ٠۳١۷۷‏ ه_المكتبة التجارية 
بمصر. 

- شرح الكافية للرضي» دار الكتب العلمية بيروت لبئان» نشر دار الہاز بمكة المكرمة. 

- شرح اللمع - لابن برهان» تحقیق فایز فارس (ط١) ٠٤‏ ١ه‏ اللجلس الوطني للثقافة 


بالکویت . 
- شرح ختصر الروضة - للطوفي » تحقيق عبد الله التركي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
(۰٤ه).‏ 
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- شرح مختصر الروضة للطوفي » تحقیق إبراهیم آل إبراهیم (ط۱) ٠٤٠۹‏ ه- مطابع 
الشرق الأوسط . 

- شرح المفصل - لابن يعيش » مكتبة التنبي بالقاهرة» وعال) الكتب بيروت . 

- شرح المفضليات - للتبريزي - تحقيق علي البجاوي دار نهضة مصر. 

~ شرح المقدمة المحسبة - لابن بابشاذ _ تحقيتق خالد عبد الكريم (ط١)‏ ١۹۷٠م‏ المطبعة 
الحعصرية الكويت . 

- شرح مقصورة ابن دريد - لابن هشام اللخمي _ تحقيق أحمد عطار (ط١) ٠١‏ هھ دار 
مكتبة الحياة ببروث . 

- شعب الإيمان __للبيهقى » تحقيق عبد العلل حامد» الدار السلفية بمباي المند 
٤١٦‏ ه. 1 ٠‏ 1 

- الشعر والشعراء - لابن قتيبة » تحقیتق أحمد شاکر (ط٣)‏ ۱۹۷۷م . 

- الصحاح -للجوهري » تحقيتق أحمد عبد الغفور عطار (ط۲) دار العلم للملايين- 
بروت ا . 

- صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبد الباقي » نشر رثاسة البحوث بالمملكة ١١٤٠ه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي -للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن آبي داود _ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن ابن ماجه _ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن النسائي -للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح الترغیب ۔ للأ لباني(ط ۴) ۹ه مكتبة العارف بالرياض . 

- صحيح الجامع الصغير -للألباني» المكتب الإسلامي (ط۱) ۳۸۸١ه.‏ 

- الصعقة الغضبية ‏ للطوفي - تحقيق إبراهيم الأدكاوي (ط١)‏ ١١١٠ه_-القاهرة‏ . 

- صفة الصفوة - لابن الجوزي › تحقيق فاحوري (ط٤)‏ دار المعرفة ۔ بيروت . 

- صفة المفتى - لابن حمدان» تحقيتق الألباني (ط۴) ا لمكتب الإسلامي - بيروت . 

- ضرائر الشعر -للألوسي - شرح بهجة الأثري-المطبعة السلفية ۶۱١٠ه.‏ 

- ضرائر الشعر - لابن عصفور - تحقيق السيد إبراهيم محمد (ط١)‏ ۰م دار الأندلس . 

- ضرائر الشعر - للقزاز - تحقيق محمد زغلول سلام وهدارة - دار بور سعيد للطباعة . 

- ضعيف ال جامع -للألباني ‏ (ط١)‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- ضعيف سنن الترمذي - للألباني _ نشر مكتب التربية العربي لدو الخليج بالرياض 
(ط١).‏ 
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- ضعيف سنن أبي داود - للألباني - نشر مكتب التربية العربي لدول اليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجه - للأّلباني - نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن النسائي- للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول اليج بالرياض (ط١).‏ 

- الطالع السعيد- لاإدفوي» تحقيق سعد محسن» الدار المصرية ٩٩۱۹م‏ . 

- طبقات الحفاظ - للسيوطى » تحقيق على محمد عمر (ط١)‏ مكتبة وهبة -القاهرة . 

Ae SNES 

- الطبقات الكرى - لابن سعد» تحقيق عمد عطاء دار الكتب العلمية- بيروت (ط١)‏ 
١‏ اهھه. 

- طبقات الشافعية الكبرى -للسبكي » تعقيق الطناحي والحلو (ط١).‏ 

- طبقات فحول الشعراء - لابن سلام » تحقیق حمود شاک مطبعة ال مدني › القاهرة. 

- طبقات النحويين واللغويين -للزبيدي» تقيق أبي الفضل ١۳۹۲‏ هدار المعارف 


- ظلال الجنة في تخريج السنة للالباني (مع كتاب السنة) المكتب الإسلامي (ط١)‏ 
۹ ه. 


- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي » تحقيق محمد حامد الفقي 
(ط؟) 01٤ھ‏ - مۇسسة الرسالة. 

- العقد الفريد - لابن عبد ربه - تحقيق محمد سعيد العريان - دار الفكر. 

- العلل - لأي حاتم» دار السلام بحلب -۳٤۳١ه.‏ 

- العلل المتناهية - لابن الجوزي» تحقیق إرشاد الحق (ط۱) ۱۳۹۹ ه,» دار نشر الكتب 
الإسلاميةء لاهور. 

- عَلَّم الجذل في علْم الجدل _ للطوفي» تحقيق فولفهارت» دار النشر فرانز شتاينر 


بفیسبادن ٤٩۸‏ ۱ه. 
- العين ‏ للخليل بن أحمد» تحقي ا لمخزومي والسامرائي » نشر وزارة الإعلام العراقية 
۲م . 


- عيون الأأحبار - لابن قتيبة - مصورة طبعة دار الكتب . 
- غاية النهاية ف طہقات القراء - لابن الجزري - باعتناء ہرجستراسر (ط۲) ١٤اه‏ دار 


الكتب العلمية - ببروت . 
- غرائب القرآن ‏ للنيساب وري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط۱) ١۹١١ه»‏ مصطفى الحلبي - 
القاهرة. 
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- غرر الخصائص الواضحة - للوطواط دار الطباعة ببولاق . مصر ٤۲۸١ه..‏ 

- غریب الحديث - للخطابي» تحقیق الغرباوي (ط۱) ١١٤٠ه»‏ مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة . 

- غریب الحدیث - لاي عبید - (ط ۱) ۱۳۸٤‏ ه حیدرأباد _ اهند . 

- غريب الحديث - لابن قتيبة » تحقيق عبد الله الجبوري - نشر وزارة الأوقاف العراقية . 

- الفاق - للزخشري » تحقيتق البجاوي وأبي الفضل (ط۳) ٠۳۹۹‏ هدار الفكر. 

- الفاخحر في الأمشال -للمفضل بن سلمة» تحقيتق عبد العليم الطحاوي (ط١)‏ 
۰ه دار إحياء الكتب بمصر. 

- الفاضل للمبرد» تحقيق الميمني »› دار الكتب المصرية القاهرة ١۷١١ه.‏ 

- فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم (ط١)‏ مطابع الرياض . 

- فتح الباري - لابن حجر تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز» نشر رئاسة البحوث 
باللملكة . 

- الفتح الرباني (ترتيب مسند أحمد) للبتا - دار الشهاب -القاهرة . 

- الفتح المبين-للمراغي (ط۲) ۱۳۹٤‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الفردوس -للديلمي - تحقيق سعيد زغلول» دار الكتب العلمية ودار الباز بمكة . 

- فصل المقال _ للبكري» تحقيق إحسان عباس وعابدين» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 


۱ه پیروت . 
- فضائل القرآن - لأي عبيد» تحقيق وهبى غاوجي » دار الكتب العلمية -بيروت (ط١)‏ 
۱هھ. 


- فقه اللغة ‏ للثعالبى - دار الكت العلمية بروث . 

- الفهرشت - لابن النديم» دار المعرفة بيروت - نشر دار الباز بمكة المكرمة. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني» تحقيق المعلمي » المكتب الإسلامي 
بروت (ط۳) . 

- فوات الوفیات ۔ لابن شاکرء تحقیق إحسان عہاس»› دار صادر - بيروت . 

- فيض القدير -للمناوي (ط۲) ٠۳۹١‏ هدار المعرفة- بيروت . 

- القاموس المحيط - للفبروزابادي (ط ۲) ٠٤١١‏ ه-مؤسسة الرسالة -بيروت . 

- الكافي لابن قدامة» (ط۲) ١۳۹۹‏ ه المكتب الإسلامی - روت . 

- الكافية - لابن الحاجب -تحقيق طارق نجم (ط١) ٤١١‏ ١ه»‏ دار الوفاء بجدة. 

- الكامل في التاريخ - لابن الأثير (ط٤) ٠٤١١‏ ه» دار الكتاب العربي-بيروت . 
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- الكامل - لابن عدي (ط۱) ٤١ ٤‏ ١ه-دار‏ الفكر. 

- الكامل ‏ للمبرد» تحقيق أبي الفضل وزميليه - مكتبة نمضة مص القاهرة ١۷١٠١ه.‏ 

- الكتاب - لسيبويه» طبعة بولاق» وطبعة عبد السلام هارون» القاهرة . 

- الكشاف _ للزخشري ‏ انتشارات أفتاب تران . 

- كشف الغفاء -_للعجلوني» تحقيق أحمد القلاش (ط٤)‏ ١٠٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة- 
بروت . 

- كشف الظنون - لحاجى خليفة » مكتبة المنى - بغداد . 

- الكشف عن وجوه القراءات - لمكي » تحقيق يي الدين رمضان (ط۴) دار إحياء التراث 
-بیروت . 

- الكفاية ‏ للخطيب البغدادي» تحقيق محمد عبد الحليم وعبد الرحمن محمود (ط١)‏ دار 
الكتب الحديثةمصر. 

- كنز العمال - لعلاء الدين الهندي » مؤسسة الرسالة ۳۹۹١ه»‏ تحقیق بكري حیان . 

- الكوكب الدري -للإسنوي» تحقيق محمد حسن عواد (ط١)‏ دار عبار الأردن . 

- اللباب - لابن الأثیں دار صادر -بیروت ١٠٤٠١ه.‏ 

- لسان العرب - لابن منظور - مصورة طبعة بولاق . 

- لسان المیزان - لابن حجر دار الفكر ١١٤٠ه.‏ 

- المؤتلف والمختلف للآمدي» تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب _ القاهرة 


۱ھھم. 
- مجاز القرآن _ لاي عبيدة _ تحقيق فؤاد سزكين (ط۲) ١٠۳١۹١‏ ه_ مكتبة الخانجى - 
القاهرة. 


- جالس ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون - النشرة الثانية - دار المعارف بمصر. 

- المجروحین - لابن حبان » تحقیق محمود زايد (ط۱) ٩۳۹٠١ه-‏ دار الوعى حلب . 

- مجمع الأمثال -للميداني - تحقيق حيي الدين - مطبعة السنة ۳۷۴٠ه. ٠‏ 

- مجموعة الرسائل للقاسمى المطبعة الأهلية» بروت ٤۲١١ه.‏ 

- محاضرات الأدباء - للراغب الأصبهان - مصورة بدون معلومات . 

- المحبّر - لابن حبيب» تحقيق الدكتورة شتيتر ‏ دار الآفاق الجديدة-بيروت . 

- المحتسب _ لابن جني » تحقيق علي النجدي ناصف وزملائه (١۳۸٠ه)‏ المجلس الأعللى 
للشؤون الإسلامية-القاهرة. 

- المحرر في الفقه الحنبلي - لمجد الدين ابن تيمية» (ط) ٤١٤٠١ه»‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 
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- مختصر الخرقي في الفقه» تحقيق أبي حذيفة (ط١) ١٠٤١١‏ ه» دار الصحابة۔ طنطا_ 


مصبر. 
- مختصر الروضة للطوفي = البلبل . 
- المدخل - لابن بدران» إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
- مراتب النحويين - لأي الطيب اللغخوي» تحقيق أي الفضل (ط١)‏ دار مضة مصر- 


القاهرة. 
- مراصد الاطلاع - لابن عساكرء تحقيق علي البجاوي» طبعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ١۳۷ ٤‏ ه. 


- مرآة الجنان - لليافعي » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

- مسائل نافع بن الأزرق- لابن عباس (مع معجم غريب القرآن) وضعه محمد فؤاد 
عبد الباق (ط ۲) عيسى الحلبى -القاهرة. 

- المساعد- لابن عقيل» تحقيق بركات» مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى ٤١١‏ ١ه.‏ 

- مستدرك الحاکم» دار الفکر-بیروت ۱۳۹۸ه. 

- المستصفى - للغزالي» بولاق - مصر ٤‏ ۲١٠١ه-‏ مصورة مكتبة المئئى ببغداد . 

- المستقصى - للزخشري (ط۲) ٠۳۹۷‏ هدار الكتب العلمية - بيروت . 

- مسند الإمام أحمد _ مؤسسة قرطبة - الهرم (مصورة عن بولاق ومرقمة الأحاديث) . 

- مسند الشهاب - للقضاعي ‏ تحقيق حمدي السلفي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- مشكل إعراب القرآن _ لمكي» تحقيق ياسين السواس (ط۲) دار ا لمأمون- دمشق . 

- مصادر التشريع -لعبد الوهاب خحلاف (ط۲) ١ه‏ دار القلم -الكريت . 

- المصباح ا نير للفيومي » تحقيق عبد العظيم الشناوي » دار المعارف بمصر. 

- المصلحة في التشريع . . . -لمصطفى زيد» دار الفكر العربي -مصر ٤۹۹٠م‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبة - إدارة القرآن» کراتشی _ باكستان . 

- مصنف عبد الرزاق » تحقيق حبيب الرحن» المكتب الإسلامي . 

- المصون -للعسکري»› تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة الخانجي بمصر (ط۲) 
۲ هھ. 

- المعارف_ لابن قتيبة » تحقيق ثروت عكاشة (ط۲) دار المعارف بمصر. 

- معاني القرآن ‏ للأخحفش» تحقيق فايز فارس (ط١) ٠٤٠١‏ هالمطبعة العصرية- 
الكويت . 

- معاني القرآن - للزجاج» تحقيق عبد ا لجليل شلبي» المكتبة العصرية » صيدا-لبنان . 

- معاني القرآن _ للفراء » تحقيق علي النجار وزملائه (ط١)‏ ١٠۹٠م‏ دار الكتب المصرية . 
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- المعاني الكبير - لابن قتيبة » (ط١)‏ حيدر أباد_اهند . 

- معجم الأدباء -لياقوت» دار المأمون . 

- معجم الہلدان - لیاقوت» دار صادر ودار بیروت . 

- معجم الشعراء - للمرزباني » تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب العربية - مصر 
۹ ھ. 

- معجم الشواهد -لعبد السلام هارونء (ط١)‏ مكتبة الخانجي - مصر. 

- معجم الطبراني (الكبي)» تحقيق مدي السلفي› (ط۱) ١١٤۱ه.‏ 

- معجم الطبراني (الأوسط)ء تحقيق حمود الطحان» مكتبة المعارف بالرياض . 

- معجم الطراني (الصغي)» دار الكتب العلمية- يروت . 

- معجم المؤلفين ‏ لكحالة» محتبة انى ببروت› ودار إحياء التراث بروت (١۱۳۷ه)‏ . 

- معجم ما استعجم - للبکري» تحقيق مصطفى السقا۔ القاهرة ١۷١١ه..‏ 

- المعجم المفضل للشواهد -إميل يعقوب (ط١) ١٤١١١‏ ه دار الكتب العلمية- بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة - لابن فارس؛ تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي . 

-المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية (ط۲) ۲ه _ دار المعارف بمصر. 

- المغني - لابن قدامة» تحقيق التركي والحلو (ط١)‏ دار هجر -القاهرة. 

- المغني- لابن هشام» تحقيق مازن المبارك وزميله (ط۳) ۲م دار الفکر بیروت . 

- المفردات ‏ للراغب ٠»‏ المطبعة الميمنية بالقاهرة . 

- المفصل - للزخشري (ط۲) دار ا لحيل -بيروت . 

- المفضليات _ تحقيق شاكر وهارون (ط1) دار المعارف بمصر. 

- المقاصد الحسنة -للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق» دار الكتب العلمية - بيروت 


.ہه۱٤۹۷)۱ط(‎ 

- المقتضب -للمبرد» تحقيق الشيخ عضيمة (ط )١‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
القاهرة. 

- المقصد الارشد - لابن مفلح» تحقيق عبد الرحن العثيمين (ط١) ٠٤٠١‏ ه مكتبة الرشد 
بالرياض . 


- الممتع - لابن عصفورء تحقيق قباوة (ط١)‏ المكتبة العربية بحلب . 

- مناهج التفسير في الفقه ‏ لعبد الحميد متولي ‏ شركة مکتبات عکاظ ۳١٤١ه.‏ 

- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا- للسيوطي» تحقيق سمير القاضي» مؤسسة 
الكتب الثقافية . 
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- المنهج الآمدللعليمي»› تحقيق حيبي الدين › عام الکتب ۔ بیروت . 

- موائد الحیس -للطوني» تحقیق مصطفى عليان (ط۱) ٠٤١١٤‏ ه دار البشير-عان. 

- الموضوعات - لابن الجوزي» تحقيق عبد الرمن عثان ‏ دار الفكر. 

- الموطاً-لامام مالك تحقيق بشار معروف وحمود خليل (ط١) ١٠٤١١‏ ه-مؤسسة 
السا 

- ميزان الاعتدال - للذهبي › تحقيق البجاوي» دار الفكر. 

- نثر الدر - لأبي سعيد الاي » تحقيق محمد إبراهيم - الميئة المصرية العامة» مصر ۱۹۸۷م . 

- نزهة الألبّاء - لابن الأنباري» تحقيق أبي الفضل » دار هضة مصرء القاهرة ١۳۸٠ه.‏ 

- نشأة النحو - لمحمد طنطاوي » دار المعارف بمصر. 

- النشر في القراءات العشر - لابن الجزري» راجعه محمد الضباع» نشر دار الباز بمكة 
المكرمة. 

- النقائض - لاي عبيدة» تحقيق بيفان ١١۹٠م‏ مصورة عن طبعة ليدن . 

- النكت والفوائد السنية - لابن مفلح » على هامش المحررء (انظر: المحرر في الفقه) . 

- النهاية في غريب الحديث - لابن الأئي تحقيق الطناحى والزاوي (ط۱) ۳۸۳٠ه-‏ 
امكتبة الإسلامية . 

- نهج البلاغة - جمعه الشريف الرضي» شرحه محمد عبده (ط۲) ١٤١١‏ ه- دار البلاغة - 
بروت . 

- النوادر- لاي زيدء تحقیتق محمد عبد القادر أحمد (ط۱) ٠٤١١‏ ه-بروت . 

- نوادر المخطوطات - لامد تيمور (ط۱) ١۱۹۸م‏ دار الكتاب العربي -بيروت . 

- نور القبس - لليغموري» تحقیق رودلف زهمایم » نشر فرانس شتایر بفیسبادن ٤۸١١ه.‏ 

- المداية ‏ أي ا نطاب الكلوذاني » تحقيق الأنصاري والعمري (ط١)‏ مطابع القصيم . 

- هدية العارفين - للبغدادي» نشر مكتبة ا لمثنی -بغداد ۱١۹٠م‏ . 

- همع الهوامع - للسيوطي » تصحيح النعساني» دار المعرفة - بيروت . 

- وفيات الأعيان - لابن خلكان» تحقيقق إحسان عباس» دار الثقافة ببروت . 

# # # 

د - الدوريات : 

- مجلة الببحوث الإسلامية بالرياض» التى تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . (الصفحات من ۳۳٣‏ إلى .)۳١١‏ 

- بحث في العدد السادس والثلاثين عام ٠١١١‏ هعنوانه : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن - للطوني» حققه ونشره الأستاذ الدكتور علي بن حسين البواب . 


۷۲1 


- مجلة رسالة الإسلام -مصر العدد الثالث-رمضان ۹ه / پوليو ۰م 
الصفحات من ٠١ ٤‏ إلى .۳٠١‏ مقال للمحامي توفيق الفكيكي » عنوانه : شخصية 
الطوفي . 

- مجلة كلية الشريعة بالرياض -العدد العاشر عام ٠۳۹۹‏ ه_(الصفحات من ۸٦‏ إلى 
4). بحث للأستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة› عنوانه : العمل 
اة 

- مجلة المستقبل العربي -العدد ۲۸ -يونيو ١۱۹۸م‏ (الصفحات .)٠٤١١ ١۱۳۷‏ مقال 
للدكتور / عمد أحمد حلف الله» بعنوان: التراث والتجديد . 

- مجلة المنار- مصر (ج ۷ م۱۸) رمضان ۳۳١١ه»‏ آغسطس ١٠۱۹م‏ (الصفحات 
.)٥٩ ٤۱‏ مقال للشیخ محمد عبده بعنوان : تفسير القرآن الكريم . 

N # 


AA 


امنا ( نهرس الموضومات) 


- نشاته ورحلاته وشیوخه في کل مدينة يحل بها 
- رحلته إلى بغداد وشیوخه فیها 
- رحلته إلى دمشق وشیوخه فیها 


- رحلته إلى القاهرة وشيوخه فيها 
- رحلته إلى قوص وشیوخه فیها 


۹۱ 
۹۲ 
۰0 
۱۷۸-4۱ 
£۲\ 
- مؤلفاته المجهولة الحال ۱1٤‏ 
# الفصل الرابع : كتابه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العربية) : وفي هذا الفصل مبحثان : EAE VS RESA‏ 
- المبحث الأول: دراسة الكتاب» وفيه : A ES‏ 


AA 


# # # 
# القسم الثانى: النص المحقق 
# قدا الول O O E‏ 
# الباب الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية 


# الباب الثانى: في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل 


# الباب الثالث : في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من 
عطل منه أو آخطأ فيه أو عیب عليه 

- ذکر شيء من کلامه م 

- ذکر شيء من کلام آبي بكر رضي الله عنه 

- ذکر شيء من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


A 


۹۸1 
1A۲ 
1A0 
1A0 
AV 
14۰ 
°*A۸A-1۹۳ 
14۹۲۳ 
1۹٦1 
۲۰١ 


1-۹ 
۳-٥ 


YT 


YV1_YTY 
9 
Y۸ 
YEY 
8 


۳۲۸4-۱ 
YAY 
۰۳ 
۳۰٤ 


- ذکر شيء من کلام عثمان بن عفان رضي الله عنه 
- ذکر شيء من کلام علي بن بي طالب رضي الله عنه 
- من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه 

- من كلام آبي طالب عم الرسول يا 


- من فصحاء العرب: ضمرة بن ضمرة النهشلي 
- ومن فصحائهم مرة بن حنظلة التميمي 
ومن فشاک رهزت 

- ومن فصحائهم يعقوب بن السكيت 

- نبذ من أخبار من هيب لهذا العلم 


- من عيب في ذلك (مجموعة من القصص والاخبار) 

# الباب الرابع: (في بيان كون هذا العلم صلا من أصول الدين 
ومعتمداً من معتمدات الشريعة)ء وفيه عدة فصول 

٭ الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم 


- في باقي القرآن 

# الفصل الثانى : في بيان تأثيره في السنة 

- اختلاف آهل السنة والقدرية في حديث: فحج آدم موسى 
- اختلاف أهل السنة والشيعة في حديث: ما تركنا صدقة 


VY 


۰۹ 
۴۱ 
1۳ 
1۳ 
1٤ 
1٤ 
1٥ 
۳1٥ 

۳۲۸-۹ 


1۳1-۹ 
ot FY 
Yor _o 
ا‎ 
۳٤٦ 
۹ 
of 
V۰ _00 
oV 
۷*71 
1Y 


1۳1-1 
- الكلام في الحروف VY‏ 
-الكلام في الأدوات VE‏ 
- تفصيل الكلام في آية الوضوء ميا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 


Vo 
Vo 
TAA 
۳4۲ 
۳۹٦ 

- المسالة الثانية: إدخال المرفقين في غسل اليدين ۷ 

-المسالة الثالثة: الفرض في الرجلين ۰ 

- الإعراب على المجاورة 

- مسائل في الوضوء لا علاقة لها بالحديث في (إلى) 

- المسألة الأولى: الترتيب في الوضىء 

- المسالة الثانية: التيمم 

- الکلام في () 

- مسالة في أصناف أهل الزكاة 

- مسالة من (المحرر) من فروع (إلى) 

- مسالة من (المحرر) من فروع (مِنْ) 

- مسألة من (المحرر) في الوقف الفقهي وليس الصرفي 

- مسالة في أقل الجمم 

- مسائل مبنية على كتاب الطلاق في كتاب (المحرر) 

- الكلام في حروف العطف 


Af 


- باب الاستثناء في الطلاق 

- الحديث عن اشتقاق الاستثناء وحَدّه ومسائله 
- توزیع مسائله على آبواب (المحرر) 

- باب تعليق الطلاق بالشرط 

- الشرط وأدواته 


ت العام والعموم وصیغته 
ن ی () من ادات الغتیء 
- جميع الأدوات الست التراخي 


- (إن) المكسورة الهمزة والمفتوحة والمشددة والمخففة وأنواعها 
- فائدة من (النهاية) حول عبارة: (أنت طالق مس غد) 


إل ستثنذاء من غير ا لجتس 
- استثناء أحد النقدين من الآخر 


VY 


ر اشر ونر 
- فهرس أعلام الأشخاص 
ك الضاد ورانا 


- فهرس الموضوعات 


Y۸ 


